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A 0 3‏ لال 
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يسم الله الرحمئنٍ الرحيم 
ص س 


ناصر الدين الأسد 


من أن عرفت محموداً الطناحي في مجالس شیخنا محمود محمد شاكر 
بمصرّ الجديدة» وأنا أتابع مسيرته العلمية : من مطالع شبابه في عَشْر الستينَ 
من القرنٍ الميلاديٌ الماضي حي كان یجلسن هناك مجلس التلميذ: يُطِيلٌ 
الصمت. ويحرص على تلقّبِ ما كان يلقيه شيخ المجلس وبعض کبار السرّ 
من الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي والبلاد الاسلامية. إلى آن 
اکتملت له أدواته الفكريةٌ والعلمية» وأصبحَ هو نفسّه شيخاً من شیوخ ذلك 
المجلس يُصغِي إليه الحاضرون» وفیهم مَنْ كان أکبر منه سنا وأعلئ منصباه 
ویحرصون على تتبّع ما كان ینشره مما ادّحَره ‏ خلال تلك السنوات من 
لمات فکره. ولمحاتِ محفوظه ونوادر طرف وفکاهاته. فقد کان باعلا 
غزیر عليه - خفيف الظل» تَخرجٌ منه التكتةٌ المصرية الحلوة من غير تكأف» 
سواء ما كان منها مبتکراً من اختراعه ووضعه وما كان منها متداولاً بی 


٦ 


الناس» وما كان منها مقتبّساً من التراث» كل ذلك بلهْجة خلوة ولفظ عَف» 
يلدت لهج أك الحاضرین تزشتاً. 

وترقئ محمودٌ الطناحيّ في مناصب العمّل العلمی : إدارة وتدريساء 
وظهر له نِتاجّ علمي : تأليفاً» وتحقيقآًء ومقالاتٍ في المجلاتٍ والصخف. 
خا اغا وة مات اد و لةه اا روص و مان 
وكثير مر المشتغلين بالعلم في مصرّ وساثر الأقطار العربية؛ حتئ آصبح - في 
سنوات معدودة ‏ رأس طبقة منّ العلماء الشبّان المحققين الذين زيّنوا ساحتنا 
الأدبية في التصف الثاني منّ القرن العشرينَ الماضي . وإذا كان يحلو لبعضنا أن 
يصفَ بعض علمائنا الأجلآءِ الأحياءِ أو الأموات بأنه آخرُ طبقة من كبار العلماء 
أو الشعراء أو الأدباء فان محموداً الطناحی كان مثلاً متميّزاً على تواصل 
الأجيال بحیث كان آخر طبقة سبقتّه وفي الوقت نفسه كان رأس طبقة من لذاته 
وآقرانه فیها اك من الطبقة لاو وفیها الك من التجدید والابتداع. 

ولكنّ ذلك زمنٌ ‏ إِنْ كان لا یزال حاضراً في ذاكرتي وفي خاطري كأني 
ما زلتُ أعيش فيه - فانه آصبح ماضيآ قديماء وأصبح من كانوا تلاميدٌ فيه 
أساتذة علماء» لهم الآ تلامذتهم ومريدوهم المنبنُونَ في مختلف المناصب 
والمعاهد وفي كثيرٍ من البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية» وقد يشهد 
بعضنا ‏ ممن يمُدٌ الله في عمره ‏ هؤلاء التلامي الآن وقد أصبحوا كذلك 
أساتذة كباراً. وهکذا تتوالئ هذه الحلقاثُ من سلاسل الذهب. ویظلٌ الخير 
في هذه الامَة ما بَقیّت ۱ 

ومحمودٌ الطناحيّ غنينٌ بعلمه عن كل لقب ومنصب. واني لأجدُ في ذکر 
یمه مد ةن من اللي الاين يتقان رثعا فى الي ووا عن العلم»ء 
أعمَقَ مما لو قيل: الأستاذ الدكتور محمود الطناحي . فهذان اللقبان أصبحا لا 


۷ 


يزيّنان عالماً بعد أن تزيّنَ بهما وتزیا في جامعاتنا وفي خارجهامَنْ لا یقبل 
محمودٌ الطناحييٌ أن یکونوا تلامذة له ينتسبون إليه . 


وجزی الله ابّه محمداً خیر الجزاء؛ فقد جمع كثيراً من مقالاتٍ أبيه في 
ا وجمع آکثر ما کتبه الکاتبون عنه في کتاب جعل عنوانه «محمود 
الطناحي : ذكرئ لن ت ومن أجل هذا اكتفيث بكلمتي هذه أن تكون 
محض استرجاع للذكرى وتعبيرٍ عن الوفاء لصديتي عزيز وعالم جليل أسأل الله 
أن تمه برحمته ورضوایه كفا ما قم للغينا ال اوعدا 


(0) توزيع دار المدني بجدة ۱۹۹۹م. 


بين يدى الكتاب 


بقلم : سليمان أحمد عليوات”") 


الحمدٌ لله الذي جعل لكل قوم لساناً ولغة» وفضلنا - نحن العرب -بلسان 
عربي مبين. . والصلاة والسلام على سيّدنا محمد دعوة أبينا إبراهيم # ربتاوابعڭ 
هم تسلا مهم یلوا عم یتک وبشارة عيسئ عليه السلام : « وا وق ین 
ی آشرف الخلق» وخيار بني هاشم خيار العرب . 

«كان و بالمحلّ الأقصئ في فصاحة اللسان» وجزالة القول» وصحة 
المعاني» وقلة التکلف» مخصّوصا ببدائع الحکم» وم ألسنة العرب» يخاطب کل 
آمة بلسانها. قال له أصحابّه : ما رأينا أفصحَ منك! قال: ما يمنگني وأنزل القرآن 
A‏ 

صلی الله عليه » وعلی آله وصحبه أجمعين» وسلّم تسليماً كثيراً. 


و 


ونعك: 


فهذا كتابُ «من أسرار اللغة فى القرآن والسّنة) . 


)۱( باحث ومحرّر لغوي» من الأردن. 

(۲) من کلام شيخ الاسلام تقي الدين الشّبْكي رحمه الله في کتابه «السیف المسلول» ص ۷۲ . 
والحدیث آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۲: ۱۵۸ برقم ۰۱8۳۱ وبنحوه الرامَهُرمُزي 
فى «الأمثال» ص۱۵۲ . 


إن هذا الکتاب يشتمل بين دفَّتَيْه يه على مادة إذاعية كان يقدّمها المغفورٌ له 
العلامة الدکتور محمود محمد الطناحي رحمه الب غل انز إذاعة ة القرآن الكريم 
بمكة المكرّمة فترة |قامته فیها حرسها الله . 

وموضوع هذا الکتاب : غريب القرآن الکریم» والحديث النبوي الشریف» ۰ 
وهو قر كان حضرته» عفرا الله رَمسه حریاً وحقیفاً ببحشثه والغوص فيه وبیان 
آسراره» وهو من هو في مراس التحقيق العلمي الرصين للتراثِ العربي عموماً 
والاثار التي تتناول علم الغريب بشكل خاص . 

ذلك أن النهضة بعلم لغوي صعب كعلم الغريب ‏ یتطلب أن يكون مسبوقاً 
بدراية وأطلاع شامل وجَلَدٍ علمي غالب» مع عشت ظاهر للغة وعلومها يدوم 
بدوام حياة العربية في هذه الأمة الخالدة. 

وهي خصّالٌ نراها بوضوح فيما كتبه العلآمة الدكتور الطناحيّ ممّا قسم له 
- عليه رحماث ربّي أن يكتبه ويودعه هذا الكتاب المفيد. 

فلقد كان من خطة هذا الكتاب ونهجه حاو جين لقان اوه هو 
غریبت ب فى الحديث الشريف» من المادة وق الواحدة» ثم بحث معنئ الغريب» 
وبیانه وإيضاحه» مع سهولة في الشرح» وجزالة في الأسلوب» واثراء للنص» حتئ 
لیقترب اقتراباً معن كل كلمة للقارىء الذي من شأنه النفورُ من جمود معاجم اللغة» 
فكيف بمن آتاه الله حظاً من محبة العربية وأهلهاء ورزقه نصيباً من الثقافة؟ إذن 
لتمتی كلاهما أن لو كان هذا السَمْرٌ السهل و«المعجم اللغويٌ الثقافي» تام لم يقف 
عند مادة (رف ف)! 

* ع نت 
وأقول: «معجم»؛ لأن مولفه رحمه الله تعالئ قال في مقدمته : 


«وسنعرض في هذا الكتاب ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلى شرح الغريب الوارد 


۲۱ 


في القرآن الکریم وحدیث الرسول الأمین یل وما قد یوجذ منه في آثار الصحابة 
والتابعین رضوانْ الله علیهم آجمعین على ترتیب حروف الهجاء». 

وآقول : «لعوی». لوجوه: 

الأول: أنه عرض مفرداتِ الغریب في الجذر الواحد بشکل حسن واعب» لم 

وقد صرح - في أكثرَ من موضع مما کب رحمه الله هنا أنه حشد 
المفرداتِ من كتابيّن شهیرین في هذا الفنّ هما: «مفردات ألفاظ القرأن» للعلامة 
الراغب الأصبهاني» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجَرّرِيِء المعروف بأبن الأثير» ثم جعل يُثري من غيرهما ما يراه وظيفيّاً 
كلاً في مادته وألفاظه» فنقل عن أبي عبيدٍ الهَرّوي في كتابه «الخریبن» الذي فسّر فيه 
غريب القرآن الكريم والحديث الشريف معاً ‏ ويُعَدَ هذا الكتابُ «من أسرار اللغة» 

ل نسَقه) - ونقل عن أبي عبيدة مَعمَر بن المثئّئ» والأخفش» وابن قتيبة» 
والزججاج» والنضر بن شمیل» ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب. والفرّاء» 
والقاسم بن سلام» وابن جرير الطبري» وابن دريد» والدامغاني في «إصلاح الوجوه 
والنظائر»» وغيرهم ممن له تأليفٌ في «غريب القرآن الكريم»» سواءٌ من كتابه مباشرة 
أو بواسطة النقَلَةٍ عنه . وینقل رحمه اللّه عن جار الله الزمخشري في «الفائق»» وعن 
السيوطي في «الدرّ الثثير تلخيص نهاية ابن الأثير»» وعن أبي سلیمان الخطابي» 
وغيرهم ممن له تأليففٌ في «غريب الحديث النبوي الشريف» . 
دا دا و 


۰ ۳ 
والغريبٌ عنده - رحمه الله مصطلح يُراد به: الکلمات الغامضة القليلة 


(۱) والمجلد الأول من کتاب «الغريبين» محقَّقٌ بقلم المولف الطناحي رحمه الله» وقد نشره 
المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ه-< ۱۹۷۰م. 


۲۲ 
الاستعمال في کلام الناس» وتأتي غالباً في الکلام العالي الفصیح . 

ولیست الغرابة في اللغة کالغرابة في البلاغة لأنَّ هذه یراد بها الکلامْ 
الحوشی المستکره. أضوانا ودلالة: أضا الغرابة فى اللغنة فتقال فى مقايل 
ال د )۱( 
لوضوح . 

وقد نقل رحمه الله عن الإمام أبي سلیمان الخطابی أن الغريبَ هو: اللفظ 
الغامض البعيدٌ من الفهم. كما أن الغريب من الناس هو البعيدٌ عن الوطن المنقطع 

وهو أحد العلوم التي احتواها «فن علوم القرآن»» بل هو من أهمها"". 

ولقد نشط العلماء إلى التأليف في «علم غريب القرآن الكريم» حين خالط 
العربَ غيرُهم من الروم والفرس والحبّش» وتداخلت اللغات واختلطت الألسن» 
وأخذ اللحنٌ طريقه إلى المنطوق والمكتوب معا بعد إذ لم يزل اللسان العربي 
فصيحاًء بوجود النبي يل بين أظهّر القوم هدىّ ورحمة إن جهلوا شيئاً من القرآن 
الكريم سألوه» وهكذا حت انقضئ عصر النبي يك وعصرٌ الصحابة والتابعين 

أما الحديث النبوئٌ فقد آشتمل على شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
كه أوتي جوامع الکلم» وكان و يخاطب كل قوم بلغتهم. وأيضاً» فقد يتكلم في 
بعض الأمور وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتئ ولغاتهم مختلفة وليسوا 
كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره فیتعلق کل منهم بالمعنی» ویژدیه 


(۱) «مقالات الطناحی» (۱: ۲۸۳). 

)۲( مقدمة تحقيق «منال الطالب» (۱ : ۰6 نقلاً عن غريب الحدیث» للخطابي (۱ : ۷۰ 

(۳) وقد عدّه الامام السيوطي في آنواع علوم القرآن في کتابه «الاتقان» (۱: ۳۵۳ النوع السادس 
والثلاثون)» وقال هناك : «ومعرفة هذا الفن للمفسّر ضروریة) . 


۱۳ 
بلغة قومه وقبیلته ۲۲. 
*% ل و 

الوجهٌ الثاني لقولنا: «لغوي»: أنه التزم النقل عن معاجم العربية المعتبرق 
وعن آرباب العربية وژواتها الکبار . فأنت تقراً لدیه كلام الخلیل بن حمد» وأبي 
منصور الازهري» والجوهري» وابن درید» والفيروزآبادي» وأبي عمرو الشيباني» 
وأبي عليّ الفارسي. وثعلب. والكساتي والسُدَي» وأبي بكر الأنباري وشهر بن 
حَمْدَوَيْه وابن الأعرابي» وابن السکیت» والأصمعي والمبزد» وابن هشام وأبي 
موسی المديني الاصبهاني» وابن عصفور الاشبيلي» وت ای شارح دیوان 
ذي الوّمة» والفيُومي صاحب الح المنیر» نقل عنه وأثنئ عليه ونصح باقتناء 
«معجمه) المفيد. 

ولئن خلا هذا الكتاب - الذي هو جزءٌ من معجم كبيرٍ مفيدٍ بدن ل دمن 
ذكر سيبويه» فقد عرَّضنا الدكتور الطناحي رحمه الله بالتقل كثيراً عن إمام النحاة 
إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطويه . 

الوجه الثالث: أنه وان تضمّن کتابه المعاجم اللازمة والخاصة «بتفسير 
غریب القرآن والحدیث الشریف» - نصل غل أن اخد المعنی الفظ الغریب من 
الکتب المولّفة لهذا الفنّ بخاصة. لا يُعفي الباحث من عرض الکلمة قينا ار 
المعجم اللغويّ العاغ إذ إن فيه شمولية یضفیها - بعد القرآن الکریم والحدیث 
النبوي الشريف کلام العرب . 

فمن ذلك قوله رحمه الله : 

أ في مادة (أ ب ب): 


«الأبٌ فى اللغة على معنیین» أحدهما المرعول» والاخرٌ القصدٌ والتهيؤ. 


( اقتبسنا في هاتين الفقرتين من كلام المؤلف الطناحي في كتابه هذا ص۵۸ ٥۹‏ . 


أما المعنی الأول فهو فى الآية الكريمة : # وفكهة وب [عبس: .]"١‏ 

ات الفا لاك آنه تسیر :داك كلان از شیفه: رة يده اليه 
لِيَستلَّهُ وأبّ إلى وطنه: إذا نرَعَ إليه وتهياً لقضده . 

ولم يرد الأب بهذا المعنی في القرآن الكريم» ولا في الحديث الشريف». 

ب - وفى مادة (أك ل): 

«تدلٌ مادة (أكل) ‏ فى أصل وضعها ‏ على التنقّص» فنحن حين نأكل ما 
غلك نارکا 

ولقد تصرفت العرب فى هذا اللفظ عل وجوه شتئ من المعاني والاشتقاقات» 
ونحن نكتفى هنا بما جاء من ذلك من كتاب الله العزيز والحديث الشريف». 

والوجه الرابع: أنه تسلسّلَ في الكشف عن معنی مفردات الغريب وغموضه» 
بحيث بدأ أولاً بذكر المقياس اللغوي الذي ينض إليه مجموع مفردات اللفظ 
الغريب» فإذا تم ذلك فرش مفردات الجذرء وأعمّلَ فيها النظرية التي أبدعها الإمامٌ 
الأجلٌ أحمد بن فارس بن زكريا وأودعها في كتابه الجليل «معجم مقاييس اللغة». 

والقاریء للكتاب» أعني کتابتا هذاء بعيْن أهل العربية» ینحسّس نفس ابن 
فارس رحمه الله من أول مادة فيه» مع أن التصريح بآبن فارس وكتابه جاء عنده 
متأخراً في حرف الجيم» قال الطناحی رحمة الله عليه في مادة (ج ن ح): «وهذه 
المادة (جنح) تدلٌ على أصل واحدٍ في اللغة» هو الميل والعُدوان. لهذا قال أبو 
الحسين بن فارس فى كتابه الفذٌ «مقاييس اللغة»: ويمكنٌ أن يكون معن هذه المادة 
هو المي فقط» فإِنَ العدوان فى حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف». 

فبهذا النموذج وأمثاله يُعلم أن من خطة مؤلف «من آسرار اللغة» احتضان 
معجم «المقاييس» والترويج له ولفكرته البارعة» وهو بهذا أعنى العلاّمة الدكتور 
الطناحى ‏ قد أت عملاً أكاديمياً فريداً تستوجبُّه الفائدة والبيان» وأمانة الاستقصاء 


وأداؤهاء في معجم لغويٌّ وثقافيّ كهذا. 

ومعنی كلمة المقاييس كما بيّنها العلامة الأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله 
عليه في مقدمته ل «معجم المقاییس» - هو: ما يسمّيه بعض اللغويين «الاشتقاق 
الکبیر» الذي یرجم مفرداتٍ كل مادة إلى معنىّ واحد أو عدة معانٍ تشترك فيها هذه 
المفردات . 

تن ا 0 

فأمّا الصعيد الثقافي الذي يلمَحُه القاریء الكريم في هذا الكتاب» فهو أنه 
يحفل بما قد حفلّت به أعمال العلآمة الطناحي المحقّقةٌ والمؤلَّةُ من مهارة في 
التنويع وتوظیف المعلومات التوظيفَ المناسب في المكان المناسب» إذ هو ینش في 
المسألة الواحدة فوائدٌ من علوم القرآن» والحديث النبوي الشریف» وسيرته لاء 
وقصّص نبوي» وقضاء نبوي» ومواقف نبوية. وكذلك تقرأ له سرداً لأقوال العرب» 
وعاداتهم» وفضائل أقوام منهم كبني هاشم ولهجاتهم. وتقرأ لطائفَ في اللغة 
والنحو والصرف. والبلاغة» والفروق» وقطَعا من الأدب» وتقدرا ا ا 
ومواقف . ثم لا تأخذك الغرابة إذا قلث لك: إنه يحدّنُّك عن خصائص بعض 
الحيوانات» كالغراب والکلب والحمار» وخصائص بعض النباتات» كشجرة الأرز» 
ويُجيبك عن سوالك : ما الجوع؟ وغير ذلك مما أنتَ واج فيه من فوائد ولطائف 
ومواعظ . 


وفى الكتاب استطرادات نافعة متنوعة» منها ما انتشر وتف وق تفرقاً تتطلبه 
الشواهد» ومنها ما اجتمع في موضع واحد لتتهيّاً للقارىء الكريم متعة محققة في 
تفهّم مسألةٍ برمتها في مكانٍ واحد. 

ومن جميل استطراداته المنثورة فى EE‏ شرح 


رس سر صو 


قوله تعالی  :‏ جاح لدل من الاية ۲۶ من سورة الإسراء. 


۳ 

كما أن له استطراداً في بیان صفات المنافقین وسلوکهم تفوّق في مواضع من 
الکتاب . وله استطرادٌ مجموع في مکان واحد في شرح معنی كلمة الحياة في القرآن 
واستطراد حول معي قوله كله : إن هذا القرآن آنزل علی سبعة أحرف. .4.۰ 
واستطرادٌ ثالث مُتحف في بیان معنی كلمة الرَژق» ورابع حول تلقیب آم المؤمنين 
عائشة رضی الله عنها «حمیراء» وغیر هذا أيضا من ثمرات» کأنما یطوف بك فى 
بستان» بل هو بستان معرفييٌ وممتع حقاً . 

و 

عملنا في الكتاب : 

قمنا بما یلی : 

# صدذرنا الکتات بترجمة للعلاًمة الدکتور محمود الطناحی رحمه الله تضمنت 

# نضَّدنا الاصل الخطیّ للكتاب» بعد تحریره بحیث ينقلبٌ من مادة اذاعية 
كتاباً. 

# صحكّحنا التجارب الطباعية للكتاب عدة مرات حتئ ساغ ‏ فيما نرجو ‏ من 
غير أخطاء طباعية . 

# قمنا بتخريج الآيات الواردة في الكتاب» ونضذناها بحرفب أصغر . 

# قمنا بتقسيم فقرات الكتاب بما يريح القارىء . 

* قمنا بتثبيت الجذر الثلائي لكل مادة من الكتاب بين معکوفتین . 

* قمنا بالتعليق على بعض مواضع من الکتاب» وقد ميّزنا : تعليقاتنا غالباً 
بكلمة (الناشر) بين قوسين في آخر كل تعليق» وإلا فليس للمؤلف أية هوامش على 
كتابه هذا . 


الل عملنا هذا خالصاً > » وأن ینفع به إنه مجيب . 
جهه» وأن ينفع به» إنه سميع مجيب 


العلآمة الدكتور محمود الطناحی 
خاتمة جيل الرواد 
(سيرةٌ في سطور) 


بقلم : إياد أحمد الغوج۲ 


لم يَرَلْ تراثا العربیْ الاسلامی الدوحة الغناء التي ترتاحٌ في ظلالها الوارفة 
نفوسٌ عشاق المعرفة الانسانیة» وترتع في ربوعها الخصيية قلوب مي العربية 
فیعیشون حالةً من السعادة الغامرة لا یعرف لذّتها إلا ثلهٌ من آبناء هذه الا رقت 
طباعهی وصَّفَتْ فطرتهم» ولامسّث أرواحهم بَشاشةٌ ذلك الحقٌّ المبین . 

وین تلك النفوس التي عَدَتْ تشدو في تلك الدوحة؛ ثم مت من حماة 
حریمها وصارزت تهوي إليها أفئدة رادها : الاستاذ الكبير الدکتور محمود محمد 
الطناحى» تخمده الله تعالی برحمته . 

كانت «طبقات الشافعية الکبری» للإمام تاج الدين السّبُكي» محطة اللقاء 
الأولئ بالاستاذ الكبيرء تلك الموسوعة التى استولث ‏ بتحقيقها المتقن ‏ على 
إعجاب القرّاء على اختلاف منازعهم ؛ شرعيةً كانت أو أدبية أو تاريخية . 

ثم حجني سنينٌ عجافٌ عن قراءة تراث الطناحيٌ بتأنّ واستيعاب» وكان من 
محاسن الأقدار أن بل الع مَهمةٌ إعداد كتابه: «من أسرار اللغة في الكتاب والسنة» 


)١(‏ باحث فى الدراسات الإسلامية» من الأردن. 


۱۸ 


للطبع» واستدعت مُهمتي تلك كتابة كلمة في سيرته» وإجالة فاحصة في تراث 
فعدت إليه بشوق» وكان أول ما شدّني ذلك الکتاب الذي منيث نفسي زمنا بالفراغ 
لقراءته : : «مدخل إلى تاريخ نشر التراثِ العربي» . وإني وإن كنت عرفت الطناحي 
- قديماً ‏ من قراءتي لکتاب الشّبْكي ؛ لكني عرفه عن فرب لمّا قرأ «المدخل»» 
وعرفتّه بحقّ - فأخذٌ بجماع فكري وقلبي - لما قرأثُ «مقالاته» المجموعة. 

لقد اجتهدت أن آجمع في هذه | لسيرة الوجيزة آطراف الحدیث عن نشأة 
الطناحي ومراحل حياته المختلفة» وحرصت على استیفاء أعماله العلمیق 
واستدراكِ ما فات منها من کتب عنه قبلى» وتصحيح بعض الأوهام في ذلك . وآمل 
أن أكون بهذه السطور قد أوفيثٌ الطنا حيّ بعض حقه علي بما نفعني الله به من كتاباته 
وفكره الأصيل» وبعض حقه على الجيل الذي اتخذه مثالا يُحتذئ فى سبيل 

5 
١ العلم‎ 

محمود محمد الطناحی 
١8(‏ 519١ه‏ - ۱۹۳۵ -۱۹۹۹ع) 

مولده ونشأثه : 


ولد محمود بن محمد بن علي الطناحيّ عام 1975م في قرية من قرئ محافظة 
المنوفية تست حا لكر طبلوصا)بمرکز (ت» ثم ال لین الاهرةفي امن من 
عمره. وأقبَلَ كا ان نك عني آهلوهم بِحُسْن تنشنتهم على حفظ القرآن 


۱0( وکنت توجهت قبل كتابتي هذه» إلى أحدٍ هاماتٍ العلم في بلدي» وأحد أصدقاء الطناحي 
القدماء» وهو العلامةٌ الکبیر» الدکتور ناصر الدین الأسّدء متعه اللّه بالعافية» فتفضَلّ بكتابة 
كلمةٍ بين يدي هذا الکتاب «منْ آسرار اللغة»» استرجع فيها شيئاً من ذكرياته مع الطناحي» 
فكانت کلمثه تلك ذُرّة ثمينة ازدانَ بها - كما ترئ ‏ جيدُ الكتاب» فجزاه الله عن العلم 
وأهله خیر الجزاء . 


۱۹ 


الكريم حتئ آتمه وهو في الثالثة عشرة من عمره» ثم التحق بمعهد القاهرة الديني 
بالأزهر الشریف» وحصل على الشهادة الابتدائية عام ۰۱۹۵6 وبعدها بنحو خمس 
سنينَ حصل على الشهادة الثانوية . وکان رحمه الله فخوراً بأزهریته» معتزاً بنشأنه 
في تلك الأحياء القاهرية العابقة بعراقة التاریخ و آمجاد السالفین . 


عاش الطناحي تلك السنينَ من عمره في محيط لصیق بالعلم والعلماء» وكان 
لذلك آثر کبیر فیما امتلاً به قلبّه ووجدانه. یقول الطناحي عند کلامه عن مطبعة 
الفتوح الأدبية بشارع النبوية» بحي الدرب الأحمر : «ولا زلث أذكرُ هذه المطبعة 
العتيقة» إذ كنا صغاراً من آبناء ذلك الحي» نلهو حولها؛ ونجمع الحروف الطباعية 
القديمة التي یلق بها خارج المطبعة» نلتقطهاء ونضم بعضها إلى بعض» لنصنع 
منها أسماءناء ونكوّنٌ منها البسملة» وكان السعيدٌ منا الذي يلتقط ذلك الحرف 
الکییر. الذي یشبه (الاکلشیه)» والمکتوب علیه جملٌ: (صلی الله علیه وسلّم) 
بالشکل القدیم المرگب هکذا: ية . وکان لذلك أثرٌ كبير في تحسین خطوطنا. 
وهذا حي النبوية ينسب إلى السيدة فاطمة النبوية بنتِ الحسین» رضي الله عنهماء 
ويقال: إنها مدفونةٌ في هذا المكان الذي أقيم حوله مسجد جامع . وفي هذا المسجد 
كنا نذاكر دروسّناء ونجد رَوْحاً وأنساً لا نكاد نجدهما في بيوتنا. وفي هذا المسجد 
عرفنا كبارَ العلماء الذين كانوا يلقون الدروس حسْبة» ثم عرفنا أيضاً كبار القراء 


0) 2 


٠. . وائمتهم.‎ 


(۱) «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص١٤‏ - 5۸ . 
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التعرّف إلى التراث : 

التحق الطناحييٌ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ۰۵۱۹۵۸ وفي تلك 
المدة من الزمن» عمل في تصحيح الكتب. یقول عند كلامه عن مطبعة عيسئ 
البابي الحلبي : «وقد عملت مصحّحاً بهذه المطبعة في صدر شبابي» ثلاث سنوات 
كانت كلها خيراً وبركةً علی» فقد تعلمث من تصحيح الكتب الشيء الكثير» 
وعرفث من العلماء المترددین على المطبعة العدد الكثير» و حت آعمالي الأول 
a‏ 

وكان الطناحيّ يتردّد في تلك الفترة علی الأستاذ المحقق» العالم بالتراث» 
فاد سيّد رحمه اللّه ۰۲۳ في منزله بالحلمية کل يوم جمّعة» يقرأ معه أثناءً تحقيقه» 
وينهل من علمه وفوائده» بل ومن لطافته وظزفه» وفي ذلك يقول الطناحي: «كانت 
کلماته حبيبة إلئ كل قلب» خفيفة على كل سمع» يمزج الفائدة العلمية بالنكتة 
العذبة» مع نقاء طبع وصفاء رُوح0”". 

ومنذ أن كان رحمه الله طالباً في السنة الأولئ بكلية دار العلوم» اتصل 
بالمخطوطات العربية» ناسخاً ومُفهرساً ومحققاًء فنسخ الكثيرَ من المخطوطات 
المشرقية والمغربية» وأعان بعض المستشرقين» الذين نزلوا مره بالنسخ والقراءة 
والمقابلة» كالألماني هانس روبرت رويمرهء والهولندي بونيباكر» والإتكليزي 
مازشدن جونز» وغيرهه2. وحصل الطناحييٌ في عام 1957م على شهادة 


۱0( "مضل إلى اوت نر ارات العربي ) ص ۵۲ . 

(۲) انظر ترجمةً ضافيةً راد سد بقلم الاي ي «مقالاته» (۱: ۷۰ ۸۲) [طبع دار البشائر 
الإسلامية ببیروت » وحیما ذکرت مقالانه بعد فهي هذه] . 

( «مقالات الطناحي» (۱: ۸۲). ویْنظر: «محمود الطناحي» ذکری لن تغيب» ص ۳۰ (كلمة 
د . أيمن فواد سيّد) . 

(5) «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص٤۲۲ ۲۲٠٣‏ . 


۲۳ 


(الليسانس) في علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية. وفي عام ۱۹۲۳م أصدر آول 
أعماله في تحقيق المخطوطات» وهو کتاب : «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
للإمام أبي السعادات مجد الدين ابن الاثیر . 

في هذه الفترة دخل حياة الطناحي عالمانٍ كان لهما أثرٌ كبير في صياغة 
شخصيته العلمية» أحدهما: شيخ المحققین العلآمة عبد السلام محمد هارون» 
الذي كان أحد أساتذته في الجامعة» وأما الآخرٌ فهو: إمامٌ العربية» العلآمة الأستاذ 
محمود محمد شاکر» الذي لقيه الطناحي آول مرّة سنة 19474١م‏ فور خروج شاكر من 
المعتقل ( ودامت صحبئه مع هذين الشيخين الجليلين إلى وفاتهما۳. ٠‏ 

وفي عام 191/7م» ومن الكلية نفسها (قسم النحو والصرف والعروض)» 
حصل الطناحي على شهادة (الماجستیر) بتقدیر ممتاز» بدراسته التي قذمها حول 
ابن معطي وآرائه النخوية» مع تحقيق كتابه «الفصول الخمسون». 


. «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص ۳۰ (كلمة د . أيمن فؤاد سيّد)‎ )١( 

(؟) توفي عبد السلام هارون سنة ۱۹۸۸م عن ۷۹ عاماً» وتوفي ابنُ عمته محمود شاكر سنة 
۷م عن ۸۸ عاماً. وهما قرينان عجيبان! وُلدا في نفس السنة (۰)2۱۹۰۹ ونفس البلد 
(الإسكندرية)» ونشآ نشأة أزهرية» وزهد کلاهما في (الشهادات الجامعية)» وأصبحا 
علْمَینِ في مدرسة التراث» وهما شيخا الطناحي اللدّین لا يفتأ يلهج بمآثرهماء رحمةٌ الله 


تور یواست جوا 
۱ ررس ل ل ]رةه > سرء لی ٠۹۹‏ 
مز یکی لگ برع نی زار رها لور شک 
ورو ا ا ن ا رسن لول ری ره 


رز رر INIA‏ و ارس سد ۹۲ زوم 


امم ل ب ای 


لیر لاير لب لق 


< 
اله 


صورة شهادة (اللیسانس) التي حصل عليها الطناحي من دار العلوم سنة 977١م‏ 


۳۵ 


الطناحي ومعهد المخطوطات : 

عمل الطناحي عقب حصوله على (اللیسانس) عام ۱۹۲۳ مُعيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي عام 1156م ترك الجامعة 
الأمريكية وعَيّن خبيراً بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» وظل في 
ذلك المعهد دهراً من الزمن إلى عام ۱۹۷۸م ويصف الطناحيئٌ معهذ المخطوطات 
وموقعه في حیاته بقوله : «ومعهذ المخطوطات هوّ بيتي وشبابي وأحلامي»۳. 

وفي معهد المخطوطات تعرّفَ الطناحي إلى واحدٍ من أعز شیوخه آفاد منه 
الكثير» وهو الباحث المطلع» أحدٌ آبرع علماء المخطوطات الأستاذ محمد رشاد 
عبد المُطّلب رحمه الله" یقول الطناحي: «ولقد كان من صُنْع الله لي وتوفیقه 
إياي آني عرفثه منذ خمسة عشّرَ عامآء قضيث منها عشرة کوامل لصیقاً به. مجاورا 
له. . .» وقد رافقتّه في رحلتين من رحلات معهد المخطوطات: الأولی إلى تركيا 
سنة ۸۱۹۷۰ والثانية إلى المغرب سنة ۰۱۹۷۲ ولقد رأيث منه في الرحلتين 
عَجَباً» وأفدثٌ منه علماً كثيراً»”" . 

وقد شارك الطناحي في نشاط معهد المخطوطات علی امتداد ثلاثة شر عام 
وخرح عضواً في بعثاته لدراسة المخطوطات وتصويرهاء ومن البلدان التي زارها 
وقَهْرَسَ نوادرٌ مخطوطاتها: تركيا (عام ۰)2۱۹۷۰ والمغرب الأقصئ (مرتين: عام 
م وه ۰)2۱۹۷ والمملكة العربية السعودية (عام ۱۹۷۳ع)) وجمهورية اليمن 
الشمالي (آنذاك قبل الوحدة) (عام 4 ۱۹۷ع). وقد اكتشف في هذه البلدان عدداً 


(۱) مقدمة تحقيق «منال الطالب» لابن الأثير (۱ : 8)» الطبعة الثانية بمكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(۲) توفي سنة 191/8م. قال الزركلي في «الأعلام» (۳: :)7١‏ وكان شعلة نشاط انطفأت فجأة 
بإصابة قلبية فى القاهرة. انتهی . قلت : كتب الطناحي له ترجمة متقنة» انظرها في «مقالاته» 
(۱: ۸۹-۸۳ 1 ۱ 

. (AV — Ao : ۱( «مقالات الطناحي»‎ )۳( 


۳۹ 


من المخطوطاتِ المجهولة التي لم يَعلم بها الباحثون ولا حواها فهرس* من 
الفهارس المطبوعة. 

تابع الطناحي خلال ذلك مسیرته الدراسية حت حصلّ عام ۱۹۷۸م من دار 
العلوم أيضاً على درجة (الدکتوراه)» من القسم نفسه (النحو والصرف والعروض)» 
حائزاً مرتبة الشرف الاولی بأطروحته : «ابنُ الشجَري وآراژه النخوية» مع تحقیق 
الجزء الأول من کتابه : الأمالي النخوية» . 
الطناحی عالماً ومعلماً: 

استوّث لد الطناحي في هذه المرحلة مَلکاته العلمية وبدا نبوغه» فلم يكن 
الطناحي نخوياً وْغویاً نحشب. بل كان عالمً مشاركا متفنناًء له لاس التاغ بالعلوم 
من غير العربية» من قرأنٍ وحديث وفقه وتاریخ وغيرهاء ودونك تحقيقه الفائق لکلام 
الإمام تاج الدین السبکي في «طبقاته»» مع ما حوته تلك «الطبقات» من المباحث 
المتشعبة أيِّما تشعب. في مختلف العلوم» وطالع مقالاته النفيسة لتری عالماً متمكناً 
. يصول في ریاض المعارف» وتحقيقاته العلمية وتدقيقاته من آکبر الشواهد على 
ما نقول» إذ كان فیها بحق - كما قیل - واحداً من أولي العزم من الباحثين . 

وفي هذه السنة نفسها (۱۹۷۸ع) انتدب الطناحي للعمل أستاذاً مشاركاً بقسم 
الدراسات العلیا العربية في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزیز بمکة المکرمة 
(المسمّاة لاحقاً كلية اللغة العربية بجامعة أم القرئ)» وعُومِلَ وظیفیاً تحت بند 
(كفاءة نادرة) كما كان يُعامّل آمشال الشيخ الشعراوي ومحمد الغزالي وأبي شهبة 
وأضرابهم . وبقي فيها إحدئ عشرة سنة (حتّئ عام 1449م)» كانت فترة عطاء 
نر من عَمُر الطناحيّء وترك فيها آثاراً زكية» وأبناءً بررة في تلك الديار”"". يقول 


000 ونظرة سريعة في كتاب «محمود الطناحى» ذکری لن تغيب» تنبىء بقدر ذلك الأثر» حيث 
شفلت الأقلام التي كتبت عنه في الصحف السعودية أزيَدَ من نصف مقالات الكتاب! 5 


۲۷ 
الطناحي عن تلك الفترة من حياته: «وکانت آیاماً زاكية مبارکة» قرأث فیها مع 
إخواني الشباب هناك شيئاً من علوم العربية» وقد أعطيتهم وأعطوني» أعطیتهم خبرة 
الأيام» وثمار مجالسة أهل العلم ومشافهتهم والرواية عنهم وأعطوني حماسة 
الشباب وتوقده. ۰۰۰ وهكذاء مضت آيامي مع هؤلاء الأحباب» فقضیث معّهم 
یم أحلئ الأوقات؛ وشودث بأكرم چوار ونعمت برخب دار ولولا آکبادنا التي 

تمشي على الأرض لما كان لي عن هذه الدیار مَذْهَبٌ ولا متحوّ ی 

واستمر الطناحيئٌ في مكة ‏ زادها الله تعظيماً ‏ حت نهاية العام الدراسي 
8ه = 1984م, حيث استقال وب راجعاً إلى أرض الكنانة للاستقرار النهائي . 
وفي سنة ۱۹۹۱ عَيّن أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
القاهرة ‏ فرع الوم (هي الآن: كلية دار العلوم ‏ فرع الفيّوم)» ثم رئیساً لقسم 
النحو والصرف بالكلية نفسها. ثم رُقيَ إلى رتبة أستاذ سنة ۰2۱۹۹۵ عمل بعذها 
سنة 1995م أستاذاً ورئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الاداب بجامعة 
حلوان» وكانت هذه آخر وظائفه. 


وكان للطناحي إلى جانب ذلك أعمالٌ أخرئ» فقد عمل خبيراً بمَجْمَّع اللغة 
العربية بالقاهرة» وبمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» وكان عضواً في الهيئة 
المشترکة لخدمة التراث العربی بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (معهد 
إحياء المخطوطات العربية)» وعضواً بالمجلس الأعلئ للشؤون الاسلامية» وعضواً 
بالهيئة الاستشارية العليا لدائرة سفير للمعارف الإسلامية» ومستشاراً بدار هَجَر 
بالقاهرة . 

وخلال هذه السنينَ المتطاولة كتب الطناحيئٌ بقلمه الرشيق وبيانه الرائع في 
العديد من المجلآت العربية العريقة ك(الهلال) و(الأهرام) و(العربي) وغيرهاء 


(۱) مقدمة الطناحى على تحقيقه ل«منال الطالب» لابن الأثير (۱ : 4). 


۲۸ 
فضلاً عن مولفاته وتحقیقاته وسیأتی الحدیث مفصّلاً عن ذلك کله . 

«لقد خدم الطناحي الثقافة الاسلامية خير خدمة من خلال موقعه العلمي 
المتمیّر استاذا شزرا فى أعرق الجامعات العربیف» وعضواً ومستشاراً وخبیراً فى آکبر 
الهیئات والمؤسّسات الثقافية العربية» وکاتباً مدقّقآ في أقدم المجلات الثقافية العربية 
وأشهرهاء وبما قدّمّه للمكتبة العربية من مؤلفاتِ وتحقیقات دلت على علم غزیر 
واطلاع وسیع وثقافة ۰ متبخر ة قل نظیرها»۲. 
الطناحي الانسان : 

ومع كل ما تقدّم فان الطناحی كان زاهداً في الصّيت والشهرة عاکفاً على 
E‏ وعدا اسن هل مر لکن الامَة 2 التي لا ینقطم خیرّها ووفاء 
آتائها سفنت له قدره دة با اک 
العطرة. ولعل هناك سبباً آخرَ مهماً وراء تلك السيرة الشذية» وهو د شخص الرجل 
وخلقه الرفيع 

اج أصحابٌ الطناحي وزملاؤه وتلامذته وعارقوه أنه كان علئ جانب 


عظيم من الق والأدب وال واليفة» و حسّن العشرة والوفاء» وطلاقة الوجه 
والعَوّن للناس» ورد الإساءة بالإحسان» وأنه كان آيةٌ في الطَّوْفِ والنادرة وسرعة 
البديهة» «طبعه المرح والدعابة في غير ابتذالٍ أو إخلالٍ بوقار العلماء»"» ا 
ونقاء تصحبّهما همّةٌ عليّة وألمعيّةٌ متوقدة. 

يقول الدكتور سعد الغامدي: «وهو من الذين جمعوا إلى العلم ح ا 
فما حضر متجلسا قط إلا شاعت فيه البهجةً والمرح» وتبّدت فيه الكابة وسقطت 


(۱) من كلمة نجله محمد حفظه الله فى صدر كتاب «محمود الطناحى» ذکری لن تغیب» ص۷ - 
۸ مع بعض تصرف . 
)۲( (محمود الطناحى » ذکری لن تغیب» ص ۱۸۷ (کلمة أ.د. محمد جبر أبو سعدة) . 


۲۹ 


أقنعةٌ التَجَهّم والتکلّف» واندحَرت أدواءٌ النفس وأدرانها. في هذه الجلسات التي 
كان یزینها أبو محمد تعدَّمْنا أن الحياة جد وهزل بكاءٌ وضحك. أسَفتٌ وأمَلء ظلامٌ 
وشُورء قيودٌ وحرية. فهذه مسألة عويصة له ي طولئ في إثارتها وبحثها وتقصّي 
ا ا ل م الغضوب المتزمّت. نعم» 
نها مجالسن حافلة كان الطناحييٌ زينتها . . .» 


ويقولٌ في ذلك تلمیذه إيهاب أبو ستة الذي تلقب ب(غلام الطناحي) : «لو أنك 
تر في الطناحي رحمه الله إلا علمّه لكفاكَ سطر مما كتب» يد على دقة عجيبة» 
وذهن متیقظ ذکور» وصبرٍ كالجبال» وعُمرٍ من الاطلاع. ولو أنك لم تر في 
الطناحي رحمه الله إلا ره وحَدَبَه لكفاك لمحةٌ من شاش وجهه حينَ بحتضنك 
بسْمّه الاسر الودود وهو الذي لم يعرفك بل وأنت الذي لما تعرفه بعد» ثم لا 
يلبث إلا قليلاً حتئ تری أبآ يباسط ولدّه في الحدیث. فکانك منه» وکأنه منك. يلقي 
غل مَسمَع اک الطافة والتادزة فتشعر کأنما رتك کلامه لکلاماك» راع جوابه 
لسوالك حتی ترتاب. وتری أمامّك جبلَ علم» وواديّ حنان» ونر اووس 
ظرّف» وكلٌ ذلك ملق في بجاو من تواضع يَذْهَلّك بقزطه حتى د تنسی أنك في 
حضرة أستاذ جلیل ٠‏ يحول اليك اللقمة لیضعها في فيك! أو ینازعكَ حمل الکوب 
لك. و...» ۰ حتی تراك قد هَلَكْتَ بتواضعه المطبوع وتصاغَرْتَ آمام نفسه 
الو اح E‏ وسكن جرّعكء وأبان عن خبيئته في 
حلقه» بأنَّ الس في هؤلاء الذين جالسَهم طول العُمر. ولا يترك لك تكرار التسآلٍ 
حتی يلقي البُشرئ بأنك يوماً ما لو ظللت على الدب ستصل إلى ما وصل 
إليه» لکن لا تستطل الطریق» وإياك والكسّلء وإياك والملل. 


ولا يفتأ يخ لك الدرب مُلْقِياً الصّوئء مُرْجياً ما خبَره اليك سهلاً رو 


. «محمود الطناحى» ذكرئ لن تغيب» ص55 (كلمة أ. د. سعد حمدان الغامدي)‎ )١( 


۳۰ 


يختصّك في کل مناسبة للقول ببعض الكلام» يَمِيلُ بك فيه إلى العربية» وکتابها 
مخطوطاً ومطبوعاًء ومن وراء ذلك حدیث القراءة» والاخلاص وأنه حت يومه 
هذا يقرأء ویستظهر ويردّدُ كالطلاب! ثم يقيّدُ في دفتره» وعلئ حاشية كتابه» لتنظر 
فتراك آمام طالب علم على درجة آستاذ فإذا أنت أردته فهاك السبیل أمامك» قد بيّن 
لك ارا جرا کلم تعجت له ر وکاه برید جك و 
6 كط اد واي عر مراف ۱ . . هذه أخلاق رجل ولج 
باب العربية يحمل عبء الذود عنهاء فينضّحٌ بتَبْلٍ مُخالقة الناس بحل حسّن» 
ويُجَالِدُ بسيفٍ علم لا ُقَلّ. . .» 0 

آثار الطناحي : 

وأعني بها ترائه العلمی المدوّن» وقد قسمئّه إلى ستة أقسام : 


الأول: مولفاته . 


الرابع : فهارسه . 
الخامس : مقذفاته وم اجماته لكوك ۱ 
السادس: مقالاته في الصحُف والمجلات 


ومجموع ما ب بِينَ أيدينا من مؤلفاتٍ الطناحي وتحقيقاته وبحوثه : نيف وأربعون 
عنواناً منها ما هو في عدّة مجلّدات» فضلاً عن مقالاته التي جاءت في مجلدّین 


)١(‏ من الكلمة الرفيعة التي ألقاها الأستاذ إيهاب أبو ستة (غلام الطناحي) في حفل التأبين الذي 
أقيم بالفیوم بكلية الدراسات العربية الإسلامية ‏ جامعة القاهرة» ثم نشرت في كتاب 
(محمود الطتاحي » ذكرئ لن تغیب» ص ۳۱-۳ . 


۳١ 


ومنثوراتِ عر وهو و يلج وفير» و بالنظر لین : نمّطه العميق في 
البحث وال 3 والی ما فيه طات مستغلقة الطناحئٌ ,۱ ۱ 
بر من توف 

تذليلها وتفتيح أقاحهاء و وصرَفَ في ذلك الجهد الباهظ والزمنّ المدید» مع قلَةٍ 
المعاون» وغربة العلم» وعناء التحقيق الذي لا يدريه إلا من تكبّد وَعثاءه» هذا مع 
ما أنفقه في أعباء التعليم والتوجيه سنينَ. . . ولن ترئ حينها وجهآ لكلمة الأستاذ 
الفاضل الدكتور أحمد الخرّاط بأن الطناحی كان مُق . 

ولنسرد ما حواه كل قسم من الأقسام المذكورة آنفا وقد رتبت محتویات کل 
أولاً: مؤلفائه : 

١‏ «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
0 

«التصحيف والتحريف»» محاضرة نشرت في ذيل الكتاب السابق» ثم 

وت مد رف کاب هي را دراسات وبحوث» (۲ : 48۷ 
262101 


- «الموجز في مرا جع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم 20 


(۱) کمقدماته لبعض الف غیره» ومراجعاته» وأشیاء جر 

(۲) «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب» ص۲۳ (كلمة أ.د : أحد فحمد الخّاط). 

(۳) هذا المجموع المستّی: «في اللغة والأدب» دراسات وبحوث»» الذي طبعٌ بدار الغرب 
الإسلامي بییروت سنة ۲۰۰۲م: :سر من مجلدین؛ جمع فيه الأستاذ محمد ابن لفقید 
العلامة محمود الطناحي» بحوثٌ والده المتفرقة التي نشر نشرت ت في دوریات أو ألقيت في 
مؤتمرات» وقد حفظت بذلك را عا ثري تال يتن الذي اراس 
وب مت ی 


وقد آشرث عند تعداد أعمال الطناحي وبحوثه إلى ما أعيد نشره منها في هذا المجموع» 
وت محل فیه . 


۳۲ 
مکتبة الخانجی بالقاهرة» ٩‏ هر - ۱۹۸9م . 


4 «الفهرس الوصفي لبعض نوادر المخطوطات» بالمكتبة المركزية بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 2-۱۶۱۳ ۱۹۹۳م. 

٠‏ «الکتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء تاريخ وتحلیل»» نشرته 
دار الهلال ضمن سلسلة (كتاب الهلال) الشهرية» أغسطس ٩۱۹۹م‏ . 

5 «من آسرار اللغة في القرآن والسنة»» معجَّمٌ لغويٌ ثقافي» وهو الكتاب 
الذي بين آیدینا. ۱ 

ومما تجدُر الإشارة إليه هنا أن الطناحیع رحمه الله كان مهما بإكمال كتاب 
العلآمة أحمد تيمور باشا: «الأمثال العامية» بكثير من الأمثال التي فاتت تیمور(۱) 
ووعاها الطناحئٌ من مسموعاته الا وأخبرنى ولذه ود ا الله أن 
ذلك كان مجرّدً ملاحظات قيّدها والذه على طرّة الكتاب المذكور» ولم يتعدً الأمرٌ 
ذلك. وأخبرني أيضاً أن والدّه رحمه الله ذکر له قبلَ وفاته بأيام قليلة أنه جمع مادة 
(كتاب) أجلدً! 
ثانياً : 0 تحقیقائه : 

۱ - «النهاية فى غريب الحديث والاثر"» لمجد الدّين ابن الأثيرء المتوفی 
سنة ۲۰ ه» (خمسة أجزاء)» مطبعة عیسی البابى الحلبی بالقاهرة» 187ه = 
۳ 


(۱) تیمور: لفظةٌ أعجمية (ترکیة) معناه ا: الحدید» كما ذکر ذلك أحمد تیمور نفسّه في کتابه 
«تاریخ الأسرة التیموریة» ص ۰۷ فهي ممنوعةٌ من الصرف للعَلمية والعجمة . 

(۲) «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب» ص4 ۱۰۵-۱۰ (كلمة أ. عبد الرحمن شاکر). 

(۳) هذا التاریخ للمجلّد الأول نحسب. وكذلك في «طبقات الشافعية الکبری». وقد صدرت- 


۳۳ 


۲ - «طبقات الشافعية الكبرئ»» لتاج الدين الشبكي» المتوفی سنة ۷۷۱ 
(عشرة آجزاء بالاشتراك مع صدیق عمره الدکتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله) 
الطبعة الأول بمطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة» 2-۱۳۸۳ ۸۱۹۹6 والطبعة 
الثانية بدار هجر بالقاهرة سنة ۱۱۳ ه = ۱۹۹۲م. 

۳ - «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»» لتقي الدّين الفاسي» المتوفی سنة 
۲مه (الجزء الثامن منه فقط)» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» 7/84١ه‏ = 
0۹ م. 


؛ ‏ «کتاب الغریبین) : غريبى القرآن والحدیث لابی عبید الهروي المتوفی 
سنة 4۰۱ (الجزء الأول)ء المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية بالقاهرت 
۰ - ۱۹۷۰م. 


ه ‏ «الفصول الخمسون» فى النحو› لابن معطی » المتوفی سنة ۲۲۸" هب 


وهو رسالّه لثیل درجة (الماجستیر) من كلية دار العلوم» مطبعة عیسی البابي الحلبي 
بالقاهرة» 5ه 2 ۵۱۹۷۲ . 


5 «تاج العروس من جواهر القاموس». للسيّد محمد مرتضئ الرّبيدي» 
المتوفی سنة ۱۲۰۵هب. (الجزء السادس عشر)» وزارة الاعلام بالكويت» 1795ه 
= ۱۹۷۲م. 


۷- الجزء الثامن والعشرون منهء الکویت» ۸۱4۱۳ ۱۹۹۳م. 


03 ت و 

6 ارجوزة قديمة فى النحو لليشكري› المتوفی سنة ۷۰ص نشرت ضمن 
الأجزاء الثلائة الأولی من «النهایة» مقروناً فيها اسم العلآمة الطناحي باسم الشیخ طاهر أحمد 
الزاوي مفتی لیبیا . وقد آوقفنی محمد الطناحی على نسخة والده من «النهایة» التي في مکتبته 
الخاصة وعلیهنا زیتادات وتصحیحات کیره بخظه وه الله: ویتوقع صدور الکتاب في 
المستقبل فى طبعة جديدة مخدوماً باشراف الأستاذ محمد الطناحی. وفقه اللّه تعالی . 


۳٤ 


کتاب : «دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أبي فهر محمود محمد شاكر» بمناسبة 
بلوغه السبعين»» مطبعة المدني بالقاهرة» *40١ه‏ = ۱۹۸۲م. ثم نشرت في كتاب 
«في اللغة والأدب» (۱: ۱۳۹ ۱۵۳). 

٩‏ - «منال الطالب في شرح طوال الخرائب»» لمجد الدّین ابن الأثیر 
المتوفی سنة ٠٠٦‏ ه. (جزءان) الطبعة الأولئ بمرکز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي ‏ جامعة آم له ۳ ه = ۰۸۱۹۸۳ والطبعة الثانية 
بمكتبة الخانجي بالقاهرة ۱4۱۷ه = ۱۹۹۷م. وقد حصل هذا الکتاب على 
الجائزة الأولئ في تحقیق التراث بمجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

۰ سس «کتاب الشعر» آو: «شرح الابیات المشكلة الاعراب» لابي علي 
الفارسي المتوفی سنة /الالاهء (جزءان)» مکتبة الخانجي بالقاهرة ۱۰۸ه = 
2۸ ۱ ۱ ۱ 

۱ - «آمالي ابن الشجري»» المتوفی سنة 47هه. المشتملة على 84 
مجلسا: منها )8٩(‏ مجلساً حضل بها المحقق عل شهاد؛ (الدکتوراه» من كلية داز 
العلوم» ثم نشر کامل الکتاب في ثلاثة آجزاء بمکتبة الخانجي بالقاهرق ۱۱۳ = 
2۲ ۱ 

۲ «ذکر النسوة المتعبّدات الصوفیات» لأبي عبد الرحهن السُلْمي 
المتوفّئ سنة ۱۶۱۲ هب مكتبة الخانجي بالقاهرة. ۱6۱۳ه-- ۱۹۹۳. 

۳ - «أعمار الأعيان», لابن الجوزي» اه ور سنة ۵٩۹۷‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرت 515١ه‏ - ۱۹۹4م. 
ثالغاً: خو 

١‏ کتاب «الفرْق» (بين صفات الانسان وصفات الحیوان)» لثابت بن آبي 
ثابت» من علماء القرن الثالث الهجري» عَرْضنٌ لنشرته» وتعریفٌ بمخطوطة ثانية له 


۳۵ 


اکتشفها الدارس في خزانة القرویین بفاس مجلة مجْمّع اللغة العربية بدمشق» 


المجلد ۰۵۱ ج۰۲ ۸۱۳۹۲ = ۰۱۹۷ ثم نشر هذا البحث ثانية في کتاب «في 
اللغة والأدب» (۱ : .)٤١ ۱٩‏ 


۲ - «التنبيه على خطأ (الغریبیّن)»» للحافظ أبى الفضل ابن ناصر السلامی(۱ 
المتوفی سنة 99۰ مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» جامعة أم القری - 
مكة المکرمة» ۱6۰۰ ه = ۰۸۱۹۷۹ ثم نشر في کتاب «في اللغة والأدب» (۱: ٤١‏ 


.)66 


۳- «مجدذ الدّین ابن الأثير وجهوده في علم غريب الحدیث»» بت شارك یه 
سنة ۱۹۸۲م في ندوة «آبناء الأثير» بالموصل الاتي ذکرها . ثم نشر هذا البحث في 
کتاب «فى اللغة والأدب» (۱: ۳۹۳ آ465). 

4 - «استثمار التراث في تدریس النحو العربي»» بحث شارك به سنة ۱۹۹۰م 
في ندوة «مستقبل التعلیم في مصر» الاتي ذكرها. ثم نشر هذا البحث بعد في کتاب 
«فى اللغة والاأدب» (۲: .)۷۸١ ۷٤١۳‏ 

۵ - «دیوان المعانی» لأبي هلال العسكري المتوفی بعد ۳۹۵ه وشيءٌ من 
التحلیل والدراسة العروضية:» المجلّد 15 ج۰۱ ۳ مجلة مجمّم اللغة العربية 
بدمشق» ۰۱4۱۰ ۱4۱۲ ه = ۰۱۹۹۰ ۱۹۹۱م. ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدب» (۱: ۱۵۵ - ۲۰۷). وللطناحيٌ فهرس* لأشعار «دیوان المعانی»» ياتى 
ذكرّه في فهارسه . 

5 (جموع التكسير والعذف اللغري». مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة» 


(۱) بفتح السين المهملة» وتخفيف اللام ألف» نسبة إلى مدينة السلام (بغداد) . «اللباب» لابن 
الأثير (۱: ۵۸۳). 


۳۹ 


المجلّد ۰۷۱ ۱4۱۳ = ۱۹۹۲. ثم شر في کتاب «في اللغة والأدب» (۲: 04۷ 
کون ی ۷ 

۷- «المتنبي»» للأستاذ محمود محمد شاكر» بحثُ استعرض فيه الكتاب 
المذكور وقضایاه. وطرفاً من سيرة موه . نشرّ في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة 
كتاب في مئة عام) (۱: ۰0۳۲۶-۳۱۱ دار الهلال» القاهرق 1947م. ثم نشر في 
كتاب «في اللغة والأدب» (۱: ۲۳۱-۲۰۹). 

«الرسالة» للإمام الشافعيّ» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاکر» بحث 
تحدّث فيه عن الشافعي في كتابه المذكور» ومنهج الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه› 
مع طرفي من سيرة شاکر . نشر في موسوعة عصر التنوير (أهم مئة كتاب في مئة عام) 
الجزء الثاني» القاهرة» ۰۸۱۹۹۳ ثم نشر في كتاب «في اللغة والأدب» (1: ۲۸۱ 
-۲۹6). 


٩‏ - «شرح شواهد الایضاح لأبي علي الفارسي» لابن بَرّي المصري المتوفی 
سنة ۸۲١ه»‏ عرض ونقد» مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة المجلد ۰۷۲ 
۳ه = ۱۹۹۳م. ثم نشر في کتاب «في اللغة والادب» (۱: ۰-۲۳۳ ۲۸۰). 


۰ دار العلوم ومکانتها في البعث والاحیاء» نشر في الکتاب التذكاري 
للاحتفال بالعید المئوي لدار العلوم سنة ۰۱۹۹۳ ثم نشر في کات «فی اللغة 
والأدب» (۲: ۲-۸۲۵ ۸۵). 

١‏ آوائل المطبوعات العربية في مصرء بحت شارك به سنةّ 1996م في 
ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر» بدبي الاتي ذکرها. ثم نشرَ هذا 
البحث فى كتاب «فى اللغة والأدب» (۲: ۰-۱۲۵ ۷۰۷). 

۲ - قضية إنقاذ المخطوطات. ما تحقق منها وما لم یتحقق مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» 411١ه‏ = ۱۹۹5م. ثم نشر في كتاب «في اللغة 


۳۷ 
والأدب» (۲: ۲-۷۰۹ ۷). 


۳ ل کتاب «صنعة الشعر» لأبى سعید السّيرافى» تحقیق نسبته ونقد نشرته 
مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرق ۱4۱۷ = ۱۹۹۷م. ثم نشر في کتاب 
(فی اللغة والأدب» (۱: ۲۹۵--۳۰). 


5 کتاب «الردة والفتوح» وکتاب «الجمل ومسیر عائشة وعلي»» سفت زرم 
عمر التميمي» عرض ونقد» نشر ضمن الكتاب التذكاري للعلآمة الدکتور 
ناصر الدين الأسد. المنشور بعنوان: «قطوف أدبية مهداة إلى ناصر الدين الأسداء 
الأردن» ۱۹۹۷م. ويقع البحث فيه في المجلّد الثاني من ص۱۲۲۷ إلى ص 1778 . 
ثم نر البحث كاملاً في كتاب «في اللغة والأدب» (۱: 141 ۳۹۱). 

6 لتنا المعاصرة والثقة الغائبة» بحث شارك به الطناحيّ سنة 1991م في 
ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر» الاتي ذكرها. ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدب» (۲: 1/47 »)781١‏ نقلاً عن النسخة التي بخط الطناحي كما أخبرني ولده 
محمد . 

5 ثقافة المفهرس بحث شارك به سنةً ۱۹۹۸م في ندوة «قضایا 
المخطوطات» الثانية الاتي ذكرهاء ونشر في الكتاب الذي جمعَت فيه بحوث تلك 
الندوة: «فن فهرسة المخطوطات»› مدخل وقضایا؛ ص۱۸۹ - ۰۱۳4 ثم نشر ثانية 
في كتاب «في اللغة والأدب» (۲: ۸۲-۷۸۳). 

ولعلّ من الخير أن أذكُرَ هنا الندواتٍ العلمية التي شارك فيها الأستاذ 
الطناحيّ» وقد مر ذکر بعضها أثناء توصیف البحوث» وأسوقها هنا جميعاً: 

١‏ ندوة «آبناء الأثير» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس 1987م)» شارك فيها ببحثه : «مجد الدَّين ابن الأثير وجهوده في علم غريب 
الحديث»» وقد تقدم . 


۳۸ 
سبتمبر ۰۱۹۹۶ لندن - یونیه ٩۱۹۹م‏ . 

۳- ندوة «تاریخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر» التي آقامها مركز 
جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبي» أكتوبر ۰۱۹۹۵ وشارك فیها ببحثه : «آوائل 
المطبوعات العربية فى مصر» وقد تقدّم . 

وقد تحدّث الطتاحة رحمه الله عن ندوة جمعة الماجد هذه وبحثه فيها فى 
مقالة نشرتها «الأهرام» المصرية في ۲۳/ ۱۹۹/۲ عنوانها: «من حصاد الندوات : 
أولية الطباعة العربية في مصر»*۰ وبعدها بأشهر أتمَّ کتابّه «الکتاب المطبوع بمصر 
في القرن التاسع عشر» الذي نشرته دار الهلال وقد تقدّم ذکره . 

٤‏ ندوة «المحافظة على کنوز التراث الاسلامی» التی عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لموتمر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» عمّان 
_الأردن» سبتمبر ۵۱۹۹ . 

ه ‏ ندوة «اللغة العربية المعاصرة فى مصر)»ء التى أقامها المجلس الاعلی 
للثقافة» إبريل ۰۸۱۹۹۷ شارك فيها ببحثه «لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة»» وقد 
تقدّم . 

. ندوة «على الجارم» التى أقامها المجلس الاعلی للثقافة سنة ۱۹۹۸م‎ ٦ 

ي رم ۳ 

۷- ندوة «قضایا المخطوطات» الثانية» التی عقدها معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة في ۲۷ ل ۲۸ سبتمبر ۰۵۱۹۹۸ وشارك فیها ببحثه «ثقافة 
المفهرس». وقد تقدّم . 


.)٤۳۳ ٤۲۹ :۲( ثم نشرت هذه المقالة بعد وفاته في «مقالاته»‎ )١( 


۳۹ 


۸ - ندوة «مستقبل التعلیم في مصر» التي آقامها نادي أعضاء هيثة التدریس 
بجامعة او په ام شارك فیها بحثه: «استثمار التراث فى تدریس 
النحو العربى»)» وقد تقدّم . 

يُضافٌ إلى ذلك : 

4 مشاركته في تدقيق وتحرير (مدخل قاموس القرآن الكريم) الذي أصدرته 
مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» ۲ هه < ۵۱۹۹۲ . 

۰ - تحریره لمادة (آحمد محمد شاکر» في دائرة المعارف الاسلامية التي 
تصدر فى إصطنبول باللغة التركية . 
الإمارات العربية المتحدة» نوفمبر ٩۱۹۹م‏ . 
رابعاً: فهارشه : 

١‏ فهارس کتاب (غریب الحدیث). لأبى عبيد القاسم بن سلام» 
المتوفئ سنة ۲۲4هب مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» 
مكة المكرمة» ١١٤ھ‏ = ام. وهو فهرسنٌ لما حواه الكتابٌ من الشعر 
واللّغة. وقد نشر هذا الفهرس ثانية في كتاب «في اللغة والأدب» (۱: /اه ‏ 
"۳ 

۲ س فهارس کتاب «الأصول في النحو». لابن السراج المتوفی سنة 
هب مکتبة الخانجی بالقاهرة ٩‏ .2 ۵۱۹۸۲. 

۳- فهرس الأشعار لکتاب «دیوان المعانی» لأبى هلال العسكري» المتوفئ 
بعد سنة ۳۹۵ مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة» المجلدان ۳۷ و۰۳۸ 35117 


(۱) «مقالات الطناحى» (۱: ۳۰۱). 


5۰ 

4ه = ۰۱۹۹۳ 1944م. ثم شر في نهاية المجلّد الثاني من «دیوان المعاني» 
(ص۱۰۸۳ ۰۱۱۷۸ من طبعة دار الغرب الاسلامي سنة 6 ۱8۲ هم = ۸۲۰۰۳ 
التي حققها آحمد سلیم غانم. 

٤‏ - فهرس کتاب «فعلت وأفعلت» للزجاج. بتحقیق الدکتور جلیل العطية» 
ولا یزال مخطوطاء وبحوزة صدیق الطناحي: الدکتور عبد الرحفن العارف نسخةً 
م 
خامسا: مقدّماثه ومراجعاته : 

قدّم الطناحيئٌ رحمه الله - في حدود علمي بين يدي الکتب الاتية : 

١‏ «الطب النبوي» لابن قيّم الجوزية الحنبلي المتوفئ سنة ١هلاه»‏ طبعة 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي بالقاهرق سنة ۵۱۳۹۹ = ۱۹۷۹م. وعنوان تقدمته لهذا 
الکتاب : «نبذةٌ في تاريخ الطب العربي» . 

۲- «من إعجاز القرآن في آعجمی القرآن» العَلّم الاعجمي في القرآن 
شرا بالقرآن للاستاذ محمود رژوف بو سعلة» دار الهلال بالقاهرة» 
19م. 

وقد نُشْرَ هذا التقديم في يناير سنة ١۱۹۹م‏ بمجلة الهلال "" ثم نشر ثانية في 
«مقالات الطناحی» (۱: 11/١‏ ۲۷۹). 

۳ - «محمود محمد شاک قصة قلم». للكاتبة الراحلة عايدة الشريف» 
نشرتّه دار الهلال بالقاهرة سنة ۱۹۹۷م بعد آشهُر من وفاة مؤلّفته. وعنوان تقدمة 
الطناحي : «عايدة الشریف وأيامٌ من البهجة» . 


(۱) «محمود الطناحي ذکری لن تغیب» ص ۱۰۰ (كلمة د. عبد الرحمن حسن العارف) . 
(۲) کمایستفاد من هامش ص ۰۲۷۰ من الجزء الأول من «مقالات الطناحي» . 


٤١ 


۱ - «أعلام النصر المبین في المفاضلة ر بين أهلئ صفین ا» دش الخطاب ابن 
دخية المتوفی سنة 1۳۳ نشر دار الغرب الاسلامي ببیروت سنة ۸۱۹۹۸ . 

۲ - «غریب الحدیث» للامام أبي إسحاق ابراهیم بن أسحاق الحَربي 
المتوفیی سنة ۲۸۵ه (المجلّدة الخامسة). بتحقیق تلمیذه الدکتور سلیمان بن 
ابراهیم العاید . قال العاید في مقدمة تحقیقه للکتاب المذکور :١(‏ ۳ دولا 
يسعني أن آنسی فضل من كان لهم علي فضل» وأخصنٌ منهم الدکتور راشد بن راجح 
الشريف. . . والدكتور محمود محمد الطناحي» الذي أتمّ الإشراف وقرأه [أي 
البحث] من أوله إلى آخره. أشكرُهما لقاء ما أوليانيه من عناية وتسديدٍ ونصح 
وتوجيه» وإرشادٍ لمظان البحث وطرائقه» . ۱ 


تب 4 بي الحسن ابن لبون 2 
کلم ۱ ۰ 
سادساً: مقالاته : 
کتب الطناحي رحمه الله مجموعةً من المقالات العلمية الماتعة» في عدو من 
المجلات الثقافية الجادة والصحف السيّارة» ك(الرسالة الجدیدة) و(الهلال) 
و(الکتاب العربي) و(الثقافة) و(المجلة) و(الشعر) و(الاهرام) و(مجلة معهد 
المخطوطات)» وغیرها من صحف ومجلات القاهرة» ومجلتي مجمعي اللغة 
العربية : القاهري والدمشقي» و(العربي) الكويتية» و(دعوة الحق) المغربية› 


)0( والغریب أنه لم يُشر في الکتاب آدنی إشارة إلى جهد العلامة الطناحي أو ملاحظاته العلمية 
أثناء المراجعة» سوئ ما كتب على الغلاف : (مراجعة الدكتور محمود الطناحي)! 
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و(مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القری) بمكة المکرمة» وصحيفة (المدینة) 
السعودية» وغیرها. 


وهذه المقالاث البديعة أبانت عن تمکنه الشديد من الثقافة العربية» مع قدرة 
عل الابانة في أسلوب طليٌ وجذاب. ومَنْ ؛ لع هذه المقالات يعلم أن الرجلّ قد 
احتشد لها واستعد» فهي ليست مما يقرؤه الناس من بعض الأقلام تحمل خواطر 
وآرای إنما هي وعاء علم وأدب» نثرٌ فيها غوالي من الفوائد اللغوية والتاريخية 
وغيرهاء وهي خلاصةٌ خبرته ومطالعاته الطويلة ومشافهته لأهل العلم". 

وقد كان أولٌ جمُع لهذه المقالات في عام ۱۹۹۹م۰ عام توفي سقی الله 
عدن حيث رأت (مجلة الهلال) المصرية أن تكرّم الفقيدَ بإعادة نشر بعض مقالاته» 
فتخيّرت منها ثماني عشرة مقالة ۲۳ وطبِعَتُها مجموعة تحت عنوان : «مستقبل الثقافة 
العربية»”"» ثم نشط ولذه الباز محمد فجمع جل مقالاتٍ والده» ونشرت في 
مجلدّین بعنوان: «مقالات العلآمة الدكتور محمود محمد الطناحي» صفحاثٌ في 
التراث والتراجم واللغة والأدب»» طبعنّها في بيروت دارٌ البشائر الإسلامية سنة 
۲ ومجموع تلك المقالات 58 مقالة. 


(۱) افتبست طرفاً مما هنا من كلام الأستاذ الأديب أحمد تمّام في مقالته «الطناحي. العالم والانسان» . 

)۲( وقع سهواً في كلام الدكتور محمد سليم العوًا في كلمته في كتاب «محمود الطناحي» 
ذکری لن تغیب» ص ۱۹۲ - آنها ۱۳ مقالة» ولیس كذلك. 

(۳) ولیس من الصواب أن یدرج هذا المجموع بهذا العنوان بوصفه كتاباً من مؤلفات الطناحي» 
كما صنع صديقي الأستاذ أحمد العلاونة في کتابه (محمود الطناحي عالم العربية وعاشق 
التراث» ص۰۹ وکذا كان يعزو إليه في تضاعیف کتابه » فالعنوان من وضع المجلة فينبغي 
أن يقال عند العزو إليه : من مقالات الطناحی المنشورة بعنوان «مستقبل الثقافة العربیة» . 
ثم إن هذه المقالات الثماني عشرة نشرّت بتمامها ثانية في «مقالات الطناحي» (طبع البشاثر 
الاسلامية -بیروت) الاتی الحدیث عنها . 

(4) وهي طبعة أنيقة» مصحّحةٌ مفهرسة. ولکل من سعی في |خراج تلك المقالات - محمد 


۳ 


الطناحي في جوار الحق : 

في صباح الشلائاء» السادس من ذي الحجة الحرام» سنة ۱8۱۹ه 
(۲۳/ ۱۹۹۹/۳م)۰ في الدقيقة الخامسة عشرة بعد السابعة» بعد آربعة وستین عاماً 
آمضاها في هذه الدنیا» وإثرَ نوبة قلبية مفاجئة» فاضت روح محمود الطناحي إلى 
بارئها . 

لقد اعتاد الطناحيّ أن یخرح بعدَ صلاة الفجر» یتمشی حول حديقة عامة قرب 
قت له بای تعره تدندن شفتاة بذکر الله مع آنفاس کل صباح» ثم یقفل إلى بیته 
ليتلوَ من کتاب الله . وکان ذلك آخر ما جرت به آنفاسّه الطاهرة. . 

لقد كانت وفاته حلفا و الاذان» وخفقت له القلوب» «ولا اظن أحداً عرف 
الطناحيّ لم یعتصوه لالم ولم تزلزل نفسّه الصدمةٌ في فقده»؟ وآزعم أنها كانت 
فاجعة شد من وفاة شيخ العربية العلاًمة محمود شاكرء الراحل قبله بعامين» فقد 
عُمّر شاک ما شاء الله له وناطحَ التسعين» وكانت وفائه مما ترتقبه الأسماعٌ على 
وَجَلء إذ جاءت بعد صراع دام عاماً مع المرض . ولقد كان لنا في الطناحي عزاء 
کبیر في شاکر» لکن» من يكون عزاءً لنا في الطناحييٌ الذي فارق الأمّةَ وهو في وج 
عطائه» وهی فى أشد الحاجة إل مثله؟! 


الطناحي» وصدیقنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي» والمرحوم الأستاذ الادیب عبد الحمید 
بسيوني أحد أصفياء الطناحي - لكل منهم آزکی التحية» فقد ذخروا للجیل حقاً مَعالم هدی 
بنشر تلك الصحائف المباركة . 

وقد ند عن هذه المجموعة من المقالات. مقالةٌ الطناحي : «عبد السلام هارونء عالِمٌ 
وتاریخ»» المشارٌ إليها في كتاب «محمود الطناحي» ذكرئ لن تغيب» ص۱۷۹ . وقد أشار 
الطناحي نفسّه إليها وإلئ مناسبتها ومعلومات نشرها في كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث» 
ص44 (الهامش١).‏ 

(1) «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب» ص48 (من كلمة د. توفيق الفیل). 
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لقد كانت وفاة الطناحي صيحة نذیر لمّن بعدّه ولنا معشَّرَ هذا الجيلء لنهرع 
لانقاذ الأمّة من أن يخلوّ منها أمثالٌ أولئك الاعلام الهُدا» ولقد آدمّتِ القلب آنات 
الطناحي النائحة على رحیل الأعلام» آفلا نهضة تحيي ما فات. وتوقظ القوع من 
السّبات؟ ! 


إن مجرّد سرد سيرة هذا الرجل وتعداد خلال الخیر فيه» دروسٌ ومقتدى 
للجيل الناهد. ولن تَعْقَمَ هذه الأمة المبارکة - وَلُودُ الرجال أن تتجب أمثال 
الطناحي مهما بدا اف فاا فا اني 
يرحم الله الطناحيّء قافتا ال ره غاا عا اف امه وو 
وسیبقی ما ترکه من علم نافع وبيانٍ تراثا ركبأ نستنيرٌ بهذيه» والحمد لله رب 
العالمین"؟. 
إياد الغوج 


(۱) مصادر الترجمة: 

«مقالات الطناحي»» نشر دار البشائر الإسلامية ‏ بیروت» ط۰۱ ۱8۲۲ هب ۵۲۰۰۲ . 

بحوث الطناحي المنشورة بعنوان: «في اللغة والادب». نشر دار الغرب الاسلامي 
بيروت» ۰۱ تا 

- «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»» للطناحي» نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة» ط۰۱ 
۵ اه ۱۹۸6م. 

س «منال الطالب» لابن الاثیر» بتحقیق الطناحي. نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة ط۰۲ 
۷ مه - ۱۹۹۷م. ۱ 

س «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب"» إعداد نجله محمد الطناحي» جمع فيه جل ما کتب 
في رثاء والده وتأبينه» مطبعة المدني بالقاهرت ۰۱ ۱4۲۰ه-- ۰۸۱۹۹۹ 

س معلوماتٌ شفاهية أخذتها من أخي وصديقي الاستاذ محمد نجل العلامة الطناحي» الذي ‏ 
طالع هذه الترجمة كاملة قبلَ طبعهاء وأفادني فوائد مهمة فيهاء ونعم الولدٌ الصالح 
لأبيه هو صانه الله وحفظه في خير وعافية. 


بے کک ...سم الله الى الرهم 
هراس لین + الصلرة ام مسي مر سل اله 
۰ هکره 
٠‏ مسكريخ ارام ال اج یرجه ادن مس 2 لاله كلق رالد نار 
میا سجانه متا را يش ركوده » ولھ « ام اعرالله » ای ها به ب لہ > وتیل ۱ 
مويرم القامة» تال أب ر[ عاد الزماج :ه رماوعلم به عمد الا زاو خرلزم ٠‏ ورف 
سهان دتما عدم اقب بلفظ لا ضے تذبيك ع سحتو رقوعه > قال نفطويه : تقول 
العرب : [ تالم ال مر ضرمت رقع بعد ۰ ای أن مأ عدالل وعدا فل تاره ومّوعا. 
E‏ و رت ول > گنز العرغاءر غ عسرار ورلرفة الم م + الکرز با م|صورعمم - -- 
الم یت تشبيك ف _الهقيى> > و الريب تنعل ذلك لما ئرة > > دهو ام التعلالاضی 
۰ | دا أخنته حت المضايع الزع اوج بعة »1 تأ بل ۳ لو وأعظ مومّعا > 
م 0 انا > نب الفع لا ماضوج يعطى مہہ ا معن [ نه راہ وود » رصار مر 
“الور الل كو ر وعرواط » دښلذل قزل عرسي ؛ أ أمرالله فلا 
ستل : خا مضا معو ےا ے > د إغاع ةن فيه لزا اللاضى لےردر إضاته.... 
الزس ودخولي ل مارد منم حروه ووقوجه > صارق» جز له الور د مطى. 
٠ 3‏ مسبج اارام * : ايله علو رهابة الربة وسعو فط : ام لعرية اذا رذ 
سس ]درل مت ]فم لام أ وفعت بعضن ا مثلء الرفعال مومع بعض > فأ رععوا (للاضى - 
سس سس سور تلم وا وگب هس > ول 27 فوله تما N7‏ وزاك قال الله ا سی 
سس مع رم ا قلت" ہا ہس | نز ءفك و ا عے إلوين معد رو الله» | ارو لودرست - 
> يمول الچ + و هر لرل |جا ترح سر الله تال ارعس مم رم عليه متا 
هت زوم لمعف عله و وه اوت صف مت الثار | صما ب الجنة » اراد +رینادکع؟ سب 
س س کا کح الا ty‏ ممع ذلك ذ (-همر. ذه له الطرتاع + حون 
واف کے تهات بام مد الب وا تام ماسوو فی ج 
سس ووو فم وضع گوس وجاهگاستن ذلقع» وصوايقاع ال تعبلن زمرضع سس 
وتو قوله تصالرح :17 : د تلوت ماد الور مکل » [وقع تلو دض 7 
شل کر دہ اخ ر at‏ ات7 
1 رص “وا جا کنر زلا (لشعر وربا ی 
سس يإ رر بر داع e‏ الوا رای 
ی يو( و حو ال ونه ترجا جل مزر أ عه دم عداخ E‏ 
سمت وه ام .| - E TE‏ : نشب هده ماق" تاتا و 
--- تا مر ختاررو > RET A‏ رھام اذهل" 2 
سس لكيه وح ها[ والتره ےرب هسام بصترا » يأف دیس بصي را لقوله زو 
0 


يل تنسب 
1 


قالوا فى الطتاح ۱ 


«لقد قرأت كتاب «الشعر» لأبي عليٌ الفارسي 0 أما بعد تحقيق 
الطناحي له فكأنى ما قرأته قبل! فمحمود الطناحي هو أفضل محقق الان» . 


العلآمة محمود محمد شاكر 

«لقد أدخلني وفاء محمودٍ الطناحي النادرٌ في باب التاریخ» الذي من دخله لم 
يخرج منه) . 

العلآمة عبد السلام هارون 


«لم ا ا رأيت في تحقيق تحقیق الطناحي للجزء الأول من كتاب «الغريبيّن» 
للهروي من علائم الجهد والعناية والإتقان» فمن قبل رأيث نحو ذلك في تحقيقه 
لكتاب «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير) . 


العلآمة أحمد راتب النفاخ 

«إن وفاة العالم والمحقق الكبير» والصديق العزیز الأستاذ الدكتور محمود 

الطناحي. لخسارة كبيرة للعلم والبحث الجامعي. ولأصدقائه وطلابه وعارفي 
فضله) . 


أد. ناصر الدین الأسد 


(۱) وهي کلماتٌ انتقاها وحوّرها الأستاذ محمد محمود الطناحي» حفظه الله . 


1۷ 


«إن لفراق الأخ والصدیق العزیز» العلمة الاستاذ الدکتور محمود الطناحي 
أثراً كبيراً فى نفوس إخوانه ومحبیه الذین افتقدوا علمه وفضله ولطفه» . 


أ. [براهیم شبوح 
«لقد كان الطناحي رحمه الله في کل مکان ینزل فيه فارساً من فرسان 
التراث العربي المجید» ورجلاً من رجالات اللغة البارزین» ولقد خسرت الامة 
الإسلامية بوفاته عالماً من أجل علمائهاء وحسرت آنا شخصياً بفقده أخاً غالياً 
وصديقاً عزیز وخسر زملاژه العارفون له بعلم وافر وعطاء متصل وخلق رفيع » 
وتداً من أوتاد التراث فى وطننا العربى» . 
أ.د. عبد الله يوشف الغنيم 
«لقد تابعث كتابات الطناحي في مجلة «الهلال» وأحمَدٌ له دائماً هذا النزوع 
نحو التحقيق والتثبت» وتصحيح المفاهیم والنقد العلمی الرصين» والتعريف 
بأمهات كتب التراث العربى» مما يجعله فى طليعة العلماء الأكاديميين المشتغلين 
بالثقافة والتراث العربی» والمنقطعين إلى العلم تدريساً وتطبيقاً» . 
د. عبد العزیز بن عثمان التوّيجري 
«إن الباحثينَ مدعوون إلى العکوف على دراسة منهج الطناحي وقراءة کتبه؛ 
وقبلَ هذا تمثّل مراحل حياته التي أوصلته إلى هذه القمة العالية من العلم والفضل 
والتي تصوّرُها سيرة حياته الثرية بالتجارب ثم الاستفادة من تلك التجارب التي 
صقلته» والتی سطر منها کثیرا فى کتبه وهوامشه». 
أ.د. عبد الله حمد محارب 
«إن الطناحی - وان غادر الحياة الفانية بجسده إلا أنه لا يزال يعيش بين 
الناس بأخلاقه وعلمه وفضله. فلقد فقدث ساحة العلم والمعرفة وتحقیق التراث 
برحيله واحداً من أهم وأبرز رجالاتها معرفة وخبرة ودراسة». 


أ. د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 


«لقد لقي الطناحي ربّه وهو مرابط في ثغر اللغة العربية يدفع عنها البلايا ويذود 
عن حياضهاء فقد عاش رحمه الله طيلة حياته منغمساً في بحر الحياة الثقافية 
العربية» سابحاً في محيط الفكر العربي» وقد ماج كلاهما في عمّره القصير الكثير 
العطاء بآلاف الأفكار والأحداث التي أدلئ فيها بدلوه» فكان عادلاً لا يجورء منصفاً 
لا يحيف» وكان ميزان هذه العدالة ومعیار ذلك الإنصاف يتمثل في عؤده الدائب إلئ 
قضية اللغة العربية وحراستها والذؤد عن حياضها والرباط في ثغورها». 
د. محمد سليم العوًا 
«الطناحي هو خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة 
والأدب» وسلالة النبع الرّوي من جبابرة التراث العربي الأصیل؛ ووارث علم 
السلف العظيم الذي حفظ للسان العربي عبَقَ القدامئ في قواریر عصرية» وبقية ما 
ترك الأصمعي والمبرد وابن الأثيرء موصولاً بالأخوین: أحمد ومحمود شاكر 
وعبد السلام هارون. . . ولكننا على الرغم من هذا فإننا لم نفد منه الافادة المرجوة» 
فهو مدرسة قائمة بذاتها في تحقيق التراث» ولم نفد منه عضواً بمجمع اللغة العربية» 
وكثيرون من أعضائه ليسوا في قامته . 
یا آبا محمد لقد رحلت فجاأت فالتاعت لرحیلك أفثدة وبردت افده آخری 
كان وجودك یذکزها بنقصهاء وقد ترکت محبّيك ‏ وهم کثیر - أكباداً وارية. . 
فا علم رُفع برحيلك !» . 
أ.د. عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام) 


«لقد اتصلت الأسباب بينى وبين محمود الطناحى على مد سنوات طوال» 
فلم أعرف فيه إلا دماثة الخلق وطيب العشرة وحب الخير للجميع» يجمع ذلك إلى 
التواضع وعدم الإدلال بعلمهء والوفاء لأساتذته وزملائه» وعفة اللسان. لقد 


حورب حتی في رزقه؛ ولكني لم أسمعه يذكر أحداً بسوء حتئ أولئك الذين أذوه لم 


1۹ 


يجر على لسانه إلا طلب المغفرة لهم » وفي ذلك من نبل النفس والترفع عن الصغائر 
ما لا نجده إلا في نماذج نادرة من الرجال كان الطناحيٌ آحذهم) . 
أ.د. محمود علي مکي 
«کان الطناحي رحمه الله نعم الدارس والعاشق للتراث» حیث نشأ في رحابه 
وتربی علی يدي خيرة من رجاله» فذاق حلاوة العمل فیه » وعرف متعة الکشف عن 
المجهول والمستغلق والساقط منه» فکان لهذا كله خير تلمیذ لخیر أساتذة» . 
آ. د. حسین نصار 
«حین تقدم الطناحي للترقية إلى درجة الأستاذية» كان من حسن طالعي أن 
كنت أحد الفاحصین لانتاجه وما أن بدأت في قراءة آعماله أيقنت أن إطار 
الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قلب الحقائق» وأدركت أنني التلميذ وأن 
الطناحيّ هو الاستاذ! فقد كان رحمه الله واحداً من الذين يذكروننا دائماً أن الخير 
معقود في هذه الأمة» وأنه مهما كثر العْثاء فان النافع موجود وباق» وقد ترك لا 
الطناحي علماً كثيراً وعملاً نافعاً ومنهجاً مستقيماً» وظل طيلة حياته حارساً أميناً للغة 
القرآن الکریم» . 
أ.د. عبده الراجحي 
«حین نبكي الطناحي فإننا نبكي مدرسة كاملة ذاتَ أصول وضوابط وقواعد 
ومناهج» مدرسة الأصالة والصيانة والديانة والتحقیق» المدرسة الشاكرية مدرسة 
شیخنا العلآمة محمود شاكرء التي على عظم فجيعتها فيه لم تَقبَرْ وم وفاته ولکنها 
قبرت یوم وفاة محمود الطناحي الذي كان بحق وارث هذه المدرسة وحامل لوائها». 
د. عبد العظیم اليب 
«کان للطناحي قلب نابض بالمودة للناس» وهذا القلب هو الذي طبعه بطابع 
المرح والدعابة في غير ابتذال أو تفریط . لذاء فقد كان مجلسه عامراً بالشوارد 


۵۰ 


اللطيفة والنوادر الطريفة ولا يكاد يشبع منه آحباژه وجلساژه» وهو في تلك 
الخصوصية قد خالف آکثر المشتغلین بتحقیق التراث الذین طبع الجد والصّرامة 
مُحیّاهم . آما عن لسان الطناحي فحدّث عن العف اف والصيانة وعدم الخوض في 
آعراض الناس» والحدیث الشیق والمنطق الرائع الذي يجذب الناس إلى مجلسه» . 
د. محمد چبر آبو سعدة 
«لقد كان الطناحي عالماً متمكناً ملک ناصية العربية أدباً وشعراً ونقداً» وکان 
لا یعوزه الاستشهاد. ولا تغيب عنه البديهة إن طلب استشهاداً في موضعه من شعر 
أو نثر وكأنك مع راوية من رواة العرب القدامی! تتجاوب معه ملکته الحافظة في کل 
مقام إن راد رواية طرفة أو نادرة أو مستملحاً من القول مستطرفاً . وأما عن تمکنه من 
غريب اللغة وشواردها فحدث ولا حرج. فقد أتقن فن القول وبرز فيه» فکان له باع 
واسع في تصاریف اللغة قياساً وسماعاً. ولقد انطوت بموته صفحة من آلمع 
صفحات الأدب واللغة وتحقيق التراث العربي». 


أ.د. محمد إبراهيم الفيُومي 


ع 


«حين قرأت للطناحي أول مرة منذ مدة طویلة» ظننت من أول سطر أنني أقرأ 
لشيخ من شیوخ العربية العجائز الذين شبُوا فيها وشابواء فصارت بين أيديهم قواماً 
هيّناً لین يشكلونه ويصرفونه كيفما شاءواء وحين رأيته وجدته رجلاً فتياً أقرب إلى 
الشباب منه إلى الكهولة» نضارته من نضارة آسلوبه» وفتوته من فتوته» ووقاره أيضاً 
من وقاره» في دعابة حلوة وروح فكهة ودماثة بادية وتواضع جم هذا مع حنكته 

بمكنون التراث ووعيه بروحه وامتلائه بعبقه وجلالته) . 
د. السيّد عبد المقصود 


«لقد حصّل العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحی من بطون الکتب 
وأفواه الرجال ومجالسة العلماء علماً غزيراً» ووعت حافظته أخباراً وشواهد 


مك 
ومعارف قلَّ أن تجد لها نظيراً عند غيره من أهل جیله» . 
د. أيمن فؤاد سیّد 
«كان في كتابات الطناحي رحمه الله علمٌ غزير متدفق» فضلاً عن أسلوب 
رصين يحكى تمكنه من العربية وامتلاكه زمامهاء فقد كان واحداً من القلائل 
العاملين ‏ عن طريق الكتابة ‏ على إعادة رونق العربية الأصيل إلئ الكتابات الأدبية 
والصحفية» بعد أن اكتظت سوقها بكثير من التهافت والغثاثة والضحالة». 
أ. عبد الرحمن شاكر 
«يشدّك فى شخصية الطناحى رحمه الله خلالٌ عدة» فمن طيب معشر إلى 
حسن تأت للامور إلى معرفة عميقة بكتب التراث» إلى بیان آسرء :غير أن الوفاء 
يظل آعلی خلاله» وهو وفاء رحب المناحی. فهو وفاء لتراث الأمة الخالد لم يُشغل 
عنه طيلة حياته» وهو وفاء ملّكٌ عليه أقطار نفسه تلمسه فى كتاباته وفى محاضراته 
وفي حديثه» ونعم الخلة الوفاء في زمن النكران الذي نعيشه». 
آ.د. عيّاد بن عيد الثبيتى 
«كان التراث بين عينى الطناحى رحمه الله لكثرة مطالعاته وقراءاته فيه» فكان 
يستحضر كثيراً من نصوصه يهدي السائل إلى مظنتها ولا يخيب أبداً. ولذلك. كنا 
نفرّع إليه في كثير ممّا یعرض لنا من مشكلات في التحقيق والتخريج وقراءة النص 
وعويص المسائل وغريبهاء وهذا يشهد به كثير ممن خالطوه وأفادوا منه». 
آ.د. سليمان بن إبراهيم العايد 
«إن موت الطناحي واعظ شديدُ الحضور قوي الدلالة فصيح العبارة» بارع 
الحجة صائب الإشارة؛ لأنه موت للفرح والبهجة والأمل والحياة» ولأنه يذكرنا في 
الوقت نفسه بحياة مُلائت علماً وأملاً وبهجة وفرحاًء بحياة رائعة عاشها الطناحي 
فارسا فاا ها رها فد كان ره الله اتمووجا شاد واا 


o۲ 
. فى عطائه ومنعه وفى كل جوانبه الانسانیة»‎ 
أ. د . سعد حمدان الغامدى‎ 
«لقد شد الطناحي رحمه الله انتباهي كثيراً ببيانه الجزل إذا تكلم في شأن‎ 
التراث ومصادره ومشاق العمل فيه ومتعة الحياة العلمية على موائده» كما كان رحمه‎ 
الله لطیف العبارة جید الاشارة حاضر النكتة والفکاهة» نقی الصوت واثقاً من‎ 
نفسه» متئداً في کلامه. لا تختلط الجمل في کلامه ولا تضیع الفائدة من بيانه»‎ 
وربما نثر فى هذا البیان الجزل شيئاً من العامية المصرية المعروفة» فتکسب حدیثه‎ 
فكاهة وحسناً لا يَملّها سامعه فکیف بمن رآه وسمعه؟!.‎ 
آ. د. على بن سلطان الحَکمی‎ 
«لقد كان الطناحي رحمه الله سراجاً کبیر الشعلة» وکل سراج تکبر شعلته‎ 
یفرغ زيته وشيكاًء ولکنه رحمه الله كان هو الشعلة التي لا تنطفیء بمرور الأزمان بل‎ 
. تزداد توهجا)‎ 
«کان الطناحي رحمه اللّه فارساً صادقاً یخوط التراث بقلبه وعقله ویدفع عنه‎ 
الغوائل بقلمه وببیانه» حتی آسلم الراية وهو متقدم في المواجهة غير مفوّط أو ناكل‎ 
. عن الجهاد)‎ 
د. محمد أحمد فاید هیکا‎ 
«ینتمی الطناحی رحمه الله لین ذلك الجیل من العلماء الأدباء الذین آخذوا‎ 
على آنفسهم تجوید عباراتهم وتجميلهاء مع ذلك التضلع من العربية وادابها‎ 
والتراجم والسیر وعلم الرجال».‎ 


د. حسین محمد بافقیه 


or 
«لقد كان الطناحي عفا اللّه عنه حفياً بأهل العلی عالماً بأحوالهی جامعاً‎ 
لأخبارهم» عاقداً لصداقتهم» حافظاً لودهم» مدافعاً عنهم ووفياً لهم ما وسعه الود‎ 
والدفاع والوفای وقد تجلّئ هذا في كتابه الشيق الممتع «مدخل إلى تاريخ نشر‎ 
. التراث العربي» الذي نجد فيه وفاءً نادراً قل نظيره في هذا الزمن الرديء»‎ 
د. عبد الرحمن حسن العارف‎ 
«لقد جمع الطناحي رحمه الله بين الفكر والأدب» وعرفتّه بطاح مكة ووديانها‎ 
وقاعاث الدرس فيهاء كما عرفته أيضاً أرض الكنانة بقلعتها الحصينة (الأزهر)‎ 
. متوقداً)‎ 
د. عاصم حمدان‎ 
«لقد كانت العربية تعلق أمالاً كباراً على الطناحی فى أن يحل محل جيل الرواد‎ 
أمثال : عبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحيي الدين عبد الحميد» ولكن القدر‎ 
لم يمهله ليواصل خدمة هذه اللغة الشريفة» ولا شك في أن من فجع في وفاة‎ 
الطناحى هو اللغة العربية نفسّها».‎ 
«يندر أن نجد مثل الطناحي رحمه الله اليوم راهباً في محراب التراث العربي»‎ 
عالماً باسرار لغة الضاد؛ وقد ك رحمه الله للمکتبة العربية ما یخلله وف ذکراه‎ 
. من مؤلفات وتحقیقات أحيا بها آثاراً عظیمة)‎ 


۷ 


الحمد لّه» فاتحة کل خير وتمام کل نعمة» والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
الناطق بأفصح لسان والمبعوث رحمة للعالمین وعلی أله وصحبه آجمعین . 
وبعد : 

فقد تکفل رين عر وجل بحفظ کتابه العزیز في قوله تعالی : ان تن الک 
ور ود [الحجر: .]٠١‏ ولقد كان من تمام هذا الحفظ أن اهتم به المسلمون 
منذ فجر الاسلام حفظاً له وحرصاً علیه واستزادة منه» ثم قام فريقٌ منهم بجمعه 
وکتابته ووضعه في مصحف واحد. وانصرفت طوائف آخری منهم بتأیید من الله عز 
وجل إلى العناية بنقطه وضبطه» ومعرفة وجوه قراءاته وإعرابه وتفسیره» وبیان 
آسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه. والکشف عن نواحي اعجازه. ودراسة 
مقاصده وتأویل مُشکله وآداب حمْله وتلاوته» إلى غير ذلك مما تضمّنه ذلك الفن 
الذي عرف بعلوم القرآن . ۱ 

ومن آهم هذه العلوم : علم غريب القرآن الکریم . 

والمراد بالغریب هنا: الغامض البعید من الفهم. كما أن الغریب من الناس هو 
البعید عن الوطن» المنقطع عن الاهل» ومن ذلك قولك للرجل إذا نگیته وأقصيته : 
اغرّب عني بوجهك. آي : ابعذ . 

وقد أنزل الله کتابه العزیز بلسان عربي مبين» قرأناً عربياً غير ذي عوج» فلم 
يجد هؤلاء الذين نزل فيهم في فهمه شيئاً من عناء» ولم يكابدوا في تعرّف مراميه آي 
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مشقة وذلك راجع إلى نقاء ألسنتهم وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم. 
ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت أدري ما قوله تعالی : # ربا 
اقح یا وین وما الح وَأنَتَ حير لْفحِنَ4 [الأعراف : ]۸٩‏ حت سمعت ابنة ذي يزن 


۳ 
. 
ا ۳ 


وقال أيضاً: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يعني ابتدأتها. وروي عنه كذلك أنه 


عر ج 


قال : ما كنت آدري ما «يحور» في قوله تعالی : * مظن أن آن حور [الانشتاق: ۱6] 
۳۳ سمعت أعرابية تدعو بنيّة لها : حوري» أي : ارجعى إلى . 


ومهما يكن من آمر فقد كان وجود النبي يك بين أظهر القوم هدىّ ورحمة» فهم 
إن جهلوا شيئاً من القرآن الكريم سألوه فکشف لهم عن معناه. 


واستمر عصره یا إلى حين وفاته على هذا السَّئْن المستقيم» ثم جاء العصر 
الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين» جارياً على هذا النمطء سالكاً هذا المنهج › 
فكان اللسان العربي سليماً فصيحاًء ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصارء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وخالط العرب غیرهم من الروم والفرس 
والحبش» فاختلطت الألسن» وتداخلت اللغات» وأخذ اللحن طريقه إلى المنطوق 
والمكتوب معا. 


ومن هنا نشط العلماء إلى التأليف في علم غريب القرآن الكريم . وإلئ جانب 
هذا فقد ورد الحَتٌ على معرفة غريب القرآن» فيما ذكره السيوطي في «الإتقان»» 
قال : وينبغي الاعتناء به فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائبّه»» وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعآً: «من قرأ القرآن 
فأعربه. كان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه بغير إعراب كان له بکل حرف 
عشر تات 


0۹ 


يقول السیوطی : المراد باعرابه معرفةٌ معانى ألفاظه» وليس المرادٌ به الإعرات 
المصطلح عليه عند النحاة ‏ وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست 
قراءة» ولاثواب فيها. 

وكما اعتنى العلماء بحصر غريب القرآن الكريم وشرحه اعتنّا كذلك بالغريب 
الوارد في حديث رسول الله ية وآثار الصحابة والتابعین ؛ حصراً وشرحاً. 


وقد اشتمل حديث الرسول بيا على شيء من الغريب» ويرجع ذلك إلى أنه 
۱ عليه السلام أوتي جوامع الکلم» وجوامع الکلم هي المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة» وکان ية یخاطب کل قوم بلغتهم كما نراه في أحاديث الوفود . وأيضاً فقد 
يتكلم يإ في بعض الأمور وبحضرته آخلاط من الناس» قبائلهم شتی ولغاتهم 
مختلفة» ولیسوا كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره؛ فیتعلق كل منهم 
بالمعنی» ويؤدّيه بلغة قومه وقبیلته . 

وسنعرض في هذا الکتاب - بعون الله وتوفيقه - إلى شرح الغریب الوارد في 
القرآن الکریم وحدیث الرسول الأمین بء وما قد یوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعین رضوان الله علیهم آجمعین على ترتیب حروف الهجاء . ونسأل الله 
الکریم أن یجعل في هذا النفع والخیر. إنه على ما يشاء قدير . 


(Î $ 


ایب 


يقول الله تعالئ» معدداً نعمه على عبادهء وما أخرج لهم من الطيبات من 
الرزق : # وف هه وبا [عبس : ۰۲۳۱ 

الاب فى اللغة على معنيين : أحدهما المرعیم» والاخر : القصد والنَّهيُو . 

فأما المعنی الأول فهو في هذه الآية الكريمة . قال آبو زيد الأنصاري: لم أسمع 
لاب ذکراً الا في القرآن. وقال الخليل وأبو زيد وابن اليزيدي: الأبّ: المرعئ. 
وقال أبو إسحاق الزجاج : الاب جمیم الکلاً الذي تعتلفه الماشية. وروي هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: الفاكهة ما أكله الناس» والأَبٌ: ما أكلت 
الأنعام . قال الشاعر : 

EET ES mma gaa ات‎ 

والمعنى الثاني لاب أنه مصدر: أت فلان إلى سیفه : إذا رد يده إليه ليستلّه» 
وأت إل وطنه : إذا نزع إليه» وتهيأ لقصده ولم یرد الاب بهذا المعنی ذ في القرآن 
الكريم ولا في الحديث الشريف . 


1۲ 


ا 


صا ا رہ چ 
قال تعالی : # خد فبا أبد) € [النساء : .[ov‏ 


ترجع مادة آبد إلى معنیین : الأول طول المدة والثاني : التوخش . 

ومن الأول هذه الاية الكريمة. قال الراغب : الأبذ: عبارة عن مُْدّة الزمان 
الممتد الذي لا يتجزأء كما يتجزأ الزمان» وذلك أنه يقال : زمان كذاء ولا يقال: أَبَدْ 
كذا. ومنه ما جاء في حدیث الحح : قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي کل : 
أرأيت عمرتنا هذه» آلعامنا آم لاگید؟ فقال : (بل هي للابد» أي : هي لاخر الدهر . 

ومن المعنی الثاني للأبّد» ما رواه رافع بن خدیج رضي الله عنه» قال : أَصَبْنا 
نَهْبَ إبل» فندَ منها بعير» فرماه رجلٌ بسهم فحبسه» فقال رسول الله ككلهِ: «إن لهذه 
الابل أوابد كأوابدٍ الوحش» فإذا غلبکم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» . 

والأوابد : جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت» آي: وشت وتفرث من الانس . 
وقد رد الزمخشريٌ هذا المعنی إلى المعنی الأول» وهو طول المدّة. فقال عن آوابد 
الوحش : لأنها طويلة العمرء لاتكاد تموت الا بآفة» قال : ونظيره ما قالوه في الحَيّة : 
إنها سّمّيت بذلك لطول حياتها . 


۶۶ 
[ ات ر ] 
جاء في الحديث : «خيرٌ المال مهرة مأمورة» أو سكةٌ مأبُورة». السّكة : الطريقة 


المصطفة من النخل» وقوله: مأبورة» أي مُلفّحة . وأراد خيرٌ المال نتاج أو زرع . 


وبناء هذه المادة «الأبر» يدل على نخس شيءِ بشيء متجددة و منه الإبرة المعروفة. 


1۳ 


والأنة e RO‏ : إلقاح التخل» وعلاج الزرع بما يصلحه من 
السّقي والتعهد» ثم توسّع فيه فاستعمل في مطلق الإصلاح . 

قال الشاعر: 

فان أنتِ لم ترضی بسَعْبِيَ فاتركي ‏ لب البيث آَبُرْهُ وكوني مکانبا 

ومن استعمال ابر بمعنى لسع العقرب حديثُ علي , بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقيل له: ألا تتزوج ابنة رسول ال فقال: «ما لي صفراءٌ ولا بیضای ولست 
. بمأبُور في ديني فَيُوَرّيَ بها رسول الله ية عني» إني لأولٌ من آسلم» فهذا الحديث 
من: یره العقرب آي: لسعثه بابرتها. ویرید علي رضي الله عنه: لست غیر 
الصحیح الدین» ولا المنّهُمَ في الاسلام فيتألّمَي عليه بتزویجها إيّاي . 

ومن استعمال الأَبْر بمعنی الإثرة حديثُ مالك بن دینار رضي الله عنه : «متل 
المؤمن مَل الشاة المأبورة» آي: التي أكلت الابرة في عَلفها فنشبَت في جوفهاء فهي 
لا تأکل شيئاً» وان أكلث لم يَنْجَعْ فیها 

وفيه أيضاً حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» قال : «والذي فلق الحَبّق 
فا EA‏ هده من هدس واشار إن تفه زر اه : قال الناس :الو 
عرفناه أَبَرْنا عثرته» أي : أهلكناه. وهو من أبْتُ الكلبء إذا أطعدْتّه الإبرة في 
الخبز . 


ا 


: #م ع . مر ۶ ۰ از و + و 
في حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى قريش من فتح 
خيبر » فقال: إن آهل خيبر أسروا رسول الله يل ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه 


ليقتلوه» فجعل المشركون يؤبّسون به العبّاس» أي: يعيّرونه» وقيل: يخوّفونه» 


1٤ 
وفيل : يرغمونه». وقيل : يغضبونه ويحملونه عل إغلاظ القول له . وهذه المادة‎ 
«الأبس» تدلٌ على القهر يقال: أبس الرجلٌ الرجل إذا قهری قال العجاج:‎ 
سود مَيْجا لم ترم با‎ 
: والأبس : کل مکان خشن» وتا الشيء: تك قال المتلمس‎ 
آلم تر آن رد آصبح راسیاً . تطیف به ایام لا ابسن‎ 
5 7 
] قب١‎ [ 

يقول تعالى في قصة يونس عليه السلام: وَإِنَ يوس لين مرس * إذأبق إل 
لك الْمشْحَونِ € [الصافات: ۱۳۹ - .]١4٠‏ تدل هذه المادة على الهرب والاستتار. 
يقال: أبق العبذ يأبَقُ ويأبق إباقاً: إذا هرب . وفي الحديث أن عبداً لابن عمر رضي 
الله عنهما بق فلحق بالروم . وفي حديث شريح القاضي أنه كان يردٌ العبدَ من الإباق 
البات» أي : القاطع الذي لاشبهة فيه. ودلالة هذه المادة على الاستتار إنما جاءت 
على تشبیه الاستتار باباق العبد» وهو هربه واختفاژه . یقول العشی الکبیر ميمون 
ابن قيس : 

فذاك ولم يَعُجز من الموت رثه ولکن آتاه الموت لا ان 


[ آب ل ۲ 


یقول عر من قائل» في قصة أصحاب الفیل : # وَأَرْسَلَ عمط یله 
[الفيل: ۳]. معنی آبابیل : جماعات فى تفرقة هکذا قال آبو عبيدة معمرٌ بن المثنی» 


۵ 


قال: وثم نر آحدا یجسل لها واحدا أ أي آنها من الجمع الذي لا واحد له» وقال 
المبرد ۱ وقیل : ایوّل مثل عجَوّل. وقیل غیر ذلك . 

ویستعمل هذا اللفظ حالاً» فیقال: جاءت الخیل آبابیل أي: جماعات من 
ها هنا وها هنا. قال آبو جعفر النحاس : وحقیقته آنها جماعات عظام . 

وقال 285 : «الناس كإبل مئة لا تجد فیها راحلة». ولیس في هذا الحدیث غريب 
لفظ. فان الابل معروفة» ولکن العلماء عرضوا لهذا الحدیث الشريف بالشرح 
والبيان» فقال ابن الأثير: يعني أن المرضیّ المنتجَبَ من الناس في عزة 
وجوده كالنجيب من الإبل» القويٌ على الأحمال والأسفار» الذي لايوجد في 
كثير من الإبل» وقال آبو منصور الأزهري: الذي عندي فيه أن الله ذم الدنيا 
وحدّر العباد سوء مغيّتهاء وضرب لهم فيها الأمشال» لیطعت وا ويخدزواء كقوله 
تعالی : 8 نما مكل ألْحيوة اديا كما لته الآية [يونس: 4 وما أشبهها من الآي» 
وکان و ی الله ویزهدهم فيهاء فرغب أصحابُه بعده 
فیها» وتنافسوا علیها» حتئ كان الزهد النادر القلیل منهم» فقال: «تجدون الناس 
بعدي کابل مثة لیس فیها راحلة» أي: أن الکامل في الزهد في الدنیا والرغبة في 


الاخرة قلیل كقلة الراحلة في الابل» والراحلة هي البعیر القوي على الاسفار 
والأحمال» النجيبٌ التامٌ الحْلْن الحَسَنْ المنظر» ويقع على الذکر والاأئثی والهاء 
فيه للمبالغة. 


ومن غریب هنه المادة: 150 وهى التّمَل والطّلبَة جاء فى حديث 
یحبی بن يَعْمر : «کل مال أَدَيْتَ زكاته فقد ذمبث أَبَلَنّه ویری الزمخشري أن الهمزة 
فى «أبلته» منقلبة عن واو» وعلی هذا فهو من الكلإ الوبيل . والمعنئ: ذخ وبال 

وفي الحديث: «تأبّل أدَمُ على حَرَاءَ بعد مت ابنه كذا وكذا عاما». أي 
توش عنها وترك غشياتهاء وهذا مأخوذ من : لت الابل وتأبلت: إذا ترکت الماءء 
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واجتزأت عنه بالوُطبء والرُطب» بضم الراء وسكون الطای أو بضمهما معا هو 
العُشْبٌ الأخضر. أما الطب بفتح الراء فهو ضد اليابس» وبعض الناس يخلط بينهما. 


[ آب ن ] 


وصف علي بن اي طالب رضي ا عنه مجلس رسول ال 46 فقال: مجلس 
علم وحياء» وصبر و آمانت لا تزفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحرم واش 
فلتاته» إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأنَ على رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلمواء ولا 
قبل الثَناءَ الا عن مكافىء». قوله: «لا توبن فيه الخُرَمُ» أي: لايُذكرن بقبيح» كان 
یصان مجلسه ييه عن رفث القول وفخش الکلام . وهذا الاشتقاق مأخوذ من ان 
- جمع اوي الد تکون في القسی, تعات بها وتفسدها. 

ويأتي الأَبْنُ بمعنى هم ومنه حديث الإفك: «آشیروا علخ في أناس أبَنُوا 
آملي ۷ ومنه أيضاً حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه : (إِنْ توبن بما ليس فينا فریما 
ژکینا بما ليس فینا». يقال: أَبَنْتُ الرجل آبنه وآبنه :إذا رَمْينَه بِخَلَّةِ سوء. والرجل 


ون اي : شروت و بيده الكل 
4 
۱ ۱ نه ه ] 


تدل مادة (آبه) على النباهة والسمو يقال :ما أَبَهْتْ به أي : لم آعلم مکانه. 
ولا آنشت به. وجاء في الحدیث : «رّب آشعث أغبرَ ذي طَمْرَيْن لا يُؤْبَهُ له» لو أقسم 
على الله لابره» أي : لا يُحتَمْلٌ به لحقارته» یقال: أَبَهْتُ له بَهٌ» ويُسْتَقٌ من هذه 
المادة: ال وهي العظمة والجلال» وفي كلام علي رضي الله عنه : «کم من ذي 


۷ 


تکرر في الحدیث عبارة «لا آبا لك»۰ وهو آکثر ما یذکر في المدح» أي: لا 
كافي لك غیر نفسك وقد پذکر في معرض الذم كما يقال : لا أمّ لك» وقد یذکر في 
معرض التعجب. کقولهم :لله درك وقد یذکر بمعنی جد في آمرك وشمّر؛ لأن من له 
أب اتکل عليه في بعض شأنه. وفي حدیث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع 
الإسلام» فقال له النبي ول : «آفلح وأبيه إن صَدّق» قال ابن الأثير : هذه كلمة جارية 
على آلسن العرب تستعملها كثيراً في خطابهاء وترید بها التأکید وقد نهی النبي یا 
أن یحلف الرجل بأبيه» فیختمل أن يكون هذا القول قبل النهي» ویحتمل أن یکون 
جری منه علئ عادة الكلام الجاري على الألسن» ولا يقصد به القسم كاليمين المعفوٌ 
عنها من قبيل اللغوء أو أراد به توكيد الكلام» لا اليمين» كقول الشاعر: 

لعمرُ أبي الواشينَ لا عمر غیرهم لقد كفني خطَة لا آریذها 

فهذا توكيد لا قسم. لأنه لا يقصد أن يحلف بأبي الواشين. وهو في كلامهم 


[ ات ی ] 


7 
سس ون" 


یقول الله تعالی  :‏ أنه مر أله فلا موه سبحم وتعل عَمَا مش رفوت € [النحل : 
.]١‏ قوله : # أن أمر م6 أي : عقابه للمشرکین» وقیل : هو يوم القيامة» وقال آبو 


1۸ 


إسحاق الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على کفرهم . وقد عبّر سبحانه وتعالی 
عن المستقبل بلفظ الماضي تنبیهاً على تحفیق وقوعه . قال نفطویه: تقول العرب: 
علد وهو متوفْمٌ بع أي آتی أمرُ الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً. وقال ابن 
قيم الجوزية في کتابه «كنوز العرفان في آسرار وبلاغة القرآن» : التجوز بالماضي عن 
المستقبل تشبيهاً في التحقيق» والعرب تفعل ذلك لفائدة» وهو أن الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن المضارع الذي لم یوجذ بعد كان أبلغ وأكدء وأعظم موقعاًء وأفخم 
بياناً» لأن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد كان ووجدء وصار من الأمور 
المقطوعة بكونها وحدوثهاء ومثل ذلك قوله عز اسمه : ق آتر مه فلا تعجلة) 
[النحل : ۱] فأتئ هنا بمعنى يأتي» وإنما حَسُن فيه لفظ الماضي لصدق إثبات الأمرء 
ودخوله في جملة ما لايد من حدوثه ووقوعه» فصار «يأتي» بمنزلة أت ومضى . 
مما يدل على رحابة العربية وسَعة أفقها: أن العرب إذا وضح آمامها سياق 
الكلام أوقعت بعض أمثلة الأفعال موقع بعض؛ فأوقعوا الماضي موضع المستقبل 


- 
وس مرچ صرح بر مر رد 


كما مالي ا السابقة» وما ۳ نف هن ی 


100100 1 
ومئله: # وادی أَصْحَبُ الا أصْحَنب ات6 [الأعراف: ۰۰] أراد: وينادي» لأن هذا 
النداء إنما يكون يوم القيامة» وجاء ذلك في الشعر في قول الطرماح : 
وإني لآتبكم تشكّر مامضئ من الب واستيجاب ما كان في غدٍ 
أوقع (كان) في موضع (يكون). وجاء عكس ذلك» وهو إيقاع المستقبل في 
موضع الماضي» في قوله تعالئ: « فلم ْو ياه أله من ل4 [البقرة: ]٩۱‏ أوقع 
(تقتلون) في موضع (قتلتم) ومثله قوله عر من قائل ۰ یبد کید ءَابَآؤْهُم 
ل عو ۰۹ ۰ المعنئ :كما عبد آباژهم . ومما جاء من ذلك في الشعر قول 


زياد الأعجم : 


1۹ 


فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكلّ طرّف سابح 

وانضح جوانت قبره بدمائها فلت عون أ در روات 

أراد: فلقد كان. 

من غريب هذه المادة أن الإتيان یتصرف إلى معانٍ مختلفة» ففي قوله تعالی 
على لسان يوسف عليه السلام: © دحا بِصَميسِى هلدا اموه عل ومد آی ین ب 4 
آیوسف: 4۳] یأت : أي يَعْدُ بصیرً. کقوله في السورة نفسها : فلم أن جاء الب اه 
عل وجهه AE‏ نويف 04 حالف آن شكس عم متام و قر ا 
2 له اصحب یعون إلى ادى انا > [الأنعام: ۷۱] أي : تابغنا. يجيء الإيتاء بمعنى 
الاعطاء قال تعالی : « ود دادخر هی ولتق تور 4 [محمد: ۱۷] أي : 
أعطاهم جزاء ا وقوله تعالی : © ثم سيلوأ لته لتوهاگه [الأحزاب: ۶ أي 
أعطُوًا ذلك من أنفسهم. ومن قرأ: « ما بغير مد فيكون المعنى من الإتيان» 
أي : لو ندبُوا إلى الفساد لجاؤوه. 

ومن غريب هذه المادة ما روي أن النبي بي سأل عاصم بن عدي الانصاري» 
عن ثابت بن الدّحداح » حين توفي : «هل تعلمون له نَسَبآً فيكم؟» فقال: إنما هو أت 
فيناء فقضی بميرائه لابن أخته. ال : هوالغريب الذي قدم بلادّك» فعول بمعنى 
فاعل» من أتى » ويقال له أيضاً: أتاوي» قالت شاعرة: 

آطعتم أتاويٌ من غیرکم فلا من مُرادٍ ولا دحج 

ومنه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه أرسل سلیط ب بن سلیط 
وعبد الرحمن بن عتاب إلى عبد الله بن سَلامء فقال: | ائتباه فتنگرا له وقولا: ! 
رجلان آتاویان وقد صنع الناسن ا ا a A‏ 
بأتاويَيْنَء ولكنكما فلان وفلان» وأرسلكما أميرُ المؤمنين . 


وروي أنه لما توفي إبراهيم ابن النبي كك بکی عليه ثم قال: «لولا أنه وعد 


۷۰ 


حق» وقولٌ صدق» وطریق متا لحزنا عليك يا براهیسم». الطریق المتاء : هو 
الطریق المسلوك. آي: يأتیه انس كثيراً ویسلکونه؛ وهو مفع ال من الاتیان. 
ونظیره : دار مخلال» وهي هي التي حل كثيراً . وأراد ی طریق الموت . وروي أن أبا 
تعلبة امش استفتی النبئ ككفي اللقطةه فقال عليه السلام : «ما وجذت في طريق 
مثتاء فعرفه سنة) . 


وفي حدیث ليان ین کدادة الذي وفد على انبي و في سراق مذحج» قال 
یصف ديار ثمود : «وأد توا جداولها» أي : E‏ البها؛ یقال : أتَيْتُ للمای 
إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاصده. وقال الخليل بن ٠‏ أحمد E‏ ما وقع 
في النهر من خشب أو ورق مما يحبسنٌ الماء . 

وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه: «كنا تمي الأَثْوَ والاتین» 
أي: الدّفعة والدّفعتین» وهو مشتق من الأتوء وهو العَذُوٌء والاستقامة في 
السير» ومنه قولهم: ما حسن أَنْوَ يَدَيْ هذه الناقةء وأتيهماء أي: رَجُع يَدَيْها 
في السّیر» ويريد الزبير رضي الله عنه رمي السّهام عن القسي بعد صلاة 
المغرب . 


[ آ ث ر ] 


يقول الله تعالی على لسان إخوة یوسف عليه السلام» بعد آن علموا من 


آمره وآمرهم ما علموا: ار مق تون مک نیرت 
[یوسف: ]4١‏ # عَاترَكَ 2# أي : فضلك»› يقال: لفلانٍ علي كو أي : ل 
ومن ذلك قوله عز وجل في وصف الانصار: # ولویرزوت ڪل اشم وو كن هم 
حَصَاصَةٌ © [الحشر: ]٩‏ أي : یفضلون |خوانهم المهاجرین علیهم» وأيضاً قوله عز 


من قائل : # بل وروت لْحَيؤة الدب [الأعلئ: ]٠١‏ . 


۷۱ 


وهده المادة (آثر) ندور حول ثلاثة معان ؛ تقدیم الشي ۰ وهو الفضل 
والتفضیل» وذكر الشيء» ورسم الشيء الباقي . ومن استعمالها بمعنی التفضیل 
ما جاء في الحدیث : أنه و قال للانصار: «إنكم ستلقون بعدي أَثرَةَ فاصبروا». 
آراد كلِ: أنه يُستأئرٌ علیکم فيُفضل غیرکم نفسّه علیکم في الفيء. والاثرة: 
الاسم من: آثر يؤثر إيثاراً. ومن ذلك الاستتثار وهو الانفراد بالشيء. جاء في 
الحديث: «إذا استأثر الله بشيء فالة عنه » أي: دعه ولا تشتغل بهء فانه لا يمكن 
الوصول إليه. وقال الأعشئ 

اسساثر ال بالبقاء وبالد عدل وولی الملامة الفجٌلا 


أي : تفرد بالبقاء جل جلاله. والأثرة بمعنی الاستتثار تجمع على الإثر. 
قال الحطيئةٌ في شعر یمدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ماآثروك بها إذ قدّموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الاثه 
ومن استعمال هذه المادة في معنى ذكر الشيء قوله تعالى: $ فقا ال ان 


ج ود و 


هدا 
عر وتر 4 [المدثر: ۲6] أي: يرويه واحدٌ عن واحد» يقال: حدیث مأثورء أي: يأثره 
ويذكره عدلٌ عن عدل» ومن ذلك مآثر العرب» وهي مكارمها ومفاخرهاء ومفردها 


مار ومنه حدیث حجّة الوداع : «ألا إن کل دم ومال وماثرة كانت في الجاهلية فهي 


مت 


تحت قدميّ هاتین»» يعني : ما کانوا یتفاخرون به من الأنساب وغیر ذلك من مفاخر 
أهل الجاهلية. ومن ذلك أيضاً ما روي أن النبي 6 سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه» قال عمر : فما حلفث بها ذاكراً ولا آثراً» أي: ما حلفت 
بابي مبتدئاً من نفسي» ولا رویت عن أحد أنه حلف بها . 

ومن استعمال (الأثر) بمعنى الشيء الباقي قوله تعالی : # فل ریشم ما مدعو يمن 
دون لے آرونی مادا حقو من آلذرض آم لح ثب أ رل فى لکوت لو وني یتب ین تب هلدا نکر مرو مرن 
علو إن كنم مدقت 4 [الأحقاف: ]٤‏ أي : بقية من علم يُؤْثّر عن الأولين» أي : 


یم 


VY 


والأثارة والأثر: البقية . وجاء فى الحدیث : امن سوه أن يبسط الله فى رزقه 
وينساً فى أثره فلیصل رحمه» الأثر هنا : الأجل» وسّمّي الأجل آثرا لأنه يتبع العمر . 


ه 


لو كنت أعجبُ من شيء لاعجبني سي الفتى وهُو مخبوءٌ له القَدَرُ 
يسعى الفتى لأمور ليس بُدركها ‏ والنفسنُ واحدة والهمٌ منتشرٌ 
ال ما عاش ميدوة له آمل لا ينتهي العند حتی ينتهي الا 
قال ابن الأثير : وأصله من آثر مشیه في الأرض» فإن من مات لا يَبّقى له آثر» 
ولا يُرى لأقدامه في الأرض أثر. ومن ذلك قوله ول للذي مَرَ بين يديه وهو يصلي : 
«قطع صلاتنا قطع الله أثره» . دعا عليه بالرّمانة والعجزء لأنه إذا رمن وعجز انقطع 


مشيه فانقطع ره . 
[ آخ ذ] 


تدل مادة «الأخذ» 52 أصل وضعها على حوز الشىء وجمعه وتحصيله . 
قال الخليل بن أحمد: هو خلاف العطاء» وهو التناول» وقد يُراد بالأخذ العقوبة 
5 ۰ 5 به هع عو درام اس وير مج ر ر 4 5ق 2 
والقهرء ومن ذلك قوله تعالى : #وَكَدَلِلَك أخذ ريك إذآ أَحَدَ الفرَئ وهی ظللمة إن حدم 
3 سم 55 « هر میت 6 لمع 
يم سيد [مود: ۰۲۱۰۲ ومنه قوله عر وجل : * تأهذه أله کال آلاخره والأوك 4 

ol N 01‏ 2 4 
[النازعات: ۰۲۲۵ ومنه ایضا قوله تعالی: « مت کلم موم لِيَأحْدُوه » 
[غافر: 5] أي: لیوقعوا به. ومن الأخذ بمعنی القهر قیل للأسير: آخیذ . ومنه قوله 
رمج رع و مج وور عم وړ و سم وو ۲ و 


تعالى 9 فد اک آلاتهر لوم فافثلوا | یکین خی وجدتموهر وخذ وهر واحصروهه وافعدُو 


سے 


500 سم راع 5 5 ين اف سور 5 
هم كل رص ڊ4 [التوبة: 0] أي : أئسروهم. ومثله قوله تعالئ: # قال معاد أنه 
أن تَأَحْدَ الامن وجدتامتمتامنده که [يوسف: 74] أي: نأسرء ويقال "تسم 


ومن هذا المعنی ما جاء في الحدیث. أنه آخذ السیف وقال لفلان: «من. 


۷۳ 


يمنعك مني؟» فقال: كن خير أخذ» أي : يدو امس ومن هذا المعنی جاءت 


كلمة: «التأخیذ» وهو حَبْنُ السواحر آزواجهن عن غيرهنّ من النساء. وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءتها فقالت لها: وح جملي؟ كت 
بالجمل عن زوجها ‏ فلم تَقْطَّن لها عائشة حتى فطَّنتء فأمرت بإخراجها 
وقالت: وجهي من وجهك حرام . 

ومن غریب :هذه المادة: الاخاذت» وجمعها لخاد وإعادات» وهي الندران 
التي تأخذ ماء السماء فتجمعه وتحبسه على الشاربة» وفي حدیث مسروق بن 
الأجدع الهمْداني رضي الله عنه» قال :ما شبّهتُ بأصحاب ا يله إلا الاخاف 
تكفي الإخاذة الراكبّء وتكفي الإخاذة الراكبين» وتكفي الإخاذة الفثام من 
الناس. والفئام: الجماعة. يعني أن فيهم -رضوان الله عليهم ‏ الصغير والكبير» 


والعالم والأعلم. 
1 أخ و ] 


يقول الله تعالى في دم أهل التبذير والإسراف: 9 ددرت انوأ حو لطن 
وین ارب كمورا) [الإسراء: ۲۷]. 

قال ابن عرفة نفطویه: الأخوّة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة 
والاجتماع في الفعل» كما تقول: هذا الثوب أخو هذاء أي: يشبهه. ومنه قوله عرَّ 
وجل : وما یھ من ءَيَةٍ لاه آ ڪر من أختهاً» [الزخرف: 8۸] أي : من التي 
تشبههاء وقيل : من التي تقدمتهاء وسمّاها أختاً لهاء لاشتراكهما في الصحة والإبانة 
والصدق . وقوله تعالی : « یتخت هترود ما کان ول آمرا سو وما كنت ام یاه [مریم : 
۸ أي : يا شبيهة هارون في الرّهد والصلاح وکان رجلاً عظیم الذکر في زمانه. 
وقیل: كان لمريم آخ يقال له: همارون. والاصل في الأخ أن یکون المشارك 


۷ 


لاخر في الولادة» من الطرفین أو من آحدهما أو من الرضاع . ویستعار لكلّ مشارك 
لغیره في القبيلة أو في الدین أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة» أو في غير ذلك 
من المناسبات» ومن ذلك قوله تعالی : « © إل ادعام هود [الأعراف: ]٠١‏ جعله 
أخاهم؛ لأنه وإياهم ينتسبون إلى أب واحدٍء كما يقال: يا أخا العرب. ويا أخا 
تميم» وقیل : نما سا أخآ تنيهاً على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه . ومثله 
قولهعرٌ من قائل : ل ولل مود أغاهم صلا [الأعراف: ۰0۷۳ وقوله: 8 # وَإِلَ 
ماهر شما © [هود : : 44]» وقوله تعالی : وَبَرْعَنَا ماف صَدُورِهِم مّنْ عل إِحَوانًا عل 
سرر مُتَعَنِلنَ4 [الحجر: ١٤]ء‏ قوله: 8 إِحْونا4 تنبيه على انتفاء المخالفة من 


وقد نظر في الأخرة إلى معنی الملازمة فاشيّق منها الاأخية» وجمعها الأواخيّ 
والأخايا. وهي حبل أو عود صغير يُحَرَض في الحائط» ويّدفن طرفاه فيه ويصير 
وة کالُروة» وعد فيها الا وجاء فی الحدیث: «مثل المؤمن والایمان کمثل 
الفرس في آخیّته». ومعنی هذا الحدیث أن المومن یبد عن ربه بالذنوب لكنّ 
أصل إيمانه ثابت . ومنه الحدیث الآخر في صفة الصلاة : «لاتجعلوا ظهورکم كأخايا 
الدوات» أي: لا تقوّسوها فى الصلاة حت تصير كهذه العری . 


مرو سم 


وقد نظر في الأخوة أيضاً إلى معنئ التواصل والاستمسالك » فاشتق منها الأخيّة 
وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب أنه قال للعباس» رضي الله عنهما: «أنت أخِيّةُ 
آباء رسول الله ۷ كه . قال ابن الأثير: أراد بالأخيّة البقيّة» يقال: له عندي أخيّة. أي : 
ماه قوية» ووسيلة قريبة» كأنه أراد أنت الذي يُستند إليه من أصل رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم ويتمسّك به . 


Vo 


يقول الله تعالئ متوعداً محذراً هؤلاء الذين يتعاملون بالربا : # فان ل تقعلوا اذا 
یخرب من ألو وَرَسُولِهء وان بر کم رموش أَمَوْلِكُمْ ا هون ولا تُظكمورت؟ [البقرة: 
۸۵۹ قوله: ¥ دوک أي : فاعلمواء يقال في فعله: أذن ین إِذنآ واه آي : 
علم . ومن قرأ: #فآذنوا فمعناه : أغلموا من وراءكم بالحرب . وهذه المادة «آذن» 
ترجع إلى اصلین متقاریین في المع آحدهما: الأذْنٍ» وهي هذه الجارحة 
المعروفة. والثاني: العلم . وعن هذين الأصلين تتفرع استعمالات كثيرة . والتقارب 
بين الجارحة والعلم واضح» فإنه بالأذن يقع علم کل مسموع» فقوله تعالی : © فان 
ووا قل »دنشک لى سَوَأ 4 (لانیاه: : ۵ آي: آعلمتکم ماینزل علي من 
الوحي» لتستووا في الایمان به» وقوله تعالی: © وان رت له ورَسُولِوء ٍل آلتاس يوم 
الج الڪ رر آن له له برکه من الم رکه 2 سوأ [التوبة: ۳) آي: اعلام» وهو الأذان 
والإيذان والأذين أيضاً. قال جرير يهجو الأخطل النصراني : 
هل تملکون من المشاعر مشعراً أو تشهدون لدی الأذان أذينا 
والاذین أيضاً هو المودُن المغْلم بأوقات الصلاة. والمودٌن أيضا: هو المنادي 
قال عز من قائل : # ثم أَدنَ موود مها لير کم لسدرفون 4 [یوسف: ۷۰] أي : ناد 
مناد آغلم بندائه. وقوله تعالی : وما هم بصارِن به من َد الا باذن ال4 
[البقرة: ۱۰۲] أي : بعلمه» ومثله قوله عر وجل : # وَمَاكَانَ لنفس أن تَمُوتَ 
اہ کم > [آل عمران: ]١45‏ أي : بعلمه وقيل: بتوفيقه. وقوله تعالئ: # ولذ 
أذ ربك لس يهم لک يوم تمه من نومه سوه مدای € [الاعراف: ۰۲۱7۷ 
« تأذرح ریک آي: عم رثك» وربما قالت العرب في معن آفعلث: فلت 


ومثله : اوعدني وتوعدني . وهذا قول ابي زکریا الفراء. وقال الخليل بن أحمد: 


3 


كلا 
التأذن من قولك: لأفعلنَّ كذاء تريد به إيجاب الفعل» أي : سأفعله لا محالة . 


ومن ی مو ی ی و : 3 وم 

ليرت وذو لت تلوت هو أن قل أذ کر رڪ [التوبة: .»]1١‏ یقال 8 
السامع من كل آحد: ذْن ومعنی # ون > أي يدن لما پقال له آي: 

فیقبله . وقال as‏ اراو م ا غ E‏ ان 
ذلك وحلفنا عليه فيقبل؛ لأنه َون وَالأَدَنْ: الاستماع . يقال : أذن یأذن آذن وقيل 
هکذا للاستماع؛ + لأنه بالگذن یکون» ومنه الحديث: تام كأذية لنبي 
یتغنی بالقرآن» أي : ما استمع الله لشيء ء کاستماعه لنبي یتغنی بالقرآن أي: یتلوه 
يجهر به . وبعض الناس يقول: كإذنف يجعله من الاستئذان» وهو خطاً. ومن هذا 


قوله تعالى : # وآذت لا وَحَقَتَ # [الانشقاق: ۲] أي: سمعت سَمُم طاعة وقبول. والله 


أعلم . 
[أرب] 


يقول الله عز وجل علئ لسان موسی عليه السلام: $ فَالَهَِعَصَاءَأَنَوَكَوأ 
ليا وآهش یا ل نمی ول فا مكار لخر ) [طه: ۰۲۱۸ قوله: # مارب أي: 
حوائج» الواحدة مأرّبة» بفتح الراء وضمها . وهذه المادة (آرب) تتصرف في کلام 
العرب على آربعة معان» وهي : الحاجة والعقل والنصيب» والعقد. فأما الحاجة 
فقد مضی شاهدها في الآية السابقة» وأيضاً في قوله تعالی» في آية الحجاب واظهار 
زينة المرأة وعدم (ظهارهاء وذلك قوله تعالی: * عبر وی الاربة من لاله [النور : 
۱ قيل : معناه غير أولي الحاجة إلى النساء مشل الشیخ والصبی الصغیر الذي لم 
يدرك» والعنین . وجاء في حدیث آم المومنین عائشة رضي الله عنها : كان النبي كَل 


۷۷ 


يقبّل ویباشر وهو صائی ولکنه كان آملککم لاربه . آرادت لحاجته . تعني أنه كَل 
كان غالباً لهواه قامعاً لشهوته . وقال مجد الدین ابن الأثیر : «وأكثر المحدّئین یروونه 
بفتح الهمزة والراء» [کان أملككم لأَرَبه] ویعنون الحاجة» وبعضهم يرويه بکسر 
الهمزة وسکون الراء : «لازبه» وله تأویلان : آحدهما أنه الحاجة» والثاني أنه العضو . 

ومن استعمال الأرب بمعنی العقل ما روي أن آبا أيوب رضي الله عنه قال : يا 
رسول الله! ذلني على عمل يدخلني الجنة. فقال ب : «رْب» ما له؟ تعبد الله ولا 
تشر به شيئء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم»» قوله: «أَرْبَ) أي : 
صار ذا فطنة وخبرة وعلم. ورجلٌ ریب أي: فطن ويقال: ریت بالشيء» أي: 
صرت به ماهر قال قيس بن الخطيم : 

آرنت بدفع الحرب لمّا رأيتها علئ الدفع لا تزداد غير تقاژب 

ويأتي الاب بمعنی الدهاء والمکر والایذاء. جاء في الحدیث أنه ی ذکر 
الحيّات فقال: «من خشي إِرْبَهنَ فليس منا» آي: من خشي غائلتهاء وجَبّن عن 
قتلهاء اعتقاداً بما قيل في الجاهلية آنها تؤذي قاتلها أو تصیبه بخبّل» من فعل ذلك 
فقد فارق سنتنا وخالف ما نحن علیه. ومن هذا الاستعمال جاءت المواربة أو 
المؤاربة» وفي الحدیث: «مؤاربة الأریب جهل وعناء»» أي: إن الأريب 
وهوالعاقل - لا يُختل ولا يخدع عن عقله . ومن استعمال هذه المادة بمعنی 
النصيب الوافر: ما جاء في الحدیث آنه ‏ آني بکتف مورّبة فأکلها وصلی ولم 
يتوضأ. مؤرّبة» أي: موقّرة لم لقص منها شيء. أرَنْتُ الشيء تأريباً: إذا وفرته . قال 
الكميت : 

وكان لعبد القیس عضو مؤربٌ 

آي : صار لهم نصيبٌ وافر. وآخر استعمالات هذه الماذة : العَقدٌ والتشثد» 

ومنه ما جاء في الحديث: «قالت قريش : لاتعجلوا في الفداء لا يأرَبٌ علیکم 


۷۸ 


محمدٌ وأصحابه» . أي : یتشددون علیکم فيهء یقال : آرت الدّهر يأرَبُ إذا اشتدٌ 
وتاب علي : إذا تعدّی RR‏ وهي العقدت ویقال : ارت العقدت آي : 
شددتها. وهي التي لا تنحلٌ حتی تحلّ حلاً . ومنه حديث سعید بن العاص رضي الله 
عنه قال لابنه عمرو : لا تتأرّبُ على بناتي . آي : لا تتشدد ولا تتعدٌ . 


یقول رئنا عز وجل في قصة موسی عليه السلام ودعائه ربّه : # واجعل لي وزما من 
هی * هون آخی ٭ ند یو آزری)» [طه: ۲۳۱-۲۰ أي : قرّ به ظهري . والاژر : القوة 
والشدة. يقال : تأزّر النبت» آي : قوي واشتد» ومنه قوله عز من قائل : # گزرع آخرج 
سطعم فعازرم قَاسَفظ فاستوی عل سوقو .که [الفتح : 4۹ آزره: أي : قواه وأعانه و 
وفي حدیث مَبْعَثْ النبي ية قال له ورقة بن نوفل فیما قال : إن يدركني يومك انصرك 
نصرا مورّراً. آي: قوباً بالغآء من الأزر» وهو القوة والشدة. واشتق من ذلك 
الإزار؛ لأن المؤتزرَ يشدٌ به وسّطه وصّلبّه. ومن ذلك حديث آبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه أنه قال للأنصار رضوان الله عليهم يوم السقيفة: لقد نصرتم وأزرتم 
5 ِ 7 4 
واسیتم . ومعنی اسیتم : وافقتم وتابعتم» من الاسوق وهي القدوة. وفي الحديث: 
«قال الله تبارك وتعالی : «العظمة ازاري والکبریاء ردائى»» ضرب الازار والرداء مثلاً 
فى انفراده بصفة العظمة والکبریاء . والمعنی أن هاتین الصفتین لیستا کبعض 
الصفات التي قد یتصف بها الخلق على جهة التوسع» کالرحمة والکرم وشتههما 
بالازار والرداء» لأن المتصف بهما يشملانه» كما يشمل الرداء الانسان» ولانه لا 
یشارکه في |زاره وردائه آحد . فكذلك الله تعالئ لاينبغي أن يَشْرَكَهُ فیهما أحد. وجاء 
في حدیث الاعتکاف. أنه ية كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ آهله 
وش المئزر. أي: آیقظ أهله للصلاة واعتزل النسای فجعل شد الازار كناية عن 


۷۹ 
الاعتزال. كما جعل حله کناية عن ضدّ ذلك. قال اللأخطل:. 
قومٌإذا حاربوا شئوا مازرَهم دون النسای ولو باتت بأطهار 
وقيل : أراد تشمیره للعبادة» يقال : شددث لهذا الأمر متزري» أي : تشمرت 
له. وفي بيعة العقبة قال بيا للأنصار: «أبايعكم علی أن تمنعوني مما تمنعون منه 
کک فا حذ نس 7 ل 
aT‏ او MG‏ 
رضى الله عنه : 


ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدّى لك من أخي ثقة - إزاري 


أي : أهلي ونفسي . 

يقول ربنا عر وجل : # ترا رما ألَّمنطِينَ عَلَ از گفرت وشم اوه [مریم : ۸۳]» 
ي: تعجلهم وتحركهم إلى المعاصي» يقال: ار وهره بمعتى واخل. . ومعنی 
الارسال هنا السليظ» ومن ذلك فوله مال لابلیس : $ فر من تلت متهم 2 
صك € [الإسراء: 06]. وال والهرّ والاستفزاز معناها كلّها التحريك والتهییج 
والازعاج. فأخبر الله سبحانه أن الشیاطین تحرك الکافرین وتهيّجهم وتغويهم 
وذلك هو التسلیط لها علیهم . وقیل : معنی الأزّ الاستعجال وهو مقارب لما تقدم؛ 
لأن الاستعجال تحريك وتهبیج واستفزاز وإزعاج . وقال الخلیل بن آحمد: الأرُ: 
حمل الانسان الإنسان على الأمر برف واحتيال. ومن أحاديث هذه المادة ما رُوي أن 


النبي و كان يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزيز المزجل من البكاء. الأزيز هو الخنين الذي 


مس 


۸۰ 


یخرج من الجوف. وهو صوت البکاء وقیل : هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبکاء. 
یقال : أزّ قذرك. أي آلهب النارَ تحتها. والخنین الذي جاء في شرح الحدیث هو 
بالخاء المعجمة» وهو خروج الصوت من الأنف. فإذا خرج الصوت من الفم 
فهو الحنين بالحاء المهملة. وجاء فى الحديث: أنه و كان يُسمع خنینه فى 
الصلاة وذلك من شدة ورعه وخشيته من ربه ككل . والمرجل الذي جاء في 
الحديث: هو كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو خزف أو حديد. وقيل: إنما 
سمي المرجل كذلك. لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على أرجل . 

والأَّرُ: الامتلاء والتْضامٌ. وقال أبو بكر بن درید: بيت أَرَرّ: إذا امتلا 
اسا وفي حديث سَمرة رضي الله عنه : كسفت الشمس على عهد رسول الله 
ا فانتهيث إلى المسجد فإذا هو بأززء أي: ممتلئ بالناس. يقال: أتيت 
الوالي والمجلسسٌ أزرٌء أي كثير الزحام» ليس فيه متسع. والناس أزدٌ: إذا انضم 
«بأزز» جاء مكانه فى «سنن أبى داود»: «بارزٌ». جعله من البروز وهو الظهور 
وهو خطأ من الراوي: نبّه عليه الإمام الخطابي في «المعالم شرح سنن أبي 
داود»» وأبو منصور الأزهري في «التهذيب»» وحكى ذلك مجد الدين بن الأثير 
فى «النهایة» . 


[ أ س ر ] 


عا روو مس ام 


يقول الله قال : « عن مهم ودا سرهم وَإِدَا شتا بدا امتهم تیبلا4ه 
000 جد 5 مزر هس ره 
[الإنسان: ۰۲۲۸ 8 آشرهم؟»: أي خلقهم. والأسر: شدة الخلق. يقال: شد الله سر 
فلان» أي: قوّئ خلقه . ويقال: فرس شدید الأسرء أي: الخَلقء قال لبيد: 


ساهم الوجه شید أسرة مشرف الحارك محبوكٌ القَتَدُ 


۸ 


واصل ‏ هذه المادة يرجع إلى معنی الحبس والامساك ومنه الاسار» وهو 
القدٌ الذي تشد به الأقتاب ومن ذلك سمي الاسیر لانه یش يش بذلك الإسارء 
فتاه ااا افا ر اس ها و ار ومع يت الدعناء: «فأصبعٌ 
طليق عفوك من إسار غضبك»» وفي حديث ثابت البناني رضي الله عنهء قال : 
كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تخلّمت أوصالّه لا يدها الا الاسر. 
اي: الد والعصب. والأسرة عشيرة الرجل واهل بینه» وسئیت بذلك لاه یتقویل 
ویشتذ بهم» وجاءت في الحدیث: دزنی رجل في أسْرة من الناس». ومن استعمال 
هذه المادة في معنی الحبس والامساك جاء ««الأك وه اعسات تال زار 
الذي به ذلك يقال له: مأسور. آما احتباس الغائط فهو الخصر . وفي حديث آبي 
الدرداء رضي الله عنه» أن رجلاً قال له : إن أبي أخذه لاد 


[ أس ف ] 


يقول الله تعالى: * ولمارجم مومو 5 إل مَوْمِدء عَضْبّنَ ًا [الأعراف: ۱5۰] الأسفٌ 
بكسرالسين : الشديد الغضت ويقال فيه أيضاً 
ابن قيس : 


1 الأسيف . قال الأعشئ ميمون 


آری رجلاً منهم أسيفا کانما يضم إلى کشحیّه كفا مخضبا 

وقال الراغب الأصبهاني هنا كلامآ نفيساء قال رحمه الله: الأسف: الحزن 
وَالعَضَّبُ معا وقد يقال لكل واحد منهما على الانفرادء وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك علی من دونه انتشر فصار غضبا» ومتى كان علئ من 
فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن 
والغضب» فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف. فمن نازع من يقوئ عليه أظهره 


۸۲ 


غيظاً وغضباً» ومن نازع مَّن لایقوی عليه آظهره حزناً وجزعاً. 

وقوله 0 2 فلع ءاسَفوتا اهاه نهد مِنَهُرْ كأَفْرَسَسَهَُ تمت » [الزخرف: 
۰ معنى # ءاسھور واه أغضبوناء وقيل: معناه أغضبوا رسلنا. وقال بعضهم: | 
الله لا يأسف كأسفناء ولكن له أوليَاء ياسفون وَيرضوؤن» ال 
وغضبهم غضبه. وسئل رسول الله يه عن موت الفجاءة فقال: «راحة للمؤمن» 
وأخذة آسف للكافر»» والأسف هنا: الغضب. وفي حديث السيدة عائشة تصف 
أباها رضي الله عنهما: إن أبا بكر رجل أسيف» تعني سريع الحزن والبکای وهذا 
مثل حديثها الاغر في وصفه أيضاً: كان والله غزير الدمعة» وقيذ الجوانح» شجيّ 
النشيج . وكل هذا بمعنى كثرة البكاء من رقة قلبه وصفاء نفسه رضي الله عنه . 


[ اص ر ] 


یقول الله عز وجل على لسان عباده المؤمنين في دعاتهم وتضرعهم : « رجا ولا 
یل عا إضرًا کما تم عل الد من کا [البقرة: ۲۸۲] الاصرّ: العبء الثقیل 
الذي يأصِرٌ صاحبهء أي : يحبسّه مکانی لا يستقل به لثقله والمراد به هنا التکلیف 
الشاق. والأمر الخلیظ الصعب. وفیل : الاصر : شدة العمل» وما علط على بنی 
إسرائيل من قتل الأنفس » وقطع موضع النجاسة ومنه قول النابغة : 

يا مانع الضیّم أن تفشی سرام والحاملٌ الاصر عنم بعدّما غرقوا 

وهذه المادة (الأصر) معناها الحبس وعطفٌ الشیء علی الشیء واستعمالات 
المادة كلها ترجع إلى هذا المعنى وتتفر عنه» فیسمّی العَهْدٌ والميثاق اضرا لأن 
المأخوذ عليه العهذ ينبس عليه ویر به» ومن ذلك قوله تعالى ال ررر 


رچ سح رو سسا 


حدم عل دَلِكُم ری € [آل عمران: ۸1[ أي : عهدي وميثاقي» وقوله تعالى: 


۸۳ 


ويس عَنْهُمْ رهم وال الى كانت عرد 4 [الأعراف: ۷ أي : ماعقد من 
عَفَدِ ثقيل عليهم» مثلّ قتلهم أنفْسّهم وما أشبه ذلك من قرض الجلد إذا آصابته 
النجاسة» وكان ذلك في بعض الشرائع الأولئ التي نسخت برسالة نبينا محمد 4لا 
الذي بعثه الله رحمة وهدّی للعالمين. 

وجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي با : آخبرني 
عن هذا السلطان الذي ذلّت له الرقاب » وخضعت له الأجسادء ما هو؟ قال : «ظل 
الله في الارض» فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكرء وإذا أساء فعليه الاصر 
وعليكم الصبر». والإصر هنا هو الثقل الذي يأصر حامله» أي: يحبسه في مكانه 
فرط ثقله» والمراد الوزر العظیم» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من 
حلف على يمين فيها إصرٌ فلا كفارة لها». هو أن يحلف بطلاقٍ أو عتاق أو نذرء 
لأنها أثقل الأيمان وأضيقها مخرجاًء يعني أنه يجب الوفاء بها ولا یتعوّض عنها 
بالكفارة. وفي حديث صلاة الجمعة : «من غسل واغتسل وغدا وابتکر - يعني إلى 
الجمعة ‏ ودنا ولغاء كان له کفلان من الإصْر» أي : كان له نصيبان من الوزر للغوه» 
وتضييعه عملّه . ومن اشتقاقات هذه المادة كلمة الآصرة» وجمعها الأواصرء وهي : 
ما عطفك على رجلٍ من رحم أو قرابة أو صِهْرٍ أو معروف . قال الحطيئة : 

عطف وا على بغير أ صرة فقد عظم الاواصر 
أي : عطفوا علي بغير عهد أو قرابة. 


و ط 


۵ 


[آف ك ] 


تدل مادة (أَقَكَ) على معنىّ واحد یتصرف إلى استعمالات مختلفة ترجع 
كلها إليه وهو: قلبٌ الشيء وصرفه عن جهته» قال تعالی : « تال ماکان 


A٤ 

ایا [الأحقاف: ۰۲۲۲ أي: لتصرفنا عنها بالافك» وهو الكذب» وسمّى الكذب 

إفكاء لصرف الكلام فيه عن الحقّ إلى الباطل» وقد جاء الإفك بمعنئ الكذب في 

القرأن الكريم کثیرا فمن ذلك قوله تعالی في قصة أم المؤمنين التقية النقية السيدة 

عائشة ئشة رضي الله عنهاء وما میت به من الحديث الباطل الكاذب : # إن زین جَآءو بالافك 
Eee‏ [النور: ۰]۱۱ وقوله تعالیی  :‏ ويل لکلا آیر> [الجاثية: ۰۲۷ وقوله: 
اواو اف بك رف 6 [العنکبوت 1] أي : تختلقون الكذب. 


00 ما بدو من دون ] الله آوشتا و تخلفور 


و 


ومن استعمال هذه المادة ت الصرف له قوله دال : # وك عله من أك 
[الذاریات: 14]» أي : یصرف عن الایمان برسول الله يه وبما جاء به» أو يصرف عن 
الحق مَّن صرف في سابق علم الله تعالی. وقیل: إن المعنی: يصرف عن ذلك 
الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفیق. وهذا الاختلاف هو: المذکور في 
الاية السابقة : و کف ول مختلف؟» [الذاریات: ۸] ومن ذلك أيضاً قوله تعالی : 

تلهم اه ان و تور 6 [التوبة: ۳۰] أي : يُصرفون عن الحق في 
الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن الجمیل في الفعل 
إلى القبیح . وجاء في حدیث عَرْض نفسه كَل على قبائل العرب : «لقد أفك قومٌ 
كذّبوك وظاهروا عليك» أي: صرفوا عن الحق ومنعوا منه . ولأن هذه المادة تعود 
إل معنی قلب الشيء فقد سمّی الله عر وجل قری قوم لوط : الموتفکات . قال عر من 
قائل: ١‏ رت ا لت ين له فر شج وار ra‏ ریم رانک 
مرک والمو ڪت أ دي هم تشتف الت كا ڪان اله مهم ول ۳3 
نسم یطلموت 4 [التوبة: ۰ وذلك أن قوم لوط لما کذبوه وخالفوا عن آمره 
د جد E‏ : کا جا اما 


جَعَلَمَا عل مر .2% ها وامط نا يا ار من سيل مَنصودر © [هود: ۲ سمست 
موتفكنات: 57 متقلبات» وهو قرله تال ف الآية الأحرض: ١‏ والتؤتيكة ٩‏ هو 


2 


فَعَسَّلها مَاعَشََ 4 [النجم : ۵۳ - 01]. 


Ao 


آنت؟» قال : من ربيعة . قال: «أنتم تزعمون لولا ربيعة لائتفکت الارض بمن عليها» 
أي : لانقلبت بأهلها. ولأن هذه المادة ترجع أيضاً إلى معن صرف الشيء عن 
جهته» فقد سمّيت الرياح المنحرفة التي تختلف جهات هبوبها: المؤتفكات. جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إذا كثرت المؤتفكاث زكت الأرض . 


وفى حديث بشير بن الخصاصيّة رضی الله عنه. أن النبی َة قال له: «ممّن 


[ كل ] 


تدلٌ مادة (أكل) في أصل وضعها على التنتقص» فنحن حين نأكل ما على 
المائدة |نما ننقّصه وتقلل من مقداره وکمیته. ولقد تصرفت العرب في هذا اللقظ 
على وجوه شتی من المعانی والاشتقاقات» ونحن نکتفی هنا بما جاء من ذلك في 


کتاب الله العزيزء والحدیث الشریف . يقول تعالی : « ول لذن ينفِفوت أموالهم 

8 عم عه 4 مساج qew‏ بو هس رم مه روا ی کا رم مر مه 4 کی 

ابتضاء مَرصساتٍ أله تیا من آشسهم كمَكَلٍ جکة روو أصابها وابل كانت آکلها 
و کے e‏ عد 1 رمو E‏ 9 

ضعَب فان لم يصِبْهَا وابل فطل وله يما تَمَمَلُونَ بر [البقرة: ۲1۵]. قوله: 
م ور f‏ ۳۹ 3 - من مر و 

# آکلها» أي : ثمَرها. ويقول تعالی مبيناً عجيب صنعه وكمال قدرته في تجاور 


مرت سس در 


الزروع واختلاف طعومها: # يسفن يماو وول بل با عل بعض نی الكل » 
ا ااه وهال انها سس تماد وعد كات طا ومذافابا: 
فهذا حلوٌ يجاوره حامض» وذاك بالغ الجودة بجانبه دونه في الجودة. مع اتفاق 
المكان واتحاد السَّقّي. فلم يبق سببٌ للاختلاف إلا قدرة الله الباهرة وصنعٌه 
العجيب. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله عز من قائل : « لد ی لاک لَأيْتٍ لو 
یمق . ويقول تعالى في وصف الجنة التي أعدّها لعباده المتقين: « کل 
دام [الرعد: ۰۲۳۰ أي : ثمارها دائمة» وليست کثمار الدنيا تجيئك وقتاً دون وقت . 


۸1 


ویقال على سبیل التشبیه من طریق الكناية : أكل فلانْ فلانآء أي: اغتابه» وکذا 
السام ادي 1 ا ل لو 7 
والتجسس والاغتياب : یا الین ماما ليبا كيرا ين لن إت بعش ان دق وا 
سوا ولا یمد تب مشک بسا یب لحك أن کل لحم ايو ا 
إن ال توا اب نحم [الحجرات: ۲ وفي هذا التشبیه من التنفير من الغيبة ما فیه » فاذا 
كان أكل لحم الانسان مما تستقذره الطبائع السويّة وتستوحشه النفوس السليمة» 
فكيف إذا كان لحم هذا الانسان ميتاًء ثم كيف إذا كان هذا اللحم البشريٌ الميت 
لحم الآخ الذي تعطفك إليه القرابة» ويربطك به الدم. والغيبة محرمة بالاجماع . 
ا ا ا لي 
الله عنها آنها قالت : قلت للنبي بي : حسبّك من صفية كذا وكذا. تعني أنها قصيرة . 
فقال ية : «لقد قلت كلمة لو مُرْجَتْ بماء البحر لمزجته» لوك ی رش أن 
هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله ية : «كلٌ المسلم على المسلم حرام : 
ماله وعرضه ودمه» حسب امریء من الشر أن يَحْقَرَ آخاه المسلم» نی 
رضي الله عنهماء أن رسول الله وك قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يض 
الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا موا عوراتهم» فإنه من يب عورا 
المسلمين بیع الل عورته. ومن یتبع الله عورته یَفْضخه ولو في جوف رحله». 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة > فقال: «ما أعظمك واعظم 
حرمتك» وللْمُوْمِنٌ عم حرمة عند الله منك». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و: «لمّا عرج بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس؛ 
یخمشون وجوههم وصدورهم. قلت : من هؤلاء يا جبریل؟ قال: مولاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ویقعون في آعراضهم» . 


ولما كان الأکل إنما يُحتاج فيه إلى المال فقد عْبّر بالاکل عن إنفاق المال . قال 


عر من قائل : # ولا تاوا اموک بيتك بالطل ونوا بها إِلَ گام لکأکلوا نیا 


AY 


که 3 ۶ و ه م 


ین امول ألم لتاس لوي مأ نتم نموه [البقرة: ۰۲۱۸۸ وقال تعالی : 9 لت کون 
مول ا کی نت طلم مما کمن عونو زا سض کوت سیر 4 [النساء: ۰۲۱۰ فأكل 
المال بالباطل صرفه إلى ما ينافيه الح . وقوله تعالی: مایا ود بطونوم کر 4 
تنبيه على أن تناولهم ذلك يودي بهم إلى النار وق بر باك عن اس في 
الرزق» قال عز وجل : « ونم أقاموأ التَورة ولإ جيل وم نز لهم من ریم اكوا 
من فُوقَهم وَمِن تحت له 4 [المائدة: 55]. أي : لوسّع عليهم الرزق. 

ومن استعمال الأكل بمعنی الاغتیاب» ما روي في الحدیث : «من أكل بأخيه 
أكلة», ومعناه أن الرجل يكون صديقاً لرجل» ثم يذهب إلى عدوه فیتکلم فيه بغير 
الجمیل لیجیزه عليه بجائزة فلا یار اللهُ له فیها . والأكلة بضم الهمزة: : هي 
اللقمة» وبالفتح المرة الواحدة من الأكل مع الاستیفاء . وفي الحدیث: ينهى النبي 
يل عن المؤاكلة . وهي : أن يكون للرجل على الرجل دين فيّهدي إليه شیتاً ليزخره 
ويمسك عن اقتضائه» وسمي هذا الفعل مؤاكلة لأن كل واحد من الرجلين يكل 
صاحبه أي: يُطعمه. فهذا يأكل المال وذلك يأكل الهدية. وفي الحديث قال 
بيا : «أمرثُ بقرية تأكل القرى» وهي : المدينة المنورة. أي: أمرث بالهجرة إليها. 
ومعنى أنها تأكل القری» أي: يغلب أهلها وهم الأنصارء بالاسلام على غيرها من 
القرى» وينصر الله دينه بأهلهاء ويفتحٌ القرى علیهم. ويُختمهم إياها فیأکلونها. 
ويجوز أن يكون هذا القول منه يك تفضيلاً للمدينة المنورة على غيرها من القرى» 
کقولهم : هذا حديث يأكل الأحاديث» أي : يَفْضلها ویظهر عليها. والله أعلم . 


[ آ لت ] 


یقول رئا عز وجل» منكراً على الأعراب الذین ادعَّا لأنفسهم مقام الإيمان» 
30 5 ر مج م ر ل َه فورح هم مره ع وسه 
ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: ‏ #دَالتٍ آلأعراب ءامنا ل للم ینوا ولِكن فووا 


A^ 


روص رص و و 


ل ولما یدخل امن فى كت وان تطِيعوا أله وَرَسُولَمٌ لا 
مورحم [الحجرات: ۱4]. 

توله: لا يكر € أي: لا ينقصكم من آجورکم شيئاً. وقد نزلت هذه 
الاية الكريمة في بني أسد حين أتت علیهم سنة قحط وجدب فآظهروا الإسلام» 
يريدون الصدقة فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله و أن يرد عليهم. فقال: 
فل لم وتوأ أي : لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية 
وطمأنينة . # ولنكن فولوا أَْكَمََا©: أي استسلمنا خوف القتل أو السبي» أو طمعاً 
في الصدقة» وهذه صفة المنافقین. لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن 
قلوبهم . 

ولهذا قال سبحانه : ۵ ادل لایس فى لوی 4. أي: لم يكن ما آظهرتموه 
بألسنتكم عن مواطأة قلوبکم بل مجرد قول باللسان» من دون اعتقاد صحیح » ولا 
ئة خالصة. 


من امعم 2 یه مع 


سكا إن ال 


وقد جاءت هذه المادة (الألت) مرة أخرى في الكتاب العزيزء 3 قوله 

تعالی : وان امن ونم درم پایملن ما ب رم وما تم من مله AE‏ 
آنري یا كسب رھ هین € [الطور : ۰]۲۱ 

ل و لک آي: وما نقصنا الآباءً بالحاق ذریتهم بهم من ثواب آعمالهم 
شا ومعنی الاية الكريمة أن الله تبارك اسمّه يرفع ذرية المومن إليه» وان کانوا 
دونه في العمل» لتق عینه وتطیب نفسّهء بشرط أن یکونوا مؤمنين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة» قال: هم ذرية 
المؤمن يموتون على الإيمان» فان كانت منازل آبائهم آرفع من منازلهم ألحقوا 
بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً. 

وروي أن النبي و قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 


e 
35 


۸۹ 


وولدهء فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول: يا رت قد عملت لي ولهم» فيؤمر 
بإلحاقهم به» . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا فضله تعالی على الأبناء ببركة عمل 
الابای وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبنای فقد قال رسول الله يله : «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنّى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك» . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله ب قال: «إذا مات ابن آدم 
له). 


[ألف] 


يقول تعالى معدداً نعمه على قريش  :‏ لایف فرش * لهم رحله لته * 
عجار هدا لب * الى أَطْعمَهم من جوع وَءَامَتَهُم من حون [قريش: ۱- 
4]. 

الإيلاف هنا مضتو الف يُؤْلفء ومعنی الایلاف العهد والذمام للإجارة 
والحماية» وأول من أخذ هذه العهود لقريش هاشم بن عبد مناف» أخذها من ملك 
الشام . قال محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي: أصحاب الإيلاف أربعة اخوة: 
الروم» وأخذ نوفل عهداً من کسری فارس» وأخذ عبد شمس عهدا من نجاشي 
الحبشت. وأخذ المطلب عهدا من ملوك حمْيّر بالیمن» وكان هؤلاء الإخوة يُسَمَّوْن 
المُجيرين» ثم كان تجارٌ قريش يترددون ويختلفون إلى هذه الأمصار بهذه العهود 


۹۰ 
التي آخذها لهم الاخوة الأربعة ويقولون: نحن آهل حرم الله فلا یتعرض لهم أحد. 

وهذه اللام في قوله تعالئ: # لإِيكٍّ* ما موضعها؟ قیل : هي متعلقة بآخر 
السورة التي قبلهاء وهي سورة الفيل» كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل 
لأجل أن تؤالف قريش الوخلتین . 

ففي سورة الفيل ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بأبرهة 
والأحباش» ثم قال : * لایکف مُرَيْشٍ4 أي: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا 
على قريش »إذ كان صاحب الفيل قد جاء ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتاً 
في اليمن يحج الاس إليه» وبذلك يَسِلْبٌ قريشا هذا الشرف ویحرمها ذلك الانتمای 
فلا يبقى لها شيء تفاخر به أو تمشي به بين الناس وتتنقل به في البلاد والأمصار. 
وقد رُوي هذا الرأي عن أبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي زكريا الفراء» وحكي أيضاً 
عن أبي محمد بن قتيبة» وأبي إسحاق الزجاج. وردّه ابنُ عرفة نفطويه وأبو جعفر 
الطبري» وذلك لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم» فهما سورتان 
منفصلتان مستقلتان . 

والرأي الثاني أن هذه اللام متعلقة بقوله تعالی : # فلْيَعَْبُدُواْرَبَ هذا نب 
[قريش: ۰۲۳ والمعنی: أنه سبحانه وتعالی آمر قريشاً أن یعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتین» وینسب هذا الرآي إلى الخلیل بن أحمد» وذکره صاحب «الکشاف» . 
وذهب الكسائي وأبو الحسن الأخفش مذهبا ثالثاًء فقالا: اللام لام التعجب: 
والمعنی : اعجبوا لایلاف قريش . والله أعلم . 

وتدل هذه المادة الألف واللام والفاء على انضمام الشيء إلى الشيء. 
والاجتماع مع الالتتام فمثلاً: سُمَي العدد ألفاً لأن الألف اجتماع عشر مثات . 
وتألیف القلوب جمغها على شيء واحد. قال تعالی : * واذکروا مت أله يکم إذ 
کم اعدا فلت بین ویک سبح نمید و4 آآل عمران: ۱۰۳] وقال : 9 لو تما 
ف لرض جیعًا ما ألمت بت قلوبهنر ركن اه ألَفَ ی [الأنفال: ۰۲۳۳ والمؤلفة 


۹۱ 


قلوبهم هو قوم من الکفار أو من المنافقین كان النبي صلی الله عليه وسلم یعطیهم 
من الصدقات ویتألفهم لیسلموا. وجاء هذا صريحاً في حديث غزوة حنین : (إني 
أعطي رجالاً حديثي عهد بکفر آتألفهم». التألف: المداراة والایناس لیثبتوا على 
الاسلام رغبة فیما يصل إليهم من المال . 


[ أل ل ] 


یقول الله تعالی كاشفاً فساد قلوب المشرکین» وأنهم لا عهد لهم ولا ذمة: 


« کیت وان هروا کم لا يروا فيك إلا لا م4 [العوبة: ۰۲۸ وقال أيضاً: 


3 


ب و مر وه اھ ر را و 5 
8 ايبون في مُؤْمِن إلا وَلَاوْمََة4 [التوبة: ۱۰]. الا هنا معناه العهد والقرابة» أو قرب 
الرحم خاصة. قال الشاعر: 
ا ۳ 2 ۳ 7 2 
هم قطعوا من إل ما كان بيننا عقوقا» ولم يُوفوا بعهدٍ ولا دمم 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو أبا سفيان بن الحارث : 
لعمرك إن لك من قریش کال السّقْبٍ من رأل النّعام 
والسََّقْبُ: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام. وقیل : إن (الإلَ) في 
الآيتين الكريمتين هو اسم الله عز وجل بالعبرانية» ويراد به الرُبوبيّة. ومن ذلك ما 
جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وذلك أنه لما قدِمّ وفد اليمامة بعد 
قتل مسيلمة الكذاب» قال لهم أبو بكر : ما كان صاحبكم يقول؟ فاسَْفوه من ذلك 
- أي: طلبوا منه أن يُعفيّهم من الكلام ‏ فقال: لتقولنّ. وعزم علیهم فقالوا: كان 
يقول: يا ضفدع نقي كم تنقیّن. لا الشراب تمنعین ولا الماء تَكَدّرين. . . في كلام 
من هذا کثیر قال أبو بكر رضي الله عنه : ویحکم! إن هذا الکلام لم یخرج من إِلَّ ولا 
۰ ۰ ع 
بر فأين ذهب بکم؟ أي : إن هذا الکلام لم بخرج من ربوبية وألوهية» كما یخرج 


۹۲ 
کلام الأنبياء الذین یوحی إليهم . وکان مسيلمة عليه لعنة الله يريد أن یعارض القرآن 
الکریم المنزل من حکیم حمید. وقال مؤرّج بن عمرو السَّدُوسيَّ: الال : الأصل 
الجید والمعدن الصحیح . أي أن کلام مسيلمة هذا لم یجیء من الأصل الذي جاء 
منه القرآن. ومعنق البرّ في کلام أبي بكر رضي الله عنه : لم یخرج من إل ولا بن 
معناه هنا الصدق» من قولهم : ار وبَرَرْت . قال الزمخشریٌ : وهو من العام 
الذي أدركه تخصيص . والمعنی : إن هذا كلام غير صادر عن مناسبة الحق ومقاربته» 

والإدلاء بسبب بينه وبين الصدق . 


ومن أحاديث هذه المادة ما روي عن النبي بيه مرفوعاً : «عجب ربكم من إِلكم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم». الا في هذا الحديث بكسر الهمزة: شدة القنوط 
ويجوز أن يكون الأ بفتحها. بمعنى النحيب ورفع الصوت بالبكاء والدعاء. 
والمعنی أن إفراطكم في البكاء والنحيب ورفع الصوت» كما يفعل القانطون من 
رحمة اللهء هذا العمل مستغربٌ منكم مع ما ترون من آثار رأفة الله بكم » وسرعة 


ےت 
ص 


استجابته لأدعيتكم. والله سبحانه وتعالی يقول: # وَإِذَا سالك عبادی عق فان 
4 عد ع و س مر مما ورا 5 5 ا 0 سس 2 عو مرو 
فرب جيب دعو ة الداع إِذَا دَعَانِ فلس جي وا لى ونوا ی آملهم يَرَشُدُوت 4 [البقرة: 


0 
متا سر وم 
1 5 ۳ 


۲ وقال تعالی : « # فل يعبَادى أل رفوا عل مهت لاطو ون رَد له إن الله 
س م رود ا رن 2 م if‏ 
عفر دنوب جَيعا هو لور رح 4 [الزمر: 5] . 


سے و صر 


يقول ربنا عر وجل معدّداً نعمه على عباده من الانس والجن» وأن هذه النعم 
تحیط بکل مخلرقات الله وتفمر الکون کلّه» بحیث لا یمکن دفعها آو [نکارها؛ 
فیقول تعالی في سورة الرحمن بعد ذکر کل نعمة» مخاطباً الانس والجن : # أي 


٩۳ 


ار 0 


ءالاء رب كما تبان [الرحمن: 15]. الآلاء : النعم. وواحد الآلاء: إلىّ» تکتب 
بالألف واللام والیاء. ویقال: أَلْيٌّ والی وا وی فهذه خمس لغات في المفرد 
وأکثرها «إلىَّ»» فقد جاء نظیره في معیّ وأمعاء . 

وهذه المادة (آلوَ) أو (ألئ) ترجع إلى معنيين متضادین. الأول : الاجتهاد 
والمبالغة» والثاني: التقصیر والاخلال . وزاد بعضهم من معاني الالو: المنع 
والعطية والاستطاعة. کل ذلك قد جاء وله شواهد من کلام الله عر وجل وحدیث 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وکلام الفصحاء من العرب» قال تعالی ناهياً عباده 
SSS‏ وی SI‏ 
« يتا ال اموأ لا توا يطانَةٌ م e‏ 
لضا 4 ین آفوزههج فصو گ4 ال عمران : ۸ یا کمک 
أي : لا یرون في إفساد أموركم, ولا یبن غاية في إلقائكم في الخبالء وهو 
الفساد . 

ومن مجيء هذه المادة للمبالغة والاسراف في الحکم ما جاء في الحدیث الذي 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها : «ويل للمتألین من أمتي» قیل : هم الذين یحلفون 
بالله متحکمین عليه فیقولون: والله إن فلاناً في الجنة وان فلاناً في النار . ومنه حدیث 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن آبا جهل لعنه الله قال له: يا ابن مسعود لاقتلنك» 
فقال ابن مسعود: من يتألَ على الله يكذَّبْه. والله. لقد رأيثُ في النوم أني أخذت 
خَدَجة حَنظل فوضعتها بين كتفيك› ورات يتني أضرب كتفيك بنعل» ولئن صَدَقَتَ 
الرؤيا ان على رقبتك» ولأذبحتك ذبح الشاة. 

و وت الایلای وهو حَلِفُ الرجل ألا يأتي زوجتّه 

من الزمان» وله أحكام معروفة» وذلك قوله تعالی  :‏ لت ود من ايهم ربص 

تا دس : ۲۲۰]. يقال : آل وائتلئ وتألی كل ذلك بمعنی حَلفَ » واستعمال 
هذه المادة في معنى الحَلف مقبول» فان من معاني المادة كما قلت : التقصير . 


۹٤ 


والحَلِف إنما يحمل عليه في الغالب تقصيرٌ في الأمر الذي بُحلف عليه. ومن 
ذلك قوله تعالى : « ویو انقضل منك عة نو ولي شرت لسك الآية 
النور: .]۲١‏ وقد نزلت في مسطح بن أثاثة وكان قريباً لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ثم خاض في الإفك على السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر ينفق 
عليه فأقسم ألا ينفق عليه» فنزلت الآية الكريمة. ومن استعمال المادة بمعنى 
الاستطاعة ما جاء في الحدیث : «من صام الدهر لا صام ولا ألّى» أي: لا صام ولا 


يقول تعالى مبیناً حال الجبال يوم القيامة : « لک عن ال مهار َس 
کم ل مس وى کر 


* فراع صَفْصَمًا * لاتری فا جوا ول متا [طه: ۰۲۱۰۷-۱۰۰ الأمت : أن 
یغلظ مکانٌ ویرق مکان» أو يرتفع مکان وینخضض مکان» والمراد أن الله سبحانه 
وتعالی في ذلك الیوم يُذْهب الجبال عن آماکنها وینسفها ویمحقها» ويسيّرهاء كما 
جاء في الآية الاخری : # ووم سر ال وی لأر بَاررَة 4 [الکیف: ۰۲6۷ وقوله : 

وسيرت البال فكانت سرا [البا: ۰۲۲۰ فتصیر الارض أو مواضع هذه الجبال بساطاً 
واحداًء فلا تری يومئذ وادياً ولا رابية ولا مکاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. فهذا هو معنی 
الامت في الاية الكريمة . 


وجاء في الحدیث : «إن الله تعالی حرم الخمر فلا أمْتَ فيهاء وأنا آنهی عن 
الشّكر والمسكر». قيل: «لا أمت فيها»» أي: لا نقص في تحريمها. يعنى أنه تحريم 
بليغ» من قولهم: ملا ره حتى لا نت فيها. وقيل: بل معناه لا شلك فيها ولا 
ارتياب أن هذا الحكم تنزیل رب العالمين» لأن الأمت في صيغة اللغة: الحزز 


۹۵ 


والتقدير» ویدخلهما الط بقال: بیننا وبين الماء ثلاثة أميالٍ على الأمت» أي : 
على التقدير. ویقال: کم تأمتث هذا الأمر؟ آي: كم تقدّره؟ وقيل: معناه: أن الله 
سبحانه وتعالئ حرّم الخمر تحريماً لا هوادة فيه ولا لین يقال: سار فلان سيراً لا 
آمت فيه» أي: لا وهن ولا فتورء هكذا قال أئمة اللغة. وأرى أنه لا مانع من أَنْ 
فشر «الأمت» في حديث تحريم الخمر بما فتر به في الآية الكريمة. فان الأمت 
هناك بمعنى أن يرتفع مكان وينخفض مكان. وهذا مظهر من مظاهر الاختلاف لا 
محالة. فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه سبحانه وتعالى حرّم الخمر تحريماً قاطعاً 
لا اختلاف فيه ولا تأويل. 


أ 


تأتي مادة (أمر) في العربية لمعان خمسة : الأمر من الأمورء والأمر ضدٌ النهي 
والامّر: البركة والنماء والزيادة والأمة: أ ل وااو والأمر: الج . ولكل 
ذلك شواهد ومثل. . فمن مجيء ء الامر بمعنی الشأن من الأمور في الکتاب العزیز قوله 
تعالئ : # وله برجم هر کلم [هود: : ۰]۱۲۳ وقوله : فل إن لمر کر شون ن 
أَنفّسهم ما لبون الك ولون و کان لت من لامر سىء مافیلا هنتا [ال عمران : «[1o‏ 
وقديقال للوبداع في الصنعة: آمن نحو قوله تعالی : : إدك ریک أنه أَلَزِى خلق او 
َلسَّمْوت والارض في س َة یام أستوى عل لمر تیال التبار يطبم حثيمًا 0 
والقَمر جوم م مسرت انر ی و ارك له رامیت که [الأعراف: »]٥٤‏ 
فال الراغثك الأصبهانيٌ : ويختص ذلك بالله تعالی دون الخلائق » وقد حمل على 
ذلك قوله تعالی : « ور كسماو مما [فصلت: ۰۲۱۲ وعلی ذلك حمل الحکماء 
قوله تعالی : # ويستلوتلت من الروج قل قل الروح من آشر رن وم اویش من الم لا لاه 
[الاسراء: ۰]۸۵ آي : : من إبداعه جل وعز . 
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ومجيء الأمر بمعنى ضدٌ النهي في القرآن والحديث كثير جداً» ومنه قوله 
تعالی : ولا ارد أن ی ميد آم مرفي تسوا ناه [الإسراء: »]١١‏ قيل: المعنى 
آمرناهم بالطاعة فعصوا. وقرأ بعضهم: #آمَرْنا4 بالمدء أي: کثرنا. وهذا هو 
استعمال المادة بمعنی الزيادة والنماء . ومنه حدیث آبي سفیان : «لقد أمرَ أمرُ ابن آبي 
0 کثر وارتفع شأنه ويعني الب ومنه الحدیث أن رجلاً قال له : ما لي 

ى أمرَك بأمه؟ فقال : «والله ليام اى ليزيدّن على ما ترئ» وفي الحدیث : 
ا جبریل» آي: صاحبٌ آمري ووليّي» وکل من فزعت إلى 
مشاورته ومؤامرته فهو أميذك . 

وتأتي الموامرة والائتمار بمعنی المشاورة في الخير أو ذ 7 
ما يظنه الناس أن الموامرة في الشر فقط - قال تعالی :ان ی لکش ور مورشن 
وأتيروا بن توف [الطلاق: ۰۲۰ والمعروف هو الجمیل. فهذا في الخير» وقال 
تعالی : لوآ رل من آقما ألْمدِيَة یی وَالَ موسق إرك ألما مروت يك لباوك رخ 
لی لک من لوی * [القصص: ۰۲۲۰ فهذه مشاورة في الشر» آي : إن الملا 
یتشاورون» يؤامر بعضهم بعضاً في قتلك . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «الرجال ثلاثة : رجلْ إذا نزل به مر ائتمر رأيه» فره شمر بن حمدَوَيْهِ فقال : أي 
شاور نفسه وارتأی قبل مواقعة الأمر. وهذا الحدیث رواه جار الله الزمخشري على 
هذا النحو: «الرجال ثلاثة : رجل ذو رأي وعقل» ورجل إذا حزبه مر أت ذا رأي 
فاسنشاره» ورجلٌ حائة بائر» لا یأتمز رَشّداً ولايطيع مرشداً » أي : لا يأتي برزشد من 
بل نفسه ولا يقب قول غيره. ويقال: المؤتمر: كل من فعل فغلاً من غير 
كاورش كان تیه او قاترو فال اتیب نولت 

اعلمَّنْ أن کل مؤتمَرٍ مُحْطِئٌ في الرأي أحيانا 
رفال امرؤ القيس أو غيره : 


أحار بن عمروء وكأني حمر ويعدو على المرء ما ياتمر 


۹۷ 


ومن استعمال مادة الأمر بمعنى المَعْلَمِ والعلامة ما جاء فى حديث عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه في الذي لغ وهو محرمٌ بالعمرة فأخخصرء فقال عبد الله : 
ابعثوا الذي واجعلوا بينكم وبينه يوم آماره فإذا ذبح الهدي بمكة حلّ هذا. الأمار 
والأمارة: العلامة التي تعرف بها الشيء يقول: اجعلوا بينكم وبينه یوماً تعرفونه 
لكيلا تختلفوا فيه . وأنشد الكسائى : 

ادا طلت كنم + ايار نها 'آمارة "كولس خا فل 

ومن استعمال المادة بمعنى العجب قوله تعالی : # لد نت شا مرا [الكهف: 
۱ قال قتادة: عجباً» وقال مجاهد: منکر والله أعلم . 


أمم ] 


تدور مادة ا اي كلسل العام 
لخ بن سد رادي كل شي فم که ماسو ما مرب سي 


و 


ذلك الشيء ۳ انتهى 0 الخلیل . وقداشكيت:فاتحة الكتاب أمَّ الكتاب لأنها أوَّله 
وأصله. وبهذا المعن سيت شمیت مک القرى - زادها الله : تشريفاً وتكريماً ومهابة - 


لأنها أول الارض وأصلهاء ومنه قوله تعالی : # وكذلك آرَحتا الک د ارارم 


ار ومن حو وَطَا وريم المع لا رب في * [الشورى: ۰۲۷ وقيل: سيت الفاتحة أمَّ 
الکتاب ؛ لانه إليها تضاف السور ولا تضاف هي إلى شي» من السور . 
وقوله تعالی ۳ جوا له ما مک باه رت وعندة: اتب 4 [الرعد: ۰۲۳۹ 
أي : أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي عند الله عز وجل» وهو أيضاً في قوله 
ل و ERR‏ بز 
تعالئ: « ونم رکب لالم كك4 [الزخرف: 4] اللوح المحفوظ 


۹۸ 


وذلك لکون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه . وقوله تعالی : #و هو زیزع 
مچ سے مر مورا وو کر وے مهم م2 ۳ 1 
کب ته ات کنات هَن أم ألككب) [آل عمران: ۷] أَمّ الکتاب هنا يراد بها معظمه 


يقال لمُعظم الطریق: أمٌ الطّريق. وأمٌ الرمح : لواژه. قال الشاعر : 
وسلبت اریمح ف 
ر سم 0 
وقوله تعالی : 9 فاعم صاویه6 [الفارعةه ]٩‏ آي: مسکنه الناژ :وسكينت 
جَهّنمْ آَم لأن الکافر يأوي إليهاء فهي کالا أي: کالاصل . وقوله تعالی: « وی 


رو ار ام مر ب مرو 


ن ريك مهلك الشرئى حى عت في مها رسولا)» [القصص : ۲۰4 أي : أصلها وأعظمها . 


اا یی فی واا ا 


م 


وجاء في الحديث: «اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث» قال شمر بنْ حَمْدَوَيْه : هي 
التي تجمع كل خبیث» وقال بعض أعراب قيس: إذا قيل: آم الشر فهي تجمع کل 
شرء وإذا قيل: أَمُ الخیر» فهي تجمع كل خير. وفي الحديث أيضاً: «إن آطاعوهما 
يعني أبا بكر وعمرء رضي الله عنهما ‏ فقد رشدوا ورشدت أمُهم». أراد بالامٌ 
الآمّة. 


کے کر 2 


وقوله تعالى : « ناراهب کات أمَه اا به نيما ور يك من لْممرِكِينَ4 [النحل : 
۰ أي : قائماً مقام جماعة في عبادة اله » كما يقال: فلان في نفسه قبيلة» وقال 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابيَّ: يقال للرجل الجامع للخير: ام وقال أبو 


والأكة: الرجل المنفرد بدين» ومنه حديث 3 بن ساعدة الإيادي: «آنه 


6 


سم سا ےر 


یت يوم القيامة أَمَّةَ وحده». وقوله تعالی : ا لت ودا باعل أمّةٍ 4 [الزخرف: 
[YY‏ أي : على دين مجتمع ومذهب» ومنه قوله عز وجل : $ کان الاس امه ود که 
[البقرة: ۲۱۳] آي: على دين واحد وطريقة واحدة في الضلال والكفرء وكذلك قوله 
تبارك اسمه: # ون هنزو آمك ام ود 4 [المؤمنون: ۵۲] قال الضحاك: آي: 


دينك. والمعن: إن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملةً واحدة» وشريعة 
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متحدة» يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبهء وهو دعاء 
جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وتأني الأمّة في القرآن الكريم بمعنى كل جماعةٍ في زمانها . قال تعالی  :‏ يَلْكَ 
مه فد خلت لَب [البقرة: ۶ أي معاد ی ی ان : # ومامن 


ب مرو 


بت في لکرض ولا لیر یطبر تایه الا آمم سالک © [الأنعام: ۱۳۸ أي : أصنافٌ أمثالكم 
في الخلق والموت والبعث . وقوله: « وقطته ات ك مره سبط اما که [الأعراف: ' 
۰ أ : قفا وق تساه وتا و راون ما دک مه امد رت 
لاس بسقورک؟4 [التصص: ۲۳] أي : عصبةً وجماعة. 

وتأتي الأمّة بمعنی المدّة من الزمان» والحین» ومنه قوله سبحانه وتعالی : 
ل ینتبم ألعَدَابَ إك أ تشرد ررکم a‏ ام 
وال الى جا نما وادگر بعد َم آنا تشک بتاوبله دلُو نٍ4 [يوسف: 40]. وقال أبو 
مهد فيد ای ی ET‏ والأمّة لا تكون الحين إلا على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه امه كانه قال ال أعلم - واذّكر بعد حين 
ام أو بعد زمن أَمَّة» وما أشبه ذلك» والأمّة : الجماعة الكثيرة من الناس . 


تى الأمّة بمعنى الطريقة ة المستقيمة» وذلك في قوله تبارك اسمه : # ## لنسوأ 
ىم 4 چم مرول مر مر مر برس هر که 
دين 57 الكت امه فام ون اياي ان 01 ال وهم يَمَنَجُدُون4 [آل عمران: ۱۱۳] 


وشاهده من الشعر قول النابغة الذبيانى فى اعتذاره للنعمان بن المنذر: 
حلفت فلم أترك لس ريبةَ ‏ وهل یمن ذو أمَةٍ وهو طائع 


ویقال لکل جيل من الناس والحیوان: أمَّةَ ومنه الحدیث : «لولا أن الكلاب 
َه تسبّحُ لأمرت بقتلها». وتسبیح الکلاب مما یدخل تحت قوله تعالی: ‏ ون من 


١٠١ 


و 2 ر۶ 


ی لا ضيح برو ون لا تففهود هم [الإسراء: 6 وهذا عاةٌ في جميع 
مخلوقات الله من الحیوانات 50 والنباتات» روی الإمام آحمد» عن أنس 
رضي الله عنه» عن رسول ال أنه دخل على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم 
ورواحل» فقال لهم : «اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها کراسی 
لأحادیثکم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثرُ ذكراً لله منه». 

ومن أحاديث هذه المادة ما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله یا بين قريش 
والأنصار» وقد جاء في هذا الكتاب قوله كلا : «وإن يهود بني عوف هم وموالتهم 
مه من المؤمنين» لليهود ديهم وللمؤمنين دينهُم» . وقد يبدو في هذا الحديث شيء 
من التعارض» فکیف یقول عليه السلام: «إن يهود بني عوف أمّة من المؤمنين» ثم 
يقول: الليهود دینهم وللمومنین دینهم»؟ لكنّ المراد أن هؤلاء البهود صاروا 
بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كأمّة من المؤمنين» کلمتهم وآیدیهم واحدة 
على عدو المؤمنين» الا أن لهؤلاء دینهم ولهولاء دينهم . 

ویقول تعالی :هو القت قلسن ر مم [الجمعة: ۰۲۲ الامیون: هم 
مكركو تاه تم ]ال فا ان و م العرب وکانوا لا یکتبون كما نقول : «عامَیَ» 
لکونه على عادة العامّة» ومنه قوله كيا : «بُعثت إلى أمّة أمّية» وقوله : «نا أمةٌ آمية لا 
۱ حي وير ۱۳2۱۲ هي یی ام بولارات مها لم 
تتعلم الكتاب» والنبي الم ع على هذاء على جبلته التي ولد عليهاء نسب إلى ما 
ای اف وت كوا علد الاك ی را رك لاسي رفس 
لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله : # سنقرمك فلا تسى [الاعلی : 1] 
ثم دفعاً ونفياً لتهمة الكذب والاختلاق عنه ل انان وم کت نت این زور 
من کب لا طم نک دا ياب ابوت € [النكبرت: 4۸] وقال : « قل اوسا 
آله ما وم کم ولا آدردکم ي ققد نت فِحكم عم ین بلي أف 
عقوت [یرنس: 15]. 


6١, 


ومن كلمات المادة (الامام)» والإمام هو الذي يأتهٌ به الناس ویتبعونه مأخوذ 
من الام وهو القصدء كأنهم يقصدون أفعاله ويتبعونها. ومنه قوله تعالى: 8 قلإ 
جاک لگاس امه [البقرة: ۰۲۱۲4 أي: يأتمون بك ويتبعونك» وقوله: نع 
الک نرب [التوبة: ۱۲] أي : رژساءه» وقوله: « وَجَصتَا لِلْمتّقي ماماکه [الفرقان: 
6 معنی الامام هنا: الائمة» فهو مفرد رید به الجمعء أ 


2 سوم مرو و و eG‏ 7 يت ع 
وقوله: # يوم تدعوا کل أناس پر ۾ )» [الاسراء: ۷۱] أي : بنبیهم وقیل : بکتابهم 


وقيل: بإمامهم الذي اقتدوًا به» وقوله: # وکل شىء أَحَصَيْئَهُ 
قيل : إن المراد بالإمام هنا أمٌ الكتاب» وهو اللوح المحفوظ . 


ي : يأتم بنا مَن بعدنا. 


E ا لل‎ E 


58 


وقال تعالئ : « وَإِتَّمَالِاِمَامِ مین [الحجر: ۷۹] يعني قرية قوم لوط عليه السلام» 
وأصحاب الأيكة» أي: أن هاتين القريتين المهلکتین لبطريق واضحء يراهما من 
اعتبر وإنما قيل للطريق: إمام؛ لأنه يُوْمٌ فيه» أي يُقصّد. والامْ: القصدء وهو 
التوجه نحو مقصود يقال: أم الشيء. وتأَمَمّهء وتيّمّمهء ويّمّهء كل ذلك بمعنی 
قصّدهء قال عز من قائل : ¥ ولا تَيَمّمُوا کیت منه تقون وَلَسْتُم بعاجزیه إل أن وضو 
فيه» [البقرة: ۲۲۷] أي : ولاتقصدؤاء وصدر الاية الکریمة: « یناما 
توا من طیبمت ما کبشم ومعا رما تن مضه [البقرة: 5717؟]» قال ابن 
عباس : آمرهم بالانفاق من أطيب المال وآجوده وأْفسه ونهاهم عن التصدق برذالة 
المال ودنيئه» وهو خبیثه» فان الله طيب لا یقبل الا طيباً. ومعنی  :‏ ولستم بعاخذیه 
إل أن تمضُوا فيه > [البقرة: ۲7۷] أي : لو أعطاكموه أحدّ ما أخذتموه الا أن تتغاضوا 


فيه . فالله أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. 

ومن هذا الاستعمال قوله تعالى : # ولا َآمَينَ لت رام [المائدة: ؟] أي : 
قاصدين» وفي حديث بعضهم : «کانوا يتأئّمون شرارٌ ثمارهم في الصدقة»» ويروئ 
ايتيمّمون2 أي : يتعمّدون ویقصدون» ومنه حديث كعب بن مالك رضى الله عنه: 
«وانطلقت أتأمّم رسول الله کا . 


ومن هذا الاشتقاق جاء «التبهٌ » الذي يقوم مقام الوضوء بالماء في ظروف 
مخصوصة بشروط مخصوصة. قال الخليل بن أحمد: التيمُم يجري مجری 
التوخيّ» يقال له: تيمّم أمراً حسناً وتيمّموا أطيب ما عندکم : تصدقوا به» والتيمّم 
بالصعيد ‏ أي: التراب ‏ من هذا المعنى» أي : توخُوا أطيبه وأنظفه» وتعَمّدوهء 
فصار التيمّم في آفواه الناس فعلاً للتمسّح بالصعيد حتى يقولوا: قد تيمم فلان 
بالتراب» قال تعالی : # فَتَمَمَّمُوأْصَعِيدا طَيبَا» [النساء: 47]. 

ومن ألفاظ المادة: الآمّة والمأمومة» وقد جاءا في أحاديث الدّيات» وهما 
الشَجَّة التي بلغت أمَّ الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدّماغ» والعرب تصوغ من 
إصابة الجوارح افسالاً من لفظها فیقولون: رأیت فلاناً زرا وصدوته وبعته 
وظهرته» بمعنی: أصبتُ رئتّه » ورأسه وصدره وبطنه وظهّره وهذا ما یسکی 
بملاحن العرب» ولابي بكر بن دُريد فيه تصنيف» وعلی هذا بقال : رجل مأمومٌ 
وأمیت اي: مضروت علی ام راسه. 

وقد یستعار ذلك في غير الرس قال الشاعر : 

قلبي من الرَفّرات صدّعه الهو 2 وحشاي من حر الفراق میم 

ومن المادة أيضاً : الأ وهو القت وال وم دي الجن رضي 
الله عنه : لایزال آم هذه المَة ما ما ث ثبتت الجيوش في آماکنها . 

ومن استعمال «الأَمَم» بمعنی القرب قول زهیر بن أبي سلمی : 

ان عيني وقد سال السلیل بهم ور مسا هم لو آلهم ا 

وقول أبي الطیب المتنبي : 


جیش كأنك في أرض تطاولّه فالارض لا أَمَمْ والجیش لا أَمَمْ 


1 ور 


يقول تعالی : # وهل تلك حت و درا تارا فقا ال لاهله ١‏ مكثوا | 
5 لَعَلَ مار یا یس م و ست صل 


نا رهدى4 [طه: 9]. قوله: # مت 
وأبصرث . 


وهذه المادة (آنس) تدل على ظهور الشيء» وكلّ شيءٍ خالّف طريقة التوجش» 
ومن ذلك سمي الانس إنساء لانهم يُؤْنَسُونَء أي: یرون ويظهرون بخلاف الجن 
المستترين» ويقال: آنشت وأحسست ووجدث بمعنىّ واحدٍء ويقول تعالئ جَدَّهِ في 
حق اليتامئ: # فن ءاسح مهم رشا تافو إا > اى و 
والأصل فيه رأيث وأبصرث كما سبق» ومن ذلك أ اانا وهي حَدنتها 
التي يُبْصّر بهاء ومن ذلك أيضاً قوله عر من قائل : © يناما رن ءامنوا لا توا بوا 
عير بتکم کی تایا وتا عق یما کم رلك تم تکیت 6 الور : 
۷ ومعنی «تستأنسوا» فيما قال إبراهيم بن عرفة نفطوَيْهٍء أي : تنظروا هل هنا أحدٌ 
يأذن لكم؟ وقال أبو زكريا الفراء عن ابن عباس : معناه تستأذنواء والاستتذان: 
الاستعلام وأنست منه كذا وكذاء أي: علمث»يقول: حتى تستعلمواء أمطلقٌ لكم 
الدخول أم لا؟ وهذا من الا داب الشرعية التي أَدّب الله بها عباده المؤمنين. 

قال الحافظ عماذ الدين ابن کثیر: أمرهم ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
يستأنسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول ويُسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن المرءٌ ثلاث 
مرات» فان أذن له وإلا انصرف كما ثبت في «الصحیح» أن آبا موسى الا شع ري 
رضي الله عنه حين استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن لب 
انصرف. ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه 
فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت 


فسن 


۱۰ 


ثلاثاً فلم يُؤذْن لي واني سمعت النبي بي يقول: « إذا استأذن آحدکم ثلائاً فلم 
يؤذن له فلينصرف» فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة والاً أوجعتك ضرباًء فذهب 
إلى مل من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا آصغرنا فقام 
معه أبو سعيد الخدريّ فأخبر عمر بذلك. فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

ومن ذلك أيضاً حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كان إذا دخل داره 
استأنسن وتكلم». قال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن أبي زكريا الفراء: العرب 
تقول : اذهب فاسْتأنسن» هل ترى آحدا؟ ومعناه: تبصّرْء وروی ابن جرير عن زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب 
تنحنح وبزق» كراهة أن يهِجمّ منا علئ أمر یکرهه. وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه 
قال : علیکم الإذْنَ على أمهاتكم. وكلّ هذا من الأدب النبويّ الكريم الذي تلقاه 
الصحابة الكرام عن الهادي البشير الذي بُعث لیتمم مكارم الأخلاق. وقد روي عنه 
اة أنه نهئ أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفي رواية ‏ لیّلاً يتتخوفهم» وروي أيضاً 
أنه ية قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال : انتظروا حتى ندخل عشاءً ‏ يعني آخر 
النهار- حتی تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة: 


[ آن ف ] 


يقول الله تعالی مخبراً عن المنافقین في بلادتهم وقلة فهمهم وعدم اکترائهم : 


و موم اس رح ما مر و مه و ل سر و ل مر ا وص جع سر ر مر بر رع ر رر 
« ومهم من يسو ليك حي إا رجا من عند ك قالوا للزین أونوأ لام ماد قال انما لك این طبع 


0 مر ی 2 


لَه ڪل لويم واوا احور [محمد: ۰۲۱5 قوله تعالى: مدا ءافتای أي: ماذا 
قال الساعة. مأخوذ من استأنفث الشىء» أي: ابتدأته . والمعنى : ماذا قال في وقت 
يقرب مثاء ومنه ما جاء فى الحدیت :« آنزلت علي سورة آنفا» أي : مستانفاًء الآن. 


6. 


وهذا المادة (أنف) تدل على معنيين في الأصل »يتفرع منهما استعمالاثٌ شتى 
المعنى الأول: أخذٌ الشيء من أوله. والثاني: الأنف» هذه الجارحة المعروفة. 
ومن المعنى الأول وهو أخذٌ الشيء من آوله. جاء الاستئناف والائتناف وهو ابتداء 
الشيء» ومن اشتقاقاته بهذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وسأله يحيى بنْ یم فقال: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناسن يقرؤون القرآن 
ویتقشرون العلم - أي یتتبعونه - وانهم يزعمون أن لا قدَرَ وان الا قال 
ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم بُرأءٌ مني» والذي 
یحلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مثلّ أحدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتی 
يؤمن بالقدّر. قوله: «الأمر آنف» أي: مستائف استعنافاً من غير أن يسبق به سابق 
قضاء وتقدير» ولا عِلمٌ من الله تعالی» وهذا من زعمهم الباطل» تعالئ الله عما 
يقولون علواً كبيراً. وأنْفْ الشيء وه تشبيها بالأنف لأنه أول وأبرز ما ری من 
الوجه» ومنه ما جاء في الحديث: «لکل شيء أَنْمةء وأثفة الصلاة التكبيرة الأولئ». 
أثّفة الشيء : آوله وابتداژی ولا بضم الهمزة هكذا جاء في الرواية. قال أبو عبيد 
الهروي: والصحیح أنفة بفتح الهمزة . واد في ا 5 هل مومت ا حون ری 
أو هون لون کالجمل الاّف إن قید انقاد» وان ألبخ استناخ». قوله: اليف 
أي : الذي عقر الخشاش آنفه فهو ذلولٌ لا يمتنع على قائده» بسبب الوجع الذي به 
من أثر الخشاش» وهو عود يُجْعَل في عظم أنف البعير. جعلنا الله وإياكم من 
الهيّنين الليّنين الهادين المهتدين . 


[ آن ی ] 


يقول تعالی: 8 ینهذ ءامو لا دلوا یوت الّی إل أن 
طعا ير نَظرِينَ 2 وکن دا دء عي فادحلوا) [الأحزاب: ۰۲۰۳ قوله: 5 ي 


۱۹ 


نضجه وبلوغ وقته. وهذا توجية من رب العزة جل جلاله لعباده المؤمنين في 
تعاملهم مع النبي بء فهو سبحانه بحظر علیهم أن یدخلوا منازل النبي عليه السلام 
بغير إذن» كما كانوا يعتتعوك قبل ذلك فى بر ته في لها ولي اتنا ار سدع 
ثم استثن سبحانه من ذلك فقال: 8 إِلَّا آت ودک لکم إل طعا عير تَظِرِينَ کل 
أي : غير منتظرين ومتحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام وهو يُطبخ» 
حتئ إذا دنا وقارب الاستواء دخلتم» وهذا ما يسمئ بالتطفل أو التطفيل» وهو معيب 
ومذموم. 

وهذه المادة (أنئ) تدل على معان منها: إدراك الشيء وبلوغ وقته» وهو ما 
سبق في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالی  :‏ #أَم نامر أن نسم فلوم 
زگ له وما رل من € [الحديد: ۱7] أي : ألم يجن . يقال : آن يئين» وما أنئ لك 
و: لم يأن لك» أي : لم يحن. 

وتأتي بمعنئ الإبطاء والتأخیر» ومن ذلك ما ورد في الحديث: أن رجلاً جاء 
يوم الجمعة ورسول الله ٍ یخطب. فجعل الرجل يتخطئ رقاب الناس حتی صَلَّى 
مع النبيّ صلی الله عليه وسلم» فلما فرغ من صلاته» قال له النبي كَلِ: «أما جمّعْتَ 
يا فلان؟» فقال: يا رسول الله آما رأيتني جعت معك؟ فقال: «رأيتك أنيت 
واذیت» قوله: آنیت. أي: أَخَرْتَ المجيء وأبطأت» وآذيت» أي: آذیت الناس 
حك رايم . ومن ذلك قيل للمتلبّث المتمكث في الأمور: متأن. ويقال في 


قال الحطيئة : 
وآنيث العّشاء إلى هبل أو الشّعرئء فطال بي الأناءً 


ويقال فى فعله أيضاً: استأنيثُ. وشاهده ما جاء فى حديث غزوة حنين : 
«اختاروا إحدى الطائفتين: اما المال وإما السَّبْىُء وقد كنت استأنيثُ بكم» أي : 


۱۰۷ 


انتظرث وترتصثُ. ومن معاني مادة (أنئ): الساعةٌ والوقث من الزمان» ومن ذلك 
آناء اللیل والتهار» آي: أوقاتهما وساعاتهما. ومفرد الگناء: إناء مثل معی وأمعای 
وان أيضاً مثل ني وأنحاء» وأناً مشل قرا وآقراء. وتستعمل المادة أيضاً بمعنی 
الظرف الذي تم ف شوم . ومنه قوله تعالی : ولد 222 
[الانسان: ۰۲۱۵ والانية: جمع إناء» مثل غطاء وأغطية وکساء وأكسية 

وقد بقي من غريب هذه المادة آیتان من کتاب الله عز وجل . وهما قوله تعالی : 
# يطوفون با و يم ءانه [الرحمن: ۰۲46 وقوله: # متم من ین رکه [الغاشية: 0]) 
فقوله : أنِء أي: حار قد بلغ الغاية في الحرارة . قال ابن عباس رضي الله عنهما : قد 
انتهئ غليه واشتدّ حده. وكذلك قوله: (أنية) أي: قد انتهی حرها وغليانها. 
واشتقاق هاتين اللفظتين يرجع إلى المعنی الأول الذي ذكرناه للمادة» وهو إدراك 
الشيء وبلوغ وقته» وهو المعنی الذي فسروا عليه قوله تعالئ : < عبر مَطرييَ لته 
[الأحزاب: 57]» لكن يضاف إلى هذا المعنی هنا المبالغة والنهاية في الإدراك . 


[أه ل ] 


a أن‎ 


يقول ربنا عز وجل  :‏ ومایدکرون 5 هو أَهْلُ الَو وَأَهْلُ أَلْعْفْرَةَ [المدثر : 
[o7‏ أي : هو أهلٌ أن ينق ویخاف من وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب» 
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول اله 4 الآية : هواقل 
ای رل َو [المدثر: *5] وقال : «قال ربكم : أنا أهلٌ أن أتقى فلا بُجعلَ معي 
ال ن ي اتف ! با ۳ كان آهله أن ا 0 وان 
الأزهريّ يقول: المعنی أنه ین بانقائه؛ لأنه يؤدّي إلى الجنة» ویژنس بمخفرته 


۱۸ 


رس کی 


لأنه غفور ويقال : أهلْتُ بفلان اهل به: إذا أنست بی وهم أهلي واأَهْتي آي : 
هم الذين نس بهم . 

وهذه المادة (أَهَلَ) تدلّ على القرب والالف والأنس. قال الخليل بن أحمد: 
أهل الرجل : زوجه. والتأهل: التزوج» وأهل الرجل: أخصٌ الناس به» وأهل 
الست: 55 وأهل الاسلام : من يدين به. وجاء في الحدیث : «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته» أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله» والمختصون به 
اختصاص أهل الإنسان به. ومنه حديث أبي بكر في استخلافه عمرّ رضي الله عنهما : 
«آقول له إذا لقيتّه: استعملث عليهم خير أهلك» يريد خير المهاجرين» وكانوا 
يُسمُون آهل مكة أهل ال تعظيماً لهم» كما يقال: بيت الله . 

وفي حدیث الفيء والغنيمة: «آعطی النبي ِا الاهل بط والأعرزت ظا 
الاهل : الذي له زوجة وعیال» والاعزب: الذي لا زوجة له . قال ابن الأثیر عن لفظ 
«الأعزب»: وهي لغة رديئة» واللغة الفصحی : عَرَبٌ. 

ومن غريب هذه المادة كلمة «الإهالة»» وهي: ما أذيب من الألية والشَّحُم. 
وقيل هي : الدسّم الجامد. 

ومنه الحديث: أن النبي ی كان يُدْعَى إلى خبز الشعير والاهالة السَّنِحَة 
فیجیب . والسنخة: المتغيرة الریح . 

ین ی ی ی لمانا كد كام 

مت إهالقى فاذا توت خیم ام الخلائق نادی مناد: أمسكي اما تفه 
o‏ فتخنس بهم - أو فتخسف بهم فیخرج منها المؤمنون نديّة 


معد فض اقم أعاذنا الله وإياكم من النار وحرّهاء ومتعنا وإياكم بالجنة 
وبردها ونعيمها . 


[أوب] 


يقول ربنا عز وجل عن يوم القيامة : ذلك اوم أن من صل ال ريو م4 
[النباً: ۰]۳۹ قوله: مایا 6 آي : عملاً يرجع إليه وطريقاً يهتدي إليه . وهذه المادة 
(آوب) تدل على الرجوع. والفرق بين الأوب والرجوع أن الأوب لا یستعمل الا في 
الحیوان الذي له رادة» والرجوع یستعمل فيه وفي غیره. ویقال : أب یوب أوباً 
وإيابا وماباً. ومن ذلك قوله عر من قائل : « و را وحن سکاب » [ص: ۰۲4۰ 


وقال تعالی : هلبا إِيابهم4 [الغاشية: ۰1۲۰ والاوّاب: هو الراجع إلى الله بترك 


۳ 7 8 ۱ ۳ و کم 
المعاصي وفعل الطاعات» ومنه قوله سبحانه وتعالی : « نِعَمَ الْعَبَد ان اواب [ص: 
۶ 5 8 مرو رت را وو وت 
۳۰ اي : كثير الرجوع إلى الله عز وجل . ومثله قوله : # رَد : مر يما في وسک إن 


سد وه م 


2 وا طلسن ِنَم ڪان دمک عفورا یه [الإسراء: 6 ]. ويأتى التأویب د 
الترجيع» وهو راجع إلى المعنئ الأصلي للمادة وهو الرجوع؛ فان المُرجع إنما 


جع إلى ما قاله أولاً فيكرره. ومن ذلك قوله جل وعلا: « ## مدا اود ين 
ہو کا ر f E 2 e‏ 


فضلا يلجبال وب مع والطير وألت له مدید [سبأ: .]٠١‏ قوله: « آود مَحَمْ 4 أئ: 
سبّحي معه النهارَ كله إلئ الليل ورَجّعي بالتسبيح. وقرأ الحسنْ وقتادة: ۶ أو 
مَعم #بالتخفيف» ومعناه أيضاً : عودي معه في التسبیح كلما عاد. قال تعالی : 


مرو و مص مام 0 چم م لام مع كط ع 3 2 ص مر سس رم نیج مر 6 نی 
# أصير کل ما يفُولُونَ وأذكر عبدتا داورد ذا آلاید له واب * إِنَاسَحَرا لجال معم مسح بالعشي 


صد 


له رو و رض شق ر چ 5 7 
والإشراقٍ 6 حشورة كل له آوات که [ص: ۱۷- ۰۲۱۹ وکانت الطیر والجبال ترجَع التسبیح 
مع داود عليه السلام . 


ومن استعمال هذه المادة فى الحديث : ما روي فى دعاء السفر : «توباً توباً لرّنا 
آوباه أي: توباً راجعا مكرراً. وفی الحديث أيضا: «شغلونا عن الصلاة حت آبت 
الشمسن» أي: غرّبت. لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منه. قال 


١٠ 


مجد الدين بن الأثير : ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجهاً» لكنه لم يُستعمل . 
وفي حديث عكرمة رضي الله عنه قال : «كان طالوت أيًاباً»» جاء تفسيره في الحديث 
أنه السّقاءء وربط هذا بأصل المادة مقبول» فان من شأن السقاء أن يرجع مرة بعد 


آخری 
[ آو د ] 


وج مس 


بقول سبحانه وتعالی : ومع ا توق وش ولا زیر تما ود الم 
لْعَظِيمْ € [البقرة: ۲۵۰]. قوله: ۷ ولا یودم 46 قال الحافظ ابن کثیر : أي لا يثقله ولا 
عسو نو اتسار کو ی بوم قوت وم یا تفای مول عليه سس 
لديه» وهو القائم علئ كل نفس بما کسبت» الرقيب على جميع الأشياء. فلا یعژب 
عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والآشياء كلها حقيرة بين یدیه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحمید. الفعال لما يريد الذي لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء 
الرقيب العليّ العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. 

وهذه المادة (أود) في أصل معناها تدل على العطف والانثناء» يقال: أَدْتُْ 
الشيء» أي: عطفتّه وأملثه» وتأوّد الب مثل تعطف وتعوّجء قال الأعشى ميمون 
ابن قيس : 

فلو أن ما آبقیت مني معلقٌ ود مام ما تأوّدَ عودها 

والی هذا المعنی الأصلي للمادة يرجع : آدني الشيء يوودني. كأنه ثقل عليك 

E‏ ومن ذلك : الْأَوَدُء بمعنی العوج» جاء في حدیث أم 
المؤمنين السيدة عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «وآقام رده بثقافه» وفي 


١1١ 


حديث رثاء عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه : «أقام الأوّد وشفئ العَمّد». وژوي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : «سَنح لي رسول الله يك في المنام» فقلت: 
يا رسول الله؛ ما لقيث بعدّك من الإدد والاوّد» والادد» بكسر الهمزة: الدواهي 
العظام» مفردُها لد بالكسر والتشديد» ومنه قوله عز وجل : 9 قوذ من 
ود * لد دم سينا دا * ڪا لسوت يفط رد مه وق الارض ور بال 


مدا [مريم: ۸۸ ۹۰] . 


[ آو ل ] 


1 مج مير د رج برع ودر ی غ وو مص و A‏ 

يقول ربنا عز وجل : * هل ینظرون لا اويم بوم يَأ تأوبلم قول آلزیت دوه ین ق 
e‏ مرس و سے نی مج ساس مس ب رص ےد مر و م مص ور ص سوم وگ رس و ر وت ص 
قد جات رسل ريا الح فهل أنا من شُفعاء فیسفموا لا أونرد فتعمل عبر آلزٍی 5 


2 ا قزر ان ۱۳ 1 عور سس 


و وَصَلَّ عم ما کاا يروت [الأعراف: ۰۲۰۳ قوله تعالی : # هل ينظرُونَ 
إلا اويم قال آبو إسحاق الزجاج: أي: ما يؤول إليه آمرهم من البعث . وقال 
مجاهد: آي: ما وعدوا به من العذاب والنکال والجنة والنار . 


وفي معنی هذه الآية الکاشفة عن ضلال المشرکین وتمنیهم العودة إلى الدنیا 
لیعنل وا غر ها عملرا يشر ل ها « وو ترک دوقو عل ار فقالا ییا نرد ولا کوب 
و م2 مرش م يب ° م وو ۹ 2ء هر ر 


ای ری رد ین انیت * بل بدا کم کا کنو ون من قم ولو دراوم موه ورکیم 
وى [الانعام: ۰۲۲۸-۲۷ 

وهذه المادة (أَوَلَ) تدل على الرجوع» یقال : آل یوول: إذا رجع» ومنه 
المَوئِلُه للموضع الذي يُرْجّع إليه» ومنه قوله عز من قائل : « بل لَه مُووِدُلّن 
بج دوأ من دونه موبلا [الكهف: ۰۲۰۸ وبعضهم یجعل اشتقاق هذا من «وآل». قال 
الراغبٌ الأصبهانينٌ: وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاً» 


1۱1۲ 


ففي العلم نحو قوله تعالی  :‏ وما یش کم اوی إل ا السود في الم ولو امنا بو کل 
ند ریت ماک ال و آلا تب که [آل عمران: ۰۲۷ وفي الفعل کقول الشاعر : «وللتوى 
قبل يوم البین تأویل» . انتهی کلام الراغب . 

ویقال: اول اي: انظر إلى ما يؤول إليه المعنی» ومن ذلك قوله تعالی على 
لسان یوسف عليه السلام : # هدا اویل زهیکی من َل َد جعلها رق حًا € [يوسف: ۱۰ 
توله : « تأیه أي: عاقبة رژياي وما آلت إليه من التصدیق» وفي الآية التي 
تلي هذه یقول تعالی على لسان یوسف أيضآ: 3 # رَد یی ین الم لسن 
من تَأوِلٍ یت [يرسف: ۱۰۱] وذلك قوله سبحانه في أول السورة الكريمة: 
« راک بيك رک رلک من تأوبللادیث6 [یوسف: ]. قال مجاهد: يعني تعبیر 
الرویا وهو مما اختص الله به نبیه يوسف عليه السلام . 

ویقول تعالى  :‏ کا الامو وا له دیور ول لت منز إن لت فی 
کیو ردو إل أله سول إن کم وت باه وال خر دَلِكَ عبر وآحسن تأوبلاک» [النساء: 
4 قوله: «وَحسَنْ تأوِيلًا4 أي : واحسن عاقبة ومآلآء كما قاله السّدّيُ. وقال 


و 


مجاهد: وأحسن جزاء . وهو قريب من قول السّدَىٌ . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدین وعلمه 
التأويل». قال مجد الدين بنْ الأثير: هو من : آل الشيء يؤول إلى كذاء أي: رجع 
وصار الیه» والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . ومنه حديث أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها: «كان 
النبي يياه يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي . يتأول القرآن» تعني رضي الله عنها أنه مأخوذ من قول الله تعالی : « فيح 
مد ريك راتفر [النصر: ۳ وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله ية يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليه» وقال: ال كاذ خرن أني سأرئ علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن 


۱۳۳ 

أسبح بحمده وأستخفره إنه كان تواب فقد رأيتها: 8 ا جاء نص رال والننح 
Kz‏ يد سر مرو 8 واس موم 6 
وت الاس ید خلورت في دين آله أفواجا فسیح مد ريك وَاستَعْفرَه رتم كان 
تواباگ [النصر: ۲۳-۱ 

ومن أحاديث مادة (أول): (من صام الدهر فل" صام ولا آل» قوله : «ولا آل» 
أي: ولا رجع إلى خير. وهذه إحدى روايتين في هذا الحدیث» والرواية الأخرى: 
«فلا صام ولا أنَّ » أي : ولا استطاع أن يصوم. وقد تقدمت هذه الرواية فيما سبق . 


آل الرجل هم أهله وخاصّتُهء وسّمّيَ أمل الرجل آلَهُ؛ لأنه إليه مهم وإليهم 
ماه أي: هو یرجم إليهم وهم يرجعون إليه» والفرق بين الآل والأهل أن الآل لا 
یضاف ل إلا الاشرف. فیقال: آل الله وال محمد» .وال السلطان» ولا یقال : آل 
الخیّاط أو آل العجَان» والأهل یستعمل في كلّ ذلك . 

وجاء في الحديث: «لا تحلٌ الصدقةٌ لمحمد وآل محمد». قال ابن الأثير: قد 
اختلف في آل النبي كَل فالأكثر على أنهم أهل بیته . قال الشافعي رضي الله عنه : 
دلَّ هذا الحدیث أن آل محمد هم الذين مت عليهم الصدقة» وعُوّضوا منها 
ا وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب» وقيل: آله أصحابه ومن آمن به 
وهو في اللغة يقع على الجميع . 

وجاء في الحديث: آل محمد كل تقي» قال الراغب الأصبهاني : قیل : وآل 
النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه . وقيل : المختصون به من حيث العلم» وذلك أن 
هل الدّين ضربان: ضربٌ متخصص بالعلم المتقن» والعمل المحكم. فيقال لهم: 
آل النبيّ وأمنّهه وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليدء ويقال لهم: أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم : آلْه» فكل آل للنبی أمة له» وليس کل أمةٍ له 
اله وقیل لجعفر الصادق رضي اه عنه: الناسخ یقولون: المسلمون کلم ل الي 
عليه الصلاة والسلام فقال : کذبوا وصدقواء فقيل له: ما معنی ذلك؟ فقال : کذبوا 


1 
في أن الأمة کافتهم آله وصدقوا في آنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلّه. وجاء في 
0 09 
الحديث فى صفة قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «لقد آعطی هذا مزمارا 
من مزامير آل داود» أراد: من مزامير داود نفسه» والال هنا مقحمة زائدة» ومعناها 

مجرد الشخص » ومثله قول الشاعر: 


۳2 


ولا تبك متا بعد میت أجنه علي وعباس وال آبي بكر 


آراد: آبا بکر» لیس غیر . 


[ آو مه ] 


یقول تعالی  :‏ وما کات استغقار |زآهیرلامیه إ لاعن مد وعدها باه فلت 


2 
E‏ و سور 2۶۵ ده 4 


ثبين کم در نک مه شم رکه یه [التوبة : ۶ قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنی : الاوّاه: المتأوّه شفقاًء المتضرع يقينآ ولزوماً للطاعة» وقال ابن مسعود: 
الاواه: الذعتاء وقال ابن جریر: قال رجل : يا رسول اللّه » ما الاژاه؟ ا 
المتضرع» وقال ابن جرير أيضاً: إن رجلاً كان یکشر ذکر الله ويسبّح» فذکر ذلك 
للنبي بيو فقال : إنه آوّاه» وقال أيضاًء عن ابن عباس» أن النبي كَل دفن میت 
فقال: «رحمك الله » إن كنت لأوَاهاً» يعني : تلاءَ للقرآن. 


قال ابن جرير رحمه الله: وآولی الأقوال قول من قال: إنه الدَّعَاءء وهو 
المناسب للسّياق» وذلك أن الله تعالئ لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه مع شدة 
۰ م 17 6 مس ای عر م2 م جار پا ار سي ولي ا رصح و ساس 
أذاه له فى قوله: « أراغِبٌ آنت عَنْ عالهق باتهم لين لم تنه لأرجمنك واهجرن ما * 


ا ص معط 


ر ی رو مس من حل ے ۳ ا من و 

قال سکم عك ساستغفر لك رف إِنَمُ کات ی حَفيًا) [مريم: 45- ]٤١‏ فحلم عنه مع 
آذاه له ودعا واستغفر» ولهذا قال تعالی : لا ھی لا ی که [التوبة: .]١١١‏ 
وجاء فى حديث الدعاء: «اللهم اجعلنی لك مخبتاً آواهاً منيباً) . ویقال فى فعله : 


تأوّى إذا شكا وتوجع . قال المثقّبُ العبديّ يصف ناقته : 


ERNE‏ تأَوَهُ آهة الرجل الحزين 


يقول تعالی منبّها على خلق العالّم السّفلىَ والعُلويّ : < وأسما بها يأر وإ 
ن اک مح سے 2 


ان َدرْصَ فرشتها َعَم هدوت # [الذاريات: ٤١‏ 48] قوله: بأید أي: بقوّة 


0 


وفدرة. 


وهذه المادة «أيد» تدل على القوّة والحفظ. يقال: أيِّدك الله بنصره أي: 
قَوَاك بمعونته» ومنه قوله عر من قائل : # واه بويد ضرع من :]45 [آل عمران: ۱۳] 
و لیت بع لفذی» [المائدة: ۱۱۰] وقال تعالی : # ابر عل مَايعُولُونَ 
ER‏ کے عَبْرَكا داو دا لدي إن أو [ص: 17]. قال مجاهد: الايد : القوة في الطاعة» 
وقال قتادة : أعطيّ داودُ عليه الصلاة والسلام قوةً في العبادة وفقها في الإسلام» قال 
الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير : وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ يعني داود - 
كان يقوم نت الليل» ويصوم نصف الدهر» وهذا ثابت في «الصحيحين» عن رسول 
الله ب أنه قال : «أحبٌ الصلاة إلى الله تعالی صلاة داودء وأحبٌ الصيام إلى الله عز 
وجل صیامٌ دود كان ريام عرفة اللیل» ویقوم نلنهه وینام مدهي وکان یصوم برها 
ویفطر یوم ولا یف إذا لاقی». وقد جاءت هذه اللفظة في خطبة علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه التي یتحدث فيها عن بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض» 


مه نا مه 


وذلك حيث يقول: «وأمسكها من أن تمور بأيده» أي : : بقو نه . 


١15 


و 


يقول سبحانه وتعالی : « وَأَنكحُوأ الأب نکر [النور: ۳۲]. الأيامئ: جمع أي 
وقال الامام الجليل أبو إسحاق الحربيّ: الأيّمٌ: التي مات زوجها أو طلقهاء 
الحديث: «تأيّمت حفصةٌ من زوجها ختيس». قال : والبكر التي لا زوج لها: أَيِمٌ 
أيضاء ومنه الحديث: «تطول أيمة إحداكنّ» فهذا في البكر خاصة . قال: والرجل إذا 
لم تكن له امرأة: یم أيضاً. وقال أبو عبیدة: رجل أَيَم» وامرأة یی ويقال في الفعل 
منه : آمت المرأة ویقول الرجل عن نفسه: لش . قال الشاعر ؛ 

لقد إمثُ حتی لامني کل صاحب رجا للم أن تيم كما مت 

ویقال: الغْزو مأيّمة» آي: يُقتل فيه الرجال» فتصیر نساؤهم أيامئ» 
والمصدر: الأيْمة» وفي الحدیت: أن النبي تا كان يتعوذ من الأيمة والعيمة 
والغیمة»» فالايمة: آن تطول ا لشم والفیمة: شدة 
العَطش . وجاء في کلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من حَظ المرء تفاق أيُمه 
آي : من حظه ألا تبور علیه بناته وأخواته. 

ومن غريب هذه المادة: الآَيْمُ وهي الحَيّة الصغيرة» ويقال لها : الایّم بتشدید 
الياء» ويقال أيضاً بالنون» وفي الحديث: أنه أمر بقتل الأيْم» ومنه الحديث الآخر 
أنه آتی على آرض جر مُجْدبة مثل الأَئْمٍء شَبّه هذه الأرضّ في ملاستها بالحية . ومما 
يأتي على ظاهر لفظ هذه المادة قولهم: «وائْمُ الله» وقد تكررت في الحديث» وهي 
من ألفاظ القسم» كقولك: لعمر اللو» وهمزتها همزة وصل» وبعضهم يعتبرها 
همزة قطع فيقول: وأَیْم الله» لكنه قليل. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون 
أنها جمع یمین وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم . ذكره مجد الدين بن 
الأثير 


[ آی ی ] 


ع هه 


۳7 ر رو 


يقول جلَّ وعلا: # وَقَالَ له هم | إنَّءَايَهَ مأحكيء وتات فید ۱ 
ڪي َة ن نَيِحكْْ» [البقرة: 7548]. قوله: # ءَايَةَ ملو آي : علامة 
ملکه. واشتقاق الاية من التّأني الذي هو التثبث والإقامة على الشيء يقال : تأىّ» 
آي : ارف ویقال: تأيّا يتأيّا تأيّاً: أي : تک و قال الکمیت : 

قف بالذیار وقوف زائز وتأيّء إنك غير صاغز 

وقوله تعالی : # وحعتا أل واتار این € [الاسراء: ۲ أي : علامتین یدلان 
على خالقهما وبدیع صنعه. والله سبحانه وتعالی يمتنٌ علی عباده بآياته العظام 
فمنها مخالفته بين الليل والنهار لیسکنوا في الليل» وینتشروا في النهار للمعايش 
والصنائع والأعمال والأسفارء ثم لیعلموا عدد الأيام والشهور ل وهذا 
كقوله تعالی : # وهو ی جعل الل واه ار ڪلف من آراد أن ڀڌڪر أو اراد شکور 4 
[الفرقان: ؟1]. وقال آبو بكر بن الأنباري : شكيية یه اران آية لأنها علامة 
لانقطاع كلام من کلام ويقال: إنما میت آية؛ لأنها جَماعة من حروف القرآن. 
يقال : 0 أي : بجماعتهم . قال برج بن مُسْهر : 

خرَجْنا من الق لا حَيَ مشلا بایتنا نجي المَطِيَ المطافلا 

وقوله تعالی: $ ود یک ريع ايه تشر [الشعراء: ۱۲۸] أي : معلما بناء 
مشهوراً. وقوله عز من قائل: « وحن رم وَأ 4 [المؤمنون : ۰ ولم يقل : 
آیتین ؛ لأن قصتهما واحدة. هکذا قال إبراهيم بن عرفة نفطویه وقال آبو منصور 
الأزهري: لأن الاية فيهما معا آية واحدة» وهي الولادة دون الفحل . ومعنی «أية» 
في الآية الكريمة: «عِبّرة»» ووجه العبرة أن الله سبحانه وتعالی یخبر عن عبده 
ورسوله عیسی ابن مریم عليهما السلام أنه جعلهما آيةَ للناس» أي : حجة قاطعة على 


۱۱۸ 


قدرته على ما یشای فانه حلق آدم آبا البشر من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذکر 
بلا أنث» وخلق عیسی ابن مریم من آنثی بلا ذکر» وخلق بقية الناس من ذکر وآنثی . 
ورك یفعّل ما يشاء ویختار . 


۱۹ 


الباء هي الحرف الثاني من حروف الابجدية العربية» وقد تصرفت إلى معان 
كثيرة أوصلها ان هشام في «المغني» إلى آربعة عشر معنی» ویعنینا من هذه المعاني 
ما اهتم به علماء غريب القرآن والحديث» فمن ذلك قوله عر من قائل : عَم يشْرَبُ ما 
باه أي يقجروتها تفجرا 4 [الانسان: .]٦‏ ذهب ابن عرفة نفطوية إلى أن معنی «یشرب» في 
هذه الاية بمعنی يَرْوَىْ ) فلذلك دخلت الباء» لأن الفعل يشرب یتعدی إلى المفعول 
بنفسه» دون خرف الجر» واستشهد على ذلك بقول عنترة: 

شَربَثْ بماء الدُحْوْضَيْنَ فاصبحث ‏ زَوْراءَ تفر عن جياض الدَبْلم 

وذهب بعضهم إلى أن الباء في الآية وبيتٍ الشعر بمعنى «من»» وحكي عن 
العرب : سقاك الله بحوض الرسول» أي: من حوض الرسول. وفريق ثالث ذهب 
إلى أن الباء هنا زائدة مع المفعول» E‏ متها قوله تعاليل: 
« ثرا بسي رك یی علق € [العلق: ]١‏ وقوله: « ولا تلقو یل له [البقرة: ۱۹۰] 
وقوله: « ومن برد فيه يالام بظلر » [الحج: 5؟]» والجمهور على أن الباء لا 
تجيء زائدة» وأنه إنما يجوز الحکم بزيادتها إذا تأدّئ المعنوا المقصود بوجودها 
وحالةٍ عدمها على السواء. وقوله تعالی : ¥ وب وَمَا رک لا باه [النسل : ۱۲۷] 
أي : ما يتأن ی لك الصبر الا بتوفيق الله وتثبيته واعانته . 


وقال عر من قائل : # الرَحْملن فسکل وء کب € [الفرقان: 04]. الضمير في ابه» 
مدر ا وال | وذلك قوله 


۳۳3 


تعالی في صدر الاية الكريمة : ۶ الَذِى حَلقَ سوب والارض وما تما نی ی هبار 
ستول عل المرزش۹6 [الفرقان: ۰۲04 والمعنی: فاسأل بتفاصیل ما ذکر إجمالاً من هذه 
الأمور خبيراً» والمراد بالخبیر الله سبحانه لأنه لا یعلم تفاصیل تلك المخلوقات الا 
هوء ولذلك قال مجاهد في تفسیر الآية: ما آخبرتك من شيء فهو كما آخبرتك . 
وقال الحافظ ابن کثیر : أي: استعلم عنه من هو خبیژ به عالمٌ به» فاتبغه واقتدٍ به 
وقد علم أنه لا أحدَ أعلم بالله ولا أخبرُ به من عبده ورسوله محمد کل سید ولد آدم 
على الاطلاق» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيٌ یوحی. فما قاله فهو 
الحق» وما أخبر به فهو الصدق . ولهذا قال تعالی : صَسْكَلٌ به € [الفرقان: 
٩‏ وذهب بعضهم إلى أن الباء هنا بمعنى «عن»» رظي ف لكام لمر قرق 
تعالی : « سال سل ماب واقع به [المعارج: ۱] آي: عن عذاب واقع؛ وقوله : لوب 


د د هه رم سم 


قق اسّاء بالضم46 [الفرقان : ٠‏ أي : عن الغمام» وفي الشعر قول عنترة: 
هلا سالت الخيّْلَ يا ابن مالك إن كنتٍ جاهلة بما لم تعلمي 
وقول علقمة بن عَبّدة [بفتح العين والباء] : 
فان تسألوني بالنساءٍ فإنني ١‏ خبیر بأدواءِ النساء طبيبٌ 


وتعسي يسال بحن في القرآن كثير» منه قوله تالی: ‏ يفيك ان 
فل هىَ مایت لاس وَأَلْسَحٌ 4 [البقرة: ۰۲۱۸۹ وقال عز من قائل على لسان يوسف عليه 
السلام : 3 وذ أَحْسَنَ ى اد ری من الجن [يوسف: ۰]۱۰۰ أي : أحسن إلى . يقال : 
aR‏ 


سدور 


الكريمة كما فلل e‏ 
[الإسراء: [YY‏ وقيل : إن أحسن» هنا مضمًّنة تمه مچ لطفت: آي : لطف ر بی محسناً 
وهذا یتعدّی بالباء کقوله تعالی : 13 دور ان ميك 


والأصل في فعل الاحسان آن یتعدی » وقد بالباء» كما في الاية 
تعبدوا ! 


۱۲۱ 


سلمة بن صخر. أنه أت النبيّ يو فذكر أن رجلاً ظاهرَ من امرأته ‏ أي قال لها : 
أنت علی كظهر آمي - ثم وقع عليهاء فقال له النبي كَلِِ: «لعلّك بذلك يا سلمة!» 
فقال : نعم.ء أنا بذلك . قوله: «لعلك بذلك» أي: لعلك صاحبٌُ الأمر والقضية» 
وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه تي بامرأة قد فجَرَتْء فقال: من بك؟ أي: من 
الفاعل بك؟ 


قال شمر بن حَمْدَويه: العرب تقول: لمّا رآني بالسلاح هرب. أي: مقبلاً» 
وروی مجاهد عن ابن عمرء أنه كان يَدْمِيء فإذا أصاب خصلةً ‏ أي غلب في 
۱۰۲۹۱۰ . يعني إذا أصاب قال: آنا صاحبّها. وفي 
الحديث : «من توضاً للجمعة فبها ونغمت» قال الأصمعي : قوله: «فبها» آي : 
فبالسّنَّة أخذ. وقال الفقيه أبو حامد الشاركييٌ: آراد: فبالوخصّة آخذ وذلك أن 
اسن العْسَلُ يوم الجمعة» فأضمر والتقدير: ونعمت الحخَصْلةٌ هي . 


وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا أوئ الیل منزله جرا دخوله ثلاثةَ آجزای 
جد ما شو وجزءا اهل وجزءا لنفسه» ثم جرا جزء» بينه وبين الناس» فیرد ذلك 
بالخاصّة على العامة. قال أبو بكر بن الأنباري: فيه ثلائة أقوال: أحدها: فيردٌ ذلك 
من الخاصّة علا العامّة» أي: يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يحُصِنٌ به الأهل» 
فإذا انقضی ذلك الزمان رد الأمر إلى العامة فحْصّهم وآفادهی والباء معناها من 
والقول الثاني: أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت» بل الخاصَّةٌ تصل إليه» 
ثم تخبر العامة بما سمعت منه» فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة» أي: عن 
طريق الخاصة . والقول الثالث: فيثدٌ ذلك بدلاً من الخاصّة ضّة على العامة» أي: يجعل 
العامة مکان الخاصة» فيجري هذا مجری قول الاعشین 


علي أنهنا إذ رآنتی قفا د قالت بما قد آراه بصیرا 


آي : هذا الک مكان ذلك الابصار القدیم یال منه . 


۱۳۲ 


ls‏ که ولمَا یج مَل لین لوا ین 
ملك TE O E‏ 
صر لو فرب € [البقرة: ۲۱6]. و : الد والمراد بها هنا الأسراض 
والاسقامٌ والالام والمصائب والنوائب . وهذه المادة (بأس) تدلّ على أصل واحد؛ 
هق ال وها ضارعها . قال الراغب الاصبهاني : البوس والبأس والبأساء: الشدة 
والمكروه؛ الا أن البؤس في الفقر والحرب أكثرء والبأس والبأساءً في النكاية» نحو 
قوله تعالی : 9 وال سد باساوأَسد کیک [الساء: : ٤‏ وقوله تعالئ في صدر 
الآية المذکورة: جع ی اھ آن یکت بأ ال کت واکه [الساء: ۸6] يعني شدتهم في 
الحرب. وقوله تعالی: «وَجَعَلَ لک سل تتیکم الْحَرَّ وسَویل تقیکر 
سکم 4 [النحل : ۸ أي : ف لحري eS‏ 
داود عليه السلام: #وء له نة لوس که ل 2 یک 4 [الانياه: ۸۰ 
آي: في الحرب والقتال وهي صنعة الدروع كما قال ال تما ۳ ا 
لس سیک و ارو ید4 (مب ۱۱-۰] وقوله تعالی : ماو 
ما ڪرو بو ينا انیت ینوس عن السُوء وتا الب خسوا یعذاب بیس يما کاب 
يقسقوت € [الاعراف : ۰۲۱70 قوله : 9 یعذاب بیس أي : : شديدء وكذلك يقال : 
عر بئیس آي : شديد. وقوله عر من قائل في لحوم الأضاحي : «مكلواينها 
لا سس الْمَقِيرَ4 [الحج: ۲۸] البائس: ذو البؤس» وهو شدة الفقرء فذكر 
سبحانه الفقير بعده لمزيد الإيضاح ا ل 
لار لا یلو موه و ل وی ور 26 


و 5 نا 35 هه ول 0 0 2 لمم 


aer 


۱۲۳ 


تعالی: «بأشهر یر کیک أي : بعضهم غليظ فط على بعض» وقلوبهم 
ا ونتاتهم متباينة» وعداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال تعالئ: #9 وَيذِيتَ 
بعص بأس بعَضٍ4 [الأنعام: ١٦]ء‏ قال السدَيّ : المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا 
على أمر واحد» وقال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام والوعيد» والمعنی أنهم 
إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس وإذا لاقؤا عدوا ذلُوا وخضعوا وانهزموا. 
وقوله تعالی : رح ال نويج انم ن بے من وک الا من مد امن هلابي يما كانوأ 
يَتْعَنُرتَ* [مود: >۲۳. قوله : # فلا 
ا والابتئاس : e‏ فنهی الله سبحانه نبیه نوحاً عليه 
السلام أن يحرَّنَ حزن مستكين» وفي الخبر أن النبي بل كان يكره البؤس والتباؤس 
والتبؤس» أي: الذلّ والضعف عند الناس . 


هم م 


يسيس 0# أي : لا تذل ولا تضعف» ولا يشتتَنٌ 


ما يقم الله بل غير مبتئس2 منه وأفعذ كريماً ناعم البالٍ 
ومنه الحديث في صفة أهل الجئة : «إنَّ لكم أن تنموا فلا تبْؤْسُوا» يقال :برس 
ییوس : إذا اشتد خزنه . وإذا كان النبي بي قد كره التباؤس وهو الذل والضعفٌ عند 
الناس» فانه قد أمر به وندب إليه بين يدي الخالق عز وجل . 
و «الصلاة مني وت تشه في كل ر کعتین وتان - وژوي : 
«وتباءس وتمشکن ود تقنع يديك» ‏ وروي : «وتقنع رأسك» فتقول : اللهم اللهم» . 
وإقناع اليدين: أن ی ی وجهك » واقناع الرأس : آن ترفعه 


ا 
الجباه والوجوه. 


وقد یآتی الباس بمعنی الأمر المقتضی والشأن الموجب» جاء فى الحديث : 


١1 


آنه كله نهی عن کسر الشكة الجاترة ي المسلمین الا وا السّكة : حديدة قد 
کتب عليهاء يُضرب علیها النقد» وهي مما يقال عنها في أيامنا هذه : المسكوكات . 
والمراد في الحديث الدنانير والدراهم المضروبة» أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي 
كسرّها؛ إما لرداءتهاء أو شك في صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من اسم الله 
تعالی» وقيل: لأن في هذا الفعل إضاعة المال» وقيل: إنما نهی النبي وَل عن 
كسرها على أن تعاد تبر فأما للنفقة فلاء وقيل: كانت المعاملة بها في صدر 
الاسلام عدداً لا وزناًء فكان بعض الناس يقصنٌ أطراقهاء فنَهُوا عنه . 


وقد تكرر لفظ «بِنْسَ) في القرآن الكريم والحديث الشریف؛ وهو فغل ماض 
جامد. جامع لأنواع الذم» كما أن «نِعُم» مستوف لجميع أنواع المدح» فإذا جاء 
بعدهما اسم فيه الألف واللام ارتفع على أنه فاعل لهماء فإذا لم يكن فيه ألففٌ ولام 


كلام. قال تعالی : ينس آلرقد امود [هود: 94] وقال: #ا يكس للظیلمین لاه 


مرچ عه 
ر رو رال س کر 


[الكهف: ]٠١‏ وقال : « إناوجدتة صاب نعم لب هب۹ [ص: 44]. 


| ب ت ر ] 


2 


هم ال 


یقول عز وجل رافعاً ذکر نبيّه کل : « زک شانکلک هو الاب [الكوثر: 6۳ 
وذلك أن العاص بن وائل السهمیّ كان یقول : نما محمد أَبْتَرْ لا ولد له فإذا مات 
انقطع ذکرّء فرفع الله ذکره كما آراد» فأخبر سبحانه وتعالی أن الذي ینقطع ذکره هو 
الذي يشنؤه» أي : ومن فأما هو یا فکما آخبر عنه عز وجل : # ورفعتا لَك دك 4 
[الشرح: 4] بأن جعله أباً للمؤمنين» وجعله يُذكر معه كلما ذکر» وذلك في الأذان 
والتشهد . 


۱۳۵ 


والبترٌ هو : القطع» وفي الحدیث : دک آمر لا دا فيه بحمد الله هو آبته» 
أ اف و 
نهی عن البتیراء قيل : هي أن يُوتر بركعة واحدة» وقيل: هو الذي شرع في ركعتين 


ل بات ل ] 


ر 


يقول تعالی مخاطباً یه محمدا لا : « واذکر َم رک ول بيا [المزمل : 
۸ قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: أي : انفرذ له في طاعته» وآفرذها له والتبتل عند 
ل تم وقال آبو منصور الأآزهري فیما حکاه عن اي اسحاق الزجاج: 
معناه : انقطع إليه» والیّل : القطع» وقد تبتل تبكّلاً» وتبئّلء يبنل تبتيلاً. ویقال : 
صدقة بل بتلة» آي: منقطعة من جمیع المال إلى سبیل الله . 
وهذه المادة (بتل) تدل على أصل واحد» هو القطع وإبانةٌ الشيء - أي فصله 
عن غیره - ومنه الحدیث : لا رهبانية ولا تبثّلَ في الإسلام»» وفي حدیث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله َة التبثّلَ على عثمان بن مظعون. يعني 
الانقطاع عن النساء وترْكَ النکاح. ثم استعير للانقطاع إلى الله عز وجل . ومنه: 
امرأة بتول» أي: منقطعةٌ عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وبها سيت مريم أَمٌ عيسئ 
المسيح عليهما السلام» وسَّمّيت السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله بي : البتول؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة. عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً . 
رفي حدیث حدينة رضي امع : أقيمت الضلاة قداتغرهاء وأا إلا تقدیمه 
فلما سم قال: : لبن لها إماما أو صله وُحدانا»» معناه : لَتَنصِيّنَ لکم ماما 
وتقطعُیٌ الامر بإمامته ‏ من البتل : القطع - أو للم وحداناء والژحدان» بضم 


۳1 


3 رع ۳ 
الواو: جمع واحد» مثل رکبان وراكب. ويروئ: 26 َ» من الابتلای وهو 


8 رس ص مر سل م مرس تا بر مرس سد و رو مر زر 
يقول ريّنا عز وجل : یا لتاس ای الى من تفس ووو وق مها رَوْجَهَا 


رو 1 
وم مرح رت سے رز عم رھ یرم 3 


یک ما رجا كرا واه وک له لزی تاه ون بو والارحام 
]١‏ وقال  :‏ حل ليوات یکی عمد تھا ول آلذرض روابى أن تعد یک وت فيا من كل 
دب 4 [لقمان: .6٠١‏ قوله تعالئ « وب أي : رق في الدنيا. وهذه المادة (بشث) 
تدلّ على أصل واحدء هو تفريق الشيء وإظهاره. يقال : بوا الخيلَ في الغارق أي : 
فقوهاء والله تعالن خلق الخلق وبثهم في الأرض لمعاشهم»ء وإذا بُسط المتاغ 
بنواحي البیت والدار» فهو مبثوث» قال تعالی : وردان مک 4 [الخاشية : ۲۰ آي: 
مفرقةٌ في مجالسهم. ويقال: بششتك سري. وأبِتَمْتُكء آي: نشرته لك وأظهرته. 
ومن ذلك قول امرأة دُرَيْد بن الصّمّة لزوجها: والله» لقد أطعمتك مأذومي» وأبنثتك 
مكتومي . وقوله عز وجل ؛ على لسان يعقوب عليه السلام : 9 کل کوب 
ورف ولمم مرت أنه مالأ نووت > رف فالبست: اشد الخرن 
واشتقاقه مما سبق» لأنه شي: يُشْتَكَ وت یط والإبثاث : أن يشو ال جل إلا 
الرجل فقره وضیعتّه وكلّ ما یمه » ويكون الابثاث لما لا يعقل. قال ذو الوُمّة : 


0 


+ و ی 5 
تکلمنی حجاره وملاعية 


وفى حديث كعب بن مالك رضى الله عنه» وتخلّفه عن غزوة تبوك : فلما 


52 


إن له کان عك رقیبا که [النساء: 


ع 


3 


1 


وأبكيه حتی كاد مما أبن 


بلغنی أن رسول الله ي قد توجّه قافلاً من تبوكَ حضرني بٿي» وفي حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه : أنه ذكر بني إسرائيل وتحريقهم» وذكر عالماً كان فیهم 


۱۳۷ 


عرضوا عليه کتاباً اختلقوه على الله » فأخذ ورقة فیها کتاب الله » ثم جعلها في رن - 
أي في جَعْبة ‏ ثم علّقه في غنقه؛ ثم لبس عليه الثياب فقالوا: أتؤمن بها؟ فأومأ إلى 
صدره وقال: امنت بهذا الكتاب» يعني الكتاب الذي في القرّن» والذي علقه في 
عنقه» فلما حضره الموت يبوه فوجدوا القَرَنَ والكتاب» فقالوا: إنما عن هذا. 
قوله : بو + أي : كشفوه وفّشوه» وهو من الب وهو الاظهار كما تقدم» والأصل 
في بثبشوه : بَنْئوه» فأبدلوا من الثاء الوسطى با لاستثقال اجتماع ثلاث ثاءات» كما 
قالوا: سه و 


: "مَاجَعَلَ له من بر © [المائدة: ۰۲۱۰۳ قال ابن عرفة نفطويه‎ E 
التحيرة: الناقة کانت إذا نتت خمسة آبطن نظروا إلى الخامس» فان كان ذكرا‎ 
ذبحوه. فاکله الرجال واا وان کان الخاسن أفى کرو ادها أي د ره‎ 
فکانت خزاما علی النساه؛ لها وها ورکوژها» فاذا ماتت حيرت للساءة وتجمم‎ 
البحيرة على بخ بضم الباء والحاء» ومنه حدیث مالك الجشمی قال له النبي‎ 
ية : «فتقطع آذان بعضها فتقول : هذه بُحُر». قال ابن الأثير: وهو جمع غريب في‎ 
الزن آن یکون قد حمله علی المذکر » تحو تذیر وندر» غ آن بحیرة فعیلا‎ 
بمعنی مفعولة» نحو قتيلة» ولم يُسمع في جمع مثله: فْل» وحکی الزمخشري:‎ 
كير و ومريا ی سای ایس وت اف‎ 
والبحر: هو كل مكانٍ واسع جامع للماء الكثير» وقيل : كل ماء ملح فهو بخرء وقد‎ 


أبحر الما قال نضيب بن رباخ : 


وقد عاد عذت الماء بحرا فزادنى إلى مرضی اَن أَبْحَرَ الت العَذْبُ 


۱۳۸ 


ول شيء انّسع وانبسط یشب بالبحر» فیقال : استبحر فلا في العلی وتبخر 
الراعي في رعي كثير. ويقال للفرس السريع: بحرء ومنه الحديث: أن النبي کار 
ركب فرساً لأبي طلحة. فقال: «ان وَجَذْناهُ لبحراً» أي : واسع الجري والسير. 


شم « eT‏ > اه هو موه 07 0 و لس اند رد 
يقول الله تعالی فى آية الدَّين : 9 فبکتَب ولیْمللب الَذِى علي احق وین الله رم 
سک معي و هم رہ میت 1 5 له هام ۶ 3o‏ 
ولا یبس مه سيا [البقرة: [YAY‏ . قوله: #وَلَايَبَحَسَ» أي : ولا يَنقصْ منه شيئا. 


وَالبَخْمنُ : هو نقصٌ الشيء على سبيل الظلم» ومنه قوله عرَّ من قائل  :‏ من كان يرِيدُ 
کی اياوز وق اک نها ولیک زمره : ]٠١‏ أي : لا ينقصون 
من أرزاقهم ولا يقلّلُون. 

وهذه الآية نزلت في اليهود والنصاری» كما قال أنسٌ والحسن» وقال مجاهد: 
نزلت في أهل الریای و الح مارو 
جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يُفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطئ بها جزاءء 
ر تارق اا الب وا ی ا 
لمن کہ برد الا يا م فیا ما مده لس ريد ثم عنام جهنم يلها مدّموما 


هع ور ل رمرم ری رس وہ ور ر عا ءءء تم 
مورا # و أراد ال اا وي ل ا ره 2 را 


کر مرحم مسي 


[الاسراء: ۰۲۱۹-۱۸ وقال عز وجل : # من کات رید حر الاخرة رن نی ون 
تاد ته نه وَمَا لم فى التضروین توب [الشوری: ۲۰] وقوله تعالی : 
«إولا بحسو الکاس أَشَیاء شم 4 [الاعراف: ۰ آي: لا تظلموهم آموالهم. وکل 
ظالم بان . 


وقال تعالى مخبراً عما جری لیوسف عليه السلام بعد أن التقطته السيارة من 


7 رو مه 
کات رید حرت الد 


۱۳۹ 


الجب: # وشروه بر بحس دروم معدردو رکانواً یه من الر هت [یوسف: 
°[ قال آبو منصور الأزهري : أي : بثمن ذي ظلمء » لأنه كان حرا بيع ظلماً. وقال 
مجاه وعكرمة: باعه إخوته بلمن قليل» آي : اا و ن ليل »ومع 
ذلك کانوا فيه من الزاهدين» أي: ليس لهم رغبةٌ فيه» بل لو سُتلُوه بلا شيء 
لأجابوا. 

وفي الحديث: «يأتي على الناس زمان يُسْتحلٌ فيه الربا بالبيع» والخمرٌ بالنبيذ» 
والبَحْنُ بالزكاة» والسّحتٌ بالهدية, والقَمْلٌ بالموعظة». آراد بالبخس: ما يأخذه 
الولاة باسم العُشْرء يتأوّلون فيه الزكوات والصدقات. 


ا 


انت لدعوته TT‏ : < مأك بي نک کے تاكرح إن ل یندا 
َلْحَدِيثِ أَسَفَا4 [الكهف: 5]» وقال:  :‏ مرك بلحم خم سك ألا ونوا مین [الشعراء E:‏ 
قوله : « بخ سک سس أي : مهلك نفسّك بحزنك عليهم» ؤقائلها مبالفاً فبهاء حرصاً 

وهذه المادة (بخع) تدلٌ على معنی واحد وهو القتل وما آشبهه من اذلال 
وقهرء يقال: بخع بالشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع الشاة: إذا قطع نخاعها . وقال 
الخلیل بن أحمد: بخع الرجل نفسّه: إذا قتلها غیظاً من شدة الوجد قال ذو الرُمّة : 

ألا آیهذا الباخع الوجد نفسّه 2 لشيء نَحَنّْهُ عن يديه المقادر 

وهذا أصل البخع» أن يستعمل في معنی القتل» ثم كثر حتى استعمل في كل 
مبالغة» فقيل : بَحَعْتْ له نصحی وجهدي وطاعتی. ومنه الحديث : «أتاكم أهل 


۱۳۰ 


اليمنء هم أرق قلوبآء وأَبْحَمُ طاعة» آي: آبلغ وأنصحٌ في الطاعة من غیرهم» كأنهم 
بالغوا في بَخْع آنفسهم أي: قهرها وإذلالها بالطاعة. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : أنه مر بضَجتان» فقال : رآيشي بهذا الجبل أحتطب مرة وأختبط آخری 
على جمال للخطاب - وکان شيخاً غلیظاً - فأصبحث بِجَتَبئّي الناس ومن لم يَبْحَعْ 
لنا بطاعة» ليس فوقي آحد. ویقال : بِخَعْتُْ الارض بالزراعة: إذا تابعت حراثتها 
وجهذتها ولم ترخها سن ومنه حديثٌ السيدة عائشة وذکرت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء فقالت: «بَخُم الأرض فقاءت اکلها» تقول : نهك الأرض بالحرث 
وجهدهاء واستخرج ما فيها من الکنوز» وقولها: «أكلّها» أي : : پذرها وئمرها. أي : 
أن الأرض أكلت البذر وشربت ماء المطرء فقاءت ذلك» أي: أنبتت 


[ ب دع ] 


بقول الله تعالئ وتقدس : دیع اموت وله لاک كول َم كن 
یحو [البقرة: ۱۱۷] قوله و 00 
مثا ولا حدّ. والابداع : إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» وهذه المادة (بدع) تدل 
على معنیین في أصل اللغة : آحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق . 
والمعنی الاخر : الانقطاع والاعیاء والکلال . 

فمن استعمال المادة في المعنئ الأول ما سبق من قوله تعالی : # بي السملو لسوت 
ررض وایضاً قوله تعاليل 0 
ی اما ی إل وما تا إلا در مین 4 [الأحقاف: 4] قوله ٠‏ ما كت دامن آلرسُل » 


قال ابن عباس ومجاهد : ما آنا بأول زمسول بعت إلى الناس . ومن هذا المعنی 
اشتقت البدعة» وهی ضربان: بذعة شرعية وهی الأمر المُحدّث الذي يبتدعه 


۱۳۱ 


صاحبه علئ خلاف ما آمر الله به ورسوله كه وهذا هو المراد بقوله عليه السلام : 
«فإن کل محدثة بدعة» وکلّ بدعة ضلالة»» وبدعة لغوية» وهي التي جاءت في 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس لصلاة التراویح 
واستمرارهم : نعمّت البدعةٌ هذه؛ لأنها لما كانت من أفعال الخیر سماها بدعة 
ومدحها . وقد قال عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي»» 
وقال : «اقتدُوا باللذين من بعدي: ابي بكر وعمر». 

ومن استعمال مادة (بدع) بمعنی الکلال والاعیاء ما روي أن رجلاً أتئ النبي 
له فقال : «يا رسول الله» إني أَبَدِعَ بي فاحملني» أي : انقطع بي لکلال راحلتي. 
ویمکن أن يرجع هذا إلى المعنی الأول» كأنه جعل انقطاع دابته عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السیر إبداعاًء أي : انشاء آمر خارج . 


[ ب زرد ] 


يقول الله تعالئ في وصف ما یلقاه الکفار الطغاة في نار جهنم : 2 اوفك فا 
جرد ولا ًا [النبا: ۰۲۳۶ أي : لا يذوقون فیها راحة» والعرب تقول: آنا آتبرزد وآبترد 
بذاك آي: أستريح» وقال مجاهد والسُدَیٌ وأبو عبيدة والكسائئ والفضل ابن خالد 
وأبو معاذ النحويٌ : البرد المذکور في هذه الآية هو النوم» وشاهده من الشعر القدیم 
قوله: 

بردت مراشفها علي فصَّدّني2 عنها وعن تقبيلها البَرْدُ 

وهذه المادة (برد) تدل على أصولٍ أربعة: هده لدف الحرّ» والثاني : 
السكون والثبوت» والثالث: الملبوسء والرابع: الاضطرابُ والحركة. فمن 


یز عل ين کی کی مرگ 


استعمال هذه المادة في معنم خلاف الحر قوله تمالی : # قلنا ياد کون با وسكا عل 


۱۳۲ 


ره [الأنياء: 4] أي : كوني ذات برد وسلام» لا يتأذى ببردها كما لا یتأذی 
بحرّهاء ومن ذلك ما جاء في الحديث : «أبْرِدُوا بالظّهر» فالإبرادٌ: انکساژ الومج 
والحرّء وقيل: أراد: صنُّوها في أوّل وقتهاء من برد النهار» وهو أَوَّلُه ويستعار 
ذلك لمعنى السهولة والراحة» كما سبق في تأويل الآية الكريمة : « يذوفن فيها ردا 


gl ae 


ولاشَرابا© [النبا: 4؟]. 


ومنه ما رُوي أن النبي بي لما توجه نحو المدينة خرج بُريدة الأسلمي رضي الله 
عنه في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم» فتلقّی نبِيَ الله ليلاً فقال له : «من 
آنت؟» فقال: بُريدة» فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكرء برد آمزنا وصَلحٌ»» ثم 
قال : «مَمّن؟» قال : من سل قال لأبي بكر: «سَلمْناف ثم قال : «ممّن؟» قال : من 
بني سهمء قال : «خرج سهمٌّك». قوله صلی الله عليه وسلم: «برد أمرنا». آي : 
سَهّل» من العيش البارد» وهو الناعم السهل . 

ومنه أيضاً: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» أي : لا تعب فیه ولا مشقّة 
وكلٌ محبوب عندهم بارد» ومنه قولهم في الدعاء للميّت : اللهم برد عليه مَضْجَعَه 
وفي الحدیت: «لا تبردُوا عن الظالم» أي: لا تشئموه فتخففوا عنه» وتسهّلوا عليه 
من عقوبة ذنبه وهذا كما قال ی لعائشة رضي الله عنهاء وسمعها تدعو على 
سارق» فقال : «لا تََبّخي عنه بدعائك عليه»» یقول : لا تخمفي عنه بدعائك عليه. 

وفي الحديث: «إذا أبصر أحدكم امراة فليأتِ زوجته فان ذلك برد ما في 
نفسه!۰ قال مجذٌ الدين بن الأثير : هكذا جاء في كتاب مسلم بالباء الموحدة» من 
البَدْدء» فان صحت الرواية فمعناه أن إتيانه زوجته يبرد ما تحرّكت له نفسه من حر 
شهوة الجماع» أي: يُسَكَنْه ويجعله باردأء والمشهور في غيره : فان ذلك یرد ما في 
نفسه» بالیاء» من الردّء أي : يَعكسه . 

ومن استعمال مادة (برد) بمعنى السكون والتُبُوت ما تقدم من قوله تعالی : « لا 


ی کک 2 2 


ید وقون فیها بدا ولا را که [النباً: ۰۲ وهو النوم في آحد التفسیرین» ومنه حديث عمر 


۱۳۳ 


ابن الخطاب رضي الله عنه» قال : فهبّرَه بالسیف حتی برد يعني مات وفي النوم 
والموت من السکون والثبوت ما لا يخفئء ویقال : برد لي على فلان حقٌ» أي : 
ثبت . ومعلوم أن النوم من جنس الموت» لقوله عز وجل : 7 وشن حِينَ 
مَوتاوای لم مت فى تاها یاک الق شتی عا آلموت ورل لخر | بل 
ف ّف للت لالب لو کوت € [الزمر: ۱۲1۲ وفي حدیسث ابن مسعود 
۳ الله عنه : «أصلّ کل داء البَرَدَة» البَرّدة : هي التَّحَمَة وسّمّيت كذلك لأنها تد 
المعدة فلا تستمرئ الطعام وقیل : سْمّیت كذلك لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة 
الهٌضم والذّهابء من برد : إذا ثبت وسكن» وآنشد آبو عبيدة: 
اليوم يومٌباردٌ شوش من جع اليوم فلا نوم 
فبارد هنا بمعنی دائم ثابت . 


ومن استعمال المادة في الملبوس : «البُرْدُ والبُردَة»» وقد تکرر هذان اللفظان 

في الحدیث. ومنه ما جاء في الحديث: « وعلى ابن عمر یوم الفتح بُرْدَةٌ فلوْتٌ»» 

فالبردة ة: الشّملة المخططة؛ وقیل : كساءٌ سود مریم تلبّسه الأعراب» وتسمی أيضا: 

نمرّة. ومن استعمال مادة (برد) لمعنى الاضطراب والحركة جاءت كلمة «البرید» 

وهو الرسولء لأنه يجي ويذهب. وفي الحديث: (إذا أبردتم إليّ بريداً فاجعلوه 
حسن الوجه حسن الاسم»» أي : إذا أرسلتم إلىّ رسولا. قال الراجز : 


يوه م 


رامت لے ت بت متا مه مبردا 


ويقال: الحمّی بريد الموت» قال جار الله الزمخشريّ : والبریذ في الأصل : 
البَْلُ؛ وهي كلمة فارسية» أصلها: بُرَيْده دق ۳ الّتب؛ لأن بغال البريد 
كانت محذوفة الأذناب . فعربت الكلمة وحُقفتء ثم سه سمّى الرسول الذي يركبه 
بریدآ والمسافة التي بين السکتین بريداً. وفي حدیث آيي رافم رضي ال عنه قال: 
بعثتني قريش إلى رسول الله يِه فلما رأيته آلقي في قلبي الاسلام» وقلت : وال لا 


۳٤ 


أرجع إليهم. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ) إنى لا آخیسن العهدء ولا 
أحبسٌ لب ولکن ارجع» فإن كان في نفسك التي في نفسك الآن فارجع»» قوله 
ية : «لا آحبس البْرّد» أي : لا آحبسن الرسل الواردين عليّ من الملوك والأطراف» 
وقوله: «فإن كان في نفسك التي في نفسك» أراد النّة والعزيمة» قآنّثَ الاسم 
الموصول. ومن ذلك أيضاً حديث آبی ذر رضي الله عنه» قال للقوم الذين حضروا 
وفاته : «آنشذکم الله والإسلام» ألا بُكفتني رجلٌ منکم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباً»» فالبريد هنا أيضاً الرسول . 


[ تب رر ] 


يقول ربنا عز وجل معيّراً وموبّخا بني إسرائيل حين کانوا يأمرون الناس بطاعة 
اله وتقواه ويخالفون عن ذلك : * # مروت الاس با ونون أنشسك وانشم تلود 
الککب فلا عون [البقرة: 44]. التسيان هنا بمعنى الترك» أي : وتتركون أنفسكم» 
وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل على هذا الصنيع» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا 
یفعلونه» وليس المراة من الآية الكريمة ذمّهم على أمرهم بالبرٌ مع تركهم لهم » بل 
على تركهم له فإن الأمر بالمعروف واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى 
د م ولا يتخلف عنهمء كما قال شعيبٌ عليه السلام : 


و ۰ 1 رید إلا لإِصْلم ما أسْتَطتث » [هود: ۰۲۸۸ 


وصفت الق حتى كأنك ذو تقى وريخ الخطايا من ثيابك تشطع 
وقال آخر: 


وانما حَمَّلَ النّوراة فارتها كسب الفوائدٍ لا حب التّلاوات 


۱۳۵ 


والبرٌ: التوشع في فعل الخیر . وقیل: هو جماع الخیر. وهذه المادة (برر) 
ترجع في مشتقاتها إلى ذلك المعنی وهو التوشع. فالبَدُ خلاف البحر» وسمّیت 
الصحراء بر لسَتها. والبْرُ» هذا الطعام المعروف» سْمَيي كذلك لکونه آوسع ما 
یحتاج إليه في الغذاء» ولا غنیّ عنه مع کثرة صنوف الطعام الأخری. ولسَعَة رحمة 
الله على عباده» وفضله العميم عليهم جاء في أسمائه الحسنی «البَهْ»؛ وقال عر من 
قائل على لسان عباده المؤمنين في جنات النعیم : « و 


1 ره 1 


ار ال رکه [الطور: ۰۲۲۸ وشت ذلك إلى العيد أيضاً فیفال : َك العیل ز » أي : 
ین سن ال عزوجل هو الع يوب والرحمة. 


۳۹ 
مج ب و 


الاعتقاد: وضرب في الاعمال وقد اشتمل على ذلك قوله تعالى: د لیر أن 
تلو وی کم قبل الْمَصْرِقٍ والمعرب ونر من اه مَنَ امه الوم خر وَالْمَلقِكة وأ والکتب 
وا وءاق ألْمَالَ عل خه- دوی اسر والستصی وَالْمَسَكينَ وان اسبیل سبلن ق 
رب که اس رداق رکه والمُوفررک يمهم إا عهذوا وبري في انا 

AY‏ اس ایک الب تفا وک هم منود یه [البقرة: ۰]۱۷۷ فهذه الاية 
متضمنة لنوعي البرٌ في الاعتقاد والأعمال معاً. وبرٌ الوالدين: هو التوسّع في 
الإحسان إليهما والعطف عليهماء وضدّه العقوق. وهو الإساءة إليهما والتضييع 


ویستعمل البو في معنی الصدق» ی و وكذلك 
الصدق دائماً خير کثیر» فيقال : بو فلانْ في قوله» وبر في ب يمينه فهو با ومن 
معدن ی اليد دنا چا نت یسیو رم ا 
قدم عليه وفد اليمامة ولس حو كاه ی قال: ويحكم! إن هذا 


الكلام ل یخرج من ال ولابت فأين ذ ذهب بكم؟ أي: لم يخرج من ربوبية ولا 


صدق . 


۱۳۹ 


ومن ذلك أيضا ما جاء في حدیث النوت : صدقت وبَرّرْتء ويقال: بر فلان 
أبويه فهو با وجو. وجمع الباز أبرارٌ وبرزی قال تعالئ : رل 4 
[الانفطار: ۱۳] وقال : « کد ود كتب انار ی یت [المطففین : ۰۲۱۸ وقال في صفة 
الملائکة: « كام بر [عبس: 15]. فَبَرَرَةٌ ص بها الملائكة في القرآن الكريم من 
حيث انه آبلغ من أبرار» فانه جمع بر وآبرار: جمع بان وبَدُ: آبلغ من با كما أن 
عدلاً أبلغ من عادل . ومن ذلك الحدیث : «الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البرّرة». 


وفي الحدیث: «الحح المبرور ليس له لواب الا الجنة». قال شم بن 
حمدویه: هو الذي لا خالطه شيءٌ من المآثم» وقال غیره: هو المقبول المقابل 
بالبر. وهو الثوابٌُ الواسع . وقال أبو قلابة لخالد الحذاء حين قدمَّ من الحج : 'بْرَ 
العمل»» يعني عمل الحج» دعا له أن یکون مبروراً لا مأثم فيه» وفي الحدیث : أنه 
كه سئل : أن الکسب أفضل؟ فقال: «عملٌ الرجل بيده وكلٌ بیع مَبرورا» شرحه 
آیضاً شمر بن حمدویه فقال : هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقال آبو العباس 
تعلب : هو الذي لا بدالس فيه ولا يوالسٌ» قال أبو عبید الهروي: معنی یدالس : 
۳ 1 و سا 2 و رم و 
يَظلم ویختل» ویوالس : يَخون ویوارب . والذلس : السّواد. 


وفي الحدیث : «تمسَحوا بالأرض فانها بكم برّة» قوله يي : «برَة» أي : مشفقة 
علیکم کالوالدة البَرّة بأولادها. ويعني: منها خلقتم وفیها معاشكم» وهي بعد 
الموت کفاتکم أي : موضع ضمّكم وجمعکم. قال تعالی: « أل نجل لنش 
کنات [المرسلات: ۰۲۲۵ وقیل في شرح الحدیث: هو أن تباشرها بنفسك في 
الصلاة من غير أن یکون بينك وبینها شيءٌ تصلي علیه» وقیل : هو التیمم. وفي 
الحدیث أنه ی غيّر اسم امراة کانت تسكن ۰2۶4 فسماها زینب» وقال: «تركي 
نفسها». كأنه عليه الصلاة والسلام كره لها ذلك. وسّمّيت زمزمٌ: بَرّة» لكثرة 
منافعها وسّعة مائها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «من أصلح 
جَوَانيّه أصلح الله برَانيّه المراد بالبرّاني العلانية» وأصله من قولهم: خرج فلان 


۱۳۷ 


را آي : خرج إلى ای والصحراء» والألف والنون من زيادات الت کما 


[ ب رز ] 


مر سر سر و 9 


ول الله تعالئ في قصة طالوت وجالوت : #وَلَمَابَرَُوا لجالوت وجنودوه 
الا رک ی عتا مگ وت آفدامکا اتا على امور المكفرت ) 


و 


[البقرة: ۲۰۰]. قوله عز وجل: # برزوا4 أي : ظهروا. وهذه المادة (برز) تدل 
على آصل واحد هو الظهور. سواءً أكان حسياً أم معنوياً. فیقال: برز الشيء 
آي: ظهر فهو بار. ومنه يقال للمكان الواسع الظاهر: براز. ویقال: برَز 
الرجل في العلم تبريزاًء أي: برع وظهر وفاق نظراءه وأيضاً: برّز الفرسن 
تبريزاً: إذا سبق الخیل في الحلبة. 

وتستعمل هذه المادة في انفراد الشيء عن أمثاله» نحو تبارّز الفارسين» 
وذلك لأن كل واحد منهما يظهّر وينفرد عن جماعته إل صاحبه الذي يبارزه. 


ور لدو ر ےی او عر و 


وقال عرَّ من قائل: # ویوم سیر یبال وبر الارض بَارة و- شرتلهم فلم نغادر ینبم 
اعدا > [الکهف : 1۷] تا آيي: ظاهرة بادية» ليس فيها مستظلٌ ولا متفتأء 
ولیس فیها بناءٌ ولا مَعْلَمٌ ولا مکان يواري أحداًء بل الخلق كلهم ظاهرون 
بادون لربهم لا تخفی عليه منهم خافیف وذلك یوم القيامة» جعلنا الله فيه من 
الناجین . 

وهذا أيضاً قوله تقدست أسماؤه: وروا لله جميعًا»# [ابراهیم : ۰۲۲۱ أي : 


برزت الخلائق کلها برها وفاجرها بت تیا لله الواحد القهار » أي : 


۱۳۸ 


اجتمعوا له في بَرازِ من الأرض» وهو المکان الذي ليس فيه شيء یستر أحداًء ومنه 
قوله عز وجل : بم هم بر لايق عل تم ك من لماش اوم بل بر لیر 
[غافر: 17 قال الحافظ عماد الدين بن کثیر : أي: ظاهرون بادون كلَّهمء لاشيء 
يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. وقوله سبحانه وتعالی: # ورت بح لناوین » 
[الشعراء: ]٩۱‏ وقوله: # ورت اجيم لمن رین 4 [النازعات : »]۳١‏ أي : أت وكشف 
عنها ورآها الناسن عِياناً. وفي حديث أمّ معبد رضي الله عنها : آنها كانت امرأة وز 
يقال: امرأة بَْرَة أي: كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة 
عاقلة» تجلس للناس وتحدثهم . واشتقاق الكلمة أيضاً من البّروزء وهو الظهور 
والخروج. ويقال للرجل أيضاً : بَرْرٌ إذا كان طاهراً عفيفاً منکشف الشأن» وذلك لأن 
الرجل المریب يدس نفسه ویخفیها. قال العجاج یمدح : 
بو وذو العفافة البَرزی 

وفي الحدیث : كان رسول الله و إذا آراد البّرارَ بُعد» وفي الحدیث : اتقوا 
الملاعن الثلاث : البرارٌ في الموارد» وقارعة الطریق» والظل». البراژ بفتح الباء : 
اسم للفضاء الواسع» فکنوّا به عن قضاء الغائط » كما کنوا عنه بالخلاء» لأنهم کانوا 
یتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس . 


[ ب رق ] 


يقول الله عز وجل عن أهوال یوم القيامة : # نارق مرک [القيامة: ۷] قرئ (برق) 
بكسر الراء» و(برَّق) بفتحها . والمعنى على قراءة الكسر: حار من الفزع . كما قال 
رم وود 


5 1 فرح ۷ رو ات ره کرد 
تعالى : ##مَهْطِعِي مقني رء وسيم لا مد لیم طرفهر وأفئدتم هرآ [إبراهيم: 4۳]» 
والمقصود أن الابصار تنبهر یوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن 


۱۳۹ 


١‏ 5000 5 1 م كفت ی وم وه رود 
عظم ما تشاهده يوم القيامة من الامور . قال تعالی : ۶ یتایها الناس اتقواريحكم ت 
ار مگ وك و سا را ا ا 
له السَاعَة شىء عَظِيمٌ * يوم تَرَوْيَهَا تدهل کل مرضعة عم أرضعت وضع 


و 


ڪل دات حمل مھا ری الاس سككرئ وما هم يشكدرئ و لیکن عاب ال هیده 
[الحج: ١‏ -۲]. وأنشد أبو زكريا الفراء على هذا المعنى : 
ا 2 و ری 
ونفسّك فانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا برق 
۶ 7 ۹ وو 8 5 
اي : لا تفزع من كثرة الکلوم التي بك . وقال الأعورٌ بن براء الكلابي : 
لما آتاني ابن عُمير راغباً . آعطیثه عَيْساءَ منها فرق 
أي : تحيّر فلم یطرف» ومن قرأ: #فإذا برق البصر؟ بفتح الرای فالمعنی : لمع 
بصره من شدّة شخوصه للموت» وفي حديث عمرو بن العاص: أنه كتب إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما : «يا أمير المؤمنين» إن البحر خلقٌ عظيم» يركبه خلق 
ضعیف دود على عود» بين غرق وبرّق». فقال عمر رضي الله عنه : لا يسألني الله 
قوله : «وبرّق» راجع إلى معنی الحيرة والفزع . قال آبو محمد بن قتیبة: آراد أن 
راکب البحر ما أن يَغرق» وأما أن یکون فيه مدهوشاً حیران» ومن هذا المعنی 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لكلّ داخل بَرْقة» أي : دهشة. 
ومن استعمال هذه المادة في معنى اللمعان والتلألؤ حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنه» قال : «الجنّةُ تحت البارقة» أي : تحت السّيوف» يقال: رأيت بارقة القوم: 
إذا رأيت بريق سيوفهم» وقد أبرق الفارس بسيفه إذا لَمّع به . قال الأعشئ لامرأته : 
وبيني فإن القن خیث من الصا والا تزالي فوق راسك بار 
يريد: سيفاً يبرق . ومنه أيضاً ما جاء في الحدیث : «تبرّق آسَاریر وجهه» أي : 
تلمع وتستنیر کالبرّق. وتأتي هذه المادة (برق) بمعنی اجتماع السّواد والبياض في 
شيء» ومنه ما جاء في الحديث: «آبرقوا فان دم عَمْراءَ آزکی عند الله من دم 


۱:۰ 


سوداوین» أي : ضوا بالبئقاء» وهی الشاة التى فى خلال صوفها الأبیض طاقاتٌ 
سودٌ. والعفراء: هي الشاة التي يضرب لونها إل بیاض؛ من عفرة الأرض» ومنه 
۰ 4 ۳ 1 
يقال للمکان الذي تخلط ترابه حصی : ابرق + وة 
ومن غريب هذه المادة ما جاء في حدیث قتادة رضي الله عنه : تسوقهم الناز 
سوق البرّق الکسیر أي : المکسور القوائم والبَّرّق ‏ في هذا الحدیث - بفتح الباء 
والراء» هو الحَمّل» وهو معرب (یرَهْ» عن الفارسية. 


[ ب س ر ] 


يقول الله تعالی جدّه في صفة الکفار الفجار یوم القيامة : « وج بار 4 
[القيامة : ۰]۲۶ قوله: ¥ ایرد أي : كالحة متكرهة اه وف ومن ذلك قوله 
تعالی» في قصة عناد الوليد ب بن المغيرة وکفره : سور [المدثر: ۲۷] آي: كلح 


وجهه وتغیّر . قال توبة بن الحُمَيّر : 
وقد راشي منها صدودٌ رایشه وإعراضها عن حاجتي ويُسورُها 

والعرب تقول: وجةٌ باسر: إذا تغيّر واسوّدّء وفي حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال: لكا أسلمت راغمتدي أمي» وكانت تلقاني مر بالبشر» ومرة 
اسر وهو افر وفي حدیث الاشج العبدي (وهو المنذر بن عائذ) رضي الله 
مه لا روز ولا زرا نت هو حاتط اندر تمر وانبنادضبامعا لمیر 
خمراًء وقوله: «ولا تثجروا» من الشجیر وهو ثل البْسْرِ بالتمر فينبذ فينبذ أيضاً. وفي 
الحديث أن النبي و كان إذا نهض في سفره قال: الهم بنك ابتسزث وليك 
توجّهتث). قوله عليه الصلاة والسلام : «ابتسّرث» أي : ابتدأت سفري . وکل شيء 
أخذته عضا فقد بس نه وابتسوته . 


١١ 


وهذه اللفظة «ابِتَسَدْثُ» رواها هكذا أبو منصور الأزهريء ورواها غیره: 
«انشرث» أي : تحركث وسرْثُ. وفي حديث الحسن البصريٌّ رضي الله عنه أنه قال 
للوليد التياس [وهو الذي يمسك التيس وهو الذكر من المعز] قال له: لا تشر البشر 
هنا: هو ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب» فيقول له: لا تحمل على الناقة والشاة 
قبل أن تطلب الفحل. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه كان 
مَبْسُوراء أي به بواسير» وهي المرض المعروف. 

وهذا عمران بن حصين رضي الله عنه» كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 
وكان مجاب الدعوة» وقد صبر على مرضه صبراً جميلاً. وكان في مرضه تسلّم عليه 
الملائكة حتئ اكتوئ ففقد التسليم» وروي عنه أنه قال: إنه كان يُسَلّم علی» وان ابن 
زياد أمرني فاكتويث فاحتبّس عني حتى ذهب أثرُ الکین». وروي عنه أنه قال: إن 
رسول الله ی نهئ عن الكي » قال عمران: «فاكتوينا فما آفلحنا ولا أنجحنا» وكان به 
رضي الله عنه استسقاءء فطال به سنين كثيرة وهو صابر علیه» لا يجزع ولا یفزع 
وشق بطلّه وأخل منه شحمه ولق له سریر» فبقي عليه ثلاثين سنة» ودخل عليه 
رجل» فقال: يا أبا نجید! والله إنه ليمنعني من عيادتك ما آری بك . فقال: يا ابن 
أخي» فلا تجلسن» فوالله إِنَّ أحبٌ ذلك ال أحيّه إلى الله عر وجل . 


[ ب س س ] 


يقول عر من قائل عمًا يعرض للجبال يوم تقوم الساعة: ‏ وب الجا با 
[الواقعة: ه]. قوله: «بُت» أي: فتّث فصارت أرضاًء من قولهم: بِسسْتُ الحنطة 
والمّویق بالماء : أي فته به» وهى البسيسة . وقيل : معنا يست آي : فاگ كما 


مش سم سم 0 م شيرء ب بولا عماس بو ىا 


قال تعالی : « ویستلونك عن ابال فقل بنسفهارق فا [طه: ۱۰۰] وقیل : بُسّت» أي : 


۱:۲ 


سیقت ‏ من قولهم: انبسّت الحيّاتُ» أي انسابت انسیاباً سريعاً» فیکون ذلك کقوله 
سا له و 5 سم Pr‏ دح ع عو سم مر کر ر - ود 
عز وجل  :‏ وَبَومَ شیر لاله [الكهف: ۰۲0۷ وقوله : وتری ابال حسما جاده وى تمر 


مس و ا 


مر اب46 [النمل : ۸۸] وقوله  :‏ وسبرت الال فکانت سراب [النبأ: ۲۰]. 


وفي الحدیث : «یخرج قومٌ من المدينة إلى العراق والشام يبَسُونَء والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون». البَمنٌّ: الوق والطرد» یقال : بسن القوم عنك» ای 
اطرّذهم ويقال في دفع الناقة وزجرها: بسن بسن . ومن أسماء مكة زادها الله تشريفاً 
وکیا ومهابة: الاك میت رلك لأنها تس من اھا وم لح بظلم» 
أي: تطرّده أو تخطمه. وروي «النَاسَة» بالنون مکان الباء» وهو بمعنی الرّجْر 
والسّوق أيضاً. 


يقول ربنا عز وجل : وله يفيص ويب ور ُجَعُوت ) البترد: ۰1۲4۰ 
وقال: فون ادل ا [الرعد: 17] قوله: يَبْسُّطء أي: يُوَسّع. وهذه 
المادة (بسط) تدل على أصل لغويٌ واحد» هو الاتساعء وامتداد الشيء في عرض أو 
غير عِرَضٍ . وفي أسماء الله الحسنی : «الباسط)» وهو الذي يبسط الرزق لعباده» 
ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» وقال 
[المائدة: 74] يعني : بالعطاء والرزق» وقال : 8 ولا تستلهت کل الست » [الاسراء: ۲۹] 
تقو لا رف 

وَالبَمْطةٌ في کل شيء: السّعة» قال تعالی: وَرَادَمْ بَسَظهٌ فى الیلر 
وَالْحسسق 6 [ابتر:: ۲:۷] ویقال: بسّط یده بالتطوق ومنه قوله تعالی : « ولو مره 


۱:۳ 


م > بره 


٠ 2‏ سس کرد رص« سرس 32 3 5 
إذ ألظدلموت ف عمرات الوت وَالْمَكِيِكَةَ باطو اا يهم أخرِجوا سکم [الانمام: ]٩۳‏ 
أي : مسلطون عليهم كما يقال: #سطت يده علیه أي: سُلط عليه. وقال تعالئ: 


مع سوم وء ركه رمي مو ۳ و شین و مس مر 9 مر صرب ار رم ور 7 
# لم دعوة ودين يدَعْوَ من دونو لا يسيون لهم بشیء إلا كَسِطٍ كَفَيَهِ إلى الماء للع فاه وما هو 


a 


يلد وما دعاء کف الا صَكَلٍ4 [الرعد: ۰۲۱6 قوله: # كط كد أي كالداعي 
الماء» يوميء إليه ويطلبه فلا يُجيبه. ويقال: كالقابض على الماء» ويُضرّب ذلك 
مثلاً لمن طلّب الممتنع . 

وفي الحدیث» في صفة الغيث : «فوقع بَسيطاً متداركاً» أي: انبسط في الاأرض ‏ 
وانّسع. وفي حديث عُروة: «مكتوبٌ في الحكمة: لیکن وجهك بنطا تكن أحبٌ 
إلى الناس ممَّن يعطيهم العطاء» أي : منبسطاً منطلقاً. ومنه حديث فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها: «يبسطني ما يبسطها» آي: يسرني ما یسذها؛ لأن الانسان إذا سر 
انبسط وجهة واستبشر. 


قول ربنا عز وجل : « وراک او مر ۵ 
ود کر أن تسل تق يما کسبت لیس کین دوين أله ولا سفِيعٌوَإِن تعیل كل 
مل اوعد ئها ریک ارت ایلوا ہا بو لد راث ین خیم وداب ایی یما کارا 
يكروت € [الأنعام: ۷۰] قوله تعاليل: # أن تسل تَفْسُنُ» أي : 55 للهلكة. 
والمعنی: ذكر الناس بهذا القرآن وحدَّرْهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة» لثلا 
لك نفس بما كسبت واقترفت. وكذلك قوله تعالی: 8 وی ایلوا یا 
گرا4 [الانعام: ۷۰] أي E‏ فتاوه و افد قو سوهت اناد سيل 


تدل في أصل وضعها على معنى واحد تتقارب فروعه. وهذا المعنى هو المنع 


oF 


اع 


۱: 


قال الأعشى : 
oro‏ ر ب 2 اس 7 

أجارتكم بَسل علينا محرّمٌ وجارتنا جل لكم وحليلها 

ويأتي البسل بمعنى الحلال أيضاً. قال ابن همّام : 

1 و ۰ 2 ¢ 

یت ما زذتم وتلغی زيادتي دمي إن أحلث هذه لکم سل 

وکلٌ شيء امتنع فهو بل . والبسالة: الشجاعة من هذا آیضاً لأنها الامتناع 
عن القرن والأعداء. وقال الراغب الأصبهانيٌ: البشل: ضمٌ الشيء ومنعه 
ولتضمنه لمعنی الضم استعیر لتقطیب الوجه. فقيل : هو باس ومبتسل الوجه. انتهی 
کلامه . 

ویقال : أسدٌ باسل وتیل لى فلانْ: إذا رأيته كريه المنظر . ومن ذلك ما جاء 
في حدیث خیفان بن عرابة حين قدم علئ عثمان بن عفان رضي الله عنه فوصف له 
قبائل اليمن حتی قال : وأمًا هذا لحي من هَفدان فانجاد بل . وهو جمع باسل على 
الوجه الذي شرحناه. وجاء في الحدیث: مات أسيدُ بن حُضَيْر بل مهب 


فبلغ عمر» فرده فباعه ثلاث سنين متوالية» فقضى دینه . . قوله: «أنسل» أي : a‏ 
بِدَيُنه واستخرقه وكان هذا المال نخلاء رم عر رفي البق وبع موه تلات 


سن وقضدى ديه . ومن هذا قولهم : الل فان زيرت أي : اا » قال 
الشّنفرئ : 


هنالك لا أرجو حياة تسوّني سميرّ الليالي مُبْسَلاً بالجرائر 
وقال عوف بن الأحوص 
وإبسالي بني بغير جرم بَعَوْناهٌ ولا بدم مُراق 


وجاء فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول فى دعائه : مین 


۱:6 


وبَشلاً قبل: معناه: ایجاب) وتحقيقا يا ر. قال: أبو نخّيلة - ونسب إلى 
المتلمّس : 


لا خاب من نفعك من رجاکا بَسْلاَء وعادی اللهُ من عاداکا 


یقول عر من قائل : وَلِكَ الى بقل اھ ده ار اما یلوا الست [الشوری: 


5 


*؟]. يقال : بَشَرته ور » مخففاً ومشدد قال الشاعر: 

بِشَرتُ عيالي إذ رأيث صحيفة أنثك من الحجاحج ينل كتابها 

قال ابن عرفة نِفْطْوَيه : میت البشارة بشارة لأنها تتبيّن في بشرة من بشر بها. 
وقال الراغب الأصفهاني ‏ وقد أحسن کل الإحسان في شرح هذه المادة وانتزاع 
الشواهد لها من الکتاب العزیز - قال رحمه الله : و اشرت الرجل و ره وبشَوته: 
آخبرته بسار بَسَّط بشّرّة وجهه» وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فیها انتشار الماء 
في الشجر . 

وهذه المادة (بشر) تدل على أصل واحد هو ظهورٌ الشيء مع حسن وجمال» 
فالبشرة ظاهر جلد الانسان» ومنه: باشر الرجل المرأة» وذلك (فضاژه ببشرته إلى 
بشرتهاء وسْمّي البشر بشراً لظهورهم ؛ كما سَمٌي الجن جناً لاستتارهم إذ كانت 
مادة (جنن) تدل على الاستتار والخفاء. والشید: الحسنْ الوجه والبشیر أيضاً 
المبشر. قال تعالى: ‏ ون يو أن يسل لح مت [الروم: ۰۲60 أي: تبشّر 
بالمطرء وقال صلی الله عليه وسلم : «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» وهي 
الرؤيا الصالحة التي يراها المومن أو تری له». والبشارة والتبشیر یکون بالخير» 
وربما یکون في الشر على وجه من التبکیت والتقریع» قال تعالی : 9 بیرف 


۱:1 


یداب الي [آل عمران: ۰۲۲۱ وعلی هذا جاء قولهم : عتابك السيفُ» 
الضرب . قال عمرو بن معد یکرب : 
وخيلٍ قد دلفت لها بخيلٍ تحية بینهم ضرت وجیع 

ويقال: وجةٌ بشيرٌ: إذا كان حسناً. وجاء في الحدیث : «ما من رجل له إبلّ وبقة لا 
يدي حقّها إلا بُح لها يوم القيامة بقاع قَرَْرِ ثم جاءت كأكثر ما كانت وآبشره» . قال 
الهروي : آي : أحسنه» و تشه التحافظ ابنُ ناصر الحنبلي وذکر أن رواية (وآبشره» 
تصحيف» وأن الصواب : «وآشره» يعني يعني : «أنشطه»» مأخوذ من الآشر وهو النشاط 
والمرح» لا من البشر الذي هو الحسن» ومعنی الحديث أن الإبل التي لم تود زکاتها 
بطح لها صاحبها بأرض مستوية يوم القيامة فتطاه بأخفافها وتجيء مسرعة نشيطة . 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : دمن نت القرآن و 
وروي: یبش ومن روی «لیبْشُر» فمعناه یفرح وليْسَرَء أراد أن محبة القرآن 
دليلٌ على محض الایمان؛ ومن روی «فلیٌشر» فهو من بَشَّرْتُ الأديم آبشوه: إذا 
أخذت باطنه بشفرة» وأراد على هذا المعنی : فليُضْمر نفسّه للقرآن» فان الاستکثار 
من الطعام ينسيه إياه. ومنه الحديث الآخر: «إني لأكره أن آری الرجل سمیناً نسيّاً 
تلفران6) وف اللشديت: أرانا آن عم الشؤارت: شرا ای نی ای مين 


مر و 


بشرتها. 


یقول عز وجل: « ال * غلبت الوم * ف أذ الارض وهم ین بعد مهن 
یرکف بطع سنت مسنبرک؟ [الروم: 1-۱] . البضع من الشيء : القطعة منه» والعرب 
تستعمل ذلك فيما بين الثلاث إلى التسع. وهذه المادة تدور في معظم استعمالاتها 


۱:۷ 


حول معنی القطع والشقّ. قال الخليل بن أحمد : بشع الإنسان اللحم ييضّعْه بضعاء 
اه ی حك o‏ اه مه راي و 

سُمّیت بضاعة الرجل» وهي القطعة أو الطائفة من ماله الذي يتجر فيه. قال تعالی: 
سس بو سف : ]۱٩‏ وقال : وتا بضعع مرح یوسف: ۸۸] وقال : 
وما فَخا متَعَهُمْ دوا يِصَلْعَبَهُمْ رد فالا اماتا ما بَى هلو عنما 


و 


.]6 [يوسف:‎ ES 


ومن غريب الاتفاق أن هذه اللفظة «بضاعة» وردت في القرآن الكريم خمس 
مرات» كلّها في سورة يوسف عليه السلام» وذلك الآيات الثلاث التي ذكرتها » وآية 
رابعة هي قوله عر من قائل : # وال لته جملا ی تلع [يوسف: 1 
وروي أنه كان لرجل حقٌّ علئ أمٌ سلمة رضي الله عنهاء فأقسم علیها أن تعطيهء 
ريه عكري الخطاب رمي ال هدب 4 ثلاثين سوطاًء ٤‏ كلها ينضح ویخذر. 
معنی يَبْضَعْء آي: یش الجلد» ومنه المبضع» هذا الذي يستعمله الجرّاح» ومعنى 
یخدر» أي : يورم . 

وفي الحدیت : «فاطمةً بَضِعَةٌ مني». البَضعّة ‏ -بفتح الباء وقد تکسر -: 
القطعة من اللحم آي: آنها جزءٌ مني» كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم» 
وقال الأصمعي: البَضْعَةُ: قطعةٌ من اللحم مجتمعة» وأخذ من هذا المعنی على وجه 
من الکناية : المباضعت وهي مباشرة الْساء قال آبو الحسین بن فارس : وهو من 
حسَن الکنایات . 

قال الأصمعي : باضع الرجل امرآته : إذا جامعها وجاء في الحدیث أنه ككل 
أمر بلالاً رضي الله عنه يوم صبّح خيبر» فقال : «ألا من أصاب حبلی فلا یقربتها» فان 
الإضع يزيد في السمع والبصر» قال آبو منصور الأزهريٌ : هذا كقوله: «۷ يسقي 
ماءه ززع غیره» والبضع : الجماع وقال بعضهم : البُضع : الفرج. وقال الأصمعييٌ : 
ملك فلانٌ بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو مالك بضعها. أي : تزويجها. 


۱1۸ 
قال الشاعر : 
7 : 5 3 و 7و 

يا ليت ناکخها ومالك بُضعها وبني أبيهم كلهم لم يُخلقوا 

وقالت أم المؤمنين التقية النقية السيدة عائشة رضي الله عنها في كلمتها البليغة 
يوم الجمل: أيها الناس» صَّهْ صَّدُء إن لي عليكم خُرْمَة الأمومة وحن الموعظة 
ونحري وحافنتي وذاقنتي» وأنا إحدى نسائه في الجنةه وله حصّنني ربي من کل 
بُضع» أي : منعني ربي من كل نکاح؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم كان تزوجها بكرا 
دون سائر نسائه» وفی الحديث: «تستأمر النّساء فى أبضاعهن» روي: #إبضاعهن» 
أيضاًء قال الإمام الفيّومي في «المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» - وهو 
معجم نافع على صغر حجمه آوصي طلبة العلم باقتنائه والرجوع إليه ‏ قال رحمه 
الله : پروی بفتح الهمزة وكسرهاء وهما بمعنی فالمفتوح جمع - أي : جمع بضع »› 
مثل : قفل وأقفال والمکسور مصدر من : أَبْضعت . 

والاستبضاع نوع من نکاح آهل الجاهلية » وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل 
لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم یقول لأمته أو امرآنه: آرسلي إلى فلان 

و 

ذلك رغبةً في نجابة الولد. 

ومن ذلك ما روي أن عبد الله بن عبد المطلب أبا النبی كَل مر بامرأة صاحبة 
علم وفراسة» فدعته إلى أن يستبضع منهاء والمرأة هى كاظمة بنت موق قرأت 
التب مر بها عليه عبد المطلب بعد انصرافه من تخر الإبل التى فدّى بهاء فرأت فى 
وجهه نور فقالت: يا فتئ! هل لك أن تقع علي وأعطيك مئةَ من الابل فقال 


عبد الله : 


أمَا الحرامٌ فالحمام دُونَهُ ‏ والجلٌ لاحل فأستبيتة 


۱1۹ 
وفي الحدیث المرويّ» في زواج النبي ييه من خديجة بنت خویلد» أن النبي 
ية مشی إلى عمها عمرو بن أسد» ومعه عمه آبو طالب الذي خطب خطبة النکاح» 
وکان مما قاله في تلك الخطبة الحکیمة: آما بعد. فان محمداً ممّن لا یوار به فتی 
من قريش الا رجح به شرفا ولا » وفضلاً وعقلاًء وان كان في المال قل فإنَّ المال 
ظلٌّ زائل وعاريةٌ مسترجَع وله في خديجة بنت خُويْلدٍ رغبةٌ» ولها فيه مثلّ ذلك . 
فقال عمُّها عمرو بن أسد: هذا البْضم لا يقرع أنه وروي: هذا الفحل . يريد: هذا 
الکو الذي لا يُرَدُ. وأصل ذلك في الإبل» وذلك أنَّ الفحل الهّجين إذا أراد أن 
يضرب كرائم الابل ضربوا أنفه بعصاً أو غيرهاء ليرتدٌ عنها ويتركها ولا يتعرض لها . 
وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي ية قالوا للنبي يا : 
يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور ‏ أي: أهلّ المال الكثير - يصلون كما 
نصلي» ویصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول آموالهم. قال: «أوليس قد جعل 
الله ما تصدَّقون؟ إن کل تسبيحة صدقة» وكلّ تكبيرة صدقة وكلّ تحميدة صدقة» 
وكلّ تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهيٌ عن منكر صدقة» وفي ضع 
أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : 
«أرأيتم لو وَضعها في حرام أكان عليه فيها وژژ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر» وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


[ ب ط ن ] 


كه 


مر و ا لمجو ر رر Es:‏ 2 - 
يقول الله تعالى : « هو الوا خر والظهر وَالبَاطنُ وهو یکل شن عم 4 [الحديد: ۳] 
قوله: «الباطن» أي : العالم بما بطن. لأنه عر وجل يعلم من السّرٌ ما يعلم من 
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العلانية» فهو الظاهر الباطن» ويقال: هو یبطنْ أمرَ فلان» أي: یعلم سريرة أمره» 
روئ الامام أحمد في «مسنده»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظیم. ربّنا ورب كل شيء» مُنْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ 
والتوق > لاله الا آنت. أعود بك من شر كل شيء آنت أذ بناصیته. آنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
و نت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْن وأغننا من الفقر». 


وهذه المادة «بطن» تدل على أصل واحد هو المقبل من الشيء» فالبَطنٌ خلاف 
الظهر في کل شيء» ویقال لكل غامض :ین ولكلّ ظاهر : هن ويقال لما تدرکه 
الحاسّةٌ: ظاهر» ولما يَحْفَئ عنها: باط . قال عر من قائل : « ودره آلامم 
وه [الأنعام: ۱۲۰] أي : المعصية في السّرٌ والعلانية . کقوله تعالى: # فلت 
حرم رق الْفَونْحسٌ ما ظھر متا وما بط 4 [الاعراف: ۰۲۲۳ وروي أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال : لو رآیت مع أمرأتي رجلاً لضربتّه بالسيف غير مُضَّفْح» فبلغ ذلك رسول 
الله يي فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرُ من سعد. والله أغيرُ مني 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

والبطائَةٌ خلاف الظهارت وبِطنْتُ وبي بآخر» أي : جعلته تحتّه» وتستعار 
البطانة للشخص الذي تختصه بالاطلاع على باطن أمرك» وتجعله من أوليائك 
وخاصّتك . قال عر من قائل : 8 يتما ءامنا کا تسوا بِطَائةٌ من دوک لا يأ وتک 
لیدبت اساھ ین آفوههم وما شخفی صد وم اکر ديلج الات 
إن کم ده [آل عمران: ۰۲۱۱۸ ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل عباده 
المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله من المنافقين والكفار آولیاء وبطانة» پطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» وأعداء الله لا يألون المؤمنين خبالاًء أي: لا 
يقصرون في مخالفتهم والكيد لهم والسعي فيما یضرهم کل ممكن» ويَوَدُون ما 
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يعنت المؤمنين» أي: بحرجهم ويش عليهم» وقد روی الإمامان الجليلان أبو 
عبد الله البُخارييٌ وأبو عبد الرحمن النّسائينُ» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
اه رل اه 2 هل :ها پیت من جر رو اف من ی( او[ 
نطاتتان: نطاته تامرة بال و فة له بونطانة ( 
والمعصوم من عصمه الله ». 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هاهنا غلاماً من 
أهل الحيرة» حافظٌ كاتب» فلو اتخذته کاتباً ! فقال: قد اتخذث ذاً بطانةٌ من دون 
المؤمنين. قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله : ففي هذا الأثر مع هذه الآية 
دليلٌ علی أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالةٌ على 
المسلمین. واطَلاعٌ على دواخل آمورهم التي يُخْشَى أن يُفْشُوها إلى الأعداء من 
آهل الحب. ولهذا قال تعالی : « یوک خاک ووا اء یت € [آل عمران : ۰۱۱۸ 
أي : تما وقوعکم في المشقة. 

ا ا 0 : ره سح تک ان اوت 
وماق الازض اسب کم ا ومن لاس من جلف 1 و بر عر ولا هدک 
ولا كنب من 4 القمان: ۰۲۰ المراد بالنعم الظاهرة ما يُذْرَك بالعقل أو الحسن 
ویعرفه من یتعرفه» وبالباطنة ما لا يُدْرَكُ للناس ويَخْفَئْ علیهم. وقیل: النعم 
الظاهرة: الصحةٌ وكمالٌ الْحَلْقَء والباطنة: المعرفة والعقل . وقیل : النعم الظاهرة: 

يُرى بالابصار من المال والجاه والجمال وفعل الطاعات . والباطنةٌ: ما يجده 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن الیقین» وما يدفعه الله عن العبد من الآفات . 
وقیل : الظاهرة نعم الدنیا» والباطنة نعم الآخرة. 

وجاء في الحدیث : «المَبْطون شهید» المبطون : هو الذي يموت بمرض بطنه 
كالاستسقاء ونحوه. وفي الحديث: «لو توکلتم على الله حقٌّ توكله لرزقکم كما 
يرزق الطیر» تغدو خماصاً وتروح بطاناً». بطانآء أي: ممتلئة البطون» والمعنى أن 
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هذه الطيور تغدو آول النهار وهي جياع . ثم تعود آخره وهي ممتلئة الأجواف» 
وان :من تکفا بارزاق متظر قانه من ار دوات الارض: قال تقدست أسماؤه : 
# # وما من داب في الْأَرضٍ الاعل أنه ردقه وك مسق ۳۹۹ ومد 4 [هود: 11 ومن 
غريب هذه المادة ما جاء فى حديث عمرو بن العاص رضی الله عنه» أنه قال لما 
ا 1 e‏ 
ا “تهات بقال : ی 5 a‏ 


قال الأحوص: 
ساطلب بالشام الوليد فإنّه ٠‏ هو البَحْرُ ذو التيار لا يتغضغض 


وأراد عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سبق الفتنَّ» 
ومات وافرَ الدين لم يَنْقّص منه شيء» وكان موت عبد الرحمن قبل قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . وضرب البطنة مثلاً في مر الدين» أي : خرج من الدنيا سليماً 
لم یثلم دینه شي.؟ زفي حديك اراش ين يريد الي أنه كان یبط لخيته ويأخذ 
من جوانبها. يُبَطَنٌ لخیته» أي : يأخذ شعر‌ها من تحت الدّقن والحتك . 


[ بع ث ] 


جاء في آسماء الله تعالی الحسنی: «الباعث» وهو الذي یبعث الخلق» أي: 
یحییهم بعد الموت يوم القيامة. 

وهذه المادة (بعث) تدلٌ على معني واحد هو الاثارة والتوجیه. فقوله فا 
في قصة أصحاب الکهف : « کل بَعََْهُمْ ليتسالا کک 6٩‏ أي : 


رر 51 و و2 


أترناهم وأيقظناهم من نومهم» وكذلك قوله تعالئ: « وهو ادى نکم ايل 
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رن مرو س ر م جم مریم - ع سس 4 هه د 01 
وعم ما جرحم بالنهار ثم ی | فيه لیقصۍ أجل مُسَمَى * [الأنعام : ۰۰ ومنه أيضاً 


قوله عر من قائل : # ال امن بَعَمَمَا مِن رفن © [يس: 07]. 
ويكون البَعْث إرسالاًء كما تقول: بعثث فلاناً في حاجتي» أي: آرسلته» ومنه 
قوله تقدست أسماؤه: # وَلْفَدْ شتا فى کل ام زسولا6» [النحل: ]۳٩‏ ونحو: َد 


۳ 
هو‎ e 


أَرَسَلْمَارَسْلَنَاِاَلبيَكَتِ 4 [الحديد: ۲۵]. 


رضح سرج 2 روص رو 0 


ويكون البعث نشوراً وإحياءً بعد الموت» ومنه قوله تعالى: « والموق عم 
َه [الأنعام: ۳۰] وقوله: وم هم ان جمِيعًا» [المجادلة: 1] وقوله: ‏ زعم نيد 


> رس وغ هه عد ررد مو ساون ور وروت ما ے حون ص مر مر میم مریم 
کفروا أن أن بقل بل ورف لجع مم ای مَاعلم وک على له شیر [التغابن: ۷] وقوله: 


کہ مرح رک مرو 2 م مرو ر مج ر 
شک ولا سکم را کنفس وید [لقمان: ۲۸] أي : ما حكن جمیع الناس 
وبَعْتُهم یوم المعاد بالسبة إلى قدرته» إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجمیع هيِّنٌ 
عليه. 


وقوله تعالی: «إِلَّاكَتَفْي ویو أي: الا كخلق نفس واحدة وبعثها. قال 

أبو جعفر النحاس: كذا قدره النحويون: كلق نفس» مثل قوله تعالی: وَسَكَلٍ 
لْمَرْيّة4 [يوسف: ۸۲] يعني : واسأل أهل القرية. وقال أبو إسحاق الزجاج : أي قدرة 
الله على بعث الخلق كلهم وعلی خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة» وبعث نفس 
f a‏ 


واحدة. وقوله تعالئ في قصة ابتي آدم عليه السلام» قابيل وهابيل: «فبعت أله عرب 
بت نی الارض ليم كيف دواری سَوَءَ٤‏ خی [المائدة: ۳۱] «بعث» هناء أي : قيض 


عد 
3 


ووجه. 

وفي حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يصف النبيّ 6 : «شهیدك یوم 
الذين وبعيشك نعمة» بعيثك» آي: متموقك الذي تة إل الخلقى» أي: أرسلته؛ 
و«بعيث» هنا: فعيل بمعنى مفعول» مثل : قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . 
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : «إِنَّ للفتنة بَعَاتٍ ووقفات» فمن استطاع أن 


يمرت في وَقفاتها فلیفعل» . قوله: «بعثات» أي : إثارات ود م تهييجات » والبَعئات 
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جمع بَعْئة» وهي المرة من البَعْث. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
صالح نصارئ الشام كتبوا له كتاباً: نا لا نحدث في مدینتنا كنيسة ولا قليّة ولا تحرج 
سّعانين ولا باعوثا. القليّهُ: شب الصومعة. والسّعانين: عيدٌ النصارئ الأول قبل 
الفضح بأسبوع يخرجون بصلبانهم . والباعوث للنصاری كالاستسقاء للمسلمين» 
يخرجون إلى الصحراء بصلبانهم فيستسقون. 

ويأتي من مادة (بعث) الانبعاث» وهو الخروح والمضييٌ في نشاط» قال 
تعالئ : ## ولو أَرَادُوأ اروج لدو 4 له ولك کره أله یعاتهم تم 
وقیل دومع ألم وريت € [التوبة: 43]» وقال تعالی في قصة عاقر ناقة صالح 
عليه السلام : 9 اذ بعت آشقلها6 [الشمس: ۱۲] أي : حين انطلق آشقی القوم بسرعة 
ونشاط يعقر الناقة. 


ومن رباعي هذه المادة قوله تعالی : * وإذا الْفبور بعرت( [الانفطار: ]٤‏ قوله : 
« بت آي: قلبت فأخرج ما فيهاء كما يُبَعْثَّرُ المتاعٌ فيُجْعَلٌ أعلاه أسفله. ومنه 
قوله تعالی : # # فلا يعم دا بُعَيْرَ مان لور [العادیات: ۰۲٩‏ وبعض اللخویین 
یقول: إن تين مركب من فغلین هما : بعث وأثیر . قال الراغب الاصفهاني : وهذا 
لا ييعد في هذا الحرف. [أي الفعل]ء فان البعشرةً تتضمن مَعنی بث وأثير. وفي 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : «إني إذا لم أرَكَ تبعشرت نفسي» أي: جاشت 
وانقليّث. 


[ بعد ] 


ی ع سا 


يقول ربنا عز وجل على لسان الكافرين الجاحدين المنكرين للبعث : # آءذامتتا 
مره هم مرجم ر وو 2 
وکا رابا ذلك رجح بعِيدٌ4 [ق: ۰۲۳ یعنون البعتّ بعد الموت» قالوا ذلك منکرین» كما 


100 
يقول الرجل لصاحبه» للامر ینکره : إن هذا لبعید . 


وهذه المادة (بعد) تد على ضد القَرّب. يقال ذلك في المحسوس» وهو 
الاک ویقال في المعقول» نحو قوله تعالی : من شرت باه فد صل کل یدای 


سم 
ر کے 


[النساء: 11] وقوله تعالی : # ولو جعلته فان 


رک گے س کو کل ره ور رم فد 
أعيما لقالوا ولا فعلت اناغ وعرف 


* ام مه 


بر فق سس سم و 


وء وم اس م سا جره ور ص سو سمي 3 
قل هو لت ءامَنوأ هدی وشف)اء وَألْدِي لا ونوت ف ءادانهم وقر وهو یه عى 
اک یدرک من کان بَصِيدٍ 4 [فصلت: 46] قوله 8 ین مکان بَعِيدِ4 آي: بعید من 
قلوبهم . 

وقال آبو زکریا الفراء : يقال للرجل الذي لا یفهم عنك قولك : هو ینادی من 
مکان بعید. ویقال للرجل الفهم : َه لا الأشياء من قرب وقال ابن عرفة 
[الحج: ۰]0۳ أي : يتباعدٌ بعضهم في مُشاقة بعض . 

وقد يأتي البُعْدُ بمعنی الهلاك والموت. قال تعالی : « آلابَد من کم بیدت 


مود [هود: ۰ أي : هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود. يقال : EREY‏ أي : 
مك وَبَعْد مَحَلَّهِ يَبعْد. ضد قرب . ويقال: بَعِدَ فلانْ عن الخير » فهو باعدّء آي: 
هالك والأبْعدٌ: الهالك . والابعد أيضاً : الخائن . 

وفي الحدیث أن رجلاً جاء فقال : إِنَّ الأنِعَدَ قد زنی. ومعناه: المتباعد عن 
الخير والعضمة ومنه قولهم : كب الله الْأَبْعَدَ لفیه . وفي حدیث شهادة الاعضاء 
يوم القيامة: يقول مَن تشهد عليه أعضاؤه: بُعْداً لَكُنّ وسحقاً! أي: هلاکاً. وتمام 
هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عند النبي ی فضحك 
حتى بدت نواجذه» ثم قال : «أتدرون ممّ أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«من مجادلة العبد ربّه. يقول: یارب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ» فيقول: 
لا أجي عليَ شاهداً لا من نفسي» فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً . 
وبالکرام عليك قير فت عل فده ویقال لارکانه: انطقي. فتنطق بعمله؛ قم 


۱51 


يك بينه وبين الكلام فيقول: بُعْداً لكنّ وسّحْقاً» ذ فعنكنّ كنت أناضل» . 


[ بع ض ] 


یقول ربنا عز وجل: # وال رل مون ین ال ل وروت کم متفر لو 
af‏ رل آن ول رف آله ود اه امن رد وان یک يك ڪڊ با ماه رم وان 
صَادِقا یتک بش یی دک و له لا يبَدى مَنْ شو سرف كَذَاب 4 [غافر: ۲۸] . 
قوله : « بتکم بع دک . بعض الشيء: جزءٌ منه» وهو يقال في مقابلة 
«كلّ». وفي تأويل هذه الآية الكريمة يقول أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: 
كان وعذهم شيئين من العذاب» عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فقال: یصبکم هذا 
العذاب في الدنيا وهو بعض الوَعْدَينء من غير أن نفی عذاب الآخرة. وذهب 
الخليل بن أحمد واللیث : ون ار إلى أن كلمة «بعض» هنا زائدة» وأراد - وهو 
أعلم بمراده ‏ : يصبكم الذي یعدکم» كما زيدت «ما» في قوله تعالی: © فمارحمر 
من أله و لنت لَه 4 [آل عمران: ]١54‏ وقوله: ون عيتكيم از [نوح: ۰۲۲۰ وذهب 
أبو عبيدة معمر بن المثنی إلى أن «بعضاً» هنا ب تعن كل اواو دعاق ذلك أيضاً 
E aE‏ « و هن نت كل د جک پاک وبين ل بعش ای 
لفون فيه فان أله وآطیمون 4 [الزخرف : ۰۲7۳ واستشهد على ذلك ترش الله 


عنه : 
تراك أمكنة إذا لم آزضها أو يرتبط بعض النفوس جمامُها 
وذ سوه او ا و اف الس هوا ا 
يتداركنى الموت. لكنْ عروض ولم يصرّح حسَبَ ما بنيت عليه جملة الإنسان في 
الابتعاد من ذكر موته. هكذا قال أبو القاسم الراغب الأصفهاني . 


۱5۷ 


ومن أحسن ما وجدت في توجیه الآية الكريمة ما ذکره أبو اسحاق الرجاج؛ 
وحکاه عنه آبو منصور الأزهريّ في «التهذیب» قال آبو 4سحاق: من لطیف المسائل 
أن النبيّ عليه السلام إذا وعد وعداً وقع الوعد بأسره ولم یقع بعضه» فمن أين جاز 
أن يقول: « بعش اه يي > [غافر : ۰۲۲۸ وحقٌ اللفظ : کل الذي یعدکم» وهذا 
بابٌ من النظر يذهب فيه المناظرٌ إلى إلزام الحججةٍ بأيسر ما في الأمرء وليس في هذا 
نفي إصابة الكلٌ» ومثله قول القطامی : 

قد يدرك المتأئي بعض حاجتّه وقد يكون مع المستعجل الزَّللُ 
وإنما ذكر البعض ليوجب له الکل لا أنَّ البعض هو الکل» ولكن القائل إذا 
قال: أقل ما يكون للمتأني إدراكٌ بعض الحاجة» وأَقَلٌ ما يكون للمستعجل الرّلل 
فقد أبان فضل المتأني على المستعجل» بما لا يقدر الخَصم أن يدفعه» وكأن مؤمن 
آل فرعون قال لهم: أقلٌّ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم . انتهى 
کلام الزجاج . 

وقد استشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة في موطن من 
مواطن الإيذاء التي تعرّض لها رسول الله ية من كفار قريش المعاندين الجاحدين. 
روئ الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري في «(صحيحه»» عن عروة ابن الزبير رضي 
الله تعالئ عنهماء قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشدٌ ما صنع 
المشركون برسول الله بيا . قال : بينا رسول الله ي يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبةٌ 
ابن أبي مُعیط » فأخذ بمنکب رسول الله كه ولو ثوبّه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شديداء ا ودفعّه عن رسول الله اف وقال: « أَنْفَتَلُونَ 
يَجْلا ل بوک روت رَد جا کم ات ین دنک که [غافر : ۲۸]. 

وروی ابن آبي حاتم» عن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» أنه سّئْل: ما أشدَّ 
ما رأيت قريشا بَلَغوا من رسول الله کي قال: مر له ذات يوم» فقالوا له: أنت 
تنهانا أن نعبد ما يعبدٌ أباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك»» فقاموا إليه» فأخذوا بمجامع ثيابه» 


۱5۸ 


فرأيت آبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه» وهو یصیح باعل صوته. ون عینیه 
لیسیلان وهو يقول : یا قوم : « و رجا أن ول رق أله وقد جاک ای ین 


َك حتى فرغ من الاية كلها . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» : ولقصة أبي بكر هذه شاهدٌ من 
حديث عليّ» أخرجه البزّاره من رواية محمد بن علي» عن آبیه» أنه خطب فقال: 
مَن أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحد الا أنصفتُ منه» ولكنه 
أبو بكرء لقد رأيت رسول الله و أخذته قريش فهذا یجَوّه» وهذا يتلقاه» ويقولون 
له : أنت تجعل الآلهة إلهاً واحدا؟ فوالله ما دنا منه أحدّ إلا أبو بكر» يضربٌ هذاء 
ويدفع هذا ويقول: ويلكم! آتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم بكئ علي» ثم 
قال: أَنْشُدُكُم الله» أمؤمنٌ آل فرعون أفضلٌ أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال علي : 
والله لساعةٌ من أبي بكر خير منه. ذاك رجلٌ یکتم إيمانه . وهذا يُعلن بإيمانه. اللهم 
ارضَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واحشرنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين 


[بعل] 


يقول الله عز وجل في شأن المطلقات : « ول رهم دک إن ردو 
إِضكنحًا » [البقرة: ۲۲۸] . البعولة : جمع البعل» وهو الذكر من الزوجين. قال عز من 


کرک ود 


قائل : 9# وهذا: بعلی میا ٩‏ [مود: ا جمع البعل ثلاثة جموع : بعال 
ول وی له وهل الهاء ا ق ة لتأنيث الجماعة كما قالوا: 
فحل وفحولة وخال وخزولة وسهل وسهولة وحن وخزونة» وقالوا أيضاً: ذکز 
وذكورة»› وهو جممٌ شاد لا يقاس عليه ویب بر فيه السماع ليس غير» فلا يقال في 
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7 کا ويجوز أن تكون البعولة مصدراً . فيقال: الت الج اة ول آي : 
صارت ذات بعل . ولکنها في الاية الكريمة السابقة بقة تحمل على الجمع» وکذلك في 
قوله تعالی في آية الحجاب : #ولا بر يهن لا لبغولتهرک؟4 [النور: ۳۱] الآية . 

أمَا حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : «ما مُصَلَّىْ لامرأة أفضل من أسَّدٌ مکان 
في بيتها ظلمة» الا امرأة قد يسث من البُحُولة فهي في مَنْقَلَيْها» فان «البعولة» فيه 
تحتمل أن تکون + جمع البعل وهو الرّوج» وتحتمل أن تكون المصدرء من بَعلت 
المرأة بعول أي : صارت ذات بعل كما سبق» وقوله: «فى منقليها» فان المَنْقَلَ هو 
الْحّفَء أي : هي لابسةٌ فيهاء لخروجها من البيت» وترددها في الحوائج. والمراد 
من هذا الحديث: كراهة الصلاة فى المسجد للنّساء الشّوابٌ» والترخيص فيها 
للعجائز. 

وهذه المادة ابعل ندل علق معنى العلو والاستعلاء» وجميع ۶ استعمالاتها ترد 
إلا هذا المعنی وتحمل علیه. فزوج المرأة هو بعلهاء > لما يتصور فيه من الاستعلاء 
عليهاء بتدبير شؤونها والقيام على أمورهاء لقوله تعالی: #ألرَجَالُ قفومو عَلَ 
او یما فطل له مه ل بَعضِ وَيِحَآأَنْفَفُوأِنَ أَمُولِوم4 [النساء: ۰]۳۶ وبني من 
لفظ البعل: المباعلةٌ والبعال» وهما كنايةٌ عن الجماع والمباشرة» ومن ذلك حديثه 
ل حين ذکر أيام التشریق؛ فقال : «إنها أيامٌ أكل رات وال قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : البعال: النکاح» وملاعبة الرجل آهله.یقال للمرأة: هي تباعل زوجها 
بعالا ومباعلة: إذا فعلت ذلك معه . قال الحطيئة يمدح رجلاً : 

وكم من حَصانٍ ذاتٍ بَعْلٍ ترکتّها ‏ إذا اللیل دج لم تجذ مَن تباعِلة 

يقول: إنك قد قتلت زوجها أو آسرته. وكلّ مستعل علی غيره يُسَمّى بعلاً» 
ومن ذلك تسمية قوم إلياس عليه السلام معبودّهم الباطل : بعلاً» وذلك قوله تعالی : 
« وَل یاس لین المزسلیت ذ قال لِقوْمِوء ألا وت أدَعُونَ بع وتَدَرُوت لحن ألْتَلِقِينَ 4 
[الصافات: ۰۲۱۲۳ قال الواحدئ : وهو بلغة الیمن یقولون للسیّد والّب : البَعل. 
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وتقول العربُ: فلانَ بَعُلُ هذاء آي: ماله ورشه. وفي حدیث الاسلام والإيمان 
وعلامات الساعة في إحدى الروایات : «وأن تلد الأمَهُ بعلها"» قال مجد الدین بن 
الأثير: المراد بالبعل هاهنا: المالك» يعني كثرة السَّبْي والكّسري. فإذا استولد 
المسلم جاريةً كان ولدّها بمنزلة رتها وسيّدها. قال الامام النوويّ: لأن مال الانسان 
صائرُ إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين. وقیل : معناه أن الاماء 
يلدن الملوك فتكون أمّه من جملة رعيّته» وهو سيّدُها وسيّدٌ غيرها من رعيته. وهذا 
قول ابراهیم يم الحربي . 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه مر برجلین یختصمان في 
ناقة» وأحدهما يقول: «أنا والله بعلّها» أي : مالكها وربُها. وعلئ هذا المعنى أيضاً 
فشر الحديث: أن رجلاً أت النبي بيا فقال: يا رسول الله» أبايعك على الجهاد. 
فقال: «هل لك من بَعْل؟» قال : نعم» قال : «انطلقٌ فجاهد فيه» فن لك فيه مجاهدا 
حسن» . المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلُّء أي: هل لك مَن تلزمك طاعته من 
أب وأم ونحوهما؟ وقيل: إن المراد بالبعل في هذا الحديث: الكلٌّ. يقال: صار 
فلانْ بعلاً على قومه» آي : ثقلاً وعيالاً . 

قال الراغبٌ الأصفهاني: لما كانت وطأة العالي على المستولی عليه مُستثقلة 
في النفس قيل : أصبح فلانٌ بعلاً على أهله» أي: ثقيلاً لعلّه علیهم وبذلك يرجع 
تفسير هذا الحديث إلى المعنی الأصلي للمادة وهو العلوٌ والاستعلاء. وَسّمّي ما 
عظم من النخل حتى یشرب بعروقه: بَعْلآَ» لاستعلائه. ومن ذلك حديث الزكاة: 
«ما سقي بَعْلاً ففيه العشر». قال أبو منصور الأزهريّ: هو ما ينبت من النخل في 
أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها في الماء» واستغنت عن ماء السماء وغيرها 
من الأنهار. وجاء في حديث الشوری : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قوموا 
فتشاورواء فمن بَعَل عليكم أمركم عي يعني من أبئ وخالف. وفي رواية: 
فان بعل اعد غل المسلمین بريه تفت تشتّت أمرهم فقدّموه فاضربوا عنقه. . وهذا 


۱۳۱۱ 


[ ب غ ي ] 


يقول ربنا عز وجل» مخاطباً نبيه محمداً کی : ٭ فل حير آله ابض ریا وهو رب کل سىء 
ولا کیب َل تفس لا لہا ولا ارد واززه وزد ری رل ریک یچگ ییک با کہ 
فيه تَحَِمُونَ4 [الأنعام: 114]» قوله تعالئ : * أََيْرَ آله نی ري أي : أطلب ربّاً سواه. 
وهذه المادة «بغئ» تدل في أصل وضعها اللغوي على معنيين اثنين: أحدهما: طلبٌ 
الشيء» والثاني: تجاوز الح المفضي إلى فساد» فمن المعنى الأول يقال: بغیتٌ 
الشيء أبغيه: إذا طلبته» ويقال: بَغيتك الشيء: إذا طلبته لك» وأبغيتكَ الشيء: إذ 
آعنتك على طلبه» ومن الفعل الثلائی جاء الحديث: «ابْغِني أحجاراً أستطبْ بها» 
بهمزة الوصل. أي: اطلب لي . عن ال ات عاد الحديث : «أبغوني حديدة أستطب 
بها» بهمزة القطع» أي: أعينوني على طلبها. والمصدر من بَغىئ بمعنى طلب : بُخاءء 
ومنه حدیث أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أنَّه خرج في بُغاء ابل» أي : في طلبهاء 
جعلوا البُغاء بضم الباء على وزن العلل والأدواء» کالعطاس والزكام» تشبيهاً بها 
لشغل قلب الطالب بالداء. 


وفي حديث الهجرة وخروج النبي بيا إلى المدينة قال سراقة بن مالك : فبينا أنا 
جالس أقبَلَ رجلٌ فقال: إني رأيت آنفآ أسودة بالساحل» آراهم محمداً وأصحابه» 
قال : فقلت: ليسوا بهم ولكن رأيث فلاناً وفلاناً وفلاناً انطلقوا يُغيانآً. البُغيان: 
الطالبون الناشدون» وهو ج E‏ مثل راع ورعیان. وفي حديث الهجرة أيضاً 
لقيهما رجلٌ بکراع الغميم» فقال: من أنتم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : باغ وهادٍ. 


۱۹ 


آراد بقوله : «باغ» بُغاء الإبل» وبقوله : «هاد» هداية الطريق» قال ذلك على سبیل 
ارقن والکتاينة وهو يريد طلب الدّین والهداية من الضلالة. ویقول الرجل 
للرجل: ما ينبغي لك أن تفعل كذاء أي : ما يصح لك ولا يتسهّل. وهو مطاوع 
ی رل بت فان كسا تقرل؟ كير فانک وقول ال وتا 
عر وما یلب 241 إن هو إلا ذگر وان مین لیس: 14] معناه: لا يصح له الشعل 
ولايتأنّى منه» ولا هل عليه لو طلبه وأراد أن یقوله» بل كان يل (ذا آراد أن ينشد 
بيتاً قد قاله شاعر» متمثلاً به» کسّر وژنه فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 


قال ويأتيك من لم تزوّذه بالاخبار وآنشد مرّة آخری بيت العباس بن مرداس 
الل 
أتجعل نهبي ونهب العبّد ١‏ د بين عينية والأقرع 
عبد بني الحسحاس : 
کفی بالاسلام والشیب لمر ناهیا 
فقال آبو بكر رضی الله عنه : پارسول الله» إنما قال الشاعر : 
کفی الشيبٌ والاسلام للمرء ناهیا 


ثم قال : آشهد أنك رسول الله . یقول الله عز وجل : « وَمَا لته لش وما يى 
64 آیس: 14]. 

قلنا : إن مادة (بغی) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنیین : آحدهما طلب 
الشيء وقد فرغت من تحقيقه والاستشهاد له. والثاني هو: تجاوژ الحدّ المُفضي إلى 
فساد . فیقال بَغئ الجرخ» آي: تجازو الحَدَّ في فساده. وکل تجاوز للحد: بَغى. 
وفي حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال لرجل : «آنا أَبْخْضك» . قال : لم؟ 


۱۳ 


قال: «لانك تبُغي في آذانك»: آراد التطریب فيه والتمدید» من تجاوز الحد. 
ویقال: بغت المرأة تبغي بغاءً» فهي بَغِيٌّء إذا فجرت وزنت» وذلك لتجاوزها ما 
ليس لها من الفجور والزنا قال عز وجل : # ولا یکره وا یک عل باه ان آردن فصتا با 
عض ایرد الا » [النور: ۲۳] وقال تقدست آسماژه على لسان مریم علیها السلام: 


مره 26 رس > وو مده سوسا و وو ر e‏ 2 
© قات أف يحون لي غلدم وا يمسسنى يشر ولم أك بيا [مریم : ۰ وهذا مختصٌ بزنا 
النسای فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بَغىّ. 


ويأتي البغي بمعنى الحسّدء قال تعالی: # يتسا اش بوه هم أن 
یکمروا يمآ أَنرَلَ له میا أن یل له من قصلي عل من كسا من عباووه 4 [البقرة: ]٩۰‏ 
والمعنی أن البه ود علیهم لعنة الله باعوا آنفسهم بهذا الثمن البخس وهو ما عدلوا 
إليه ورضوا به من الکفر بما آنزل الله على محمد ية » وانما حملهم على ذلك 
الحسد والمنافسة مع معرفتهم بصدقه وصدق ما جاء به» وذلك قوله عز من قائل 
في الآية السابقة: وما جَآدَهْمْ کب من عند ال صرق ما مهم ونوا من بل 
تیوک عل ای كدرو ما تشم کا ڪرو كَدَرُوا یف نله و َل 
آلگضریت؟ [البقرة: ۸۹]. 


ويأتي البخي في القرآن الكريم بمعنی الاستطالة على الناس والکبر» والفساد 
والظلم» فمن مجيئه بمعنی الکبر والاستطالة قوله تعالی  :‏ # لد قرو کات ين . 


ص کہ رس ارم موم گرم ی ع و و وی ام ا کک وو 
قوھ مومع فب علتهم وء ائينه من الکو مان مفايحم لدنواأ يالعضبكة أو لى مود قال لم فوم لا 
ل 


صح ود 


الظلم والفساد فشواهده كثيرة جداً. حفظنا الله وإياكم من الظلم والفساد وأشرب 
قلوبنا حب العدل والإصلاح . 


٤ 


[ ب ق ي ] 


فو 


مه 
.۳ 


لاو فى الْأيْضِ إلا ودلا تن اتا نهر رایع الت کم ما رفوا فيه وا 
مورک [مود: ۰۲۱۱۱ قوله تعالی : « أَوْلوبقيَةٍ4 أي : آولو تمییز وولو طاعة. 
یقال : إن فلاناً لذو بقية» إذا كان فيه خيرء ویقال أيضاً: في فلان بقية» أي: فضل 
مما يمدح به. فهلاً وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ینهون عما كان 
يقع بيتهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . وهذا إخبارٌ عن الأمم الخالية 
وبيان أن سبب حلول عذاب الاستتصال بهم أنه ما كان فيهم من ینمی عن الفساد 
ويأمر بالرشاد. قال الحافظ عماد الدين بن كثير : ولهذا أمر الله تعالی هذه الأمة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمرُ بالمعروف وينهئ عن المنکر» كما قال تعالئ: 
«وَلتك یک أنه یعون إل ار یروت بو ويهو عن الشسكر وَأوْلَهكَ هم 
أَمُملخورک؟ [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

وروی الإمام أحمد» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي ياء قال : 
«والذي نفسي بیده لتأمُرْنَ بالمعروف ولتنْهُوُنَ عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لدع فلا يستجيب لکم) . 

وقال آبو منصور الأزهري: البقيّةٌ: الاسم من الإبقاء» كأنه آراد والله 
آعلم: أولو ٍبقاء على أنفسهم لتمسّكهم بالدّین المّضيٌّ» والعرب تقول للعدوٌ إذا 
غلب : البقيّة» أي: أيٌقوا علينا ولا تستأصلونا. وقال عز وجل على لسان شعيب 
عليه السلام يخاطب قومه بعد أن نهاهم عن نقص المكيال والمیزان: توح 
ڏک إن كش مُؤْمِِينَ وم نکم دنه [هود: ۸1]. 


قوله : # بَقِيَتُ که قال مجاهد: طاعة الله . وقال أبو زكريا الفراء :ما أبقى الله 


قول تقدست أسماؤه: « لوكا 96 ین رن ين لک َو عن 


١56 


من الحلال خيرٌ لكم . وقال ابن جرير الطبريٌ : أي ما یفضل لكم من الرّبح بعد وفاء 
الكيل والميزان خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس . 


وهذه المادة (بقي) تدلٌ على أصل واحد هو الدّوام والثبات» يقال: بقي الشيء 


يبقئ بقاءً وهو ضدٌ الفناء . وقوله تعالی : « الما والْسئون زيتة الحيؤة الديا ینت 


1 0 1 ع رو ۳ 4و م موق دم 5 5 وی 2 م 
ألصّلِحدت حير عند ريك ثوابا ور أملا» [الكهف: 45]. قوله : # وَالْبلِقِينتٌ لمحت يعنى 


الأعمال الصالحة التي يبقئ ثوابهاء وهذا آجمع ما قيل في تفسير الباقيات 
الصالحات» وأخرج ابن جریر» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم قال : «سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر هن الباقيات 
الصالحات». ونعم» إن تمثلّ المعاني الجليلة التي تتضمنها هذه الكلمات الكريمة 
والعمل بمقتضاها هما من آظهر الاعمال الصالحة التي یبقی ثوابها ویدوم» وقال 


1 ر 


الحافظ عماد الدين بن كثير : قوله : #الْمَالُ سوه ألْحَيْوة نی که [الكهف: 45] 


u 74 5‏ ۸ مور 0 يسا عر سد سروح سس ول 
کقوله: # ین لاس حب ال لشهواتِ مرک اليساء والتنن والقتطر ۲ و مرک 


الا هب وة 4 لآل عمران: ]١4‏ الآية» وقال تعالى: « اکا تولك وأو دکوتا 
وه مند جر عَظِيم 4 [التغابن: ۱۰] أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خی لكم من 
اشتغالكم بهم» والجمع لهم» والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال  :‏ ولبقت 
لمحت کر عند ریک توا ساملا [الکیف: 45]. 

ومن غريب مادة (بقی) ما جاء في حدیث معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه» 
قال: بَقَيّنا رسول الله ل ذات ليلة في صلاة العشاء حتی ظننًا أنه قد صلی ونام ثم 
خرج إلينا فذكر فضل تأخير صلاة العشاء. قوله: «بهَينا» أي : انشا وق وناك يقال 
منه: بَقَيْتُ الرجل أبقيه بقياًء أي : انتظزته» ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصلاة الليل: فبقیت كيف يصلي النبی بيا وفي رواية: كراهة أن يرَئ أني 
كنت آبقیه» أي: آنظره وأرصّدهء وتقول العرب: فلان يبقي الشيء ببصره: إذا كان 
ينظر إليه ويرصده» وكذلك يقولون: بات فلانْ يبقي البرق: إذا صار ينظر إليه أين 


۱۹۹ 


یلمع» قال شاعر من فزارة : 
قدها جنی الليلة برق لامع فبثٌ آبقیه وطرفي هامع 
وجاء في حديث النبي بي : تيع وتوئٌ» آي : اى اللفس قفا 
للهلاك. وتحرّز من الآفات. والهاء في تبِقَهُ وتوقّة هاء السکت. والتبقي: بمعنى 
الاستبقاء كالتقصي بمعنى الاستقصاء وجاء في حديث الذّعاء وذكر النار: «لا 
قي على من یضرع إليها». يقال: أبقيث عليه أبقي ابقات أي: رحمته وأشفقت 
عليه» والاسم البق . قال اللعينُ المنقري؛ يخاطب جريراً والفرزدق : 


فما بُقياعليّ تركلماني ‏ ولكن خفثما رَد اللبال 
اب ل س ] 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن الأمم السابقة في شركهم وعنادهم» وعدم 
اللجوء إليه عند الشدةء والاغترار والغفلة عند التعمة : « وكقد أرسلا من ای 


Serle ag E‏ 2 مر مسب ع رعو لا 3 ll‏ سر لوو 


اهدهم بالبأسل اسر مهم َو ٭ فلولا لد جاءهم بسا تسوا اکن فست فلوم 
ون له ا انوا بعملوت * افا دو بو اعا اواب 
ڪل کی َو[ رخو يمآ وا تهب که و * فطع داب الوم نطو 
امد َو رَبٌ میت [الأنعام: ٤١‏ - 40]. قوله تعالی  :‏ فَإِدَاهُم مسون [الانعام: 44] 
أي : حائرون يائسون من كل خير. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: الإبلاس : الحيرة 
واليأس» ومنه سمي إبليس» لأنه أبلس عن رحمة الله؛ أي: يئس منها وتحير. وقال 
أبو منصور الأزهري: مبلسون : نادمون ساكتون متحسرون على ما فرط منهم» ومن 
ذلك قوله تعالی : # ویو نوم لماع بیش مرو [الروم: ۱7] أي : ينقطعون انقطاع 
یائسین . وکل من انقطع في حجته وسكت فقد أَبْلَسَ. قال العجاج : 


يا صاح هل تعرف رسماً مُكرّسا ١‏ قال: نعمء أعرفه وأبْلّسا 

ومن ذلك يقال: أبلست الناقة» وهي مِبْلامٌ: إذا لم تَرْغْ ‏ أي: لم تصَوّت 
من شدة الضبعَة» وهي إرادة الفحل . 

ومن مجيء هذه المادة في الحديث ما روي أن النبي بيه كان في سفر» فرفع 
بهاتين الآيتين صوته: اها تس افو رگم رک ور التساعة ی عطي يوم 
کرت تنعل کل معا اعت وضع ڪل دا حل خلا وی لا 
سکنری وما هم بس‌گری ویک عدا نو دید [الحج: ۰2۲-۱ فتأشب أصحاله 
حوله وأبلسوا حتی ما آوضحوا بضاحکة». وتاشوا: آي + الوا علیه» من شب 
الشجر وهو التفافه» وآبلسوا: سكتواء وما آوضحوا بضاحکة أي: ما طلعوا 
بضاحكة وهي واحدة الضواحك من الاسنان. ونعود إلى استلهام العبرة والاعتبار 
من قوله تعالی : # فک اشوا ماد ڪرو بو فتحتا عله ابوب کل کی 4 [الأنعام : 
تررك كن ی ی یم الله نه تا ات ی أنه 
مک به فلا ری له ومن قَثَّرَ عليه فلم ب یر أنه يَنظرُ له فلا رأيّ لهء ثم قرأ: # عاضوا 

ما سوب مت عنم یوت سل نت و حو إن رخا ا رو منم بت شم 

بلسو [الانعام: 44]» قال : مُكِرَ بالقوم ورپ الكعبة» فطوا حاجتهم ثم أخذوا. 

وقال قتادة: بت القوم آمر الله» وما أخذ الله قوماً قط الا عند سکرتهم وغوتهم 
ونغمتهم فلا تغتروا باللهء فإنه لا يغترٌ بالله إلا القوم الفاسقون. 


وقال مالك عن الزهري : « فتحتا عليه ابوب کل کی ی [الأنعام : »]٤٤‏ 
قال : رخاء الدنيا ویسرّها. وروی الامام آحمد عن عقبة بن عامر» عن النبي تا 
قال: «إذا رأيت الله يعطي العبذ من الدّنیا على معاصیه ما يُحبّء فإنما هو 
استدراج»» ثم تلا رسول الله ا : : عاضوا ماد وا بو تتا عليه ابوب ڪل 

4 ف 


یو حو دا فرحو يمآ وتو أخذتهم بِعْنَهَ فإِذَا هم مبَلِسُونَ# . وعن عبادة بن ٠‏ الصامت أن 
رسول الله لا كان یقول : «إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف» 


1۸ 


وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة : # حى إِذَا رحأ يمآ 
مه دج و سح سك یم ۳ 
ر 


أونوأ أ آخذتهم بغعتة 2 دا هم ملسو © كما قال : : فطع دار الوم ال و ومد 9 
لین ک» [الانعام : 4۵] . 


[ ب لغ ] 


يقول عر من قائل» واصفاً كتابه الكريم : « هلدا بلع ْنَا ولسنددا بو ولِيحلمُوا نا 


وو سے 


هو له ويد وید لی گر ونوا الاب [إبراهيم: 0۲] یقول : هذا القرآن ذو بلاغ للناس 
أي : ذو بیان کافب» والبلاغة: هي البیان الکافي. والبلاغ اسم مصدر یقوم مقام 
المصدر وهو الابلاغ والتبليغ» كما یقوم العطاء مکان الاعطای ومنه قوله تعالی : 
#هَهَلْ عل ال الا بلع ین 6 [النحل : ۰ وقوله : 9 أوَّلِيِكَ الب بعكم مه ما 
ف لوبو عرض عنم وم فل نهر فت آنشیهم ول لین > [النساء: ۳] أي : 
قولاً كافياً . يقال في فعله : بل الرجل يبغ بلاغةً فهو بلیغ» إذا كان يبلغ بلسانه کنه 


ما في ضمیره . 
وهذه المادة (بلغ) تدل على معنّى واحد تتفرع عنه استعمالات شتی» وهو 
الوصول إلى الشيء. مکاناً كان ذلك الشيء أو زمانا أو أمراً من الأمور» وقد 
تسمّئ المشارفة على الشيء والدنرٌ منه بلوغاً» بحق المقاربة وتصدیق ذلك قوله 
ار وا آماین و بمعروف أو فارفوهنَ بمعروفی4 [الطلاق: ۰۲۲ قال 
الحافظ عماد الدین بن کثیر : یقول تعالی: فإذا بلغت المعتدّات أجلهنٌ 
شَارَفْنَ علئ انقضاء العِدّة وقاربْنَ ذلك» ولکن لم تفرغ العدّة بالكلية» فحينئذ إِمّا أن 
يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نکاحه» والاستمرارٌ بها على ما 
كانت عليه عنده #بِمَعْروِ» أي : محسناً إليها في صحبتهاء وامّا أن يعزم على 


۱۹۹ 


مفارقتها # بمَعّروفي€ أي : من غير مُقابحةٍ ولا مشاتمة ولا تعنیف» بل یطلقها على 
وجه جمیل وسبیل حسن . 


[ ب ل و ] 


يقول تقدست أسماؤه» مذکراً بني إسرائيل وممتناً عليهم بإنقاذهم من أَسْرٍ 
فرعون وقهرهء وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء 


> سو سس 


من عدوهم: «وَإِدْ يڪم ین ءال فِرَعَوْنَ سوموئکم سوه الاب يحون انتا هکم 
وَكَسْتَحُونَ اء کر وق کم کا ن ریک عَظِيمٌ4 [البقرة: 44]. قوله : ¥ بل أي : 
نعمةٌ ومنّة» وقیل : المراد بقوله : « َف کم بل € - الاشارة إلى ما كان فيه بنو 
إسرائيل من العذاب المهین» من ذبح الابناء واستحیاء النساء . قال القرطبي : وهذا 
قول الجمهور والبلاء هاهنا في الشر. والمعنی: وفي الذبح مکروه وامتحان 
وقال آبو الهیثم : البلاء یکون حسناً» ویکون سيئآء وأصله المحنة والله يبلو عبده 
بالصنع الجمیل لیمتحن شکره ویبلوه بالبلوی التي يكرههاء لیمتحن صبرّه فقيل 
للحسّن: بلاءء وللسيّىء بلاء. والعرب تسمي الخیر بلاء» والشَّرٌ بلاء» غير أن 
الأكثر في الشر أن يقال: بلوته أبلوه بل وفي الخير: أبليُه أبلوه إبلاءً وبلا» ومن 
ذلك قول زهير بن أبي سلمی : 
جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


0 
فجمع بين اللغتین؛ لانه آراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها 
عباده. آفاد ذلك الامام آبو جعضر الطبريّء وهذه التفرقة بين الفعلین : آبلیته في 
الخیر وبلوته في الشن تنسب إلى ابن قتيبة . وتعقبه مجد الدين بن الأثير» فقال بعد 
أن حکی تفرقته : والمعروف أن الابتلاء يكون في الخیر والشر معاً» من غير فرق بين 


۱۷۰ 


ر 


فعليهماء ومنه قوله تعالی « تووار ور تة [الأنبياء: ۳۰]. 

وهذه المادة: (بَلوَ) تدلٌ على معنيين في أصل اللغة : أحدهما: إخلاق الشيء» 
والشاني : الاختبار والامتحان ويُحمّل عليه الإخبار أيضاً. فمن استعمال المادة 
بمعنی إخلاق الشيء ء في القرآن الكريم قوله تعالی» » على لسان اپلیس عليه لعنة 
الله : « قال اد هل آذك عل جرد ار وب ی [م ۰ قوله: « وم لا 
بل آي : لا يزول ولا ينقضي يقال في فعله: تلن الغ ينل المصدر : 
البلی» ویقال : الّلاء» قال العجاج : 

والمرءٌ يُبليه بلاء السَربال . مر الليالي واختلاف الأحوال 

واستعمال المادة بمعنی الاختبار والامتحان في الخير والشر کثیر جداً في 
القرآن الکریم والحدیثِ الشریف» ويردٌ الراغبُ الأصفهانئ المعنی الثاني إلى المعنی 
الأول» وك قوبلوته: اخغبرته» كني أخلقتّه من كثرة اختباري له» وسمّي الغمٌ 
ا مد ت انه يلي الجسم قال تعالی : « وق کم با ین ریک عظیم ۹ [البقرة: 
6٩‏ وقال: « بت بکیو من لوف والجوع وس من الکو ولاش وَالتَمْوبٌ 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال : وسْمّی التکلیف بلاء من أؤجه: : آحذها أن التکالیف مساق على 
الآبدان» فصارت من هذا الوجه بلاء» والثاني : آنها اختبارات» ولهذا قال الله عز 
وجل : « بوتکم عق تتا مهدب منک ولوین وبلا بار 4 [محمد: ۱۳۱ 
والتافت: أن ا ا تا ا و ا 
ليصبرُواء» فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء» فالمحنة مقتضية للصبر» والمنحة 
مقتضية للشكرء والقيام بحقوق الصبر سر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحةٌ 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر: بُلينا بالضراء فصَّبَّرْناء وبُلينا بالسَّرَّاء فلم 
نصبر» ولهذا قال أمير المؤمنين ‏ يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : من 
وع عليه ذنياه فلم غلم أنه قد مُكر به فهو مخدوع عن عقلهء وقوله عز وجل # وق 
دک با : ين رک عظم ک [البقرة: 4] راجع إلى الأمرين» إلى المحنة التي في قوله 


۱۷۱ 


> مسو س 


عز وجل #8 يدون اهم وَيَسْتَحَيُونَ ضاء ك € [البقرة: 44] وإلى المحنة التي أنجاهم 
في قوله « ول تكم من ءال فرعو [البقرة: ۷]1٩‏ . اه. 

ومن استعمال المادة بمعنى الإخبار ما جاء في حديث ام المؤمنين أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء حين ذكرت قول النبي ي : «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن 
فارقني» فقال لها عمر رضي الله عنه: بالله أمِنْهُم آنا؟ قالت: لاء ولن أبلي أحداً 
بعدك» أي: لا أخبر بعدك أحداًء وأصله من قولهم: أبليت فلاناً یمین إذا حلفت له 
بيمين طيبت بها نفسه» قال أوس بن حجر : 

كأنَّ جديدَ الدار يليك عنهمٌ . قي اليمين بَعدَ عهدِك حالف 

قال ابن الأعرابيّ : يُبليك : يُخْبِرُكَء وجاء في الحديث: «وتبقی حثالةٌ لا 
يُباليهم الله بالة» وفي رواية: «لا يبالي بهم الله بالة» أي: لا يرفع لهم قَدْراً ولا يقيم 
لهم وزن وأصل بالة : بالية» مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفیف كما 
قالوا: لم أبالء ولم أَبَنْء فحذفوا الألف» ويقال: ما باليته وما باليت به» أي: لم 
أكترث به» ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل شرب لبن 
أيتوضا؟ فقال للسائل : ما أباليه بالة» اسْمَح يُسْمَحْ لك . 

وروي عن النبي بَا أنه قال : «ما زالت أَكُلَةُ خيبر تُعادّني» فهذا أوان قطعت 
آتهري». 


الأبهر: عرق مستبطرٌ في الصلب. والقلب متصل به فإذا انقطع مات 
صاحبه . 


قال الشاعر : 
وللفؤاد وجيت تحت مره لدم الغلام وراء الغیب بالحجر 


واللدم: الضرب 2 


۱۷ 


[ ب و ا [ 


۳۹ 


یقول ربنا عز وجل في شأن المعاندین من بني اسرائیل : # وَضُربت لته له 


وال که وباو بمب نت آل لت باتهم كاه یکروت بات او ریقوت ان 
بر الح دق با عصوا انوا ینتذورت 4 [البقرة: ۰۲۱۱ قوله تعالی : # وبَاءو عضر 
1 أي : رجعوا بغضب الله ولزمهم . يقال : باء بکذا أي : رجع به» ولا يقال : 
ا موصولا» ما بخیر وما بشر يقال منه: باء فلانٌ بذنبه یبوء به» ومته قولة 
تعالی في قصة قابيل وهابیل : ل ور أن وا یی نك فتکون من آضحلب ار 
رلک جروا سامت [المائدة: ۲۹]. 


وهذه المادة (بوأ) ترجع إلى معنيين اثنين في أصل اللغة» آحدهما: الرجوع 
إلى الشيء ولزومه. والثاني: تساوي الشیئین» فمن استعمالها في معنی الرجوع 
واللزوم ما سبق من الایتین الکریمتین» ومنه قوله ياء في دعائه ومناجاته وهو 
الدعاء المسمّی سيد الاستغفار : «اللهم آنت ربي» لا إله الا أنت» خلقتني وأنا 
عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرٌ ما صنعت» آبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» 2 فإنه لا يغفر الذنوت إا آنت» . قوله عليه 
السلام : «أبوء» أي ي: ألتزم وأرجع وأقر. 

ومنه الحديث: «فقد باء به أحدهما» أي: التزمه ورجع به ومنه حديث وائل 
ابن حجر : «إن عفوت عنه يبوء بائمه وإثم صاحبه» أي : كان عليه عقوبة ذنبه وعقوبةٌ 
قتل صاحبه» فأضاف الإثم إلى صاحبه. لأن قثله سببٌ لإثمه. وفي رواية: «إنْ قله 
كان مثله» أي : في حكم البوای ولما كان الانسان يرج جع إلى منزله ويقرٌ فيه ويلازم 
ی ۰ ۲۶۲۱ ا ومباءة وء روا قال عر من قائل : : ولقد بر 
بی ( سيل مر صذق وردَفتهم ین الطیت 4 [یونس: ۰1٩۳‏ آي: آنزلناهم منز لا صالح 


۱۷۳ 


وقال في شأن الأنصار رضوان الله عليهم : « وان ومو لام وآلایتن ين نهر یوت 
ماج تیم اجره فى ضُدوروم خاکه ما آوواونفیزوت عل آشی ول كن يب 
حَصاصة ومن وق شم تیه یک هم يخوت 4 [الحشر: 4 قوله تعالی: 
َوهو أَلدَّارَ * أي : أقرُوها واتخذوها مسكناً. وللنحويين في عطف الإيمان على 
الدار في هذه الآية كلام» وذلك أن التَبِوُّء في الأصل إنما يكون للمكان» فكيف 
صرفه أيضاً إلى الایمان» وهو معنی وعقيدة» قالوا: جعل الإيمان مثل الدار؛ 
وقال آبو علي الفارسي: إن «الإيمان» منصوب بفعل غير الفعل المذكورء 
والتقدیر : تبَوءوا الدار واعتقدوا الایمان أو وأخلصوا الایمان» ویجوز آن يكون 
على حذف مضاف. أي : تبوءوا الدار وموضع الإيمان» كما قالوا - في قوله تعالی : 
# وَسََلٍ الْفَرَيّةَ* [یوسف: ۸۲]-: إن التقدير: واسأل آهل القرية» ویجوز أن یکون 
(تبوءوا) مضمّناً معنئ لزمواء والتقدیر: لزموا الدار والإيمان. وروي أن النبي بلا 
قال في المدينة : «هاهنا المتبوٌأ». 


وقوله تعالی : $ دنم َو منوت مدید لقتال واه يع عم » 
لآل عمران: ۰۲۱۲۱ آي: ترا مراکزّهم في مصافهم للحرب : الميمنة والمیسرة 
والقلب. والطلائع» والکمین» وفي الحدیث: «من کذب علي متعمٌداً فليتبوأ مقعده 
من النار» آي: لینزل منزله من النار» وفیه آیضاً: « من سره أن يمثلٌ له الناس قياماً 
فلیتبواً مقعده من النار». وقوله عليه السلام : «فلیتبوآ» في الحدیئین جاء على صيغة 
الأمرء ومعناه الخبر . كأنه قال : من فعل ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار» وحقٌّ 
له ذاك . ولما كانت الباءة والمباءة بمعنی المنزل» قيل لعقد النکاح» وللنکاح نفسه : 
باءة» لان من تزوج امرأة بوًأها منزلاًء آأي: اتخذ لها منزلاً» وقیل : لأن الرجل يتبوّأ 
من امرآته» أي یستمکنْ منهاء كما يتبوأ من منزله» وفي الحدیث : «علیکم بالباءة». 
ومنه الحدیث الآخر: «آن امرأة مات عنها زوجهاء فم بها رجل وقد تزيّنت للباءة» 


۱۷ 

ومن استعمال مادة (بوأ) بمعنی تساوي الشیئین ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
« یا ان منوا کیب عك لماش في ال € [البقرة: ۸ الآية. قالوا: كان بين 
حبَيْن من العرب قتال» وکان لأحد الحییّن طولٌ وتطاولٌ على الآخرين» فقالوا: لا 
نرضی الا أن يُقتلَ بالعبد متا الحرٌ منهم وبالمرأة الرجلٌ» فأمرهم رسول الله اة أن 
یتباءوّا» بوزن يتباعؤًا. قال أبو عبید القاسم بن سلام : هو عندي: یتباوَءوا» مثل 
یتقاولوا. وفى حديث آخر أنه عليه السلام قال : «الجراحات بواء» یعنی آنها متساوية 
في القصاص» وأنه لا یت للمجروح الا من جارحه الجاني عليه بعینه» وأنه مع 
هذا لا يؤخذ إلا مثل جراحته سواء فذلك البوای قالت لیلی الأخيلية فى مقتل توبة 
این لمیر : 

فان تكن القتلی بواءٌ فانکم فتیّ ما قتلَم آل عوف بن عامر 

وقیل لجعفر الصادق : ما بال العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال : ترید البّواءء 


۱ 


أي : تؤذي كما تَؤدَى . 
[ ب و رأ 


کک ر م ہے ار رم 

كشا مهم دار البوار 4 [إبراهيم : .[A‏ 

القرآن؟ فوالله لو علم اليومَ أحداً علم به مني وان كان من وراء البحر لأتيته» فقام 
عبد الله بن الكوّاء فقال : مَنْ « این بدَلُوا نعمت اه كفا رتمهم دار آلبوار 4؟ 
قال علي : مشرکو قريش» أتتهم نعمة الله الایمان» فبدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا 


۱۷۵ 


قومهم دار البوار. وقوله عز وجل: #دارٌ البوار. آي: دار الهلاك وهي جهنم 


عد 


نعوذ بالله منهاء وذلك قوله تعالئ في الآية التالية : « جَهُمٌ بصاوتها ويش رکه 


م 


[إبراهيم: ۲۹] . 
وهذه المادة (بور) تدلّ فى أصل اللغة على معنيين: أحدّهما: هلاك الشیء 
2 2 - و 
وما يشبه الهلاكَ من التعطل والخلو والكسادء والمعنى الآخر: ابتلاءٌ الشىء 
5 32 عكرت و 
واختباره وامتحانه. فمن استعمالها بمعنى الهلاك : ما سبق من قوله تعالی : # واأحَلوا 
7# مر و ا مر 5 ۳ سره وی مر مر م سر همم 
قومهم دار ألبَوَارٍ» [إبراهيم : ۰۲۲۸ وأيضاً قوله : # الوا سبحتك ما کان یی نآ أن تسد 
من دونك من آولیاء وکن مع وءاباء هم حی سوأ الک وکانوا قوما بورا € [الفرقان: 
۸ أي: هلکی. يقال: رجل بُورٌء وقومٌ بو ویکون بورٌ جمع باتر» وقد بار يبِوْرٌ: 
إذا بطل وهلك» والاسم البَوارٌء قال الشاعر: 
فلم أرَ مثلهم آبطال حرب غداة الحرب إذ خيف البَوارٌ 
وقال يعقوب بن السکیت: البُورُ: الرجلٌ الفاسدٌ الذي لا خير فية» وأنشد 
لعبد الله بن الزبعرى رضى الله عنه : 
يا رسول المليك إِنَّ لساني راتق مافقث اد آنا بوز 
وقال أبو زيد: إنه لفي حور وبُورء أي: ضيّعة. وقال عر من قائل في شأن 
رصم مرو م مر مي ره وم راس ما رع د يي هھ وو ّ 
عباده المؤمنين: # إن لین يتوت کلب آله وق اموا اوه وأنفقوأ تا رزفتهم یا 
وعلانية جوت جر أن بور € [فاطر : 14] أي : یرجون تجارة لن تكسّدء يقال : 
بارت السوق: إذا كسّدث ونامت. وفي الحدیث: «نعوذ بالله من بوار الأيّم » أي : 
كسادها. وهذا فى المعنی کحدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه : «من حظ المرء 
قاق ان آي: من حظه وسعادته أن تخطب إليه ساز من بناته وآخواته» ولا 
یکسَذن کساد السلع التي لا تتفق. وفي کتاب النبی تا لأكيّدر دُومة: «وإن لکم 
cor‏ ص و ۶ 
البَوْرَ والمعامي» البّورٌ: الأرض التي لم تزرع» والمّعامي: المجهولة. والبَْرٌ في 


۱۷۹ 


هذا الحدیث یروی بفتح الباء» ويُّروَئ بضمهاء وهو بالفتح مصدر وصف به 
وبالضم» جمع البوار. 

ومن مجيء هذه المادة (بور) بمعنی ابتلاء الشيء واختباره وامتحانه ما جاء 
في حديث علقمة الثقفي رضي الله عنه» قال: كنت في الوفد الذین قدموا على 
رسول الله كَل فضرّب لنا قبّتين» فکان بلال رضي الله عنه يأتينا بفطرنا» ونحن 
مسفرون جداًء حتی وال ما دحسب الا أن ذاك * شيء يبتار به إسلامناء وکان يأتينا 
بطعامنا للسّحور ونحن مسّدفون» فیکشف القتة قرف ا طعامنا: قوله : (يُبتارٌ به 
اسلامُنا» آي: تحت فتن وآراد أنه كان سكل الفطور ويو ر الور امتحان 
واختباراً لهم . ومن الابتیار بمعنی الاختبار أيضاً: ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وکان من أدب أهل المدينة وأفقههم» وکان راوية ناسباً قاصاًء قال : 
بلغني أن داود سأل سلیمان صلواث الله عليهما وهو یار علمّهء فقال : آخبرني ما 
اله ما إن أعطيتها باءث وفحرت وان منعتّها شکت ونفرث. 
قوله : «یبتار علمه» أي: ب یختبره» وقوله : «باءعت» أي : تكرت 


[ ب ھل ] 


یقول عز من قائل في شأن نصاری نجران الذين قدموا على النبي بيو یحاجون 

في عیسی عليه السلام» ویزعمون فيه ما یزعمون من البنوة والإلهيّة» فیخاطب 
سبحانه نيه محمداً علیه السلام : « من عاك فيه من بعد ما جاء کمن الولو قل تالا نع 
نامک واشاءکر وا وضاءکم وانشستا انش ثم بل مَتجْصل لَمنت اد عل 
الحكلذييت4 [آل عمران: ۰۲0۱ قوله تعالی: «نبتهل» آي: نلتعن» وابتهل في 
آجتهد. قال جار الله الزمخشريٌ في «الفائق» : «المباهل مفاعلة من 


۱۷۷ 


بل وهي اللعنةء ومأخذها من الابهال وهو الاهمال والتخلیة؛ لأن اللعنَ 
والطرد والاهمال من واد واحد. ومعنی المباهلة: أن یجتمعوا إذا اختلفوا فیقولوا: 
بَهْلةٌ الله على الظالم منا». وقال في «الكشاف»: ثم استعمل - أي الابتهال - في کل 
دعاء يجتهد فيه وان لم يكن التعاناً. وفي کلام آبي بكر رضي الله عنه : من ولي 

: من آمر الناس شيئاً فلم يُعطهم کتاب الله فعليه بَهلة الله . أي: لعنته. ویقال: 
بَهْلة وئهلة . ومن المباهلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما : من شاء ااه أن الله 
يدك في كناب عذاء وإنما هو أت . وفي حدييث ار ل قال : من شاء باهلَيُه 
آن اهار لیس من الأمة» إنما قال الله عز وجل: « ورن يِظهِرُوتَ من َنم 
[المجادلة: ۳]. 


[ ب هم ] 


ا 1 


يقول ربنا عز وجل : اها لد ءامنوا ووأ بالعقود لت لم ية يمه الع 
لاما سل عل عبر محل الم ونم خر ده کم ما يريد [المائدة: .]١‏ قوله: بهيمة 
الانعام : الأنعام كلها بهاشم وسمیت الأنعام بهائم لأنها استبهمت عن الکلام 
یقال : استبهم الشيء: إذا استغلق» ویقال : آبهمت الباب : أي : آغلقته إغلاقاً لا 
يُهْتَدَىْ لفتحه. ولیل هي آي : نيه اك يونت ات وقال آبو منصور 
الازهری : البهيمة فى اللغة : معناها المبهّمةٌ عن العقل والتمییز . 


وفي حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : كان إذا نزل به آحدی المبهّمات 
كشفها. یرید : مسال اة اة قيل لها : : مبهمه؛ لأنها همت عن البيان» فلم 
يُجعل عليها دليل» ومنه قيل لما لا ينطق : بهيمة. وجاء في الحديث : اتشر الاش 
يوم القيامة عراة حفاة بُهّما» . قال أبو عمرو الشيبانيّ: البُهُم : واحذها بهيم» وهو 


۱۷۸ 
الذي لا یخالط لونه لون سواه من سواد كان أو غيره» قال آبو عبید القاسم بن سلام: 
معناه عندي أنه آراد بقوله: «بُهْماً» یقول : ليس فیهم شيء من الأعراض والعاهات 
التي تکون في الدنیا. من العمی والعرج والجذام والبرص» وغیر ذلك من صنوف 
الأمراض والبلای ولکنها أجسادٌ مبهمةً مصكّحة لخلود الابد . وقال بعض بعضهم 
في تمام الحدیث : قیل : وما البهُم؟ قال: «لیس معهم شيء». قال آبو عبید : وهذا 
أيضاً من هذا المعنیل» يقول: إنها أجسادٌ لا يخالطها شيء من الدنیا كما أن البهیم 
من الألوان لا يخالطه غيره . 

وفى حديث الإيمان والقدرء قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤول 
عنها باعلم من السائل»» قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترئ الحفاة العراة رعاء الابل والبَّهُم يتطاولون في البنيان». البَهُمُ ‏ بفتح الباء: 
جمع بَهّمة» وهي ولد الضأن الذكرٌ والأنثى» وجَمْع البّهم: بهام» وجاء في رواية: 
«رُّعاة الابل البْهُمَ» بضم الباء والهای على أنه نعت للرعاة» وهم السّود. قال أبو 
سليمان الخطابي : والبَهّم» بالضم : جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا یعرف . 

ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن قوله تعالی : # وڪيل 
بتاکم الزن من اص رڪم 4 [النساء: ۰۲۲۳ ولم يُبِيّن أدخل بهن الابنْ أم لا 
فقال: أبهمُوا ما آبهم الله . 

قال آبو منصور الأزهريٌ» فيما حكى عنه أبو عبيد الهروي: رأيت كثيراً من 
أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه وهو إشكالّه» وهو غَلطء فقوله 
تعالی : # حرمت عَم امه 4:5 إلى قوله: # وتات كت [النساء: ۲۳] 
هذا كله يسمّئ التحریم | مه لأنه لا يحل بوجه من الوجوه. كالبّهيم من ألوان 
الخیل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
5 چرم 1000 2 0 
قوله: # وَأمَهِدت نسایکم» [الساء:  ]1*‏ ولم ین الله تعالی الدخول بهن 
أجاب فقال : هذا من مَبْهّم التحریم» الذي لا وجه فيه غير التحريم» سواءً دخلتم 


۱۷۹ 


بالنساء آم لم تدخلوا بهنء و حَرّمْن علیکم من جمیع الجهات . و أما 
قوله : «وَرَيَكتِبْحكُمْ الق في خجورکم من سای کم الت د حلسم بهن [الساء: 
۳ فالرباتب هاهنا لیس من المبهمة. لان امن وج أخللن في آحدهما وحرآمن 
في الآخرء فإذا دخل بأمهات الربائب حَرُمْنء وان لم بُذخل بهن لم يَحَرّمْنَ»ء فهذا 
تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس» فافهمه. انتهئ كلام الأزهري. قال مجد الدين 
ابن الأثير: وهذا التفسير منه إنما هو للربائب والأمهات. لا لحلائل الأبناء» وهو 
في أول الحديث إنما جعل سؤالَ ابن عباس» عن الحلائل» لا الربائب والامهات . 


[ ب ي ت ] 


يقول عرّ من قائل مخبراً عن المنافقين الذين يُظهرون الموافقة والطاعة 
ویضمرون المخالفة والعصیان: ا رک طاعَةٌ قاروا من عندك بيت طايه 
تیم عر ایی تون واه یکشب ما ینوت عرش عتبع وت وگل عل الله وگن باه وکیل > 
[النساء: .]۸١‏ قوله تعالى ا : غيروا قولك وبدّلوه . يقال : بیّت 
فلان رأيه: إذا فکر فيه لیات ومن ذلك ورال مره من الاس ولا 
سحو ین ال وهو مهد ما ری من لقول وك ون لَه ما يَكَمَنُونَ خيطنًا ) 
[النساء: ۱۰۸] س 
یقال : هذا أمر قد دیّر بلیل» وبُيّت بلیل» بمعنی واحد. وقوله تعالی : وکین رز 
أَهتکتها مجاءها بأستا با آرهم تابلوت 4 [الأعراف: 4] قوله بت : آي: : لیات وهو 
سم من بيّت بت تبیتاً وبياتأء ومنه قوله تعالى : # قَالوا تاسَموا باه لبنت 
هه [النمل: ۰۲4٩‏ أي : لنوقعن به بياتاًء أي : لیلاً. 


وفي الحديث أنه صلی الله عليه وسلم كان لا ي بيت مالاً ولا یله أي: | 


۱۸۰ 


جاءه مال من الصدقة لم يُمسكه إلى الليل ولا إلى القائلت» وهي نصف النهار» بل 
يُعَجل قسمته . وفي شعر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه یمدح النبي كَل : 
حتی احتوی يتك المهیمٌ من خندف علا تحتّها لظن 
آراد ببيته شرفه العالي فجعله في اعلیل خندف بيتاً. وفي حدیث عائشة رضي 
الله عنها: تزوجني رسول الله و علی بیتِ قیمته خمسون درهما». أي : على متاع 
بيت» أو فزش بيت» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه. قال الزمخشري : 
وروي على «بت» وهو الکساء. وقیل : الطیلسان من خز . 


روه 


يقول ربنا تقدست اسماؤه واصفاً كتابه العزیز  :‏ هدا بيان ناس وَهُدّى 
معط لک [العمران: 18]. قوله : بيان أي : فصل بين الحقٌّ والباطل . 

وهذه المادة «بيّن» تدل على أصل واحدٍ في اللغة» وهو بُعْدٌ الشيء وانكشاقة 
وظهوره ثم تتفرع إلى استعمالات كثيرة ترجع إلى هذا المعنى. وقوله تعالى: 
« حل الانستن * ع1 علمه یا 4 [الرحمن: ۳ .]٤‏ البيان: هو الفصل بين کل 
شيئين. يقال: بان: أي فارق» وأيان: إذا فصل بين شيئين. ويقال: بان لك 
الشيء وأبان» واستبان» وبيّن» وتبيّن ا 
ومنه قوله عز من قائل : #وَكَدَالِكَ صل لب وكين سيل المجرمیت € [الأنعام : 
.]٥‏ أي : 007 من سبيل 0 وهذا على قراءة «سبیل) بالرفع» 
وقریء : ول E‏ أي : ولتستبين أنت يا محمذ. 


لتشتبين 


وقال تعالئ : < ود شم دی کتک رل مر رک اک و طه ورس و 


لجسمو 
م 
۱ 


تر معکم شفعاء کم رن عمش ام فیکم شرگواً قد طح بتکم وص عکم ما نه 


۱۳۸۱ 


رَعمُونَ € [الأنعام: 44]. قوله: ل لقد تَعَطْعَ بح : أي : تقطع ما کنتم فيه من 
الشركة بینکم» أي: لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل. وابین» 
على هذا التأويل: ظرف منصوب. قال القرطبي : فيكون المعنی: لقد تقطع وصلکم 
E,‏ قوله تعالی : « وم رک مَعَكم 
شمه 6 اين رعمم 4 [الأنعام:  ]44‏ فد هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شركائهم إذ تبرءوا منهم ولم يكونوا معهم ومقاطعتهم لهم هي : ترکهم وصلهم 
له فحشن إضمار الوصل بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه. وقرىء لَقَد تَقَطَّمَ 
تكم بالرفع» على جعل «بین» اسماً مرفوعاً على الفاعلية لتقطع . والمعنی : لقد 
تقطع شملكم ووصلکم. وقوله تعالئ على لسان الخضر یخاطب موسی علیهما 
السلام: « قال ها فراق َف وَينيكَ4 [الكهف: ۷۸]. قال آبو إسحاق الزجاج: المعنی : 
هذا فراق بينناء أي: هذا فراق اتصالنا. وإنما قال : بيني وبينك توكيداً» كما يقال : 
آخزی الله الكاذب مني ومنك» ومعناه: منا. وواضمٌ مما سقته من الآيات 


الکريمة أن البین یکون فر فة ویکون وما ویکون ظرفا؛ ویکون اسماً. 

وقوله تعالی : ولد آنزلا إل و ینت مينست ومتلا من الزن حلوا ین کر وَموْعِظةٌ 
سفن [النور: ۳]. قوله تعالی : ءیَبِمََبِ» قریء بالکسر هکذا: مبيّنات» 
أي : توضخيالة مفسّرات » وقرىء بالفتح : مبيّنات» أي : أن الله یه فلا لیس 
فيها ولا غموض. وهذه الآية من الآيات الكريمة التي وصفت القرآن العظیم . وقال 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في وصف القرآن: فيه حکم ما بینکم» وخبرٌ ما 
قبلكم» ونباً ما بعکم . وهو الفصل ليس بالهزل» من ترکه من جَبار تصمه الله» ومن 
ابتغی الهدی من غیره آضله الله . 


حمر ر ص مرو هر 


وقوله تعالى : فلإ عل َة بينة من من ري وگذبتم یه ماعِندِى ما مور 
E‏ [الأنعام : ۷ قوله: © إن عل بِيَنَةَ من 
ري أي : آنا على أمر بيّن وحجهة وبرهان» ولست متبعا هری 


۱۸۲ 


روي أن قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم قدموا على النبي 
يا فسأل النبيئٌ عليه السلام عمراً عن الزبرقان فأثنئ عليه خيراً» فلم يرض الزبرقان 
بذلك . فقال: والله يارسول الله إنه لیعلم أني أفضل مما قال» ولكنه حسدني مكاني 
منك فأثنئ عليه عمرو شرآ ثم قال : والله يا رسول الله» ما كذبث عليه في الأول 
ولا في الآخرة» ولكنه أرضاني فقلت بالرضاء وأسخطني فقلت بالسخط . فقال 
رسول الله بي : «إن من البيان سحراً». قال آبو سليمان الخطابي» فيما حكى عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: البيان اثنان: أحدهما ما تقع به الإبانةٌ عن المراد بأي 
وجه كان» والآخر ما دخلته الصنعة» بحيث يروق السامعين» ويستميل قلوبهم» 
وهو الذي يُشَبّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس» حتى يحول الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحقّ 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يدمّ. قال: فعلى هذاء فالذي يُسْبّهِ بالسحر منه هو 
المذموم. هذا كلام الخطابي في شرح الحدیث. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
كلام طويل نفيس تراه في: باب «إن من البيان سحراً» من كتاب الطب في «فتح 
الباري». 


وروي أن صعصعة بن صوحان قال حين سمع هذا الحديث: صدق رسول الله 
ية : «الرجل يكون عليه الحق» وهو ألحن بالحُبجَّة من صاحب الحق» فيسحرُ 
الناس ببيانه فيذهب بالحق». وقال مجد الدين بن الأثير : البيان: إظهار المقصود 
بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن 
الرجل يكون عليه الحقٌ وهو أقومٌ بِحُجّته من خَصّمه فيقلبٌ الحم ببيانه إلى 
نفسه ؛ لأن معن السحر قلب الشيء في عين الإنسان؛ وليس بقلب الأعيان» ألا تری 
أن البليغ يمدح إنساناً حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ثم یمه حتى يصرفها 
إلى بغضه؟ قال: ومنه: «البَذَاءٌ والبيان شعبتان من النفاق»» آراد أنهما خصلتان 
منشؤهما النفاق . آما البذاء ‏ وهو الفحش - فظاهرء وأما البيان فإنما أراد منه بالذم 


۱۸۳۳ 


التعمّق في النطقء والتفاصح. واظهار التقدّم فيه على الناس» وكأنه نوعٌ من 

العَجْبٍ والكبّْرء ولذلك قال في رواية آخری : «البذاء وبعض البيان»؛ لأنه ليس كل 

البيان مذموماً. انتهى كلام ابن الأثير. وقد جاء في شعر حكيم يُنسب لابن الرومي:. 
في ژخرف القول تزيينٌ لباطله 2 والحقٌ قد سره شُوء تعبير 
تقول: هذا مُجَاجّ النحل تمدَحُهُ وان تعب قلت: ذا قَيْءٌ ابر 
مذحاً وذماً وما جاوّزت وصفهما. حسْنٌ البیان يرئ الظلماء كالثور 


نسأل الله أن يرزُقنا الصدق في القول والعمل. 
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لت 4 


[ ت ب ع ] 


یقول تقدست آسماژه: # ##وَجوَرْيًا ببق شيل ار مهم فرعون وجودم 
َو 6 [یونس : ۰ قال ابن عرفة نفطویه : ور > : أي لحقهم أو کاد؛ 
ومنه قوله تعالی : : $ َل لهم با یت تک یی سکع من لب شین كان 
من لاور ) [لاعراف: ۰۲۱۷۰ # مَيَبَعَهُ4»: أي : لحقه. قال آبو زکریا الفراء: 
یقال : تبعه وأتبعه ولحقه وآلحقه. وقال آبو محمد بن اليزيديّ» كأن آتبعه أي : 
قفاه وا مشدّد: حذا حذوه. ولا پجوز آن یقال : آثبعناك وأنت ترید: اتبعناك 
لأن معناه : اقتدينا بك» ویقال ها لت آنمه تسش امه تبغته» أي : لحقته . 

وهذه المادة (تبع) تدل على معنی القفو واللحوق» ولهذا قیل : إن ملوك اليمن 
سوا تبابعة» لأنه إذا مات الواحدٌ منهم تبعه الآخرء فكان 0 كال تال 
3 أهم حير ام هوم تبح 4ع [الدخان: ۳۷] وفي الخد :لاقني نكا فاته اول كن 
كسا الکعبة» . وقوله تعالی  :‏ اکن ڪالك با [إبراهيم : ۱ هو جمع تابع» كما 
تقول : خادمٌ وخدم. 

وفي الحديث: «مطل الغنيٌ ظلی واذا آتسم آحدکم على مليء فلیتبم» 
معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء ‏ أي: قادر ‏ فليخَل» من الحوالة. والتّبيع : 
الذي يتبَعك بحقٌّ يطالبك به» ومنه قوله عز وجل : « م لا یدو عتا يو 


۱۸۵ 


یاک [الإسراء: 14]. أي : تابعاً مطالباً بالثأر» والتَّبِيع أيضاً الذي بأتي في أحاديث 
الزکاة: هو ولد البقرة أوَّلَ سنة» ومنه حدیث معاذ رضي الله عنه : «في کل لائین 
تبيع؟. وبقرة مس أي : معها تبيعٌ» وهو ولدها. ومنه الحدیث: « أن فلاناً اشتری 
معدناً بمائة شاة مَُبم» آي: یتبعها آولادها. وفي حدیث قيس ب بن عاصم المنقري 
قال : يا رسول الله» ما المال الذي ليس فيه تَبعةٌ من طالب ولا ضیف؟ فقال : «نعم 
المان : آربعون والکثر ستون؛ وویل لاصحاب المتین الا من آعطی الکريمتة 
ومنح الغزيرة» وذبح السمينة» فأكل وأطعم القانع والمعتر» يريد بالتبعة : ما یتبع 
المال من الحقوق» وهو ماود من : تبغت الرجل بحقي ونان ومنه حديث أبي 
واقد الليثيّ : تابنا الاعمال فلم نجد شيئاً آبلغ في طلب الا خرة من الرهد في الدنيا . 
قال آبو عبید القاسم بن سلام: قوله : تابعنا الأعمال » آي: آحکمناها وعرفناها؛ 
يقال للرجل إذا أتقن الشيء وأحکمه: قد تب عمله» وقال آبو زکریا الفراء: 
يقال: هو تبيع الکلام : آي ف وفي حديث أبي موس الأشعريٌ رضي الله 
E RE‏ وكائنٌ علیکم وزرآ فاتبعوا القرآن ولا یتعنکم 
القرآن» فانه من ی يبع القرآن يهبط مدعل “يان لته ومن يتبغه القرآن یر في 
قفاه حتى يقذف به في نار جهنم». قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله : «اتبعوا 
القرآن» أي : اجعلوه أمامكم ثم اتلوه» كقوله تعالی  :‏ ایهم الكتب وه 
حى يلاوت © [البقرة: .]1١7١‏ وروی بسنده عن عكرمة في كولة: «# یلو حى 
تلاویه ¥ قال: يتبعونه حى اتباعه. إلا ترئ أنك تقول : فلان يتلو فلاناً؟ وقال 
تعالی : # وش وضنها * وَالْقَمرِإِدائلهَا4 [الشمس: ۱- 

قال آبو عبید: وأما قوله: «لا يتبعنّكم القرآن» فان بعض الناس يحمله على 
معنی : Ta‏ ماج ب ۵ وهذا 
معنی حسن» يصدّقه الحدیث الآخر: «إن القرآن شافع مشفع» وماحل مصدّق». 
فجعله يمحل بصاحبه» أي : یسعی به إذا لم يبع ما فیه» يعني أن من اتبع القرآن 
وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدَّقٌ عليه فيما يُرفَع من مساوثه إذا 


۱۸۹ 


القرآن. یقول: لا تَدَعُوا العمل به فتکونوا قد جعلتموه وراء ظهروکم وهو أشدٌ 
موافقة للمعنی الأول؛ لأنه إذا تبعه كان بين یدیه وإذا خالفه كان خلفه» ومن ذلك 
حديثٌ يروئ عن الشعبيّ في قوله تعالی : « بد وه ور ظْهُورِهِمَ 6 [ال عمران : [AV‏ . 
قال: آما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. قال آبو عبيد: فهذا یبیّن لك أن 
من رفض شيئاً فقد جعله وراء ظهره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
فال ا أنا قرا آنه فى سكة هن شكك الد آذ سحت ضرا من غلفی : ات 
بي قرأ ايه في من ينة | صوتا من خلفي: اتبع 
e‏ 4 0 
يا ابنَ عباس» فالتفثٌ فإذا عم فقلت: أتبعك على ی بن كعب . قول عمر رضي 
الله عنه : أتبع یا ابن عباس: أي أشند قراء‌تك مكن اخذتهاء وأحل علی من سمنتها 
منه. وفي حديث الدعاء : «تابع بیننا وبينهم على الخيرات» أي: اجعلنا نتّبعهم على 
ماهم عليه . 


[ ت رب ] 


يقول ربنا عز وجل مبيّناً لعباده طرق الطاعة» التي فيها النجاة والخير: # نا 
آفتحم لب # وما أدرنك ما لعب # تک رب * رطق بوم ذى مَسْعَبَةٍ # نیما دا مَفربَةٍ4 
[البلد: ۰۲۱۲-۱۱ قوله: # ذاماربة# أي: فقيراً مدقعاء لاصقا بالتراب» قال ابن 
عباس: ذا متربة: هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
التراب . يقال: ترب الرجل : إذا افتقر وأتّرب: إذا استغنى» كأنه صار له من المال 
بقدر التراب» أي: في الكثرة والوفرة. وفي الحديث: «أحثوا في وجوه المدّاحين 
التراب» قيل: أراد به الردٌ والخيبة» كما يقال للطالب المردود والخائب : لم 
بحصل في كفه غيرُ التراب» وقريبٌ منه قوله ية في حديث آخر: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر ». أي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو 


AY 


السيدء وللزاني الخيبة والحرمان» وقيل: آراد به التراب خاصة واستعمله 
المقداد بن الأسود على ظاهره» وذلك أنه كان عند عثمان بن عفان» فجعل 
رجل يثني عليه» وجعل المقدادٌ يحثو في وجهه التراب» فقال له عثمان: ما 
تفعل؟ فقال: سمعت رسول الله و يقول: «احثوا في وجوه المداحين التراب»» 
وأراد بالمدّاحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه صناعة ونفاقاًء 
يستأكلون به الممدوح. فأمًا من مدّح على الفعل الحسن, والأمر المحمود 
ترغيباً في آمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في آشباهه» فليس بمذاح» 
وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول. ومن ذلك الحديث الآخر: 
«إذا جاء من يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا»» يجوز حمله على الوجهين 
السابقين من إرادة التراب نفسه أو الرد والخيبة. 


وفي حديث أبى هريرة» أن النبی صلئْ الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة 
لأربع؛ لمالها ولحسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
قيل: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي یا أخبر بما يفعله الناس في 
العادة» ' فإنهم يقصدون عند الزواج هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذاثٌ 
الدّينء فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين؛ لأنه ية أمر بذلك. وقوله: 
«تربت يداك» من قولهم: ترب الرجل: إذا افتقرء كما سبقء وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: يرؤن ‏ والله أعلم ‏ أن النبي کل لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقر» ولكنها كلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب» يقولونها وهم لا يريدون وقوع 
الأمر. وذهب ابن عرفة نفطويه فى تفسير الحديث إلى ما يُعطيه ظاهره فقال: 
آراد: تربت يداك إن لم تفعل ما آمزتك» وقال أبو بكر بن الأنباري: معناه: لله 
درك إذا استعملت ما آمرتك به» واتعظت بعظتی . قال : وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه دعاء علیه» على الحقيقة. ٠‏ 


والمحققون من العلماء على أن النبيّ بيا أراد بقوله : «تربت يداك» الحثٌّ على 
الفعل» والمَكَلَء ليّرئ المأمورٌ بذلك الجدَّء وأنه إن خالفه فقد أساء. واستدلوا على 


۱۸۸ 


ذلك بقوله و في حديث خزيمة السْلمي : « انعم صباحاً تربث یداك» فهذا يدل 
على أنه ليس بدعاء عليه» بل هو دعاءٌ له» وترغيبٌ في استعمال ما تقدمت الوصية 
به» ألا تراه قال: انِعَمْ صباحاً» ثم عقبه بقوله: تربت يداك» والعرب تقول: لا أمّ 
لك» ولا أب لك وقاتله الله» وغیر ذلك من الألفاظ التي ظاهرها الذَمٌ » ولكنها 
ترجع إل معنی التعيجب والاستحسان. ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنويّ» يرثي 
أخاه أبا المغوار: 
هوّث امه ما يَبِعَثْ الصبحٌ غاديآً ومذا يؤدّي الیل حين يؤوبُ 
فظاهره: أهلكه الله » وباطنه : لله دژه. ومن ذلك أيضاً قول جميل بن معمر : 
رمی الله في عينيْ بُثينة بالقَدَى وفي العْرَ من أنيابها بالقوادح 
آراد: لله دَرُهاء ما أحسنّ عینیها» وأراد بالغر من أنيابها: سادات أهل بيتها. 
وفي حديث آنس رضي الله عنه : لم يكن رسول الله ب سبّاباً ولا فحاشاًء كان يقول 
لأحدنا عند المعاتبة : «ترب جَبِيئهُ»» قيل : آراد به دعاءً له بكثرة السجود. 
يأتي من هذه المادة «ترب»: التَّرائبُ وهي ضلوع الصدرء الواحدة: تريبة» 
قال عر من قائل : ينر ال یملق من لو داق بخ ینب سب وی € [الطارق : 
۷] أي : أن الولد يخرج بقدرة الله من صَّلْبِ الرجل وترائب المرأة. وعن ابن عباس 
أنه قال: هذه الترائب» ووضع يده علئ صدره. وعن مجاهد: الترائب: ما بين 
المنكبين إلى الصدر . والمشهور في اللغة أن الترائب هي عظام الصدر والنحر» ومنه 
قول دريد بن الصّمّة : 
فان تدبروا نأخذكمٌ في ظهورکم وان تقبلوا نأخذكمٌ في الترائب 
وقوله تعالی : # عب ار [النبا: ۳۳] وقوله  :‏ # وعندهر تورث ارف رب 
[ص: 51] أي : لداٿ نشأن معآء تشبيها في الّساوي والتّماثل بالترائب التي هي ضلوع 
الصدرء وقیل : سكين أتراباًء لأنهنَ في حال الطفولة والصّبا يلعَبّن بالتراب معاً. 


۱۸۹ 


[ ت رك ] 


سم 


یقول عر من قائل على لسان یوسفت عليه السلام : « ركت ية قوم ليمش 
باه وهم با خرو هم کلفروت [يوسف: ۳۷]. 

قوله : « ركت مِلَه قور 4 أي : رغبت عنها» والمراد بالتّرك هنا هو عدم التليّس 
بذلك من الأصل» لا أنه قد كان تلیّس به ثم ترکه كما ید عليه قوله في الآية التالية : 
« ما کات لا أن رک بان ین تیه [يوسف: ۰۲۳۸ ويقول ابن عرفة نفطويه: الترك 
على ضربين: مفارقةٌ ما يكونٌ الانسان فيه» وترك الشيء رغبةٌ عنه من غير دخول 
فيه. وقال تعالی» عن نوح عليه السلام : # ورگا كيه فى خرن € [الصافات: ۰۲۷۸ أي : 
أبقينا له ذکراً حسناً. وقال أبو إسحاق الرَجَاج: تركنا عليه الذكرّ الجميلٌ إلى يوم 
القيامة» وذلك الذکر هو قوله تعالی : 9 سکم َل وج ف لته [الصافات: ۲۷۹ 

ويأتي التركٌ بمعنی الجَعْل : ومنه ما جاءَ في حدیث العباس رضي الله عنه : أنه 
نادی يوم خنین» فقال: يا صحاب السَمُرة فرجم الناسٌ بعدما ولا حتی تأشّبُوا 
حول رسول الله يل حتی ترکوه في حَرّجة سَلم وهو علی بغلته» والعبامن يشتّجرها 
بلجامها. ترکوه في حرجَة سَلم» أي : جعلوه» ذکره الزمخشري . 

وفي الحدیث : «العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد کفر . قبل : 
هو لمن ترکها جاحداً وقيل: آراد المنافقین؛ لأنهم یْصَلون رياءً» ولا سبيلَ علیهم 
حينئذ» ولو ترکوها في الظاهر كفرواء وقیل : آراد بالترك ترکها مع الاقرار بوجوبهاء 
. أو حتی یخرج وقتهاء ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه یکفر بذلك» حملا 
للحديث على ظاهره. وقال الشافعيٌ: بقل بتركهاء ويُصلى عليه» ويُدْفن مع 
ال 

وفي حديث إبراهيم الخليل عليه السلام: «أنه جاء إل مكة يطالع ترکته» . 


۱۹۰ 


التّركة» بسکون الراء: في الأصل: بَيْضٌ النعام وجمعها: ل و 
[سماعیل وأمّه ماج لما ترکهما بالمکان القفر بمکة المکرمة وقیل لبیض النعامة : 
تذكة لأن التعامة لا تبیض الا واحدة في كل سنة» ثم تتركّهًا وتذهب . ولو ژوي : 
یطالع تركتّه بکسر الراء» لكان وجُهاً من التّركة» وهي الشيء المتروك كما أن 
الطّلبة اسمٌ للمطلوب» ومنها تركةٌ الميت» وهي ما يُخلفه لورثته بعد موته . 
وفي حديث الحسن البصري رضي الله تعالی عنه: أن عطاءً السُّلمّي قال له: يا 

آبا شغیلاه آکانالانتياه شر حورن ال الدننا والثساء مع علمهم بالله؟ فقال : نعم رن 
لله ترائكک في خلقه. أي: هل كانوا يَشْرَحُونَ إليها صدورهم. ويبسّطون آنفسهم؟ 
وقوله : «ترائك» أي: أموراً أبقاها في العباد» من الأمل والغفلة» حتى ينبسطوا بها 
ویشترسلوا الی الا 


[ ت ل و ] 


یم د ع مس ر ي 
۳2 


يقول تقدست 08 « از ایهم آلککب بت حقَّ توتو لک ینود 
ومن یر بوه موی هم ايرو 4 [البقرة: ۰۲۱۲۱ قوله: 8 یوت ی تلاوتو 4 
يقرؤونه حى قراءته» حدس لام والتالي : : التابع» وقد 
تلاه يتلوه: إذا تبعه. قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : والذي نفسي بيده» إن 
حقّ تلاوّته أن يحل حلاله ويحرّمٌ حرامه» ويقرأه كما أنزله الله» ولا یحّف الکلم 
عن مواضعه. ولا يتأوّلٌ منه شيئاً على غير تأويله. وقال الحسن البصري: يعملون 
بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال سفيان 
الشوري عن عبد الله بن مسعود في قوله: # يلوتم حَقَّ تلاوت [البقرة: ۰۲۱۲۱ قال: 
یتبعونه حقّ اتباعه. وروي عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أنه قال: من يتّبع 


1.4١ 


القرآن يهبط به على رياض الجنة . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين 
إذا مروا بآية رحمة سألوها من الم وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء وقد روي 
هذا المعنی عن النبى يكل أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب تعوّذ. 


وقوله تعالی في قراءة: هملك تلو کل نفس ما أَسْلََتثْ4 [يونس: 1۳۰. قال 
آبو زکریا الفراء: أي: تقرأ. وقال غیره: تنب . وقال الراغب الاصبهاني : «التلاوة 
تختصنٌ باتباع کتب الله المنزّلة» تارة بالقراءق وتارة بالارتسام لما فیها من أمر ونهي 
وترغيب وترهيب» أو ما يُتوهَّم فيه ذلك» وهو أخصيٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» 
وليس كل قراءة تلاوة» لا يقال: تلوت رقعتّك» وإنما يقال في القرآن في شيء : إذا 
قرأته وجب عليك اتباغه. وقوله تعالی : « كَالئَليتِ دک 4 [الصافات: ۳] : قیل : هم 
الملاتکة. يأتون بالوحي فیتلونه على آنبیاء الله عليهم السلام . وقال قتادة : المراد کل 
من تلا ذکرّ الله وکتبه. وقیل : المراد آیات القرآن» ووصفها بالتلاوة» وان كانت 
متلوّة» كما في قوله تعالی : # إن هلدا ليان يفص عل بن ری [النمل : ۰0۷۲ وقیل : 
لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه» وجاء في بعض الروايات: «فيقال للكافر في قبره: لا 
دريت ولا تليْت» آي: ولا قرأت. وأصله: تلوت» ولكنهم قلبوا الواو ياءً فقالوا: 
تليت» لیناسب : دریّت . والمناسبة مرعيّةٌ ومُرَادةٌ في کلامهم . 


زاتمم ] 


يقول ربنا عر وجل» منبّهاً على شرف خلیله إبراهيم عليه السلام : # ولذ 
سه ع ل هو ےر ےط 
َل اهعم ريه بكلماب هن 4 [البقرة: ۰۲۱۲6 وذلك أن الله تعالئ جعل إبراهيم عليه 
السلام إماما للناس» يُقتدَىئ به في إخلاص التوحید» حين قام بما كلفه الله تعالئ به 


ر - عد 
Ta‏ 


من الأوامر والنواهي» وقوله: #تَأَتَمّهْنَ* قال أبو زكريا الفراء: يريد: فعمل بهن . 


۱۹۲ 
وقال غیره: يقال : تم إلئ كذاء وتم كذا : أي بلغه ومضی علیه قال العجاج : 
لما دعَوا: یال تميم توا إلى المعالي» وبهنَ سُمُوا 

وقیل : فأتمّهنّ» أي : قام بهنّ أتمّ قيام» وامتثل أكمل امتثال. 

وهذه المادة (تمم) تدل على أصل واحد في اللغة» هو دليل الکمال» يقال: تم 
الشيء: إذا كمّل» وأتممته أناء وفي معنی قوله تعالی : اسم [البقرة: 4؟1] قوله 
تا «واترهیم الى وف 4 [النجم: ۷۳] آي : وف جميع ما شرع لهء فعمل به عليه 
السلام . وقوله تعالی : # یکت [البقرة: 4؟1]» أي : بشرائع وآوامر ونواه. 

وقد اختلف في تعيين الکلمات التي اختبر الله بها خلیله إبراهيم عليه السلام» 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ابتلاه الله بالمناسك» وژوي عنه أيضاً 
قصٌّ الشارب. والمضمضة والاستنشاق والسّواكء وفرق الرأس . واللواتي في 
الجسد: تقلیم 1 بض الغائة) ات ۳ الابّط ا الغائط 
ی فأتمهنّ : فراقٌ ا e‏ 
في الله» وصبره على قَذّفه إياه فى النار لیحرقوه في الله على هول ذلك من آمرهم 
والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم» وما أمر به من 
الحياته i‏ عاديا و ونا جل ياس دع انه ن ری یه قلما 
تقر عل :للق مین ال كله و اخلصه للك قال الله له : « سل 6 نت رب 
مت [البقرة: ۰۲۱۳۱ 

وروي أن الحسن البصريّ رضي الله عنه كان یقول : اي وال لقد ابتلاه بأمر 
فصبّر علیه. ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسنّ في ذلك» وعرف أن رڳه دائم 
لا یزول» فوجّة وجْهّه للذي فطرَ السمواتٍ والارض حنيفاً وما كان منّ المُشركين» 


۱۹۳ 


ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه حتی لحق بالشام مهاجرا إلى الله» ثم ابتلاه 
بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسیّب رضي الله عنه» أنه قال : إبراهيم عليه السلام أولٌ 
من اختتن» وأولٌ من ضاف الضیف. وأولٌ من قلّم أظفارَه» وأول من فص 
الشارب» وال من شاب فلما رأئ الشیب قال : ما هُذا؟ قیل : وقار» قال : يا رت 
زدني وقاراً. قال آبو إسحاق لزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. لأن هذا كله 
مما كلو يه ٍسراهیم. وقال أبو جعفر الطبري: يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جمیع ما ذکر وجائرٌ أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزمٌ بشيءٍ منها أنه المراد 
على التعيين الا بحدیث أو إجماع . قال : ولم يصح في ذلك خبرٌ بنقل الواحد. ولا 
بنقل الجماعة الذي يجب التسلیم له . 

وقوله تصالی: « وَكتّك كلمت رک دودلا ل 1372 لمي وهو المي 
لیم € [الأنعام: .]٠٠١‏ قوله: # وَتمَّتَ » أي : قت وو جت :وال ان ار 
تعالی قد أتمّ وعده ووعيدّه» فظهر الحقٌ وانطمس الباطل . وفي الحديث : «أعوذ 
بكلمات الله التامّات»» قال مجد الدين بن الأثير: إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا 
يجوز أن يكون في شيء من كلامه عر وجل نقصٌ أو عيبٌ» كما يكون في كلام 
الناس» وقيل: معنئ التمام هاهنا: أنها تنفع المتعوّذ بها وتحفظه من الآفات 
وتكفيه» ومنه حديث دعاء الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامّة»» وصفها بالتمام 
لأنها ذكرٌ الله تعالئ» ويُدْعَئْ بها إل عبادته» وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال 
والتمام . 

ع اد الى الملا وهي خرزاثٌ كانت العرب في جاهليتها تلا 
على آولادهی ويزعمون أنها تة تقيهم العينَ والحسد» وقد أبطل ذلك الإسلامٌ فيما 
ا ت ا جاء في الحديث : : «من علق تميمة فلا أت الله 
له). ». وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن التمائم والرّقئ من الشرك». 


١ 
وسّمّيت التميمة كذلك من مادة (تمم) كأنهم يريدون أنها تمامٌ الدواء والشفاء‎ 
المطلوب. وجاء هذا في شعرهم. قال آبو ذؤيب الهذلي» من قصيدته البليغة التي‎ 

رث بها أولاده الخمسة الذين هلكوا في عام واحد بالطاعون: 
وإذا المنية أنشّبَثْ أظفارَها ألفيّت كل تميمة لا تنفع 
ومن أحاديث المادة ما جاء فى حديث عائشة رضی الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ب يقوم ليلة التّمام. ليلة التمام هي ليلة آربم عشرة من الشهر؛ لا القمّر 
يتم فيها نوره» أي : يكمّل» ويقال: اللمام والتّمام بفتح التاء وكسرها. 


۱۹۰ 


ث 4 


[ ث ب ر ] 


یقول تقدّست آسماژه على لسان موسی عليه السلام یخاطب فرعون: ‏ قالّ 
قد نت مار كؤلة لا ریش القت رارض بر ون لکش يتوت مقر 
[الإسراء: ۰۲۱۰۲ قوله: # منْبور * أي : مهلكا والدٌتُور: الهلاكٌُ والخسران قال 
الكميت: 


أي : مخسور وخاسر. وقیل : المثبور: الملعون» ومنه قول الشاعر: 

يا قومّنا لا تروموا حَرْيَنا سَمَهِآ ‏ إن السّفاه وان البفي ملبور 

أي : ملعون. وقال ابن عرفة نفطويه في تفسير الآية الكريمة: يقال: ثبرّه عن 
الأمرء أي: منعه. فمعنى المثبور: الممنوعٌ من الخيرء وذلك هلال لهء يقال: ما 
برك عن هذا الأمر؟ أي: ما صَرَفك عنه. وروي أن أبا موسی الأشعريّ رضي الله 
عنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : ما بر الناس؟ ما بَطأ بهم؟ فقال: الذّنيا 
وقال تعال مبيّنً حال الكافرين والمعاندين حين يُلْقى بهم في نار جهنم : وَإدَا لت 


رم تن بر صا ۵ 6 r‏ لكر خر کر رصح و و و ۳ 


ما مکانا صقا مُفَرَينَ دعواً هتاللاک فرط * لا ندعوا الیو شبورا ویجدا وأدعوا شبورا 


۱۹۹ 
کیا € [الفرقان : ۱۳- ۰۲۱6 

روی الامام أحمد بن حنبل» عن آنس بن مالك . أن رسول الله ب قال : أّل 
من یکسی حل من انار یلیس فيضعها علئ حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريته من 
بعذه» وهو ينادي: با ثبوراه! وینادون: يا ثبورهم! حتى يقفوا على النار» فيقول: يا 
ثبوراه! ویقولون: یا توّهم! فیقال لهم : أا ندعو الوم جوا وید ونوا بو 
كيرا 4 [الفرقان ۰۲۱4 وعن ابن عباس» أي : لا تذْعَوا اليوم ويلا واحداً وادْعُوا ويلاً 
كثيراً. وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل 
والخسار والدمار» كما قال موسی لفرعون: وون لطنك توعزت شيو > 
[الاسراء: ۰۲۱۰۲ والمعنی : أنهم يتمنؤن هنالك الهلاكء وینادونه لما حل بهم من 
البلاء . فأجيب علیهم بقوله: لا دعو الوم بو ویدا 4 آي: فیقال لهم هذه 
المقالة» والقائل لهم هم الملائكةء أي : اترکوا دعاء ثبور واحد فان ما آنتم فيه من 
الهلاك أكبرُ من ذلك وأعظم. کذا قال آبو إسحاق الزجاج. وقوله تعالی : # ودعو 
شبورا ڪا € جاء وا دبع اب يزان الست والذي سوغ ذلك أن 
الثبور مصدرء والمصدر يدل على القلیل والکثیر معاء فلهذا لم يُجمّعء ومثله 
ضربته ضرباً كثيراً» وقعد قعوداً طويلاً» فالکثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء 
المتعلق به» لا بحسّب کثرته في نفسه» فانه شيء واحد. 

ومن غريب مادة (ثبر) في الحدیث ما جاء في حديث آبي بردة قال : د 
۱۳ فقال: هلم يا ابن أخي فانظر . فنظرت فإذا هي قد 
یرت . قال ابن قتيبة: أي: انفتحث. والتّبرة : القرة في الشيء» ومنه قيل للثقرة في 
0( وش درت تك بن کا :رضي تست ون 
دخلت الكعبة وهي حاملٌ به» فأدركها المخاض» فولدت حکیماً في الكعبة» فخمل 
في نطع ‏ أي: في بساط من آدیم - وأخذ ما تحت مثبرها ففسل عند حوض زمزم . 


۱۹۷ 


لمثبر: حيث یسقط الولدٌ ویتفصل عن أمه» وحقیقته موضع التَبْرهِ وهو القطع 
والفصل. وأكثر ما يقال ذلك فى الابل . 

ويأتى من مادة (ثبر) المثابرة وهى المواظبهة عدرل الشیء؛ ومنه ما جاء فى 
الحدیث : «من ابر على نی عشرة رکعة من السنة» الحدیث . . . . قال ابن الأثير : 
المثابرة : الحرص على الفعل والقول» وملازمتهما. 


یقول عز من قائل» مبیناً قدرته العظيمة على خلق الاشیاء الغريبة والأمور 
العجيبة الدالة عل قدرته غل ما یشاء من آمر المعاد وغیره : « وان ال مه 
2 [لنبا: ۰]۱6 المعصرات : هي السحاب؛ وقوله : «ثجًاجا» آي: سالا صَبَاباً. 

وهذه المادة (ثجج) تدل على معنى واحد في أصل اللغة» وهو صب الشيء› 
يقال: ثح الما وئج فلا الما يستوي فيه اللازم والمتعدي. وجاء في الحديث : 
«أفضل الحجْ المح والشح» فالعَحٌ: رفع الصوت بالتلبية» والشج: سیلان دماء 
الهدي. ومنه حديث أم معبدء أنها أتت النبي يكل بإناء فحلب فيه تج أي: لبنا 
سائلاً كثيراً من هذه الشاة الهزيلة التي لم يكن یر بها لبن» وهذا من بركاته ِا 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: كان ابن عباس من الاسلام بمنزل» وكان 
من القرآن بمنزل» وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران» فيفِسّرُهما آية 
آية» وكان مِنَجَآ يسيل غَرْباً. قوله: «مْجّاه أي : كان يَصتٌ الکلام باه وهو مِفْعَلٌ 
من النَّجّء وهو السيل والصتٌ الغزير» شبّه فصاحته وغزارة منطقه بماء يح تج 
ومثله قولهم: مثجٌ؛ للفرس الكثير الجري. وقوله: «يسيل غربا» . فالغذب: هو ما 
سال بحذة واتصال بغير انقطاع . 


۱۹۸ 
[ ث خ ن | 


بكر رماع وجلل شان آسازی بر :وم کات اکن لب اك و عون 
خر ف الارض تریڈوت عرض لديا ره ید ال ره و عر کته [الأنفال: 7۷]. 
قوله تعالی : # حى بشخ ف الْأَرْض» أي : حتی يكز القسل والإيقاع بالق قال 
آوقع بهم فأئخن فیهی أي: آکثر القتل» ومثله قوله تعالی : « فد یر ان کنو 
فَصَربَ الرق ی إا نختشموهر فشدو لتاق ما متا بعد وم فده حى سم رب ارم € [محمد: 

]. وحکیٰ أبو عبيد الهروي عن أبي منصور الأزهريی» قال : مع ری ۳ أي : 

0 في قتل أعدائه» يقال: أثخنه المرض : إذا اشتدّ عليه» وكذلك: أ 
الجراحٌ. وقال أبو بكر بن الأنباري: ويجوز في قوله: «حَقٌّ مُنْخ ف الْأَرْضٍ» أي : 
یکن في الأرض . 

وهذه المادة (ثخن) تدل في أصل وضعها اللغوي على ثقل الشيء ورزانته» 
ومن ذلك الشوبٌ الثخین» کف ویقال للرجل الحلیم 
الرزین : ثخين» ومن هذا قوله تعالی : حى نى ف الْأَرْض» [الأنفلل: ۰۲۳۷ وذلك 
أن القتیل قد أثقل حتى لا حراكٌ به» وقد توسّعُوا في هذه المادة فاستعملوها في كل 
مبالغة . أنشد المفضّل في امرأة ترائي بصلاتها : 

تصلّي الضُحَیْ ما دهرها بتعيّدٍ 2 وقد آئختت فرعونٌ في كفره كفرا 

أي : فاقث في كفرها كفرٌ فرعون؛ وجاء في حديث عائشة وزينب بنت جحش 
رضي الله عنهما: «لم أنشَبْها حتى أثخنث عليها» أي : بالغثُ في جوابها وأفحمتها. 

وقد عاتب الله عز وجل بهذه الآية الكريمة المؤمنين على الاستكثار من الْأَسْرىئ 
يوم بدرء ليأخذوا منهم الفداء وأخبر سبحانه وتعالی أن قتل المشركين يومئذ كان 
أولئ من أسرهم وفدائهم» ثم لما كثر المسلمون واشتد أمرهم رخص لهم في ذلك» 


۱۹۹ 


ع ا ی ام ر کار 


فقال: : عه إا امور مشو رای وم مت بد وی فتاه ی تس لر ودارا € [محمد : 0 
وژوي أنه لمّا كان يوم بدرء قال رسول الله ما لأصحابه رضوان الله عليهم: « 

RE‏ أبو بكر : يا رسول الله» قومّك وأهلك» اسهم 
وَاسَتَتِبْهُم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر: يارسول الله » کذّبوك وأخرجوك 
فتذشهم فاضرت أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: یارسول اه أنت في وادٍ كثير 
الحطب» فآضرم الوادي علیهم ناراً ثم آلقهم فیه . قال * تسکت رل اف 88 نم 
يرد عليهم شيئاًء ثم قام فدخل» فقال نامن: E‏ وقال ناسر : يأخذ 

بقول عمر» وقال نامٌ: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» نه خر علیهم رسول الله 
كه فقال: «إن الله لین قلوبَ رجال تكون ألين من اللین» وان الله ليشدّدُ قلوب 
رجالٍ فيه حتی تكون أشدٌ من الحجارة. وان مثلك يا أبا بكر کمشل إبراهيم عليه 

و 


السلام» قال : 3 فن عن ِنَم م ومن عصان وک مورحم 4 [إبراهيم : ۰ وان 
ملك يا أبا بكر کمثل عیسی عليه السلام. قال: « E Al‏ تفر لیم 
نک نت الم کم 4 [المائدة: ۰۲۱۱۸ وان ملك يا عمر كمثل موسی عليه السلام» 
قال : « ربا اطوش عل مله ومد ڪل قلوبه مه فلا منوا حى یرو داب ال [یونس : 
۸ وان ملك يا عبد الله کمشل نوح عليه السلام قال : 9 رب لدع ارش ین 
آلکرن دیاراکه [نوح: ۰۲۷۲ آنتم عالة» فلا ينفكنّ أحدٌّ منهم الا باه ار علق 
قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الم الا سُهیل بن بیضای فإنه پذکر الاسلام. 
فسکت رسول الله لش مص ی 
مني في ذلك الم حتى قال رسول الله ا : الا سهيل بن بيضاء ». فأنزل الله 


وجل : E}‏ سب أن أ ار کک تی ف الو روک مر ااا 
ید ار رازه عير عم [الأنفال: 1۷] . 


5 5 5 0000 3 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما اسر الاساری یوم بدر» اسر العباس 
فیمن أسرء آسره رجلّ من الانصار» قال : وقد آوعدته الأنصارٌ أن یقتلوه» فبلغ ذلك 


؟” 


النبييّ کف فقال رسول الله و : إني لم آنم الليلة من أجل عمّي العباس . وقد زعمّتٍ 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر بن الخطاب : آفاتهم؟ فقال 4لا : «نعم» فأتى 
عمرُ الأنصارَء فقال لهم : أرسلوا العباس» فقالوا: لا وال لا نرسلهء فقال لهم 
0 فان کان لرسول الله ل رضا؟ قالوا: فان كان لرسول الله ل رضأ فخذوه . 
فأخذه عمرء فلما صار في يده قال له: يا عباسٌ أسلم > فوالله ان تسلم أحبٌ إلىّ من 

أن يُسلمّ الخطاب؛ وما ذاك الا لما رآیت رسول الله ية يعجبه إسلامك . قال : 
واستشار رسول الله ل أبا بكر فيهم . فقال أبو بكر : عشیرتك فأرسلهم . فاستشار 
عمر فقال: اقتلهمء SS oe‏ ما ات لبي أن 


عرش وا ر 4 


یک 3 سر حى ر تخ فى آلارض در يدوت عرض الدییا لله رید د کر واه ری 


كيم [الانفال : 1۷]. 
1 ث ر اس [ 


يقول سبحانه وتعالی مخبراً عن يوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته 
وشکوّا له ما أصابهم من الجَهّد والضيق والجدب. وما كان من رحمته بهم وشفقته 
عليهم حين تدر ابه وما هو فیه من الحزن لفقد ولدیه» فیقول تعالی : « وال لآ 
تي ماه ا ا لد لک وهو رم الجر 4 [یوسف: ۰۲۹۲ قوله 
ف ربک أي : لا تعداد للذنوب» ولا توبیخ علیکم . يقال: ثب 
فلانْ على فلان: إذا كه بفعله» وعدّد عليه ذنوبه. وقال أبو نصر الجوهريٌ : 
التثريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. يقال: لا تثريت عليك» وأنشد 
لبشر بن أبي خازم ‏ ويروئ لبم اليماني: 


واه 2 ۳ و عي 7 2 5 سوسم 
فعفوت عنهم عفو غير مثرّبِ 0١‏ وتركتهم لعقاب يوم سَرْمَدٍ 


۲۰١ 


۳9 


وحكي عن الاصمعي قال: ّبث عليه وعدَبْتُ عليه بمعنئ: إذا بحُت عليه 
فعْله. وأخرج أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حبان الاصبهاني» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده قال: لما فتح رسول الله و مكة. التفت إلى الناس 
فقال : «ماذا تقولون وماذا تظنون؟» فقالوا: ابن عم كريم . فقال: «لا تثريب عليكم 
اليوم» يغفر الله لكم». وجاء في الحديث: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فلیضرها الحدّ ولا 
ترب» أي : لا يُوَبَخْها ولا يُبِكنّها ولا يُقرّعها بالرّنا بعد الضرب . هكذا قال أبو عبيد 
الهرویٌ» وجار الله الزمخشريٌ . وحكاه ابن الأثيرءثم زاد» فقال: وقيل: أراد: 
لا يقنع في عقوبتها بالتثريب» بل يضربُها الحدّ» فان زنا الإماء لم يكن عند العرب 
مكروهاً ولا مُنكراًء فأمرهم بِحَدٌ الإماءء كما يأمرهم بحدّ الحرائر. 

ومن غريب هذه المادة (ثرب) ‏ ولا صلة بينه وبين المعنى السابق ‏ ما جاء 
في الحدیث : أنه ما نی عن الصلاة إذا صارت الشمسٌ كالأثارب» أي: إذا تفرّقت 
كنك رفيا دون مويه كانه تسيو توه ان رنه رفي ال نم 
الذي بشي الکرش والامعاء؛ شبّه بها ضياء الشمس إذا رق عند العشيّ ودخول 
العا وم الحدوك :إن المتافق وخ العف خض إذا صبارت الشمس كرب 
البقرة صلاّها» . 


[ ث ر ر ] 


من أدب النبوة العالي ما رواه الترمذي» من حديث جابر رضي الله عنه » أن 
رسول الله اة قال: «إن من أحبّكم إليّ وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاء وان آبخضکم إلى وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون 
والمتفيّقهون». قالوا: يا رسول الله. قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما 


۳۰۲ 


المتفیقهون؟ قال : «المتکبرون». وهذا الحدیث العالي الشریف يرويه آهل اللغة 
والادب كأبي العباس المبرد والزمخشري. على هذا النحو: «ألا آخبرکم باحبکم 
لیَ وأقربكم مني مجالس يوم القیامة؟ أحاسنکم أخلاقاء الموطّؤون أكنافآء الذين 
يألفون ويؤلفونء ألا آخبرکم بأبغضكم ال وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ 
الثرثارون المتفیهقون». قيل : يا رسول اللهء وما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». 

الثرئارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق. يقال: عين 
ثرثارة: إذا كانت واسعة الماء» ويقال لنهر بعينه ‏ وهو بين سنجار وتکریت - يقال 
له: الثرثار» سمّي بذلك لكثرة مائه» والمتشدقون: هم المتطاولون على الناس 
بکلامهم. المتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً وتعظيماً لكلامهم. والموطؤون 
أكنافآً» قال أبو العباس المبرد: قولهم: فلان موطأ الأكناف» أي أن ناحيته يتمكن 
فيها صاحبها غير مؤذ ولا ناب به موضعه. من التوطئة» وهي التمهيد والتذليل. 
والمتفيهقون: مأخوذ من الفهّق» وهو الامتلاء» يقال: فهق الحوض يَفْهّق فهقاًء 
أي: امتلاٌ. والمتفيهق: هو الذي يملا فمّه بالكلام ويتوسّع فيه» ويُغرب تكثّراً 
وارتفاعاً» وإظهاراً للفضيلة على غيره. وهذا من العجب بالنفس والتكبر والعونة. 
وهذا الحديث العظيم أصل من أصول محاسن الأخلاق التي دارت عليها أقوال النبي 
کيا وأفعاله . 

روئ الإمام مسلمء عن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت رسول 
الله ل عن البر والإثم» فقال: «البدٌ حسْنٌ الخلّقء والائم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: لم يكن رسول الله يل فاحشاً ولا متفحشاً. وكان يقول: إن من خياركم 
أحستكم أخلاقاً» . وروی الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن الب صلى الله 
عليه وسلم قال: ١‏ ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وان الله يض الفاحش البذيّ». وروی الترمذي أيضاًء عن أبي هريرة رضي 


۳۰۳ 


الله عنه» قال : سئل رسول الله ية عن آکثر ما يُدخل الناس الجنة» قال : «تقوی الله 
وحسنٌ الحُلق». وسئل عن آکثر ما پُدخل الناس النار فقال : «الفم والفرج). وروئ 
أبو داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله و يقول: «إن 
المؤمن ليدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم». اللهم اجعلنا من عبادك الهادين 


المهديين» وارزقنا حسن الأخلاق وأطيبها. 
[ثرو/ ث ری ] 


یقول ربناعز وجل» مخبراً أن جميع ما خلق في ملکه وفي قبضته» وتحت 


تصرفه ومشینته وارادنه وحکمه: ۶ لم ماف لت وما ف الْأَرَضٍ وما ييتَجْمَاوَمَا نت 
الى (طه: +]. التّرئ : هو ارات الندي الذي تحت الاب الظاهر. وجاء في 
التفسير : الثری : هو ما تحت الأرض. وفي حديث علي بن الحسین زين العابدین 
رضي الله عنه : «اللهم صلّ على محمد عدد البَرَى والثرى والوَّرَئ». فالبَرَئ: هو 
التراب الذي على وجه الارض؛ وهو العفرّ. من قولهم: بر له» أي: عَرّض 
وظَهّر. والری: هو النَّدَى الذي تحت لیر . وجاء في الحديث أن النبي ي كان 
في بعض أسفاره فعا بالأزواد» فلم يُوْتَ الا بالسّويق» فأمر به ثري فأكل» ثم قام 
إلى الفتغرت فتمضمض ثم صلى ولم یتوضأٌ. توي السويتق أي: بل بقال: رى 
التراب كه تثرية: |ذا رش علیه الماء . ویقال: و المکسان آي: زشه. ومن ذلك 
قول سهل بن سعد رضي الله عنه : كنا نطحن الشعیر وننفخه» فیطیر ما طار وما بقي 


جعفرَ بن آبي طالب- إنه إن عَلم ثرّاه مَرَةَ واحدة ثم آطعمه . أي : بله . يريد أن جعفر 


€ 


ابن أبي طالب كريمٌ مطعام» فان ظفر بهذا الذي أرسله علیث. ندَّاه بالسّمنء وأطعمه 
الناس وحرّمّه آولاده. وفي حديث موسى والخضر عليهما السلام: «فبينا هو في 
مکان تريان»يقال: مكانٌ ثزیان وأرضٌ ثزیا: إذا كان في ترابهما بل وندئ. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان بقعي في الصلاة ويُتَريء معناه: أنه كان 
يضع يديه في الأرض بين السجدتین» فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجدة الثانية» 
وهو من ری : التراب» لأنهم أكثرَ ما كانوا يصلون على وجه الأرض بغير حاجز. 
قال أبو منصور الأزهري: وكان ابن عمر يفعل هذا حين كَبِرَتْ سنّه في تطوّعه» 
والسنة رفع اليدين عن الأرض بين السجدتين. 

ومن كلام العرب: الذي بيني وبين فلان مُثْره أي: إنه لم ینقطع» وأصل ذلك 
أن يقول: لم یس الْتَّرَئ بيني وبينه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «بُلُوا أرحامكم 
ولو بالسّلام». ومن أمثال العرب في تخوّف الرجل هَجْرَّ صاحبه: لا توبِسّنٌ الثرئ 
بيني وبينك» أي : ۷ تقطسن الأمى بیدا قاله آبو عبی القاسم ین سللامه وآنشد 
لجریر : 

فلا وسوا بيني ویینکم ال فا الذي بيني وبینکم مر 

وهذه المادة (ثرو) أو (ثری) تدل على معنيين في أصل اللغة» المعنی الأول : 
خلافٌ الیبّس وهو البَلَّلُ والنداوة وتقدمت شواهده والمعنی الثاني: الكثرة 
والنّماء. قال الأصمعييٌ : ترا القوم يَدْرون: إذا کثروا ونوا وأثرَى القوم: إذا كثرت 
آموالهم . والثروة: كثرة العدد. 

وجاء في الحديث: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد - 
يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه ». الثروة في هذا 
الحديث العدد الكثير . 


وذلك أن لوطا عليه السلام حين جاءته الملائکة» وكانوا في أجمل صورة 


۳۰۵ 


تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه» ساءه شأنهم» وضاقت نفسه بسببهم خوفاً 
علیهم من قومه» لما یعلم من فسقهم وارتکابهم لفاحشة اللواط وذلك قوله : لو 
دی یک ره أو اوی ال تک کید [هود: ۰ وجواب «لو» محذوف» والتقدیر: 
لدافعتکم عنهم» ومنعتکم منهم» وهذا منه عليه السلام على طریق التمني» ومراده 
بالرکن الشدید : العشيرة وما یمتنع به عنهم هو ومن معه ولذلك جاء الحديث: 
«فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه» أي : في عدد کثیر یستظهر بهم 
ویقوی . والثراء : كثرة المال» قال علقمة بن عبدة الفحل : 

یرذن ثراء الما حيث علفنه . وشرخ الشباب عندهنَ عجيبُ 

ومنه حدیث [سماعیل عليه السلام» وقال لأخيه إسحاق عليه السلام : نك 
ریت وأمشیت آي : : کثر ثراؤك› وهو الما وکثرت ماشيتك . وجاء في حديث 
أمّ زرع : «وأراح علي نعماً ثريًاً» أي : کت وجاء في حديث صلة الرحم: « 
مَثْراةٌ في المال منْسأةٌ في الاثر». قوله: «مشراةً) هي مَفْعَلةٌ من الثراء : الكثرة . 
ومَنْسأة: من الشمنء» وهو التأخيرء وفي الحديث: «من أحبّ أن يُنْسأ في أجله 
فلیصل رَحمّه». والأحاديث في صلة الرحم كثيرة مستفيضة . 

فرّوی آبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليُكرمْ ضیفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلْ رحمه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيِقَلُ خيراً أو ليصمت». وعنه أيضاًء قال: قال رسول الله 
يك : «إن الله تعالى خلق الخَلَقَّء حتى إذا فرغ منهم» قامت الرحم فقالت: هذا 
مقامٌ العائذ بك من القطيعة . قال: نعم» أما ترضينّ أن أصلَ من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلئ. قال: فذلك لك». ثم قال رسول الله ل : «اقرژوا إن شتتم: 
« َه شم إن یم أن مف دوأ ف الْدرْضٍ فطعو آزسا مک ویک ادن متهم له تسه 
وعم آبصترهم 4» [محمد: ۲۲]. اللهم اجعلنا ممن يَبَدُون والدیهم» ویصلون 
آرحامهم. إنك سمیع الدعاء . 


ا بقتال آعداء الله وأعداء نبي لبية : 9 وأفسلوهم حيث تفنموهم 
حجوهم من انبم 4 [البقرة: ۰۲۱۹۱ قوله #حَيثُ یوم * أي: حيث 
وجدتموهمء :كلك قوله تعالئ : # فما نم نا زب کت 
یکره ا هه منم أي : تصادفتهم وتجدنهم . . يقال : ثقفتّه 
الق قفا آي : وجدنه» وئقفشه يدي » أي : صادفته . ویقال : ثقفت بی أي : 
ظفرت به» قال شاعر : 

فإما تثقفونی فاقلونی وان اف فسوف ترون بالي 

ما يفن بني لوخ بججذيمة إن تلم دوا 

وفي حديث الهجرة: ا ی ل ا 
عنذهما عبد الله بن أبي بکر» وهو غلامٌ شا من تقففٌ» يدلج من عندهما فيصبح 
مع قريش كبائتٍ ئت)» ال ا والثْقفٌ : ذو الفطنة والفهی 
قال طرفة بن العبد : 


و 


أو ما علمت غداة توعدّني . أي بخژيك عالم قف 

ويقال: رجل تَقْففٌ وامراة ثقاف. ومنه قول أم حكيم بنت عبد المطلب: ٍئي 

حَصَانٌَ فما کلم وتّقافٌ فما أُعَلَّم. وفي حديث عائشة» تصف أباها رضي الله 

عنهما: وأقام أَوَدَهُ بثقافه . لاف : ما تقوّم به الرماخ . تريد أنه رضي الله عنه سوّئ 

عوج المسلمين بحسن سياسته. يقال : قّفْتُ القناة : أي أقمت عوجها. قال عدي 
ابن الرّقاع العاملي : 


ع لمتقّف في كُعُوب قنانه حت بت ثقافه مُنادها 
[ ث ق ل ] 


قال سبحانه وتعالئ أمراً المسلمين بالنفير العام مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام عام غزوة تبوك لقتال آعداء الله من كفرة الروم: #أنفِرُوا ماه یکلا 
وجَهدو یسک شک سل ا [التوبة: ]4١‏ ا 1 قيل : 
موسرین ومعسرین . وقیل : حَمّت علیکم الحركةٌ أو ثقلث. والعرب تقول: رجلٌ 
مق : إذا كان معه ما یثقله» ویکون ذلك من العوائق. وضلّه: رجل مخف وقال 
قتادة : أراد: نشاطاً وغير نشاط . يعني جمع نشيط . وروي هذا عن ابن عباس . 

وله المادة (ثقل) تدل في أصل وضعها القوي علی معنی واحد. 0 
استعمالات متعددة . وذلك المعدا هو خد الخفة» و د استعمالاتٌ المادة كلّها إلى 


er 


هذا المعنئ بشيء من البصر والحذق في فهم آسرار اللغة . A RI‏ 
الازض أَنْقَالَهَا4 [الزلزلة: ]١‏ قيل: موتاهاء لأنها تلقل بهم. وقيل: ما فيها من 
الکنوژ. قالت الخنساء: 

ا ابن عَمْرو من آل الشري د حلَت به الارض أثقالّها 


1 زیت موتاها به . وقوله تعالئ : « ایک اما مالک لد قیل کک 
ا 


1 2 مه ور 


ف یل اش ال لض » [التوبة: ۳۸] أي : اخلذتم الیها . وقال النضر بن 
9 يقال: تُقَلْتُ إلى الأرضء أي : E‏ وقال تسالی: 
ل لک ناسا ون هل و مه عند وق اب روف إل ُو تن لکوت 
وَالْارْضٍ لا تاک إلا بِع * [الأعراف: ۰۲۱۸۷ قوله: * فلت في لسوت ررض 4 قال 
O O E a‏ نت وإذا خفي عليك 


۳۸ 


الشیء تَقل. وإلئ مثل هذا ذهب السْدّیْ قال : خفیت فى السموات والأرض؛ فلا 
ی ولا نبي مُرْسَلٌء وقال ابن جریج : |ذا جاء 


3 


ت السا وا شرت النجوم» وكوّرت الشمسُ» وسيّرت الجبال؛ وكان ما قال 
e‏ فذلك ثقلها. 

لا اعم بان ان 1 القيامة : « ولا رر وازدة وزد خر ون دع 
له رل حملها لا ممل ینه سى وو کان دَا فر [فاطر: ۱۸]. قوله : « مق أي : 
نفسنٌ مثقلةٌ بالذنوب» أي : وان تدع نفسن مثقلةٌ بآوزارها إلى أن تساعَدَ عل حمل ما 
عليها من الأوزار أو بعضه. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربئ» أي : وإن كان قريباً 
إليهاء حتی ولو كان أباها أو ابتها لز ی ولك ترك وت 


<< 


« بوم بر مناغ # وات وه 3# وملجبله. ونيد #۶ کل آمري شنم نوم مان بقیه ‏ [عبس : 
4- ۳۷]. وقال تعالئ يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام : املق ميك تا تباب 
[المز مل: ه]. لا قيا أي: له وزن. يقال: لت الشيءء أي : وزنته ورزنته» 
وذلك إذا رفعته لتنظر آثقیل هو أم خفیف . وجاء في تفسير قوله : «ثقيلاً» أن آمور الله 
2 1 

وقوله تعالی: # سََفْرعٌ لح أيه لقن [الرحمن: ۳۱] هما الجنّ والانس» سما 
ثقلين» لأنهما فضّلا بالتمییز الذي فیهما على سائر الحیوان» وکلٌ شيء له قَذْرٌ ووزن 
تاقسن فيه فهو ول 

وجاء في الحدیث : «ٍني تارك فيكم الثقلین : کتاب الله وعثرتي» قال آبو عمر 
الزاهد : سألت ثعلبا عن قوله بي : «إني مُحَلّفٌ فيكم الثقلین» لم سما تقلین؟ فأوماً 
ا ل 
ل Cl‏ 


۲۰۹ 


يقول ربنا عز وجل في وصف كتابه العظيم: « امد ول لحن دمت كنا 
متا این یرنه جلو ای يتوت ریم شم تین جود هم وفقوبهم إل دک له 


نس رام وم له مر سم ا Ca‏ 3 5 
ذلك هدى الله ہی بو من اء ومن 2 اله ها لم من هار4 [الزمر: ۰۲۲۳ قوله 


م ارت 


تعالی: « كتا مَكَّيهًامََان) وجه التشابه: أنه يُشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والإحكام وصكة المعاني وقوة المباني» وبلوغه إلى أعلئ درجات البلاغة. وقال 
قتادة بن دعامة السَّدُوسيّ: يشبه بعضه بعضاً في الاي والحروف. وقیل : يُشبه کب 
الله المنزلة على أنبيائه. وقوله: «مثاني» أي: تى فيه القصصنْ والأمثال» وتتكرر 
فيه المواعظ والأحكام. وقال عبد الله بن عباس : > أي : القرآن يشبه 
بعضه بعضاء ويد بعضه علئ بعض . وقال عبد الرحمن ابن زيد: مثاني: مُرَدّد. 
رد موسئ في القرآن» وصالحخ وهودٌّ» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أمكنة 
کثيرة. 

وهذه التفسیرات ترجع كلها إلى المعنی الأصلي لكلمة (ثنی) . قال آبو الحسین 
ابنُ فارس في کتابه الفذٌ «مقاییس اللغة» : الثاء والنون والیاء أصلٌّ واحد» وهو تکریر 
الشيء مرتین» أو جعله شیئین متوالیین أو متباینین . انتهی کلامه . 

وقد اختلف في السبع المشاني من قوله تعالی : # ولقد ء سک سبعا من المکاز 
مات میم [الحجر: ۰1۸۷ فقيل : السبع المثاني هي فاتحة الکتاب» لأنها ی 
في کل ركعة مکتوبة أو تطوع» أي: تعاد وتكوّر. وقیل : إنها السبع الطوال أي: 
البقرة» وال عمران والنساء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ویونس. واستدل 
القائلون بذلك على أنه قد ین في هذه السور: الفرائض والحدودٌ والقصص 
والأحکام» واستدل القائلون بأن المراد بها الفاتحة بالحدیث الذي رواه الامام 


1۰ 


اقطان ای یی وی ا فقبل ا ا رمن 
کتاب فضائل القرآن. وهو حدیث أبي سعيد بن المعلّی» قال: كنت أصلّي» فدعاني 
النبي ية فلم آجبه قلث: يا رسول الله. إني كنت أصليء قال : «ألم يقل الله : 
« سْتَچیبوا وللرَسول دا دمک ۷۲۵۹ [الأنفال : 6 ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة 
ل ا SS‏ :ايا 
رسول الله إنك قلت: لأعلمئّك أعظم سورة في القرآن. قال : المد له رب 
العدلميت» هي السبع المثاني والق رآ العظية ال آوتیته». 

وذكر الحافظ عماذ الدين بن کثیر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : أ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»» قال ابن كثير: فهذا 
نصیْ في الفاتحة أنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها 
من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 
بذلك أيضاً كما قال تعالی : # الله رل آحسن لد تییث کب [YY : E‏ 
هذاء وقد زاد الراغب الأصبهانيٌ على هذا التأویل فقال : ويصحٌ أنه قيل للقرآن: 
مثاني من الثناء» تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه ما يدعو إلى الثناء علیه» وعلی من يتلوه 
ويَعْلَمُهُ ویعمل به» وعلی هذا الوجه وصفه بالکرم في قوله تعالى : #إِنَم لقان كم » 


لح عل عير ل هر 


[الواقعة : ۷۷] وبالمجد في قوله : 2 بل هو فان تيد [البروج: .]7١‏ 


يقول عز من قائل مبيناً حال الدعاة إلى الضلالة من رووس الکفر والمی : 
# وي ن لاس من جلف اله برع ولا هذى ولا كنب مير ان عطفه. ل كيل انر 


رم صا رت 


شخ .لح و را وو ر ص رر 


رق ادا یه ونذیفه يوم الم عَدَابَ رنه [الحج: 9]. قوله: 0 ٿان عِطْفِهِ 8 آي : 


مكدر وعطفا الإنسان: ناحيتا جسده» يقال: تن عطفه و جیده» وصعّر 
خحلّه » ونای بجانبه ولوی عنقه» ومال برس كل ذلك بمعنی تكبّر وشمخ بأنفه» 
والمعنی : ومن الناس من یجادل في الله بلا عقل صحیح ولا نقل صریح » بل بمجرد 


و 


الرأي والهوی» وهذا کقوله تعالی : # وف موسۍ إِذْ َسله إل عون بسطلن مین فتولل 
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07 
ڑوم سسا ر وص ت 


کی وتا سح أو يحون 4 [الذاریات: ۳۹] وقوله تعالی : وَإِذَا سل عه ءابشتا ول 
مسرا( القمان: 7] إلى آشباه لذلك كثيرة في القرآن الكريم . 

وقال تعالی : « آلا م يدوم ذو لیستشفوا نه اين نتشون ام ینک ما 
یوت وما ون کم عليه یداب الور 4 [مود: 0]. قال أبو عبيد الهروي: آي: 
یطوون صدورهم علی عداوة رسول الله اء یقال : ثنيث الثوب وغیره : إذا عطفت 
بعضه على بعض حتی یخفی داخله . وروي عن ابن عباس أن المراد الشكّ في الله 
وعمل السيئات» أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شیناً أو عملوه» فيظنون 
أنهم یستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالئ أنهم حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة اللیل یعلم ما سوت من القول وما يعلتون» وقال زهیر بن أبي 
من 

فلا تكثّمُنَ الله مافي قلویکم ‏ لیحْفی ومهما یکتم الله يعلم 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في الحديث: «لا یثنی في الصدقة» أي: لا 
تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. وجاء في حديث کعب أو سعيد بن جبير: «الشهداء 
ثنيةٌ الله في الأرض». الثنيّةٌ هنا بمعنی الاستثناء» كأنه تأول قوله تعالی : # وخ في 
الشور فَسَعقَ من في الوت وَمَن في الْدرْضٍ الامن سه ان 6 [الزمر: ۰۲۸ فالذين 
استثناهم الله من الصعق الشهدای وهم الأحياء المرزوقون. فإذا صَعق الخلق عند 
النفخة الأولئ لم يَصعقوا. 


[ ث و ب ] 


۳ 


یقول تعالی: 9« وو نم امنأ توا لوب ين ند اله حبر لو كانوأ 
وت [البقرة: ۱۰۳]. المثوبةٌ والشواب: ما جُوزي به الانسان على فعله من 


۳ 


خير أو شر. یقال : ثاب یثوب: إذا رجع . فالثَّوابُ هو: ما یرجع على المحسن من 
احسانه وعلی المسیء من إساءته . 


وهذه المادة (ثوب) ترجع إلى أصل واحد في اللغة» وهو العَوْدٌ والرجوع. 
وتردً جمیع استعمالات المادة إلى هذا المعنین» وقال تعالی  :‏ وَإِدْجَمَلنا لت ماه 
ناس وم که [البقرة: ۱۲۰] ل مساب أي : معاداً پصدرون عنه ویثوبون إليه» أي : 
يرجعونء والمثابة والمثاب. واحد. مثلٌ المَقامة والمَقام» فیقال: إن فلاناً لمثابة 
أي : يأتيه الناس للرغبة» ویرجعون إليه مرة بعد آخری . وقوله تعالی : « تیب 
وكا [التحريم: ۰۲0 إنما سمّيت الثيّبُ يآ لأنها تُوطاً وطباً بعد وطء. وقال تعالی : 
# هل نب کار ما كانوايَْعَلُون4 [المطففين: ۳۷] أي : هل جُعل لهم ثوابُ آعمالهم؟ 
أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والسخرية أم 
لا؟ يعني قد جوژوا أوفرَ الجزاء وأتمّه وأکمله . 

والثوب الذي يلبسه الإنسان سّمّي كذلك لأنه يُلبَس ثم يخلع ويثاب إليهء أي : 
يعاد. وقوله تعالی مخاطباً نبیّه المصطفی بل : ۷ ونابک فطهرز؟ [المدثر: .]٤‏ قال ابن 
عباس : يعني من الائم» وهم يقولون: فلان طاهر الثياب: إذا لبسها على اجتناب 
المحارم والمكاره» فإذا لبسها على فَجْرَة أو غذُرة قالوا: إنه لدنس الثياب» وروي 
عن ابن عباس أيضاً أنه سكل عن هذه الآية. # وناب طهر فقال: لا تلبَسُها على 
المي ولا ا ا آنا تست ول علا و ولي افش : 

فإني بحمد الله لا ثوب غاد لبسثء ولا من غذرة آنقنع 

ومن إطلاق الثياب على النفس قول عنترة: 

فشككت بالرُمح الأصمّ ثياة لیس الكريم على القنا بمحرّم 


وقول الآخر: 


۳۳ 


وقال آبو اسحاق الزجاج: المعنی : وثياتك فقضّرء لأن تقصير الثوب آبعدٌ من 
النجاسات إذا انجرَ على الأرض» وبذلك قال طاوس بن کیسان . وذهب المحققون 
من العلماء إلى أن المراد الثيابُ الملبوسة على ما یقتضیه ظاهر المعنی اللغوي . آمره 
لله سبحانه وتعالئ بتطهیر ثیابه وحفظها عن النجاسات. وازالة ما وقع فیها منها . 
فقد كان المشرکون لا یتطهرون . 

وفي حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه : لما حضره الموث دعا بثياب 
جد فلبسهاء ثم ذکر عن النبي و أنه قال: «إن المیت یبعث في ثيابه التي يموت 
فيها». قال أبو سليمان الخطابی : أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره» 
وقد رُوي في تحسين الكفن آحادیث» وقد تأوّله بعض العلماء على المعنی» وأراد به 
الحالة التي يموت عليها الانسان من الخير والشت وعمله الذي يختم له به يقال: 
فلان ظاهر الات [ذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العیب» وهذا کالحدیث 
الاخر: «یبعث العبد على ما مات علیها» وقال آبو عبید الهروی : ولیس قول من 
ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الانسان نما یکمن بعد الموت. وفي حدیث أم 
سلمة آنها قالت لعائشة رضي الله عنها حين آرادت الخروج إلى البصرة: إل عمود 
الدّين لایثاب بالنساء إن مال» أي : لا يُعاد إلى استوائه» من ثاب یثوب: إذا رجع . 
وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه : كيف 
تجدك؟ قال : آجدني أذوبٌ ولا أثوب» أي: آضعف ولا أرجع إلى الصحة. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا عرفنٌ أحداً انتقص من 
سبل الناس إلى مثاباته شيعا الا فعلث به كذا. المثابات: جمع مثابق وهي المنزل» 
لأن آهله يثوبون إليهء أي: یرجعون. وآراد عمر: لا آعرفنْ أحداً اقتطع شيئاً من 
طرق المسلمین و آدخله دازه . 

وفي الحديث: «ذا ثوب بالصلاة فائتوها وعلیکم السكينة». قال مجد الدين 
ابن الأثير: التثويب ها هنا: إقامة الصلاة» والأصل في التثویب : أن يجيء الرجل 
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مستصرخاً فيلوح بثوبه لیر ویشتهر . فشمّي الدعاء تثويباً لذلك» وکل داع مثوّب . 
قال زهیر پن مسعود الضبی : 1 
فخيرٌ نحن عند الناس منکم إذا الداعي المثوّب قال :يالا 
والتثويب في أذان الفجر: أن يقول المؤذن بعد قوله: حيّ على الصلاة حيّ 
على الفلاح : الصلاة خی من النوم» وسُمّي ذلك الصنيع تثويباًء لأنه رجوعٌ إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» وذلك أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة فقد دعاهم 
إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى کلام معناه المبادرة 
إليها. وفي الحديث: أن بلالاً رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله بلا لاب في 
شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر» وهو قوله: الصلاة خير من النوم . مرتين. 


1 > 1 
درن ۶ 5 


وج 4 


يقول عز من قائل على لسان قوم موسی عليه السلام» بردون عليه» حين 
« الوا یموس ی تا وإ کی كد خا حو را ا ی 
ی 


و 


0 


ومس ساي م 


خوت € [المائدة: 77]. قوله: # قَومَا بان قال ابن عرفة نفطويه: أ 
سطوة وقهر . وقال ابن اليزيديّ : جبارین» أي : عظماء. 

وهذه المادة (جبر) تدلٌ في أصل وضعها اللغوي على معنی العظمة والعلق 
ومنه النخلة الجبّارة» وهي العظيمة التي فاتت ید المتناول . 

وفي أسماء الله تعالی : «الجیّار» ومعناه الذي يقهر العباد على ما آراد من أمر 
ونهي يقال: جبّر الخلق وأجبرهم» وآجبر أكثرُ. وقیل : الجبّار: هو العالي فوق 
خلقه» وفعّال من آبنية المبالغة» ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «يا أمة 
الجبّار»» نما أضافها إلى الجبّارء دون باقي أسمائه عز وجل» لاختصاص الحال 
التي كانت عليهاء من ظهار العطرء والبَحُورء والتباهي به» والتبختر في المشي . 


تج لس لمم 


رنه تسا : وت یم كاتا 0 أي : بِمُسَلّط تقهرهم على ما تريده» 
کقوله تعالی : لست دا عليه بمصیطر € [الغاشية: ۰۲۲۲ قال الحافظ عماد الدین بن 
كثير : ةوسك الى مر من الوط ون ذلك مما كلمت بهاء وقال 


۳۹ 
مجاه والضحاك : أي: لا تتجيرُ علیهم. والقول الأول آولی . 

فال بو ر كارا معت العدتة رل عه قلان فوا عا دا نس 
أجبره. وفي الحديث أن امرأة حضرت النبی كل فأمرها بأمر فتأبّث عليه» فقال: 
«دعوها فإنها جبارة» أي : مستكبرة عاتية . 

ومن استعمال «الجبار» في معنی العاتي المتكبر قوله تعالئ : «وَءَابَ کل 
جار ید6 [إبراهيم: ]٠١‏ وما جاء في الحديث: «أن النار قالت: ولت بثلاثة: 
بمن جعل مع الله إلها آخرء وبکل جبّار عنيد» وبالمصوّرین»» وقيل في قوله تعالی : 
# وإذا بطشتم بطشتم جَبَانَ 4 [الشعراء: ۱۳۰]: إن الجبار هنا هو القتّال في غير حقٌء 
وكذلك هو في قوله تعالى : إن رید إلا أن کوب با ارا بارا في رض که [القصص: ۰۲۱۹ قال 
أبو إسحاق الزجاج: الجبار في اللغة: الذي لا يتواضع لأمر الله والقاتل بغير حقٌ 
جبّار. وجاء في حديث ذكر الكافر في النار: «وكثافة جلده: أربعون ذراعاً بذراع 
الجبار» . آراد به هاهنا الطويل» وقيل: الملك كما يقال: بذراع الملك . قال ابن 
قتيبة : وأحسّبه ملكاً من ملوك الاعاجم» كان تام الذراع . 

وجاء في الحديث: «سبحان ذي الجَبَرُوتٍِ والملكوت» الجَبَرُوت: بوزن 
فَعَلُوتَء ماخوذ من الجر والقهر» ومنه الحذيث الآخر: «أؤل دینکم نو ورحم 
ثم حلاف ورحمةء ثم مك أعمّرء ثم هك وجَبَرُوٌة» . الجَبَرُوّة: هي الجبروت» 
وجاء في دعائه ية : «واجبرّني واهْدِنِي» أي: أغننيء وهذا مأخوذ من : جبر الله 
مصيبته» أي: رد عليه ما ذهب منه وعوّضه» وأصله من - جر الكسرء يقال: جبدث 
العَظم فجَبّرء قال العجّاج في مطلع أرجوزته الشهيرة : 


قد جَبّر الدَّينَ الاله فجبر 


ويقال للحَشّب الذي يْضَةُ به العَظم الکسیر : جبارةٌ» ويقال للخرقة التي تسد 
على المجبور : جبيرة . 


۳۷ 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتضمن الصلاة على النبي 
35 يقول: اللهم داحي المدحوّات وبارىء المبيركات ر القلوب على 
فطراتها ۰ إلى آخر ماقال. 

الجبّار هنا: من الجَبْر الذي هو ضدٌ الكسرء أي: أَنْبَتَ القلوب وأقامها على ما 
فطرها عليه من معرفته» ویجوز أن يكون من جبره على الأمر بمعنئ أجبره علیه» 
آي : ألزم القلوب وحتّم عليها الفطرة على وحدانيته» والاعتراف بربوبيته . 

هذاء وقد أورد الراغب الأصبهاني رحمه الله كلاماً جيداً في كتابه 
«المفردات»» ربط فيه بين الجبر الذي هو إصلاح الشيء والمعنى الأصلي للجبرء 
وهو العظمة والقهر. قال: أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر» يقال: 
جبرته فانجبر» واجتبر» وقد قيل : جبرته فجَبَّره كقول الشاعر - وهو العجاج - كما 
سبق : 

قد جَبّر الذي الإله فجبر 

وقد يقال الجبرٌ تارة في الإصلاح المجرّد» نحو قول علي رضي الله عنه : 
فیا جابر کل کسیر ويا مسل کل عسیرا. وتارة في القهر المججرد وتقدمت 
أمثلته . 

وجاء في الحدیث : «العجماءٌ جُبار» والبئرُ جُبار» والمعدن جبار». جُبارٌ هناء 
أي : هَدَرٌء يقال: ذهب دمه جبارگ أي هدر والعجماء: هي البهيمة» والمعنی أن 
جنايتها هد هذا إذا لم يكن لها سائقٌ ولا قائدٌ ولا راكبٌ» فان كان لها آحذهم فهو 
ضامن. لانه أوطاها اناس فآما البثر فهي العادقة التديمة لا عله لها حاف ولا 
مالك يقع فيها الانسان أو غيره» فذلك هَدَدٌء وأما المعدث فاذا انهار على الحَفرة 
فهم هدن لأنهم مستأجَرُون يعملون بكراء. 


[ ج ب ل ] 


مضي ی EE‏ میب 
« نیع وَالْجِلَهَ وت € [الشعراء: 184]. الجبلة: هو الجمع ذو العدد 
الکثیر من الناس» والمراد الخلى الاولون؛ شنال الشلة E‏ والجبل 
والجِبْل» ومن ذلك قوله تعالی : « وَلْمَدَ سل يتك بلا کی للم مات » 
[يس: ]٦۲‏ أي : خلقاً كثيراً. وقری: «حَیْلٌ» و«جِيّلاً»و جا و ١جبّلاً».‏ قال آبو 
جعفر النحاس : واا القراءة الأولى يعني : : «جبلاًا» والدليل على ذلك أنهم قد 
قرؤوا جميعاً: : «والجبلّة الأوَلِيِنَ» با و 
«جبلاً؛ جمع جبلّ واشتقاق الكلّ من : جب الله الخلق» أي : خلقهم . 

وهذه المادة (جبل) تدلٌ في أصل وضعها اللغوي على معتّى واحد هو تجمّع 
الشيء في ارتفا ومن هذا الجَبَلّ المعروف» والجَبَلٌ أيضاًء الجماعة العظيمة 
الكثيرة» قال الشاعر: 

أمّا قريش فإن تلقاهم بدا إلا وهم خيرٌ من يَحْفَئ وينتعل 

الا وهم جبَلُ الله الذي قصّرَتْ . عنه الجبال فما ساوئ به جَبَلُ 

قال الراغب: واعثبر معاني الجَبّلء فاستُعير» واشْتّقّ منه بحسّبه» فقيل : فلان 
جيل لا یتزحزح» تصوراً لمعنى الثبات فیه» وججبّله الله علئ كذاء إشارةٌ إل ما رکب 
فيه من الطبع» الذي يأبئ علئ الناقل نقلّه. وفلانْ ذو جبلّةء أي : غليظ الجسم . 

وجاء في حديث الدعاء : «أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه» أي: خلقت 
وف علیه . وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : أتاه زياد بن عدي فوّطده 
إلى الارض - وروي: قاطرهء e‏ مي إل اين 
الحدیث . قوله: (مجبولا» هو المجتمع الحْلْق» العظيم الجبلّة : الخلقة وفي 


۳۹ 

حدیث عکرمة: أن خالداً الحدّاء كان يسأله» فسکت خالد فقال له عکرمة: ما لك 

أجْبَلْتَ؟ أي : انقطعت والاصل فيه: أن يحفر الرجل حتی إذا بلغ صخرة لا بحيك 
فيها المخولٌ قیل : أجْبَلَء أي : آفضی إلى الجبل . 


اج ب ي ] 


يقول عز من قائل مخبراً عن تسخیر الجنّ لنبيّه سلیمان عليه السلام وما کانوا 
يعملونه له: «يَعْمَلُونَ لو ما يا من ریب ومیل وجمان کا لواب وَقدور اسیلت 
ص سر اسه 2ے اور 0 سه اس سر ص نوه رج رر 
اعملوا ءال داويد شکرا وقلبل من عایی اکور € [سبأ: ۰۲۱۳ قوله : « کالمواب) . قال ابن 
١ e‏ ق ۹ 2 5 : 7 
عرفة نفطويه: الجوابي: جمع الجابية» وهي حفيرة كالحوض ونحوه» يجتمع فيها 
الات 


وهذه المادة (جبئ) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» وهو جَمْع الشيء 
والتجمع» يقال : جبيث المال أجبيه جباية» وجبیت الماء فى الحوض» والحوض 
نفسّه یسمی جابيةً» قال الأعشی الکبیر» میمون بن قيس : 

تروح على آل المُحَلق جَفْنَةٌ ‏ کجابية الشیخ العراقیع تفهق 


ومن استعمال المادة بمعنی الجمع في القرآن الکریم قوله تعالئ» مخبراً عن 
اعتذار بعض الکفار في عدم اتباع الهدی الذي دعاهم إليه رسول الله يكل : < وک 
َع لد مك سَخَطف من يولم کن هم حرم مامتا ی زلبه مرت کل سىء زا 
0 ۶ و د 


من لد و نَّ آکارهم لا بعلمو » [القصص: /ا0]. 


رم فی معنل الاجتبای فیراد به الاصطفاء على جهة الاختیار» ومن ذلك 
١‏ 3 7 مق رر و مر 
قوله عز وجل مخبراً عن نبيه يونس» حين استجاب لتسبيحه ونجّاه: # ابه ريه 


و 


جر ین ألصَّلِحِنَ4 [القلم : 0۰] أي : اختاره» وکذلك قوله سبحانه : # ومنءابابهم 


۲۲۰ 


ودریکهم رورم تم وهک يته إل صراط مه مُسَتَمَی € [الانعام : ۸۷]. 
وقال تعالی : « وم تأتهم بای الا ول بقل شم یع ما ویر من قا 
هلدا بص ار من یک وهدی رة لور َو [الأعراف: ۰۲۲۰۳ قوله تعالی : « لوا 


رس رم 1 ۲ 


يهأ أي : یقولون: هلاً اختلقتها من ذاتك » وهلاً جمعتها؟ تعريضاً منهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام یخترع هذه الآيات ولیست من عند الله» ولذلك آمره ربه عز 
وجل أن يقول لهم : إِنَّمَآ تیم 

وجاء في حديث ثقيف آنهم ال شترطوا لا منوا ولا تخشروا ولا جوا 
ا لو لل ا و ال 
«وَلايْجَيُوا من التجبية» وهي أن يقوم الانسان قيام الراكع» وقيل: هو أن یضع يديه 
علئ ركبتيه وهو قائم. وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم: «لایُجبُوا» أنهم لا 
ا ولفظ الحديث يدل على الرکوع» لقوله في جوابهم: «ولا خير في دين 
ليس فيه ركوع»» فسمی الصلاة ركوعاً ؛ لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن 
اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهادء فقال: علم أنهم سيصَّدّقون ويجاهدون 
إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك الصلات لأن وقتها حاضرٌ متكررء بخلاف 
وقت الزكاة والجهاد. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في ذكر القيامة حين يُنفخ في 
الصورء قال : «فيقومون فَيُجِبُون تجبية رجل واحدٍ قياماً لرب العالمين». قال أبو 
عيذ الفا بن بان اتمه کرو في ال إحداهما : أن يضع يديه على ركبتيه 
وهو قائم. وهذا هو المعنئ الذي في الحديث» ألا تراه يقول: «قياماً لرب 
العالمين»» والوجه الآخر: أن ينك على وجهه باركاً» وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس» وقد حمله بعض الناس عل قوله: «فیخزون سجوداً لرب العالمین!. 
فجعل السجود هو التجبية . 


ما وی ین رق # . 


[ ج دد ] 


يقول تعالی حاكياً قول الجنّ بعد أن استمعوا القرآن وآمنوا به وصدّقوه : # وأنء 
1 و ا 0 E‏ 


ا ر ر ص 
تعللن جد رساما اعد صلحبة وا 


مر تم سم وا 


وا > [الجن: ۳] قوله: ‏ جد رينا» أي : ملکه وسامذاژه 
وعظمته . ومن معاني الجَدّء بفتح الجیم: العظمة والغنی والحظًء یقال : زال جد 
القرم: إذا زال ماك وحظهم . وروي آن معاوية کتب إن المفيرة بن شعبة» رضي 
الله عنهما: أن اكتبْ إليّ بشيء سمعته من رسول الله يِ. فکتب إليه المغيرة: إني 
سمعته يقول إذا انصرف من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهمَ لا مانم لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدّ منك الجَد) أي : لا ينفع ذا الغنی منك غناه» إنما ينفعه الطاعة والعمل» 
وهذا كقوله تبارك وتصالی : « بم لیقع مال ابو * إلا مأ لَه بقلب سیر 4 
[الشعراء: ۸۸ -44] وقوله: وما کر ول" اوک بای مرو زی زلامنءامن 
ومیل میک کم جر لوعف بما یلو رهم نایرج (سبا: ۳۷] ومن ذلك 
ما روي في الحدیث أن النبي یا قال : «قمت على باب الجنة» فإذا عامّة من یدخلها 
الفقراء وإذا أصحاب الجَدّ محبوسون» يعني : ذوي الحظ في الدنیا والغنی . 


قال آبو عبید القاسم بن سلام: وقد زعم بعض الناس أنه إنما هو: «ولا ینفع ذا 
الجدٌ منك الجد» بکسر الجيم» والجدٌ إنما هو الاجتهاد في العمل» وهذا التأویل 
خلاف ما دعا الله عز وجل إليه المومنین» ووصفهم به. لأنه قال في کتابه : « یام 
الرس لوأ ين لت واعلوا یا 4 [المؤمنون: ۰]۵۱ فقد أمرهم بالجد والعمل 
الصالح وقال : إن زیت منوا رما لصحت لا لا نیع َج من َحسَن عملا 
[الكهف: ۳۰] وقال : قد آفلح الْمَؤمئُونَ ۳ لت هم في لاتيم نود 4 [المومنون: ۲-۱] 


بر ۵ مرجم رم 


إلى آخر الایات . وقال  :‏ جرا يما انوا يحمَلُون» [لاحقاف: ۱4] في أيات كثيرة» فکیف 


۲۳۲ 
يحتّهم على العمل ویِنعتّهم به ویَخمَدهم عليه» ثم یقول : إنه لا ینفعهم؟ انتهی 
وقد آورد الحافظ ابن حجر على هذا الحدیث کلاماً جيداً في باب الذكر بعد 
الصلاة من كتاب الأذان في «فتح الباري»» وجاء في حديث أنس رضي الله عنه» 
قال : كان الرجلٌ إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدّ فيناء أي : عظم قَذرّه» وصار ذا 


اس 


جد . 
وقال تعالی» منبهاً على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
€ سس ی فص ف رر ریک را بر عرسم < ت عدم ورام را وه ر 
الشيء الواحد : # ألرتر أن الله أنزل من السماء ماء قأخرجنا به ثمرات تختلفا آلونها ومن الجبال 


ر ر 


جددا بیش وحم مُخْصَلِفٌ الوا وبيب سود [فاطر: ۲۷] قوله: #جددا» أي: 
طرائق» الواحدة منها: جدّف وهي الطريقة والخطة تكون في الجبل» تخالف لون ما 
يليها. وقال أبو العباس المبرّد: جدّد: طرائق وخطوط . وقال أبو زكريا الفراء: هي 
الطرق تكون في الجبال. کالعروق» بيضٌ وسودٌ وحمر. واحدها جدَّة» والمعنی أن 
الله سبحانه وتعالی أخبر عن جدد الجبال وهي طرائقها أو الخطوط التي فیها- 
أن لونَ بعضها البياض ولون بعضها الحمرة» وهو معنئ قوله: # يض وخر 
خرف لوب . 

وجاء في حديث ابن سيرين : كان يختار الصلاة على الجدٌ إن قدر عليه» الجدٌء 
بالضم: شاطىء النهر» والجَْدّة أيضاًء وبه سُمّيت ججدّة لأنها ساحل البحر. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : كان لا يبالي أن يصلّيّ في المكان الجَدّد والبطحاء 
والتراب. المكان الجَدّد: هو المستوي الصَّلْبُ من الأرضين» وفي الحديث: أن 
النبي ی نهی عن جداد الليل وعن حصاد الليل » الجداد» بفتح الجيم وكسرها: 
صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة يَجُذّهاء وإنما نهئ النبي ی عن 
ذلك رعاية لحقّ المساكين» حتى يحضروا في النهار فيُتصدّق عليهم منه» لقوله 
تعالی  :‏ واوا حَفَّةُ يَوَمَ حَصَادِي * [الأنعام: .]14١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 


۲۳ 


فإذا فعَل ذلك ليلاًء فإنما هو فا من الصدقةء فتَهّئ عنه لهذاء ويقال: بل نه عنه 
لمكان الهوامٌ أن لا تصيب الناس إذا حَصَّدواء أو جَدُوا ليلاً» قال آبو عبيد: والقول 


وفي الحديث: أنه أوصئ من خيبر بجادٌ مئة وِسّْق للأشعريين» وبجادٌ مئة وشق 
للشيبيّين أو للشتتيين . الجاد: بمعنى المجدود. أي: المقطوع أي: أوصى بتخل 
یُجَدٌ منه ما يبلغ مئة وسْق . وفي حديث أبي بكر : أنه قال لعائشة KE‏ 
إني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسْقاً من النخلء وبودّي أنك كنت خزتیه» فأمًا اليوم 
فهو مال الوارث». قال آبو عبيد الهروي: تأویله: أنه كان تَحَلها في صحته تخل كان 
يجَدٌ منه في كل صرام عشرون وسْقاً» ولم يكن أَفْبِضَها ما تَحَلهاء فلما مرض رأئ 
البَخْلَ وهو غير مقبوض غير جائز» فأعلمها أن ورثته شركاؤها فیه» ورحم الله أبا 
بكرء فقد كان حريصاً علئ أن یلقی ره غير مضيّع لحق» ولا مجانباً لعدل. 


[ ج دل ] 


يقول ربنا عز وجل أمراً رسوله محمداً با أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة 
وهي ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة» ثم نبهه إلى أن مَن احتاج 

منهم إلى مناظرة وجدال فليكن ذلك بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب» 
فیقول عز من قائل : « فع إل سيل ريك اکن موی لزع دهم يل هى 
لسن إن ريك هر عا يكن E N‏ م مهن » [النحل: ۰۲۱۲۰ وقوله : 
ود له من الجَدّل» وهو مقابلة الحبّة بالحجّة والمناظرة: آن تدفع ر الحجة 
EE‏ ی ی م كاد ی الخ اباو وراد 
العدل» وهو الذي في قوله تعالی: # و ید هم بالق هی أَحسنّ». > والمذموم ما كان 


Y€ 


علئ سبيل المنازعة والمغالبة على الباطل» وهو المراد في الحديث: «ما أوتي قوم 
الجَدلَ إلا ضلوا»» وقوله تعالی : 8 ما یل ف ايت أله لا أن كفرواً4 [غافر: 6]: 
هذا جدال دفع لها ورَد. 

وقال بعض أهل اللغة : الجَدَل: اللَّددُ في الخصام» ورجل جَدِلٌ. وأصل ذلك 
كله من جَدْل الحبل» وهو شدّة الفثّل» ومنه قيل للحبل الذي يجعل في رأس البعير: 
جديلٌ. ويقال: رجلٌ مجدول الخلق» أي: شدیده. ولأن هذه المادة ترجع إلى 
معنى الشدة» قيل للأرض ‏ وهي صلبة - : الجدّالّة. 

قال الراجز : 

قد آرکب الالة بعد الالغ وات العاجرّ بالجالة 

ولذلك يقال : طعن فلا فلاناً فجَدّله» أي: رماه بالأرض. 

ومن ذلك قوله كا : «آنا خاتم النبیین في أمّ الكتاب» وان آدم لمنجدل في 
طینته». منجدلٌ» آي: ملق على الجدالة» وهي الأرض» والطینة: الخلقة. 
والمعنی :تبث خاتم الأنبياء في الحال التي آدمٌ عليه السلام مطروح على الأرض؛ 
حاصلٌ في أثناء الخلقة لمّا يُفْرعْ من تصويره وإجراء الروح فیه . ومن ذلك حديث 
علي بن أبي طالب حين وقف على طلحة رضي الله عنهما يوم الجمل وهو قتيل 
فقال : أعْزِرْ علي أبا محمد أن أراك مجدّلاً تحت نجوم السماء في بطون الأوديةء 
شفیت نفسي وقتلت معشري » إلى الله آشکو عجري وبجري . ومنه أيضاً حديث 
معاوية رضي الله عنه» قال لصعصعة بن صوحان: أنت رجلٌ تتکلم بلسانك» فما مر 
عليك جدَلّه» ولم تنظر في أَرْز الكلام» ولا استقامته» فقال له صعصعة: والله إني 
لأترّك الكلام حتى يختمر في صدري» فما رعق ولا هب فيه» حتی أقوّمَ ده 
وأنظرَ في اعوجاحه. فآخدٌ صفوه وأدَعَ کدره أراد معاوية أن صعصعة يتكلّم بكلّ ما 
بعر له من غير روتة» فشئهه بالصائد الذي يرمي فيجدّل كل ما أكثبه من الوحش 


۳۳۵ 


المار عليه . وأَرْزٌ الکلام : هو التئامه واجتماع شمله مأخوذ من: أرَرَ الشيء: ثبت 
في مکانه فاجتمع . ومنه الآرزة من الابل وهي القوّية الشديدة. وقول صعصعة : 
«فما ات به» الازهاف : الاستقدام. یقال: أُرْهفتُ فا ويعني صعصعة أنه 
ما يقدّم كلامه قبل النظر فيه» ويجوز أن يكون من أزهف فلان في الحديث: إذا 
زاد فيه وقال ما ليس بحق» وقوله: «ولا الت فیه» من الالهاب» وهو 
الاسراع . 


ومن أحاديث هذه المادة ما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت في 
العقيقة: تَذْبَحٌ یوم السابع» وتقّطع جُدُولآً» ولایِکسر لها عظم. الجُدول: جمع 
جَدّل» بفتح الجيم وكسرهاء وهو العضو » وقال أبو العباس المبرّد: الجذل : العظم 
قصل بما عليه من اللحم . 

ومن أحاديث المادة أيضاً: ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
أنه كتب في العبد» إذا غزا على جدیلته لا ينتفع مولاه بشيء من خدمته: «فآنهم 
له» الجديلة : الحالة الأولئ. يقال: القوم على جديلة أمرهم» آي: على حالتهم 
الأولل. وركب جديلة ریه» أي: عزيمته. والجديلة أيضاً: الناحية» وأراد عمر 
رضي الله عنه أن العبد إذا غزا منفرداً عن مولاه» غير مشغول بخدمته عن الغزوء فإنه 


۸ 


يسهم له من الغنائم . 


وروي عن مجاهد رضي الله عنه» أنه قال في تفسير قوله تعالی : # فلحل 
تعمل عل شاد # [الإسراء: 5 قال : على جديلته» أي : عل طريقته وناحيته» وقال 


تفسير قوله تعالی : # لک[ ینم على ساي أي : علئ جدیلته» فانه صخف قوله 
عل جدیلته» فقال : علا حدّ يليه . 


[ج ذذ] 


يقول ربنا عر وجل مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام» وما فعله بأصنام 
قومه : « جر اکر مه یه حورت 4 [لانیاه: ۰۸] آي : کر 
الأصنام» وجعلها فتاتاً. وقوله: #دَادَا4 قرىء بضم الجیم على أنه فعال الذي يأتي 
بمعنی مفعول» مثل خطام بمعنی محطوم. وژفات بمعنی مَرْفوت» وفتات بمعنی 
مفتوت» وقرأ الكسائئٌ والأعمش وابن محیصن : #جذاذاً4 بکسر الجیم» على أن 
یکون جمع جذیذ» وهو الهشيم» مثل خفیف وخفاف وظریف وظراف. وقال 
الشاعر : 

جدَّد الأصنام في محرابها ذاك في الله العليٌّ القادر 

وأفاد الجوهريٌ أن الضم في «جذاذ» أفصح من الکسر . 

وهذه المادة «جذذ» تدل على الكسر أو القطع؛ ومن ذلك قوله عز من قائل» 
مخبراً عما أَعَدَّه لعباده المؤمنين من نعیم خالد : « # وال وان لَه لین 
فها ما دام الكو وال زلاما ماه رف 2 4 ردو [مود: ۰۲۱۰۸ آي: غير 
مقطوع . وقال الحافظ عماد الدين بن کثیر : معنی الاستثناء ها هنا أن دوامهم فیما 
هم فيه من النعیم» ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موکول إلى مشيئة الله تعالی» فله 
المنَّةٌ علیهم دائماً» وعقب ذلك بقوله: عط4 عَيْرَيَحَدُوزْ © [مود: ۱۰۸] أي: غير 
مقطوع › لئلا يتوم متوهُم» بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيء ٠‏ بل 
ختم له بالدوام وعدم الانقطاع . 

وفي الحديث أنه قال يوم حنين: «جذوهم جَذَا» آي : استأصلوهم تلا ومنه 
حديث مازن بن الغضوبة» قال: فثرث إلى الصنم فكسرته آجذاذ أي: قطعا 
وکسّرا؛ وواحد الأجذاذ: جَذّ. ومن أحاديث المادة ما جاء في حديث أنس بن مالك 


۳۳۷ 


رضي الله عنه» وهو ما ذکره محمد بن سيرين» قال : أصبحنا ذات یوم بالبصرة ولا 
ندري علی ما نحن عليه من صومنا» فخرجت حت أتيت أنس بن مالك فوجدته قد 
أخذ جذيذة» كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته ثم غدا. قوله : «جذيذة» أي 
شَرْبةٌ من سّوِيق أو نحو ذلك» وسْمُیت جذيذة لأنها تَجَدّء أي: تدق وتطحن» 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه آمر نوّفا البكاليّ أن يأخذ من مزوّده 
جذيذاًء وحديثه الآخر: رأيث علياً رضي الله عنه یشرب جذيذاً حين أفطر . 


1ج ذو ] 


یقول عر تن ناكل قیقع موشی عله وعلی نیتا الضلاة والشادم : 0 كلما 
تسن رئ الان وسار باه ۶اش من جاب الط کار ال لاهله آمکنواً لت امس تارا 
۳ عل تیک نهک متها َر أو بجذوز مر ے انار لک کت طاوت 4 [القتصص : ۰-۳۹ 
اون بفتح الجیم وضمها وکسرها ثلاث لغات » وهي ما یبقی من الحطب بعد 
الالتهاب . وقیل : هی الخشبة يُشْعَل فیها النار. وقال مجاهد فى الآية : إن الجَذوة: 
قطعةٌ من الجمر في لغة جمیع العرب . وقال آبو عبيدة: الجَّذوة: هي القطعة الغليظة 
من الخشب كان في طرفها ناژ أو لم يكن. ومما يؤيّد أن الجَذُوة هي الجمرة قول 
الشاعر : 
فلت يسن الميكك الان قرع دعان السدی فى بزانن. اقتمط كاحت 
وروي عن النبي ی أنه قال : «مَتَلُ المؤمن مَل الخامة من الزرع تمیّلها الرّیح 
مرّةَ هکذا ومرّة هكذاء ومَثْلْ المنافق - وروي الکافر - مَل الأرْزة المجذية على 
شرت يكون انها مهف 


المجذیة: هی الثابتة فى الأرض المنتصبة. یقال: جذا يجذوء وأجذی 


۳۳/۸ 


يُجَذيء أي: بت وانتصب. والأرْزة» بتسکین الراء. شجر معروف بالشام 
ويُسمَئ بالعراق: الصَنوبر. قال أبو عبید: والصنوبر ثمر الأرز» فسّمّي الشجر 
صنوبراً من أجل ثمره. والخامة : هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع . قال الطرماح : 
نما تحن مكل خامة رن فمتی بان بات محم 

والانجعاف : الانقلاع . والحدیث مل في أن المؤمن معرّضٌ للبلایا تطهيراً له 
وزيادة في حسناته يوم يلق ریّه» وآن الکافر منمَّمٌ في الدنیا مُمنّعْ موفورء حتی إذا 
جاءه الموثٌ واقتلعه من هذه الحياة الفانية. كان عذابه كله في الدار الباقية . قال آبو 
عبيد القاسم بن سلام: والمعنی فیما نری أن النبي و شبّه المومن بالخامة التي 
تمیلها الریخ ؛ لانه مُرَرَأً في نفسه وأهله وماله وولدهء وأما الکافر فَئل الأْزة التي 
لا تميّلها الریح؛ والکافر لا يُرْرَأْ شیناً حتی یموت» فان رَزٍیء لا یوجر علیه» فشبّه 
موته بانجعاف تلك الأرزة» حتی یلقی الله بذنوبه جمة» نسأل الله أن یجعل ما نلاقیه 
في هذه الحياة الفانية تکفیراً لسیئاتنا؛ وزيادة في حسناتنا يوم لا ینفع مال ولا بنون 
إلا من آتی الله بقلب سلیم . 


[ ج رح ] 


یقول تقدست أسماؤه» مبيناً لعباده ما يحلّ لهم من الأطعمة : # سكوك مادا 
یلم فیلکت وم نشم نوم کت شم مک ما سکن 
کم روا له عليه وتو َه إن أله سر لساب [المائدة: 4]. قال مقاتل : 
الات دما ال ليم من كل شن ان سعد رعو هلال من الررق» ور 
تعالئ : « رثن لوح نكر أي: أحلّ لکم الذبائحٌ التي ذکر اسم الله 
علیها والطیبات من الرزق» وأحل لکم ما صذتم وه بالجوارح» وهي الکلاب 


۳۳۹ 
والصقور وآشباههما . 


وسمت هذه الحیوانات التي يُصطاد بها جوارح» من الجرح» وهو الکسب؛ 
كما تقول العرب: فلا جح أهله خيراً» أي: کسبهم خيراً. ويقولون: فلانٌ لا 


جارح له: أي لا كاسب له ومن ذلك قوله تعالى: مهأل تشم اليل وينم 
ما جرختم یلار 4 [الأنعام: 1۰] الاية . ويقال: جرح واجترح قال تعالی : # آَم حَسِبَ 


سر م < و 


لد جروا الات آن له کين ءامنوا اا الان ا یھ رمتا سا 
ما ىمور € [الجائية: ۲۱]. 
و م سمت أعضاء الإنسان جوارح ؛ لآنها : تكسب وتتصكف . 


وهذه المادة (جرح) تدل على معنيين في أصل اللغة: أحدهما: الکست. 
والآخرّ: شق الجلد. وقد مضت شواهد المعنى الأول. والمعنى الثاني معروف» 
ومنه قوله عز وجل : # وَالْجَروحَ تما ص [المائدة: 44]. 

وكذلك الحديث : «العجماء جَرْحها جبار». والعجماء: الدابة» وجبان أ 
هذر. والجَرْح بفتح الجیم: المصدر والجرح بالضم: الاسم. وسْمّي مر 
شهادة الشاهد وردُها : جَرْحاء تشبيهآ بذلك . ویقال: استجرح فلانْ: إذا عمل عملاً 
يُجْرَحَ من آجله. وقال عبد الملك بن مروان في خطبته : وقد وعظتکم فلم تزدادوا 
على الموعظة إلا استجراحاًء أي: لم تزدادوا إلا فساداً تستحقّون به أن يُطعن علیکم 
كما يُفَعَلُ بالشاهد الذي يجرح فتّردٌ شهادته. ومن ذلك قول ابن عون رحمه الله : 
كثرت هذه الأحاديث واسْتَجْرَحَتْء أي: فسدت وقلّ صحاحهاء مأخو من جرح 
الشاهد: إذا طعن فيه ورد قوله. وأراد ابن عون: أن الأحاديث كثرت حت احوجَتٌ 
أهل العلم بها إلى جَرْح بعض رواتها ورد روايته. ومن ذلك سمي علم قبول الرواة 
وردّهم : علم الجرح والتعديل. 


۵ 


۲۳۰ 
[ ج رم ] 


یقول عر من قائل» على لسان نبیه شعیب عليه السلام یخاطب قومه : « رتور 
لا رکم هاه أن یسم لمآ ساب وم نوج ودم شود تم میج [هود: 1۸٩‏ 
قوله: لا رتم4 أي : لا یحمللکم خلافي ويُفضي علی نكذيي؛ وهو قول 
الكسائيّ وثعلب. وهذا الفعل یتعدی إلى مفعولین» يقال: جرّمني كذا على 
بفضك» أي : حملني عليه» ومنه قول الشاعر : 

ولقد طعنت با اة جرمّت فزارة بعدّها آن یخضیبوا 


أي: حملتهم على الخضب . وقال آبو عبيدة والفراء: معنئ لمکم 
ا كييك وفشرا على هَذاٍ قوله تعالی : «ولا مت شا هوم أن 
سکم عن ن المسجد الام م أن توا 4 [المائدة : ۲ قالا: لا يُكسبنكم بغض قوم أن 
تعتدوا الحقّ إلى الباطل» والعَدْلَ إلى الجور. ومن ذلك أيضاً قوله تعالئ # ولا 
يَجْرِمَتَحكُمْ ککان قوم عل آلا َر لو4 [المائدة: ۸] أي: لا يحملتكم ولا يكسبتكم 
بغض قوم على مخالفة آحکام الله عر وجل . وقوله تعالی : « لاجرم أن لم انار 4 
[النحل : 1۲] قيل : جرّم معناه كسب ب. وقیل : حى ووجب. وكذلك قوله تعالی : لا 
جع نم في الخرة هم الانخسره وت( [مود: ۲۲] أي : كسب لهم کفرّهم الخسارٌ . وقال 
مجد الدین ابن الأثير : هذه كلمة ترد بمعنی تحقیق الشيء» وقد اختلف في 
تقديرهاء فقيل : أصلها التبرئة بمعنی لا بد ثم استعملت في معنی حقاً. وقيل: 
جرم بمعنئ كسب» وقيل: بمعنم وجب وحقَّء و«لا» رد لما قبلها من الكلام. ثم 
يُبتدأ بهاء كقوله تعالى  :‏ لاجرم اَن كم آلتار» [النحل: 77] آي: ليس الأمر كما 
قالواء ثم ابتدأ فقال: وجب لهم النار. 


وقد رد ابن فارس کل اشتقاقات هذه المادة «جرم» إلى معنی واحد هو القطع» 


۳۳1 


فجرّمٌ بمعنی کسب» لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه والجُرْم والجريمة الذثب» لأن 
الذنْبَ كسْبٌ» والكسبٌ اقتطاع والبّسد من الانسان والدوابٌ: جزم لأنَّ له قذراً 
قلي وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «اتقوا الصَّبْحةَ» فإنها 

مجفرة فا مَثْنةٌ للجرم» أي: البدن» والصّبحة المنهئٌ عنها هي : النومٌ ول النهار» لأنه 
وقت الذک ثم وقت طلب الکسب. وجاء في بعض الحدیث : «لا والذي آخرج 
العَذْقَ من الجریمة» . والعَذق : النخلة» والجریمة: النواة» وهو راجع لمعنی القطع 
آبضً فیقال لصرام النخل : الجرام . والجرامٌ والجریم: التمرٌ الیابس .: 


( ج ری ] 


يقول ریا عز وجل مخبراً عن نوح عليه السلام» عن امن امن فرش 91 
يركبوا في السفينة» فيقول تعالی : 7# وکال كبوا فيا بسي آله رهاو ا 
ا ۱ أي : باسم الله يكون جريٌ السفينة على وجه الماء» وباسم الله 
يكون منتهئ سيرها وهو رسوّها. والسفينة نفسها تسمّئ جارية» لانسياحها عل وجه 
الماء» قال تعالی : الط مه تن رک [الحاقة: »]1١‏ وقال تعالی: ‏ رى 
ْنَا جر لسن کان کنر € [القمر: 14]. وتَجْمَّع الجارية بمعنی السفينة» على جوارٍ 
وجاريات» قال عز من قائل» ذاكراً بعض آیاته الدالة على كمال قدرته» الموجبة 
لتوحیده وصدق ما وعد به من البعث : 4 رن انبر ملفل إن یتشک 
ليح قطن راكد عل هرود إن ف لك ینت لکل سب سک € [الشوری: ۳۲]» وقال تعالئ : 
# قاری َر € [الذاریات: ۳] e‏ هي السُفن . 


ومن أحاديث هذه المادة» مادة (جری) ما رُوي عن عبد الله بن الشخیر رضي 
الله عنهء أنه قال: قدمث على النبيّ بي في رهط من بني عامر» فسََّمْنا عليه» 


۳۳۲ 
فقالوا: آنت والذنا» وأنت سيدناء وأنت آطول طولا وأنت الجفنة الغراء فقال 
يك : «قولوا بقولکم» ولا یَسْتجریِتکم الشيطان»» وروي : «ولا یستهوینکم». قوله 
عليه الصلاة والسلام: «قولوا بقولکم» أي: بما هو عادتکم من القول المسترسّل 
فیه علی السجیّة. دون القول المتکلف المتعمّل» للتزید في الشاء» وقیل :إن 
لمراد: تلو ول أهل الاسلام ومخاطبتهم له بالنبي والرسول لأن ما خاطبوه به 
من تحية أهل الجاهلية لملوکهم. وقوله : «لا یستجرینکم الشیطان» مأخوذ من 
ل استجریث فلانا: أي اتخذته وكيلاء واشتقاق ذلك من الجَزيء لأن الوکیل 

يجري مَجْرَى موكله . 

ينهاهم كَل ان يتكلفوا الكلام تكلا كأنهم وکلاء الشيطان» یتبعون خطواته 
وينطقون عن لسانه. وجاء في حديث النهي عن الرياء: «من طلب العلم ليجاري به 
العلماء» أي: يجري معهم في المناظرة والجدالء ليُظهِرَ علمّه إلى الناس» ریاء 
وسمعة. ورُوي: «مّن طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهای 
ولیصرف وجوه الناس إليه فهو في النار». وفي رواية ثالثة: «من طلب العلم لغير 
الله» أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعدّه من النار». وجاء في الحديث: «الأرزاق جاريةٌ 
ا دارّة». قوله «جارية» و«دارّة» هما شيء واحد. يقول: هو دائم يقال: 


جری له الشيء ودر له بمعنى دام له 


يقول تعالئ مخبراً عن المشركين في افترائهم وكذبهم عي من عبادو. 
2 الست ک وی 1 مين 4 [الزخرف: ]٠١‏ . قوله # < جرا قال قتادة: أ أي عِدُلاً» 


يعني ما عبد من دون الله عز وجل . وقال آبو إسحاق الزجاج: معناه : جعلوا 


AR 


الملائكة بناتِ الله» وقد حکی المبّرد والزجاج قولهم: أجزأت المرأة: أي ولدت 
آنثی . ثم قال الزجاج: وقد أَنْشْدتُ لبعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنی : (جزء) 
معني الإناث» ولا آدري! البیت قديمٌ أو مصنوع . وذلك قول الشاعر : 


ماع غ 2 و ۳ ۶ 2 
إن أجرات حو آشی فلا عجت قد تجرئٌ الحوة المذكاد أحیاناً 


ولم برض الزمخشري تفسيرٌ الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزءَ في لغة العرب 
اسم للإناث» وما هو الا كذبٌ على العرب» ووضع مستحدثٌ منحول» ولم يُقنعهم 
ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيت وبیتا: «إن أجزأت حرَّةٌ یوم 
فلا عجتٌ). وقوله: 

زوَجتّها من بنات الارض مُجُزئة 

وقال آبو منصور الأزهريٌ أيضآ: ولا آدري ما الجَزْءٌ بمعنی الاناث ولم أجدة 
في شعر قدیم ولا رواه عن العرب الثقات» ولا ینت بالبيت دض كرو لأنه 
مصنوع . 

وقد رد الإمامٌ الشوكانٌ على الزمخشري انکاره تفسیر الجزء بالاناث» فقال 
بعد أن حکی قوله السابق: ويُجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرّد وهما ماما 
اللغة العربية وحافظاهاء ومّن إليهما المنتهی في معرفتها. ويؤيّد تفسير الجزء 
بالبنات ما سيأتي من قوله: « آر مت معا یلق بات وأصَمَدک بای [الزخرف: 


۰ وقوله: ‏ ور عذهم یارب تن مكلا فا وه مسو وف کی 
[الزخرف : ۱۷] وقوله: « ولا امک که ی شم مد رن تا € [الرحرف: ۹ 
قال الشوكاني: وقیل : المراد بالجزء هنا الملائكة فانهم جعلوهم أولاداً لله سبحانه. 
قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنی الاية آنهم جعلوا لله من عباده نصيباً 
على معنی آنهم جعلوا نصیب الله من الولدان. والله تعالی آعلم بمراده. 


ومما جاء من مادة (جزأ) في السنة المطهرة مارواه الامام البخاري» من حديث 


۳۳ 


آنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) . الجزء : النصیب والقطعة من 
الشيء» قال مجد الدین بن الأثير : إتما صّ هذا العدد؛ لأن عمُر النبي بيه - في 
أكثر الرزواياتة الس ةت كان حلانا وسقي تفه وكافت هده فونه متنا تلایا 
وعشرين سنة؛ لأنه بُعثَ عند استيفاء الأربعين» وكان في أول الأمر یری الوحي في 
المنام» ودام كذلك نصف سنة. ثم رأى الملك في اليقظة» فإذا نسبت مُدَة الوحي 
في النوم ‏ وهي نصف سنة - الی مدة نبوّته» وهي ثلاث وعشرون سنة» كانت 
نصف جزء من ثلاثة وعشرين جزءاً» وذلك جزءٌ واحد من سنّة وأربعين جزءاً . 

وقد تعاضدت الرواياث في أحاديث الرؤيا بهذا العدد» وجاء في بعضها «١جزءً‏ 
من خمسة وأربعين جزءاً», ووجه ذلك أن عمره و لم يكن قد استكمل ثلائاً وستّين 
ومات في أثناء السنة الثالثة والستين» ونسبة نصف السنة إل اثنتين وعشرين سنة» 
وبعض الأخرى نسبةٌ جزء من خمسة وأربعين جزءاً. وفي بعض الروايات جزء من 
رید وان متهيو لا عار من وی أن عجره كله كان شتسه فيكون یه 
نصف سنة إل عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعين. 

هذا» وقد حکی الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام العلماء في تخصيص العدد 
الوارد في هذا الحديث ۰ ثم نقل عن الإمام الخطابي قوله: وهذاء وان كان وجهاً 
تحتمله قسمة الحساب والعدد» فأول ما يجب على من قاله أن يُثبت بما اذَّعاه خبر 
ولم يُسمع فيه أثرّء ولا ذكر مُدّعيه في ذلك خبراً» فكأنه قاله على سبيل الظنّ» 
والظَنٌ لا يغني من الحق شيئاً» ولشن كانت هذه المدّة محسوبة من أجزاء النبوة 
على ما ذهب إليه ‏ فلیْلحق بها سائر الأوقات التي كان یوحن ا 
في طول المدّة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدر» والرؤيا في أحد» 
وفي دخول مكة» فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرئ » وتزاد في الحساب فتبطل القسمة 
التي ذكرها. قال الخطابي: فدلٌ ذلك على ضعف ما تأوّله المذكور. وليس كل ما 
خفي علينا علمه لا يلزمنا حجَّتّهء كأعداد الركعات» وأيام الصيام» ورمي الجمارء 


۳۳۵ 


موجب اعتقادنا للزومهاء وهو کقوله بيه في حدیث آخر : «الهَدَيٌ الصالح والسمت 
الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر 
النبوة متعذّرء وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء وسَمتهم 
فکذلك م حدیث الباب: المراد به تحقیق آمر الرژیا وأنها ما كان الانبیاء 
عليه» وأنها جزء من آجزاء العلم الذي كان يأتيهم» والانباء التي كان ینزل بها الوحي 
عليهم . هذا كلام الخطابيّ. 

وحکی ابن حجر أيضاً في هذا المقام كلام أبي عبد الله المازري» من كبار 
فقهاء المالكية» وهو صاحب كتاب «المعلم بفوائد مسلم». قال المازريّ رحمه 
الله : وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيّه » لانه يعلم من حقائق النبوّة 
ما لا يعلمه غيره . ثم قال: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلاً» فقد 
جعل الله للعالم حذاً يقف عنده فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاً» ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصیلاً . وهذا من هذا القبيل. انتهئ كلام المازري . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: أجزاء النبوّة لا يعلم حقيقتها الا ملك أو 
نبی» وإنما القدٌرٌ الذي آراده النبی ية أن يبيّن أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوّة في 
الجملتة. لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص 
بمعرفته درجة ا 

وقد آورد الحافظ ابن حجر کلاماً طويلاً نفيساً حول تخصیص العدد في هذا 
الحدیث الشریف» فمن آرادة فليتمسه في «فتح الباري»: باب رؤيا الصالحين من 
کتاب التعبیر» وإنما أطلت في النقل عنه لأني رأيت كثيراً من الناس یعوّلون في فهم 
هذا الحديث على ما ذكره ابن الأثير وحده» وحديث رسول الله ية أجل وأدق من 
أن يُرّكن في فهمه وتأويله إلى قول واحدٍ من العلماء والإعراض عمن سواه. ونسأل 


الله التوفيق في الفهم والعمل . 


۳۳۹ 


اج ز ی ] 


يقول ربنا عز وجل محذراً بني إسرائيل من نقمته بهم يوم القيامة ومنبّهاً إلى أنه 
يني لدعي حدقي هذا الوم فيقول عز من قائل : « واتقوایوما لامجری نفس عن : 
میں سیا ولا قبل وها سَفَعَهُ ول بوخد ما عذل ولاهم يُنصَرُونَ4 [البقرة: 4۸]. قوله تعالی : 

ل لا ری تعن تفي ين أي : لا تقضي نفس عن نفس شيئاً ولا تنوب . والمعنئ : 
لا غني أحدّ عن آحد. كما قال تعالی : # ولا تزر وازره ور > [الأنعام : ] أي : 
لا تحمل نفس وزر نفس أخرئ» وقوله: « یی لاش لا رک َو لجف 
و ا 


وال ولو ولا مولود هو جازعن والدو. سا 4 [لقمان: ۳۳] وقوله : # لکل اي : نهم ومیار ر 


سان یفن که [عبس : ۳۷] . 


وهذه المادة (جزی) تدك في أصل وضعها اللغوي على قیام الشيء 1 
ومكافأته إِيّاه. تقول : جزی عني هذا الامر یَجزي» كما تقول: : قضَئ يَقضي . 
وتجازيت ديني علی فلان» أي : تقاضيته. قال ابن فارس : وأهل المدينة يُسَمُون 
المتقاضي: المتجازي. وجاء في الحديث: «أن رجلاً كان يداين الناسَ» وكان له 

تب ومُتجاز»؛ فالمتجازي: هو المتقاضي . وجاء في حديث الضحيّة : « لا تجُزي 
عن أحد بعدك» أي : لا تقضي . ومنه حديث صلاة الحائض : «قد كُنّ نا رسول الله 
كه يحضن» فأمرهن أن يجين أي : يقضين . ومعنئ قولهم : جزاه الله خیرا أي : 
قضاه الله وأعطاه جزاء ما أسلف وقدّم من طاعته . 

و و 


وقوله تعالی في قصة يوسف عليه السلام وإخوته  :‏ قالوا روم من ومد فی لے 
ر > [یوسف : ۷۵] آي : جزاء السارق استعباده» وفيه اختصار» كأنه قال : 
جزاؤه استرقاق من وجد في رحله. وهکذا كان الحکم في شريعة إبراهيم عليه 


السلام» أن السارق يُذْفْع إلى المسروق منه فيسترقه ويكون عبده . 


لر كانها رك عن فلب قال تعالن : و ای ال و 

سو 009 رمرم 7 024 1 سم نم 
خر ولا مرون ما حرم لک ورسو لم ولا يورت در 
حى يعطوا ألَجرَية عن یر وهم صروت )4 [التوبة: ۲۹]. 


٩۷ ۶ 
١ 

5 
و 

e | 


ويقال: فلانٌ جازيك» أي: كافيك» ويقال: جزيته بكذا وجازيته. قال 
الراغب الأصبهاننٌ : ولم يجي في القرآن الا جَرَىْ دون جارّئ» وذاك أن المجازاة 
هي المكافأة» وهي المقابلة من کل واحد من الرجلين. والمكافأة هي مقابلة نعمة 
بنعمة هي كفؤهاء ونعمةٌ الله تعالئ ليسث من ذلك» ولهذا لا يُسْتَعمل لفظ المكافأة 
في الله عر وجل . 

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله ما عن ربه : «قال الله عر 
وجل: کل عمل ابن آدم له إلا الصومً» فإنه لي وأنا أجزي به». قال مجد الدين ابن 
الآثير: قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث» وأنه لم حص الصوم والجزاء عليه 
بنفسه عز وجل» وان كانت العبادات كلها له. وجزاؤها منه» وذكروا فيه وجوهاً 
مداژها كلّها علئ أن الصوم سدٌ بين الله والعبد لا یلع عليه سواه» فلا يكون العبد 
صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذاء وإن كان كما قالواء فان غير 
الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة» كالصلاة على غير طهارة» أو في ثوب 
نجس» ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها . 

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي یتقرّب بها 
العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبثل ودعاء وقربان 
وهذي» وغير ذلك من آنواع العبادات ‏ قد عبد المشركون بها ألهتهم وما كانوا 
يتخذونه من دون الله آنداد ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب 
التخل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم ولا تقرّبت إليها به » ولا عرف 
الصوم في العبادات الا من جهة الشرائع» فلذلك قال الله عز وجل : «الصوم لي وأنا 


۳۳۸ 


آجزي به»» آي : یج ده ولا عبد به غيري» فأنا حیشذ أجزي به 
ای الجزاء مه بنضي لا له لیآحد من مك مقرّب آو غیره عل قذر 


هذا کلام ابن الأثير في کتابه «النهایة»» ولم یصرح بصاحب هذا الرآي الذي 
سمعه واستحسنه في تأویل الحديث» وقد صرح به في کتابه «جامع الأصول في _ 
أحاديث الرسول» فقال: «وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور 
قايماز بن عبد الله أدام الله سعادته؛ وذكر أنه مما وقع له ابتكاراً ولم يسمعه من أحد 
ولا وقف عليه في کتاب ولم أسمعه أنا من غيره» ولقد أصاب فيما وقع له 


وأحسّن» . 
[ ج س س ] 


يقول ربنا عر وجل» ناهياً عباده المؤمين عن كثير الظنَء وعن التجشس 
والغيبة: ماما ال ءامنا اجنوا گرا من الط إت بعص آلظن + تم ولا ين 
شک ييا أ الل كع آن امكل لحم آخیه متا دگرهشمو ونوا ام له توب مه 
يه مي نقوأ جم 


3 
7 و 


[الحجرات: ۱۲]. قوله: # ولا تساه قال مجاهد: أي خذوا ما ظهر ودعواما 
ستر الله عز وجل» والتجسّس بالجيم: هو البحث عما يُكتم عنك من عيوب 
الناس وعوراتهم» وأكثر ما يقال في الشرّ»ء ومنه الجاسوس» وهو صاحب سر 


الشر . 
والتحشّس -بالحاء - هو ما أدركه ا 4 ومنه قوله عز 
وجل» اخباراً عن يعقوب عليه السلام: © بیع أذهبوا سوا من وس وآخه ولا 


ذأ ع و 


سم ۰ ا رع ر - 
تسوا من روج مه نم لا تس من رو امه لا الوم آلکفرون؟» [يوسف: ۰۲۸۷ وقیل : إن 


۳۳۹ 
التجسّس والتحسّس بالجیم والحاء معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار . 


وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التجسٌس وتتبع عورات الناس . منها ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله له ية قال : «یاکم والظطنٌ فان الظنْ 
أكذث الیش ولا راو سرا ولا قافرا ولا کخانسدوای ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناً كما آمرکم. المسلم آخو المسلم . لا 
يظلمه» ولا يخذله» ولا یحقره. التقوی هاهناء التقوی هاهنا» ويشير إلى صدره. 
بحْب امریء من الشرّ أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: د 
وعرضه وماله. إن الله لا ینظر إلى آجسادکم» ولا إلئ صوركم وأعمالكم» ولکن 
ینظر إلئ قلوبکم» . 

وهذا الحدیث أصلّ عظیم من أصول مکارم الأخلاق التي دعا إليها المبعوث 
ليتمّم مکارم الأخلاق یل . 

وروي عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه یقول : «إنك إن 
اتبعْتَ عورات المسلمين أفشدتهم» أو کت أن تفسدهم». وروي أن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أي برجل فقيل له : هذا فلانٌ تقطّ لحيته خمراًء فقال: لب قد 
هینا عن التجسّسء ولكن ان يظهز لنا شيءٌ نأخدٌ به. 

وان كان الشارع قد نهی عن التجسس وتتبّع عورات المسلمین» » فانه قد ندب 
إل ستر عورات المسلمین ونهی عن إشاعتها لغیر ضرورة من رذع أو زجر أو عظة . 


قال عر من ال 5 لک ارت حون أن تيع اة في لي ام عَدَابُ الم في 
لديا رگم بدا وش لو4 النور: و 


لل 9[ ولا تطلبوا 
عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتی یفضحه في بیته» . 
وروی آبو هريرة رضی الله عنه أن النبی بل قال : «لا يسترُ عبدٌ عبداً فى الدنیا الا 


5 


3 


ستره الله يوم القيامة». وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضآء قال: سمعت 
رسول الله ي يقول : "كل أمتي معافی إلا المجاهرين» وان من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاً ثم يصبحَ وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وكذاء ی ی رض اهنا رضي ال 
عنه» عن النبی اة قال: «إذا زنت الأمَهُ فتبينَ زناها فليجلذها الحدّ ولا یشرب عليهاء 
ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحة ولا شوت عليهاء ثم إن زنت الثالثة فلييغها ولو 
بحَبْل من شعر» والتثريب هو التوبیخ . وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : أتي النبيئٌ يكل برجل قد شرب» قال : «اضربوه»» قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
بجا الضارف بيده واالاريية بتعلهبوالضارري كويد اقلم الصرف كال ربيف القوم ' 
أخزاك الله . قال : «لا : تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشیطان»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً : «لا تكونوا عون الشيطان على آخیکم» . قال الحافظ ابن حجر: ووجه عونهم 
الشيطان بذلك: أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية» أن يحصل له الخزيٌ» فإذا 
دعَوًا عليه بالخزي فكأنهم قد حصّلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود زيادة في 
آخر الحديث : «ولكن قولوا: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» . 

وروی الامام أحمد» عن أبي الهیشم» عن دجین کاتب عقبة» قال : قلت لعقبة : 
إن لنا جيراناً یشربون الخمر . وآنا داع لهم الط فيأخذونهم» قال : لا تفعل ولکن 
عظهم وتهدَّدْهم. قال : ففعل فلم ينتهواء قال : فجاءه دجین» فقال: إني قد نهیتهم 
وإني داع لهم الشرّط فتأعذهم فقال له عقبة: ويحك لا تفعل! فإني سمعت رسول 
الله ية يقول : «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَؤْءُودَة من قبرها». وهكذا كان 
كه في شأنه كلهء رحیماً بأمته حريصا على هدايتهم وأَعْذهم بمكارم الأخلاق» 
فكان كما وصفه ربه: «لَقَدْ جڪ رَسُولك- ین ركم عدر له ما نت 
حرش علکم بالمومیت روف تم [التوبة: ۰۲۱۲۸ 


5١ 


[ ج ع ل ] 


۳1 ور 


یقول ربنا عز وجل عن کتابه الحکیم : 8 لح ریا کم 
مقار [الز خرف : ۳ قوله: © جعلته # أي : سمیناه وو صفناه وقال ای : 
المعنی آنزلناه» وقال سفیان اللوری : بیناه. 


وهذه المادة (جعل) تتصرّف في اللسان العربی على وجوه شتّی لا ُشبه بعضها 
بعضاً. والفعل «جَعَل» أيضاً یتصرف إلى وجوه كثيرة » فيأتي بمعنی صيّرء کقوله 
تعالی  :‏ إا جم لبط رل زيم لا يوون [الاعراف: ۰۲۲۷ ويأتي 
ومن ذلك قوله تعالی: وت وال [الأنعام: ۱] وقوله: وج كم لمع 


ص ر 2 


وَالْأَبْصَرَ والافیدة)» [النحل : 0۷۸ ويأتي بمعنی إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه» 
كقوله تعالی : « وه جع لَك ين اشک وج [النحل : ۷۲] وقوله : « وکل لكر 
من الال أكُنَمًا4 [النحل: ۸۱]» ويأتي بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان 
أو باطلاًء فأما الحقٌ فنحو قوله تعالی: إت رادو یل وَجَاعلُوهُ بت فسات 4 
[القصص: ۷] وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : # وجعَلوا ار مر الْحََرْثْ 


رصح 6م ۳ 


وَالْأنْمني تیا [الأنعام: ۱۳۰] وقوله : # این جَمَلُوا ان عضینْ؟* [الحجر : ۲٩۱‏ 
أي: حکموا عليه بالسحر تارة» وبالکهانة تارة» وبأساطیر الأولين ثالثة» فهذا هو 
العضه . وتقول: جعل فلان زيداً أعلم الناس» آي: وصفه بذلك وحکم به. ومنه 
قوله عز من قائل : * علو کتک ی هم عد رن کت ) لرحرف: ۲٠١‏ وقوله 
تعالی : «وجعلتامن الماء ا َء > [الأنبياء: ۳۰] أي : خلقناه. قال أبو منصور 
الأزهريّ عقب هذا التفسیر : ولذا قال المخلوق : جعلت هذا الباب من شجرة کذا؛ 
وش 2 


هذا» وقد حصر مجد الدین الفيروزآبادي «الجَعْلَ) في القرآن الکریم وفي کلام 


۲ 


العرب في ثلاثة عشر وجهاًء ومن أراد كلامه هذا فلیطلیّه فى كتابه : «بصائر ذوي 


ومن غريب هذه المادة» ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ذكر 
عنده الجعائل» فقال : «لا آغزو على أجرء ولا أبيع أجري من الجهاد». الجعائل : 
جمع جعیلت أو جعالة - بفتح الجیم وكسرهاء والاسم: الجعل بضم الجيم» 
والمصدر الجَعْل بفتحها يقال: جعلت کذا جَغْلاً وجِعْلاً» وهو الأجرة على الشيء 
فعلاً كان أو قولاً. والمراد في حدیث ابن عمر هذا أن يكتب الغزو على الرجل» 
فيُعطيّ رجلاً آخر شيئاً ليخرج مکانه. أو يدفع المقیم إلى الغازي شيئاًء فيقيم 
الغازي» ويخرج هوء وقريبٌ من هذا ما یسمّی في عصرنا الحاضر : الجنود 
المرتزقة. وقيل: الجَعْل : أن يكتب البعث على الغزاة» فيخرج من الأربعة والخمسة 
رجل واحد ویجعلّ له جعل. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «إن 
جعله عبداً أو أمة فغيرُ طائل» وان جعله في كراع أو سلاح يختصيٌ به» فلا بأس» أي : 
أن الجعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً ارام ی به فلا عبرة به» وإن كان 
يُعينه في غزوه بما يحتاج إليه من سلاح أو كراع فلا بأس به» ومن ذلك حديث ابن 
عباس أيضاً: ١جَعيلة‏ الغرق سّحْتُ»» وهو أن يجعل له جعْلاً ليخرج ما غرق من 
متاعه» وجعل ابنْ عباس ذلك سُّحْتاً؛ لأنه عقَدٌ فاسدٌ بالجهالة التي فيه . 


[ ج ف ا ] 


يضرب الحق تبارك وتعالئ مثلين للحقّ في ثباته وبقائه» وللباطل في 
اضمحلاله وفنائه» فیقول عر من قائل : : « انر یت السا ماه فسات أودية 2 مرها فاحل 


الستل زیت رابا وم وود وة یف الان ما ماه رتم زب یل کلف یشرب امه لحن وال 


قال ابن الأنباري : شه نزول القرآن الجامع للهدئ والبيان بنزول المطر» إذ نفع 
نزول القرآن يعج كعموم نفع نزول المطرء وشبّه الأودية بالقلوب. إذ الأودية یستکنْ 
فيها الماء كما يستكنٌ القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. والرّبد: هو الأبيض 
المرتفع المنتفخ على وجه السّيل» ويقال له: العناء» والرغوة» والمراد من هذا 
تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحلٌ ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الكفر ويضمحلٌ . والجفاء: ما جفأه السيل فرمی به . 
والمعنی : الباطلٌ وان علا في وقت فإنه إلى فناء واضمحلال» وجاء المثل الثاني في 


هس ب 


قوله تعالی : « ماما يمع الاس كت ف الرّض؟» [الرعد: ۱۷]. 

وما ينفع الناس هو الماء الصافي الذي يستقر ویمکث في الأرض فینبت 
المراعي ویخصب الحیاة . وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : 
«خلق الله الأرض السفلی من الربد الجْفاء» أي: من زبد اجتمع للماء. ومنه حدیث 
البراء يوم حنين : «انطلق جفاءٌ من الناس إلى هذا الحيّ من هوازن» آراد سَرَعان 
الناس وآوائلهم» شبّههم بجفاء السّیل . یقال : جفاً الوادي جُفاءٌ: إذا رمئ بالرَّيد 
فال 


[ ج ف و ] 


یقول ربنا عز وجل فی صفة عباده المژمنین : إنما وهن كانتا الدين إذا 
۳ هو مر هه کک سم سم ۵ صو رن زر عو ت سا سر a‏ 2 


مم رج عو 2ے مرو کوک مس مس مر رح سح سم و 2 


المضاجع یعون ریم خوفا وطمعًا وهِمًا رزفتهم بنْفِقُونَ 4 [السجدة: ۱5] قوله تعالی : 


٤ 
. تجا جَنُومْهُمْ4 أي : ترتفع وتتباعد عن الفرش‎ « 

وهذه المادة (جفو) تدلٌ على معتى واحد في أصل اللغة» وهو نبو الشيء عن 
الشيء وارتفاعه عنه. ومن ذلك الجفاء بين الناس وهو التباعد» ويقال: جفوت 
الرجل آجفوه» وفي الحدیث : «کان يل يجافي عضدّیه عن جنبيه في الشجود» أي : 
یباعذهما ومنه الحدیث الاخر : «إذا سجدْتَ فتجاف». وهو من الجفاء أيضاًء 
یقال : جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه: إذا أبعده» ومنه الحدیث: «اقرژوا القرآن ولا 
تجفوا عنه» اي: تعادوه ولا در عن تلاوته» والحدیت الأ «وحامل القرآن 
غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه» والغالي في القرآن هو المتعمَق فيه حتی یخرجه 
ذلك إلى إكفار الناس» کمذهب الخوارج» وآهل البدع والاهواء. والجافي عن 
القرآن هو التارك لتلاوته وللعمل به . 

ويآتي الجفاء أيضاً بمعنی ترك الصّلة والب ومنه الحدیث : «البذاء من 
الجفاء» والبذاء: الفحش من القول. ويأتي الجفاء بمعنی غلظ الطبم» ومنه 
الحديث : «من بدا جفا» وبداء أي : خرج إلى البادية» قال الشاعر : 

ریز وأحال دی 

ومعنول الحدیث: آن من سکن البادية عاط طول مخالطة الناس. 

وجاء في الحديث الطويل المأثورء عن هند بن أبي هالت في وصف النبي 
يه : «ليس بالجافي ولا المّهين» الجافي : المعرض المتباعد عن الناس» من الجفاء 
بمعنی ترك الصلة والبر. وقيل: الجافي: الغليظ الخلقة والطبع» وقد جفا أصحابه 
یجفوهم : إذا قاطعهم » أو خشن عليهم» والمهين في هذا الحديث یروی بضم الميم 
وفتحهاء فالضمٌ من الإهانة» وهي الاذلال والاطرای أي: لا بهین أحداً من 
أصحابه أو من الناس» والمّهين بفتح الميم: من المهانة بمعنی الحقارة والصّغْرء 
والرسول ييه قد ارتفع عن الإهانة والمهانة» وقد كرّمه ريه عز وجل فحسّن خلقه 


و هم 


ا 


۳:۵ 


عم ورو ر 


ونعود إلى قول الحق تبارك في شأن عباده الأتقياء: ‏ لتجاق جِنُويهُمْ عن 
لْمَصَاجِع € [السجدة: ۰۲۱7 وهم المتهجُدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن 
الفراش» والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقیید . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام اللیل + منها ما روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ية في سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 

> فقلت: يا نبي الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال بلا : 
لقن اهامای کر الله یز مه ولا ره بز 
شيئاً» وتقیم الصلاة» وتزتي 1 وتصوم رمضان» وتحج البیت»» ثم قال : «ألا 
أدلّك على آبواب الخیر؟ الصومٌ جِنْة» والصدقة تطفی الخطيئة» وصلاة الرجل في 
جوف الليل»» ثم قرأ ب : ۶ تماق جوم عن الْمَصبَاجِع € حتی بلغ : # جراء پماکانو 
يمون # [السجدة: ۱۷] ثم قال : «ألا آخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟» 
فقلت: بل يا رسول الله فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله» . ثم قال : «ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟» فقلت: بلى 
یانبی الله فأخذ بلسانه. ثم قال: «کفَّ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك آمك يامعاذ ! وهل يكب الناسَ في النار 
عل وجوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟». 

وقال تعالی : آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام بقيام الليل : « وین ال مَتَهَجََدْيه 
فة لك سى أن يبعكك ريك معا ما تَحَمُودًا4 [الإسراء: 0۷4 وقال في صفة عباده المتقین : 
« کلام لب مَامبَجَعُون4 [الذاریات: [1v‏ . قال عبد اثرحمن بن زید ابن أسلم : قال 
رجلٌ من بني تمیم لابي: يا آبا آسامت صفةٌ لا أجدها فيناء ذکر الله تعالی قوماً 
فقال : #3 کل كليل من ال ماود » ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم» فقال له 
أبي : طوبی لمن رقد إذا نعس » واتقی الله إذا استیقظ . 


وقال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله يو المدينة انجفل الناس أى: 


۳:1 


ذهبوا مسرعین نحوه - فکنت فیمن انجفل» فلما ریت وجهه ی عرفت أن وجهه 
ليس بوجه کذاب. فکان أُوَلَ ما سمعته ية یقول : «يا أيها الناس» آطعموا الطعام 
وصلوا الارحام وأفشوا السلام ولوا باللیل والناس نبام» تدخحلوا الجنة 
بسلام». وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان النبي ييو يقوم من الليل حتی 
تتفطر قدمای فقلت له: لم تصنم هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شکورآ». اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك والاهتداء بهدیه . 


7ج ل و ] 


یقول عز وجل في شأن الساعة» والرد على قريش حين کانوا یسآلون عن وقت 
لوم ر اوہ ےہ 


قيامهاء استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها : # يلوك عن أَلسَاعة يان مم سلها قل نما لها 


عد E‏ ۳۳ > ۳۳ 0 سے میا 
44 ل ل کرد معو سد اي ود مق و 2 را 1 1 عر ت e‏ سس A‏ 2 بل سس 
عند ری لا جلیها لوقلا إلاهو ثقلت ق السَّمْوتِ والارض لا تأتیکه إلا به بتک كأنك حفی عنها 


کد مر 


قل تما جلمها عند الله وليك کر لاس ابو ه [لاعراف: ۰۲۱۸۷ قوله تعالی : 8« لا بَا 
2 ودع ع 3 
پا إلاهو» أي: لا يُظهرها إلا الله عز وجل . وهذا مما استأثر الله بعلمه فلم يطلع 


¥ 


\ 


عليه ملكا مقرباً ولا رسولاً. 

وهذه المادة (جلو) تدلٌ على أصل واحد فى اللغة هو انكشاف الشىء وظهوره 
وبروزه» ومنه يقال : وقفت على جلية الخبر» أي : عل حقيقته الظاهرة المنکشفت 
ومن ذلك فولهم : أجليت القوم عن منازلهم. فَجَلوًا عنهاء أي : أبرزتهم عنهاء 
ويقال: جلا الرجل عن وطنه وهو الجلاء . 

قال عز من قائل في شأن یهود بني التضیر : ولو أن کب اه هر الجلاه 
دق لديا وم في الَخرو عَذَابُ السار [الحشر: ۳] أي : لولا أن کتب الله على يهود 
بني النضیر الخروج من آوطانهم على ذلك الوجه وقضی به عليهم» لعذبهم بالقتل 


۳:۷ 


والسّبی فى الدنیا» كما فعل ببنی قريظة . 

والجلاء : مفارقة الوطن» یقال : جلا الرجل بنفسه جلاءٌ» وآجلاه غیزه اجلا 
والفرق بين الجلاء والاخراج» وان كان معناهما في الابعاد واحداً من جهتین : 
إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والاخراج قد يكون مع بقاء الاهل 
والولد. والثانية: أن الجلاء لا يكون الا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة» 
ولواحد. 

وقوله تعالئ في قصة موسی عليه السلام وطلبه رؤية ره : « تب رَُمٌ 
ِلَْبَلٍ جع دكا [الأعراف: 0۲۱6۳ تجلی معناه: ظهر» من قولك : جلؤت 

۶ ۶ و 9 ۶ ع 9 

العروس» أي: أبرزتهاء وجلوت السيف» أي: أظهرته وخلصته من الصدأء ومن 
ذلك قوله تعالی : # ویارد مه [الليل : E‏ ظهر وانکشف ووضح لزوال الظلمة 
التي كانت في الليل» وذلك بطلوع الشمس. ومنه قوله عز من قائل : # وآلتبار دا 
جلها [الشمس: ۲۳ أي : جلى الشمس» وذلك لأن الشمس عند انبساط النهار تنجلي 
تمام الانجلاء» فكأنَ النهار جلها مع أن الشمس هي التي تبسّطه وقیل : الضمير 
في «جلاها» عائدٌ إلى الظلمة. أي: جلى النهارٌ الظلمة وان لم يجر للظلمة ذكرٌ في 
السنورة» لان المع معرزف.. قال أب وزكريا الفراء: كما تقول: أضبحت باردة 
۶ 08 و 4( ۶ 
اي : أصبحت غداتنا باردقت والاول اولی» ومنه قول قيس بن الخطیم في بائیته 
المعروفة: 

وقال بعضهم : إن المعنی : أن النهار جلى ما في الأرض من الحیوانات وغیرها 
بعد أن كانت مستترة في اللیل . 

ومن غريب هذه المادة فى الحدیث ما جاء فى حديث بيعة العقبة: أن أسعد 


ابن ژرارة رضي الله عنه أخذ بيده الشريفة لاف وقال : آیها الناس؛ أتدرون على ماذا 


۳:۸ 


تبایحون محمداً يلل؟ نکم تبايعونه علی أن تحاربوا العرب والعجم والجنٌ والانس 
ملد قالوا : نحن حربٌ لمن حارب» سلْمٌ لمن سالم. قوله : «مجلیة» أي زايا 
مجلية . مخرجة عن الأوطان والأموال» والعرب تقول: اختاروا. فامٌا حرت 
مُجُلية» وا سل مخزية» أي: إما حربٌ ودمار» وخروج عن الدار» وإما صلحٌ 
وقرارٌ على صغار. ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه خر وفد بُراحة بين 
الحرب المجلية والسَلم المخزية. وجاء في حديث قتادة رضي الله عنه في صفة 
الدجال: «أنه أجلي الجبهة». الأجلئ : هو الذي ذهب شعر رأسه إلى نصفه 
فظهر جزء من جلدة رأسه . فهو تعبير راجع إلى معنا الظهور الذي هو أصل مادة 
(جلا) . 


وجاء في حدیث أم المؤمنين أمٌ سلمة رضي الله عنها : آنها کرهت للمرأة المُحدٌ 
التي مات عنها زوجها أن تكتحل بالجلاء. الجلاء بكسر الجیم والمد: هو الائمد 
وهو نوع من من الكحل» وسمي بذلك لأنه يجلو البصر فيقوّيه. أو يجلو الوجه 
فيحسّنه . وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : نالفل 31 كنا كذ ا الشف 
فجلاژه ذکر الله». جلاؤه» أي: ما يُجْلى به فيتكشف ويظهر . شبّه ما یخشی القلب 

من الرّين والقسوة ادر کت الو من الصداً وهو من دُثور المنزل» وهو 
أن تهب الرياح فتَغشي رسومّه ومعالمّه بالرمل» وتغطیها بالتراب . وفي حدیث ابن 
سيرين رضي الله عنه : أنه كره أن يَجُليَ امرأته شيئاً ثم لا يفي به . یقال : جلا الرجل 
امرأته 5 1 أعطاها إياه» 00 -- ۱ ی 
ا ل 2 اڭ د لات ألفا» مثل تظيّ 
وفطي في تطنَّنَ وتمطط . ویجوز أن یکون معنی تجلآني الغشي. آي : ذهب 
بقوتي وصبري من الجلاء» أو بمعنی ظهر وبان علي . 


ڏج مع ] 

يقول ربنا عز وجل لنبيه محمد يكل  :‏ # رل عم با وم ال لقوی موم إن 
کن گر میک تَقَاى وَتدُكيرى مکایکت اه سل اه وسنت کا يعوا تک وکاک د لا 
يك امک میک عة ثد فصوا إل ولا نظوون6 [يونس : ۰0۷۱ قوله: « مورک » 
قال ابن عرفة نفطوية : يقال : آجمع آمره وأجمع عليه وعزم عليه بمعنی واحد. وقال 
أبو الهیشم : يقال: آجمع آمری آي: جعله جميعاً بعد ما كان متفرقاً» وتففقه أن 
يقول: مر آفعل كذا ومرة آفعل كذاء فلما عزم على آمر واحد فقد جمعه أي : 
جعله جمیعاً فهذا هو الأصل في الاجماع» ثم صار بمعنی العزم . 

قال الحارث بن تخلرة: 
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اف آمرَهم بلیل فلمّا أصبّحوا أصبّحث لهم ضوضاء 

وهذه المادة (جمع) تدل على أصل واحد في اللغة » وهو تضاةٌ الشيء» ثم 
تصرفت إلى استعمالات كثيرة في القرآن الکریم والحدیث الشریف . 

فقوله تعالی : # دروم للم لَارَبَ فیه؟۹ [الشورى: ۷] معناه يوم القيامة » یجمع 
الله فيه الأولين والاخرین فى صعید واحد. 


وم موه روه مس سم ل ره مرو عت م 


وقال تعالی : # الما الیو لین انوا باه ورَسُولو ولد حكانوأ عَم عل أي جامع لو 


بل یواح تند [السور: 1۲] قوله : « عل ارجام أي : على آمر طاعة یجتمعون 
علیها نحو الجمعة وعید النحر والفطر والجهاد وآشباه ذلك . قال المفسرون في 
تفسیر هذه الآية الكريمة: كان رسول الله 4ة إذا صد المنبر یوم الجمعة وآراد 
الرجل أن یخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم یخرج حتی یقوم بحيال النبي 335 
حيث يراه» فیعرف أنه نما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد: وإذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. وقال أبو إسحاق الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين 


۲9۰ 
إذا کانوا مع نبيه فیما يُحتاج فيه إلى الجماعة لم یذهبوا حت یستأذنوه وکذلك 
ينبغي أن يكونوا مع الامام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم 
إلا بإذنه» وللإمام أن يأذن وله الا يأذن عل ما يرئ لقوله تعالی : # قادن لمن شش 
۲ مام وب يرى 

منهم 4 [الئور : 71۲]. والحاصل آن الأمر الجامع هو الذي يعم نفعه أو ضرره وهو 
الأمر الجَلَلٌ الذي یحتاج إلى اجتماع آهل الراي والتجارب. وقال الراغب 
الأصبهاني في تأويل قوله تعالی : وله ڪام عل مر ايع [النور: ۲ أي : على 
أمر له خطرٌ يجتمع لأجله الناسن فک الأمرَ نفسّه جمعهم . 


وجاء في الحديث: «أوتيثُ جوامع الكلم». يعني القرآن الكريم» جمع الله 
تعالی بلطفه في الالفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة. ومنه ما جاء في صفته كك : «یتکلم 
بجوامع الکلم» يعني أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . ومفرد الجوامع : جامعة ؛ 
أي: كلمة جامعة. وجاء في أسماء الله تعالئ الحسنی : «الجامع» قيل: هو الذي 
يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقیل : هو المؤلف بين المتمائلات والمتباينات 
والمتضادات في الوجود. 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : عجبت لمن لاحن الناس كيف لا 
يعرف جوامع الكلم! يقول: كيف لا يقتصر على الوجيز ويترك الفضول؟ وجاء في 
الحديث : كان 235 يستحبٌ الجوامع من الدعاء» وهي التي تجمع الأغراض 
الصالحة والمقاصد الصحیحت أو هي التي تجمع الثناء على الله تعالی وآداب 
المسألة. 

وآخرج الامام أحمد وآبو داود والنسائي» عن عبد الله بن عمروء قال: أتى 
رجل رسول الله بي ٠‏ فقال : أقرئني یارسول الله قال : «اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء»» 
فقال الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني» قال : «اقرأ ثلاثاً من ذوات حم»» 
فقال مثل مقالته الأولئ. فقال : «اقرأ ثلاثاً من المسبّحات»۰ فقال مثلّ مقالته 
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الأولئ» وقال: ولکن أقرئني پارسول الله سيؤرة جامع فاأقراه: « دا زت الاش 
زلرا م46 [الزلزلة: ۱] حتی فرغ منها» قال الرجل: والذي بعشك بالحق لا آزید 
عليهاء فقال رسول الله ية : «آفلح الرُويجل» آفلح الرُویجل» . 

وقول الرجل : اقرئني سورة جامعة؛ لأنها تجمع آسباب الخیر وآسباب 3 
لقوله تعالی فیها  :‏ فمن یعمل ال درو را یرم ومن يم مَل مال در هرا 
يرم [الزلزلة: ۸-۷]. وفي 506 حدثني بکلمة تکون جماعا فقال : «اتق الله 
فيما تعلم». قوله: «تكون جماعا». الجماع: ما جمع عدداًء أي: كلمة تجمع 
كلمات» ومنه الحديث : «الخمر جماع الإثم» أي : مه وو 


والدليل على أن الخمر تجمع كل إثم ما رواه الزهري» عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال: اجتنبوا الخمرء فإنها أمٌ الخبائث» إنه كان رجلٌ فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقشه امراةً غوية» فأرسلت إليه جاريتها تدعوه 
لشهادة فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً آغلقثه دونه حتى أفضئ إلى امرأة 
وضيئة عندها غلامٌ وباطية خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة» ولكن 
دعوتك لتقع عليّ أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذه الخمرء فسقته كأساً فقال : 
زيدوني فلم يَرِمْ حتئ وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع 
هي والإيمانٌ أبداً إلا أوشك أحدهما أن يُخرج صاحبه. فهذا بيان أن الخمر جماغ 
الائی آعاذنا الله منها ووقانا شرها. 


ومنها أيضاً حديث الحسن البصري رضي الله عنه» قال: اتقوا هذه الأهواء فان 
جماعها الضلالة . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالی: 
وت شن ره السجر: ۱۲ قال: : الشعوب: الجُمّاع» والقبائل : 
الأفخاذ. الجْمَاع» بضم الجیم وتشدید الميم: مجتمع أصل کل شيء وآراد منشأ 
ا ره وقیل: راد به الفرق المختلفة من الشاس» کالاوزام 
والأوشاب» ومنه الحدیث : «كان في جبل تهامة جمّاع قد غصبوا المارّة من كنانة 


۳۲ 


ومرینه : وحکم والقارة» جَمَّاع أي : جماعاتٌ من قبائل 00 شت متفرّقة . فاذا کانوا 
مجتمعين قيل : جمُم . :. قال أبو قيس بن الأسلت في قصيدته المفضلية : 
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وفي حديث النبي بي ٠:‏ كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهرّدانه أو ینصرانه كما تنج الابل من بهيمة جمعاء» هل تحسنٌ من 
جدذعاء؟) . قوله بيه : «بهيمة جمعاء» أي: سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جَدْعَ بها ولا كىّ» يعني أن البهيمة تولد سوية الأعضاء سليمة من 
الجدع ونحوه؛ لولا الناس وتعژضهم لها لبقيت كما وُلدت. وهذا مثل ضربه ككل 
للمولود يُولَدُ على نوع من الجبلةء وهو فطرة الله » وکونه متهیثاً لقبول الحنيفية طوعاً 
لا إكراها » وطبَعاً لا تکفا > لو خلیّه شیاطین الجن والانس وما يختار» لم يختر إلا 
إياهاء ولم یلتفت إلى سواها . 


وفي حديث النبي ِا حين ذکر الشهداء» فقال: «ومنهم أن تموت المرأة 
بجَمع» . قال آبو زيد الأنصاري: يعني أن تموت وفي بطنها ولدٌ. والجَمُع بضم 
الجیم بمعنی المجموع» كالأخر بمعنی المذخور ۰ وقیل: المرأة التي تموت 
بجِمُع: هي التي تموت بکر لم یمسسها رجلٌ» ومنه الحدیث الاخر: «یْما امرأة 
ماتت بِجَمُع لم تطمّث دخلت الجنة» ومنه قول امرأة العجاج : إني منه بجَمع» أي : 
عذراء لم يفتضني والمعنی في التفسیرین آنها ماتت مع شيء مجموع فیها غير 
منفصل عنها من حمل أو بکارة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني 
رسول الله ية في التّقّل من جَمُْع بليل. التّقل: هو متاع المسافر . و«جمُع» علم 
للمزدلفة وهي المشعر الحرام» سُمّيِتْ بذلك لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
من الجنة اجتمعا بهاء وازدلفا إليهاء فيما روي عن ابن عباس . 


وف حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه : آنه صلی المغربت فلما انصرف 
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درأ جمْعة من حصی المسجد وألقی عليه رداءه واستلقی». الجمعة: المجموعت 
قال: أعطني جمعة من تمرء وهو ار «درأ» آي: سواها بيده 
E‏ وفي الحديث : «رأيت خاتم النبوة كأنه جُمْع؟ يريد مثل جَمْع الکفت» وهو 
أن يَجَمّع الأصابع ويضمّهاء ویقال من ذلك : ضربه بجع کفه» ویوم الجمعة سمي 
بذلك لاجتماع الناس فيه کل أسبوع مرّة» وقیل : إنما شمیت جمع؛ لأن الله جمع 
فيها خلق آدم» وقيل: لأن الله فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها جميع 
المخلوقات . ويُشتق منها فغلٌ مشدد فيقال: جَمّع الناسن» أي: صلوا الجمعة» 
ومن ذلك الحديث: «أوّل جمعة جِمّعت بعد المدينة بجوائ» وجوائی حدّد قديماً 
بأنه اسم حصن بالبحرين» ومنه حديث معاذ رضي الله عنه : أنه وجد أهل مكة 
یجمّعون في الحجر فنهاهم عن ذلك. یجشعون» أي: یصلُون صلاة الجمعة. ونما 
نهاهم عنه؛ لأنهم کانوا يستطدون بفي» الحجر قبل أن تزول الشمس؛ فنهاهم 
لتقدیمهم في الوقت . 

وجاه ف حدیث ا آن رجلاً من المشرکین جمیع اللامة كان يطوق 
المسلمیین. یحوزهم أي : یسوقهم. وجميع اللامت أي : مجتمع السلاح . ومنه 
حدیث الحسن البصريٌ : أنه سمع آنس بن مالك وهو يومئذ جميع» آي: مُجتمع 
الخلق قويٌ البنیان لم يَهْرَمِ ولم یضعف» والضمیر راجع إلى آنس . وفي صفته كَل : 
كان إذا مشی مشئ مجتمعاً أي : شديد الحركة قويّ الأعضاءء عرشي 
المشي » وقد وردت آلفاظ كثيرة في صفة مشیه بي منها: ا بت 
تکفا ويمشي هوناً» ذريع اليشية» إذا نشي كا نبا تفط م أو يتحدّرٌ من 
صبب » وإذا التفت التفت جميعاً. 


وکل هذه صفات ترجع إلى معنى واحد هو استواء خلقه َة واجتماع أسباب 
الکمال له» تشریفاً وتکریماً له عليه أفضل الصلاة وأزكئ السلام. 


[ج مل ] 


يقول ربنا عز وجل ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الابل 


5 
وحم رر ےم فا 4 
لا منم جاه 


والبقر والفنم : « ولام تا کم يها دف کم ينها تلود لک يها 
جال جد تون موه َرَو [النحل: 1]. قوله تعالئ: « رلک فبا جال 4 
الجمال : ما یُجَمّل به ويتريّن» وهو الحُسْنٌ» والمعنی هنا: لکم فیها تجُلٌ وتین 
عن الناظرین إليها . 

یت نون وین شرح أي : في هذين الوقتین» وهما وقت عودتها من 
مراعيهاء ووقت تسريحها إليها » فالرّواح: رجوعها بالعشيّ من المراعي؛ 
والسّراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداة» وقدّم الإراحة على التسريح؛ لأن منظرها 
عند الإراحة والعودة أجمل» وذواتها آحسن. لكونها في تلك الحالة قد نالت 
ككينا 2ن الأكل واتفرت . یت ر وات ضر وها :وعم دين 
الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين إليها؛ لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها 
آحد. وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة» كل واحد منها یرعی في 
ات 

وهذه المادة (جمل) تدل على معنیین في أصل اللغة : آحدهما الحُسْنء والثاني 
التجمُع وعظم الخلق» وشاهد استعمال المادة بمعنی الحْشن ما سبق من قوله 
تعالی : # وک اال . 

وشاهده في الحدیث : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي» أن رسول الله َو قال : 
«إن الله جمیل يحب الجمال»» وفي بعض الروایات زیادة : «ويحب معالي الأخلاق 
ویکره سفسافها» وفي بعضها : «ویحب أن ترق آثر نغمه على عبده». وفي بعضها: 
(سخیْ يحب السخاء نظيفٌ يحب النظافة» . ۱ 


۳۵ 


قوله : «جميلٌ يحب الجمال» أي : حسن الأفعال کامل الأوصاف» يحت حسْنَ 
الأفعال وكمال الأوصاف. وقال ا الوا رحمه الله : الجمال : الحسن 
الکثیر» وذلك ضربان: أحدهما جمالٌ یختصنٌ الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله 
والثاني : ما يُوصَلٌ منه إلى غيره» وعلئ هذا الوجه ما روي عنه بي أنه قال : «إن الله 
جميل يحبٌ الجَمال» تنبيهاً أنه منه تعالیٰ تفيض الخيرات اک ا من يتور 
بذلك» والجمال من حيث هو كمال توصف به المعاني» قال عز من قائل : # فصا 
ا : ۰۱۸ وقال : ۷ ابر صَبْرا یلا [المعارج: ]. 


ومن استعمال مادة (جمل) في معنی التجمع والضم قولك : آجملت الشيء 

هذه مله الشيء . وأجملت الشيء : حصّلته. قال تعالی : « ول ما 
1011111 : ۳۷] أي: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحى 
إليه جملة واحدة. كما نزت الكتبٌ قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل ولو 
وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالئ عن ذلك بأن القرآن إنما نزل منجّماً 
ومفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يُحُتاج إليه من 
الأحكام ليثيّت قلوب المؤمنين به وكذلك فإن نزول القرآن منجماًآدعی إلى 
حفظه وفهم معانيه» فقال تعالئ: « کت تب فد وه تيلا [الفرقان : 


6 
وجاء في حديث القدر: «كتابٌ فيه أسماء آهل الجنة وأهل النار» آجمل على 
آخرهم. فلا بُزاد فيهم ولا يُنقص). قوله: الأجمل علئ آخرهم» مأخودٌ من : أجملت 
الحساب» آي: جمعت آحاده وكمَّلْتُ أفراده» أي: أن أهل الجنة وأهل النار أحصوا 
وجمعواء فلا یزاد فیهم» ولا ینقص. 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وب دوي 
خمر قاتل الله سَمْرة! ألم يعلم أن رسول الله و قال : «لعن الله الیهود» حرمت 
عليه م الشحوم ف وباعوها وآکلوا ثمنها». قوله: «جملوها» آي: آذابوها 
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۳ 


والجميل عند العرب : ما أذيب من الشحم» يقال : جملت الشحم وا أي : 
أذبته» ويقال: اجتملته أيضاً. قال لبيد: 
وغلام أرستة اه بألوكء فبذلنا ما سال 
f‏ م9 و 5 ی 3 55 ۱ 2 8 5 
أو نهته فاته رزقه فاشتوی ليلة ريح واجتمل 
وقال أبو سليمان الخطابى ‏ فيما حكاه عنه ابن الأثير ‏ تعليقاً على قول عمر 
رضي الله عنه: إن سَّمُّرة بن جندّب باع خمراً» قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما 
باع عصيراً ممّن يتخذه خمراً فسمّاه باسم ما يؤول إليه مجازاًء كقوله تعالی: # له 
ار مر خَمَرا4 [يوسف: ۳۰] فتقم عليه عمر ذلك. لأنه مکروه أو غير جائز» فأمًا 
أن يكون سَمُّرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . 
وذهب الزمخشري مذهباً خر فى تأويل فعل سمرة رضي الله عنه» قال : 
المعنى أنه خَلْلَ الخمرء ثم باعهاء فكان ذلك مضاهياً لفعل يهود في إذابتهم الشحم 
حتى يصير ودكاً ثم بيعهم له متوهمین أنه خرج عن حكم الأصل بالإذابة . 
ومن استعمال المادة بمعنی إذابة الشحم أيضاً ما جاء في الحديث: «يأتوننا 
بالسقاء يَجْمُلُونَ فيه الوّدّكُ». قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» ویروی بالحاء 
المهملة: «یحملون»» وعند الأكثرين : ایجعلون فيه الودك»)» وَالوَدَك : هو دسم 
ومنه ما جاء في حدیث فضالة» قال : «کیف آنتم إذا قعد الجملاء على المنابر» 
یقضون بالهوی ویقتلون بالغضب؟». الجملاء: الضْخامٌ الق كأنه جمع 
جميل» والجمیل: هو الشّحم المذاب. وجاء في حدیث الملاعنة: «إن جاءت 
به آورق جَغْداً جمالّاً فهو للذي رميث به» الجمالی» بضم الجیم وتشدید الياء: هو 
الضخم الاعضای التام الأوصال. يقال : ناقة جمالی مشبّهةٌ بالجمل» عظماً 


۳۷ 


وقال تعالی: في وصف شرر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها: « ری 


رر کلقصر کنو لت صف # [المرسلات: ۳۲- ۰۲۳۳ الجمالة بکسر الجیم: جمع 


جَمَلء وقریء: «جمالات» وهو جمع جمالة. وقال تعالی : « هیک کنو بای 
واستکیوا عن ا کح کم رب شاه ول یعون لح بج سمل ی سیر را ودرک 
ری الْمَجْرِمِينَ 4 [الاعراف: 4۰] أي : إن هؤلاء الکفار المکذبین المستکبرین لا 
یدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علقه سبحانه وتعالی بالمستحیل» فقال : 
«حَقَّ يَلِجَ لسن سر لياط وهو لا يلج أبداً! وحَصّ الجمل بالذکر لکونه یُضرب ‏ 
به المَثَلُ في كبر الذات» وخصصّ سم الخياط ‏ وهو تَقْبُ الابرة - بالذکر لکونه 
غاية في الضيق. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: حى بلج الجمْل في سم 
آلْخیاط € [الأعراف: ۰]4۰ والجُمّل بضم الجيم وتشديد المیم» هو حَبْل السفينة الذي 
يقال له : القَلْسنُء وهو حبال مجموعة. وقیل : الحَبْلٌ الذي يُصعَد به في النخل» قال 
ابن عرفة نفطويه: وهذا كلام العرب» إذا أرادوا اليأسَ من الشيء متّلوه - 
يريد مثّلوه بالمستحيل كما قال النابغة : 


فانك سوف ل اتاق ]ذا ما شبّت اشاب ارات 


ویروی أن أهل الكوفة آوفدوا العلباء بن الهیثم السَّدُوسيَ إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان العلباء هذا رجلاً دميماً أعورّ » ولكنه كان جيّدَ اللسان» حسن 
البيان» فلما تكلم أحسن وأجاد» فصعّد عمر رضي الله عنه بصره فيه وحَدَّدَهُ فلما 
فرغ قال عمر متمثلاً : لكل إناس في جمَلهم خبر. ویروی لكل أناس في بعيرهم 
خبرء يريد بجملهم: صاحبّهم » وهو مَثْلُ يُضرَبُ في معرفة كلّ قوم بصاحبهم 
يعني أن المسوّد يُسَوّدْ لمعنى» وأن قومه لم يُسوّدوه إلا لمعرفتهم بشأنه» وهذا معنی 
قول الشاعر : 


عزمت على إقامة ذي صباح الأمر م ایس ود من یود 


وروي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : أوْحُذُ جملي؟ فلم 
تفطن لها عائشة حتئ فطّنت» فأمرت بإخراجها. وروي آنها قالت: أأقيّد جملي؟ 
فقالت عائشة: نعم» فقالت الثانية: أأقيد جملي ؟ فلما علمت عائشة ما تريد» 
قالت: وجهي من وجهك حرام. جعلت تأخيذ الجمل» وهو المبالغة في أخذه 
وضبطه مجازاً عن الاحتيال لزوجها بحيل من السّحرء تمنعه بها عن غيرها من 
النساء. وقول المرأة: «جملي». تريد زوجي» وکنت بالجمل عن الزوج لأنه زوج 
الناقة . 


وفي حديث أبي عبيدة رضي الله عنه : أنه أذن في جَمل البحر. جمل البحر: 
هو سمكة ضخمةٌ جداً» شبيهةٌ بالجمل. وجاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه : 
كان يسير بنا الأبردَيْنء ویخذٌ الليلَ جَمَلاً . الأبردان: هما الغداة والعشی» وقيل : 
ظلأهماء وقوله: ويتخذ الليل جملاً : يقال للرجل إذا سَرَىْ ليلته جمعاء» أو أحياها 
بصلاة أو غيرها من العبادات: اتخذ الليل جملاً» كأنه ركب الليل ولم ینم فيه . 
ومثله ما جاء في حديث عاصم بن أبي النّجود رضي الله عنه قال : لقد أدركت أقوماً 
يتخذون هذا الليل جمَّلاً» يشربون النبيدٌ ویلبسون المُعَصَفْره منهم زژبن حبيش» 
وأبو وائل. وقد أخذ هذا المعنی أبو تمام وصاغه في شعره» قال : 

جعل الدُجئ جملاً وودّع راضياً ‏ بالهُون یتخذ العقود قعوداً 

ويأتي هذا بصيغة الأمرء فيقال في الأمر بالجدٌ : اتخذ الليل جملاً» كما يقال: 
شمر ذيلاً وادَّرِعٌ ليلا . 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حديث الإسراء: ثم عرضت له امرأةٌ حسناء 
جَمْلاء. جملاء أي: جميلةٌ مليحة» ولا يأتي من هذا أفعل من لفظه كديمة 
هطلاء» ومنه الحدیث : جاء بناقة حسناء جملاء . 


۳5۹ 
لحم 


یقول ربنا عز وجل في سیاق آیات کریمات تدل عل اختلاف آحوال عباده عند 
إصابة الخیر» وعند إصابة الشرّء وآن مطمح آنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا » 
فیقول عر من قائل : «وَعبوت الْمَالَ حا جَمَا4 [الفجر: ۷۰] جمّاء أي: کثیرا ومنه 
جَمّة الماء» وهو اجتماعه في البئر. 

وهذه المادة (جمم) تدل علئ كثرة الشيء واجتماعه» ومنه حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله » كم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وعشرون ألفاً). 
_ قلت: كم الرسّلٌ من ذلك؟ قال: «ثلائمائة وخمسة عشر»» وفي رواية: «ثلاثة 
عشر جم الغفیر». يقال: جاء القوم جمّاً غفيراً» والجمّاءَ الغفير» وجمَاء غفیر 
أي : مجتمعين كثيرين» وأصل الكلمة كما قلنا من الجموم والجَّمَّة» وهو الاجتماع 
والكشرة» والغفير: من الغقر» وهو التغطية والسّتر» فجعلت الكلمتان في موضع 
الشمول:والأاشاطة: 

وفي الحدیث: كان لرسول الله ية جع جَعْدة. الجمَّةٌ من شعر الرأس: ما 
سقط على المَنكبيّن . وفي الحديث : «لعن الله المجمّمات من النساء»» يعني النساء 
المترجّلات اللائي يتخذن شعورهنٌ جمّة كما يفعل الرجال» ولا يُرْسلنها إرسال 
النساء شعو رهن . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهئ عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» 
منها ما رواه البخاريٌ وأبو داود والترمذي» عن ابن عباس : «لعن الله المختثين من 
الرجال والمترجلات من النساء»» وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه: «لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». ولأبي داودء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ي الرجل يلبس لبْسة المرأة» 


۲۹۰ 


والمرأة تلبس لِيْسة الرجل». ولابي داود أيضاء عن عائشة رضي الله عنها : «لعن الله 
الَجْلَةَ من النساء» . 

ومن أحاديث المادة أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنهاء حين بنی بها رسول 
الله بي » قالت: وقد وفت لي جُمَيمة. أي: کشرت. والجُمَيْمة : تصغير الجمّة. 
وفي حديث خزيمة بن ثابت أو ابن حكيم السلمي حين وفد على النبي ی يوم فتح 
مكة» ووصف له ما أصاب قومه وأرضه من السنوات الشداد» قال فيما قال : 
0 اجتاحت» E‏ ا ا 
N‏ 3 ری رس هر ع اجو ما کان ۳ قوله: 
«أجمٌ ما كان» يعني أكثرَ ما کان» وهو راجع إلى المعنی الأصلي للمادة» وهو 
التجمع والکثرة» و مل للقوء ا رو و ار هی 0ك 
والجمع جَمَمْ. وشاهده في حديث أم زرع : «مال أبي زرع وما مال أبي زرع! على 
الجَمّم محبوس»» أي: أنه يبذل ماله للقوم الذين يَسَألون في دية. 

وجاء من هذه المادة: الجّمام والاستجمام بمعنى الراحة والنشاط؛ لأن 
المستجم يكون مجتمعاً غير مضطرب الأعضاء . وشواهد ذلك في الحديث کثيرة. 

جاء في حديث طلحة رضي الله عنه : رمی إلى رسول الله اة بسفرجلة وقال : 
«دُونكهاء فإنها تج الفواد». تجم الفؤاد» أي: تريحه» وقيل: تجمعه وتكمل 
صلاحه ونشاطه . ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في التلبينة - وهی حساء يعمل 
من دقيق» ورُبّما جُعل فيها سل قالت : فانها تجمٌ فؤادَ المريض . وحديثها الآخر: 
اها لهاء أي : مَظنّةٌ للاستراحة . وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه : «فأتى 
الناس الماءَ جامّین رواء» أي : مستريحين قد رَوُوا من الماء. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جمامة» أي: راحة وشبَع 


وري. 


55١ 


وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء وبلغها أن الأحنف بن قيس قال شعراً 
يلومها فيه» فقالت: سبحان الله! لقد استفرغ حلم الأحنف هجاوّه إيَايء آلي كان 
يستجمٌ مثابة سفهه؟ وهذا كلامٌ من عائشة رضي الله عنها عال شريفٌ» ينطق أنه خرج 
من بيت النبوة حقاً. وأرادت رضي الله عنها أن الأحنف كان حليماً عن الناس» فلما 
صار إليها سَفْهء فكأنه كان يج سفهّه لها آي: يُريحه ويجمعه ويدَّخِرُه. ومن ذلك 
حديث معاوية رضي الله عنه : «من أحب أن يستجمً له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار». آي : يجتمعون له في القيام عنده» ويحبسٌون أنفسَهم عليه. 

وتأتي هذه المادة (جمم) لمعنى العدم والسَّلْبء فيقال: الأَجَيُّ وهو الذي لا 
وعم معه» ومن هذا الاستعمال ما جاء فى حدیث ابن عباس رضي ای اا 
أن نبني المدائنَ شرف والمساجد جُمَاً. الجْهُ: التي لا شرف لهاء والشُرف: التي لها 
شرفات . وأصل هذا في الغنم. يقال: شا جَمَاءُ: إذا لم تكن ذات قرن» ومنه 
الحديث في يوم القيامة: «انه يُقتصنٌ للجَمّاء من ذات القزن» ومن هذا قيل للرجل 
الذي لا رمح معه: أجدٌء وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أَجَدُ وجمعه 


و 
0 


[ جنب ] 


يقول ریا عز وجل آمراً بعبادته وحده لا شريك له وموصياً بالإحسان إلى 
الوالدین والقرابات وأصحاب الحاجات» فیقول عز من قائل : # # وَأَعْبَدُوأ لو 


ری و م 2 ا رھم ر 5 ۲ محر و رھ ہے ر ے رم 5 مج و م 
نشرکوا و کبعا وبا وین إحسدنا وبزی مرو والبتلئ والمس کین وامار زی آلشرق 
حم ام مج ور و و 7 مس ,6 سرد )ی سے س | مر مه 24 و FE‏ 
والشار الجنب والصاجب بالجنب وان اَلْسَبِيلٍ ومام کک آیمکد م إن أله لا عب من 


ر کو بے 


كان الا فخورًا) [الساء: ۲۳۰. قوله: « وَاَطْمَارِ ألجنُب)». هو الغريب. وقيل 


۲۲ 
له: جُنب؛ لأنه يُجانبُ من یجاوژه في السب والمنزل. یقال: رجلٌ جُنبٌ وامرأة 
جنب » وقوم جنب . يستوي في ذلك المذكر والمؤنث والمفردٌ والجمع . 

وهذه المادة (جنب) تدل على معنيين في أصل اللغة» أحدهما: الناحيةء 
والآخر: البّعْد. وقوله تعالئ: « وألصَاحب بلج قيل : هو الرفيق في السَّفر. 
وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الذي یصحَبّك ویلزمٌك رجاء نفعك. قال الإمام 
الشوكاني: ولا يبِعْدُ أن تتناول الآيةٌ جميع ما في هذه الأقول» مع زيادة عليهاء وهو 
کل من صدق عليه أنه صاحبٌ بِالجَنْبء أي بِجَنْبِكء کمن يقف بجنبك في تحصيل 
فلم اسل تاعا اران اة ارتو ذلك 

وقال تعالی : « تاا الِب اموا لا دروا الصاو وانشر شگری حى تماما 
قو دجبا الا عاری سل حك تفر ٩‏ [النساء : ۳ الجتب : هوالذي يُجامع 
أهله ؛ وهذا الاشتقاق راجع إلى أحد معنيي مادة (جنب) وهو البُعْدء قال أبو منصور 
الازهري: إنما قيل له: جنب؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء 
فیتجتیها. وأَجْنَبَ عنهاء أي: تباعد عنها. وقال ابن قتيبة: سمي بذلك لمجانبته 
الناس» وَبُعْدِه عنهم حتی يغتسل . والجنابةٌ: البُعْد. قال علقمة بن عَبَدةء الفحل : 

فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرقٌ وسْط القباب غريبٌ 

ومن استعمال هذه المادة في معنی البّعْدء قوله تعالئ في قصة موسئ عليه 
السلام : « صرت بو عن جنب وهم لا شروت € [القصص: ۱۱] أي : عن بُعْد. ومن 
ذلك قوله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : « ود رهم رب جع هدا 
سل “امسا واجشبنی وین أن سب لصحام [إبراهيم: ۰۲۳۰ قوله: « واجنْبنی»ه أي : 
باعدني وباعد بنج عن عبادة الأصنام . یقال : جيه ذلك الامن وأجنبّه» وجنبته 
ایام أي : باعدته عنه» فتجانبه واجتنبه» وتجنبه آي: ترکه. وقوله تعالی: ‏ وَإ5آ 


وخ رس م س رر من مرا عر دعر م 


تمتا عل آلانتن آعرض وتا انيو ولا مسَّهُ لشم كان یُوساگه [الاسراء: ۰۲۸۳ قوله: 9 وکا 


2 


ان # قال ابن عرفة نفطویه : أي: امتنع بقوّته ورجاله . وقال مجاهد: أي: بَعدَ 


۳۹۳ 


عنا. وهذا إخبارٌ من الله عز وجل عن نقص الانسان من حيث هو فانه إذا آنعم الله 
عليه بمال وعافية ونال ما يريد آعرض عن طاعة الله وعبادته» کقوله تعالی : ولا 
مج الع في ليحر صل من تدعون | إل د یہ ا تت إل رآ وان آلاشتن کفور 4 
[الاسراء: ۰]7۷ وبأنه إذا مه الم وهو المصائب والحوادثٌ والنوائب» كان 
تووضا: آي قلط آن رة بل له بعدذلك خی فقو لان وى اقا 
لسن متا رم كم تزمتها منه نم توس کنور وکین آذفته تعماء د 


2 دم کے 


مه ون ذهب کات عي ِنَم لفن حور [هود: 4 - .]٠١‏ 

وقال تعالئ» مخبراً عن أحوال بعض الناس يوم القيامة: # أن قول فس 
برقع ما طت فى جنب آلو وان كنت لین التتضریتَ 4 [الزمر: 07]. قوله: فى جب 
أل قال ابن عرفة نفطویه: أي: ترکت من أمر الله. يقال: ما فعلت في جنب 
حاجتى؟ قال کر : 

آلا كفي الله فی جَنب عاشق بهكبِدٌ خفن عليك تفط 


وقال آبو زكريا الفراء فیما حکاه عنه آبو منصور الأزهري: # فى جلب اه 
أي: في قربه وجواره. وقال الحسن: أي على ما فرطت فى طاعة الله وقال 
الضخاك: على ما فرطت فى ذکر الله» ویعنی به القرآن والعمل به . وقال آبو اسحاق 
الزجاج: آي: فرطت في الطریق الذي هو طریق الله» من توحیده والاقرار بنبوة 
رسول الله يك . وعلی هذا فالجَنبُ بمعنی الجانب» أي: قصَّرتُ في الجانب الذي 
يؤدّي إلى رضا الله» ومنه قول الشاعر : 

الناس جَنْبٌ واأمیر جنب 

أي : الناس من جانب» والأمير من جانب. وال الجارحت. وجمعه 

جوب . قال تعالی في صفة عباده المؤمنين الذین یقومون اللیل : « جا جنوه 


رم مور عرو کر ر رمرم چم در و و 


عن المضاجع یذعون ریم خوفا وطمع اوه كا رد لهم بنْفِفُونَ » [السجدة: ۰۲۱7 وقال 58 


« وم آلانسن اس دعا نی زین از فا عدا تا عنه شم مه كاد 
دعت زر که زد ما کانوا ملو 4 [يونس: ۱۲] قوله  :‏ دعاتا 
لِجَنْيده» أى: دعانا مضطجعا ولذلك عطف عليه: # أوقاعِدًا أَوْ فايمًا)» وهذه 
لدم نی ية إما إن تكون للوقت» كقوله: جئته لشهر كذاء أو تكون بمعنئ 
علئ» فتکون في محل نصب على الحال» أي: دعانا مضطجعاً. والمراد: دعانا في 
جميع الاحوال المذکورة وغيرهاء وخصّ المذكورة بالذکر لأنها الغالب على 
الانسان» وما عداها نادر» کالرکوع والسجود. 

جاء في الحدیث : «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جُنب». قال مجد الدین بن الأثير 
رحمه الله: الجُئب : الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المن» ویقع على 
الواحد والائنین» والجمیع» والمؤنّث» بلفظ واحد. وقد يجمع علئ أجناب» 
وجُنبين» وأجنْب يُجْنبُ إجناباً. والاسم a‏ وس 
الانسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء.وقيل: سمي كذلك 
لمجانبته الناس حتى يغتسل. وقوله: «لا تدخل الملائكة بیتاً فيه جنب» . المراد 
بالجنْبُ في هذا الحدیث : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فیکون کر أوقاته 
جنباًء وهذا الفعل منه يدل على قلة دينه وخبّث باطنه . وقيل : أراد بالملائكة هاهنا 
غير الحَفَظةء وقيل: أراد لا تحضهٌ الملائکة بخير» وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الانسان لابجب وكذلك الثوبُ 
والماء والأرضٌ». يريد أن هذه الأشياء لا یصیر شيءٌ منها جنباً يحتاج ال الغشل» 
لملامسة الجْنب ایّاها . 

وفي حديث الزكاة والسّباق: «لا جَلب ولا جَنْبَ» . الجَلّبُ في الزكاة: هو أن 
ید يدم المُصَدّق ‏ وهو جامع الزكاة ‏ علئ أهل الزكاة» فينزلَ موضعاً ثم يرسل من 
یجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . فنهي عن ذلك ؛ لأن في ذلك إعناتاً 
لهم» وأمر أن تخد صدقائهم على مياههم وأماكنهم . والجَلّبُ في السّباق: هو أن 


۳۹۵ 


يبع الرجل فرسّه رجلاً آخرء فیرکض خلفه ویزجره ويُجْلِبَ عليه» ففي ذلك معونة 
للفرس على الجري» فنهی عن ذلك . والجَنب یکون في الزكاة والسباق أيضاً. وهو 
في الزكاة: أن ینزل العامل بأقصی مواضع أصحاب الصدقة. ثم يأمر بالأموال أن 
تجنّب إليه» أي: تحضّرء فنهُوا عن ذلك. وقیل : هو أن يَجْنْبَ رب المال بماله؛ 
أي : يُبْعدَه عن موضعه حتى يحتاج العاملٌ إلى الابعاد في اتباعه وطلبه. والجتب 
المنهئٌ عنه في السّباق : هو أن يَجِنْبَ الرجلٌ خلف فرسه الذي يسابق عليه فرساً آخر 
عُرْياً ليس عليه أحد» فإذا فتر المرکوب تحوّل إلى المجنوب فسّبّق عليه» لأنه أقلّ 
ل ا 

وجاء في الحدیث : دوعلی ج جنيتي الصراط داع» فال مین : جنبتا الوادي : 
ناحیتاه» وکذلك جناباه ا . وجتبة الوادي» بفتح النون» آمّا الجَنْبَةٌ بسکون 
النون فهي الناحية» یقال : نزل فلان جنبة» أي: ناحية» ومنه حدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «ما بال رجال لا یزال آحدهم كاسراً وساده عند امرأة 
مُعِْكَةٍ يتحدث إليها وتتحدثٌ إليه ٠‏ عليكم بالجَنبة فانها عفاف» إنما النْساءٌ لحم 
علئ وضم: الا ما ذب عنه؛ . قوله : «مُغزية) د يعني المرأة التي قد غزا زوجها .يقال : 
قد آغزت المرأة: إذا كان زوجها غازياء وهي مُغزية» وكذلك آغابت فهي مُغيبة : إذا 
غاب زوجها. وقوله: «عليكم ال فال و کماسبق . یقول: 
اجتنبوا النساء والجلوس یهن ولا تَقَرَبُوا ناحيئَهُنَء وکلموهنّ من خارج الدار. 
وكذلك كل من كان خارجاً قیل : جَنبة» قال الراعي النميري : 

لیذ إِنَّ أباك ضاف وسادَهٌُ همان بانا جَنْبة ودخيلاً 


یقول: آحدهما باط والاخر ظاهر. وحديث عمر هذا في النهمي عن 
الجلوس إلى النساء مشل حديثه الاخر: «لا یدخلنٌ رجل على امراة وان قیل : 
حموهاء ألا حموها الموت»» والحمو آبو الزوج. یقول: فلیمت ولا یفعل ذلك» 
فإذا كان هذا من رأيه في أب الزوج - وهو مَحْرَم ‏ فکیف بالغریب؟ ورحم الله عمر» 


۳۹1 


ما كان أشدّ غیرته على الخُرّم! وقوله : «إنما النساء لحم على وضم» فالوضم: هو 
الخشبة التي يُوضع علیها اللحم. یقول: فهْنْ في العف مثل ذلك اللحم الذي لا 
يمتنع من أحد الا أن یدب عنه . 

وجاء في حدیث ذکر الشهداء» قال: «والمجنوب في سبیل الله شهيد»» وفي 
0 و الجَنب 0 دفي یه بت الجنب 0 ذات 00 

وجاء في الحديث: «الجانبٌ الستَفزر یشاب من هبته» الجانب : الغريب. 
يقال :جب فلانْ فى بني فلان نن جنابةٌ» فهو جانب» أي : نزل فيهم غريباً. 
والمُسْتغزر: من استغزر الرجل» أي: طلب أكثر مما آعطی . ومعنی الحدیث: أن 
الغريب الطالب إذا أهدئ إليك شيئاً لیطلب أكثر منه فأعطه فى مقابلة هديته . 

وفي حديث مجاهد رحمه الله» قال في قوله تعالی : ات سار 
[المائدة: 4] قال : أَجْنابٍ الناس كلهم . والأجناب: هم الغرباء» جمع جثب» وهو 
الغریب . قالت الخنساء: 

ابكي آخاك لایتام وأرملة وابکی آخاك إذا جاورت آجناباً 


( ج نح ] 


بقول را عز وجل مخاطباً نبیه عليه الصلاة والسلام : « و وان جتحا سم 
جح فا وکوک ع1 عل أله نه هو , میم مه [الأنفال : ۰۲7۱ یقول : إن مالوا للسْلی آي 
المسالمة والمصالحة والمهادنة» فمل إليها واقبل منهم ذلك . 


۳۷ 


وهذه المادة (جنح) تدك على أصل واحد في اللغة» هو المیل والعُذوان. لهذا 
قال آبو الحسین د بن فارس في کتابه الفذ «مقاییس اللغة» : ویمکن أن یکون معن هذه 
المادة هو المیل فقط» فان العدوان في حقیقته هو ميل عن الحق والانصاف . 


قال عز من قائل: ليس عَكِتَِحكُمْ متاح أن ن توا فش لا من نکم 4 
[البقرة: ۱۹۸] أي : ليس عليكم مأثمٌ وميلٌ عن الحقّ. يقال: جنح الرجل إلى الرجل» 
أي : مال إليه» وجنحت الابل : إذا مالت أعناقها في السّیر» قال ذو الوّمة 


وتو 


إذا مات فوق الرّحلٍ أحييتِ روحه بذكراكِ والعيسٌ المراسيل جح 
وقال النابغة ‏ وعنی الطیر : 
جوانحٌ قد یقن أن قبِيلنَهٌ إذا ما التقی الجمعان أوَّلُ غالب 


والجوانجٌ: الاضلاع» سيت كذلك لأنها مائلة. والجناح: الجَنب» قال 
تعالی مخاطبا نبي موسی عليه السلام: ‏ وَأَضْمُمْ يدك إل جنَاحِكَ4 [طه: ۲۲] أي: إلى 
جنبك ‏ هکذا قال محمد بن المستنیر المعروف بقطرب. وعبّر عن الجنب بالجناح» 
لانه في محل الجناحء وقال آبو زکریا الفراء: الجناح في هذا الموضع: من آسفل 
العضد إلى الإبط . 


2 


وقول الفراء: في هذا الموضع - يريد آية سورة طه: # وَأَضِْمُمٌ يدك إل جتاحك 
تحرج بیصاء ین عير سوع اي ری وذکر في الموضع الآخر من سورة القصص ۰ 
قوله تعالئ : # وا ضَمم یلک جتاحك من رشب [القصص: ۳۲] قال : معناه : واضمم 
إليك عصاكك و ل ويقولون: قصصّ جَناحٌ فلان: 
3 2 ۰ و ع اع ع« ع 5 
إذا أخذ ماله» أو آوقعت به جائحة تمنعه من التصرّف . وقال أبو بكر بن الأنباري 
والعرب تستعير الجناح فتكي به ما بين الإبْط والعضد من الإنسان» رسيي مما 
الانسان جَناحاء لأنه یم بها كما ينتفع بالجناح » وقيل: إن المراد: اضمُّمْ إليك 
يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحيّة كالخائف الفزع ‏ وذلك o‏ 


۳۹۸ 


جناح» وقد عَبّر عن هذا المعنی بثلاث عبارات : الأولئ : « اسك ید نی یک 
[القصص: ۰۲۳۲ والثانية : « واَضَمُم رک جاک والثالثة : « ول یدبک 
[النمل: ۱۲] . ویجوز أن يراد بالضم: التجلدٌ رالات عند انقلاب العصا ثعبانا والله 
أعلم بمراده . 

وقال عز من قائل» مخاطباً نبّه المصطفی عليه الصلاة والسلام  :‏ ولو 
جتاحك لمن نک من لبرت 4 [الشعراء: ۲۱۵] أي : ای و لهم ليّناً. یقال : 
خفض جناحه : إذا آلانه» والمعنى : ألنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين» 
وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم . 


5 5 ی 5 رصح ا« اور 0 صو سح سل لخ يه 
وقال تعالی في الأمر ببرَ الوالدين # وحفص لها جاح الل من اليّحمَةٍ وَقل رب 


دج دو و سار 


اهما 5 ران سنا [الإسراء: .]۲١‏ قد أكثر العلماء الكلام في معنی خفض 
الجناح في هذه الاية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الامام القفال» 
فإنه ذكر في معنئ خفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا آراد ضم فراخه إليه 
للتربية خفض لها جناحه. فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه 
قال للولد: اكمُلْ والديك بأن تضمهما إلى نفسكء كما فعلا ذلك بك في حال 
صغرك . والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا أراد 
النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع . أما 
إضافة الجناح إلى اذل في قوله تعالی : « جاح ال [الإسراء: ۷6] فللبلاغيين فيه 
كلام عال نفيس خلاصته وجهان: الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود» 
في قولهم : حاتم الجود» فالأصل فيه: الجناح الذليل. والثاني سلوك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذلٌ جَناحاً» ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في بر الوالدين ‏ في حياتهما وبعد مماتهما ‏ أحاديث كثيرة» منها: 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل رجل إلى نبي 
الله ية فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد. أبتغي الأجر من الله تعالئ. فقال: 


۳1۹ 


«فهل من والديك أحدّ حی؟» قال : نعم» بل کلاهما. قال : «فتبتغي الأجر من الله 
تعالی؟» قال : نعم قال : «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». وفي رواية: جاء 
رجل فاستأذنه في الجهاد فقال : «أحیْ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففیهما 
فجاهد» . 


وروی الامام آحمد» عن آبي مالك القشيري» قال : قال النبي 3 : (من آدرك 
والدیه أو آحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». وروي عن مالك 
ابن ربيعة الساعدی» قال: بينما آنا جالسٌ عند رسول الله اة إذ جاءه رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله» هل بقي عليّ من بر أبويّ شيءٌ بعد موتهما أَبَدُهما به؟ 
قال: «نعم. خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرامٌ صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهماء فهو الذي بقي 
عليك من برهما بعد موتهما». وروی البِرَّارٌ في «مسنده»» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل رسول الله يك : هل 
آدیت حمها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة». اللهم ارزقنا حسن صحبة والدينا والبرً 
بهما أحياء وأمواتاً. 
والآن نأتي إلى استعمالات مادة «جنح» في السنة النبوية المطهرة . 
جاء في الحديث: أنه ية أمر بالتجنح في الصلاة: أن يرفع المصلي ساعديه 
في السّجود عن الأرض» ولا يفرشهماء ويجافيهما عن جانبيه» ويعتمد على كفيه 
فيصيران له مشل جناحي الطائر» ويقال له: التجثح والاجتناح» ومنه قول عدي ابن 
الرقاع» يصف ثور الوحش : 
يبيت یحفر وجه الارض مُجْتَنِحَا إذا اطمأنَ قليلاً قام فانتقلا 
وفي الحديث: «ذا استَجُنحَ اليل فاكفتُوا صبیانکم». جنح الليل وجنخه: 
أوله» وقيل: قطعةٌ منه نحو النصف» كأنه شبّه بالجناح وهو طائفةٌ من جسم 


۳۷۰ 
الطائر . وقوله: «اکفتوا صبیانکم»‌آي : ضجُوهم ال 


وفي حدیث مرض رسول الله َل : فوجد من نفسه خفة فاجتنح على أسامة حتی 
دخل المسجد. اجتنح» آي : خرج مائلاً متکثاً عليه . وفي حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما في مال اليتيم: «إني لأَجْنَحُ أن آکل منه» آي: آری الاکل منه جناحا 
والجناح: الإثم . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي تصف فيه آباها 
الصديق رضي الله عنه : كان وقيذ الجوانح غزير الدمعة. الجوانح: الضلوع القصار 
التي تلي الفؤاد» واحدتها: جانحة والوقيذ: العليل الشديد العلّف تصفه بالخشوع 
والتخضّعء وأنه عليل القلب محزو قد وقذه خوف الله تعالی» فكَنّتْ عن القلب 
بالجوانح؛ لأنه يليها. وحديث عائشة هذا من أعلئ الكلام وأشرفه وأبلغه. ومن 
أراده كاملاً فليطلبه في كتب غريب الحديث وكتب الأدب والتراجم والأخبار» وقد 
أفرده بالشرح أبو بكر بن الأنباري رحمه الله . 


وروی آبو داود والترمذی عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع» وان العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض حتئ الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الکواکب» وان العلماء ورثة الأنبیای» وان ی لم یروا دینارا 
ولا درهماء وانما وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر». 


قوله َك : «وإن الملائکة لتضع آجنحتها لطالب العلم» معناه كماذكر 
مجد الدين بن الأثيرء آي: تضعها لتکون وطاء له إذا مشی . وقیل : هو بمعنی 
التواضع له تعظيماً لحقه وقیل: آراد بوضع الأجنحة» نزولهم عند مجالس 
العلم وترك الطیران. وقیل: آراد به إظلالهم بها . وهذا الحدیث الشریف ناطق 
بفضل العلم والعلماء» وقد جاء بفضلهما وعلرٌ درجتهما كثيرٌ من الآيات القرآنية 


۳۷۱ 


سس .مسر همم 


والأحادیث النبوية» فمن ذلك قوله عز من قائل : # فل يسوی لذن يلون و لا 
ین 4 [الزمر: 4] وقال: « يرع له رن امنأ نکم الي وا للم درب 4 
[المجادلة: ۱۱] وقال تعالی : « نا ییاه من حادم الم که [فاطر : ۲۸] . 

وروی مسلم» عن آبي هريرة: «کان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقصن 
ذلك من آجورهم شیثا». وروی مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
كله قال : «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا يُنتقص ذلك من 
أجورهم شيئا» . وروی مسلم» عن أبي هريرة أيضاء قال : قال رسول الله ا : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له». وروی الترمذي» عن آبي هريبرة رضي اه عنه» قال: سمعت 
رسول الل كه یقول: *الدنیا ملعونة ملسون ما فیها» الا ذکر ال تعالین وما والاه» 
وعالما أو متعلّما». وروی الترمذي أيضاء عن آنس رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله ي : «من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتئ يرجع». وروي» عن آبي 
أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
آدناکم». ثم قال رسول الله كل : «إن الله وملائکته وأهل السماوات والأرض حتى 
النملة في جحرها» وحتن السوت + لصون على معلمي الناس الخبر». وزو 
الخطیب عن آنس: «فضل العالم على غيره کفضل النبي على أمته»» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َة : «لا حسد إلا في ائنتین : رجل آناه 
الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحقّ» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ا وروي أن رسول الله كان يقول في دعائه: اللهم انفعني بما علمتني 
وعلْمني ما ينفْني» وزدني علما» والحمد لله على كل حال. 


۲۷ 


ص 
سے م 2 - 


يقول ربنا عز وجل» في آيات الوصية : #هَمَنَ َا من موص تا أو تم 
بیع ول انم عه إن مه حَفُورٌُ رح 4 [البقرة : ۲ قوله: # جنت]ا تفا أي: جز 
ویقال للمائل : آَجتَفٌ» وقد جنف الرجل على الرجل : إذا 9 وهذه 
المادة (جنف) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو المیل» ویقال : تجاتفَ عن كذاء 
أي : مال . قال الاء؛ عشی الکبیر میمون بن قيس : 

تجائتف عن جل اليمامة ناقتی وما قصَّدَتْ من أهلها لسوائکا 

وقال لبيد: 


۶ و 


إني اسر مت آرومة عامرٍ ضيمي وقد جَنِفْتْ علي خصومي 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالی: جَنَضَا أو ِنْمَا4 
[البقرة: ۱۸۲] قال : خطأ أو عمداً. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يشمل أنواع الخطأ 
كلّهاء بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصئ لابن ابنته لیزیدها» أو نحو 
ذلك من الوسائل إمّا مخطناً غيرٌ عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو 
متعمداً آئماً في ذلك» فللوصيّ والحالة هذه أن يصلح القضيةء ويُعَدّل في الوصية 
على الوجه الشرعي» ویعدل عن الذي آوصی به المیت إلى ما هو أقربٌ الاشیاء 
إليه» وآشبه الأمور به» جَمْعاً بين مقصود الموصي والطریق الشرعيّء وهذا 
الإصلاح والتوفیق لیس من التبدیل في شيء» وفي الحدیث : «الجَنففٌ في الوصية 
من الکباتر» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله و : «إن الرجل لیعمل 
بعمل آهل الخیر سبعین سنة» فإذا آوصی حاف في وصیته. فَيِحْتَم له بشرٌ عمله 


۳۷۳ 


فيدخلُ النار» وإن الرجلٌ لیعمل بعمل أهل الشرٌ سبعین سنة» فیعدل في وصیته 


فَيُخْتَمُ له بخير عمله فيدخل الجنة»» قال آبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم # تلك حذود ال 
فلا تَحَتَرُوهَا» [البقرة: ۲۲۹] الآية . 


وقوله تعالئ في آية تحريم الميتة وإباحتها في حال الضرورة: « فَمَن ضط في 

صق عبر مُتَجَانٍ لانم فان الله عور دحيم 4 [المائدة: ۰۲۲ قوله: # عبر مُتََجَانِفٍ 

دنر > أي : غير مائلٍ إلى حرام . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 

تعالی : # فمن أَضْطرٌَ 4 يعني : إلى ما حرم في صدر هذه السورة في خيْصّةٍ * 
E‏ 


يعني : في مجاعة # یر مجان لاثم ۰4 يقول: غير متعمّد لإثم. وجاء في 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمس 
قد غرَبَتْ» ثم نظر فإذا الشمس طالعةٌ» فقال عمر : لا نقضیه ما تجانفنا فيه لإثم . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: «ما تجانقنا فيه لإثم» يقول: ما ملنا إليه ولا 
تعكذناء ونحن نعلمه. وهذا الحدیث هکذا يروية أضخات الغریب مختصر وهو 
بتمامه في مسند عمر رضي الله عنه» عن زید بن وهب. قال: بینما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» رأينا اذ الشمس قد غابت وانا قد 
أمسيناء فشرب عمر وشربناء فلم یلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمسٌ» فجعل 
یقول بعضنا لبعض : نقضي یومنا هذاء فسمع ذلك عمر فقال : والله ما نقضیه 
ولا تجانفنا لإثم . 


وجاء فى حديث عروة بن الزبیر رضی الله عنه : «يُرَدٌ من صدقة الجانف في 
مرضه ما یرد من وصية المجنف عند موته» قال : مجد الدین بن الأثير: یقال : جتف 
وأجنف: إذا مال وجانت فجمع بين اللغتین» وقيل : الجانف : یختصْ بالوصية» 
والمُجْنِففٌ : المائل عن الحق . 


۳۷ 


[[ ج ن ن ] 


قال عز من قائل في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام: « وَكَدَيك ری ری 
لکوت الوت وا لارض ولك من المُوقیین جع یل راکو ال قارف ا 
كَل َال 5 لب آلف € الأنعام: ۰۷۰-۷۰ قوله تعالی ‏ جَنَّ عو الل € [الأنعام : 
1 أي : واراه وستره» يقال : أجَنّهُ اللیل» وجَنّ عليه اللیل . 

وهذه المادة (جنن) ترجع إلى أصل واحد في اللغة» هو السَّثْرٌ والتستر 
والتغطية. ومن ذلك سميت الجنة» وهي دار النعيم في الدار الآخرة التي أعدّها الله 
لعباده المتقين» وقد ذكرت في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة المطهرت وهي 
مةه من الاجتنان» وهو ال لتکاثف آشجارها وتظلیلها بالتفاف أغصانها؛ 
وسمّيت بالجنة» وهي المرّة الواحدة من مصدر جه جناً: إذا ستره» فكأنها سترة 
واحدة» لشدة التفافها وإظلالها. هذا كلام ابن الأثير. 

وذهب ابن فارس مذهبا آخر في تسمية الجنة» فقال: الجنهٌ: ما يصير إليه 
المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستورٌ عنهم اليوم. وهذا معنى راجع أيضاً إلى 
المعنی الأصلي لمادة (جنن) وهو الستر . ثم قال ابن فارس : والجتة : البستان» وهو 
ذاك لأن الشجر بورقه يسْثّر. وقد جاء التعبير عن البستان بالجنة في قوله تعالی : إن 
کم كما ونا حب ا إذ أضَمُوأ رما میس که [القلم: ۰۲۱۷ قال أبو منصور الأزهري» 
فيما حكاه أبو عبيد الهرويّ : كل شجر متكائف يستَرٌ بعضه بعضاً فهو جَنْة» مشتقٌ من 
حننته 2 آي : سترته . 

وقال تعالی في شأن المنافقین : « توا اهم جنه دوأ عن سيل أله هم داب 
ین [المجادلة: 16]. قال ابن عرفة نفطویه: آي: جعلوا ما آظهروا بآلسنتهم من 
الایمان ستراً لما يُضمرون من نفاقهم خوفا. وقرأ الجمهور: « ینم بفتح 


۳۷۵ 


الهمزة» وجمع یمین » وهي ما کانوا یحلفون عليه من الکذب بأنهم مسلمون توقیاً 
من القتل» كما يجعل المقاتل الجُنَّة وقاية له من أن يصاب بسيف أو نحوه. وقرأ 
الحسن وأبو العالية: «إيمانهم» بكسر الهمزة. أي: جعلوا تصديقهم الظاهري جنة 


إذن» فاستعمالات هذه المادة كلها ترجع إلى معنی السَّثْر والتغطية» ومن ذلك 
قوله عز وجل منكراً على المشركين ما زعموه عن النبي بيا أنه تقول القرآن» أي : 
افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لايدري معه ما يقول» فيقول جل وعلا : « آم يِقُولُونَ 
يو جنّةأبلّ هم بالق وآ ڪرم لحي کرو 4 [المؤمنون: .17١‏ الجنة: هي الجنون» 
وسّمّي المجنون مجنوناً؛ لأنه مستور الفهم» مقلوب العقل . والجنة في قوله تعالی : 
من الْحِتَدَوَأَلئسَاس4 [الناس: 1]: اسم للجنّ» وسمّي الجن جناء لأنهم مُوارَوْنء 
ومتسترون عن أعين الخَلْقَء كما قال تعالی : « یریثات 
[الاعراف: ۲۷] وقوله تعالی : «وَجَعلوا تم ون تنم سا4 [الصافات: ۰۲۱5۸ قال الإمام 
الشوكاني : قال أكثر المفسرین: إن المراد بالجتة هنا الملائكة» وقیل لهم : جنة 
لأنهم لا يُرَوْنَء وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم : الجنة» وقال 
آبو مالك : إنما قيل لهم الجنة» لأنهم خران على الجنان. والنسب: الصهر . قال 
قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فکانت الملائكة من آولادهی 
قالا: والقائل بهذه المقالة البهود» وقال مجاهد والسدي ومقاتل : إن القائل بذلك 
کنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» فزوجوه من سَرّوات بناتهم . 
تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً. وقال الحسن : آشرکوا الشیطان في عبادة الله» فهو 
النسب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه علیهم بقوله: * ولد مت لته رم 
لَمَحَصَرُونَ# [الصافات: ۱۵۸] أي: علموا أن هؤلاء الکفار الذین قالوا هذا القول 
یحضون النان ویعذبون فيها. وقیل : علمت الجنة آنهم أنفسّهم یحضرون 
للحساب» والوجه الأول آولی ؛ لأنَّ الاحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب. ثم نره الله 


۳۷۳۹ 


سبحانه نفسه فقال : 9 سبلن له عَم يَصِعُونَ 4 [الصافات: ۰۲۱۵۹ 


مو ی ام مس 


وقال تعالئ في قصة موسی عليه السلام: روص ار کاب 
مذ ور مب یکمومی لا تخف ان لا اف لدى الْمرْسَلُونَ € [النمل : انس 
الصغيرة» وقد وصف سبحانه عصا موسی في موضع آخر بقوله : « ال عصاه یذ 
هى بان مين € [الاعراف: ۱۰۷] ولا تعارُض» فان المعنی أن العصا صارت في خلق 
الثعبان العظیم» وخفة الحيّة الصغيرة وتوقدهاء وتلوّيها. وجمع الجانْ جنانْ. 
ونظیره: غائط وغیطان وحائط وحیطان . وقال ابن فارس: «فأما الح الذي یسک 
الجانَّ فهو تشبيةٌ له بالواحد من الجان . وفي حدیث كسح زمزم : قال العباس رضي 
الله عنه : يا رسول الله! إن فيها جناناً كثيرة» يعني حیّات . وفي الحدیث : أنه نه عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت. وفي الحديث: أنه نهئ عن ذبائح الجن هو أن 
يبني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها ذبح ذبيحة» وكانوا يعتقدون أنه إذا فْعِلَ ذلك لا 
يضر أهلها الجنٌء وهذا مما أبطله الاسلام فان التفع والضّرَ والخیر والشرَ بيده 
ادلی اش اف تما سای شر 

ويأتي من مادة (جنن) المجَنٌ وهو التَرسْ» لأنه يواري حامله ویستره» ومنه 
حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه : أنه کتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما : 
فلت لابن عمك ظط المج المجن : هو التزس کما سبق» وَقَلَت ظهره كتاية عن 
المخالفة والعداوة» وهو مثل یضر ف جالعل ات اون تس رس هی ارتم 
حال عنها إلى ضدها. ويجم يُجْمّع المجَنٌ على مَجَانَ ومنه حديث آشراط الساعة: 
دوجوههم كالمجان المطرقة) يعني ال 

وي انیت ضوع 57 و من الشهوات . والجنة: 
الوقاية» وما ی يُسْتتر به مما یدفع الأذئ» ومنه الحديث: «الإمام جنة» لانه يقي 


المآموم الزلل والسّهو . وفى حديث معاوية رضی الله عنه» قال : : عباد ال اتخذوا 
الله ول وخلفاءه حنة تحترژوا بها . 


۳۷۷ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «مَثَلُ البخیل 
والمُنفق كمثل رَجُلين علیهما جُنتان من حديد» من تُدیّهما إلى تراقیهما» فأما المنفق 
فلا یف الا سبث أو ورت على جلده حتی تخفي يناه ورا وأما اليل 
فلا يريد أن يُنفِقَ شیناً لا لزقث کل حلقة مكاتهاء فهو يُوَسّعُها فلا تتسع». قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جتتان» هو مثتی جَنْة» وهي الدّرْع. وروي: «جبّسان» بالباء 
الموحدة. تثنية جبّةِ اللباس . 

وئ الحديك أن القن كلما لفق سيف ال ات او ال وطالت جح 
تجرٌ وراءه وئخفي رجليه وأثّرَ مشيه وخطواته . 


وفي حدیث الحسن : لو أصاب ابن آدم في كل شيء جُنّ أي : آعجب بنفسه 
حتی يصير کالمجنون من شدة اعجابه . ومنه حديثه الاخر: اللهم اني أعوذ بك من 
جنون العمل أي: من الاعجاب به ویژکد هذا حدیثه الآخر: أنه رأئ قوماً 
مجتمعین على إنسان» فقال : ما هذا؟ فقالوا: مجنون. قال: هذا مصاب. وانما 
المجنون الذي يضرِبُ بمنکبیه» وینظر في عطفيه» ویتمطی في مشيته . يريد المتکیر 
المختال. 


[ ج هد ] 


يقول عز من قائل في صفة المنافقين  :‏ ال یروت الْمُطُوّءِيت ین 
المد ف الكقت ویرک لا در إلا جهھ دمم یز له تم رگم 
داب > [التوبة: ۰]۷4 الجْهٌّد» بضم الجیم : الوُسْع والطاقة. والجَهٌد بفتح 
الجیم: المشقة. وقیل : هما لغتان إذا اسعملا في الوم والطاقة. فأما إذا آرید 


المشقة والغاية فهو الجَمّد» بفتح الجیم لیس غير . 


۲۷۸ 

وهذه الاية الكريمة تکشف عن صفة ذميمة من صفات المنافقین» وأنه لا یسلم 
احدٌ من عیبهم ولمزهم في جمیع الأحوال» إن جاء أحدٌ من المسلمین بمال جزیل 
قالوا: هذا مراء وان جاء بشيء یسیر قالوا: إن الله لخن عن صدقة هذا . 

آخرج البخاريٌ في کاب الزکاة والتفسیر عن أبي مسعود رضي الله عنه - 
واسمه عُقَبَةُ بن عمرو البدري - قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل أو حامل 
- آي: نواجر آنفتنا في الحشل. آو يشل بعضنا لبعض بالأجزة فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجلٌ فتصدّق بصاعء فقالوا: ی 
عن صاع هذاء فنزلت: #8 ال بآمژوت الْمُطَوَعِيت من مین ف 
A‏ وات لا دون إِلَاجَهَدَهْرَ » [التوبة: 74] الآية. وژوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول 
الله باو وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام. فقال بعض المنافقين: وال ما 
جاء عبد الرحمن بما جاء به الا ریا وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع . 

ومن استعمال الجهد» بفتح الجيم» في معنی المبالغة والغاية قوله تعالی : 
2 وافسموا باه لَه جد أطوم کین جاه همه وم با [الأنعام: ۱۰4] أي : أقسموا بالله 
أشدّ آیمانهم التي بلغثها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإلهُ الأعظم . فلهذا 
آقسموا. 

وقال تعالی : #وجلهدواو فى ال حَق جاو [الحج: ۷۸]. الجهاد : المبالغة 
واستفراغ ما في الوْسْع بحرب أو لسان. أو ما آطاق من شيء. وقال الراغب 
الأصبهانئ: الجهاد ثلائة أضرب: مجاهدة العدرٌ الظاهر» ومجاهدة الشیطان 
ومجاهدة اللفس» وتدخل ثلائتها في قوله تعالی : ل ولھ وان لوق جهسادوء » 
رهش بآ نکم ویک في سيل آله [العوبة: ]4١‏ « لد لین ءامثرا عاجوأ 
وجَهذوا وهر سم في سيل اه لین ءاووا وَتَصَرْوأ ریک سم یه بض 
[الأنفال: ۰۲۷۲ وقال و : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون آعداء‌کم». والمجاهدة 


۳۷۹ 
تکون باليد واللسان قال بي : «جاهدوا الکفار بآیدیکم وآلسنتکم» . 


والان نأتي إلى تصرّف مادة (جهد) في السّنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعین» 
رضوان الله عليهم آجمعین . جاء في الحديث: «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ 
ونیّة». قال مجد الدين بن الأثير : الجهاد: محاربة الکفار» وهو المبالغة واستفراغ 
ما في الوْسْم والطاقة من قول أو فعل . یقال : جَهّد الرجل في الشيء: آي: جدّ فيه 
وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداً . والمراد بالنية في قوله عليه السلام : 
(ولکن جهاد ونیة» إخلاص العمل لله تعالی» ومعنی الحدیث : أنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما بقي الاخلاص في الجهاد وقتال 
الکفار . 


وجاء فى الحدیث الطویل الم آئور عن معاذ بن جبل رضی الله عنه» قال : 
۶ و ع 

الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. وهو افتعالٌ من الجُهُد: الطاقت 
والمراد به رد القضية التي تَعرّضٌ للحاكم من طريق القياس» إلى الكتاب والسُّنَةَء 
ولم یرد معاد رضي الله عنه يقوله: أجتهد رأيى ‏ الرأي الذي يراه من قبل نفسه 
من غير حمل على كتاب أو سنة . 

وقد تكرر لفظ الجَهّد والجهّد في الحديث کثیرا وقد تقدّم أن الجَهّد بالضم : 
الوسّع والطاقة. والجَهدَ بالفتح : المشقة» وقیل : المبالغة والغاية» وقيل: هما 
لغتان في الوسْع والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

ومن المفتوح حديث أم معبد ‏ وهو حديث مشهور بين العلماء» مرويٌ في 
كتبهم» وهو من أعلام النبوة» جاء في هذا الحدیث : فنظر رسول الله بيا إلى شاة في 
کشر الخيمة» فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت : شاد لها الجَهْدٌ عن الغنم . 
والمراد بالجهد هنا الهزال» و«خلفها عن الغنم»» أي: سَرَحَتْ الغنم إلى المرعئ» 


۳۸۰ 


وبقیت هي لم تسرح معها لضعفها. ومن المفتوح أيضاً حدیث الدعاء المروی عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ياء قال : «تعوذوا بالله من جَهُد البلاء» ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء وشماتة الأعداء». وجَهُدُ البلاء: هو الحالة الشاقة وك ما 
آصاب الانسان من شدة مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وجاء في حدیث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : والناس في جيش العسرة مُجهدون مُعسرون» يقال : 


جهد الرجل فهو مجهود: إذا ERE‏ وجهد الناس فهم مجهودون: إذا 
۶ 5 


أجدبواء فأما آجهد فهو مُجَهد بالکس فمعناه: ذو جهد ومشقة» وهو مأخوذ من 
أجهد دابّته : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وأجهد فهو مُجهّد. بفتح الهای 


و 
7 


آي : أوقع في الجهد. وهو المشقة. وجاء في حديث الحسن البصري رضي الله 

عنه. قال : «لا يُجْهِدُ الرجل ماله ثم یقعد یسأل الناس». قال النضر بن شمیل : 

قوله: «يُجهد) أي: يُعْطى هاهنا وهاهنا. وقد قال الحسن ذلك فى تأويل قوله 
آذ re A‏ سر 


5 ۹۹ : سه مر 2 کی ع وت آي 
تعالی : 9 #يسَكَلُوتكَ عرب الخمر والمیسر فل فبهعا انم کر ومع لاس وامهما 


م 


۳ 


آ ڪر من مها وسلو تك مادا ون فل الو [البقرة: ۲۲۱۹ . 
اج ھے ر [ 


يقول عز من قائل في قصة موسی عليه السلام» وسؤالهم ما ليس لهم من رؤية 
لله تصالی : ود فر موی لن نوم کح ری اله هة دَأَحَدَدَكُمْ مدمه ونم 
نرود 4 [البقرة: 166. قوله: جرد أي : غير محتجب عنا. يقال : جهرت 
الشيء» آي : کشفته» ووجه جهيرء آي : ظاهر الوضاءة 2 ویقال: جهرنه 
و ۽ e‏ چ سم ع و 
واجتهرته. أي : نظرت إليه ولا حجاب بيني وبینه . وقوله تعالئ: # قل کمن 


ر صر 2ے ھی ع کے سا را ع راج ور وو ا« 
نكم عاب آنه بعْمَةَ او جَهرة هل يهك إلا الم ألظديمُوت) [الأنعام: ]٤١‏ جهرة» أي : 


ظاهراً عياناًء وهو أن يأتيهم العذاب وهم يرونه. 


۳۸۰۱ 


وهذه المادة (جهر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو إعلان الشيء وکشفه 
وعلوّه» یقال : جهرت بالکلام؛ أي : أعلنت به» ورجل جهیر الصوت» أي: عالیه . 
قال تصالی  :‏ سوا شک من سر لول ومن جَهَرَ € [الرعد: ۱۰] وقال : « ولا هر 
بصلانک ولا افت با4 [الاسراء: ۱۱۰] وقال الشاعر : 


اخاطب جَهْراً إذ له تخافتٌ . وشنَان بين الجَهْر والمنطق الخَفْتِ 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان رجلاً مجْهراً. أي: 
ماح جور ررقم و جهو بالضول ا رق به سوه لوجر بهن 
وآجهر فهو مُجهر : إذا عرف بشدة الصوت . ویقال أيضاً: جَهُوَرَ بالقول» آي : : رفع 
به صوته» وينسب إليه فيقال: : جَهُوَريَ. . ومن حدیث العباس رضي الله مه : آنه 
نادی بصوت له جهُوَری» أي : شديدٍ عال . ومثله ما جاء في حديث قسن بن ساعدة 
الايادي: فقام إلى رسول الله ی شيخ من عبد القیس» > طویل القامة» عظیم الهامف 
ضخم الدّسيعة» جَهْوَرِيُ الصوت. وجاء في بعض الحديث: «فإذا امرأة جهیرة» 
أي: عالية الصوت. ويجوز أن يكون من حسن المنظر» من قولهم: «وجة جهير“ 
أي : ظاهر الوضاءة كما سبق. 


ومن ورود مادة (جهر) في الحديث ما جاء في صفته یاه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : من رآه جَهّرهء أي: عَظم في عينه» يقال: جهرت الرجل» 
واجتهرته» أي : رأيته عظيم المنظرء ورجلٌ جهير» أي: ذو منظرء وهذا راجع إلى 
أصل مادة (جهر) وهو إعلان الشيء وكشفه وعلوٌه. وهذا الحديث في وصفه ككل 
يشبه ما جاء في حديث علي بن أبي طالب أيضاً في وصفه عليه السلام» وذلك قوله: 
«من رآه بديهة هابه». والبديهة: المفاجأة» والهيبة: الخوف والاحترام. وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رأيناكم جهرناکم» أي: وجدناكم عظاماً 
في الأعين ها وهذا کما قال ی و وی  :‏ ولد 
راهم تعجبک بك امه وین فووا صمح لوح كام خش E a‏ مُسَيَدَةٌ € [المنافقون: <« 


TAY 


يقال: جهرني فلان» أي: راعني بجسمه وهيئتهء وجهرته» أي: رأيثّه كذلك» 
والجَهْرٌ: الهيئة وحسن المنظر . ۱ 

قال القطامي : 

شینتك إذ آبصرت جهرك سيّئآ ‏ وما غیّب الأقوام تابعه الجَهْرُ 

أي : إن ما يغيبه الرجل من خُبْرِه وحقيقة أمره يفضحه منظره وتكشفه هيئته . 

وهذا في المعنی راجع إل قول زهير: 

ومهما يكن عند امرىءٍ من خليقة وان خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَم 

وجاء في حديث خيبر: وجد الناس بها بصلاً وئوماً فجَهرُوه أي: استخرجوه 
وأكلوه. يقال: جَهُرث البثر: إذا كانت مُنْدَفِنةٌ فأخرجت ما فيها. 

ومنه حديث أم المؤمنين عائشةء تصف أباها رضي الله عنهماء قالت من 
كلمتها البليغة: «واجتهر دقن الرّواء» الاجتهار: الكَنْنُ والکشح يقال: جهرت 
البئرء إذا كانت مندفنة الماء فأخرجت ما فيها من التراب والطین» والدُفْن: جمع 
دفين» بمعنئ مدفون» أي: التي اندفن ماؤها تحت طبقات الأرضء والرّواء : الماء 
الکثیر . 

وهذا مَثْلُ ضربثه السيدة عائشة لاحکام آبیها الأمر بعد انتشاره» شبهته برجل 
أت علی آبار قد اندفن ماؤهاء فأخرج ما فيها من الدَّفْن حتی نبع الماء. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله ية یقول : «کل 
أ معافی إلا المجاهرین» ون من المجاهرة آن یعمل الرجل باللیل عملا ق بصبح 
وقد ستره الله علیه» فیقول : يا فلان! عملت البارحة کذا وكذاء وقد بات یستره ريه 
ویصبح یکشف ستَرّ الله عليه». قال ابن الأثير في قوله و : «إلا المجاهرین»-: 
هم الذین جاهروا بمعاصیهم وآظهروها وکشفوا ما ستر الله عليهم منها فیتحدئون 
به . یقال : جهر. وأجهرء وجاهر . ومنه الحدیث : «لا غيبة لفاسق ولا مجاهر». 


YAY 


[ ج هل ] 


يقول تعالئ في شأن فقراء المهاجرین الذين انقطعوا إلى الله وإلئ رسوله 
وسكنوا المدينة» وليس لهم سببٌ يتعيّشون منه» ولا يستطيعون الضرب في الأرض 
للتجارة والتکشب : # للشمراء الريك احص روا ف سیل اللو لاشکویفونک 
صا ف لیب هم ال امل اف یاء يس العف تعرفهم بهم لا 
علوت الکاسک لک رها شنفشوا ین کر قزر ال ہو علد € [البقرة: ۲۷۳]. 
قوله تعالی : « هم الجاهل) يعني الجاهل بحالهم» ولم يرد الجال الذي 
هو ضد العاقل » إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقال: هو يجهل ذاك» أي : 
لا یعرفه . 
وهذه المادة (جهل) تدل في أصل اللغة على معنبین : آحدهما: خلاف العلم 
والاخر : الخفة وخلاف الطمأنينة» وهو الحمق وضد ا . ومن ذلك قوله تعالی 
مخاطباً نبيه نوحا عليه السلام : ال یشوخ س ین هک عمل َير منج تلا تن 
میتی لك ب عم إن أعظك آن کون من ألْجَهِنَ4 [هرد: ۰۲47 وهو من قولهم: جهل 
فلانٌ رأيه. ومعنئ الآية: إني أُحدّرك أن تكون من الجاهلين» كقوله تعالئ: 
KE‏ ان أن تعودواً للع رکه [النور: ۱۷]. وقیل المعنی: أرفعك أن تكون من 
الجاهلين . قال أبو بكر بن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحاً عن 
مقام الجاهلين» ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملین . 
وفي الحديث: «من استجهل مؤمناً فعليه إثمه» آي: من حمله علئ شيء ليس 
من خلقه فأغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك» وفي الحديث: «زعمت 
eS‏ 
ابنته» وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتجّون وتجهّلون» أي : تحملون على البخل 


۳۸ 


والجُْن والجهلء يعني الأولاد» فان الأب يبخل بانفاق ماله یله لهم ويجبْنٌ 
عن القتال ليعيش لهم فيربيهم» ويجهل ما ينفعه مما يضره لتقشّم قلبه وشفقته 
وحرصه عليهم. والعرب تقول: الولد مَجْهَلةٌ مَجْبَنَةٌ مَئْخَّلةء أي: مَظِنَّة للجهل 
والجبن والبخل. وفي الحديث: (إِنَّ من العلم جهلاً». قيل: هو أن یتعلم ما 
لاحاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن 
والسّنة. وقيل: هو أن یتکلف العالم القول فيما لا يعلمه فيُجهّله ذلك. وفي 
الحديث: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية». الجاهلية: هي الحال التي كان عليها العرث 
قبل الاسلام» من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبْر 
والتجیّر وغير ذلك . 


اج وب ] 


يقول عز من قائل في صفة عبادهالمومنین: وا سکاو ری از 


ص 


رگج ا ری مر ا 


وامرهم شور نم ویتا ددهم فمو [الشورى : ۰۲۳۸ قوله  :‏ أسْتَجَابوا لر أي : اتبعوا 
رسله» وآطاعوا آوامره واجتنبوا نواهیه ؛ یقال: أجاب واستجاب بمعنی واحد. قال 
الراغب الاصبهاني: الاستجابة: قیل: هي الإجابة» وحقیقتها هي التحرّي 
للجواب والتهيؤ له» لكن عبر به عن الاجابة لقلة انفکاکها منها. قال تعالی : 


مح سر وه e‏ ا ر لژ ر 5 تک و م ۳ 
« سیوا لن وللرسول إذا دعا لما یکمک [الأنفال: ۶ وقال: # أدعوف أسْتَحِبٌ 
ئ و NRE‏ 


سم 3 عبرا کر و ر سام سا 
ک4 [غافر: ۰۲0۰ وقال: * وَإِذًا سالك عبادی ع فان قرب أجيب دغوة الداع إذا 


ےس محا مرجم نم ۳ و ص 

دعان فلس محر جیبوا لی ولوّنوا ی آملهم برشدوت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله تعالی : 
وگمود رن جابوأ ألصّحْرَ بالواد ‏ [الفجر: 4]. أي : نقبوا الصخر وخرقوه» وجعلوا منه 
5 ۳ 2 5 7 ۹ 55 واه 3 9 ۳ س رم دح و م مر ص« مر 

بيوتاً دخلوها وسکنوها. وذلك قوله تعالی في موضع اخر : 0 وکانوا نحتون من ابال 

مه 


بو ءاینوسک؟ه [الحجر : ۸۲] وقوله  :‏ وتَنحشْون مى الْجبَالِ بو رهي [الشعراء: ۱64]. 


YAo 


وهذه المادة (جوب) تدل علئ أصل واحد في اللغة هو: خرق الشيء وقطعه. 
ومنه: جاب البلاد» أي: قطعها سیر ومن ذلك أيضاً سمي جيب القمیص؛ لأنه 
جيبّ» أي : قط بقع یطوق وه سرت 

وقال تقدست أسماؤه: « ول َو سین بص رهن رظن جهن وا 
یک زین لا ما ظه ر ينها ورن مهن عل يوين 4 [النور: ۰6۳۱ قال 
المفشرون: إن نساء الجاهلية كي يَسْدِلْن خُمرّهن من خلفهنَ وکانت جیوبهن من 
قدَامَ واسعة» فکانت تنکشف نحورهنّ وقلائاهنٌ فا تسام او یضرین 
مقانِعَهُنْ على الجیوب. ليُستَرَ بذلك ما كان يبدو ویظهر وفي لفظ الضرب مبالغة 
في الالقای الذي هو الالصاق» وکان سبب نزول هذه الاية الكريمة ما ذکره مقاتل» 
قال : بلْغنا - والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخُلْنَ عليها غير متزرات فيبدو ما 
في أرجلهنٌ» يعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء رضي الله 
عنها: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك : # وَل مر يَقَضْضْنَ مِنْ ابره [النور: 
۱ الآية. 


وروی البخاري؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات 
الأولء لمّا أنزل الله : ورن يحمرهنٌ عل وین 4 [النور: ۳۱] شققن مُرُوطْهِنّ 
فاختمرن بها. وروی ابن أبي حاتم» عن صفية بنت شيبة» قالت: بينا نحن عند 
عائشة ذكرنا نساء قريش وفضلهنّ. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش 
لفضلاًء وإني وال ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء أشدّ تصديقا لكتاب الله ولا 
إيماناً بالتنزيل» لما أنزلت سورة النور # ولضر رحن عل لخر > [النور: ۳۱] 
انقلب رجالهنّ إليهنَ يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته 
وابنته وأخته» وعلئ كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطِها المرخل 
فاعتجرث به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من کتابه» فأضبحن وراء رسول الله وك 


۳۸۹ 


مُْتجرات كأن علی رژوسهن الغربان. 

ومن غريب مادة (جوب) في الحدیث ما روي أن رجلاً قال : يا رسول الله أي 
اللیل أَجْوَبُ دعوة؟ قال : «جوف اللیل الغابر». 

قوله: «أَجْوَبُ دعوة» أي: آسرع إجابة» كما يقال: آطوع» من الطاعة» قال 
مجد الدين بن الأثير : وقياس هذا أن يكون من (جاب) لا من (أجاب)؛ لأن ما زاد 
على الفعل الثلائي لا يى منه (أفعل من كذا)» إلا في أحرف جاءت شاد . وقال 
الزمخشريّ: أَجْرَبُ كأنه في التقدير» من جابت الدعوة» بوزن فَعُلَتْء كطالث» 
أي: صارت مستجابة» كقولهم في فقیر وشديد: كأنهما من (فقر) وش وليس 
ذلك بمستعمل» قال : ويجوز أن يكون من جَيْتْ الأرض : إذا قطعتها بالسّیر» على 
معنو : أمضّئ دعوة» وأنفذ إلى مظان التقّل والاجابة. 

وجاء في حديث الاستسقاء: «حتى صارت المدينة مثل الجَوْبة) هي : الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء : جوّبة أي: حتئ صار الغیم والسّحابٌ 
محيطآ بآفاق المدينة. وفي حديث الاستسقاء الآخرء الذي رواه نس رضي الله 
عنه : فانجاب السَّحَابٌُ عن المدينة حتى صار کالاکلیل . انجاب السَّحابٌء أي: 
ذهب وانکشف . وقیل : تقبّض واجتمع» وهو مطاوع (جابّ)»؛ أي : قطع وخرّق. 
وجاء في حديث حَيْفان بن عرانة» حين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن 
أحياء العرب» قال: وأمًا هذا الحَيّ من أنمارء من بجلية وخَئْمَمء فِجَوْبُ أب 
وأولاد عَلَّة. الجَوّب: القطعء أي: أنهم بنو أب واحدء قد قَطِحُوا منه» لأنهم 
EET‏ وهم مع هذا أولاد علت وهم الذين أمهاتهم شتئ» وأبوهم واحد. . وفي 
حديث السقيفة» قالت الأنصار لقريش: منا أمير ومنكم أمير» فجاء أبو بكر فقال : 


3 


إنا معشر هذا الحيّ من قريش» أكرمٌ الناس أحساباًء وأثقبه أنساباًء ثم نحن بعد عترة 
رسول الله التي خرج منهاء وبيضتة التى تفقأث عنه وإنما جيبت العرب عنا كما 
تيف ال نع قا قوله : «جیبت العربٌ عنا» أي : خرقت العرب عناء فكنا 


YAY 


وَسَط وكانت العرب حوالينا كالّحئل» وقطبها الذي تدور عليه . 


[ج ور ] 


5 2 ۲ 5 : 5 ۶ عع 
يقول عز وجل مقرّرأ وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك: # قل من 
م مسمسلا و ده ی لود بي وو دي و سر د کے دو م رو 30 
بدو ملڪرت کل شيو وهو ر ولا اريو إن كنتم تعامون * سیقولوت له 


لە رةه > سور سے 


قل فافن قسحروت € [المزمنون: ۰۲۸۹-۸۸ قوله : #يجير ولا ارک4 أي : یمن من 
أخافه غیره» ومن أخافه هو لم یمه آحد» وکانت العرب [ذا كان السیّد فیهم آجار 
أحداً لا يُخْفَر في جواره ولیس لمن دونه أن يجير علیه؛ للا يتات علیه» ولهذا 
قال عز وجل : # وهو بجي ولا جار ع [المؤمنون: ۸۸] أي : وهو السيّد العظيم 
الذي لا أعظم منه. الذي له الخَلْقُ والأم ولا معقب لحکمه لا بأل عمًا يَفْعَل 
وهم يُسْألون. 

والجار في اللغة هو: مجاورك ومّن یقرب مسکنه منك . هذا هو الأصل» وقد 
يستعمل بمعنی المجيرء الدافع عن صاحبه أنواع الضررء وذلك قوله تعالئ» في 
قصة بدر : # ولد رن له یمهم وال لاعَالب کم الم ير الاس ولاف 
جار کم [الأنفال : ۸ الآية . قال أبو عبيد الهروي : لجار کڪ أي : عقي 
والجار يكون المجیر» ويكون المستجير. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبليس يوم بدر» في جند من 
الشیاطین» معه رايته» في صورة رجل من بني مدلج» وهو سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال الشيطان للمشرکین : #8 لاعَالِب کم الوم من الاس وب جار 
ا فلما اصطف الناس أخذ رسول الله بيا قبضة من التراب» فرمی بها في 
وجوه المشركين فَوَلُوًا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلئ إبليس» فلما رآ 


۳۸۸ 


وکانت يده في ید رجل من المشرکین» انتزع يذه » ثم ول مدبراً وشیعتّه» فقال 
الرجل : يا سراقت آتزعم آنك لنا جار؟ فقال : : إِقَّ آرک ما لا کروی ان آغاف امه وَأ 
سَدِيدٌ المقاب؟ الأنفال: ۲4۸ . 


قال الراغب الأصبهاني : وباعتبار القَرْب قیل : جار عن الطریق نم جُمل ذلك 
أصلاً في العُدُول عن کل حق. في منه الجوّر» قال عر من قائل : « وغل نفد 
الكل ومنها ار ا أعيت 4ه [النحل: ]٩‏ أي : من السَّبُّل ما هو مائل 
عن الحقّ والقصد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي الطرق المختلفة والآراء 
والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية» وروي عنه أيضاً في تأويل قوله 
تعالی : # ول اله بد تيرم قال : یقول : على الله أن يُبِيّن الهدی والضلالة. 
وقال قتادة: علی الله بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته . 

وجاء في الحدیث: الا يزال الاسلام يزيد وأهله» وینقص الشّركُ وأهله» حتی 

یسیر الراکت بین اللطفتین لا بخشی حورا آراد بالنطفتین: بحر المشرق وبحر 
ی وقیل : آراد ماء الفرات وماء ی وقوله 77لا یخشی 
جوراً» هکذا جاء في «الغریبین» للهروي و«الفائق» للزمخشري» ومعناه : لا بخشی 
في طریقه أحداً یجور عليه ویظلمه. وجاء في كتاب آبي منصور الازهري : «لا 
بخشی الا جورا» بزيادة «إلاً» أي: لا یخاف في طريقه غیرّ الضلال والجور عن 
الطريق. وفي الحدیث : أنه َي كان يجاور بحراء» ويُجاور في العشر الأواخر من 
رمضان. جاور أي: يعتكف. وهي مفاعلة من الجوار» ومنه حديث عطاء: 
وسثل عن المجاور يذهب للخلاء» ويعني المعتكف . فأمًا المجاورة بمكة 
والمدينة» فيراد بها المقام مطلقأء غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي 

وفي الحديث: أن حَمَلَ بنّ مالك بن النابغة قال لرسول الله ية : إني كنت بين 
جارتین لي» فضربَت |حداهما الاخری بمسشْطح» یی . فقضی 
رسول الله اة بديّة ية المقتولة على عاقلة القاتلة» وجعل في الجنين غه عبدا أو أمة. 


۳۸۹ 


قوله : كنت بين جارتین لي» يريد امرأتيه» قال الزمخشري: کنو عن الضّرّة 
بالجارة تطثراً من الضرر. وعن ابن سيرين قال : كانوا يكرعون أن يقولوا: ضرة 
ویقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء» ويقولون: جارة» وفي حديث أم زرع: 
«ملْء كسائها وغیظ جارتها» الجارة: الضرّة. هكذا قال ابن الأثير في «النهاية)» لكنه 
قال في «منال الطالب»: الجارة تقع على الضَّرّة والمجاورة في المكان. ومعنى 
الحديث أنها ترم حستها فيغيظها ذلك . ومن ذلك آیضاً حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال لحفصة: لا يغّك أن كانت جارتك هي أوْسَم وأحبٌ إلى رسول 
الله ية منك» يعني عائشة رضي الله عنها . ومنه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما : «آنه كان ينام بين جارتيه» . 


وفی الحدیث : «المسلمون تتکافاً دماژهی ویسعی بذمتهم آدناهی وید 
علیهم أقصاهمء وهم يڏ على من سواهم» ویروی : «ویْجیر عليهم آقصاهم. یرد 
05 ۽ و . مس بو واه ود و 8 ۰ 
مُشْدٌُهم على مُضعفهم» ومْتَسَرٌيهم علئ قاعهم. لا يُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهدٍ 
في عهده) . قوله: « ويُجير عليهم أدناهم» أي: إذا أجار واحدٌ من المسلمين ‏ حر 
أو عبدٌ أو أمة: واحداً أو جماعةً من الكفار وخفرهم وأمّتهم» جاز ذلك علی جميع 
المسلمين» لا فر عليه رة واا 


[ج وس ] 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن بني إسرائيل: أنه سبحانه وتعالئ قضی إل 
أي: أخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم» بأنهم سيفس دون في الأرض مرتين» 
ويعلو أمرُهم علواً كبيراً» فيتجبّرون ویفجرون على الناس» وأنه سيسلط عليهم جنداً 
من له أولي باس شديدء فيتملكون بلادهم» ويستبيحون حماهم ويقتلونهم مَقتلاً 


۲۹۰ 


/ ۳ »+ ۳ یم اج مه 2< مر صرح سس مر 9 . مه 
عظيمة» فیقول عز من قائل : وَفَصَيسَآ إل ب سیل فی الکتب ۰ دض 
مرب ون علا ڪيا اڏا جاء وَعَدُ اولهما بعتا عم بادا لا ولي باس شدیدر ماسو 
خِللَ لیر وات وعدا مَفْعْولًا4 [الاسراء: 0]. 


ا ین مر 


قوله عز من فائل  :‏ فجاسوا خلل یار که أي توسّطوها وتردّدوا بینها» وقال 
ابن عرفة نفطویه : أي : عاثوا وآفسدوا. وقال الاصمعی: یقال: تركث فلاناً یجوس 
بني فلان» ویحوسهم ویدوسهم» آي: يطؤهم . وقال آبو اسحاق الز جاج : معناه : 
طافوا خلال الديارء هل بقي أحدّ لم يقتلوه» ثم قال : والجَوّسٌ : طلب الشيء 
ویقتلونهم ذاهبين وجائین . وقال أبو زكريا الفراء: معناه : فتلوهم بين بيوتهم» 
و آنشد لحسان بن ثابت رضی الله عنه : 


ومنا الذي لاقی بسیف محمّدٍ ‏ فجاس به الأعداءً عرض العساکر 


وقال محمد بن المستنير» المعروف بقطرب : معناه: نزلوا. وآنشد قول 
الشاعر: 
فجن ادیازمم عنوة وأبنا بساداتهم مُوثقينا 
وقراً ابن عباس رضي الله عنهما «فحاسوا» - بالحاء المهملة. قال آبو 
عبيد القاسم بن سلام : الکزس والجَوْسٌ بمعنى واحد» وهو كل موضع خالطته 
ووطئته» فقد حسته وجسته سواء . قال جرير: 
نجوس عمارة ونکت أخرئ لناحتئ يُجَاورّها دلیل 


قوله: «نجوس عمارة» أي: نخالطها ونطوّها حتى نبلغ ما نريد منها. والعمارة 
بفتح العين» وتكسر: فوق البطن وأصغرٌ من القبيلة . 


۳۹۱ 
اج وع ] 


| 


يقول عز من قائل مخبراً أنه يبتلي عباده ویختبرهم ویمتحنهم : « باوځ 
يب لو یرو يه جود [البقرة: ۱۰۰ . الجوع : ضدٌ الشّبَع » وفسّره الراغب 
الاصبهانی بأنه الالم الذي ينال الحیوان من خلّ المعدة من الطعام» وهو بليةٌ عظمی 
ومصيبة کبری» ولذلك اقترن بالخوف في ثلاثة مواضع من الکتاب العزیز» الموضع 
الأول: في الآية السابقة» والموضع الثاني : في قوله عز وجل : « وضرب أله لاه 
ممع ل ع کی سه دري رمرم بر 


2 م : سم مر 


-_ 


a arf م2‎ af م مدع‎ 


لاس الجوع وَالَحَوّف پا ڪ اوا بصغو [النحل: ۱۱۲] والموضع الثالث : هو 
Gf 2210 5 5‏ سه م و ی ا س< م 
قوله عز وجل : # فِعَبُدوا رب هذا لب لَك أطعمهم من جوع وَءَامْنَهُمِ من حوفي 4 ۱ 
[قريش: 162۲ 


رس و 
في نبا 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء في قوله تعالی : « وَلنَبلوَتكم وین 
لو وَألجوع © قال: هم أصحاب محمد بي . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبرانيٌ والبيهقنُ» في «شعب الإيمان» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالی : « وَلِنبَلوَتَكمْ € الآية» قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلای 
وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصبر» وبشرهم فقال: « ونر ألصّيريت4» وأخبر أن 
المؤمن إذا سلّم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخیر : الصلاة من الله» والرحمة» وتخفيفَ سبيل الهدی» وذلك قوله تعالئ: 
« اوک عم وت ین همع وک هم مهدو [البقرة: 101]. 

وقد عبر القرآن الكريم عن الجوع بالعذاب كما جاء في بعض التفسیر» وذلك 


ےم 
سح o‏ 


قوله تعالئ في شأن مشرکی قریش: « ولد أَحَذْسَهُمِ بالعذاب قما أسككانوأ لريوم وما 


۳۹۲ 


آذ آذ و له 


عون که [المؤمنون: 75]» قيل عن العذاب في الآية الكريمة: إنه الجوع الذي 
آصابهم في سني القحط . وفیل : المرض. وقیل قیل : القتل یوم بدر . 


وحدیث القحط معروف» حين دعا رسول الله یل علی کفار قریش» روی 
البخاري» عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ی كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول: «اللهم آنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم آنج سلمة بن هشام» اللهم آنج 
الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدذ وطأتك على 
مضرء اللهم اجعلها سنين كسني یوسف". وأن النبي بيه قال : «غفارٌ غفر الله لها 
وأسلم سالمها الله»» وروی البخاري في الباب أيضاًء عن مسروق قال: كنا عند 
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فقال : إن النبئَ بء لما رأئ من الناس 
إدباراً» قال : «اللهم سبع كسبع يوسف». فأخذتهم سنةٌ حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجیف» وينظر أحدهم إلى السا قري ل الدّخان من الجوع. فأتاه 
أبو سفيان فقال : يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وان قومك قد هلكوا 
فاذع الله لهم» الحديث . 


ومن غريب مادة (جوع) في السّنة ما روي أن النبي ية دخل على عائشة رضي 
الله عنها وعندها رجل» فقالت :إنه أخي من الرضاعة. فقال : «انظرن ما إخوانكن» 
فإنما الرضاعة من المجاعة» أي: إن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يَرْضع من 
جوعه» وهو الطفل» يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرّضاع 
لما ور معنا و ی یت 
«إنما الرضاع ما كان في الثدي قبل الطعام»» ومثله حديث عمر رضي الله عنه : «إنما 
الرضاعة رضاعة الصغر). 


۳۹۳ 


[ ج و ف ] 


یضرب الح تبارك وتعالی مثلاً للرجل الذي یقول لامرأته: أنتِ علي کظهر 
آمي زلف الذي ینتسب إلى غير آببه وهو الي فیقول عر من قائل : ۳۹ 
باه ناک کم کولم بآفوهکم وه قول لح هو هر الکییل» [الاحزاب:4]. 
الجوف: هو البطن. يريد سبحانه - وهو آعلم بالذي يريد أنه كما لا یکون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي بظاهر منها بقوله : آنت 
عليَ کظهر أمي» أمَاً له» وكذلك لا يصير الدعيئٌ ولداً للرجل إذا تنّاه» فدعاه ابنآ له. 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فقيل : كان الواحد من المنافقین 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني بكذاء فنزلت الآية الكريمة لرد النفاق 
وابطاله» وبيان أن النفاق لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان في جوف . 
وقیل : نزلت في رجل بعينه من قریش» كان يسمّئ من دهائه ذا القلبين» وكان يزعم 
أن له قلبين» کل منهما بعقل وافر. 

وأخرج أحمد والترمذيّ ‏ وحسّنه ‏ وابنُ جرير وغيرهم» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال : قام النبی بل يوماً بصلی فخطر حَطرةء فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا ترئ أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معهم؟ فنزل قوله تعالی : # ما 
جحل اله لرل من لبون فى جوف 4 . وأخرج ابن مردویه» عن ابن عباس أيضاً من 
طريق أخرئ بلفظ : صلَّْ النبي مه صلاةً» قَسَها فيهاء فخطرت منه کلم فسمعها 
المنافقون» فقالوا: إن له قلبين. فنزلت الآية. 


صر r‏ 0" مرو 


وقال عبد الرزاق عن الزهري في قوله تعالی : ما جَعَلَ اه لمن فلب في 


رصا الت 
و 


جرفي [الأحزاب : ٤]ء‏ قال : بلغنا أن ذلك كان فى زيد بن حارثة» ضرب له مَثّل» 


4٤ 


يقول: ليس ابن رجلي آخر ابتك » ثم قال تعالی : « اذعُوشُم ايهم هو آقسط عِندَ 
ا [الأحزاب: 0]. وهو أمرٌ ناسخ لما كان في الجاهلية ا من جواز 
ادّعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياءء فأمر تبارك وتعالئ برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط والبز. وأخرج البخاري 1 وغيرهماء عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : ان زید بن حارئة امول رسول اه ف ما کنا 
ندعوه الا زيدَ ابن محمد حتی نزل القرآن: 8 أَدَعُوهُمْ ایهم الآية» فقال رسولٌ 
الله يكل : «أنت زید بن حارثة بن شراحيل» . 


ومن مجيء لفظ «الجوف» في الحديث » ما رُوي عن النبي يلو أنه قال: 
١اسمَحْيُوا‏ من الله» ثم قال : «الاستحياءٌ من الله؛ ألا تسوا المقابر والبلی» وألا توا 
الجوف وما وعی» وال تسا الرأس وما احتوی». قوله كف «ألا تسترا الجوف وما 
وعی» فيه قولان: الأول: أنه أراد البطن والفرج» كما قال في الحديث الآخر: «إن 
آخوف ما أخافٌ علیکم الأجوفان»» وكالحديث الذي یرو عن جنذب: «من 
استطاع منکم ألا بجعل في بطنه الا حلالاً» فان أَوَلَ ما ین من الانسان بطنه»» 
والمرادُ استعمال هذه الجوارح فیما رضي الله استعمالها فيه» والحَثٌ على الحلال 
والطیب من الرزق. والقول الآخر في قوله عليه السلام : «الجوف وما وعی» أنه 
يعني به القلب وما وعئ من معرفة الله تعالئ» والعلم بحلاله وحرامه» ولا يُضَيّعْ 
ذلك . وقوله ع: «وألا تنم تسوا الرأسَ وما احتوی». فانه يريد به ما فيه من السمع 
والبصر واللسان» وألا یستعمل ذلك إلا في حلّه . وقوله: «وما احتوی» يريد به 
الدماغ . وإنما خص عليه السلام القلبَ والدماع لأنهما مجمع العقل ومسکنه. . ومن 
ذلك حديثه ملا : إن في الجسد لمضغة إذا صلکث صلح بها سائز * الجسد وإذا 
فسدت فسد بها سائر الجسد. وهي القلب». وجاء في حديث آخر: «أكثرُ ما يُدخل 
الناس النارَ الأجوفان» ارا . وکل ذلك راجع إلى تنقية الجوارح 
واستعمالها فيما أحله الله . 


۳۹۵ 


وقد تصرفت مادة (جوف) في الحدیث وتقلبت في استعمالات شتی . فمن 
ذلك ما جاء في حدیث الدّيات : «في الجائفة ثلث الدیة» الجائفة: هي الطعنة التي 
كلذ ال الجوف. یفال: ك الرجل» آي: ات جره و اجن الطعنة وح 
بها. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه» قال : لقد ترکنا رسول الله یل ونحن 
متوافرون» وما ما أحدٌّ لو فش الا فش عن جائفة أو مُتَقّلة» الا عمر وابن عمر. 
الجائفة : هي الطعنة الواصلة إلئ الجوف كما سبق» والمُنقّلة : هي الطعنة التي تن 
العظام وتنقلها من آماکنها. وضرب الجائفة والمنقّلة مثلاً للمعايب التي سلم منها 
عمرُ وابنه رضي الله عنهما. وفي معن ذلك قول جابر رضي الله عنه : «ما منا أحدٌ الا 
وقد مالت به الدنیا الا عمر وابن عمر» . وفي حدیث خبیب : «فجافتّني» أي : وصلت 
إلى جوفي. وفي حدیث مسروق في البعیر المتردّي في البتر» قال : «جوفوه» أي : 
اطعُنوا في جوفه. وفي حدیث الحج : أنه دخل البيت وأجاف البابت» أي: رده 
علیه . ومنه الحدیث: «وأجیفوا الأبواتَ» آي: ردوها علیکم. کأنهم برد الابواب 
واغلاقها قد دخلوا في جوف البیوت . 


[ ج و و ] 


يقول ربنا عز وجل» دالاً على كمال قدرته وعظیم سلطانه: « ألم یرل 
یر سرت نی جو الکماو ما تيك رل ف ذل کیت لوم بت » 
[النحل: ۷۹]ء الجَرٌ: هو الهواء البعيدٌ من الارض. ينبّه الح تبارك وتعالئ عباده إلى 
النظر والتأمل في حال الطير» وکونها مسخَّراتء أي مُدَلّلات للطيران» بما خلق الله 
لها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك» كرقّة الهواء» وإلهامها بَسْط الجناح 
وقبضه» كما يفعل السابحٌ في الماء» في جو السماء» أي في الهواء المتباعد من 
الأرض» وما يمسك الطير في الجو إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة» فإ يِقَلَ أجسامها 


۳۹۹ 


ورقة الهواء یقتضیان سقوطها؛ لانها لم تتعلق بشيء من فوقهاء ولا اعتمدت علئ 
ا وتيا كما فال ای ر خر من الصات ازیو : # اور روا ال الط 
نه ‏ ل 


هر صقت ون ما یم رکه رمک کم بيب [الملك : .]۱٩‏ 


وجاء في حديث سلمان رضي الله عنه: «إنَ لكل امریء جَوَانيَاً وه بَدَانِيَاً» فمن 
يُصلح جَوَانكّهِ يُصلح الله برانیّه ومن يُفْسد جَوَّانئَه يُفُسدٍ الله بَرانيّه . الجَوَانيَ : 
منسوبٌ إلى جو الببت» وهو داخله . وقال شمر بن حَمْدُويه: قال بعضهم: عَنىئ 
جوا سک وران علائيته :قال وجو کل شیء: بطته وداخله. بوممتی الحديث 
أن لکل امریء سرا وشأناً باطناً» وعلناً وشأناً ظاهراً. 
وفي الحدیث في ذکر یأجوج ومأجوج» ودعاء عیسی عليه السلام علیهم . 
قال: «فیموتون. فتَجُوى الارض من ریحهم». قوله: «تَجْوَى أي تنين. يقال : 
جَوِيَ یجْوّی» فهو جو أي: مُنتن . قال عديٌ بن زيد : 
ثم كان الهزاجُ ماءَ سحاب لاجَواَجِنٌ وة 
وفي حديث العْرَنيّيِن: «فاجتَوَوا المدينة». يقال: اجتويث البلادء أي 
کرهتها. قال زهير: 
يعنت بنيّها وجویت عنها وعندي لو آردت لها دواء 
ومن ذلك الجَوّئ» وهو داء القلب . وفي یت حارج بیع 
قال : كان القاسم لا يدخل منزلّه الا تأرّه» قلت: يا آست» ما أخرج هذا منك إلا 
جوىّء قال ابن الأثير: يريد داء الجوف» ويجوز أن يكون من الجَوّئ» وهنو فده 
الوّجد من عشق أو حزن» ومثله اللوعة . وفي حديث علي رضي الله عنه : «لأن أطلي 
بجواء قذر أحبٌ إليّ من أن أطي بزعفران». الجواء: وعاءٌ القذر» وهو أَسْوّدء أو 
شيءٌ توضع عليه من جلد أو حَصّفة . وروي عن النبی كل أنه نی أن يتزعفر الرجل» 
وهو التطلي بالزعفران والتطيّبُ به» ولیسن المصبوغ به. 


۳۹۷ 


وح » 


[ ح ب ب ] 


یقول ربنا عر وجل» میا حال المشرکین به» حیث جعلوا له نداد آي : 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبّه» وأن المومنین به على غير هذه الصفة» 
فهم لشدّة حبّهم له وتمام معرفتهم به» e‏ 
فیقول عر من قائل : # زمرت الاس من يلد من دون آله آندادا بوم کر 
امو دحا ي [البقرة : ۰ قال ابن عرفة نفطويه: ا 
الشيء على قصدٍ له. وقال أبو منصور الأزهري: مه O‏ طاعته 
لهماء واتباعه أمرّهماء قال تعالی : # فل إن كنس تون اله اون بح َه [آل 


2 م 


عمران: ۳۱] ومحبّة الله للعباد: إنعامّه عليهم بالغفران» قال الله تعالی 0 إن الله لا يحب 


لْكَفينَ * [آل عمران: ۳۲] أي : لا يَغفر لهم. وأخرج ابن جرير وغيرّه» عن الحسن» 
قال : قال أقوامٌ على عهد رسول الله َك : والله يا محمدء انا لح ربناء فأنزل الله : 


ت 


© فلن کت نسم تون له تیعون خب بک هه [آل عمران : .[Y\‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في «الحلية»» والحاکم» عن عائشة» قالت : 
قال رسول الله لا : «الشرك أخفئ من دبيب النمل علي الصا في الليلة الظلماء؛ 
وأدناه أن يُحَبّ على شيء من الجَؤْرء ويُبِعْضَ على شيء من العدل» وهل الذي إلا 


0 


الحبٌٍ في الله » والبّنض في اش قال الله تعالی: # فل إن کنتم تجود اله 


0 


١ 


۳۹۸ 


ر 2 


تیعون بم له 24 [آل عمران: 1۳۱ وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي : 
یحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم إِيّاهء وهو محبنّه إيَاكم» وهو أعظم من 
الأرل» كما قال نمضن العلجاء العکمام» ليس اسان أن تست إنما الشاة أن نعت, 

ويأتي الحبٌ بمعنئ الإيشار» ومنه قوله عر من قائل في شأن الكفار: « ان 
سیر الحو الَا عل لیر يدوت عن سبل َو © [لبراهيم: ۲ 
أي : يقدّمونها ويؤثرونها عليهاء فهم يعملون للدنيا وینسَوّن الآخرة ويتركونها وراء 
ظهورهم. 

وكذلك قوله تعالی : « َم تمود فهديتهم َسْسَحَبُوا یل دى( [فصلت: ۱۷] 
أي: بَصَرناهم وبيّنا لهم ووضخنا لهم الح على لسان نيهم صالح عليه السلام» 
فخالفوه وکذبوه وعقروا ناقة الله تعالئ» التي جعلها آية وعلامة على صدق نبیّهی 
فبذلك اختاروا الکفر على الایمان» والمعصية على الطاعة. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالی» في قصة سلیمان عليه السلام حين شخل بعرض الخيل حتی فانته الصلاة: 
9 ال ی أَحَرَتُ حب یر عن دکر ری ی توارت یاب [ص: ۰1۳۲ أي : آثرت حب 
الخیر - أي الخیل - عن ذکر ربي . و«عن» في الاية الكريمة بمعنی «علیل» كما 
جاءت بمعناها في قوله تعالی: ¥ وَمَن َكَل فاحل عن له [محمد: ۳۸]) 
وفي قول ذي الاصبع العذواني : 
لاه ابر عمّك لا أفضلت في حب عي ولا آنت دَيّاني فتَخُرُوَني 

آي: لا آفضلت علي في حسّب . وقیل : إن «عن» في الاية الكريمة على أصل 
معناها : وهي متعلقةٌ بحال محذوفة والتقدیر: إني أحببت حبٌ الخير» منصرفاً عن 
ذكر ربّي . 

ومن غريب هذه المادة في حديث رسول الله بيا وآثار الصحابة رضي الله 
عنهم» ما جاء في صفته عليه السلام: «ويفترٌ عن مثل حب الغمام» يعني البَرّد شه 
به تغرّه الشریف » في بياضه وصفائه . 


۳۹۹ 


وجاء في صفة أهل الجنة: «يصير طعامهم إلى رشح مثل خباب المسك». 
الکباب. بفتح الحاء محرا و ی كه رصحي رت 
وأضافه إلى المسك لتبت له طيب الرائحة. ویجوز أن یکون شئهه بخباب الماء 
وهي نماخاتّهالتي تطفو عليه» ویقال لمعظم الماء : باب أيضاً. ومنه حدیث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: أنه لما قبض آبو بكر الصدیق رضي الله عنه وسجي» 
جاء علي مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: الیو انقطعت خلافة النبوّة» حتئ وقف على 
باب البيت» فقال: رحمك الله أبا بکر» كنت إلفَ رسول الله کل > وذكر كلاماً 
طويلاً» يثني به عليه» وفيه يقول: فطرّت والله بعُبابهاء وفزت بحَبّابها. يريد: ورذت 
الماء أوَّلَ الناس» وسبقتهم إل مُعْظمهء فشرئت صفوه قبل أن يتكدّرء فأحرژت 
سوابق الإسلام» وأدركت أوائله وفضائله 


وفي الحدیث : أنه َي ذكر ا ار من النار ضبائر ‏ أي: جماعات ‏ 
فیطرحون على نهر من أنهار الجنةء نيون كما تنبت الحِبَّةٌ في حَميل السّیل. 
الحبٌُّء بكسر الحاء: بُرور البقول وحبٌ الرياحين» وقيل: هي نبتٌ صغير ينبت في 
الحشیش. فأما العف بفتح الحاء» فهي الحنطة والشعيرٌ ونحوهما. 


وجاء في حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء أن رسول الله و قال لها عن 
عائشة : «إنها حبّهٌ أبيك». الحبٌ بكسر الحاء: المحبوب» والأنث: حب وهو فل 
بمعنی مفعول» نحو ذبح» بمعنی مذبوح» وقشم بمعنی مَقَّسُوم» وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها الذي رواه البخاريٌ : أن قريشاً آهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ية ومن يجترىء عليه الا إسامةٌ حب رسول الله 
ی فكلّم رسول الله بی فقال: «آتشفع في حَدٌَ من حدود الله؟» ثم قام فخطب» 
فقال: «يا أيها الناس» إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف ترکوه» 
وإذا سرق الضعیف فيهم أقاموا عليه الحدّء وأَيمُ الله» لو أن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطع محمد يدها». 


يقول عر من قائل : * إا ارلا رنه فيا هدى وور کتک با ایور ألَذِينَ 
اكوا لب هادوا وَاَلرَصنِيُونَ و لحار بما أسَمُحفْظوأ من كنب اه وکانوا عَلَيْهِ 
شبد > [المائدة: .]٤٤‏ واحد الأحبار : حَيْر» وحبرء وهو العالم» وکان يقال لابن 
عباس رضی الله عنهما: الحَبْر والبخر لعلمه وسَعته. والأحبارٌ: العلمای مأخوذ 

r ىاه‎ ۰ ۰ 2 ۲ 

من التحبير» وهو التحسين» فهم يُحبّرون العلم» اي : یحسئوبه . وتسمی سورة 
المائدة سورة الأحبارء لورود الآية السابقة فيهاء قال جرير: 

إن البّعَيْتَ وعبد آل مقاعس لا یقرآن بسورة الأحبار 

آي: لا يفيان بالعهودء لقوله تعالئ فى مُمتتحها : « یتنا الت منوا افو 
اعود [المائدة: .]١‏ 

وهذه المادة (حبر) تدلٌ على أصل واحد فى اللغة» هو: الأثْد فى حشن وبهای 
قال ابن فارس : ثم يتشكّب هذاء فيقال للذي يُكتبٌُ به: حبْرء وللذي يكتب بالجبر: 
حبر وحَبْرّ» وهو العالم» وجمعه: أحبار. والمحبّر: الشيء المزيّن. وكان يقال 
لطفیل الغنوي : مر لانه کان كير الشعر ويه 

وقال تعالی: « م تقوم لاه رمي ل ناما اند اما میا 
لیلحت فَهُمْ فى روصحة ب حبرو € [الروم: ۱6] . قال مجاهد في قوله تعالی: 
# يروت € [الروم: ۱5]: ینغمون. وقيل: يُسَوُون بالسّماع في الجنة» ا 
اة تا : السّرور» قال آبو عبید الهروي: : وانما سمي بذلك لانه یتبیّن ن في 
وجه صاحبه والحَبّر والحبارٌ: الأثر. ومن ذلك قوله عز من قائل : # أدخلوا الْجَنَّة 
سر وروی برو € [الزخرف: ۷۰]. 

وجاء فى حديث ذکر آهل الجنة: «فرآی ما فیها من الحَبْرة والشرور». وهي 


۳۰١ 


الئعمة وسَعَةٌ العيش» وكذلك الحبورء وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» في فضل سورتي آل عمران والنساء: «آل عمران غنىّ والساء مَحْبّرة» أي : 
مَظنَةٌ للحبور والسرور. 

وفي ذكر أهل النار: اليخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبّرُه» فالحبرُ: آثر 
ال ولاف وال سار ما هت راه اغود م ا وه تيك 
الشيء والوقوف على حقيقته . 

وروي أن النبي و سمع صوت آبي موسی الأشعري وهو يقرأء فقال : «2 
آرت هذا مزمارا من مزامیر آل دواد» . قال برّيدة : فحدثثّه بذلك» فقال : لو علمتٌ 
أن نبی الله استمع لقراء‌تي لحّرتها. وفي رواية: أن أبا موسئ رضي الله عنه قال لب 
: لو علمث أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيراً. يريد تحسين الصوت 
وتحزینه . . يقال : حبرت الشيء ء تحبیراً آي : حسنته . وفي حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه قال : إِنْ کنث لاستقریء الرجل السورت لأنا أقرأ لها منه؛ رجاء أن یذهب 
بي إلى بنيه فيطعمّني» وذلك حين لا اکل الخبیر» ولا بسن الحبیر. الخبیر : 
۳ الطیّب؛ لأنه يُصلح الطحام ويْدَمنُه للأكل» مأخوذ من الخبرای دهي 
الأرض السّهلة الدَّمئة» والخبیر من البُرود: ما كان مَوْشيَاً مُخطَّطأً يقال : 
حبير» ورد حبّرّة بوزن عنبة» على الوصف والاضافة ال 
وحبرّات. 


ومن غريب مادة (حبر): الحُبارَئ» وهو طائرء يطلق على الذكر والأنث» 
وجاء في حديث أنس رضي الله عنه : «إن الخباری لتموت هَدْلاً بذنب بني آدم» 
يعني أن الله يحبس عنها القطر بعقوبة ذنوبهم» وإنما خصن الخباری بالذكر لأنها أبعد 
الطير تُجْعة» فربما تذبّح بالبصرة» ويوجَدٌ في حوصاتها الحبّةٌ الخضراء» وبين 
البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. والخباری یُضرّب بها المشل في الحمق: جاء في 


۳۰۲ 


حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «کل شيء يحب ولده حت حتی الخبارئ»» 
وخصّها بالذكر لأنه يضرب بها المشل في الحمق» فهي على حمقها تحبٌ ولدهاء 
فتطعمه» وتعلمه الطيران» تطير عنه يَمْنَةٌ ويَسْرة» ليتعلّم» والعرب تقول: كل شي: 
یحث ولده حتی الشباری فتطیر ع أ معاندة له بمیناً وشمالاً لیمرن علین 
الطیران» فطرة آودعها الله قلوب الأمهات ناطقات وغیر ناطقات . 


[ح ب س ] 


روي في حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لما نزلت آية الفرائض قال 
النبي كي : «لا حَبِْسَ بعد سورة النساء»» أراد أنه لا يوقفٌ مال ولا يُرْوَىْ عن وارثه 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونسائه» كانوا إذا 
كرهوا النساءً لقبح أو قلة مال» حَبَسوهرٌ عن الأزواج؛ لأن أولياء الميّت كانوا ول 
بو عندهم. ومنه حدیث شریح: جاء محمد كا بإطلاق انیس . الکن بضم 
الحاء والباء: جمع حبیس» وآراد به ما كان آهل الجاهلية یحبّسونه ويحرّمونه؛ من 
ظهور الحامي والساثبة والبحيرة وما آشبهها فنزل القرآن بإحلال ما حرّموا منها 
واطلاق ما حبّسُوهء والحبس: کل شيء وقفه صاحبّه وقفا مؤبّداًء من نخل 
وکزم یبن أصلّهء ويُسبّل غلته» ومنه حديث الزكاة: «إن خالدا جعل أمواله 
ورقيقَةُ وأعشده حُبْسا في سبیل الله » أي : وقفاً على المجاهدین وغیرهم . والأَعَتُدُ: 
جمع العّتاد» وهو ما أَعدَّه الانسان من آلة الحرب. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قال له النبي كَل : «حبّس الاصل وسَبُل الثّمرة» آي: اجعله وقفاً 


4 


حبيسا. 


0 


۳.۳ 
( ح بط ] 
يقول رئنا عر وجل مخبراً ومنبها عباده المؤمنين أن الکفار لا یزالون مستمرین 


على قتالهم وعداوتهم حتی یردُوهم عن الاسلام إلى الکفر» 9 
ال القترك» إن 9 ذلك وتهياً لهم. فيقول تعالی : $ لاله مك حي حي 


مور ا ال مرو 5 2 مهم 

ردوگ معن وڪم ان ا کون یک دینک عن وین رن ۹ س 
ې e‏ چە گر مه ص و سار 1 عا 

حيطت آعملهم ق أ لديا والکض یز واریک آسَعب ات انار هم فيها حَدِلِدُ ۳ [البقرة: 

.[Y1¥ 


قوله تعالئ: # عبطت أَعْمَنّهُمَ 4: أي : بطلت وهو مأخوذ من قولهم: 
خبطت الدابَة باط إذا أصابت مرعى طيّباًء eee‏ 
فتموت . و : خبط عمله يخبط وأحبطه غیره. أي : أبطله» قال تعالی: 
تا ری حبط عَمَلْمٌ€ [المائدة: ۰۲0 وقال في شأن المنافقين ا 

اما ا اقا 6 [الأحزاب: ۰۲۱۹ وقال الراغب الاصبهانیٌ في «مفرداته» : 
ا أحدُها أن تکون الاعمال دُنيويّة» فلا تخني في القيامة غَناءً 
كما آشار إليه تعالی بقوله : # وقیمتا ما وین عم فجعاته بآ م مَنَُورًا# [الفرقان : 
۳ والثاني : أكون اغالا ارو لکن لم يَقصد بها صاحبّها وجه الله تعالی 
كما روي :”أنه يؤت یوم القيامة برجل فیقال له : بم كان اشتغالك؟ قال : بقراءة 
القرآن. فیقال له: قد كنت تقرأ ليّقال: هو قاری » وقد فیل ذلك. فيُوْمَرٌ به إلى 
النار»؛ والثالث : أن تکون آعمالاً صالحةء ولکن بإزائها سيئاثٌ توفي علیها» وذلك 
هو المشارٌ إليه بخفة المیزان . 


وقد جاء لفظ «الحَبّط» في حديث بلیغ فصیح من آحادیثه يله وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله وا : 


€ 


«إِنَ أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرجٌ الله لكم من بركات الأرض»» قیل : وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنیا». فقال له رجل: هل يأتى الخيرُ بالشر؟ فصمت النبىٌ 
لاء ا الا الك 
قال: أنا ‏ قال أبو سعيد | E‏ ی . قال : «لا يأ تي الخير إلا 
بالخير. إن هذا المال حَضْرَة حلوة» وان كل ما نبت الربيع يقل خبطا أو مء إل 
آكلة الحَضرء أكلتٌ» حت إذا امتذت خاصرتاها استقبلت الشمس» فا تواك 
وبالت» ثم عادث فأکلت وان هذا المال خضر حلق من أخذه بحقه ووضعه في 
حقه فنعم المعونةٌ هوء وان أخذه بغیر حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» 


قال آبو منصور الأزهريٌ : هذا الخبر إذا بتر لم يكد يُفْهَّم. وَضرّب في هذا 
الحديث مثليْن : أحدهما للمُّفْرط في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والا خر للمقتصد 
في أخذها والنفع بهاء فقوله: «إن مما يُنبت الربيع ما یقتل حبطاً أو يُلم» فإنه مثل 
لحر الاي ی وت سم الو فتستكثر 
الماشية منه لاستطابتها إياه» حتئ تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدّ الاحتمال» فتنشق 
أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقاربٌ الهلاك وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير 
جلّهاء ويمنعها مُسْتَحِمّهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار. وفي الدنيا 
بأذئ الناس له وحسدهم إيّاه وغير ذلك من أنواع الأذئ. وآما قوله: «إلاً آكلة 
الخضر فإنه مثل للمقتصد. وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيّدها التي 
بها الربيع بتوالي آمطاره» فتخمُن وتنعُم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول ويُنْسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العربٌ الجَنبةء فلا ترئ 
الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمرئهاء فضرب آكلة الحَضر من المواشي مثلاً لمن 
وی ا ا اا بد ار بر ی 
بتجُوة من وبالها كما نجت آكلة الخّضرء ألا تراه به قال: «أكلت حت إذا امتدّثْ 
خاصرتاها استقبلت عين الشمس» فثلطت - أي: ألقت رجيعها سهلاً رقيقاً - 


۳۰۵ 


وبالت» آراد كا آنها إذا شبعث منها بَرَكث مستقبلة عين الشمس» تستمریء بذلك ما 
اکلت» وتجته وتثلط + فاذا لطع فقد رال عنها اقبط وانما تحیّط الماشيٌ لأنها 
تمتلیء بطونهاء ولا تثلط ولا تبول» فتنتفخ أجوافهاء فیعرض لها المرض فتهلك . 
وآراد ما بزهرة الدنیا حشنها وبهجتهاء وببرکات الأرض نماء‌ها وما يخرّج من 
نباتها . 

وهذا حدیث عظیم تنادي فخامته وجلالته علی أنه قد خرج من مشكاة النبوّة» 
وقد عد ابن دريد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مما ینت الربیع ما یقتل حبطاً أو 
يلم من الكلام المفرد الوجيزء الذي لم یسب اة إلى معناه» وكلّ من وقع شيءٌ منه 
في كلامه فإنما أخذه منه» ثم هو أصلٌ عظيم من أصول الزهد في الدنيا والتقلّل 
منهاء وأخذ المال من وجوه حله. وإنفاقه في مصارف الخير والبرّء اللهم انفعنا بهذا 
الهدي النبويّ الکريم» وارزقنا بعد الاستحسان له العمل به والسّير في طريقه . 


[ ح ب ك ] 


يقول ربنا عز وجل» مخاطباً أهل مكة» ومخبراًء أنهم في قول مختلف 
متناقض في محمد بء فبعضهم يقول: إنه شاعر» وبعضهم يقول: إنه ساحر» 
وبعضهم يقول : إنه مجنون» فيقول عز من قائل : وس اباب کر ی هول 
لف [الذاريات: 1 8]» قوله : 8# ذَاتِ أَلْْبّكِ4 [الذاريات: ۷]» أي : ذات ابلق الوثيق 
المحكم» يقال: حبكه: إذا أجاد صنْعّه. وقال أبو منصور الأزهريّ: الحبك : 
لطراتق المحکمة ركن شيء أجید عمله فهو محبوك . 

وهذه المادة (حبك) تدل على أصل واحد. هو إحكام الشيء في امتداد 
واطراد. یقال: بعية محبوك القَر» آي: قو الظهر. وقیل: ذات الحبك» أي: 


۳۰۹ 


ذات الزينة» وقیل : ذات النجوم وکلٌ هذه الأقوال ترجع الیل شيء واحدء هو 
الحسن والبهاء» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء فانها من خشنها مرتفعةٌ ‏ 
شفافةٌ صفيقة» شديدة البناءء مّسعة الأرجاء» أنيقة البهاء» مكلْلَةٌ بالنجوم الثوابت 
والسیّارات» موشحة بالکواکب الزاهرات. قال المفرون: ووجه تخصیص الق 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبية آقوال کفار مكة في اختلافها باختلاف طرائق 
السمای وقال الشوكاني : واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغت 
وجاء في حديث عمرو بن مرّة» یمدح النبي بيا : ۱ 

لأصبحت خير الناس نفساً ووالداً ‏ رسول مليكِ الناس فوق الحبائك 

فالحبائك هي الطرق. واحدها حبيكة» ويعني بها السماوات كما سبسق» ومنه 

الحديث في صفة الدجال : «رأسه حَبّك» أي : شعر رأسه متكسّرٌ من الجعود مثلّ 
الماء الساكن» أو الرمل» إذا هبّت عليهما الريحٌ» فيتجعّدان ويصيران طرائق 
ریت اورک اش الجا فد من ارجا نت أي لیس بجسیم ولا قصیر - 
أخلى الجبین. باق الثنایا مك الشعرا. ومن آحادیث المادة حدیث عائشة 
رضي الله عنها : أنها كانت تحتبك تحت دزعها في الصلاة. تحتبك» آي : تشد 
الازار وتخکمه؛ وقال شمر: الحبْكة: الحُجزة ‏ وهي مَعْقَدُ الازار - ومنه أخذ 
الاحتباك بالباء وهو شد الازار. 


یقول تعالی وتقدَّسَ آمراً عباده المومنین بأن یجتمعوا على التمسّك بدین 
الاسلام أو بالقرآن» وناهیاً إيّاهم عن التفرق الناشیء عن الاختلاف في الدين» ثم 
يأمرهم بأن يذكروا نعمة الله علیهم؛ إذ جمعهم على أخوة الإسلام» بعد أن كانوا 
My‏ ا د 
$ وامتیه نو لآ میا تفا ور ا مر اعدا فالت بين 
کار مد یا وک ین هک 


و سم ل Ph‏ 


هو 2 
اوا صمحم بنعمته اواو نتم عل شفا حفرو من الا 
E lt‏ [آل عمران: ۰۲۱۰۳ 
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۳۷ 


قوله عز وجل : « حَبَّلٍ أله . آي: بعَهْده. وأصل الحَبْل في اللغة: السببٌ 
الذي يُتوصَّلٌ به إلى البعْيةء قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الاعتصام بحبل الله اتباعٌ 
القرآن ورك الفُرقة» واه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: عليكم بِحَبْل 
الله فإنه كتاب الله قال أبو عبيد: وأصلّ الحبل في كلام العرب يتصرف على وجوه» 
فمنها العهدٌء وهو الأمانء وذلك أن العرب كان يخيفٌ بعضها بعضاً في الجاهلیّف 
فكان الرجل إذا آراد سفراً أخذ عهداً من سيّد القبيلة» فيأمن به ما دام في تلك القبيلة 
حتی ينتهي إلى الأخرئ» ويفعلٌ مثل ذلك أيضاء يريد بذلك الأمان» قال الأعشئ 
يذكر مسيراً له» وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» فقال لرجل يمتدحه: 

وإذا تَجَوَرُها حبال قبيلةٍ أخذث من الاخری إليك حبالها 


وفي سبب نزول هذه الاية الكريمة روئ المفسّرون وأصحاب السَّيرء قالوا: مر 
شأ بن قيس» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية ‏ أي كبر وأسنّ عظیم الکفر» 
شديد الطعن علئ المسلمين» مر على نفر من أصحاب رسول الله لاء من الاوس 
والخزرج. فغاظه ما ری من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم علئ الاسلام 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر فتىّ شاباً معه من بهود» فقال : 
اعْمِدْ إليهم فاجلس معهمء ثم ذکُرُهم يوم بُعاث» وکان یوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج. فتکلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا» حتی تواثب رجلان من 
الحبَيّن» فتقاولا» ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شنتم والله رددناها الآن جذعت 
وغضب الفریقان جمیعاً وقالوا: قد فعلناء السلاح السّلاح» موعذکم الظاهرةء 
والظاهرة: الحَرّة» فخرجوا إليهاء على دعواهم التي کانوا علیها في الجاهلية . فبلغ 
ذلك رسول الله بء فخرج البهم فیمن معه من المهاجرین من آصحابه فقال : ی 

فختم السام الله ال14 أبدعو الجاهلية وأنا بين أظهركمء بعد ٍذ هناكم الله له إلى 
الإسلام وأكرمكم به» وقطع , به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الکفر» وألف 
به بيتكم؟» فعرف القومٌ أنها نزعةٌ من الشيطان» فألقوا السلاح وبكؤاء وعانق الرجال 


۳۰۸ 


بعضهم بعضاًء وأنزل الله في شأن شأس بن قيس وما صنع : 2 فل یاه الکتب رم 
تکفرون ڪات له ميد عل ما مود [آل عمران: ۰۲۹۸ . . . الآيات » وأنزل في شأن 


الأوس والخزرج: * يتا لت ام إن لمشأ وات ای ارا الككب د وق بعد 
ین کہ فرج [آل عمران: ۰ الایات . 

وما آشبه الليلة بالبارحة! اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب المسلمین» وأن 
رهم بکید عدوّهم وأن تردّهم إلى دينك ردا جمیلاً 

ذکر الأئمة فیما سبق أن الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآنء وترلٌ الفرقة» وأن 
أصل الحبل في اللغة : السببٌ الذي يُتوصل به إلى البغية. ویتصرف «الحبل» في 
كلام العرب على وجوه: منها العَهُدُ والأمان» ويقول عر من قائل في شأن الكفرة من 
أهل الکتاب : « سرت عم لوالا بل من آله وبل ين الاس 4 [آل عمران: 
۲ قال آبو زکریا الفراء: معناه: الا أن یعتصموا بِحَبّل من الله» فأضمرء ورد 
هذا آحمد بن بحیی ثعلب» فقال : هذا بعيك آن تحدّف وان رق ضا ولگ 
المعنی : اس رس سس ار ضربت علیهم 
الذلّة في الأمكنة الا في هذا المکان وقال ابن عرفة نفطویه: أراد: الا بعهدٍ من الله 
وعهدٍ من الناس» فتلك ذلتهم» تجري عليهم أحكامٌ الإسلام وهم من غير أهله. 


وهذا الذي ذكره نفطويه قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
[ ح ب ل ] 


يقول تعالی مخبراً عن قدرته على الانسان» ون علمهٌ محیط بجمیم آموره: 


N‏ راما رتیه یم رخ رب له من حل آلوربد # [ق: ۱1 حبل 
الورید : هو حبل العاتق» وهو ممتدٌ من ناحية حلقه إلى عاتقه وهما وریدان من عن 


۳۹ 


یمین وشمالء وقال الفراء: الحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظین . انتهی کلامه . ويريد أنه من باب «مسجد الجامع»» فالمسجد هو الجامع . 
ولا يضاف الشيء إلى نفسه ولکنه آضیف هنا لاختلاف اللفظین . وقال الحسن : 
الورید: الوتين» وهو عرق معلقٌ بالقلب. 

وجاء في الحدیث في صفة القرآن الکریم : «كتابٌ الله حبل ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض» آي: نور ممدودٌ. يعني نور هداه. والعرب تشبّه النور الممتٌ بالحبل 
والخيط» ومنه قوله تعالی : < حى يتين ل الط الیش ین الط الأسود ین ابر 4 
[البقرة: ۰]۱۸۷ يعني نور الصبح من ظلمة الليل» وفي حديث آخر في صفة القرآن : 
«وهو حبل الله المتین»» أي: نوژه وهداه» وقيل: عهدّه وآمانه الذي یش من 
العذاب . والحبل : العهدٌ والمیثاق. ومنه حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
«علیکم بِحَبّل الله فانه کتاب الله» . 

ويُجمع الحبلٌ على حبال . ومنه الحدیث : «بیننا وبين القوم حبال» آي : عهود 
ومواثیق. ومنه حدیث دعاء الجنازة: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمّيِك وحَبْل 
جوارك»» وجاء في حدیث الدعاء : «يا ذا الحبل الشدید قال ابن الأثير: هکذا 
پرویه المحدٌّثون: «الحبل» بالباء» والمراد به القرآن آو الذي آو القت ومنه قوله 
تعالی : 9# ET‏ میا ولا کف > ژآل عمران: ۰]۱۰۳ ووصفه بالشدة 
لأنها من صفات الحبال والشَدّة في الدّين: الا والاستقامة» وقال آبو منصور 
الأزهري: الصواب: «يا ذا الحَيْل الشديد» بالیاء» وهو القوّة يقال: حَيْلُ وحؤلٌ 
کاک ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمئ: آنا رجلٌ مسكين قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» أي : الأسباب» من الحَبّْل» وهو السَّبَبُ وفي حديث عروة 
ابن مضرّس : نك من جبَليٰ طبّىء» ما تركث من بل لا وقعث عليه . الحبل : هو 
المستطيلٌ من الرمل» وقيل: الضخم منه» وجمعه حبال» وقيل : الحبال في الرمل 
كالجبال في غير الرمل» ومنه حدیث غزوة بدر: «صَعدنا على حَبْل) أي : قطعة من 


۳۳۰ 
الرمل ضخمة ممتدة . 


ويُجمع الحبل على حبالة» على غير قياس» وتجمع الحبالة على حبائل؛ 
الجمع» ومنه حدیث ذي المشعار حين وفد على النبي ی مع وفد همدان» قال : 
أتؤك على قلص نواج متَّصلةٌ بحبائل. الاسلام» أي: على نوق مسرعة» ووصف 
همدان بأنها متصلةٌ بحبائل الاسلام. أي: بأحکام الاسلام ومواثیقه وعهوده التي 
يلتزم بها من دخل في الإسلام . 

وفي الحدیث: «الشبابُ شعبة من الجنون» والنساءٌ حبالة الشيطان» وفی 
رواية: «حبائل الشيطان»» والحبالة» بكسر الحاء : ما يُصاد بها من أي شىء كان. 
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وفي حدیث عبد الله السعدي : سألث ابن المسیب عن أكل الضبع؛ »> فقال : 


يأكلها أحدٌ؟ فقلت: إن ناسا من قومي يتحبّلونها فیأکلونها» يتحبّلونهاء أي 
یصطادونها بالحبالة. 


ومن غريب مادة (حبل) ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 
قال: لقد رأيتنا مع رسول الله وء وما لنا طعام إلا الخَبْلة وورق السَّمّر. الخَُبّلة : 
ثَمَرُ السَمُر» وهو يشبه اللوبیاء» وفي الحديث: «لا تقولوا لليتب : الكَرْمء ولكن 
قولوا: العدت والحبّلة» اة بفتح الحاء والباء» ورتما سكنت : الأصل أو 
القضیب من شجر الأعناب . 


ومثل ذلك الحديث في المعنی قوله: «لا تسَشُوا العِنّب الكرْم» فإنما الكرْمٌ 
الرجل المسلم» وقيل : سمي الكرْمٌ کرم E e‏ 
منه تحت علئ السخاء والکرم» فاشتقوا له منه اسما فكره أن یسم باسم مأخوذ 
من الکرم» وجعل المؤمن آولی به. قال الزمخشريٌ : آراد أن يقرّر ویْسدّد ما في قوله 
عز وجل: إن آکرمکزوند أ نک 4 [الحجرات: ۲۱۳ بطريقة أنيقة ومسلك 
لطيف» وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب کرماً» ولكن الاشارة إلى أن 


۳11 


المسلم التقی جديئ بألاً ُشارَك فيما سماه الله به. وقوله: «فإنما الکرم الرجل 
المسلم» أي: إنما المستحقٌ للاسم المشتقٌّ من الكرم الرجل المسلم . 


[حج رآ 


يقول عز من قائل في معرض ذكر أنواع الشرك والبدع التي ابتدعها المشرکون: 
ل وال زو آنمتم وكرت يبد لا بط مها إل من ذا همهم وَأَنْمئه حرمت ْهُورهَا 
وجر ۳ 


وای لا يدرو اسر م ا ها آفراء عي سيج زيه م ماڪ انوا د یروت [الأنعام: 


۸ قوله تعالی : 3 وكرت حجر آي: محرّم ممنوع . يعنون أنها لأصنامهم لا 
يطعَمُها لا من یشاءون بزعمهم وهم خدام الأصنام . وقد آنکر الح تبارك وتعالین 
ذلك عليهم . كما قال في آية أخرئ : # قل آن رو بشم ما مزل اه 4 لک زرف عار . 


ر ررر مر وه Al‏ 2 


نه راما وعکلا قل ءاه ا مل ا رت لون : ۵4]. 


وهذه المادة (حجر) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» هو المنع والإحاطة 
علی الشيء» ومنه أذ الحَجدُ على اليتيم حتى يتبين رُشدُه» ويقال: حجر الحاکم 
على السفيه حَجْراً» وذلك منعه إياه من التصرّف» والعقل يسمئ حجرا لأنه يمنع 
من تیان ما لا بنبفي» کما شي عقلاًتشبیها بالعقال الذي بمنع البعیر من التفأّت . 


قال تعالی  :‏ هل في ذلك شم لى جر € [الفجر: 0] والعرب تقول : إن فلاناً لذو 
حجر إذا كان قاهرا لنفسه» ضابطاً لها. ومن ذلك أيضا سَمّي الحَجَرُء هذا الجوهر 
الصّلب المعروف» لامتناعه بصلابته وشدته . وقال تعالی في شأن الکفار : ۶ يوم رو 


۳ و و 


امک که لا مشرعا ومین لُِْجِرمِنَ ولون جر جور © [الفرقان : ۲۲] آي : حراماً محرما 


وأصل هذا آن الرجل كان يَلقئ الرجل یخافه في الأشهر الخرم . فیقول: : حجرأ 
ومعناه: حرام عليك أن تنالني بمكروه. فإذا كان يوم القيامة رأئ المشركون ملائكة 


1۲ 


العذاب فيقولون: حجُراً محجوراًء فظنوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم 
في الدنياء ومن ذلك قول القائل : 

حتی دَغونا بأرحام لهم سَلت . وقال قائلهم إني بحاجُور 

وقيل: إن قوله تعالی : #حِجْرا تَحَجُورَا 4 حكاية قول الملائكة» أي: تقول 
الملائكة يومئذ للكفار: حراماً محرّماً أن يدخل آحذکم الجنة. وهذا آولی» لقوله 
تعالی : # لا شر تومیز نمجرمیت ‏ [الفرقان: ۲۲]. 

ومن استعمال مادة (حجر) في الحدیث بمعنی المنع من الشيء ما ورد أنه كان 
له حصي يَبْسُطه بالنهار ويَحْجُره ‏ أو یَختجره باللیل يُصَّلَ عليه . أي: یجعله لنفسه 
دون غیره. یقال : حجرت الارض واحتجرتها» آي: ضربتَ علیها بنارا تمنعها به 
عن غيرك . وجاء في حديث آخر: أنه احتجر حجيزة بحْصفة أو حصير . الخجیرة: 
تصغير الخجرة» وهو الموضع المنفرد؛ الذي يمنع من بداخله أن يراه أحدء ويقال 
للناحية المنفردة: حَجُرة» بفتح الحاء وسكون الجیم . ومنه قوله بي : اليس للنساء 
من باحة الطريق شيء» ولكنْ لهنّ حَجْرتا الطريق». باحة الطريق: وسَطْهاء ومثله: 
باحة الدارء وحَججرتا الطريق: ناحيتاه وجانباه» ومنه المثل: يأكل ححضرة» وينام 
حجرة أي : يأكل من الروضت ويَرِْيض ناحية» يقال ذلك للجدّي أو للحَمّل» وفي 
هذا الحديث أمرٌ للنساء بلزوم جانب الطريق» وترْكِ مزاحمة الرّجال والاختلاط 
بهم » صوناً لهن وحماية لضعفهن . ومثله ما رواه أبو أسيدٍ الساعديّ: أن رسول الله 
يل قال للنساء : «ليس لک أن تفن الطريق» عليكن بحافات الطریق»» أي: ليس 
هن أن يركبّن حَقّ الطريق» وهو وسطها. ومنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : 
أنه ترك الغزو عاماًء فبعث مع رجل صّرَّةء فقال: إذا رأيت رجلاً يسير من القوم 
حَجْرةء في هيئته بذاذة فادفعها إليه. والبذاذة: رثاثة الهيئة. وجمع الحجرة: 
حجَرات» قال عروة بن زيد الخيل : 


۳۱۳ 

وقال امرژ القیس : 
فَدَعْ عنك نها صيحَ في خجراته ولكنْ حديثاء ما حديث الرواحل؟ 

أي : دع النهب الذي نهب من نواحيك» وحدثني حديث الرواحل» وهي الإبل 
التي ذهبت بها ما فعلثُ. 

وفي الحديث: «من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئث منه الم 
الحجار: جمع حجر بكسر الحای وهو الحافظ» آو هو من الخشرة» وهي حظيرة 
الابل أو حجرة الدار» أي: أنه یحجر الانسان النائم ویمنعه عن الوقوع والسّقوط› 
ویروی: «حجاب» بالباء. ومعنی براءة الذمّة منه؛ لانه عض نفسه للهلاك ولم 
يحتررٌ لها . وجاء في حدیث الأحنف ابن قيس: أنه قال لعلي بن آبي طالب حين 
ندب معاوية عمرّو بن العاص للحکومة: لقد ريت حجر الارض. أن : بداهية 
عظيمة تلبت ثبوت الحجر في الارض . 

وفي الحديث: «لقد تحجّرت واسعا» أي : ضبّقت ما وسَّعهُ الله» وخصصت به 
نفسّك دون غيرك. وجاء في صفة الدجال: «مطموس العين» ليست بناتئة ولا 
حَجراء» أي : أن عينه ليست بصلبة متحجّرة. وروي «ولا جَخراء» بتقديم الجيم على 
الحاء أي: ليست غائرة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَبجَر» أي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّدء وللزاني الخيبة 
والحرمان» كقولك: ما لك عندي شيءٌ غير التراب» وما بيدك غير الحجر. وفي 
هذا الحديث إبطال لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من لحاق الأولاد بالرّناة. ونقل 
ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يُعبّر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه 
على المرأة» ومما ورد في التعبير به عن الرجل قول جرير» فيمن تزوجت بعد قتل 
زوجها أو سيدها: 

باتت تعانقه وبات فراشها خلقّ العباءة بالبلاء ثقيلا 


وقد يعبّر بالفراش عن حالة الافتراش . 


1٤ 


[ ح د ث ] 


يقول عز من قائل» على لسان الخضر يخاطب موسی عليه السلام : تال ین 
یور نم د رح ر داس مر مر كم سو سر 3 رع خخ سا صل 
بعتن فلا سل عن کی ی أَحَدِتَ لك نه ود > [الكهف: .]7١‏ قوله: # حَوَّج من لك 
نک أي حتئ أكون أنا المبتدى لك بذكره وبيان وجهه وما يؤول إليه. 

وهذه المادة (حدث) تدلٌ على کون الشيء بعد أن لم يكن» عرّضاً كان ذلك 
الشىء أو جوهراً. والمخدت : ما آوجد بعد أن لم يكن . قال تعالی : «مابأیهم تن 
د ڪر من رَيهم دب لا لستمعوه وم بو 4 [الأنبياء: ۲] أي : من وي مُحْدَثِ 
تنزيله . وقوله تعالی : مک بحم مَس عل ءاگرهم إن لر نو ددا ألْحَدِيثِ اس 
[الكهف: 1] يعني القرآن الكريم» وقوله  :‏ وم مه ريك َرَت [الضحى: ۱۱] قيل : 
ان المراد: دت بالتيؤة قله الرسالة. روي عن مجاهد» قال یعنی النبوة التی 

آعطاك ربك» وفی رواية عنه : القرآن. 

الا جنال سن لله من ورام ال شوت بها 
واذکزها واذعٌ إليها. 

وقد جاء في شكر النعم» والتحدث بها آحادیث وآثار كثيرة» منها: ما روي عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية على المنبر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الکثیر» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الم والتحدّث بنعمة الله 
شکر » وتركها كفرء والجماعة رحمة». وآخرج أبو داود والترمذيٌ, عن جابر بن 
عبد الله رضی الله عنه» عن النبی يك قال : «من أَبْلَئْ بلاء فذکره فقد شکره» وان 
کتمه فقد کفره» . وأخرج البخاريٌ في «الأدب»» وأبو داود» عن جابر أيضاً» قال : 
قال رسول الله : «من آغطي عطاءً فوّجد فلیجْز به» فان لم یجذ فلیشن به» فمن 
أثنئْ به فقد شکره؛ ومن کتمه فقد كفره» و بما لم يُعط فانه کلابس ثوبئ 


۳۱۵ 
ژور». وقال عنترةٌ في معلّقته : 
بشت عنرا غير شاكر نعمتي ‏ والکفم نبا تفس العم 
وقال تعالی: في شأن سبل وما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيّ 
الرغيد» وما حدث منهم من بطر بهذه النعمة: #8 ققالواأ تابنو بين أسَمَاريا ونوا 
شم اهم حوبت وم مرن لت ایس لكل صر شکور 4 اسبا: 
8 ]. 


ص س ر ۵ مر 1 
١ 8‏ 


قوله تعالئ: جع أَحَادِيتَ4 أي: يُتحدّثُ بهلاكهم وتبدّل حالهم» فقد 
صاروا حدیثاً للناس» وسَمَرا يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرّق 
شملهم بعد الاجتماع والالفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء ولهذا 
تقول العرب في القوم إذا تفرّقوا: تفقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ. 

ومن غريب المادّة في الحديث» ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم نام مُحَدّثون» فان يك فى أمتى أحدٌ 

م و 2 0 

فانه 0 المحدثون بفة الدال المشددة: جمم مُحَدَّثْ» وهو الملهی وهو مر 
7 عمر نود بعتح جمع ۱ نت هو من 
ألقي في رُوعه شيء من قبّل الملا الاعلی» فيكون كالذي حدّثه غيره به. قال ابن 
حجر في «فتح الباري»: وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخُذري مرفوعاًء ولفظه: 
قيل: يا رسول الله» وكيف يُحَدَّثْ؟ قال : «تتكلم الملائكة على لسانه». ووقع في 
«مسند» الحميديٌ عقب حديث عائشة: المحدّثُ: الملهّهُ بالصواب الذي يُلْقَى على 
فيه. ويؤيّده حديث : (إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه» . 

وجاء في حديث النبي وا قال : «يبعث الله السحاب» فيضحك أحسن 
الضحك» ويتحدث أحسن الحديث»» قوله: يضحك: أراد أنه ينجلى عن البرق» 
كما یت الضاحك عن التّغْر قال الخطابي: وأما قوله: «يتحدّث أحسن الحديث» 
ففي الحَبّر أن حديثه الرعدء وذلك أنه شبّهه بالحديث من المتکلم لأنه يُنبىء عن 


۳۹ 


المطر ویخبر عن وقوعه وقرب مجيئه» فصار کالمحدّث به وهذا کقولهم : نعم 
ات اتف 6و تجو من هذا قول تست 
فعاجوا فأئنوا بالذي أنت أهلهٌ ولو سکتوا أثنث عليك الحقائب 


وفي حدیث عائشة رضي الله عنها : «لولا حذثانٌ قومك بالکفر لهدمْث الکعبة 
وبنئتّها». حذثان الشيء بالكسر: أوله» وهو مصدر (حَدَتَ یحدث حدوئاً 
وحذثاناک والحديث: ضد القديم» والمراد به قرب عهدهم بالكفر والخروج منه 
والدخول في الاسلام وأنه لم يتمكن الدَّينُ في قلوبهم. فلو هدعت اة وف يا 
ریما قروا من ذلك. وجاء في حدیث المدینة» تع ساکنها از الصلاة وازکی 
السلام : «من أحدّث فیها حدّثاً أو أوَئ مُحْدِئاً». قال ابن الأثير: الحدّثٌ: الأمر 
الحادث المنكرء الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف في السُّنّة» والمُحْدَثْء يروئ بكسر 
الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنئ الکسر : من نصر جانياً أو آواه وأجاره 
من خصمه» وحال بينه وبين أن یمن منه» والفتح : هو الأمر المُبْتَدَعٌ نفسّه 
ویکون معنی الایواء فيه الر[ضا به والصبر علیه فانه إذا رضي بالبدعة. وأقه 
فاعلها ولم ینکر عليه» فقد آواه» ومنه الحدیث : «إياكم ومُحدئات الأمورا. 
المحدئات : جمع مُحْدَنَة؛ بفتح الدال وهي ما لم يكن معروفاً في کتاب ولا سُنة 
ولا إجماع . 


[ ح دد ] 


:7 ا 


يقول رتا عر وجل: # تلك حدو د أله فلا نموه [البقرة: ۱۸۷]. حدود الله 
أي : ما خد منه» أي: مُنع» والحدودٌ في الشرع : هي محارم الله وعُقوباته التي قرتها 
بالذنوب . 


۳۷ 


وأصل الحدّ: المنمٌ والفصل بين الشیئین» ومنه سيت الحدود التي تمسك 
الماء بين الأَرَضِينَ» فكأ حدود الشرع فصَلّت بين الحلال والحرام» ومن الحدود ما 
لا يُقَرَّب كالفواحش المحرّمة من الرّنا وما آشبهه قال تعالئ: یلق حُدُودُ ال 
مرو [البقرة:۱۸۷] ومنها ما لا يُتعدَّئ كالمواريث المعيّنة» وتزويج الاربع» ومنه 


ره 
2 


قوله تعالی : « ك دود مه نوماه [البقرة: ۲۲۹]. 

ومن ذلك في الحدیث: «إني أَصَّبْتْ حدًا فأقمه علي“ آي: آصبت ذنباً وجب 
علي حداًء آي: عقوبة» وهو من باب تسمية الشيء باسم ما یوول إليه» کقوله 
تعالئ : « رن ی کنر 6 [برسف::۳] أي : عنبا يؤول مره إل خمر. ومنه 
حدیث أبي العالية : «إن الم ما بين الحدّین : حدٌّ الدنیا وحدٌ الآخرة»» يريد بحد 
الدنیا : ما تجبٌ فيه الحدود المکتوبة» كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحد الا خرة: 
ما آوعد ال تعالی عليه العذاب» کالقتل وعقوق الوالدین وأكل الرّباء فأراد أن 
اللمم من الذنوب : ما كان بين هذين مما لم يُوجب عليه حذاً في الدنیا ولا تعذیباً في 


الآخرة. 


وهذه المادة (حدّد) ترجع إلى معنييْن في أصل اللغة» أحدهما: المنعء 
Co‏ د DN‏ 1 1 : 5 د مک اس سم ل مور سس ع و سك عه سس 
والثاني : طرّف الشيء ونهايته» وقال عز من قائل : # إِنَّ الزن ادون الله ورسولم کا كنا 
۶ مر مر م2 4 4 مرمع TI‏ س 2 € 3 4 و 35 
كت لذبن من لهم وقد أ نآ ایب بيت وللگفرین عَذَابٌ مهي [المجادلة: ه]. قوله: 
مه ب مغر مرو و ۶ 2 n‏ 1 6 
حَدونَ موسوم 4 أي : يُشاقونهما ويُنازعونهما ويُخالفون عن أمرهما. قال أبو 
e‏ 3 1 
إسحاق الزجاج: المُحادّة: أن تكون في حدّ يُخَالِفَ صاحبّك» وأصلها الممانعة. 
۳ 5 کے مرح ای ٤‏ و ر ر رر ی مره وم ےم مس 3 
ومنه قوله تعالی: # ألم يعوا نم من اد اله ورسولم فانک لم از جَهکَم خیدا فا 
لاک آلضری المظ یمک [التوبة :1۳]. 


ومنه حديثٌ عبد الله بن سلآم [بتخفیف اللام] رضي الله عنه : ان قومّنا حادُونا 
لمّا صدَقنا الله ورسولّه»» قال ابن الأثیر : المُحادًة: المعاداة والمخالفة والمنازعق 


۳۸ 
وهی مُفَاعَلة: منّ الحَدَّء كأن کل واحد منهما تجاورٌ حدّه إل الآخر. وجاء فى صفة 
القرآن: «لكلّ حرف حَدّ» أي نهاية» ومنتهئ کل شيء حذّه. 

ومن استعمال هذه المادة في المنع» ما جاء في حديث أبي جهل لمّا قال في 
خزّنة النار وهم تسعة عشرّ - ما قال» قال له الصحابة: «تقيسُ الملائكة 
بالخدّادین؟» یعنی : المّجانین؛ لأنهم يمتعون المُحبِّسِينَ من الخروج. ويجوزٌ أن 
يكون آراد به صناعَ الحدید لانهم من آوسخ الصّناع وبا وبدنا. ویقال أيضاً 
للبواب : حَدَّادء لمنعه الناسَ من الدخول. 


قال الأعشى : 
فقَمنا ولمًا يصح دیکنا إلى جَوْنةٍ عند حَدَادِها 


۳ و 4 5 0 ۶ 2 و 1 
وسمّي الحديد حديدا لامتناعه وصلابته وشدته او لانه يصنع منه ما یمنع 


5 
ع سج سا عر 


الباغي من بغيه» والمعتدي من عُدوانه» قال تعالى: 9 وألا ید فيه باس شید 


2 


ع ا 
0 


مه لاس۹ [الحدید:۲۵]. وى هن الحديد: الاستحداد» وهو: حل العانة 
بالحديد» وقد جاء في الحديث: « عش من السّنة»: کذا وكذاء وعد فيها 
زا تشادن ونته العایت الا : «أمهلوا كي تمتشط الشَّحْتَةُ وتستَجدً المُخيبة» وهو 
«استفحل»: من الحديد. ومنه حديث خُبَيْبِ رضي الله عنه : أنه انار وي 
لیستحٌ بها؛ لانه كان أسيراً عندَ المشركينَ وأرادوا قتله فاستحَدٌ لثلاً يظهَرٌ شعر 

قال الراغب: ویقال : حدّدْثُ التّكين» آي: رفقث حدّهء وأحدّذته: جِعَلْتَ له 
حدّاء ثم يقال لكل ما دَقَّ في نفسه» من حيث الخلقةٌ أو من حيث المعنى كالبصر 
والبصيرة : حديد» فيقال: هو حديدٌ النظر وحديد الفهم» قال عز من قائل : « لد 
کت فى عَم من ها مگكفتا عنك غا صر لوم حَرِيدٌ 4 [ق:۲۲] أي: نافد كر تنا 
كان يخفئ عليك في الدنيا. ويقال: لسن حديدٌء أي: صارمٌ ماض» وذلك إذا كان 


۳۹ 


یور تأثيرَ الحدید. قال تعالئ : « فد ذهب لوف سس با داد [الاحزاب: 
9 


ومن ذلك اشتمّت الجدّة. جاء في الحدیث : «الجدّة تعتري خیار أمتي» قال ابن 
الأثير: الجدَّة كالنشاط والشّرعة في الأمور والعضاء فيها. مأخودٌ من: حدّ السيف» 
والمراد بالحدّة هاهنا: المضاءً في الدّين والصلابة والقصدٌ في الخيرء ومنه 
الحديث: «خيارٌ أمتي أحدّاؤها» : هو جمْع حديد» ناشیاه ونه ديك 
عمرّ بن الخطاب رضي ی عنه : «كنت أداري من أبي بكر بعص الحَدٌ». الحَدٌ 
واه وا من الغضب يقال: حدّ يحَدٌ حَدّا وحدَّةٌ أي: غضب. وبعضهم 
يروي هذا الحدیث بالجیم. من الجدٌ ضاٌالهزل . 


ومن استعمال هذه المادة في المنع : الاحداد» یقال: أحَدَّت المرأة على 
زوجها تجدٌ فهي مُحٌ. و: حََدَّتْ ند وتجد فهي حادٌء وذلك: إذا حزنت عليه 
ولبست ثیاب الحُزْن ومنعت نفسها الزينة والخضاب . جاء في الحدیث : «لا يل 
لامرأة أن تج علی ميّتٍِ آکثر من ثلاث». وفي حدیث صفية بنتِ أبي عُبِيدِ رضي الله 
عنهما: اشتکت عيناها وهي حادٌ علئ ابن عمرّ زوجهاء فلم تكتحل حتى كادت 
عيناها تَدْمَصان17) 


() يتنازع هذا الحديث شاهدان: «الحذاد» و«الدَمَصٌ»» وهو: اجتماع وسخ أبيض في مُوقها كما 
في «المعجم الوسیط»۰ وقد ساقه ابن الأثير في مادة ارمص» لا «حذّ»» لقوة الشاهد ثم . 
وقوله: «اشتکت عیناها»: كذا هي في الأصل بخط المؤلف رحمه الله . ویظهر لنا أن الصوابت: 
العينيها» : عوك ی الرواية الأخرى في «النهاية» (۲: 53514) بتحقيقهما: «اشتكت 
عینها حتى كادت ترمّص» ضبطت «عينها» بالفتح. وأما الرفع ففي رواية: «فلم تكتحل حتى 
كادت عيناها ترْمّصان» . (الناشر) . 5 


۰ 


[ح رث ] 


يقول ریا عز وجل : 9 ساوک رت کم [البقرة: ۲۲۳] أي : هی لكم بمنزلة 
الارض تَرْدَرَعٌ فیخرج اللّهُ منها ما يشاء . کذلك آنتم تباشرون نساءکم» ويصور د الله 
ما یشاء فى آرحامهن. 

والحَرْثُ: إلقاءٌ البذر في الأرض» وتهيّؤها للرّرع» ويُسَمّئ المحروث حرثاً . 
قال عز من قائل : « أن دوع ری إن کنر صرمیت التلم:۲۲] ویتصَرّف معنی الحرث 
هذا إلى الکشب والجمع؛ ۰ فیقال : هو يَحر د ث لعیاله ويحترثٌ» أي : یکتسب . ومنه 
سمي الرجل حارثا وفي الحدیث : دای لاا الحارث»؛ لأن الحارت هو : 
الکاسب . 


والانسان لا یخلو من الکسب طبْعاً واختیارا ومنه قوله تعالین :9 من کارت 

رید رک لخر رد م فی رث ومن کات برید رت الا نت یبا مالم فی لمن 
تیب [الشورى: ۰]۲۰ أي : من كان يريد بأعماله وکشبه - ثوابَ الآخرة يُضاعفٌ 
اللهُ له ذلك : الحسّنةٌ بعَشر آمثالها إلى سبع مئة ضعف» وقیل : معناه: يزيد في 
توفيقه واعانته وتسهیل سبُّلٍ الخير له. ومن كان يريد بأعماله وکسبه ثواب الدنیا 
وهو متاعها وما یرزق اللَّهُ به عباّه منها - نعطه منها ما قَضت به مشیشنا وقسم له 
في قضائناء وقال قتادة: إن الله يعطي على نيّة الآخرة ما شاء من آمر الدنیا ولا 
يعطي على نيّة الدنیا إلا الدُنياء وهذا کقوله تعالی : « من كن يُرِيدُ آلماجلة لالز نها 
ماه من ند عتا م هم يلها مدموا حورا * وا 
سک كاد سهم تَشْكُووًا# [الاسراء:۱۹-۱۸] وكقوله أيضاً: # من 
کان رید لو لیا وزیا نو ف إل تك الاق مره قال 
قتادة : من كانت الدُنيا همّه ونه وطلبّه» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يُفضي 


sS 


۳۹ 


۴۲۱ 


إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاء» وأما المؤمنٌ فيُجازئْ بحسناته في الدنياء 
ويثابُ عليها في الآخرة. 


وفي الحديث: «أحدث لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموث 
غدأً»» قوله: «احرثٌ لدنياك» يريد: اعمَلْ لدنياك» فخالفَ بين اللفظيّن في أعمال 
لدنیا وأعمال ا رة وقال مج ا وا والظاه من مفهوم لفظ هذا 
الحدیث-: آما في الدنیا فللحثٌ على عمارتها وبقاء الناس فیها» حتی یسک فیها 
وینتفع بها مَن يجيء بعدك كما انتفغت أنت بعمل من كان قبلك وسکثت فیما عمَرَه» 
فان الانسان إذا علم أنه يطول عُمره أحكم ما يعمّلّه وحرص على ما یکسبه» وأمّا في 
جانب ال خرة فانه حت على |خلاص العمل وحضور النيّة والقلب في العبادات 
والطاعات. والاکثار منهاء فإن من يعلم أنه يموت غداً يُكثرُ من عبادته ویخلص في 
طاعته کقوله و في الحدیث الاخر: «صَلّ صلاة مُودّع». وقال بعض آهل العلم : 
المراد من هذا الحديث غيرٌ السابق إلى الفهم من ظاهره؛ لأن النبي ية إنما ندب إلى 
الزهد في الدنیا والتقلیل منهاء ومنّ الانهماك فیها والاستمتاع بلذاتها» وهو الغالبٌ 
على آوامره ونواهیه فيما يتعلّقُ بالدنياء فکیف بحُت علی عمارتها والاستکثار منها؟ 
وانما أراد ‏ واللةٌ علم - أن الانسان إذا علم أنه يعيش أبداً قلَّ حرصّهء وعلم أن ما 
يريده لن يفوته تحصیله بترك الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه يقول: إن فاتني الیوم 
آدرکثه غداً» فإنّي أعيش أبداء فقال ية : اعمل عمّلَّ من يظرنٌ أنه يخلدٌ فلا يحرصٌ 

في العمل» فیکون حتا له علئ الترك والتقليل بطريقةٍ أنيقة من الإشارة والتنبيه» 
ويكون أمثه لعمل الآخرة على ظاهره» ف ا ا الرهدٌ 
والتقلیل» لكن بلفظیّن مختلفين . 


وقد اختصر أبو منصور الأزهريٌ هذا المعنئ فقال : : معناه: تقدیم آمر الآخرة 
وأعمالها حذارَ المؤْتٍ بالفوْتٍ على آعمال الدنياء وتأخيرُ أمر الدنيا كراهيّة الاشتغال 


۳۳۲ 
بها عن عمل الاخرة. 
وقال تعالئ في شأن المنافقين: eS‏ 
یهد اله عَلَ ما ق بو وهو لد الخصار * : 
وه هک انعر وال وام لا غك الا 0 :+ ۲۰۵]. قال أبو عبید 
م في «الحرث» قولان: آحذهما: 0 والشاني : النساء وقد سمَين 
بالحرث لأن الولد يُردَرَعٌ فيهاء كما قال تعالی: # ضاؤگ > رت لک [البقرة: ۲۲۳] 
وَالنّسلّ: الأولاد. وروي عن مجاهد أنه ستل عن قوله تعالی : 8 وَإِذَا ول مككئ فى 
لْدَرْضٍ 4 فقال: يلي في الأرض فيعمّل فيها بالعدوان والظلم» فیحبس ن الله بذلك 
القطرَّ من السماء» فيَهلِكُ _بحبْسٍ القطر ‏ الحرث والنسلء ول لا مب 
الاد . ثم قرأ مجاهد SNE‏ تاس دیق 


بعش الى یلوا َعَم بجوي [الروم: ۱ 


E 


وروي أن سعيداً لمیر ذاكرٌَ يوماً محمد بن کعب القَرَظيّ» فقال سعید: إن 
في بعض الكتب: «إن عباداً ألسنتهم أحلئ من العسل» وقلوبُهم أمرٌ من الصبرء 
سوا لاان كشوك الصا هن ال يجِتَدُونَ الدنيا بالدّين» قال الله تعالی :« على 
تجترئون» وبي تغتوُون؟ وعرّتي» لأبِعَدّنَّ عليهم فتنةً تتركُ الحلیم منهم حيران». قال 
یس فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول 
الله تعالی : 9 وم الاس من بعحبلک فوم فى الْحَيَرْةَ ا 
آلخصار * ا توک مت فى ) لین دروکا رت وال وال ل 
الماد [البقرة: ۲۲۰۵-۲۰۶ . 


اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق في القول والعمل» وطهارة الظاهر 
والباطن . 


ايفين 
اح رج ] 


يقول رینا عز وجل مُخاطباً نبئّه کا : « کت رل الک ملا يك فى مدرد کرج ينه 
زر بو کرک لِلْمُؤْمِئيت4 [الاعراف: ۲]. الخرج : الق أي: لا يكنْ في صدرك 
ضيقٌ منه» من ابلاغه إلى الناس» مخافة أن یکذبوك ویوذوك فان الله حافظك 
وناصرك . وقیل : المراد: EES‏ و 
فانما عليك البلاغ. وقال مجاه وقتادة: الحَرَحٌ هنا: الشَّك؛ لان الشاك ضيّق 
الصدر. آي: لا تشك في أنه منز من عند الله» وعلی هذا یکون النهي له َي من 
باب التعريض» والمراد مته آي: لا يشلك أحدٌ منهم في ذلك . 

وهله المادة (حرج) تدل علین اسل واحد في اللغة: هو تجشم الي 
وضیقه: ومن ذلك: الکرج: جفم حَرَجة» وهي: مجتمَع الشجر الملتّت. قال 
مجنون بني عامر : 

أيا رجات الحيّ حينَ تحمّلوا 2 بذي سل لا جادكنٌ ریم 
وترجع استعمالاثٌ المادة كلها إلى هذا المعنئ . يقول عز من قائل : # فمن برد 
له أن يهي جح صدرو لاسالر م ومن برد أن يضام حمل مدرم قا كان 

صَكَدُنٍ ال درک مت أنه لجس عل ار زيرت 4 [الأنعام : ۱۲۵] . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحَرّجّ: موضع الشجر الملتفت» فكأن قلبَ الكافر 
لا تصل إليه الحكمة كما لا تصلّ الراعية إل الموضع الذي التفّ شنجره. وسأل عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلاً من الأعراب» من أهل البادية من مُذدْلِجَ عن 
الرجتة. فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصلْ إليها راعيةٌ ولا وَحْسْيَةٌ 
ولا شيء» فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلبٌ المنافقين» لا يصل إليه شيء من 
الخیر . وقال ابن جرير : هذا مَثْلّ ضربه الله لقلب هذا الکافر» في شدَّة ضيقه عن 


٤ 


رو 
وصول الإيمان إليه» یقول : فمئله في امتناعه عن قبول الایمان وضیقه عن وصوله 
اه ین لأنه ليس في وُسّْعه وطاقته . 


ی کے و 


وقوله تعالئ : « وا جع کر ین حرج 4 [الحج: ۷۸] أي : لم يضق 
تك أن ای E‏ رو . ولذا قال ي : «بعشت بالحنيفية 
السّمحة». وقال لمعاذ بن جيل واي موسئ الأشعري رضي اله عنهما خين بعتهما 
إلئ اليمن : «بشرا ولا تتفرا» ويسّرا ولا ترا . 

وقال الامام الشّوكاني في تأويل الآية الكريمة : حط سُبحائه ما فيه مشقَةٌ من 
التكاليف على عباده. إِمّا باسقاطها من الأصل وعدّم التکلیف بها كما كلّفَ بها 
غیرهم. أو بالتخفیف وتجویز العدول إلى يدل لا مش فيه آو بمشروعية التخلص 
عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله . وما آنفع هذه الآية وأجلَّ موقعها وأعظم فائدتهاء 
ومثلها قوله تعالی : 8 اقا له ما أسَنَطعَمْ 4 [التغابن: 0117 وقوله : يد اه بكم 
اسر وا ند یک اشنم [البقرة: ۰]۱۸۰ وقوله : # ريما ولا َمل علا اصرا کما 
سملم عل المح من قبلا را ول سيل ما ا طاق لا بد 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت في 
الصحيح عن النبيّ يي أن الله تعالئ قال عقب کل دعوة من هذه الدعوات: قد 
فعلت . وقوه تعالی : # لَنَسَعلَ لسن رم [النور:١3]»‏ أي : ضيق لك الجهادء 
ومعناه الإثم» أي : لا ثم عليه في ذلك . 

وجاء في الحديث: «حدّنُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرّج»» قال ابن الأثير: 
الحرَجٌ في الأصل: الضيق» ويقع على الائم والحرام. وقبل: الحَرَج: أضيق 
الضيق. ي ل قوله: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» أي: لا بأس ولا اث 
عليكم أن تَحدّثوا عنهم ما سیعثم وان استحال أن يكون في هذه الم مل ما روي 
أن ثياتهم كانت تطول» وأن النار كانت تنزل من السماء فتأکل القبان» وغیر ذلك» 
لا أن يُحدّث عنهم بالكذب. ويشهَدٌ لهذا التأويل ما جاء في بعض رواياته: «فإن 
فیهم العجائب "۰ وقیل : معناه أن الحدیث عنهم إذا أده على ما سمعته» حقاً كان 


Yo 


أو باطلاً» لم يكن عليك ثم لطول العهد ووقوع الفثرق بخلاف الحديث عن النبيّ 
يك ؛ لأنه إنما يكون بعد العلم بصحّة روايته وعدالة رُواته. وقيل : معناه أن الحديث 
عنهم ليس علی الوجوب؛ لأن قولّه ية في أول الحديث: بلغا عني» على 
الوجوب» ثم أتبَعه بقوله: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي: لا حرج عليكم 
إن لم تحدّثوا عنهم . 

ومن أحاديث الحرج قوله في قتل الحيات: «فَلْيحٌجْ عليها»» هو: أن يقول 
لها: آنتِ في خر أي: ضيتي إن عُدتٍ إليداء فلا تلومينا أن ین عليك با 
والطرد والقتل. وجاء في حديث اليتاميل: « تحرّجوا أن يأكلوا معهم» أي : ضيّقوا 
على أنفسهم. ويقال: تحرّج فلان» 0 : فعل فِعْلاً يخرّجٌ به من الحرج» أي: الإثم 
والضيق . ومنه الحديث: الم إني رح الضعيقين : اليتيم والمرأة»» أي : 
5 2 ما عن من ا . يقال : حرج علي لمك أي : حَرّمْهء ويقال: 
آحرجها بتطلیقه أي : حرّمّها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
الجمعة : «کرة آن ر خا آي: بوقتهم في الحرج» وفي الحدیث: «الضيافة ڈ 
أيام» فما زاد فهو صدقة» وجائزته يومّه ولیلته» ولا ينوي عنده حت بُحرجه». قال 
الزمخشري : المعنی أنه یَحتفل له في الیوم الاول ويقدّم إليه ما حضره في الثاني 
والشالث» وهو_فيما وراء ذلك متبرّع» إن فعَلَ فحسرٌ وإلآ فلا بأس به 
كالمتصدّق » وعلی الضيف ألا يُطيلَ الإقامة عنده حتئ يضيّقَ عليه . اللهم انفعنا بهذا 
الهذي النبوي الكريم واررقنا اتباعه والاقتداء به. 


1ح ر ر ] 


7۹ 


بقول عز وجل في قصة آم مریم عليها السلام واشتهاتها الولد: # لذ لت مرن 
عم رب إن يدرت 0 NERS‏ - ت السميع الْعَليم 4 [ال عمران: ۳4۵ 


۳۳۹ 


قوله: ¥ محرا أي : مُعتّقاً من مهنة أبِوَيْه لخدمة بيت الله. وقیل : معا من عمل 

الدنیا لعمل الاخرة . وروي أن امرأة عمران هذه كانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً 
ثرا يرق فرخه - آي: بطعمه - فاشتهّت الولد» فدعت الله تعالی أن یهبها ولد 

فاستجاب اللَّهُ دعاء‌ها» فواقعها زوجها فحملت منه» فلمّا تحققت الحمل نذَّرَت أن 

یکون محرراً» آي: خالصاً مفرّغاً للعبادة لخدمة بيت المّقدس . ثم قال تعالی : 
و رس 4 مر مر دج سم رم مر e‏ زرم ص سم 4 و 5 

© فلم وَصَعَئّْهَا قَالت رب إن وَصَعته] انی نهر ہما سحت وکس ال كد لای 4 [ال عمران: 


۰ أي : في القوّة والجَلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصئ . فقوله : ول ال که 


انی [آل عمران : ۰ أي: في ذلك» ولیس آن الذکر یفضل الان تاه جيه 
الناس . 


وهذه المادة (حرر) تدل على معنیین فى أصل اللغة› آولهما: ما حالف 
5 7 و ۶ و و 
العبودية وبرىء من العيب والنقص» والثاني : خلاف البرد. وترذ جميع استعمالات 
المادة إلى هذين المعنيين» إمّا صراحة» وإمًا بشيء من دقة النظر وحن التأتي 
للمعاني . 


ويقول عز من قائل في ضرب المشل للمؤمن والکافر: «وَمَاسبَوى الأعَصٌ 
والبصير * ولا الظلملت ولا آللوز * ولا ال ولا روز » [ناطر :۰۲۲۱-۱۹ الحرور: 
استیقاد الْحَرٌ ووهجه بالليل والنهار» فأما السَمومٌ فلا يكون إل بالنهار. وهذا قول 
الفراء» وصخکه النشاس. وقال قطرتالكروة : الحن هکذا نقلوه عنه دون تقیید 
بليل أو نهار. وسّمي الحَرٌ حَرُوراً مبالغخة في شدة الحرّ. e‏ 
طالب» أنه قال لفاطمة رضي الله عنهما: «لو أتيْتٍ النبيّ 36 فسألتيه خادماً يقيك حر 
ما آنت فيه من العمل» . وفي رواية : «حَارَ ما آنت فیه» ب يعنى التعب والمشّقة من خدمة 
ای الصوار» مقرو هنما كنا ان ال مقرو ر کا کرک وی ارت 
عمر بن الخطاب أنه قال لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهما: بلغني أنك 
تفتي» «ولّ حارّها من تولّى قارّها» » جعل الحرً كنايةٌ عن الشرٌ والشدة» والبرد كناية 


۳۳۷ 


عن الخیر والهَيْنَء وهذا مثل يُضرَبُ في الامر بحسن التدبیر . وهذا المثل قاله أيضاً 
الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنهما حين آمره بجلد الولید بن عقبة» أي: ول الجَلد 
مَن يلرّمٌ الوليدَ آمره ويعنيه شأنه . قال الخطابي: معن «ولّ حارّها من تول قارّها»: 
ول العقوبة والضرب من تولئ العمّل والنفع . ومنه حديث عَيِيْنةَ بن حصین : «حت 
آذیق نساءه من الحَرٌ مثل ما أذاق نسائي» يريد خرف القلب من الوجع والغيظ 


مر 
بو ما مه 


وا 

وروی آبو هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ َك قال : «بينما رجلْ بطريتي فاشتد 
عليه العطش ۰ فوجَدٌ بثر فنرّلَ فيهاء فشرب ثم خرج» فإذا کلب یلهّث يأكل ار 
من العطش» فقال الرجل : لقد بلع هذا الكلبُ من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البثر فمّلاً مه ماءَ فسقی الکلب . فشگر اللّهُ له فعَمَرَ له». قالوا: يا رسول اللهء 
وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال : «في کل ذات کبدٍ رطبة أجر». وروي : افي کل کبد 
حَدَىْ آجر». قال ابن الأثیر: الحرّی: فغلی من الحن وهي تأنیث حران» وهما 
للمبالغة. يريد آنها لشدة حرّها قد عطشت ویبست من العطش» والمعنی أن في سقي 
کل ذي كبدٍ حَرَى آجراً. وفي حديث عمر رضي الله عنه وجَمُم القرآن : «إنّ القتل قد 
استحرّ يوم اليمامة با القرآن». استخن أي : اشتدّ وكثر. وهو: «استفعل» من 
الحر : الشدة. 

ومن أحاديث ی ی ال «مَن فعَلَّ كذا وکذا فله 
غدل مُحوّر» آي: اج مق والمحور: هو الذي جُعل من العبيد حرا فأَعيق 
يقال: حر العبذ يح حراراً بفتح الحای 0 
حديث الحجاج : أنه باع مُعْتََاً في خراره . وقال الشاعر : 

فماردٌ تزويججٌ عليه شهادة وما رد من بعدٍ الحرار 7 

قال الأصمعي : وإنما استحلّت القراء قتال الحجاج لذلك» فقالوا: غيّرَ وبدّل. 
قال أبو سلیمان الخطابيّ : وزعم بعض الناس أن لاح لم بیغ رقبة 5 قيا وإنما 


۳۳/۸ 


باع ولاءه فقيل على هذا: قد باعه» وکانت العرب تفعل ذلك» ومن آجله نهی رسول 
الله اة عن بي بيع الولاء وعن هبته» وفي حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه قال : «لأنا 
ا 
القؤل إلا هجر ولا یت محرّرّهم». لا یأتون الصلاة إلا یر أي : آخراً حين كاد 
الامام یفرغ » الجر : الفحش» ومُحرّرهم أي : معتقهم والمعنی أنهم يستخدمونه 
ولا یُخْلونه وشأنه فان أراد مفارقتهم اذَّعوًا رقف فهو حو ل عا مسر یه 
وقیل : إن العرب کانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءء» ووهبوه وتناقلوه تناقل المُلك . 
قال الشاعر : 

فباعوه عبداً ثم باعوم معتقاً فليس له حتئ الممات خلاصٌ 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها وقد سّئلت عن قضاء صلاة الحائض فقالت : 
أَحووريَه أ: نت؟ الحرورية: طانفة من الخوارج نُسبوا إلى حَرُوراء» وهو موضع قريب 
من الكوفة كان اجتماعهم فيه وهم أَحَدٌ الخوارج الذين قاتلهم علي کم الله 
وجهه» وكان عندهم من التشدد في الدّين ما هو معروف» فلمّا رأت عائشة هذه 
المرأة تشد في أمر الحيض» شبّهتها بالحَرُورية وتشدّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم 
وتعنتهم بها. وقيل: أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة كما خرَج 
الحوورية عن جما الم 


[ح رض ] 


بقول را عز وجل في ققد برسفت عليه السلاع وقول اجو مخاطین یام 
ی ی * كَالُوا أله توا کر وشف حي 5 وت جر سا ار تون 
مرت الهنلکیر-؟4 [یرسف: ۲۸۰. قوله : # حًا [یوسف: ۸۰]. قال قتادة: حتی 


۳۳۹ 


تهرع أو تسوت وقال ابن عرفةً نفطویه: الحرّض هو الفساد يكون في البدن 
والمذهب والعقل» يقال: إنه حارضة قومه» أي : فاسدهم» وأحرضه المرض : إذا 
آفسد بدته وقال أبو منصور الأزهري : ل حى تکوت ماه أي : مضنی مُذْتَفاً 
يقال: رجل حرّضٌ وحارضٌ : إذا أشفئ على الهلاك. وقال مۇر السّدُوسي: 
الحارض : هو الذائبُ من الهمّ» ومنه قول العَرْجي : 
إني مر لجّ بي حب فاحرضني حتی بْلِيِتْ وحتی شفني السّقم 

والحَرّض مصدرء يستوي فيه الواحد والجمع والمذکر والمؤنت والصفة 
المشبهة» ويقال بكسر الراء أيضاً: خرض مثل دنف . 

وجاء في حديث النبيّ يَكهِ: «ما من مؤمن يمرض مرضاحتی بخرضه الا حط 
و و ۳ و ۶ 
الله عنه خطاياه» پُخرضه » أي : پُدنفه ويُسُقمّه . قال امرّؤ القيس : 
أرئ المرءَ ذا الأذواد يُصبحُ مُخْرَضاً كإخراض بكر في الديار مریض 

أي : یصیر المرءٌ إلى الكبّر والضَّعْفء بعد أن كان قوياً ذا أذوادٍ ومال. وجاء 
في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال : رأيت مُحلم بن جَثَامةَ في المنام» 
فقلت : كيف أنتم يا محلم؟ قال : بخير» وجدنا ربا رحيماً غفرَ لنا. فقلت: أكلكم؟ 
قال : كلنا غيرَ الأحراض . قلت: ومن الأحراض؟ قال : الذين يُسارٌ إليهم بالأصابع . 
قال أب و سلیمان الخطابي : الأحراض: جمع الحَرّض» وهو الضاوي المهزول من 
المرضء ويقال: رجل حرضٌ» وقد أحرضه المرضٌ» ويقال: رأيت فلاناً حَرَضاً من 
الأحراض: إذا أشرف على الهلاك. والحارض: الرجل الساقط . وقال الأصمعي : 
يقال: رجلٌ حارضة» وهو الأحمق . وروی الخطابي عن ابن عبد الحکم قال: رآني 
الشافعيئٌ وأنا استمدٌ من دَواة من ناحية اليسارء فقال: آشعرّت أنه يقال: إنه من 
الحُراضة أن یضع الرجل دواته من ناحية اليسار؟ يريدٌ: من الخمق . 


قال الخطابي: والأحراض هم الذين أسرّفوا في الذنوب حتی استوجبوا عقوبة 


۳۳۰ 


ال فأشرفوا على الهلاك ومعنی قوله: «یشاژ إليهم بالأصابع» أي: اشتّهروا بالشه 
وعرفوا به. وقد يجوز أن یکون آراد بذلك أصحاب الرّياء وأهل التفاق» الذین 
شهّروا أنفسّهم حتى آشیر إليهم 00 ۱ 

۰« ۰« مخاطباً نه ب : فقال : ا فَمَِِلُ في سبل له لا کلف ال 
تساک وحرض لین سی نهآ نیک ام 0 سد تنکیک) 
[الساء: ]۸٤‏ وقال: رد َلْمُؤْمِنِيرح عل تال 4 [الأنفال: 70] قوله: 
كرض الَمْوت» أي : : خضهم وحُتهم علئ القتال . یقال : حارّضَ على الأمر 
وأکبٍ وواظب وواصّبَ بمعنی واحد. وقال الجوهري : التحریض على القتال : 
البح والاحماء علیه . 

وصلة هذا المعنی بأصل المادة ‏ وهو الحرّض الدالٌ على الذهاب والتلف 
والفساد والضعف - صلة وثيقةٌ کشفها آبو الحسین بن فارس» فقال: ویقال: 
حرّضت فلاناً على كذا. زعَم ناس أن هذا من الباب» يعني من باب الفساد والهلاك 
قال آبو (سحاق البصريٌ الزجاج: وذلك أنه إذا حالف فقد آفسد. وقوله تعالی : 
3 كرض آلمژیبرک عل لاه لأنهم إذا خالفوه فقد أهلكواء وسائر الباب مقارث 
هذا؛ لأنهم یقولون: هو خرضتة. وهو الذي يُناوّل قداح المیسر لیضرب بها 
ویقال : إنه لا يأكلٌ اللحم أبداً بشمن إنما يأكل ما یعطی فیسمی حرضة؛ لأنه لا خير 
عنده» ومن هذا أيضا قولهم للذي لا يُقَاتِلُ ولا غناء عندّه ولا سلاح معه : حَرَض» 
قال الطرمَاح : 

من يَرُمْ جَمْعَهُمْ يَجِذْهُم مراجی م حُماة للعُرَّلٍ الأحراض 

يقال : حرّض الشيء وأحرضه غیره: إذا فسد وأفسده غيره» ويقال أيضاً: 
أحرض الرجل : إذا ولد له ولد سَوْء. ويقول الراغب الأصبهاني في ربط التحريض 
بمعنی الحرّض: «التحريض : الحثٌ على الشيء بكثرة التزیین وتسهيل الحَطب فيه» 
كآنه في الأصل إزالة الحرّضء نحو مَرَضّه وه أي : أزلت عنه المرض 


۳۳۱ 

والقذی » واخرضته: آفسدته: نحو: آقذییّه : إذا جِعَلْتَ فيه القذی». 

ومن غريب آحادیث المادة ما جاء في حدیث عطاءٍ رحمه الله قال ابن جرَیج : 
سألته عن صدّقه الحَبّء فقال : فيه كله الصدقة» وذکر «الذرة والدّخْنَ والجلجّلان 
والبلسنَ والأحريضء والتٌقدع20غ الإحريض: هو العصفرء وهو نبت يُجعل في 
الطبيخ يُهرَىءٌ اللحم الغلیظ وتصبغ به الثيابٌُ أيضاً فيقال: ثوبٌ مُعَصفر» وثوبٌ 
مُحرّض. أي : مصبوغ بهذا الاحریض» وأنشد أبو زيد في «نوادره»: 

أرق عينيِكَ عن الغموضٍ برق سَرَى في عارض نهُوض 

ملتهبٌ کلهب الإحريض يجلو خراطیم غمام بيض 

والجُلْجُلان في حديث عطاء: هو السْمُسم والبلسن: العدس» والتّقدة: 
الكرترة: والدّخن : من الحبوب. 


1ح رف ] 


مر مقر مر سس مرو اد جو 13 یز 


يقول ریا عز وجل : 9 ومن أ لس من دهع حرف آصابم حي لمأن يو ون 
مله فة نقلب عل مهو كير الا والآْرَة كك هو ان م6 [الحج:١1].‏ 
00 ع حَرَنٍ4 قال مجاهد: على شك . وقال ابن عرفة نفطویه : أي: على غير 
ا من مره آي : لا یدخل في الدّین دخول متمکن . وقال بعضهم : على 
طرّف» ومنه حرف الجبل» هو طرفه . 

وهذه المادة (حرف) تدل في أصل وضعها اللغوی على ثلاثة معان: حدٌ 
الشيء» والعَدول عن الشيء وتقدیر الشيء. قال ابن فارس : فأمًا الک : فحزفٌ 


(۱) تالیاً یشرحها المولف رحمه الله . 


۳۳۲ 


كل شيءِ جد کالسیف وغیره. ومنه الحرف» وهو الوجثك تقول : : هو من آمره 
على حرف واحد» أي: طريقة واحدة. قال اللَهُ تعالی : # لفل 


ساح مد 


حرف 2# آي : علئْ وجه واحد» وذلك أن العبد یج عليه طاعة ربّه تعالی عند 
السراء والضراء» فإذا أطاعه عند السرای وعصاه عند الضراء فقد عبَدّه على حرف» 


1201104 و جم مث رکه عد ل > € جع + 22 إن کی ی و 


ألا تراه قال تعالی : 9 فان أصابم خير أطمان به وان أصابئه فلنة انقلب عل وجهد. 


وأخرج الإمام البخاريٌ في «صحيحه)ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء في في 
سیب نزول الآية الكريمة» قال : كان الرجلْ يَقَدَم“ المدينة» فان وت امر آته 
غلاماً وت لقن هذا دِينْ صالح» Sy‏ 
هذا دين سُوء». 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدّوَيْهء عن ابن عباس أيضاً قال : كان ناسٌ من 
الاعراب یأتون النبيّ وه يُسلمون. فإذا رجعوا إلى بلادهم» فان وجدوا عام غیت 
وعام خصب وعام ولاد حَسَن قالوا: إن دیننا هذا لصالح» فتمسّكوا به» وان وجَدوا 
عام جدب وعام ولادٍ سُوءٍ وعام قحط قالوا: ما في دیننا هذا خير» فنزلت الاية 
الكريمة . 

وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ أيضاً عن آبي سعید قال : آسلم رجلٌ من الیهود» فذهَبَ 
با فتشاءع بالاسلام. فأتئ النبع كل فقال: أقلني أقلني» قال : 
«إنّ الاسلام لا يُقال». فقال: لمأت من ديني ۾ هذا خيراً! ذَهَبَ بصري ومالي 
ومات ولدي فقال: «يا يهوديّء الاسلام یسك كُ الرجالَ كما تسبك انار بت 
الحدید والذهب والفضة» فنزلت الاية الكريمة. وقال عبد الرحمن بن زید: هو 
المنافق : إن صلحت له دنیاه آقام على العبادة» وان فسَدّت عليه دنياه وتغيّرت انقلب 
فلا يقيمٌ على العبادة إلا لما صلّحّ من دنياه» فان آصابشه فتنةٌ أو شدّة أو اختبارٌ أو 


() بفتح العين منه» وبابّه : علم. 


۳۳۳ 
ضيق» ترك دینه ورجع إلى الکفر . 


ومن استعمال مادّة (حرف) في معن العدول عن الشيءء قوله عر وجل 
مُخَاطِباً عباده المؤمنينَ في شأن اليهود: * ود أن ما لحم وف كان ربق 
نم مَسْمَعُونَ كلم الم کم رفوم من یهد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْيَمْلَمُورت 4 [البقرة: ]۷١‏ . 
قوله: مهو أي: يغيّرونه ويُّبدّلونهء يقال: تحرّف عن الشيء: إذا مال عنه 
وعدّل. والمراد من تحريف اليهود کلام الله: آنهم عمّدوا إلى ما سمعوه من 
التوراة» فجعلوا حلاله حراماًء أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهی كتحريفهم 
صفة رسول الله ية التي جاءت في التوراة» وإسقاط الحدود عن آشرافهم أو أنهم 
سوعوا کلام الله لموسی عليه السلام» فزادوا فيه ونقصوا. وقال عز من قائل: 


, سر ور 4 ے سوم‎ f 


© يكأيها الدِينَ ءامنا سأيت گنز يَحَمَا فلا تولوهم الگدبار * ومن لهم ومين 
بر لا مرها اي آز َير إل فة فد باه صب د ترس أله ومد که 
وش لصو [الأنفال: ۰۲۱۱-۱۰ قوله  :‏ إلا مرها لمال [الأنفال:11] أي : فاراً 
بين يدي قرنه مکيدة ليره أنه خاف منه فيتبَعُه ثم یک عليه فیقتله» فلا بأسَ علی 
المؤمن المُجاهد في ذلك ؛ لأن ذلك من مکائد الحرب» و«الحرب خذعة»» وروي 
عو ب یر ی في قوله تعالئ : 9 إلا مُتَكَرًَا لقا [الأنفال:١1]‏ 
قال : يعني مُستطرداًء يريد الكرّة على المشرکین . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أَمَنْتُ بمُحرّف القلوب»» أي: مُزيغها 
ومُميلهاء وهو الله سبحانه وتعالی» وروي: «بمحرّك القلوب». وفي الحديث: 
لط عليهم آخر الزمان موث طاعون ذفيفٌ“ يُحرّف القلوب» أي : کک 
ويجْعَلّها على حرف» أي: جانب وطرف. وقال الزمخشري: المعنی: يغيّرُها 
التوکل ويُنَكَبُها إياه» ويدعوها إلى الانتقال والهرب» ویروی: «يحوّفٌ 0 


(۱) الطاعون الذفيف: السريع القاتل الذي يُجهز على صاحبه فوراً. 


۳۳ 
بالواو» وهو بمعنی «یْحرّف» أيضاً: مأخوذ من الحافة» وهي : ناحية الموضع 
وجانبه . 

والمعنی الثالث لمادة (حرف): تقدیر الشيء» مأخودٌ من المشراف وهُو 
المیل» أو الحديدة التي تقاس بها الجراحة و وم ديت غك اه نزن رة 
رق إل فيد :آنه دعل فلن وجل مر فرأئ جبينه يَعْرّق» فقال: موث المؤمن 
عرق الجبين» تبقئ عليه البقيةٌ من الذنوب» فیحارّف بها عند الموت - ویروی : 
فيكافاً بها . قال الزمخشري: «المُحارَفةٌ : المُقايّسة» ومنه المخراف وهُو الميل الذي 
ایس به الجراحة» فرضعت مَوضع المكافأة» والمعنی أن السدة التي ترهقه حتى 
َعْرَقَ لها جبيئه تکونْ كَفَاءً لمَا بقي عليه من الذنوب وجزاءً» فتکون كفارة له». وقال 
القطاميٌ في المحراف» یصف طعنة : 
لطیب بیش e‏ ردصو ار السو 

يقول: إذا قاسّها بميله ازدادت فساداً عظيماً . 

قلنا: إن «المُحارفة» هي : المُقايَسة بالمحراف» وهو الميل الذي تختيرُ به 
الجراحة» وان ذلك المعنی الحسّيَ للمحارفة يُستعمَل في معنئ المجازاة والمكافأة» 
ومن ذلك الحديث: «إن العبد لیْحارّف على عمّله: الخیّر والشرً؛ أي : يُجازئ . 
يقال: لا تحارف أخاك بالسُوءء أي: لا تجازهء وأحرّف الرجلٌ: إذا جازئ على 
حير أو شره قاله اين الاعرابي. وجاء في حدیث اة رضي اه عنها: لا اسخلفت 
آبو بكر رضي الله عنه قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجر عن مَوونة آهلي 
شفلت بأمر المسلمین . فسیأکل آل آبي بكر من هذاء ویحترف للمسلمین فیه». 

الْحِرْفةٌ: الصناعةٌ وجهةٌ الکشب. وحَرِيفُ الرجل : مُعامله في حرفته . وأراد آبو 
بكر رضي الله عنه باحترافه للمسلمین : نظره في آمورهم وتثميرَ مکاسبهم وأرزاقهم . 


(۱) الحافة: بوزن الفغلت وحافتا الوادي وغیره: جانباه. 


۳۳۵ 
یقال : فلا یرف لعیاله. ویخرف آأي: یکتسب. وریما قالوا: حرف فلان 
إحرافاً: E‏ وف یت مین الاب رفني اف يل اسر 
ايك اش علع من عك ٠‏ اي: أن إغداء الفقیر وکفایته أ غل من اصلاح 
الفاسد ومنه حديثه الآخر: «إني لأری الرجل بُعجبني فأقول: هل له حرّفة؟ فان 
قالوا: لا سقَط من عيني . وقیل: معن حديث عمر الأول هو: أن یکون من 
«الحرفة E a‏ آدرکثّه حُرْفةٌ الأدب» وهو مأخوذ من : 
خورفٌ کشت فلان» أي: شدَّدَ عليه في معاشه وضيّق كأنه مِيلَ برزقه عنه» من 
اتخات عن اللي ورال هه والمخارف هر انعر اللميكلارة اذى إذا 
طلب لا يُررّق» أو یکون: الذي لا يسعئ في الکسب. 


وبقي من أحاديث المادّة ما أخرجه البخاريٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أن رسول الله ية قال : أقرَأني جبريلٌ على حرفب فراجعثه» فلم أَزَّلْ آستزیده ويزياني 
حتی انتهی إلى سبعة آحرف» وما أخرجه أيضاًء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : سمعتٌ هشام بنَ حكيم يقرأ سورة الفرقان» في حياق رسول الله ف فا 
لقراءته» فإذا هو د يقرا عل حروف كثيرة و لم فرٹنیھا رسول الل ی فکدث أساوره 
في الصلاق و ٠‏ فلیٌّه بردائه فقلت: من أقرَأك هذه السورة التي 
سمعتّك تقرا؟ فال : آقرآنیها رسول الله ل فقلت : کیت نب 
یه علن غير ا قرأت» فانطأفت به وه إلى رسول اله لاف فلت وإ 
سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان علئ حروفي لم تفرثیهاه ٠‏ فقال رسول الله 4ل : 
«أرسله. اقرا یا هشام». فقرا عليه القراءة التي سدِحْتُه يقرأء فقال رسول الله 3 
«كذلك أزلت». ثم قال : «اقراً يا عمر» . فقرأث القراءة التي أقرَآني» فقال رسول الله 
يه : «كذلك أنزلت . إن هذا القرآنَ أَنزِلَ على سبعة آحرف. فاقرآوا ما سر منه». 


قد أكثر علماء العربية الکلام على هذا الحديث بما تراه مبسوطا في كتب 
التفسير والقراءات وشروح الحديث» لكني أكتفي هنا بالتنبيه على أمريّن: الأول: 


۳۳۹ 
أن المراد بالأحرفٍ في هذا الحدیث : اللغات . قال مجدٌ الدّين بن الأثير: «أراد 
بالحرف اللغة» يعني: على سبع لغاتٍ من لغات العرب. أي: أنها مقَرَّقةٌ في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذّيل» وبعضه بلغة هَوازن» وبعضه بلغة 
اليمن. وليس معناه أن يكون الحرف في الواحد سبعة آوجه. على أنه قد جاء في 
القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشّرة. ومما يبيّن ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت 
القَرَأَةَ فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما عم إنما هُو کقول أحَدِكم: هل 

وتعال وأقبل. وفيه آقوال غي ذلك» هذا أحسّئها . 


والحرف في الأصل: الطرّف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف 
الهجاء». وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقیل : ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العددء بل المرادٌ التسهيلٌ والتيسير» ولفظ السبعة يُطلَّقُ على إرادة الكثرة في 
الاحاد. كما يُطلق [لفظ] السبعينَ في العشرات» والسبع متة في المئين» ولا یراد 
العدد المعيّن» . 


والأمرُ الثانی: آن الأحرف السبعة فى هذا الحديث غير القراءات السبعة التى 
جمّعها الإمامٌ أبو بكر بن مجاهد. وقد نبّه على ذلك الأئمة» ومنهم : مكييٌ بن أبي 
طالب فى كتابه «الابانة». وقال شيخ الإسلام ابن Ee‏ فى «الفتاوئ»» جواباً عن 
سؤال في ذلك : «لا نزاع بين العلماء المعتبّرينَ أن الأحرف السبعة التي ذکر النبيئ يكل 
أن القرآن نز عليهاء ليست هي قراءات السبعة المشهورة» بل ول من جمَع 
قراءات هولاء هو الإمامٌ آبو بكر بن مجاهدٍ وکان على رأس المثة الثالثة ببغداد» فانه 
أحَبّ أن یجمَع المشهور من قراءات الحرمیّن والعرافیّن والشام. إذ هذه الامصاز 
الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسیره والحدیث والفقة من 
الأعمال الباطنة والظاهرق وسائر العلوم الدينية» فلمّا آراد ذلك جمَم قراءات سبعة 
مشاه قن اتمه قاه هنه الامصار؛ ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل 


۳۳۷ 


علیها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غیره من العلماء أن القراءات السبعةً هي الحروف 
السبعة» أو أن هو لاء السبعة المعيدِينَ هم الذين لا يجوز أن يقر بغيرٍ قراءتهم . 
ولهذاء قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إل حمزة» كلت 
مکانه يعقوت الحضرميّ إمام جامع البصرة وإمام قََاءِ البصرة في زمانه في رأس 
المئتين . 


[ ح رق ] 


يقول عر وجل في قصة أصحاب الأخدود : « أن نوا میت یت مر 
توا فهر عدا جه وم عَذَابُ ری [البروج: ۰ آي يا 
بإحراقهم م المؤمنين. وذلك أن الجزاءَ من جنس العمل قال الحسَنْ البصریٌ رضي 
الله عنه: انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة. 

والکرق والحریق: النان أو هو لهبها وحرارتها. وجاء في الحدیث أن رجلا 
قال : يا رسول الله نا نیب مَوايي الاب أي : التي تهمي على وجوهها لرعي أو 
غيره» فقال: «ضالَةٌ المؤمن حرق النار»» أي: أن ضالة المومن إذا أحَذَّها انسان 
ليتملّكها دنه إلى النار. ومنه الحديث: «الحرّق والغَرَّقٌ والشَّرَقُ شهادة»» ومنه 
الحدیث الاخر : «الخرق ست هوك كر الوادت الذي يقع في حرق النار 

وقد أتتت باد لحرن الى الحديثت لحدى الوا ا على لقيو كما 17 في 
حدیث المظاهر من امرأته»ء قال : « حترقت» آي : هلكت» وحديثِ المجامع في 


نهار رمضان أيضاً: «احتّرقتٌ»: شبّها ما وقعا فيه منّ الجماع في المُظاهرة والصوم 


۳۳۸ 


بالهلاك. ومنه الحدیث: «أوحيّ إليّ أن آحرق قريشا» أي: آهلکهم. وحدیث قتالٍ 
أهل الرّدة: فلم يزل یُحرّق أعضاءهم حتی أَدخَلّهم منّ الباب الذي خرجوا منه. 
وجاء في الحديث: شرب رسول الله ية الماءَ المُْحْرَقَ منّ الخاصرة. الماء 
المخْوّق : هو المغليٌ بالخرق. وهو النال والمراد أنه ية شرب ذلك الماء المغلی 
من وجّع الخاصرة . 

وتأتي هذه المادة (حرق) لمعنی بَرْدِ الشيء وحَكٌ بعضه ببعض . يقال: حرفت 
الشيت أي: حککت بعضه ببعض وبَرَدْنَهء والعربُ تقول ل: «هو يَحَرْقٌ عليك 
الأَدمَ غیظاه. وذلك إذا حك أسنانّه بعضّها ببعض من شدة الغيظ» الأ : هي 
الأسنان. 


قال الراجر: 

نت فتاه دض سا ای اا د الا 

ومن ذلك : : قراءة بعضهم : حرفت متفه في لیم فا [ط: : ۷ بفتح 
النون وضم الراء المففة. من: حرفت ى الشيء اخ فد حا ذا د وسكقت 
بعضه ببعض» أي : دنه بالتّبارد. ویقال للمبٌرد: المخرق. وقراءة الجماعة: 
« رن : من التحریق بالنار. ومن ذلك ما جاء في الحدیث: أنه هی عن حَرْق 
النّواة» أي : بَرْدِها بالمبّرد» وقیل : هو إحراقها بالنار . قال الزمخشري: وانما هي عن 
ذلك إكراماً للنخلة. قیل : لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام . وفي 
الحدیث : «أكرموا النخلة فانها عَمنکمٍ». 

وفي حديث آخر: «نعْمّت العمّةٌ لکم النّخلة». وقيل: لأن النَّوَئ قوتٌ 
الدّواجن. 


۳4 
[ح رم ] 


تدلٌ مادة (حرم) في اللغة على أصل واحد» هو المنع والتشديد» وتعود جمیع 
استعمالاتها لین هذا المت [ما سا واگ بشیء من التلطف في فهّم المعنیل 
المستعملة فيه الکلمة والمعنی الأصلى للمادة . 

فالحرامٌ ضِدٌ الحلال» والخرمان : مكة والمدينة» سما بذلك لخرمتهما» وأنه 
حرم أن يُحدَثٌ فيهماء أو يُؤْوَى مُخدث . 

وقوله تعالی: « وف عم م6 [البقرة: 1۸0 قال ابن عرفة 
ا اله رح و مواق ی ا 
نفطويه: التحريم: المنع» ومنه قوله تعالی : # #وَحَرَمَمَا عَلِيِهِ المراضع من قبل 4 
[القصص : ۱۲] أي : منعناه ذلك» فلم یشتهها» يقال: حرمه عطاءه: إذا منعه. وقوله 
تعالی : ۲ سابل ولو 4 [الذاریات : ۱۹] أي : الممنوع الرّزق. قال ابن عباس رضي 
ال عنهما: هو المُحارّف» یعنی الذي انحرف عنه رزقه . 

وقولهم : له به حرمة» أي : حقٌ ینم من ظلمه ولهذا سيت النساء الحُرَمء 
والرجل مَحْرَمٌ للمرأة» آي: ممنوعٌ عن نکاحها . 

وقوله تعالی : # وم حزم 4 [المائدة: ۱] الواحد حرام. يقال : رجل محرمٌ 
وحرام» وفي ضله : محل وخلال» وأَخْرّمَ الرجل : إذا أهلَّ بالحج ؛ لأنه يَحرُمَ عليه 
ما كان حلالاً له من الصَّید والتساء وغیر ذلك» وكذلك یقال: أحرمّ: إذا دحَلَ في 
البلد الحرام وأحرم: إذا دحل في الأشهُر الحُردْم» وهي ثلاثة متتابعة: ذو القَعْدة» 
وذو الحجة» والمحرّم» وواحد مفرد وهو رجب . 

وقوله تعالی : # لومت قصاضٌ؟ [البقرة: ۱۹6]. قال ابن عرفة نفطويه : هذه الآية 
تحكم علی كل من نال من مسلم شيئاً حرّم عليه بالقصاص» وقوله تعالى: 

مسر 8 لصا گس که کم ۱ اه 

# وكرام عل قري أهلكتها آنهم لا برجمو € [لانیاء:04] وقرىء : #وَحَرْمٌ# وهو 


۳:۰ 


بمعنی حرام . والمعنی وممتنع لب عدَمُ رجوعهم إلينا للجزاء» وقیلل: إِنَّ «لا» في 
¥ لاتوت 4 زائدة» أي: حرامٌ على قرية أهلكناها أن یرجعوا بعد الهلاك إلى 
الدنياء وقيل: حرامٌ» أي: ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن «لا» زائدة أيضاً. 
وقيل: إن لفظ «حرام» هنا بمعنئ الواجب» أي: واجبٌ على قرية» ومنه قول 
الخنساء : 


وان حراماً لا أرئ الدهر باكياً على شجوه ال بِكَيْتُ على صخر 

قد جاء في بعض القراءات: وَحَوُمَ على قَرْيّة4. قال النخاس: والآية 
تشكلت ومن اجن سااقيل قها واج ماروا غ و ندال ای عانق 
أبو إسحاق الزجاج وأبو عليٌ الفارسي: إن في الكلام إضماراًء أي: وحرامٌ على 
قرية حکنا باستتصالها أو بِالحَنْمٍ على قلوب أهلها أن قبل منهم عمَّل؛ لأنهب لا 
برجعون» أي : لا یتوبون» واللة َعلم بمراده . 

[فذلك] دورانها في القرآن الکریم . والان نأتي إلى المادة في الحدیث والاثر . 

جاء في الحدیث أن معاوية بن حَيْدة لیر قال : قلت: يا رسول ال ما 
آياث الاسلام؟ قال؛ ان تقول اسلمت وجهي إل الله وتخلیت» وتقیم الصلاق 
وتژتي الزكاة. کل مسلم عن مسلم مُخْرم» آخوان نصيران»» فقلت : يا نب الله» هذا 
دیشا؟ قال : «هذا دینکم» وأين ما تخسن يكفك». قوله عليه الصلاة والسلام : «كلّ 
مسلم عن مسلم مُخرم» يريد أن المسلم معتصم بالاسلام ممتنع بخرمته من آراد 
دمه أو أراد ماله . 

ولفظ «مُحرم» يطل على عدة معان» فيقال: أحرَمٌ الّجل : إذا لم يحل من 
نفسه شیشا يُوقع به» وأحرمَّ: إذا دحل في الخرّم» وأحرّمَ: إذا دخل في الشهر 
الحرام وأحرمَ: إذا اعتصم بخرمة. ويقال للصائم: مُحرمٌ لامتناعه مما یلم 
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صومّه. ومنه حدیث عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : «الصيامٌ إحرام»» ومنه أيضاً 
قول الراعي التُمِيريٌ يرثي عثمانَ بنّ عفانَ رضي الله عنه : 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرِماً 2 ودعا فلم أرَ مِثلَهُ مخذولا 

قيل: «مُحرما» أي: صائمآ. وقال أبو سلیمان الخطابيّ: يريد أنهم قتلوه في 
الشهر الحرام. وسبق إلى ذلك الاصمعيٌ فقال في قول المُخْبَّلٍ السّعدي في 
النعمان وكان بِعَثُ إلى بني عوف بن كعب جيشاً في الشهر الحرام» فقتل فيهم 
وسبی - فقال المخجّل : 
وإذ فتَكَ النعمان بالناس مُحرماً فمُلَىءَ ‏ من عوف بن کعب - سلاسله 


قال الأصمعي: قولّه: «مُحرما» ليس يعني من إحرام الحج» ولكنه: الداخل 
في الشهر الحرام. قال: ومنه قول الراعي : 

قتلوا ابنَ عفان الخليفة مُحرماً ودعا فلم أرَ مِثلّهُ مخذولا 

وإِنّما جله مُحرماً لأنه قتل في آخر ذي الحجة» ولم يكن مُحرما بالحج . 

وجاء في حديث الحسن رضي الله عنه: في الرجل يحرم في الغذ لغضب كذا. 
يُخرم» أي: یحلف» وإنما سمي الحالف مُحرماً لأنه يتَحرَمٌ بيمينه» كا لمُحرِم الذي 
يدخل في حزمة الحج والحرّم» ومنه: إحرامٌ المصلي بالتكبير. وفي حديث عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه : في الحرام کفارة يمين. هُو أن يقول: حرامٌ الله لا أفعل 
كذاء كما يقول: يمينٌ الله. قال ابن الأثير: وهي لغة العقیلیین . ویُحتمّل أن يريد 


وس 2 هم جر نار تسم 


5 ۳ 3 3 ۰ وه 5 57 مر 
تحريم الزوجة والجارية من غير نيّة الطلاق» ومنه قوله تعالی : © يكأيها النی لم تحرم ما 
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مه [التحريم: .]١‏ ثم قال :ند وض اله کک جل تیک [التحریم :۲]» ومنه : 
حدیث عائشة رضي الله عنها: ألئ رسول الله تا من نسائه وحرّم فجعَل الحرام 
حلالاً» تعني ما كان قد حرّمّه على نفسه من نسائه بالایلای عاد أحلّه وجعَلٌ في 
اليمين كفارة. ومنه حديث علي رضي الله عنه: في الرجل یقول لامرأته: أنتٍِ 


۳:۲ 


علي حرام . وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما: : من حرم امرأته فليس بشيء 
وحدیثه ال خر : إذا حرم الرجل امرأته فهي یمین یکفرها. 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنث أطیَب رسول الله يك لحلّه 
وحرمه . الحرم بضم الحاء وسكون الراء: الإحرامٌ بالحج» والحِرْمٌ» بالكسر: 
الرجل المحرمٌ نفسّه . يقال: نت حل» وأنت حزم» والاحرام: مصدر أحر رم الرجل 
يُحَرِمٌ إحرامآً: إذا أهلّ بالحجٌ أو العمرة» وباشر آسبابهما وشروطهماء من خلع 
المخیط. واجتناب الأشياء ا ار منهاء كالطينبت والتكاح والصيد وغيرٍ 
ذلك» والأصل فيه المنع > فكأن المُحرم م مُمتنع من هذه الأشياء و خت 
الصلاة: «تحريمها التکبیر» کان يي 
من الكلام والأفعال اللا ام الصّلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: تحریم؛ 
لمنعه المصلی من ذلك» ولهذا ب سُمَيتْ تكبيرة الإحرام » أي : الإحرام بالصلاة . 


وفي الحديث : 00 لا مع ذي مَخرم منها»» وفي رواية: امع ذي 
حرمة منها». ذو المَّحْرّم: مَن لا يحل له نکاخها من الأقارب» كالأب والابنٍ والأخ 


وفي الحديث: (إن عیاض بن حمار المُجَاشُعيَ كان حزمي رسول الله ا 
فکان إذا حجٌ طاف في ثيابه». كان أشرافٌ العرب الذين كانوا يتحكسون في دينهم 
أي یتشدّدون- إذا حجّ أحدّهم لم يأكلْ الا طعام رج من الحرم» ولم يطفف الا 
في ثيابه» فكان لکل شريفٍ من أشرافهم رجلٌ من قریش. فیکون كل واحدٍ منهما 
حزمي صاحبه. كما يقال: كريٌ للمُكْرِي والمُكتّريء والنَّمْبُ في الناس إلى 
الحَرَم: كس اباد وسكون الراءء فيقال: رجل حِزميٌء فإذا کنان في 


۳9 


غير الناس قالوا: وب حَرَمَيٌ. قال النابخة الذبياني » في نشب الناس إلى الحرم : 


۳ ل و ۱ شور ۳۹ 
لصوّت حرميّة قالت وقد رحلوا هل في مخفيكم من يبتغي أذما 


۳:۳ 
والمخفٌ : الخفیف المتاع . 


وفي حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله اة يبدو إلى هذه 
الشلاع وإنه أرادَ ابتداوة مَيَةَفأرسَلَ إليّ ناقة مُحرَمَة من اس الصَدّقة. | الناقةٌ 
لحت ۲ كن وله ل ومنه سوط مُحرّم» وهو الذي لم يَكمّل 
دباغی ویقال أيضاً: : أعرابيٌ محر إذا لم يُخالِط أهلّ الحضر . 


لح ری ] 


یقول عر وجل؛ مخبرً عن الجنْ: وو یسیو وهنا القوقلرة كين سل 
یک وا ر [الجن: ۱6] واه تعالی : « را رشداک أي: قصدوا طريق 
الحقّء واجتهدوا في طلبه. التحري : القصّدٌ والاجتهاذ في الطلب. والعزمٌ على 
تخصیص الشيء بالفعل والقول . ومنه الحدیث: «تحووا ليلة القذر في العشر 
اا أي : تعمّدوا طلبّها فيهاء ومنه أيضاً: « لا تتحَرّوًا بالصّلاة طلوع الشمس 
وغرويّها» . وإنما نهي عن الصلاة في هذین الوقتيّن لترْك مُشابهة الکفار» فإنهم كانوا 
يسجدون للشمس فيهماء ومن هذا النهي قوله كَل : «إذا طلم حاجب الشمس فدَعُوا 
الصلاة حتی تبئزء وإذا غاب حاجبت الشمس فدَعُوا الضلاة حتی تغیب». وقوله: 
«لا تی توا بصَلاتکم طلوع الشمس ولا غُروبَهاء فإنها تطلع بين قو قزنی شيطان» أو 
الشیطان» . 


وكأن التحري مأخوذٌ من الحرَاء بفتح الحاء والقصرء وهُو: جنابُ الرجل 
وناحيته» یقال : اذهَبْ فلا آراك بحَرايْ» ویقال: حَرَى الشيء» أي: فص حرا 
أي : جانبّه» وفي حدیث رجل من جَهَيْنة: لم يكن زیذ بن خالد یره براه سُخطاً 
لله عز وجل». 


۳ 


وفي الحديث: كان رسول الله بي قبل أن بوحی إليه يأتي حراء فیتحنْث فيه 
الليالي . حراءٌ: جبلٌ بمكة معروف» وهو مک مصروف. ومنهم من يؤنثه فلا 
يصرفه . . قال الزمخشريٌ : وللناس فيه ثلاث لخنات : یفتحون حاءه وهي مكسورة» 
ويَقصرون آلفه وهي ممدودت ویمیلوتها ولا یَشوغ فیها الإمالة؛ #الآن الراء سبَمّت 
الالفَ مفتوحت وهي حرف مکرّر» فقامت مقام الحرف المستعلي» ومثل : رافع 
وراشد لا يُمال. انتهی کلام الزمخشري» وهو مسلوٌ من کلام أبي عمر الزاهدٍ كما 
ذكرَ الخطابیٌ في «غریب الحدیث» له . 

وجاء في الحدیث : «إن هذا لَحَرِيٌ إن خطب أن یُنکح» یقال : فلان حرْ بکذا 
وحَرَىٌ بكذا » وبالخری أن یکون كذاء أي: جديرُ وخلیق. وحَرِيٌ ينی ويُجمّع 
ويؤنّثء تقول: حَرِيّان وحَرِيُون وحَرِيّة وأَخْريَاءُ» وهی حريّاتٌ وحَرَاياء أمّا حَرى 
بالتخفيف» فیقع علئ الواحد والاثنينِ والجمع والمذكّرٍ والمؤنث ‏ بل بلفظ واحدٍ 
وعلی حالة واحدة؛ لأنه مصدرء ومنه الحديث: «إذا كان الرجل يدعو في شبیبته ته ثم 
أصابه أمر بعدّما کبر فبالخری أن يُستجات له) . 

وفي حديث وفاة النييٌ ب: فما زال جسئه بری» أي: ینقص. يقال: خر 
الشيء ري حَرياً: إذا رجّع ونقص» وأحراه الرّمان» وفي حديث أبي بكر رضي الله 
عنه : أنه لمّا مات رسول الله م2 أصابه حزن شديد» فما زال يَحْرِي بدنه حتى لجقَ 
بالله عر وجل». يَحْرِي بدنه» أي: یذوب وینقص. قال الأصمعيٌ : یقال : رماه ال 
بأفعئ حاریق وذلك آنها إذا طال عمُرها نقص جسمهاه وهي آخبث ما تكون. 
ویقال : إنه لِيَحْرِي كما يَحْرِي القمر : إذا نقص شيئاً بعدَ شيء» قال الشاعر : 

حتی كأني خاتل قتصاً والمرء بعد تمامه يَحْرِي 

ومن ذلك: حدیث عمرو بن عَبّسةَ واسلامه قال : قدمث مكة فاذا رسول الله 
يله حرَاءٌ عليه قومّه. جراءء أي: غضاب ذَوُو هم وغمّء قد انتقصّهُم أمره. وعِيلَ 
صبزهم به حت أن في أجسامهم وانتقصّهم» ورُوي: جرا عليه قومّه. قال النووی 


۳:۵ 


هقی عا اب لأريات الى كي میلعت :۳۰ هلا هو ی 
جميع الأصول: لجرا بالجیم المضمومة» جِمْع جريی بالهمز» من الجرأة» 
وهي : الاقدام والتسلّط وذكرة الحميدي في الجمع بين الصحیحین» : حرا 
بالحاء المهملة المکسورة» ومعناه و ل رن حتئ أ في 
اجسایهم» ین قولهم: خر جسن بارع کضرب برب ': إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحیح أنه بالجیم. وذکره ابن الأثير في «النهایة» في مافتي (جرا) 
و(حری) وقال في الأولى: بوزن علمای جمع جري»» آي مسلط عليه غير 

هائبينَ له هکذا رواه وشرخه بعض المتآخرین» والمعروف: حراء بالحاء 
المهملة . 


[ح زب ] 


تدل مادة (حرب) في له على معي واج هو تجمُّعْ الشيء ومن ذلك 
الحزب : الجماعة من الناس» قال عر من قائل :کل زب مایم حون [الروم: 
۲ . وحرّت الله : آنصاره. قال تعالی  :‏ ومن یو له وشوو وال ءامنوا إن حرّب نو هم 
E‏ [المائدة: ۰۲۵ وحزث الشیطان : جنده وجماعته. قال تقدّست آسماوه: 
« اسح ایم این اسهم وک آنه وْليِكَ حرب این أل إنَِّرْب لن مم ليون » 
[المجادلة: ۰۲۱۹ وقد تحرّب الوم أي: صاروا أحزاباً. والأحزاب: الطوائفٌ من 
الناس» جمْع حزب. ومنه یوم الاحزاب. وهو غزوة الخندق . وفي الحدیث: 

«اللَهُم اهزم الأحزاب وژلزلهم)» . 
وقد تكوّر ذَكُرُه في القرآن الكريم. والطائفةٌ من كل شيء: حرْبٌ. يقال: قرأ 


۳:۹ 


حزبه من القرآن. وفي الحدیث : (طرا حلی جزيي من القران فاحیت حببْث ألا حرج حتئ 
آقضیه» . قال آبو زکریا الفراء: الحزث : ما يجعَلّه الرجل على نفسه من قراءة أو 

صلاة. والحرث: لب في ورود الماء . وفي حديثِ وس بن حذيفة لس 
أصحاب رسول الله كلا : : كيف تحرّبونَ القرآن؟ وفي الحديث e‏ 
إلى الصلاة» أي: إذا نَرّل به مهم أو أصابه غمّ ف جا الدعاء : «اللهُم أنت 
عَدَّتي إن حُزنث». ويروئ: «إن حُرنت» بالراء» أي: سلبّت» من الحرّب. وفي 
حديث عمر رضي الله عنه : «الرجال ثلاثة: رجلٌ ذو رأي وعقل» ورجل إذا حرّبةُ 


7 0 


أم* أ تی ذا رأي فاستشاره» ورجلٌ حائر ” بائر» لا يأتمِرُ رشداًء ولا يطيع مُرشْداً». 


[ح س ب ] 


يقول ريُنا عزَّ وجل مخاطباً نبيّه عليه السلام ومُخْبرَه أنه ناصرّه وکافیه  :‏ یا 

۳ ی ا ر 2 مسر 2رود ١‏ وه ےو و 
لت سيك آله ومن َك من ألْمُوْميِيت 4 [الأنفال: ۰۲74 قوله عز وجل : 7 حسبك له > 
: كافيك الله . يقال: أحسبني الشيءء أي : كفاني» ومنه قوله تعالی : جره ين 


ی عه 


0 عطاك جسابا © [النبأ: ۰ أي : كافياً. يقال: أعطيته فأحسبته» أي : أعطيئه الكفاية. 
وهذا قولٌ أبي عبيدة» وقال ابن قتيبة : # عطَءُ حِسَابا# آي: كيرا . یقال: الح 
فلانآء أي : أكثّرْثُ له العطای ومنه قول الشاعرة» وهي امرأةٌ من بني قشیر : 

ونقفي وليد الحيّ إن كان جائعاً ‏ ونخسبه ان کاب انس جام 

قال ابن قتيبة: أي : نعطیه حتئ یقول: حسبي» وفي قوله تعالی : « تب اه 
ومن نع من ألْمُؤْمِنِيت 4 (الانمق :5 قولان: احدهما: عنتقا الله وتات 
المؤمنون» أي: كافيك الله وكافيك المؤمنون» والثاني: حسْيّك وحشبٍ من اتبعك 
منّ المؤمنين الله أي: یکفیکم ال جميعاً. 


۳۹۷ 


وقال تعالی : « أكْرَأْ کتبک كف َفيك الوم ليك حَسِيبًا4 [لاسراء:»۱] أي : کفی 
بنفسك لنفسك مُحاسباً. فحسيبٌ هنا: فعیل بمعنی مُفاعل» كشريكِ وجلیس؛ 
بمعنن : مشارك ومجالس. وقیل  :‏ یبای اي: حاسبً» فهو فعيل بمعنن فاعل 
مثلَّ: صَرِيم بمعنئ صارم وقال سبیویه : ضرِيبٌ القداح بمعنی ضاریها . 

. وقال عر من قائل : أَلشَّمْسوَالْقَمَرَ حسَباین۹6 [الرحمن:۰]۵ وقال : « فاق لصاح 
وَجَعَلَ ال سکا والس وَالْقَمَرَ بان كلك یر مر یی 4 [الانعام 1۹٦:‏ أي : إن 
الشمسّ والقمّرَ یجریان بحساب معلوم وفي منازل لا یعذوانها ولا يَحِيِدانٍ عنهاء 
وهذا قول فاد وقال ابن زید وابن کیسان: يعني أن بهما تَحسّبُ الأوقاث والاجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار» والشمسسٌُ والقمرء لم پذر خد كيف يَحْسُّب؛ لأن 
الدهر يكونٌ كله ليلاً أو نهاراً. وقال الأخفش: الخنبان: جمع الحساب» مثل 
شهاب وشهبان. وقد اختلفت أقوالٌ العلماء في الخشب ان من قوله تعالی: # ی 
۰ فقيل : الشتبان: مصدر بمعنی الحساب. کالغفران آي: مقداراً قدّره الله 
عليها ووقع في حسابه سُبحانّه وهُو الحُكمٌ بتخريب هذه الجنة التي افتخر بها 
الرجل على صاحبه» وقال أبو (سحاق الزجاج: الخشبان: منّ الحساب» أي: 
رملا عانها غات اتشتان بای حسابٌ ما كسبث يداك . وقال الأخفش: حسبانآ 
أي: مرامي من السماء» واحدُها حُسْبانة» وكذا قال أبو عبيدة وان قتيبة» وقال ابن 
الأعرابيّ: الحُسْبانة: السّحابة» والحُسْبانة: الوسادة» والخشبانة: الصاعقة. وقال 
النضرٌ بنُ شمیل : الحُسْبان: سِهامٌ يمي بها الرجل في جوف قصَّبة تزع في قوس» 
ثم يُرمئ بعشرين منها دفعة. والمعنی: يُرسل عليها مرامي من عذابه» إِمّا برد وإما 
حجارة أو غيدهما ممّا يشاءٌ من أنواع العذاب» ومن ذلك قول أبي زياد: «أصاب 
الارض حسبان».. اي : جراد. 7 


وقوله تعالی : ا وَتَرَرْقُ من تشه یر ساب € [آل ععران:۲۷] أي : بغیر تقتیم 


۳:۸ 


وتضییق» وهذا کقول القائل : فلان لفق يقر جنات أي : : يوسّع النفقة ولا 
يَسبهاء وقوله تعالئ : وس ی هل نا « یه ین عث لا یتیب 
[الطلاق : ۲ -۳] يجوز أن یکون من : حسبّتَ» ای رس آي : یت ا 
ولا يظنهء ويجورٌ أن يكون من حَسَّبْتُ أحسُبُء أي : من حيث لم يكن في حسابه؛ 


008 5 ت ۳2 کر م‎ a 
. يقال فى الظن : حسب يحْسّبٌ ویحست. وفى العد والحساب: حسب يحسب‎ 


وقد جاء في هاتين الآيتيْنِ أحاديث وآثارٌء منها: ما آخرجه ابن مَرْدَوَيْهِ من 
طريق الكلبيّ» عن أبي صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: جاء عوف بن 
مالك الاشجعی إلى رسول الله اف فقال: با سول الله إن ابني سر العدوٌ 
وجزعت أمّهء فما تأمزني؟ قال : مرك وإياها أن تستکثرا من قول : لا حول ولا قوّة 
إلا بالله»» فقالت المرأة: نم ما أمَرَكُ. فجعلا یکثران منهاء فتغفل عنه العدق 
فاستاق غنمهم فجاء به إلئ أبيه» فنزلت : 3 ومن بق ال يجْعل له رجأ . 


وأخرج ابن أبي حاتم» عن عائشة رضي الله عنها في الآية» قالت: يكفيه هم 
الدنیا وغتها. ا مد وغیره» عن آبي ذرٌ رضي الله عنه» قال : جعل 
رسول الله اة يلو هذه الكبة : ومن ین له له ربا هه وه ین حتت لا تي4 
فجعل يردَّدها حتی نعشت. ثم قال: «يا آبا ذن لو أن الناس كلهم نوا بها 
لکفتهم». وأخرج ابن مدوم عن ابن مسعودء في قوله تعالی : لوم یله ملد 
بقعا 4 قال: مخرجه : حيسم يرك له وأن الله هو الذي يعطيه» وهو 
E‏ وهو يبتليه» وهو يُعافيه» وهو يدفع عنه. . وفي قوله تعالئ : # وترزقه من حَيثُ 
لات4 . قال: من حيث لا يدري . وروی الإمامٌ أحمد» عن ثؤبان» قال: قال 
رسول الله ل : إن العبد ليُحْرَمٌ الرزق بالذنب يُصيبه» ولا یرد القدَرَ إلا العا 
ولا يزيد في العمُر إلا البرّه» وعن عمران بن حصّين رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله ی : من انقطع إلى الله کفاه له كل منت وررقّه من حیث لا یحتسب 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». اللهم انفَعْنا بهذا الهّدْي النبويّ الكريم وارزقنا 


۳:۹ 

تباعه والتأستی به 

وجاء في آسماء الله تعالی : «الحسیب»» وهو کب فعیل بمعنی مُفْعِل» 
من: أَحْسَبَي الشيء: إذا كفاني. یقال: أحسبته وحسّبتّه» أي: أعطیتّه ما رضیه 
حت یقول : حَسْبي . 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : قال له النبي 335 : 
«١يَحْسِبّك‏ أن تصوم من کل شهر ثلاثة آیام» أي: يكفيك» قال ابن الأثير: ولو 
رُوي ۰« بحَسْبك أن تصوع» أي: كفايتك» أو كافيك» کقولهم: بحنبك قول 
الگوی والباء ؤائدة: لكان وجها. 

وفي الحدیث : «الحَسّبٌ: المال؛ والكرمٌ: التقوی». الحسّبٌ في الأصل : 
الشرف بالآباءِ وما يعْدَّه الناس من مفاخرهم. وقیل : الحسّبُ والكرمٌ یکونان وان لم 
يكنْ له آباءٌ لهم شرف والشرفٌ والمجد لا یکونان الا بالابای فجعَلَ الما بمنزلة 

شرّف النفس أو الآباء» والمعنی : أن الفقیر ذا الحسّب لا یوق ولا حتفل به» والغنيّ 
الذي لا حسَب له يوقَرُ ویجلٌ في العيون» وهذا كما جاء في الحدیث: «أحسابٌ آهل 
الدنيا المال»» وژوي أن سفیان بن عُييْنةَ قال لوکیع بن الجراح وهُو یُذاکزه : ما معن 
قول النبيّ ية : «الحَسَبٌُ المال»؟ فقال وكيع: آراد أن الرجلّ إذا كان ذا مال عظّمه 
الناس. فقال سفيان: ليس کذلك» إنما هو قولٌ أهل المدينة: إذا لم یجذ نفقة 
ژوجته فق نها ان اوداك a‏ یم اوج الاب سرب 
أبي هريرة» أن رسول الله كك قال : E ET‏ ليبداً أحدكم 
بمن يَعُول . تقول امرأة الرجل : أطعِمني أو طلَقني. يقولٌ ولده: ا 
یقول خادمه : استخملّني وأطعفني» ۱ 

وفي الحديث: «حسّبٌ المرء ج وكرمه دینه» . ومن ذلك حدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «حسّبٌ المرء دی ومروءته خلقّه» . وفي الحدیث : اتنْكحُ 
العراة لأربع: لمالها وجمالها وحسّبها ودينهاء فاظفَرْ بذاتٍ الدّين تربّث يداك». 


۳۹۰ 


قيل : الحسّب هاهنا: الفعال الحسّن. ومنه حدیث وفد مّوازن: قال لهم : «اختاروا 
إحدئ الطائفتین: ما المال» وإمَّا المَبّي». فقالوا: أما إِذ چ بِينَ المال 
والحتّبء. فإننا نختارٌ الحسّب» فاختاروا أبناءهم ونساءهم. آرادوا: أن فكاك 
الاسری وإيثاره على استرجاع المال حسّبٌ وقعالٌ حسّنء فهو بالاختيار أجدر. 
وقیل : المرادُ بالحّب في هذا الحديث عددٌ ذوي القرابات» مأخودٌ منّ الحساب» 
وذلك آنهم إذا افتخروا عد کل واحدٍ منهم مَناقه ومآثرٌ آبائه وحَسَّبهاء فالحسّبٌ: 
الح والمعدود. 


وفي الحديث: «مَن صامٌ رمضان إيمانآ واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّمَ من ذبه». 
قوله : «احتسابا» أي: طلباً لوجه الله وئوابه» فالاحتسابُ: منّ الحَسُْب» كالاعتداد 
ف كله وطاق ری بر لوه لفط أن ل ار يعبّدّ عمَله» 
فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معبّدٌ به. والحسْبة : اسح من الاحتساب» كالعدّة 
من الاعتداد. والاحتساتك 0 الأعمال الصالحة وعند المكروهات ‏ هو: البِدَارٌ 
ال طلب الأجر وتحصیله بالتسليم والصبر» آو باستعمال اتواع اليك والقیام بها عن 
الوجه المرسوم فيهاء طلباً للثواب المرجرٌ منها . ومن ذلك حدیث عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه : أيها الناس احتسيُوا آعمالکم فإنَ من احتسّب عمله کیب له أجد 
ا ا ا 
الجنة»» أي: احتسب الأجرّ بصبره على مصیبته . يقال: احتسّب فلان ابنا له: إذ 
مات كتير فإذا مات صغيراً قيل : افیرطه . ومعنی احتسب : حسماو 
جُملة بلايا الله التي يتاب على الصبر علیها . 

رق مامداا بو حر Saa‏ 
فکتب : هذا ما اشترئ طلحة بن عَبِيدٍ الله من فلانٍ بن فلانِ العبشّميٌ» اشترئ منه 
غلامه بخمس مئة درهم بالحسّبٍ والطیب» ا بالكرامة من الي و ا 
والرغبة وطيب النفس فيهما. يقال : حسَّبْتْ الرجل» أي : 0 0 


۳01 


الحجّاج» قال : سمعتُ سماكٌ بنّ حرب يقول: ما حسّبُوا ضیفهم يريد: ما أكرموه. 
قال الخطابئ في حديث طلحة: وقد يجورٌ أن يكو أراد بقوله: «بالحسّب والطیب» 
قا لن واعطاءه الككافن من القيمة» من غير عن أو بخن ن قولك + اسب 
الرجل : إذا ااه من طعام آونحوه. ‏ " 

وجاء في حدیث الأذان: آنهم یجتمعون فیتَحّبون الصلاة» فیجیئون بلا داع» 
أي : یتعفون ويتطلبُونَ وقتَ الصّلاة ویتوقعوته» فيأتون المسجد قبل أن یستعوا 
الأذان. قال ابن الأثير: والمشهور في الرواية : «يتحيّنون» منّ الحین؛ وهو الوقت» 
أي : يطلبونٌ حيتها. 

وفي حديث یحبی بن يعمر: كان إذا هبّتِ الريحٌ يقول: «لا تجعلها حشبانا» 
آي : عذاباً» من قوله تعالی : 9 فعمی ري أن نون خر من جنيك ورزسل علا حَسَبَانًا 
من السَماء نصح در [الکهف: 4۰] 

وفي الحدیث: «أفضل العتل م: مَنْحُ التغاب . لا یعلم حُسْبانَ آجرها الا الله عر 
وجل). الب ان بضمٌ الحاء: الحساب» يقال: تفت يعسن د بان وحسابا 


والرغاب : : الابل الواسعة ادن الكثيرة النفع» جمع رغیب » وهو الواسع 


اعرا 


يقول ريّنا عر وجل مُخاطباً نبيّه َء آمراً بالاقتصاد في العيْش» ذاما للخل › 
ناهياً عن الترف : « ولا حمل يدك معلولة ال عنم ولا تبسطه كل الط قح ملوم 
سول [الإسراء :4« وهذا النهيٌ يتناول كلّ مکلّف » سواءٌ كان الخطابُ للنبيّ يله 
تعريضا لأمته وتعليماً له أو الخطاب لكلّ من يصلَّحُ له منّ المكلّفين» والمراد: 
النهي للإنسان بأن يُمسك إمساكاً يصيرُ به مُضيّقاً على نفسه وعلئ آهله» وألا یوس 


۳۲ 


في الإنفاقٍ توسيعآ لا حاجة إليه بحیث یکون به مُسرِفآء فهو تَهْيٌّ عن جانبي: 
الإفراط والتفریط» ويتحصّلٌ من ذلك مشروعيةٌ التوسط وه العَدْلُ الذي ندب إليه 
الشارعٌ الحكيم» وجری على ألسنة الحكماء والشعراء» ومن شعر أبي سليمان 
الخطابی : 


تسامَح ولا توف حقك كله وأبتء فم يفص فط کریم 
ولا تغل في شيء منّ الأمر واقتصد كلا طرفی قصَدٍ الأمور ذمیم 

وقوله تعالی : # حور € أي : مُنقطعاً عن النفقة والتصرّف» كما يكون البعيدُ 
الحسيرء وهُو الذي ذهبّث قوّته. فلا انبعات بهءأي: لا قدرة له على الحركة 
والسير. 

وهذه المادة (حسر) تدك في أصل اللغة على معنىّ واحدٍ هو: كشفُْ الشيء 
يقال: حسَرّت عن الدراع» أي : کشفته. والحاسر: الذي لا درع علیه» ويقال: 
حسَرْث البيت» أي: كتَسْيُه والانحسار: الانکشاف» وفلان کریم المخسّرء: أي : 
کریم المخبر» قال الشاعر : 

آرفت فما آدري سم طِيّها ام من فراق أخ كريم المحَسَرٍ 

أي : إذا کشفت عن أخلاقه وجّدتَ هناك رجلاً كريماً. 

وقال تعالی : « م اتج لس من یب الک اضر حَاسِعًا وهو حر 4 [الملك: 4]» 
أي : كليلٌ منقطع. أي: قد أعيا من بل أن يرئ في السماء خللاً» فكأنَ فوی بصره 
قد انکشفت عنه وفارقتّه» ويقال: حمَر") بصره یحسر حسوراًءأي: كلّ وانقطع 
نظرّه من طول مدىّ وما آشبه ذلك» فهو حسی ومحسور أيضاً. قال قيس بن خویلد 
الهُذَّليٌ یصف ناقة : 


)۱( کضرب. 


or 


إن الي هادا اسا فط اة العینین محسور 
قال الجوهرئ : نصَّبَ «شطر‌ها» على الظرف» أي: نحوّها. وقال آخر: 
نظَرْتٌ إليها بالفحصّب من من فعاد الم الطَّرْفُ وضو حسيرٌُ 
ويقال: استخسّر الرجُل» أي: أغيا وضَعُفء وهو آبلغ من سر( ومنه قوله 
تعالی في صفة الملائكة : 3 ولم من في اسَموت والارض ومن ندم لاینتکیرون عن صادزو. 
ولا یرون [الأنبياء: 14]» أي : لا يَعْيَونَ ولا يتعبون» قال أبو إسحاق الزجاج : 
معنئ الآية أن هؤلاءِ -الذين ذکرتم أنهم ولا الله - عبادٌ الله » لا يأنفونَ عن عبادته» 
ولا يتعظّمُون عنهاء كقوله تعالی : « دی ند راک لا سکرو عن باونو رو 
ولم هجوت 49 [الأعراف ]۲٠٠:‏ . 
والحشرة: الغمٌ الذي يركب الرجُلَ على ما فاته» والنْدَمٌ علیه كأنه انحسّرَ عنه 
الجهل الذي حمَله علئ ما ارتكبه» أو انحسَرث قواه من فرط الغمّء أو أدركه إعياءٌ 
ا فيه» قال 0 : # لَجَعَلَ ل ا 


9 من رول 207 سر ابس :۲۰ . قال ابن عباس 
لله عنهما : « تحترا عل ارس ار أي : يا ويل العباد» وقال قتادة : یلحم 
79 أي :ديا حسرة العباد على آنفسهم > على ما ضيّعت من أمر ال 
وفرّطت في جنب الله» والمعنی: يا حسرتهم وندامتهم يوم القبامة إذا عايّنوا 
العذاب» كيف كدذَّبوا رسّلَ الله» وخالفوا مر الله؟ وقال أبو منصور الأزهري: قد علم 
أن الحسرة لا تقذ أي : لا تنادئ» ودعاژها تنبيةٌ للمخاطبین . 

ومن غريب هذه المادة في الحديث: ما جاء في حدیث عائشة رضي الله عنها : 
«وستلت عن امرأة طلّقها زوججهاء فتروّجَها رجلٌ» فتحسّرث بينَ یدیه» أي: قَعَدَتْ 


(۱) كفرح. 


ot 


حاسرة مكشوفة الوجه. وفي الحديث : «لا تقوم الساعةٌ حتی يحسُّر”" الفراث عن 
جبل من ذهب»» أي: یکشف.یقال: حسَرْث العمامة عن رأسي» والثوبت عن 
بدني» أي: کشفتهما. وفي حديث فتح مكةء أن النبی يكل بعَتَ الزییر بن العوام على 
إحدى المُجَنْبتَيْنِء وبِعَثَ خالدَ بن الوليد على اليُسْرَئء وبعت آبا عبيدة على 
الخسر: ا ا وهو: الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهذا بوزن 
شاهدٍ وشهّد. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (ابنُوا المساجد حرا 
فإن ذلك سیْماءٌ المسلمین»» أي: مکشوفه الجدرء لا شرت لها. هذا شرح ابن 
الأثير» وتعقبه الحافظ السيوطيٌ في «الدَرٌ لير فقال: إِنّما الحديث: «ابوا 
المساجد حشرا ومقنعین» أي : مُغطاة رءوسُكم بالقناع ومكشَّفةَ منه» كذا في «کامل» 
ابن عدِيّ و«تاريخ ابن عساكر» . 

وفي الحديث: «الحسیر لا يُعْقَر) أي: لا يجوز للغازي إذا حسّرّث دایثه 
وأعيّت أن یعقرما مخافة أن يأخدّها العدق ولكن يُسَييُها . 

وفي الحديث: «أدعوا الله عر وجل ولا تشتخسروا» أي: لا تمَلُواء وهذا من 
قوله تعالی: # ومن عند لا كرون عن عبادته. ولا ِسْسَحَسِرُونَ € [الانیاء:۱4]. وقد 


۶ ي 


شر حته انفا . 


ح س س ] 


۳ 5 3 5 2 بن ا 2 رعو کی لس ی ۶ و م2 
يقول عز وجل في شأنٍ ما حذث للمسلمین یوم خد: «وَلقَدْصدَفكُمْ 2 
ج مرو عد مه گم > ساح رود 


1 عه‎ e I Ls 

وعده: إذ تحسونهم لذو یی إذافش لم وتترَعتم في | مر وعصکیتم من 
رہ ھر صد E1‏ سل ۳ مرش ےھ 4 2 ۴ 

ما رسكم ما بو مه ٤‏ من بريد لديا وینگم من ريد الاخره 


)١(‏ كنصر. 


و ق رصي 0004 سے 


چ لر و ار ےھ ص ر ر > 2و 
کم عم دتم < ه ولد عَم عقا عنم واه ذو فضلٍ لْمَؤّمِنِينَ # [ال 
عمران: ۳ 


روي أن هذه الآيةَ الكريمة لمّا قال بعض المسلمین: من أينَ آصاینا هذا وقد 
وعَدَنا اللَهُ النصر؟ وذلك أنه كان الظَفَرُ لهم في الابتداء» حتى قتلوا صاحب لواء 
المشركين وتسعة نف بعده فلمًا اشتغلوا بالغنيمة» وترك الما مركرّهم طلباً 
للغنيمة» كان ذلك سبت الهزیمة. وله تعالی : © إِذْ تَحَسُونَهُم * آي: تقتلونهم 
وتستأصلونهم . والحسْ : الاستتصال بالقتل يقال: جراد محسوس 0 
وسَنَةٌ حسوس .أي: جذبهٌ تأکل كلّ شيء. ویقال: إن البر5 مَحَسّةٌ بت أي: | 
SG‏ 7 
حَسّه: آذهب حسَّهُ بالقتل. قال الشاعر : 
حسسناهم بالمّیف حًا فأصبحَت بقیتهم ندش ودرا وتبسلدُوا 
وقال جریر : 
تخشهم السیوف كما تسامّل حريقٌ النار في الْأَجَمٍ الحصيدٍ 
وجاء في الحديث: «حُسُوهم بالسّيف حسّاً»» ومنه حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : «لقد شف وحاوح صدري حشُکم إيّاهم بالتصال» وحديثه الآخر: 
«كما أزالوكم حسّاً بالتصال» وفي حديث عائشة رضي الله عنها: آنها بعثت إلى 
النبي وا بجراد محسوس و 0 
وقال تعالی : ## فما ی عمی منم الک قَالَ مَنْ آنماری ِلّ ان 4 لآل 
عمران: ۰۲۵۲ قوله: #أحسّ 4 آي: استشعر منهم التصمیم على الکفر والاستمرار 
على الضلال. وقال الزجاج: أحسنّ: علم ووّجَّدء وقال أبو عبيدة: معن أحسّ: 
عرف وأصل ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة» والاحساس: العلم بالشيء عن طريق 
حاسَّةٍ من الحواسٌ الخمس» وقصره أبو عبيد الهرويٌ في الاية الكريمة على الإدراك 


۳۹۹ 


بحاسّة البصرء فقال: في «شرحه»: أي: علمه» وهو في اللغة: آبصره. ثم وضع 
موضع العلم والوجود. ومنه قوله تعالی: « هل حش منم ین یه [مریم : 4۸] أي : 
هل تری منهم من أحد؟ وروي هذا عن سعيد بن جبیر رضي الله عنه» ویقال : هل 
آحسست فلانا؟ آي : هل رأيته؟ وفي الحديث : أنه قال لرجل : «متى أَحَْسَسْتَ 3 
مِلْدَم)؟ أي: متئ وجذت مس الخشی؟ قال ابن الأثیر: والاحساسن: العلم 
بالحوام» وهي مشاعر الانسان» کالعین والآذن والانف واللسان واليد. 

وقال تعالی في شأن السعداء من عباده الذين باعد بینهم وبين جهنم : 8 إنَّ 
لب سب هم فا الحو ایک عا دون * لاتوت سما وم نی ما 
آشکهت أَنَفْسَهُمْ دون € [الأنياء: ۰2۱۰۲-۱۰۱ قوله : # لا سوت عسیسها 4 
آي: حسّها وحركة تلهّبهاء والحسیس والحسْ: الحركة» ومنه الحدیث: أنه كان 
في مسجد الخیّف» فسمع حِسّ حَيّة آي: حرکتها وصوت مَشيها. وقال الامام 
الحربي : الحسن : الحسیس يمرٌ بك قريباً فتسمعه ولا تراه. 

وقال تعالی مخبراً عن نبیّه یعقوب عليه السلام حين ندب بنیه للذهاب في 
الأرضء لیستعلموا آخبار پوسف وأخيه : یی آذ هبوا تكشوأ من بوس وآخه ولا 
يسوا من روج لله 9 م کا ی ين تفع أ إل نم الگ 4 [یوسف: ۰]۸۷ قوله : 
$ فصوأ أي : اطلبوا علم خبر یوسف . وقال بعض اللغويين : التحسسنٌ بالحاء 
في الخیر» والتجسّس بالجیم في الشرّ» وقیل : التجسنٌ : بالجیم أن یطلبه لغیره؛ 
ی یه لمحو یل سا راد لور احا 
ومنه الحدیث: «لا تَحَسَمَوا ولا تجمّسوا» والتفسیر الأخير للحربي وقال ابن 
الأنباري: انما نسمّق - أي عطف - آحدهما على الآخر لاختلاف اللفظین» كما 
قالوا: عدا وسَخقاً. 

وجاء في حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه مر بامرأة قد ولدت» فدعا 
لها بشربة من سویق» وقال : اشربي هذا فانه يقطع الحس. قال الأصمعیغ : هو وجعٌ 


۳۷ 
يأخذ المرأة عند الولادة» زاد ابنْ الأثير : وبعدها . 


وفي حدیث زید بن صوحان» حين ارتثٌ جريحاً يوم الجمل. قال : اذفنوني في 
تا انا كال امن عسي اقول الا وه وس هلا فا 
حسَسْت الدابة أحسّهاء إنما هو نفضك التراب عنها. ومنه حديث يحيئ بن عباد: 
«ما من ليلة أو قرية الا وفيها مَلك ی يَكْمنُ عن ظهور دوابٌ الغزاة الکلال» أي : يُذْهبٌ 
عنها التعب بحَسّها وإسقاط التراب عنها 

وفي الحديث: أنه وضع يذه فى البرمة ليأكل فاحترقت آصابعه فقال: 
(حس). حَسنٌ » بكسر السين ا كلمة يقولها الإنسان إذا أضانة هنا مضه 
وأعرقه غفلةً» کالجمرة والضَربة ونحوهما. ومنه حدیث طلحة رضی الله عنه» حين 
قطعت أصابعه يوم أحدء فقال: حَسسّء فقال رسول الله ية : «لو قلت: باسم الله 
لرفعتك الملائكة والناسُ ينظرون»» وکان بعض الصالحین یمد يده إلى شعلة نارء 
فاذا لذعتها قال: حسنٌ حسنّ» كيف صبرك على نار جهنم؟ اللهمّ آجرنا من النار 
وعذاب الثار» واکتبنا مع الشاهدین . 


يقول نا عز وجل في شان عادٍ واهلاکهم بالریح العاتية التي آخذتهم 
واستأصلتهم : © سَحَرَهَا هَاعلیهم سبع ال ويي یا خن حُسُوما رف الوم يا صر كم 
عجار تخل حَاوِيَةَ » [الحاقة: ۷]. قوله: 8 حسو موم © أي : متتابعة» وقال أبومنصور 
الأزهري : آراد متتابعة لم ینقطع آولها عن آخرها كما یاب الک على المقطوع 
لیحسم دمّهء أي: يقطعهء ثم قيل لکل شيء توبع: حاسم » وجمعه حُسُوم ۰مثل 
شاهدٍ وشهود. وقال أبو إسحاق الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنی قوله: 


۳۵۸ 


«خثوتا» اي تحسمهم حسوماء تفنيهم وتذهبهم وقال التضر بن شميل: 
حسمتهم : قطعتهم وأهلكتهم» وقال آبو زکریا الفراء: الحُسُّوم: الاتباع. من حَسْم 
الدای وهو الكيٌ) لأن صاحبة یکوی بالمكواة» ثم يتاع ذلك عليه» ومنه قول آبي 
دؤاد الايادي : 

یفرق بينم زمنٌ طويل ا حُسُوما 

وقال المبرد: هو من قولك: حسمت الشيء: إذا قطعته وفصلته عن غيره. 
وقيل: الحسم: الاستئصال. وقيل للسيف: حسام ؛ لأنه يَحسمٌ العدق أي : يقطعه 
عما يريده من بلوغ عداوته. والمعنئ أن هذه الريح التي أرسلها الله على قوم عاد 
حسمتهم» أي: قطعتهم وأذهبتهم» ومنه قول الشاعر: 

فارسلت ريحا دبوراً عقيما فدارث عليهم» فكانت خسوما 
وقال الليث: حسوماء أي: شؤماً» أي تخسم عنهم كل خير» وهذا كقوله 
تعالی : « سلتا عم رعا صَرْصَرًا ف ار سات € [فصلت: 5 وقوله: 8 إلا رسلا 
عم حاص ماف وم نخس مسر € [القمر : ۹ 

١‏ وفاجامد ا ضسراية ١‏ دن امسو اكول ر ی ا 
والحَسم كما سبق: أن تقطع عِرْقاً وتكويّه بالنار كي لا يسيل دمّهء ولذلك يقال: 
احسم عنك هذا الأمرء أي: اقطعه واكفه نفسك» ويقال للصبي السيىء الغذاء: 
محسوم . كأنه قطع نماو لما حسم غذاؤه. 

وجاء في الحديث أن النبي بيه کوی سعد بن معاذ في أككله ثم حسّمه اق 
قطع الدمّ عنه بالكيّ. والأكحل: عرق في وسط الذراع» ومنه الحديث: أنه أت 
بسارق فقال: «اقطعوه ثم احسموه» أي: اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم» ومن 
ذلك أيضاً الحديث: «عليكم بالصوم فإنه مَحْسَّمَةٌ للعزق» أي: مَقطعة للنكاح 
والشهوة» والمحسُومٌ في الرضاع : هو الذي حسمئه أمّه رَضاعه وغذاءه» أي : قطعتّه 


عنه . 


۳۹۹ 
ح س ن ] 


تدل مادة (حسن) في اللغة على معنّى واحدء هو ضِدٌ البح» وقال الراغب في 
«مفرداته»: الحَسن : عبارة عن کل مبهمج مرغوب فيه» وذلك ثلائة آضرب: 
مستحسنٌ من جهة العقل» ومستحسنٌ من جهة الهوی» ومستحسنٌ من جهة الحمنّ. 

وقد تصرفت هذه المادة ف في القرآن الكريم والحديث إلى استعمالات كثيرة تعود 
إلى هذا المعنی الکلی . قال تعالی: « ربعا افا ف انا حمككة4 [البقرة: 11١”‏ 
آي : نعست وقوله: 0 ۰ أي: قشمد 
وخصب» 99 ون نوک سیه مه رز یر ا[ عمران: ۰ آي: جب ومحل. 

وقوله تعالی مخاطبا نبيّه موسئ عليه السلام: « رقم دا با » 
[الأعراف: ۰۲۱60 أي 0 أو التوارة» بما أَجْرْه آکثر من غيره» وهو 
مثل قوله تعالی: ‏ ونیا خسن ما رل لک ین رگم € [الزمر: 5]» وقوله : 
« ال سک دام [الزمر: ۰۲۱۸ ومن الأحسن في هذه الایات : 
الصبرٌ على الغیر» والعفوٌ عنه» والعمل بالعزيمة دون الرخصة وبالفريضة دون 
النافلة» وفعل المأمور به» وترلكٌ المنهی عنه. 

وقوله تعالی : 8 فل هل تروت ,نآ ال اعدی الْحُسيين» [التوبة: ۵۲]» يعني 
الظفر أو الشهادة. والحسنی تأنيث الأحسن» وأشهما - مع أن فیهما مذكراً وهو 
الظفر ‏ لأنه أراد الخصلتين . 

وقوله تعالی : لت أَحْسَنوأ ا [يونس: ۰۲۲٩‏ فالخسنی: هي 
الجنة. والزیادة: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالی. وأخرج آحمد ومسلم 
والترمذىٌّ وابن ماجه رم سای «السَّنن)» عن ضهیب رضي الله عنه» آن 
رسول الله يك تلا هذه الآية : جوا سق رَربَادةً4 وقال: «إذا دخل أهل 


۳۹۰ 
الجنة الجنةء وآهل النار النارّء نادی مناد: يا أهل الجنة» إن لکم عند الله موعداً 
.يريد أن يُنجزكموه» فیقولون: وما هو؟ ألم یل موازیننا؟ ألم يض وجوهناء 
ويُدخلْنا الجنة» ویزخزحنا عن النار؟» قال: «فيكشفُ لهم الحجاب فينظرون إليه» 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه» ولا أقرٌ لأعينهم». وأخرج ابن 
جرير وغیره» عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله وف قال : «إن 
الله يبعث یوم القيامة منادياً ينادي بصوت يسمعه ولم وآخرهم: إن الله وعدكم 
الحسنی وزيادة» فالحسنی : الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل». 

وژوي أن أبيّ بن كعب رضي الله عنه سأل رسول الله لا عن قوله : « يي 
لقم لتقي E‏ رن ا قال «اللدين اعشوا: أل الموعييد» 
والحسنی : الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله». اللهم اجعلنا من عبادك 
المحسنين» آمل التوحید» وارزقنا الجنة» ومتَغنا بالنظر إلى وجهك الكريم . 

يقول عز من قائل : « ونم السَکره طرق البَار ولا من ال سکب یوت 
لیات ذلك در للذّكيت* آهود: ۰]۱۱6 قيل : الحسنات هنا: الصلوات الخمس 
تكقر ما بينهاء وقيل: المراد: الحسناثُ على العموم» ومن جملتها بل عماذها 
الصلای يُدَهبْن السيئات على العموم؛ وقیل : المراد بالسیئات : الصغائر. ومعنیل 
يُذُهبن السيئات : یکفرتها حتئ كأنها لم تكن . 

وقد جاءت آثارٌ كثيرة دالةٌ على أن المراد بالحسنات هنا الصلاة خاصةً» منها ما 
رواه الإمام أحمد وأهل «السنن»» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله ي حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني 
عنه أحدٌّ استحلفته. فإذا حلف لي صدقتّه» وحدثني أبو بکر - وصدق آبو بكر أنه 
سمع رسول الله يا يقول: «ما من مسلم يذنب ذنبآ فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر 
له». وفي «الصحیحین»۰ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه توضأ لهم كوضوء, 
رسول الله يَف ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ وضوئي 


۳٦۱ 


هذا ثم صلی ركعتين لا يحدَّثُ فيهما نفسه» غفر له ما تقدّم من ذنبه؟. وروی أبو 
هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله اة قال : «الصلواث الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مکفراتٌ لما بینهن ما لحنت الکباثر». 


وروی الإمام أحمدء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «إن الله قسم بینکم أخلاقكم» كما قسم بينكم آرزاقکم» وان الله يُعطي الدنيا 
من يحبٌ ومن لا يُحبّء ولا يعطي الدّينَ الا من أحبّء فمن آعطاه الله الدّينَ فقد 
أحبه. والذي نفسي بیده لا يُسلم عبدٌ حتئ یُسلم قلبّه ولسانه» ولا يؤمنُ حتئ يأمنَ 
جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقة يا نبی الله؟ قال: «غشّه وظلمه. ولا يكسبٌ 
غد مالاً حراماً فی منه ارك له فیه» ولا یتصدّق فیقبل منه ولا بترکه حلفت 
ظهره الا كان زاده إلى النار» إن الله لا یمحو السییء بالسییء» ولکن یمحو السيىء 
بالحسن» إن الخبیث لا یمحو الخبیث». 


۱ ۶ وه 5 7 5 ۶ عد 

وروی ابن جرير» عن أبي الیْشر کعب بن عمرو الانصاري» قال : آتتني امراة 
تبتاع مني بدرهم ترا فقلت : إن فى البیت تمرا آجود من هذاء فدخلت فأهِوَيْت 
الیها فقا فاتيت عمر - رضی آل عنه - فسألته فقال: اتق الله واستر علین 
نفسك » ول كيزن اعدا فلم آصبر تى أتيت النبی ی فأخبرته فقال : ١أَخَلفْتَ‏ 
رجلاً غازیاً في سبیل الله بمثل هذا؟» حت ظننت أني من آهل النار» حتی تمنیت آني 
أسلمث ساعتئذ» فأطرق رسول الله ية ساعة فنزل جبریل» فقال: آبا اسر ! 
وعم ذه clo f‏ ند ی ار N‏ مر ره مهس مک سج گیگ 
فجثت. فقرأ على رسول الله يك : # وَأَقِمِ الصَلَوهَ طرف التبار وزلفا من الیل إن 


م ورم وح ع سا ص نس ر 2س ر سلا 0 ۲ 
سكت يُذْهِبنَ لیات ذلك رى للد كرب [هود: .]1١4‏ فقال إنسان: يا رسول ال 


أله خاصّة أم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة» وهذا الحديث آخرجه الإمام 
البخارئٌ ببعض اختلاف» في موضعين من «صحیحه» في الصلاة وفي التفسير . 


7 
راف سا صا سو ووس مرس ری ں ور یم 


وقال تعالی في صفة عباده الصالحين  :‏ ون را تیاه وجو ریم وأقاموأ سوه 
ي 1 1 يكم واقاموا 


ور پگ عر أ كه Ar‏ 


مر و و ll‏ 7 ر ل > يود برح لس مت 
وأنفقوا مما رزفتهم سرا وعلانية وبدرءوت ها تة لسع أؤلهك هم عفی آلذار 4 [الرعد: .[YY‏ 


۳۹ 


قوله : #ويدرءوت بلس > أي : يدفعون بالکلام الحسن ما ورد علیهم من 
سیّیء غیرهم» أي: یدفعون القبیح بالحسن. فإذا آذاهم أحدّ قابلوه بالجمیل صبراً 
واحتمالاً وصفحاً وعفوا کقوله تعالی : « ام ای هى آحَسَن فا ی بتک ويم 


ير ھگ م 1 
عداوة كانم ول میم [فصلت : ۳۶]. 
وقال تعالی في شأن العناية بالیتامی: # ولا قروا مال متیر الا بالق هی أحسن » 


[الاسراء: ۳4]»قیل: هو آن یأخذ من ماله ما ستر عورة» وسد جَوْعةّ» وقیل : إن 
المعنق : لا تقربوا مال اليتيم» أي : لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي 
هي أحسن من غیرها؛ وهي ما فيه صلاه وحفّظه وتنم فیشمل كل وجه من 
الوجوه التي فیها نفع لليتيم» وزيادة في ماله. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لمّا آنزل الله : # ولا دقرا مَالَ 


0ك ع ل ص ے 
2 


تیم الا الي هى لَحَْنُ4 . وقوله: 8 إن الَذنَ يأ لون مَوّل یکی طلما46(الساء: ]٠١‏ 


الایف انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامّه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل 
فْضل الشيء فیح له حتئ يأكله أو يَفْسّدء فاشتد ذلك عليهم» فذکروا ذلك 


ان ا 5 ص و ےر کے مر مدر رع 00 e‏ ا کو rs‏ مس فى وم 
لرسول الله َيه فانزل الله : # وَيسَكَلونَكَ عن الستمی قل إصلاح حير ورن تخا لطوهم 


و 


فإخو كم وان عم المي دمن لمح4 [البقرة: ۷۲۰]. 

وجاء في حديث الإيمان: قال : فما الإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه». 
قال ابن الأثير: أراد بالإحسان: الاخلاص» وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
مع وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نيّة إخلاص لم يكن محسنآء 
ولا كان إيمانه صحیحاً وقیل : آراد بالإحسان الاشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة 
فان من راقب الله أحسن عمله. وقد أشار إليه في الحديث بقوله: «فان لم تكن تراه 
فإنه يراك». قال الراغب الاصبهانی : الإحسان يقال على وجهين: آحدهما: الإنعامٌ 
على الغير» يقال: أحسن إلى فلان والثاني: !حسانْ في فعله» وذلك إذا علم علماً 
حسناء أو عمل عملاً حسناً. وعلئ هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


۳۹۳ 


الله عنه : الناس أبناء ما يُحسنون» أي : منسوبون إلى ما يعلمون وما یعملونه من 
الأفعال الحسنة . 


[ح ش ر ] 


يقول ربّنا عز وجل في قصة يهود بني النضیر وإجلائهم عن ديارهم بعد أن 
و رده هر ۱ ۳ بل ا مر مک ار > سس مهم بر مور eo‏ 
نقضوا العهد الذي كان بینهم وبينَ رسول الله ي : # هو الى أخرج لین کنرواین هل 
مرحم ۳ چ کہ کے سوس ویر 6 سم Pry‏ رسمه 2 مر 5 مر مه سکم 
اجب من ديه لأول اش ما ظتنتم أن يحرجوا ور نوأ أنهم مانعتهر خصوتهم من أله فاتلهم 


مسو ح er‏ ع عد و م ووو 


1 سوه ار ابرع وصور ۳۹ مرو 2 ر e‏ 
آله من خیم توا ودف في لويم الرحب ريون بوتهم ایدم وأبرى الْمُؤْمِدِينَ ات روا 
وی اضر € [الحشر: ؟]. 

قوله تعالی : # لول لت قال ابن قتيبة: الحشر هو الجلاء» وذلك أن بني 
4 2 ۰ ول 35 ۶ 5 2# 
النضير ول من أخرج عن دیارهم وأجلوا. وقال آبو منصور الازهري: هو أوّل حشر 
إلى الشام ثم یُحشر إليها يوم القيامة» ولذلك قال: 8 لاور 46 قال الراغب 
الأصبهانييٌ في «مفرداته": الحشر : إخراح الجماعة عن مقرّهم» وازعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء یقال: حشرت السنة مالَ بني فلان آي: آزالتّه عنهم. والسّنة 
هنا: معناها الجدت والقخط والمال هنا: هو الاب ونحوها. 

ولا یُستعمل الحشه الا فى الجماعة» قال عز وجل : #وَعَتْ ف ادن شین 
[لشعراء:۳۱] ۰ وهذا من قول ملا فرعون له» آي: اجمّع لموسی من مدائن مملکتك 
وأقاليم دولتك كل سكّار عليم يُقابلون سخرّه ون بنظیر ما جاء به. وکذلك 


5 و ر 2 ےو ر ع f‏ 
قوله تعالی : # والطيرَ شور [ص: ]۱٩‏ أي : أن الطیر مجموعةٌ محبوسة في الهوای 
تسبح الله مع نبيّه داود عليه السلام. وقال : # وحثر سین جنودم من لجن والاض 


2 


والطير فهم ورمون [النمل :۱۷]. 


وسّمّي يوم القيامة يوم الحشرء كما سُمّي يوم البعث» ویوم النشور. قال 


۳۹ 


سا ل لس لصاح سال مر ری روج 7 و 


تعالی : 9 وبوم شیر ال وتری الارض بَارِرَةٌ وحشرتهم فم نغادر مهم لدا [الكهف: ]٤١‏ . 
قال ابن فارس : وآهل اللغة یقولون: الحشر: الجمع مع سَوّق. وجاء في آسماء 
و ی قال : «إن لي أسماء» » وعد فیها : «وآنا الحاشر» أي :ی تعد الام 

خلقه وعلئ مله دون مل غيره . وقوله يكل : «إن لي أسماءً» آراد أن هذه الا سماء التي 
عدّها مذكورةٌ في كتب الله تعالئ المنرّلة علئ الأمم التي کذّبتْ بنبوّته» حجَةٌ عليهم . 

وفي الحدیث : «انقطعت الهجرة الا من ثلاث : جهاد أو نية أو حشر» أي : 
جهاد في سبیل الله أو نية يُفارقٌ بها الرجلّ الفْسْقَ والفجور إذا لم يقَدِرْ على تغييره» 
أو جَلاءِ ينال الناسَ فيخرّجون عن ديارهم. والحشر: هُو الجَلاءُ عن الاوطان 
وقيل : أراد بالحشر في هذا الحديث : الخروج في النفير إذاعمّ» ودعا داعي الجهاد . 

وفي الحديث: انار تطرد الناس إلى مَخشرهم» يريد به الشام؛ لان د ع 
الناس ليوم القيامة . 


تال في ية َة الوداع عن الشساء: الا عون ولا خن لا 
اي ود رال وقوله: «ولا بُخشرن» فیه ا 
لا یُحشزن إلى المصَدّق وهو جامم الزكاة ‏ ولکنْ تؤحَذ منهنّ الصدقة 
بمواضعهنّ. والقول الثاني : لا يُحشرن إلى المغازي» ولا تضرب عليهن البْعُوثُ 
للجهاد والحروب . ومذا القول هو المختارٌ في تأویل الحديث» وقد مال إليه أبو 
سليمان الخطابيئٌ وقال: لأنَّ السّنَة في المسلمينَ كلهم رجاهم ونسائهم أن لا 
۳( بحشووا إلى المصدّق» وإنما تخ صدقاتهم عندَ مياههم وأفنيتهم . فلم يكن 
ییا ری هر 

قال : ومما يدل علی أن الحشر یراد به الجهادٌ حدیثه الا خر ثم ذكَرَ بسنده قوله 
ب : ١لا‏ هجرة بعد الفتح نما هُو الحشر والنيّةٌ والجهاد» قال: ويزيده بیان 
حدیث وفد ثقيف: أنهم اذ شترطوا على رسول الله يك أن لا يُعْشُدُوا ولا يُحْشّْروا ولا 
یجبّوا» فقال لهم النبي كل : « لکم أن لا تغشروا ولا تخشروا: ولا خير في دين لیس 


“ع 


۳3۵ 


فيه رکوع». يريد: لا تَوَْحَدٌ منکم الصدقة. ولا تكلّفُون الجهاد. وقوله في 
الحدیث : « ولا یُجبُوا: من النّجبية» وهي : أن يقومَ الانسان قيامٌ الراكع » والمراد: 
الصلاة وستل جابرٌ رضي الله عنه عن اشتراط ثقیفب ‏ لا صدّقة علیها ولا جهاد؛ 
فقال : عَلم آنهم سِيَصَّدَفُونَ ويُجاهدون إذا أسلّمواء ولم يرخص لهم في ترك 
الصلاة؛ لأن وقتها حاضرٌ متكرّرء بخلاف وقت الزكاة والجهاد. 

وقد كشف أبو سلیمان الخطابيئٌ هذا المعنئ کشفاً جيداًء فقال رحمه الله: 
ويُشبه أن يكون ‏ واللهُ أعلم - ما آرخص لهم في ذلك لأن الجهاد غير محصور 
الوقت» وانما يتعيّ: تین فرضه عند حضور العدرٌ» وكذلك الصدقة» إنما یکون وجوبها 
بکمال الحؤل. وقد عَلم ل أنهم يفعَلونَ ذلك إذا حان وفّه ولزم فرضهء فأمًا 
الصلاة فلم يُرخُصْ لهم في ترکها ؛ لأن وقتها محصورء وهي تتكرّرٌ في کل يوم وليلة 
ولا سبيلَ إلى تركها بوَجْهء بل اللازم فعلّها لا محالة في حالتي الرّفاهة والضرورة» 
علئ حسّب الطاقة والإمكان. 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ علئ عظم أمر الصلاة» وأنها منّ الدّين الاساسن 
بالا وروي عن جابر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يل یقول : «إن بین 
الرجُل وبينَ الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ وعن بُريدة رضي الله عنه» عن النبيّ ياء 
قال: «العهدٌ الذي بیتنا وبینهم: الصلاة» فمّن تركها فقد کفرا وروی الترمذيٌ في 
كتاب الإيمان» بإسنادٍ صحيح» عن شقیق بن عبد الله التابعی» قال : كان أصحابُ 
محمد يل لا یرون شيئاً من الاعمال که كفك غیر الصلاة . 


[ح ش ی ] 


له 


ا ورؤية النساء له : « فما راته: 
کرت وق ا يجن وق عش و ما هذا برا إن هلدا إلا ملك یر € [یوسف:۳۱]. 


۳٦٦ 


قوله : # حلش لو قال مجاهدٌ وغيزذه من أهل التفسیر : معناه: مَعاذ الله» وقال أبو 
بكر بن الأنباري: معنی (حاشا) من كلام العرب: أعزل فلاناً من وسّط القوم 
بالحشاء أي: بناحية» ولا أدخله في جملتهم» وقال أبو إسحاق الرَجّاج: وأصل 
الكلمة من الحاشية» بمعنی الناحية» تقول: كنت في حاشية فلان» أي: في ناحيته» 
فقو لك : حاشا لزید من هذاء أي: تباعَدَ من وقال أبو على الفارسيّ: هو من 
المحاشاق ومعناها هنا التنزیه» كما تقول : آساء الوم حاشا زيداً . فمعنی حاشا لله : 
براءة وتنزية له. وقال أبو منصور الازهر : حاشا لله : حرف استثنای واشتقاقه من 
قولك : كنث في حشا فلان» أي: في ناحیته. وآنشد الجوهريٌ على الحشا بمعنى 
الناحية وهو للمُعَطّل الهذلی : 
يقولٌ الذي أمسئ إلى الحَرْنٍ أهله بأيّ الکشا آمسی الخَليط المُباينُ 

قال الأزهري: يقال: حاشيْث فلاناً وحشِّيّْهء أي: نكّنيته. قال النابغة 
الاي 
ولا أرئ فاعلاً في الناس يُشبهُه وما أحاشي منّ الأقوام من اد 

المعنی: ما أبعي آحداء ثم جيل «حاشا" وان كان فعلاً فى الاصل کالاسم 
بمعنی سوی» وقال آبو بكر بن الأنباري: یقال: حاش لفلان» وحاشی فلانا 
وحشی فلانٍ» وآنشد -وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 

حشی رهط النبی فان فيم بصوراً لا تک درس اال لاه 

وقال ابن عرفة نفطويه: يقال : حاشی لله» وحشی الله» وحاش لله» أي: بعيدٌ 
ذلك قال : ومنه قولهم : ترکتهم بحیاش البلاد. أي : بالبُعد من آطرافها. وجِعَلّه من 
باب الحاء والواوء ثم قال: وأمًا قولهم: حش على الصّید» فان معناه: هاته من 
الأطراف البعيدة» وفي الحديث: أنه ی كان يُصلي في حاشية المقام» معناه: في 
جانب المقام» وهو شبية بحاشية الثوب» ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : لو نت 
من أهل البادية لت من الكل الحاشية . 


۳۷ 


ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت في خطبتها البليغة التي وَفت 
فيها آباها الصدَّيقَ رضي الله عنه» وموقفه العظیم في جمع الشمل ورد الفتنة التي 
أعقبّثْ وفاة رسول الله ي قالت رضي الله عنها: فلمّا قبَغى اللَهُ تعالئ نبي یف 
تاحطان ووا طنبه» ونصبَ خا ملد روطتت 
رجالٌ أن قد أكتّبّث نهزهاء وتحقّقث آطماعها» ولات حينَ الذي ترجونه و 
والصّدَيقٌ بِينَ أظهرهم؟ فقام حاسر مرا قد جمّع حاشیتیه» وضم قطریه فردٌ 
نَشْرَ الإسلام على غرم وأقام أوَدّه بثقافه. . . إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. 
وحاشیتَیّه» أي : جانبیّه وأرادت بالتثنية إحاطة الجوانب. وجمُم الحواشي» وضحٌ 
الأقطار: كنايةٌ عن الحرم والتأَهّب لتلافي الأمر واستدراكه . 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ ية خرج من بيتها ليلاًء ومضئ 
إلى البقيع فتَبعَنهه وظنَّثْ أنه دخل بعضّ خجر نسائه» فلمًا أحسّ بسوادها قصلد 
قصده عدت وعدا علن اثرهاء فلم يدركها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع علیها الب والربتو . فقال : «ما لي أراك شا رابية» . الکشیا : هي التي وقع 
علیها الحشاء وهو والوَبُْوٌ واللهیج الذي یعرض ام و 1۳ مج ای 
کلامه» من 0 النفس وتواتره. يقال : رجل حش بان وامرأة حَشْيَةٌ 
a a‏ حشاه والحشا: هو ما انضمّت عليه الضلوع 
والخواصرء والجمع أحشاء. 


وفي حديث مَبعثه كل : ١‏ ثم شقا بطني وأخرجا حشوتي». الحُشوة» بضم الحاء 
وكسرها: الأمعاء. وجاء في حديث مقتل عبد الله بن جبیر الأنصاريّ رضي الله عنه : 
أن خشوته حَرجَتْء وهذا عبد الله بن جبير» وهو الذي جعَلّه النبي ية يوم أحدٍ على 
الؤُماة؛ وهم خمسون رجلاً» فاستشهد يومئذٍ » ومنل به» قله عكرمةٌ بن أبي جهل» 
ثم أسلم عكرمة بعد فتح مک وحسّن (سلامه وشهد الوقائم واستشهد في الیرموك 
أو يوم مرج الصَّمّرهِ رضي الله عنه» والاعمال بخواتیمها. 


۳۹۸ 


وجاء قن حدیث المستحاضة: ا تفتسل» فان رانك شیثاً احتَشَتْ. ] 
استدخَلت شيئاً یمنع الد من القطر والسّبلان وبه سُمّي الحَشْرُ للقطن ؛ لانه بُحشی 
و a‏ 0 ۰ 1 2 ۲ 
به الفزش وغیرها. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مَن يعذرني من 
هؤلاء الضياطرة؟ ید شاف آحذهم يتقلبُ عل حشایاه. أي : علی فراشه» واحدها: 


حَشْيّة ) والضياطرة : هم الضخام الذين له فائدة فیهی ولا غناء عندهم الواحد: 


ضيطار. ومنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : ليس أخو الحرب من يضع 
حور الحشایا عن ينيته وشمالة. والخور : الضعاف اللينة: 


3 


ER 


[ح ص ب ] 


يقول ريّنا عز وجل مُخبراً عن قوم لوط» وما حل بهم من العذاب وقلب 
۳ ۰ ۰ 2 پک سكي 7 A‏ 
مدائنهم عليهم» لمُخالفتهم له. وارتکابهم الفاحشة: عم ارب َال لول 
2 محر 4 [القمر:٤۳].‏ الحاصت : الرّيح الشديدة التی تقلع الحصباء وهی 
صغار الحجارة وکباژها. ویقال لها: اه ایا قال لبيد: 
جروت علیها أن خَوّت من آهلها أذيالها کل عص وف حَصِبَة 
وقد تخصب الریح أيضاً بالبَرْدء قال القطاميٌ : 
ويكتحل اشالي بور وحاصب 
ور و 2 
والمور. بضم المیم : الغبار بالريح . 
۶ ۰ 0 ق و 0 .8 
حاصب» أي : عذابٌ من الله» وأصله: رميتم بالحصباء من السماء» وفی الحدیث: 
آله ]ف تعامجد وهو: آن فاق فة الحصی الصغاره لیکون او 
للمصلى» وأغقر الا ومثله حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه لما 


۳۹۹ 
حَصّب المسجد قال له فلان: لم فعلت هذا؟ قال: هو آغقر للثخامة وألينُ في 
الموطیء. وقوله : «آغفر» آي: آشتر للبْاقة إذا سقطت فيه . 


وقد جاءت آحادیث كثيرة في النهي عن البُصاق في المسجد» منها ما رواه 
ا عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. أن النبي يكل رأئ نخامة في قبلة 
المسجد» فحَكّها بحصاةء ثم نهئ أن برق الرجل عن يمينه أو أمامَه» ولكن يبرق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليُسْرئ . قال الإمام النووي: فيه نهي المصلي عن البصاق 
بين يديه وعن يمينه» وهذا عاءٌ في المسجد وغيره» وقوله ل: ویر تحت قدمه 
وعن يساره» هذا في غير المسجد. آما المصلي في المسجدء فلا يبرق الا في ثوبه» 
لقوله اا : لباق في المسجدٍ خطيئة ‏ ) فكيف یادن فيه بء ؟ وروی مسلم أيضاًء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية رأئ نخامةً في قبلة المسجد» فأقبل 
على الناس فقال: «ما بال آحدکم يقومٌ مُستقبل ربّه فيتنحع آمامه؟ أيحبٌ أحذکم أن 
يُستفَلَ جع في وجهه؟ فإذا نع أحدكم فلیتگع عن يساره تحت قدمه» فإن لم 
یجذ فلیقَلْ هكذا»» ووصف القاسم ‏ أحد رواة الحديث - فتفَلَ في ثوبه» ثم مسح 
بعضّه على بعض. ورَوئ» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
دل : لباق في المسجد خطيئة » كارتا دفنها. 

وفي الحديث: أنه بيه نهی عن مس الحصباء في الصلاة. قال مجذ الدين بن 
الأثير: كانوا يصلون على حَضْباء المسجد ولا حائلَ بين وجوههم وبيتهاء فكانوا إذا 
سجدوا سوّؤها بأيديهم» فهُوا عن ذلك؛ لأنه فعلٌ من غير أفعال الصلاة» والعبث 
فیها لا يجوزء وتبطلْ به إذا تکوّر . وروی الامام مسلم پسنده» عن مُعَيقيبِ رضي الله 
عنه» قال : ذکر النبئٌ ية المسحّ في المسجد» يعني الحَصَّئْء قال : «إن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدة» . قال النووي: معناه: لا تفعَلُ» ون فَعَلْتَ فافعل واحدة لا تزف 
وهذا نهي كراهة تنزيه» فيه کراهتّه» واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه یشغل المصلي» . 


۳۷۰ 


والمُحَصّب: موضع الجمار بمنى .سْمَي بذلك للحصی الذي فیه. قال ذو 
أرئ ناقتي عند المُحَصَّبٍ شاقها ورام اليماني والهديلٌ المُرَجَعٌ 

والمُحصَّبُ أيضاً هو: الشغب الذي مَخْرَجْه إلا لابطح ين مکة ومتی . . وفي 
حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال: يا آل خرّيمة» حَصَّبُوا. قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: التحصيب إذا نف الرجلْ من منىّ الیل مكة للتودیم : أن 
يقيم بالشعب الذي مخرجه إل الأبطّح؛ > حتی يَهْجَمَ بها من الليل ساعةًء ثم يدخل 
مکةه وكان هذا شيئا يُفْعَلُ ثم ترك وهو الذي قالت فيه عائشة: لیس التحصيب 
بشيء» إنما كان منزلا نرَلّه رسول الله ا تر قال ابن 
مهدي : : فكأن عمر إنما خصّ بني حزيمة أن يقيموا بالأبطح حت حتون تصضبحواء قال : من 

شاء فلینفر في الق الأوّل إلا بني أسدٍ بن خزيمة» قال أبو عبيد: فوجه هذا عندّنا 
أنه إنما آراد بني خزيمة» وهم قریش وکنانة» ولیس فیهم أسدء وذلك أن منازل 
قريش وكنانة: الحرّمٌ وما حوله. فكرة لهم أن ُعجُلوا ال لقرب دارهم ورخّص 
لمن بعدّت داز وليست لبني أسدٍ هناك دار إنما هم بنجد» فكيف خصّهم 
بالکراهة؟ لا آعرف لهذا وجهاً إلا ما ذکرنا. قال آبو عبید: والمحفوظ عندنا هو 
الأول» الذي لا ذِكْرَ لبني أسدٍ فيه 

وفي حديث مسروق بن الأجدّع : با مد اه في مجارين ومخصين بهم 
الذين آصابهم الجُدَريٌ والحَصْبة» وهي : بَثْرةٌ تخرج بالجسد. تشب بالحصباء . 

وقال تعالی مُخاطباً أهل مكة من مشركي 60 
الأصنام والأوثان: « نکم وما دوک من دوين ال حصب جَهَئَّمَ شم لها 
وردوت € [الأنبياء: ۸. حصب جهنم: قال ابن عباس :وّقودها» يعني كقوله 
تعالی : 8 وفودها الاش وا اجره [البقرة:4؟]. وکلٌ ما أوقَدْتَ به النار أو هِيّجْئّها به 
فهو حصب ووّجة لقاء الأصنام في النار » مع کونها جماداتٍ لا تعقَلْ ذلك ولا 


۳/۱ 


تحسنٌ به : : التبكيث”" لمن عَبدَهاء وزيادة التوبیخ لهم» وتضاعفٌ الحسرة علیهم . 


[ح ص د ] 


- 
r 


ا ۱ ۹ 1 00 
وحبٍ الحصید. أي: ما يُقَتاتُ ويُخْصَّدٌ من الحبوب. قال آبو منصور الأزهريّ : 
أي: وحبٌ الزرع الحصید. وقال ابنْ عرفة نفطویه: أي: ما يُخْصَدٌ من آنواع 
النبات . والحضّد: هو قطع الشيء وأكثرُ ما یُستعمَل في قطع النبات والزروع. 
يقال : حصدث الزرغ واحتصذته» والرجل مُختّصد. قال الطرماحٌ بن حكيم : 
إنما نحن شل خامة زرع فتی یأن يأتٍ مُختصدة 


يوم قطع ازع هو بوم الكصادء والجصادء بفتح الحاء وكسرهاء قال عد من 


5 روم رک ر ور د سرض يه ۶ 2 ر ەم e‏ و ڪا 
قائل : # # وهو أأزى آنا جت روكت ویر وټ وال ول ر آ كلم 

ر رھ 0 ۴ r‏ 2 ا 0 و کر یی صر 24 مه مس 
لیر والرمات متسها ور متسيو ڪلوا من كمروه ا أ و اتا ةد 


حصحادي ولا 3 شرا رم مگ التشرفر 4 خمد 1٠‏ ووی هن ابن عباس : 

يعني الزكاة المفروضة يوم يُكالٌ ويُعلّمُ کیله. وذلك أن الرجلّ كان إذا زرع فكان 
یوم تصایهلم بشرع ا نيا فقال الله تعالول: #وءَاتُوا مه يوم 
حصادي © . وذهب بعضهم إلى أن المراد الصَّدَقَةٌ من الحَبٌ والثمار» وهو حى آخَرُ 
سوی الزكاة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : واختلفوا ذ في المراد بالحقٌ فيهاء 
فقال ابنُ عباس : هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر: هو 


۳۷ 


شيء سوئ الزکاة. أخرجه ابن مردوَیْه» وبه قال عطاء وغیره» وحدیث الباب يُشعر 
بأنه غيرُ الزكاة» وکأنه المراد بما أخرّجّه أحمدٌ وأبو داودٌ من حديث جابر: أن 
ابي كله مر من کل جادٌ عشرة آوشق من التمرء بقنو يعلق في المسجدٍ 

وفي الحديث أنه ية نه عن حصاد الليل. وإنما نی عنه لمكان المساكين 
حت يحضروه ويأخذوا حظهم منه. وقيلَ: لأجل الهوامٌ كيلا تصيب الناس» والأولُ 
أولئ؛ لأن الله قد ابتلی أصحاب الجنة الذين قطعوا ثمرّها ليلاً لكي يَحرموا الفقيرَ 
والسائل من أخذ شيء من حصادهاء وذلك قولّه تعالی  :‏ بر نابوتا حصب كب 
إذ وا رما میج ٭ ولامتننوه ٭ اف علا طایف من ریک وهر ینوت ** مسبت السرم 4 
[القلم: ۱۷ - ۰۲۲۰ إلى آخر الایات من سورة القلم وذلك آنهم حلفوا فیما بینهم 
يَجُذّنَ ثمرّها ليلاً» لثلا یعلم بهم فقية ولا سائل» لیتور مرها علیهم ولا يتصدّقوا 
منه بشيء . 

ويُستعار الحَصّدء الذي هو قطع الزرع والنبات» للاستئصال والإماتة والإفناء» 
ومنه قوله عر وجل في قصة القرية الظالمة: ما رات تک دعودهم حى هم 
حصیدا خمد 4 [الانیاء :۰۱۵ آي: حصدوا بالسیف فماتوا كما بُحصد الزرع 
بالمنجل . ومنه قولّه تعالی : 3 دك من أ القرئ تسم عك ينبا داب مَحَصِيدٌ» 
[هود: ۱۰۰] آي : من هذه القری ما هو ظاهر قائم على عروشه» ومنها ما هو 
حصي قد ذهب وباد»» فلم يبق له آثر. والحصید: المستأصّل المحصود فعيلٌ 
بمعنی مفعول شيّه القری بالزرع القائم على سُوقه والمقطوع المستأصّل. قال 
الشاعر : 

والناسْ في قشم المنيّة بینهم کال زرع: منه قائم وحصید 
ومن ذلك قوله تعالی في تشبیه زهرة الحياة الدنیا وزینتها بالنبت المُزهر 


4 
01 ع و رع ويم 


المُورق» الذي يُصَرّح ویفنین كأنه لم يكن» يقول تعالی : #حَوَإِدَا ادت الاض رف 


۳۷۳ 


۹ رس وی اس عرس راسم عه سم کر 04 م 200 - كر‎ 7 r 
ریت وظرك آهلها ام ر ڑوت مہا آتلها آمرا یل أو پارا فجعلتها حصیدا كأن لم‎ 


فم ر CE‏ سس سه ےےل ی A e‏ 2007 


تفر بالامس كذالك نفصل ليت لور سڪرو [یونس :۰۲۲4 

ومنه حديث فتح مكة: «فإذا لقيتّموهم غداً أن تحصّدوهم حصدا» أي : 
تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستئصالهم. ومن ذلك أيضاً قوله كَلةِ: «وهل يكب 
الناس على مناخرهم في النار إلا حصائدٌ آلسنتهم؟» أي: ما يقتطعوته من الكلام 
الذي لا خير فيه» واحدتها: حصيدة» تشبیهاً بما يُحصَّدٌ من الزرع» وتشبيهاً للسان 
وما یقتطعه من القول - بِجَدٌ المنجل الذي بحصد به . 


وهذا جزء من حدیثٍ من جوامع کلمه عليه السلام مرويّ عن معاذ بن جبل 
رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول ال آخبزنی بعمل يُدخلنى الجنةً ويبّاعدني من 
النار . قال : «لقد سألْتَ عن عظيم» وإنه اس که من يكره الله غليه: تمد الله لا 
تشر به شا وتقيم الصلاة» وتؤتى الز کات وتصوم رمضان» وتحج البيت»). ثم 
قال : «آلا أدلّك على آبواب الخیر؟ الصوم جُنَّهَ والصَّدَقَةُ تطفی* الخطينة كما 
یطفیء الماءٌ النار» وصلاةٌ الرجل من جوف اللیل»» ثم تلا: ل لتجاف جنويهم عن 
المصاجع € [لسجدة:۱۱] حتی بلغ م یود 4 [السجدة: ۰۲۱۷ ثم قال: «ألا آخبرك 
ان الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله . قال : ارآ الامر 
الاسلام . وعموده الصلات وذروة سَنامه الجهاد». ثم قال : «ألا آخبرك بملاك ذلك 
كلّه؟» قلت: بلی يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال: «كففٌ عليك هذا». قلت: يا 
رسول الله وا َمواَدُون بما نتکلّم به؟ فقال: «تکلك أَمُك! وهل یک الناسَ في 
النار على وجوههم الا حصائد آلسنتهم؟». وصدق رسول الله يا . الهم انفغنا بهذا 
الذي النبويّ الكريم» وارژفنا اتباعه والتأسي به. 


۳۷ 


ح ص ر ] 


يقول ريا عر وجل : 9 وج مر باون حرج امسر من المَدَقٍ 4 [البقرة: 
7. قوله: یرم 4 أي: مُنعتّمء والإحصار: 1 من الوجه الذي یقصده 
بالعوائق . وذكر المفسُرون أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي: عام الحُدَيْبيةِ حينَ 
حال المشرکون بينَ رسول الله بو وبينَ الوصول إلى البيت الحرام. وأنزل الله في 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رُخصة أن يذبّحوا ما معّهم من الهّديء وكان 
سبعينَ بدَنة» وآن یحلقوا رؤوسّهم» وأن يتحلّلوا من إحرامهم . 

وهذه المادة (حصر) قد في أصل وضعها اللبوي على مدو را( 
الج والعنس والمنع. یقال : أخمير الرجل بالمرض» وخصرّ بالعدو» وقيل 
بالعکس» أي : آخصر بالعدژ» وخصر بالمرض . وقال أبو زکریا الفراء: هما بمعنی 
واحد» في المرض والعدو ووافقه عل ذلك آبو عمرو الشّيباني» فقال فيما روی 
عنه أبو عبيد: حصرني الشيء وأحْصّرني» أي: حبَسَني» ل 
وما هجر لیلی آن تکون تباعَدت عليك: ولا أن اخصرتك شغول 

قال ابنُ فارس : «والکلام في حصّرَهٌ وأحصّرهء مشتبةٌ عندي غايةً الاشتباه؛ ان 
ناسا يجمعون بينهما وآخرين يَفْرِقون» وليس فرّق من فرق بين ذلك» ولا جَمْعُ من 
جَمَم» ناقضاً القياسَ الذي ذكرناه» بل الأمد کل دان على الحبس». 

وقال تعالی: ‏ لشُفراء ال الاو لو ار ۷ مَسْسَطِيعُوت 
ضرف الا [البقرة: ۱۲۷۲ آي : آحصرّهم الجهاد فمنعهم , التصرّف. وقیل : 
آحصرّهم عدوّهم ؛ لأن الله شغلهم بجهادهم. وقيل : يعني المهاجرین الذین قد 
انقطعوا إلى الله والی رسوله. وسکنوا المدينة» ولیس لهم سببٌ يرُدُون به على 
أنفسهم ما يغنيهم. ويقال: حاصرث العدی أي: مانَعّْه وحُلْثُ بيته وبينَ 


Vo 


التصرف ‏ وخا د 

قال الله تعالی : # قدا نسم در آرم الوا المشرک کک وهر 
واخصروم اذا لم ڪل رم صد( [التوبة:10]. قوله : وأَحَصَرُومْ © أي : احبسوهم 
وامنعوهم التصرّف . وقال ابن كثير : افصدّوهم بالحصار في معاقلهم Ye‏ 
ویقال للذي قد حبس ذ فى السجن: قد حصر. والحصیر : السَجُن. قال عر من 
قائل : عم رگ أن تفر ون دم هت و جهم م كفن حصي 4 [الاسراء:۸] أي : 
سجناً ومَخبساً. قال الجوهري : یقال: حصره يَخصره حصراً: ضیّق عليه وأحاط 


به . 


وقیل : حصيراً هناء أي: فراشاً ومهاداً. وآراد على هذا بالحصیر : الحصیر 
الذي یفرشه الناس . وإتما مّي الحصيرٌ الذي یفرشه النامن کذلك لحَصْر طاقاته "۲ 
وأجزائه» بعضها على بعض» أي: ضمّها وجمْعها. ومن ذلك ما جاء في الحدیث 
من قوله ي : «أفضَلٌ الجهاد وأجمّله حح مبرور» ثم لزومٌ الخضر» . وفي رواية» أنه 
قال لأزواجه: ھک قال ابن الأثير: أي : نکن لا تن تخرجن 
من بیوتکن و الخصر > هي : خیم السصين الذي بط في البوت: وتضم 
الصاد وتسکن تخفيفاً. 

ومن غريب هذه المادة: الحصور. قال تعالی في م یا 


فاده الما که 2 ۱۹ ص 


# فده الملتيكة وهو فايم يصق في المحراب أن الله شرك م میا مد فا بكوك أل وس ها 
و ويك بن ات [آل عمران: ۳۹]. 006 هو الممنوعٌ من النسای 
فعولٌ بمعنی مفعول» كما يقال: طريقٌ ركوب» أي: مرکوب. وناقةٌ حلوب» أي : 
محلوبة. 


وقد كان يحيئ عليه السلام حصوراً عن إتيان النسای أي : محصوراً لا يأتيهنَ 


(۱) جمع طاقة» وهي الشّعبة أو الحزمة من خيوط أو عيدان. 


۳۷۳۹ 


كغيره من الرجال» ما لعَدَم القدرة على ذلك. أو لکونه يكُفتُ عنهن منْعآ نفسه عن 
الشهوة ل ی و 
لا يكون إلا عل أمر مکتسّب. يَقَدِرٌ فاعله عل خلافه» لا عل ما كان من صل 
الخلقة وفي نفس الجبلة . 

والحَصور أيضاًء والخصر : البخيل» ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
ما ریت آحداً آخلق للملك من معاويت كان الناسن رون منه آرجاء واد حت 
لیس مثل الخصر العقص . الحخصر : البخیل والعقص : المُلتوي الصعبٌ الأخلاق. 
ومن ذلك : الحَصر بالسَنَ وهو الكنُومٌ له . قال جرير : 

ولقد بنط الوشاً نصادفوا خصرا بسا ها أن ضینا 

أي : بخيلاً بسرّكِ کوماً له. وقال تعالئ في شأنِ فتة من المنافقين» 5 
أن يُقاتلوا المؤمنين» ولا بهون عليهم أن يقاتلوا قومّهم . فیقول تعالی: $ اوم 
جر ت صدورهم أن يفوك أو یلوا ومهم [النساء : ]. حصرت صدوژهم أي : 
ضاقت بقتالکم . والخصر : الضیق والانقباض. ومن ذلك: الحَصنّ وهو العييٌ 
الذي لا بُبين» كأن الکلام بسن عنه ومُنع منه . ومنه : حدیث فاطمة رضي الله عنهاء 
وزواجها من علي رضي الله عنه: فلمًا رأت علياً جالسا إلى الي يل صرت 
وبکت. أي : استشیّت وانقطعت. كان الامر ضاق بها كما يضيق الح علین 
المحبوس. وفي حديثٍ طويل لحذيفةً رضي الله عنه. قال :9 تَعْرَضُ الفتنْ على 
القلوب عض الحصير» . أي : تبط بالقلوت: يقال: حَصَرَ القوم» أي : اطا 
وقال اللیث ب بن المظفر : حصیر الجَنب : عرق یمد معترضاً على جنب الدابّة» ای 
ناحية بطنهاء فشبّة الفتنَ بذلك . 

يقول ريّنا عر 0 في قصة يوسّفَ عليه ع ی ی 
حَصحَص ال 4 [يوسف: .]0١‏ قوله: #حَصَحَصٌ € أي: تبيّن وظهر. وأصل الفعل: 
حصّ» فضوعف. فقيل : حضخص. كما قيل: کت 2 وکا 


۳۷۷ 


وأصل الحص : استتصال الشیء. یقال : حَصّ الرجل شعره. أي: استاصله ومنه 
قول أبي قيس بن الأسلت : 

كنل عست التفنة واس نهنا أطعَحُ نوم غیر تهجاع 

والمعنی : أنه انقطع الحقٌ عن الباطل بظهوره وبيانه» ومنه قول الشاعر : 
فمن ملغ عني داشا فانه كوب إذا ما حضحص الحقٌ. ظالم 

وقال ابنُ عرفة نفطويه: أي: ظهر وتبيّن. ورجل أحَصنٌ : إذا سقط شعره 
فظهرث مواضعُّه» وحصت الأرضَ حاصّةٌء أي: أصابها ما يذمّبُ بنباتها 
فانكسّفث. وقال أبو منصور الأزهري: أصله من: حصّحَصّة البعير بثفناته في 
الأرض» وذلك إذا بِرَكَ حتى يستبِينَ آثازها فيها. قال حمیذ بن ثور : 
وحَصْحَصَ في صم الحصئ ثفناته ورام القبام ساعة ثم صَمّما 

والحصحصءٌ ابا تحريك الشيء ع كن ویستقر» وفي حدیث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : لأن أَحَضحص في يدي جَمْرتِين أ حب إليّ من أن 
أَحَصحص كَعْبتَيْن . والكعبة: واحدة الكعاب» وهي : فصوص النزد التي يحب بها . 
وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن امرأة أتنّه فقالت: إن ابنتی عَریّس وقد 
تمقّط شعه‌ها. فأمرونى أنْ أَرَجُّلَّها بالخمرء فقال: إن فعلت ذلك فألقی الله في 
رأسها الحاصّة . قال أبو عبيد: قوله: «الحاصة» يعنى ما تحص شعَرّها: تحلقه کل 
فتذهَبٍ به. ومنه يقال: بِينَ بني فلان رَحمٌ حاصّة؛ أي: قد قطعوهاء وحَصّوها: لا 
ملك الروم» وجعل له ثلات دیات على أن يناي بالاذان إذا دخل عليه . ففعل ذلك 
العَسَانينُ وعندٌ ملك الوم بطارقتهء فوبُوا إليه ليقتلوه» فنهاهم ملكهم وقال: كنت 
أظعٌ أن لكم عقولاً! نما أراد معاويةٌ أن أقتلَ هذا غدراً وهو رسول» فيفعلٌ مثلّ ذلك 
بكلّ مستأمَنٍ منّاء ويهدِمَ كلّ كنيسة عنده. فجَهّزه وأكرّمّه وردّه. فلما رآه معاويةٌ قال 


۳۷۸ 


له : أفلتَ وانحص الدّنّب. فقال: كلاًء نه لبهبه. ثم حدّثه بالحدیث» فقال 
معاوية: لقد أصاب . ما أردثٌ الا الذي قال. 327 «انحص الذّنَب» أي : انقطع 
وهو مَثْلُ یُضرّب لمّن أشفئ على الهلال ثم نجا. وقول العَّسَاني لمعاوية: «إنه 
له الب عم الذي ودد و نما علط امن الق وق الف كله 
يقول: لم یتناثر شعَرُ ذنبي» بل هو بحاله. 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «إذا أذّن 
الم ون در الشیطانْ وله صاص». وفي روايةٍ عن سُهيل رضي الله عنه» قال: 
آرسلني أب إلى بني حارثة» قال: ومعي غلامٌ لناء أو ا لناء فناداه مناد من 
حائط باسمه قال: وأشرّف الذي معي على الحائط» فلم یر شین فذکرْت ذلك 
لأبي» فقال: لو شَعَرْتُ أنك تَلقَئ هذا لم أُرسلّك. ولكن إذا سمعت صوتاً فناد 
بالصلاة . فإني سمعث أبا هريرة يحدّث عن رسول الله ل أنه قال : (إِنْ الشيطانَ إذا 
نودي بالصلاة وَل وله خصّاص». الحصاص : شدَّة العذو وَسُرْعَتَةُ. والخصاصٌ 
ای ان ار وقال حمّادُ بن سلمة: سألتُ عاصم بن أبي النَجُود» راوي هذا 
الحدیث : ما الحُصاصٌ؟ قال : آما ریت الجمارَ إذا َو بأذنيه ومصّم بدنبه وعدا؟ 
فذلك الخصاص . ومال أبو عبيد إلى هذا التفسير الثاني» ويؤيّد ين الا 
بالضراط ما جاء في الرواية الاخری» عن أبي هريرة» أن النبيّ كَل قال: «إذا نودي 
للصّلاة دب الشيطان له ضراطٌ حتئ لا يَسممٌ التأذين. فاذا قضي التأذينُ أقبل» حتئ 
إذا ثوب بالصلاة در حتی إذا فضي التنويب بل حت بخطر بين المرء ونفسه؛ 
يقولٌ له: اذكرْ كذا واذکز كذاء لِمَا لم يكن کر من قَبلُ» حتی يظلّ الرجلٌ ما يدري 
كم صلئ». وفي رواية ثالثة» عن أبي هريرة أيضاًء أن رسول الله يك قال: «إن 
الشيطانَ إذا سّمِعّ النداءً بالصلاة» أحال له ضراطٌ حتئ لا سمح صوته فإذا سكت 
رجَع فوضوس. فإذا سمع الإقامة ذهّبَ حتئ لایسمع صوته» فإذا سكت رجَع 
فوَسْوّس ». ومعنی «أحال» في هذه الرواية» أي : ذهب هارباً. 


۳۷۹ 

قال العلماء : وإنما أدب الشیطان عند الاذان لعلا بسمَعّه فیْضطر إلى أن يَشْهَدَ له 
بذلك يوم القيامة» لقول النبيّ و: «لا يسمَعُ صوت المؤدّن جنٌ ولا انس ولا شي؛ 
إلا شهد له یوم القيامة». وقیل : إنما ینب الشيطان لعظم أمر الأذان؛ لما امل عليه 
من قواعدٍ التوحيدء واظهار شعائر الاسلام وإعلانه» وقیل: لیأسه من وَسْوسةٍ 
الانسان عند الاعلان بالتوحيد. 

وفي هذه الأحاديث بيان فضيلة الأذان وقد جاءت فيها أحاديث کثیرق 
وكذلك جاء في فضيلة المؤذن أحاديثء منها: ما روي عن معاوية رضي الله 
عنهء قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «المُؤذُّنونَ أَطوّل الناس أعتاقاً يوم 
القيامة» . 


[ح ص ن ] 


يقول رَيُنا عر وجل في سياق المحرّمات من النساء : 9 4 وألمحصَتتَ من الِيْسَآهِ 
إل ما مک کم € [الساء: 14]. المراد بالمحصنات هنا: ذواث الأزواج. قال 
ابن عرفة نفطويه: الاحصان في كلام العرب: المَنْعٌ» فالمرأة تكون محصّنة 
بالاسلام؛ لأن الإسلام يمنَعُها الا مما آباحه ال وتكون محصنة بالحفاف والحرّية» 
وتكون محصنة بالتزويج. فمن استعمال الإحصان بمعنی الاسلام قوله عر وجل : 


مت 4 fo‏ مس مس ار مر رح ل مر صرح ار و ۳ مس تا 


[الساء: »]۲١‏ ومنّ استعماله بمعنئ الحريّة قوله تعالی : « وم لَمْيَسْتَطِعْ یج طو لا أن 
بح المخصكت مومت [الساء: ۰۲۲۵ ومنه: قوله تعالئ في الاية السابقة: 
ین نف ما على الک 4 . ومن استعماله بمعنئ العفة قوله عز وجل : 


سر ره gr‏ 


0 اج مه رو 4 ِ لاص A‏ 
« فَأَنَكِحوهنَ بان أَهِلهنَ وَءانوهرک أجورهن بالمعروف حص کت غير مؤت € [النساء : 


۳۸۰ 

98 رچ > ر رمرم 2 . 2 = م ۳ 
۰۳4۵ وقوله: ۾ وجل لک ما وراه کم أن توا و ویک حون عير نیرت ) 
[الساء: ۰۲۲4 ومنه قوله تعالئ في شأن مریم عليها السلام : وم لت عمرت آل 
چ ص صو مجح ر ی ل ص + 
احصَنت فرجها فخت افو من وتا وَصَدَ قت يكل مر ت ريها وکتیه ۳ من مین 6 
[التحریم : ۱۲] ویقال : امرأةً حصّان وه الق متخ قال حسان بن ثابت رضي 
۲ 1 ی 3 2 
الله عنه في ام المومنین التّقيّة النقيّة عائشة رضي الله عنها : 

3 3462 د 2 

حصان رزان ماتزن بسريسة. وتصبح غرئی من لحوم الغوافل 


وهما رَد برییة»» آي: ما هم . واغرثین 9 أي: جائعة . يريد آنها رضي الله 
عنها لا تأکل لحوم الناس بالغيبة . 

وهذه المادة (حصن) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو: الحفظ والجياطة 
والحرز. ومن ذلك الحصن» وجمعه ای قال تعالی في شأن يهود بني 
التضیر: « هو لت چ لت گرا ین هل الکتب من ديرج لول الم ما نز أن 
جوا وتوا اھر انم حشوم ین و السدر: ۰1۷ وقوله: ‏ لا بوتکم 
یا لا فى رى َو [الحشر: ۰۲۱6 أي: مجعولة بالاحکام کالخصُون. وفي 
حدیث الاشعث : «تحصن في مخصن». المخصن : القصر والحصن . ویقال: 
تحصّن العدو : إذا دخل الحصّنّ واحتمی به . 

وكا E‏ يركفت عليه المبلام وتو روت ,2 
سب داد یا ن ما َم لا یلا معا ون [يوسف :11۸ e‏ أي متا 
تحبسُون من الحبٌ لتزرعوا به ؛ لان في استبقاء البذر تحصينَ الأقوات . وقال أبو 
عبيدة: معنی تحصنون» آي : تحرژون وقیل: تدّخرون والمعنی واحد. 
وقال الراغب الاصبهاني : آي: تحرزون في المواضع الحصينة الجارية مَجْرَى 
الحصن . 


۳۸۱ 


( ح ص ی ] 


يقول ربا عز وجل مُبیَا أن علمّه سبحانه وتعالی بالأشياء ليس علی وجه 
الإجمال» بل على وجه التفصیل . فیقول عز من قائل : « رن رز 
وأعاط ما دهم واحصی كل مو عرذأ [الجن: ۲۸] أي : علم عدد کل شيء . فالاحصاء 
یکون عدا ویکون إطاقة . وذكرَ الراغبُ الأصبهان أن الاحصاء الذي هو اعد إنما 
جاء من لفظ الحَصّئْء من حيث إنهم كانوا یعتمدونه بالعَدَ کاعتمادنا فيه على 
الأصابع. ومنّ استعماله بمعنئ الاطاقة قولّه تعالئ في شأن قيام الليل: «عِر آن 
حصُوة فاب عل لوأ ما یسنان 4 [المزمل 1٠0:‏ أي : علم أن لن تطيقوا قيام 
الليل. وقال الفراء: علم أن لن تخصّوا مواقیت الليل» أي: لن تطيقوا علم مقادير 
الليل والنهار على الحقيقة. قال مقاتلٌ وغيره: لمّا نزل : وال لاهيلا * تفه آر 
آنقص منه لیا و أو زد له که NN‏ ب۲ شق ذلك علیهم. وكان الرجل لا يدري 
مت نصفُ الليل من ثليه فيقومٌ حتئ يُصبحَء مخافة أن يُخطىء. فانتقحت 
أقدامُهم» وانثقعت آلوانهی فرحمهم ال وخمّف عنهمء فقال : عضو » 
أي: علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقَلَ علیکم. واحتجتم إل تکلف ما لیس 
فرضاً. وان نقصتم شق ذلك علیکم 9 ماب َد 4 أي: فعاد علیکم بالعفی 
ورخص لكم في ترْكِ القيام. وقیل : فتاب علیکم من فرض القیام إذا عجَرتم . وأصل 
التوبة الرجوع . 

ويأتي الاحصاء بمعنی الحفظ والضبط . ومنه قوله تعالی  :‏ ووضع کب فری 


مور ر ره بر - و - gr‏ ا 0 ی ی ۳ ا مس 27 بط سم 
المجرمين مشفقین مما فيه وتفولون نویلنتا مال هذا التب لا بغادر صغيرة ولا کیرد الا 


6ص مرت مرم ی هام هر مره رہ 72 عرس هم اس ل م ماع 
آحصنها ووجدوا ما عملوأ عاضرا ولا يظلم ریک احداکه [الكهف: 44] قوله  :‏ الا أحصدها 4 
أي: حواها وحفظها وضبَطها وأثبتها. روی الطبرانیْ باسناده إلى سعد بن جنادة 


AY 


رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله بيه من غزوة حنين نرَلنا قفراً من الأرض» 
ليس فيه شيء» فقال الب : «اجْمَعُواء من وج عودا فلْبأتِ به» ومن وجدَ حطبا 
أو شيئاً فلیأت به» قال: فما كان الا ساعةً حتئ جعلناه رُكامآء فقال النبئٌ كل 
«آترون هذا؟ فكذلك جع الذنوبُ علئ الرجل منكم . كما جمعتّم هذاء فلیتی الله 
0 ولا يُذنبَ صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُحصَّاةً عليه». 

۳ 


ا :۱ ات : کتیناه ذ ۱ ۳ : # وک 


3 e 


وم لَحَصئَهُ تنا 6 [البا: 5 قال المعربُون: انتصب «كتاباً» على المصدرية 
د لأن (آحصیناه» في معن كتبناه . 
شرل سبحانه وتعالی : « وان ترا شمه له لا و رک الله لفو 4 


[النحل :۱۸] أي : وان 7 ا e‏ 
التفصیل» لا تطیقوا إحصاءها بوجه من الوجوه» ولا تقوموا بحصرها على حال من 
الأحوال. 


ولمّا كان إحصاءً التعم أي تعدادُها ‏ مما يبِعَثُ على شكر المُنعم عر وجل» 
فقد ذمَب الدامغانخ ا الاحصاء في الية الکريمة م الشکر . ویشهد لهذا ما 
ذکره این كثير في تفسیر سورة النحل : قال : آي: يتجاورٌ عنکم ولو طالبکم بشکر 
جمیع نعمه لجَرْتم عن القيام بذلك . ولو أمَركم به لضعفثم وتركتم» ولو عذّبكم 
لمذیکم وهو غير ظالم لكم» ولکنه غفور رحيمء يغفر الکثیر» ويجازي على 
ال وقال ابن جریر: يقول: إن الله ُخفورٌ لما كان منکم من تقصیر في شکر 
بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مَرْضاته. رحيم بكم لا یعذبکم بعد 
الإنابة والتوبة» وقال في سورة إبراهيم: يُخبر تعالئ عن عجز العباد عن تغداد 
التعم» فضلاً عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبیب رحمه الله : إن حقّ الله أثقل 
من أن يقوم به العباد» وان نعم الله آکثر من أن يُحصيّها العباد» ولكنْ أصبحوا تائبينَ 


۳۸۳ 

وأْمِسّوًا تاثبین . وقال الامام الشافعئٌ رحمه الله : الحم لله الذي لا يؤدّئ شکر نعمة 
من نعمه الا بنعمة حادثة توجبٌ على مؤديها شكره بها. وقال الشوكاني: قال 
العقلاء : إن کل جزء لا و و ی فصن 
العم على الإنسان» وتمنی أن فق الدنیا لو كانت في ملکه حت يزولَ عنه ذلك 
الخلل» فهو سبحانه يدر بدن هذا الانسان على الوجه الملائم له مع أن الانسان لا 
علم له بوجود ذلك» فكيف يُطِيقٌ حصْرٌ بعض نعم الله عليه أو يَقَدِرُ على إحصائها أو 
سعد م نكر تاه وه أحسّنَ ما ختَم به هذا الامتنان» الذي لا یلتبس به به علئ 
إنسان» مُشيراً إلى عظيم عُفرانه» وسَعة رحمته» فقال: «إك له رم 
[النحل: ۰۲۱۸ أي: كثيرٌ المغفرة والرحم لا یواخذکم بالغفلة عن شكر نعمه 
والقصور عن إحصائهاء والعجز عن القيام بأدناهاء ومن رحمته: إدامتها عليكم» 
وادراژها في کل لحظة» وعند كل نفس تتنفّسُونه» وحركة تتحوکون بها. 

وفي حديث الدعاء الذي روّثه عائشةٌ رضي الله عنها: أن رسول الله ية كان 
يقول في سجوده: للم اي أعوذ برضاك من سحطك. وبمُعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك. لا حصي ثناءً عليك. آنت كما نیت على نفسك». أي: لا 
أخصي نِعَمّك والثناء بها عليك» ولا آبلغ الواجب فيه. 

وجاء في الحديث المزويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل 
قال إن لله تسعة وتسعین اسما من أحصاها و الجنة». قال آبو سلیمان 
الخطابيٌ رحمه الله: معنی الاحصاء في اللغة على ثلاثة آوجه: آحدها: الاحصاء 
الذي هو بمعنی العَدَّء کقوله تعالی : « وحن کل کر عدا » [الجن: ۲۸] والثاني : 
بمعنئئ الاطاقت كقوله سبحانه : 9 عَلمَ أن وة [المزمل : ۲۰] أي: لن تطیقوه 
قلت : وقد ذکرت شواهد هذيْن المعنييْن فیما سبق 7ب والثالث : بمعنی العقل 
والععرفة. 


(۱) انظر ص (۳۲۹) من هذا الکتاب . 


FA 


ويووق غنات عیاش أنه قال» ات کر القران الا خف ريك آذرکت 
علمّه لعا وال" فلا ذو حَصّاة: إذا كان ذا عقل وتحصيل. قال 
الشاعر : ۱ 
وا لسانَ المرء ما لم تكن له حصّاهً علئ عوراته- لدلیل 

قلت : وقد جعل ابن فارس ذلك مأخوذاً من الحَصیْ المعروف» قال: ومما 
ات منه: الخصاة يقال : N‏ آي: ما له عقل» وهو من هذا؛ لأن في 
الحَصّئ فة وشدة» والحصاة: العقل؛ لأن به تماسكك الرجل وقوّة نفسه ثم آنشد 
البيت السائق. 

قال الخطابي: فمّن حمل الخبرَ على معنی الاحصاء الذي هو العَدّء قال: إن 
معناه : أن من يعْدٌ هذه الأسماءً ذاكراً الله عرّ وجل ومُثنياً عليه بها. واستدلٌ في ذلك 
بأن التسعة والتسعينَ لمّا كانت عدداً من الأعداد» ثم عطفَ بالإحصاء عليهاء علم أن 
المراد به إحصاء العدد دون غیره. ومَن حمّله على الاطاقة قال: معناه: أن يطيقٌ 
القيام بحقها في معاملة الله تعالئ بهاء ومطالبة النفس بمواجبهاء فيُخْطِرَ بقلبه معن 
TT‏ وی ا 
قال : المنتقم ويثقَ بما وعد من الرزق» وتطمئنّ به نفسّه إلى ما ضمنه من الرزق إذا 
قال: الرزاق. وإذا قال : رقيب» راقب ربّه. وعلم أنه مطلع على سره إلى ما يشبه 
ذلك من الأمور التي تقتضيها معاني هذه الأسماء. وأما مَن تأوَّلّه على الاحصای 
الذي هو العقل والمعرفة» قال : معناه من عرّفهاء وعقل معانيهاء وآمَنَ بهاء استحَقّ 
دخول الجنة. وهذه الأقاويل الثلاثة كلها متوجّهةٌ غيدُ بعيدة» واللهُ أعلم . 

وجاء في الحديث: «استقيموا ولن تحصّواء واعلموا أن خير أعمالكمٌ 
الصّلاة» ولن يحافظً على الوضوء الا مؤمن» أي: استقيموا في کل شيء حتئ لا 
تمیلوا» ولن تطیقوا الاستقامة من قوله تعاليا : عم آن و یه [المزمل: ۰۲۲۰ قال 
الزمخشري : ومعنن الترکیب : الضبط فالعادٌ يضبط ما یه ويحصّرهء وکذلك 


Ao 

المُطيق للشيء ضابط له . 
وفي الحدیث : أنه هی عن بیع الحَصّاة. هو: أن يقول البائع أو المشتري: إذا 
نبذث إليك الحَصَّاةَ فقد وجب البیم. وقیل : هو أن یقول: بعتّك من السّلع ما تقع 
عليه حصّاتك إذا رمَيْتَ بهاء أو بعنّك من الارض ال حيث تنتهي حصاتك . ومذا 


كلّه فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية» ولي عدت لما فيها من الجهالة. وقد أبطلها الله 
بالاسلام وأحكامه. ‏ 7 


يقول رپنا عر وجل آمراً نبيّه بي أن يسألَ اليهود الذين هم بحضرته عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمتّه» فيقولٌ عرَّ من قائل: # وَسَمَلْهُمَ عَنٍ 
ید و ال كَاتْ حَاضرَ خر [الأعراف:15]. حاضرة البحرء أي: مُجاورة 
الب ویقربی يقال : كنت بحضرة الدار أي : بقربهاء وکنت بحضرة فلان أي : 
بجواره وقربه بحیث يراني وأراه. واختلف في تعيين هذه القرية المذکورة» والاکثر 
على أنها قريةٌ أيْلّة» وهي على شاطىء بحر للم وهو بحرٌُ السُوَيْس من ديار 
مصرء قريبةٌ من الطّور . 

وجا وی قو عار راداي الو لجز 
را الشيء وه ومشاهدته . وقال تعالی في قصة نافة مود : وم ع آن ألماء قسمة 

نم کل یرب 2 سر 6 لقمر: ۰۲۲۸ لف بکسر الشین: الط من الماء. ومعنین 
محتضر: أنه یحضره من هو له فالناقة تحضره يومآء وهم یحضرونه یوم کقوله 

E 


2 غك عر 2 او‎ r re 
وقال مجاهد:‎ . ]٠٠١ تعالی : # قال هذه ناقة ها شرب وا کر یرت دوم نموم که [الشعراء:‎ 
۰ و۵ 5 5 3 عه 5 ۰ 4 7 ن‎ 
. إن ثمود یحضرون الماء یوم نوبتهم فیشربون» ویحضرون یوم نوبتها فیحتلبون‎ 


۹ 


ویقول تعالی آمراً نبي به أن یستعیذ من الشیاطین» من نژغاتهم ووساوسهم: 
ول رب َعود بك من همرت القَینطین * وأعود يك رت أن يحضرون © [المومنون: ٩۷‏ - 
۸ آي: آعوذ بك أن یکونوا معي في حال من الأحوال؛ فانهم إذا حضروا الانسان 
وخالطوه في أي شأن من شؤونه» لم يكن لهم عمَلْ إلا الوَسُْوسة والاغراء على الشرّ 
ال عن ال الا از فارع يوا و تاه قوله تعالئ : « ود اک ری أن 


يحضرون € آي : أن يصيبوني بسوء. قال ا وذلك آنهم بحضرونه 
و 

وآخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وأبو داود» والترمذي ‏ وحسّنه ‏ والنسائي؛ 
والبيهقي في«الأسماء والصّفات»» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» قال : 
كان رسول الله يلك يعلّمُنا كلماتٍ نقولّهنَ عند النوم من الفزع: «بسم الله أعوذ 
یکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همّزات الشياطين وأن 
تخس رون . قال : فكان عبد الله بن عمرو یلها من بلغ من وليه أن يقولها عند 
نومه ومّن كان منهم صغيراً لا یعقل أن يحفظهاء کتبها له فعلّقها في عُنقه. 

ومن غريب هذه المادة: الخضر. بضم الحاء وسكون الضاد» وهو العَدُوٌء وهو 
معنىّ يرجع إلى المعنی الأصليّ للمادة» وهو: إيراد الشيء ومشاهدته. قال ابن 
فارس : لأن الفرس وغيره يُحْضْرانٍ ما عندّهما من ذلك . ومن ذلك ما رواه أبو عبيدٍ 
الهرّويُ في كتابه «الغريبيْن» بسنده إلى كعب بن عُجْرة رضي الله عنه» قال: ذکر 
رسول الله كَل فتنك فقبها وعظّمّها. قال: ثم مر رجل متقتع في ملْحفة» » فقال: 
«هذا يومّئذ على الحقٌ». فانطلقتُ مُسْرعا أو مُخْضرأًء فأخذث بضبعه فقلت: هذا 
هويا رسول اللهء قال : «هذا». ااا ا هناف يقال: أحضر الرجل : إذا 
عدا» واستحضر دایّه: ]15 حدما يعار الخضر وهو اندو ومنه حدیث ورود 
النار : «ثم یَضْدُرونْ عنها بأعمالهم كلمح البزق ثم كالرّيح» ثم کخضر الفرّس». 
وجاء في الحدیث : «لا يبع حاضرٌ لباد». الحاضر: هو المقیم في المَدنٍ 


والقری» والبادي: المقیم بالبادية. قال ابن الأثير: والمنهئٌ عنه : أن يأتي البدویٌ 
البلدة ومعه قوت يبغي التسارُع إلى بيعه رخيصاء فیقول له الحضریٌ : أتركه عندي 
للع في بيعه. فهذا الصنيعٌ محرّم» لمّا فيه من الاضرار بالغیر» والبيع إذا جرئ 
بالمغالاة مُنعقد. وهذا إذا كانت السلعةٌ مما تَعْهُ الحاجة إليها كالأقرات» فإن كانت 
لا تعْيُ أو كثْرَ القوثُ واستّخني عنه. ففي التحريم تردد» یعوّل في أحَدِهما على 
عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضررء وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد 
جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنئ: «لا يبع حاضرٌ لبادٍ» فقال: لا يكن له 
سمساراً. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : أنه كان في سَرِيّة» وأميرُها 
غالبٌ بن عبد الله» وأنهم قد آحاطوا ليلا بالحاضر؛ وی وقد عطئوا 
مواشیهم فخرح إليهم الرجال» فقاتلوا ساعة ثم ولا . قال أسامة: فخرجت في اثر 

رجلٍ منهم جعَل يتهكمٌ بي » SRG‏ : لا إلة الا الله . 
فلم أ عنه سيفي حتی آوردته و . قوله : «أحاطوا ليلاً بالحاضر» قال 
الخطابي : الحاضر: الحيٌ الحُضورٌ في المكان الذي اتخذوه دارآ اسم جامع لهم 
کالحاج والسَّامِر وجو ذلك ور ا نکن او غا چ 
مفعول . يقال : نرَلّنا حاضرّ بني فلان . قال الراجز : 

تا انا سافب النديتة جاءوا بعَثْز عة سَمِينة 

وسال ابن الاعرابي أبا المکارم اللغويّ: كيف تكون العَثْرُ غتةٌ سمینة؟ قال : 
آراد آنها كانت غثة مهزولة فَرَوَّوْها بالستمن . 

وجاء في حديث صلاة الصبح : «فإنها مشهودة محضورة) أي : تحض؛ها 
ملائكة اللیل والنهار. وفي الحديث: «قولوا ما بحضرتکم» أي : ماهو حاضرٌ عندكم 
موجودٌء ولا تتكلّفوا غیره. وهذا كقوله عليه السلام لرهط من بني عامر حين قدموا 


)۱( شعواتة من أسماء المنيّة غير مصروف» وسميت شعوت لأنها تفرّق وت* 9 : 


FAA 


عليه وبالغوا عد فقال لهم : «قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشيطان» أي 
۱ ا ال ا 


[ح ط م ] 


0 التي ل الكريم للم ی ۳ 
والجفاف والادبان بالماء ء الذي يُنزله مر السماء تلع الب وت تشد 
تاه و وه اغا من الزروع وضروباً من الثمار. ثم يصوّحٌ النّبت” 1 ولا 


يبقى إلا الَشیم الذي تذروه الرّیاح . ومن ذلك قوله تعالی: 8 ألم تر أن له رل ین 
EAN‏ قسکه بیع ی لض شر مخ بد راع لوثم ل 
ملم خطدعا إن ن ذلك ار کی لأولى الأب 4 [لرمر: 91]: فوله عز وجل : 
«خُطمًاً4 أي : يابسا متحطما متکشرا. 

وهذه المادة (حطم) تدل على معنىّ واحدء هو الکشر . يقال: حطَمْتُ الشيء 
حطمآ: کسرته» ویقال للمتكسّر في نفسه: خطم. 

وفي الكتاب العزيز: حى إِدآ أا عل واد ام قات تملة ايها لل الوا 
ممکتکم لا يا م م سین ونودو وف لا شر [النمل: ۰]۱۸ وقال تعالی في شأن 
المتکالب على جمع المال وعذه 6 یبد ف لحْطَمَةِ» [الهمزة: ]٤‏ أي : یرم في 
النار؛ لأنها تحطم کل شيء۰ أي: تکسره وتأتي عليه. ویقال : رجلٌ خطمة آي: 


)۱( صوح النبت وتصوّح: تشقق ویس : 


۳۸۹ 


يأتي على کل شيء . وقال الفراء: حُطمةٌ: من أسماء النار. 

وروی الحسَنٌ رضي الله عنهءقال: دخل عائذٌ بن عمرو المزنيئٌ» وكان من 
صالحي أصحاب محمد يل علی عبيد الله بن زیاد. فقال: أي بني» سمعث رسول 
الله يا يقول: «إِنْ من شر الرّعاءٍ الخطمة» فإياك أن تکون منهم» فقال له عبيد الله : 
اجلس» فما أنت الا من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ نما 
النّخالةٌ بعدهم في غیرهم . قوله: «شرٌ الرّعاءٍ الخطمة» هو: ا 
الوق والإيراد والاصدار. ويُلقي بعضها على بعض ويَعْسفُها. وهو مَل يُضْرَ 
BI CE oy‏ 
عنه: كانت قريشنٌ إذا ره في حرب قالت: احدّروا الحُطمء احدُورا القطم. ومنه 
e‏ 


يي a‏ 
وفي حديث سَودة رضي الله عنها: آنها استأذنث أن تدقع من منی قبل حطمة 
الناس . أي: قبل أن يزدحموا ویتحطم بعضهم بعضاً. 
وجاء في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه: «إذَنْ يحطمُكم الناس» 
أي : يدوسونكم ویزدحمون علیکم . ومنه سمي حطیم مک وهو: ما بين الرّكن 
والباب» وقيل : هو الحِجرٌ المُخْرَجَّ منهاء سمي به لأن البيت رفع وترك هو 
محطوماً. وقيل: إنما سمي كذلك؛ لأن العرب كانت تطرّح فيه ما طافت به من 
الثياب» فثبقی حت تنحطم بطول الزمان» فيكون الحطیم فعيلاً بمعنئ فاعل. وفي 
حديث عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت : بعدّما حطمتّموه تعنی ال کل . يقال: 
حطم فلاناً آهله : إذا کبر فيهم» كأنهم بما حمّلوه من أثقالهم صيّروه شيخاً محطوماً 
والحَطمْ: کسرّك الشيء اليابس . 


۳۹۰ 
رفي کا تیه لمان تن ابي :طالب ,ررضتي اعد فان ها ا الاب 
حطامٌ مُوبىء . الحطام : بت المتکسّر المتفتّت» والموبیء: الك من الوباء 

وهو الطاعون والمرض العام . 

وفي حدیث هرم بن حَيّان: أنه غضب عل رجل. فجعلّ یتحطم عليه غيظا . 
قال أبو منصور الأزهري: آراد: يتلظئ ويتوقّد. مأخوذ من الحُطّمة» وهي النار التي 
تحطم کل شيء. وفي حديث زواج فاطمةً رضي الله عنهاء قال علي رضي الله عنه : 
لما خطبت فاطمة قال رسول الله ا : «أعندَكَ شيء؟» قلت : لا. قال : «فأينَ درْعك 
الحْطْمِيَةٌ التي أعطيتُك؟» قلت : ها هي ذه. قال : «أغطها». الدرعٌ الحُطميّة: هي 
التي تحطم السیوف» أي: تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة» وقیل : هي منسوبة 
إل بطن من عبد القيس يقال لهم : خطمةٌ بن مُحارب. کانوا يعمّلون الدروع» ويقال 
لهم : بنو خطامة. قال ابن عبينة : وهي شر الدروع . 

ردي م قال النبيّ ييو للعباس رضي الله عنه : «احبمن أبا سفيان 
عند حطم الجبل حتی ينظَرَ إلى المسلمين» . قال ابن الأثير : هكذا جاءت في كتاب 
آبي موسی. وقال : حَطْم الجبل : الموضم الذي خطم منهء أي: ثلم فبقي منقطعا 
قال : ويُحتمَلٌ أن يريد عند مضیق الجبل» حيث یزحم بعضهم بعضاً. ورواه آبو نصر 
الحميديٌ في كتابه بالخاء المعجمة» وفسّرها في غريبه فقال: الخطم والخطمة: 
رَغْنْ الجبل» وهو الأنف النادر منه . 

والذي جاء في کتاب البخاري - وهو آخرج الحدیث - فیما قرآناه ورآیناه من 
نسخ کتابه : «عند حَطْم الخيل» هکذا مضبوطاء فان صكّت الرواية به» ولم يكن 
تحريفاً من الكتبة» نکن معناه واللهُ أعلم ‏ أنه یحبسه في الموضع المتضایق 
الذي تتحطم فيه الخيل» أي: يدوس بعضها بعضاء ويزَحَمْ بعضها بعضأء فيراها 
جميعهاء وتكثُرُ في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيّق» وكذلك أراد بحبسه عند 
خطم الجبل على ما شرحه الحمیدیٌ. فان الأنفَ النادرٌ من الجبل يُضيّقُ الموضع 


۳۹۱ 


الذي يخرج منه. قلت : وقد أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح» إلى الروايتين» ثم 

آشار إلى أن رواية الأكثر : «عند حَطم الخيل». قال : وإنما حبّسّه هناك لكونه مَضيقاً 
١‏ 3 و 4 

ليرئ الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم . 


[ح ف د ] 


3 ت ی ۳ 37 و تس مر 
كول را حز وجل ذاكا مه عا عبیده: ل ون جع تک ين 5 نفک اروج 
و< خر سس عم دور 


مر ام مر مر مگ نی اج تم مر مر f E‏ دا 
وَل لکم من أزونجحكم بين وحفدة وررة ینت یل مریمب نِعَمَتٍ آلو هم 
كرود [النسل : : 1۷۲ . قال ابن عرفة نفطويه : الحفدة عند العرب : الأعوان» فک من 
عمل عملا أطاع فيه وسارخ فهو حافد» والحَفدانْ: السرعة وقال آبو عبید: أصل 
الحفد : الخدمة والعمّل» یقال : حَمَدَ يحفد حَفْداً. قال الأخطل : 

٤ 2 1 427‏ 0 2 ے 2 2 و 4 

نه الولامة حو لية رانست.. مایت ارت الاجا 


أراد: خدمهن الولائد. وقال الأعشئ 


0 


e 


١ 


لفك رل نوق اة اغ أكماتها یروا 
وقال الشاعر: 
فلو نتفي طاوعثني لاصبحث الها تة مادك 
ولکنه‌انفس علص اة عَيُوفٌ لاصهار لام قَدُورُ 
واختلف المفسّرون في معنئ « وَحَنَدَةَ 4 في الآية الكريمة» فقيل: المرادُ 
أولادُ الأولاد» وهو الظاهر؛ لأنه معطوف على البنين. وقیل : المرادٌ الأختان» وهم 
الأقاربٌ من جهة المرأة كابنها وأخيها وما أشبهّهما. وقيل: المراد: الخدم مطلقاً. 
وفي حديث دعاء القنوت: «وإليك نسعی وتخفد» أي: نخفٌ في مرضاتك ونسْرعٌ 


۳۹۲ 


۳ 


إل طاعتك . حك الخطابیْ عن أبي عبيدة قال : الکَفدة: الأعوان. يقال: حَفدني 
بخير » وهو حافدي» وآنشد لطرفة: 
یخفدون الضيفَ في أبياتهمُ ‏ كرمأاذلك منهم غير ذل 

وفي حديث 1 معبد » الذي وصفت فيه النبی كل : محفود ی 

فالمحفود: الذي ا أصحابه ويعظموته عون في طاعته ويقال: خفذبت 

و لته لغتان» آي : خدّنت. ويقال: حافك و مثل خادم وخدم» وحافدٌ 

وحفدة. مثل کافر وكفرة» وکامل وكمّلة. وفی حديث عمر رضي الله عنه «آن 

ال برد شن دک له نعشمان رضی ال عنه للخلافت افعالن ا حفده» رين 


[ ح ف ر ] 


يقولٌ عر وجل على لسان مُشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد 
والبعث : # یقولون وا لمردودود ف افو 6 [النازعات:۱۰]. أي : ا إل آول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصیر أحياءً بعد موتنا؟ یقال: رجمّ فلانْ على حافرته» أي: على 
الطریق الذي جاء منه. ویقال : اقتّل القومٌ عند الحافرة» آي: عند آوّل ما التَقوًا. 
سُمَیتٍ الطريق التي جاء منها: حافرة» لتأثيره فیها بمشیه فيهاء فهي حافرة بمعنی 
محفورة. ومن هذا قول الشاعر : 

أحافرة على صلع ویب معاذ الله من مه وعار 

1 ي: أأرجعٌ إلى ما كنت عليه في شبابي منّ الغزّلٍ بعد الشّيب والصّلع؟ وقيل : 
الحافرة : العاجلة» والمعنيل: أثنا لمردودون إلى الدنيا؟ وقيل : الحافرة: الأرض 
التي تحفر فيها قبوژهم ومنه قول الشاعر: 


۳۹۳ 

آلَيِتُ لا آنساکم فاعلموا حتی یرد الناس في الحافرة 

والمعنی : آثنا لمردودون في قبورنا أحياء؟ 

وفي حدیث أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه قال: سألث النبی ی عن التوبة 
التصوح. فقال: «هو: النَدَمُ على الذنب حين یفرط منك» وتستغفر الله بندامتك عند 
الحافر» ثم لا تعودٌ إليه آبدآ». قيل : كانوا لكرامة الفرّس عندّهم» ونفاستهم بهاء لا 
يبيعوتها الا بالنقدء فقالوا: «التَقدُ عند الحافر»» أي: عند بيع ذات الحافر» وسيّروه 
ماد ومن قال عند الحافرة فانه لما جعل الحافة في معنی الداية نفسها» وکثر 
استعماله من غير ذكر الذات ألحقت به علامة التأنيث» إشعاراً بتسمية الذات بهاء أو 
هي فاعلة من الحَفْر؛ لأن الفرس بشدّة دؤسها تحفْرُ الأرض» كما سُمّيت فرساً لأنها 
ترس الأرض» أي: تدُقّها. هذا أصلٌ الكلمة» ثم کر حتئ استُعملَ في كل أوليةء 
فقيل : رجع إلى حافره وحافرته» وفعل كذا عند الحافر والحافرة. ومعنی الحديث: 
تَنْجِيزٌ الندامة والاستغفار عند مُواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخيرَ من 
الإصرار. قال الزمخشري: الباء في «بندامتك» ‏ يعني في قوله 335: «وتستغفرٌ الله 
بندامتك» بمعنئ «مع» أو بمعنى الاستعانة» أي: بطلب مغفرة الله بأن تندم. 
والتوبةٌ النصوح: هي التي يُناصحٌ الإنسان فيها نفسّه مبالغا» فجِعَلَ الفعلَ لهاء كأنها 
هي التي تبالغ في النصيحة . 

وفي الحديث: (إِنَ هذا الأمرّ لا يُترَكُ على حالته حتئ یرد إلى حافرته»» أي : 
أرأيت أعمالنا 


ع 


آول اة ومنه حديث سراقة رضى الله عنه قال : ا الله أ 


التي نعمّلٌ» مُواخذون بها عند الحاف خی فخير » أو شر فشر» أو شيءٌ سبَت به 
المقادير» وجفت به الأقلام؟ 


۴4٤ 


[ ح ف ظ ] 


ا ل ب ی 
یتعاقبون علیه» خرس باللیل وحرس بالنهار» یحفظوته :هق الأسواء والحادثات 
فیقول عر من قائل : # لم مت من بان يديه ومن له فظوم من مر اه ال بے 7 
عور بو دمآرد هب شوه مد رومام تن شود ین واه 
[الرعد: ۱۱]. قوله : « ی ین مر ال 4 أي : بأمر الله وإذنه» أي : ذلك الحفظ بأمر 
الله . وجاء في الحدیث: «(إنْ معکم من لا يُفارقكم الا عند العلاء وعند الجماع 
رمم وأكرموهم». وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : « فد فظوم ِن مر 

لَه > قال : ملائكة يحفظوته من بين یه ومن لِه فاذا جاء قد كاله لزاع 
وقال مجاهد : ما من عبد الا له ملك موكّلٌ يحفّظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوامً؛ فما منها شیء يأتيه يريدّه الا قال له الملّك : وراءك» الا شیء أَذن الله فيه 


۱ 


5 مه 


وقال و وخاز ای لي 1 ا 
۲ ۳ فافاتفاء الد حلا ينه وة وجاء فى الحدیث: آنهم 
قالوا: یا رسول ال أرأيت رقیا نستزقي بهاء هل ترذ من قدر الله شيئا؟ فقال : « 
من قدّر الله» . 

وقال تعالی علی لسان یعقوب عليه السلام  :‏ فال نر حلفظًا € [يوسف: ETE‏ 
وقریء: «حفظا4 فمّن قرأ: حافظاً. نصبه على الحال وآراد: فالله خي 


(۱) کمنبر واسمه: لاحق بن حمیّد» تابعی . (الناشر). 


الحافظین . ومن قرأ: حفظاً نصیه على التمییز» وآراد: حفظ الع بحفظ : 

وهذه المادة (حفظ) ندل علا معي واحد هو: مراعاة الشیء وتعهّده وضبطه . 
فیقال : حفظث الکتاب وحفظث الودّ. وهو بذلك يُستعمَلٌ في ضدّ النسیان وضدٌ 
الاهمال وقد استُّعملَ الحفظٌ كنايةً عن العمَة» وذلك قوله تعالی: « وین هم 
لفروجهم حفظون [المؤمنون: 0]. فمعنی حفظهم لها آنهم مُمسکون لها بالعفاف عمّا 


لا يحل لهم وه تعالی : « هْمآ رسک عه حَفِيظًا » [الساء:۸۰] أي : حافظاً. 
کقوله : وما نت عم عبار 4 [ق: 40] وقوله: «ومآ أت عم ویر » [الأنعام: ۱۰۷] 


ر مر سم 


فهو فعیل بمعنى فاعل» وکذلك قوله تعالی : #وَعِندََا کب حفیظ € [ق: :] آي: 
حافظ لأعمالهم. فیکون حفيظ بمعنی حافظ» نحر قوله: « أله عفیظٌ عم ) 
[الشوری: تا ویجوز آن یکون فعیل بمعنیْ مفعصول» والمعنی: عندنا کات 
محفوظٌ لا يضيع » کقوله تعالی : « ماد ری ف کتّب لایضل رت ولاینی> 
[طه: ۵۲]. 

ومن مادة (حفظ) تأتي الحفيظة . قال الراغب الأصبهانی : والحفيظة : الغضب 
الذي تحمل عليه المحافظة» ثم استّمل في الغضب المجرّد» فقيل : أحفظني فلا 
آي: أغضبني . وقال ابن فارس : والغضب : الحفيظة. وذلك أن تلك الحال تدعو 
إلى مُراعاة الشيء» وهو المعنی الأصلي لمادة حفظ . وفي قصة خنین : ساق مالك 
اب عوف مع الناس الظّعُنَ والأموال - أي: الابل - فقال له ريد بن ال ما هذا 
يا مالك؟ قال : يا أبا قرّة أرَدْتُ أن أحفظ الناس» وآن یقاتلوا عن أهليهم وأموالهم . 
أحفظ الناس» أي: أَعْضْيّْهم ليطا للحرب والقتال. وفي بعض الحديث: فبِدَرَتْ 
مني كلمةٌ أحمَظه» أي: آغضبته وهي الحفيظةً» والجفظة . قال الراجز: 


وحفظة أكنها ضميري 


۳۹٦ 


يقول تعالئ في قصّةٍ الرجلین اللذيْن ضربهما مثلاً لمَّن يتعرّرُ بالدنيا ويغتر 
بإقبالهاء ويستنكفٌ عن مُجالسة الفقراء. فيقول عر من قائل: # #وامْرِب هم متلا 
رجن جع همجن من آعتب وحففه لوجعلا ها رما [الكهف : : ۲ قوله : 
وحففته َل 4: أي جعلنا النخلّ مطیفاً بهماء والأحفّةُ: الجوانب. الواحدٌ: 
حفاف . ويقال: حف به القوم. أي : صاروا في أحمَّتِه؛ وهي جوانبّه» رم 
وجل : #وترى امه ایب من حول العش € [الزمر: ۰0۷ آي: مُحْدِقِينَ به 
وأخرج الأزرقنٌ في ا مكة) شرفها الله : أن إبراهيم عليه السلام حينَ آراد رفع 
قواعد البيت ظَلَّل اللّهُ مان البيت بغمامة» فكانت حفاف البيت» أي: مُحدقة به. 
وحفافا الجبل : جانباه. 


وفي صفة عمرّ رضي الله عنه : أنه كان أصلع له حفاف». قال الأصمعی : هو 
أن يتكشف الشّعَرُ عن وسّط الرأس» ویبقی حوله كالطّرة. يقال :ما بقي علی رأسه 
لا حفاف من الشّعر. 

وفي حدیث فصل الذکر الذي رواه آبو هريرة وأبو سعيدٍ رضي الله عنهماء 
قالا : قال رسول الله لا : «لا یعقوم يذكرون الله لا مهم الملائكة» وغشيتهم 
لوخي : ونزلت عليهم التكينة» وذکزهم الله فيمَن عنده» . قوله: ١حفتهم‏ 
الملائكة» آي : طافث بهم ودارت حولهم. . وفي الحديث: امن حَقّنا أو زا 
فلیقتصذ» آي : ب مدخن فلا یاون فيه» وال الكرامة التامّة 2 كأنها 00 
بالإنسانٍ من جمیع جوانبه . 

وتأتي هذه المادة (حفف) بمعنی الشدّة في العیش . ومنه الحدیث : أنه عليه 
الصّلاة والسلامٌ لم يشبَع من طعام الا على حَفف . والحفف: الضيق وقلة المعيشة. 


۳۹۷ 


يقال : اصابه حَمَكٌ وحفوف. وحمّت الارض : إذا يبس نباتهاء آي: أنه كل لم یشیم 
لا والحال عنده خلاف اثرخاء والخصب. ومنه حدیث عمر رضي ال عنه» قال له 
وفدٌ العراق: إن آمیر المومنينَ بلغ سنآ وهو حافٌ المطعم. أي: يابسّهء وفي حدیث 
عكر ارقا اله إركن لك إلى هيد رولا كاله جين رم »عنقا رانه نا 
عبيدة؟ فقال: رأيث بللاً من عيش» أي: رخاء» فقصّرَ عمر من رزقه» ثم آرسّل 
إليه» وقال للرسول حينٌ قد عليه: كيف رأيته؟ قال: رأيت حفوفا - أي: ضيقاً 
وشدة ‏ فقال عمر: رحم الله أبا عبيدة» بسّطنا له فبَسَطء وقبضنا له فقبض . 


[ح ف ي ] 


يقول ريا عر وجل » مُخاطباً نها : رک عن الم يان مستها قل نما مها 
عند رف لاملا لوقه ا اھ تن توت وک لته ربق متاو كنك E‏ 
۳ لَه ولک ا كدر لاس لَايعكمُونَ4 [الاعراف: ۱۸۷]. قوله تعالی : « کل 
باه قال مجاهد: آراد کأنك استَحْمَيْتَ عنها السوال حتی علمتها» أي: أکترت 
المسالة عتهناء يقال: ا وألحف» آي: بالغ مین قال 
الاعشی : 
فان تسألي عنّي فیارب سائ حفي عن الاعشی به حيثُ أصعَدا 

ومن ذلك قوله عز وجل: ١‏ کم تیاه لا یت وکھو وان وا وتا يك 
جرک ولا ملک انوك * إن سکن کو ما سکم لواو رج انکر [محمد: 
۰۲۳۷-۳۰ قوله : « بعکم أي : یجهذکم وا ُلحف علیکم بمسألة جمیع الأموال. 
یقال: أحفی بالمسألة وألحفَ وألحّ بمعنی واحد. والمَخفيّ: المستقصي في 
السوال» والاحفاء: الاستقصاء في الکلام» ومنه إحفاء الشارب» أي: استتصاله. 
وقوله تعالی : ولا ملک آتولک € . معناه: لا یأمزکم باخراجها جميعاً في الزكاة 


۳۹۸ 


وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القلیل منهاء وهو الزكاة. وهذا أصحٌ ما 
قيل في الآية الكريمة . 

وقال تعالئ علئ لسان إبراهيم عليه السلام» يخاطب أباه: « قال سکم مك 
E‏ لك رت إل كانت ف حا [مريم :۰ قال ابن الاعرابی: أي : كان بي 
باژا وَصُولاً. يقال: حَفِيتُ به» وتحمّيتُ به حفاوق آي: بالغتُ في [کرامه وإلطافه . 


وهذا القول من را عليه السلام كان مه قبل أن بعلم آن ابام يموت على اکر 


ولهذا قال عز وجل في موضع آخر: 9 وكات ا أسَيَعْفًا سَمَعْمَاُ هيم لاییه لاعن 
مه ل ل EE E‏ زهي لاو عليه » 
[التوبة : ۰۲۱۱6 


وفي الحدیث: أن عجوزاً دخلت على النبی بيا فسأل بها فأحفی. وقال: 
«إنها كانت تأتینا في زمن خديجة» وان کرم العهد من الإيمان». يقال : أحفئ فلانْ 
بصاحبه» وحفي به» وتحقیٰ» أي : بالغ في بره والسوال عن حاله. وفي حدیث عمرّ 
ابن الخطاب رضي الله عنه : فأنژل أويساً القرنيَ فاحتفاه وأكرمه. وفي حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : أن الأشعت سلَّم عليه فردّ عليه السلاع بغير تحفٌ». 
آي: غير مبالغ في الرذ والسؤال. 

وفي حديث النبي يكل أنه قال : Sy‏ 
من ذريّتك» فيقول: یارب كم؟ فيقول: من کل مثة تسعة وتسعين». فقالوا: يا 
رسول الله » احتفینا إذأء فماذا یبقی منا؟ قال : «إن آمتي في الأمم كالشعرة البيضاء 
في الثور الأسود». قال آبو سلیمان الخطابی : الاحتفاء : الاستقصاء في الشيء وبلوغ 
الغاية منه» ومنه قولهم : أحمَيْتَ في المسألة. 

وروي عن أبي عمر الزاهدٍ غلام تعلب» ذعن هش الكل أن رجلاً سلّم 
عليه » فقال: وعليكم السلام ورحمةٌ الله وبركاته الزاکیات» فقال له: أراك قد حفوتنا 
وابها. آي : منعتنا ثوات السلام حيث استوفیّت علینا في الرد. وقیل : أراد: 


۳۹۹ 


تقصّيْتَ وابها واستوفیتّه علينا. قال الأصمعی : يقال: حفوَتٌ الرجلّ من کل خر : 
إذا منعتّه» أحفوه حَفْواً. وفي الحديث: أن رجلاً عطس عند النبيٌ كي فوق ثلاث 
فقال له عليه السلام: «حفوت» آي : منغْتّنا أن نشحّتّك بعد الشلاث. قال ابن 
الأعرابي: الحَفُو: المنع. وحفا فلا فلاناً من كل خير: إذا منَعهء وأتاني فحفوته 
أي : فحرمّه . يقول: منعتنا أن نشمّتك بعد الثلاث . وروي: «حقؤت» بالقاف» 
: آی: شددت. ا من لقي وهو: الازار الذي يُشدٌ علی الخصر. قال 
الزمخشريّ : والمعنئ واحد؛ لأن الشدّ من باب المنع . 


و 
عه 


وفي حديث السّواك: «لزمت السُّواكَ حتئ كدث أخفي فمي 
على آسنانی فآذهبها بالسّواك . 


ها 


وفي الحديث: أنه و أمَرَ أن ا الشوارث و اللحى»» آي : يُلْرَقَ 
حَزُّها ویبالغ في قصّها. يقال: أحفئ فلان شاربه ورأسّه: إذا استقصّئ قصّهما. وكلّ 
شيء استؤصل فقد احتفي . ومنه حدیث الفتح: «آن تحضدوهم حصدا» وأخفی 
بیده» أي : آمالها وضفا للحصّدٍ والمبالغة في القتل . 


وفي حدیث خلیفة: «كتبث إلى أبن عباس أن يكب إليّ ويُحفي عني». أي : 
يمسك عنّي بعض ما عنده مما لا أحتملّه . قال ابن الأثير: وإن حمل الاخفاءٌ بمعنئ 
المبالغة فيكون «عني» بمعنی «عليّ». وقيل: هو بمعنی المبالغة في البرّ به» 
والنصيحة له» وروي : «ويُخْفِيَ عني» بالخاء المعجمة. وجاء في حديث الانتعال : 
اليُخفهما جميعا أو ليَنْعَلُهما جمیعا» أي: ليمش حافي الرجلین أو منتَعِلّهما؛ 
لأنه قد يشن عليه المشی بنعل واحدق فا وضع |حدی القدميّن حافية إنما يكون مع 
التوقي من أذىّ یصیبها» ويكون وضع القدم المنتعلة على خلاف ذلك» فيختلف 
حينئذ مشیه الذي اعتاده فلا يأمَن العثار» وقد يُتصِوَرُ فاعله عند الناس بصورة مَن 
(حدی رجليه أقضه من الاخری . والحفاء: خلا الانتعال. يقال حفی یشفی» 
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وهو الذي لا حف في رجليه ولا نعل. ويقال: حفي الفرسٌ» أي: انسّحج حافزه. 
وأحفی الرجل: حَفِيَتْ داه . 


يقول ربا عر وجل في قصة موسی والخضر علیهما السلام : 8 وَإِدْمَاكَ مُوسَى 
28 رب هو لدو لدي كي ود مرچ رم صوماء رام هو کے ۳7 و 
لته لا أبن حى ابلغ مجمع خرن أو أ نی حقًا 4 [الکهف:1۰]. الحقب» 


و 5 


بضم الحاء والقاف وبسکون القاف أيضاً: ثمانون سنة. وقال ابن عرفة نفطویه في 
ر ور و 


تفسير: آو أَمَضِىَ حَقُبًا4 قال : دهراً وزماناً طويلاً . وقال آبو جعفر النحاس : الذي 
یعرفه آل اللغة أن الحُقْبَ والحقبةّ: زسانْ من الدهر مهم غيدُ محدود» كما أن 
رهطأ وقوماً منهم غيرٌ محدود. وجَمْع الخقب : أحقاب» ومنه قوله عز وجل: #إنَّ 
جهن كانت مر‌صادا ۶ یت ابا ** نیت فپ تایه [البا: ۱- ۲۳] وقد اختلف أهل 
التفسير في مقدار هذه الأحقاب من السنين» والصحيح أنها لا انقضاء لها. رُوي أن 
الحسنّ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالئ: #8 لَِثِينَ فا مب فقال: أمّا الاحقابُ 
فليس لها عدّةٌ إلا الخلودُ في النارء ولكنْ ذکروا أن الحُقَبَ سبعون سنة» كل يوم 
منها کالف سنة مما تغذون. وقال سعیك عن اد قال اله تعالی :لب بان 
وهو: ما لا انقطاع له» وکلما مضی حقَبْ جاء حُفْبٌ بعده. وقال الربيع بن 
آنس : لبش فا تا : لا یلم عدَّةَ هذه الأحقاب الا اللَهُ عزّ وجل . 

وهذه المادة [حقب] ترجع في أصل وضعها اللغويّ إلى معنىّ واحد وهو 
الحبسن والجمع» وقد سمّي الزمان أحقاباً ما يجتمع فيه من السنينَ والشهور. وجاء 
في الحديث: «حقب أمرٌ الناس» أي : فد و انحن -ماخوذ من قولهم: حَقَبِ 
المطر» آي: تاكن واحتیس. ویقال اشا للیعیر الذي احتبس پوله: حاقب. 


٤١ 


وفي حديث عبادة بن أحمرّ المازني» قال: كنت في ابلي أرعاهاء فأغارت 
علينا خیل رسول الله كَل اوش اماه فجمّعث إبلي» ورکبت الفحل» فحَقبَ 
فتَفاجّ يبُول» فنزّلت عنه وركبث ناقةً منها فنجوث عليهاء وطرّدوا الإبل. 
یقال: حقب البعية: إذا اخس بوله. وقیل: هو آن يضيب قضییّه الحقب 
وهو الحبْلٌ الذي يُشَّدُ على َو البعير - فيورك ذلك . 
أما في الناس فالحاقبٌُ هو: الذي احتاج إلى الخلاءء فلم يتبرّرُ فانحصّرَ 
غائطه . ما الذي احْبس عليه بولّه» فهو الحاقنٌ» بالنون. وفي الحديث: «لا رأيّ 
لحاقب ولا RE‏ الحديث الآخر: نهئ عن صلاة الحاقب والحاقن. وفي 
معناه حديث عائشة رضي الله عنها: سمعثٌ رسول الله كَل یقول : «لا صلاة بحضرة 
الطعام» ولا ومو یدافغه الاخبتان». وفي الحديث أيضاً: «لا يصلّي وهُو حاقنٌ أو 
حاقبٌ أو حازق». فالحازق: هو الذي ضاق عليه خُّه» فحرّق رجله أي: عصَرّها 
وضَعّطهاء وهو فاعلٌ بمعنئ مفعول. وفي حدیث غزوة حنین: قال سلمةٌ بن 
الاکوع: غزونا مع رسول الله ية هوازن» فبينا نحن مع رسول الله ية نتضی . جاء 
رجلٌ على جمل أحمرء فأناحه» ثم انترّعَ طلقا من خقبه فقيّد به الجمل . قوله: 
نتضگی» آي: شغد وال : فيد من جلود. قال رة بصف حمار: 
تلم آدرم إدراج الطلق 
والح هو الل التشدوة عر حثر البعیر» على الرفادة ١ء‏ وهي الزيادة 
التي تکون في مور القتّب0"©» والوعاءٌ الذي یجمَمٌ فيه الرجلْ زاده. والحقيبة 
مغروفة واصلها: ما پجغله الراكبُ وراءً رخله يجمّع فيها زاده ومتاعه» ثم 


(۱) وهي قطعة محشوة تحت السرج أو الرحل تکون دعامة له . 
)۲( القتب : برذعة البعير» قالوا: القتب للجمل كالإكاف (البرذعة) لخیره. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب . = 


۲ 


استعملت في کل ما جمَع شيئاً وان لم تكن خلف الرخل . ومنه حدیث زيد بن أرقم» 
قال : كنت یتیماً لابن رواحة» فخرج بي إلى غزوة مؤتة» مُْدفي علی حقيبة رحله . 
وا ی ار 
أَرْدَقَها خلقه على حقيبة الرحل . وفي حدیث أبي أمامة رضي الله عنه : أنه آَختَب 
زاده خلفه علئ راحلته» أي: جعله وراءه حقيبةً. وفي حديث عروة بن الزبير» قال 
يصف أباه الزبير» رضي الله عنهما: كان الزبيرُ طويلاً آزرق أخضع أشعَرَ. ریما 
أخذْثُ وأنا غلامٌ بشعر كتَيِهِ حتئ أقوم. يط رجلاه الأرضَ إذا رکب الدابة» نج 
الحقيبة. قوله: «أخضع» أي: فيه انحناءٌ كأنه من طوله» والأشعر: الكثير الشّعَرء 
والتُّْجِء بضم النون والفای» صفةٌ بمعنی المنتفج» وهو الرابي المرتفع. وثُفُجُ 
الحقيبة» أي : مرتفع العجز» على التشبیه . 

دفي حدیث عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال: «لا کون أحذكم 

». قيل : وما الإمّعة؟ قال : «الذي يقول : أنا مع الناس» . وعنه : «اغدٌ عالماً أو 
متعلّما ولا فد (گعةه وعنه أيضاً قال ١:‏ كنا نعدٌ الإمّعةَ في الجاهلية : الذي يش 
الناس إلى الطعام من غير أن يُذْعَى» وإن الإمّعة فيكم اليوم: المُحْقبُ الناس دینه» . 
وفي رواية :« الذي يُحقبُ قب دینه الرجال» آراد: الذي یلد ديته لكل أحدء أي : يجعل 
دینه تابعاً لدین غيره بلا حجَّةٍ ولا زان ولا رَويّة» وهو من الارداف على الحقيبة. 
ومن لفظ الحقية التي تستمعل لجمع الزاد وغيره» یلاب فان الإثم. كأنه 
جمَعَه وادخره. . وفي حديث فاطمة الزهراء رضي له عنها: فدونکم فاحتقبو 17 ها 


مُدبرة الور الاحتقاب : : الادخارٌ والجمع والاقتناء» يقال : حقب الشيء واحتقيه 
والمُدِبِرةٌ الظَهْر: هي الناقةٌ التي بر ظهرهاء أي : جرح وانعقر. 


تدور مادة (حقق) في العربية على أصل واحد» هو: إحكام الشيء وص6ته. 
فالحقٌ نقيض الباطل. ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحشن التلفيق» 
هكذا قال أبو الحسين بن فارس. وفى آسماء الله تعالی : «الحقٌ» وهو: الموجود 


ا 4 ارو d4‏ رو AN ele‏ 
حقيقة المتحقق وجوده والهنته . والحق : ضد الباطل . قال عز من قائل : © ثم ردو 
(or Gf 4‏ مع مت ما ار ماع سے و مر زهجم 2 3 معت وه م 
إلى أله موللهم الْحيّ ألا له اکم وهو اسآ ریت4 [الانعام: 17]. وقال : # وردوأإل ا 
موه مج ل بط ے 2۶ مج سس ص 5 صو مدو مرو مج 
موللهم الحق ول عنم ما کنو يفتروت € [یونس :۳۰]» وقال : ٭ فذالكر الله ریک ا 


مر سر و رچ ریم 


رم ری حرف رم س 0 
مدب لح لا الكل فان صرفورت؟ [یونس:۳۷]. 


f 3 ۰ 


2 


۹۵ 


ره صو ورور لم وور رو ر لس ور ر وي سار م 
وقوله تعالی: « بل نف ی عل الل يدمع ادا هو واه ولك ال 


1 


صمو [الأنبیاء:۰]۱۸ الحقٌ : القرآن» والباطل : الکفر. وقیل : آراد بالحق الحجَّة 
وبالباطل شبهَهم» وقال تعالی : « یه آلکتب لم َيْسُوت الق بالبتطل تلود الق 
شم تصَلَمُونَ 4 [آل عمران:0۷۱. فالحقٌ الأول هو الاسلام» والحق الثاني هو ذکر 
محمد ی . ومعنى الاية : يا أهل الکتاب لم تخلطون اليهوديّة والنصرانية 
بالاسلام وقد علمتم أن دينَ الله الذي لا يقل من أحَدٍ غیره هو الاسلام؟ ولم 
تکتمون شأنَ محمّد وأنتم تجدونه مکتوباً عندّكم في التوراة والانجیل؟ 

وقال تعالی ردا لقول المشركينَ فيما طلبوه من رسوله عليه السلام: 8 لو 


ع ی س رمرم ر رو 

ايتا مك که إن كنت من اصرق € [الحجر: ۷] فيقول عز من قائل: # ما نازل 

لْمكيِكة إلا بال وما كَانُوأ إا ري © [الحجر: ۸] أي : ما نت الملائكة الا بالأمر 

المقضی المفصول» على ما تقتضيه الجحكمة الإلهيّة» والمشيئة الربانيّة. وین ذلك 
9 ذه دس 

رص اھ ر ر رو EE‏ 


قوله تعالئ في موضع آخرَ من الكتاب العزیز : 9 وال رل آنزل له ملك ولو أنزلنا 
یی آل ر لا يرون » [الانعام : 4]. 


٤ 


14 


وقال تعالی : « وجات سره موب بالق ذلك ما کت مه تيد [ق: ]۱٩‏ معنو 
«بالحق» هنا: أنه عند الموت يتضح للانسان عموماً أو للکافر عام ال 
ويظهّدُ له صدق ما جاءت به الرسل من الاخبار بالبعث والوعد والوعید. وقیل : 
الحق : هو الموت» وقیل : إن في الکلام تقدیماً وتأخيراً» أي: وجاءت سكرة الحق 
بالموت» وکذا قرأ آبو بكر الصدّيق وعبد الله بن مسعود رضی الله عنهماء وروي آنه 
لما ثقلَ أبو بكر رضي الله عنه» جاءت عائشةٌ رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت: 
كنك ها تي الشراء عن الفتی لذا جد عش يرما وضاق بها الصدز 

فكشف أبو بكر عن وجهه» وقال رضي الله عنه : ليس كذلك» ولكن قولي: 

¥ وجات سکره الموت بالق ذلك ما کت مه مد . 


Ar 


والحاقة في قوله تعالی : # الحاقة 
وسّمّيت كذلك؛ لأن فيها حقائق الأمور كما قال أبو زكريا الفراء. وقال غيره: 
لآنها تحن كل زان هه مر ار و نها دو الكفان الدبو ا 
الأنبياء إنكاراً . يقال: حاققتّه فحمّقته» أي : غالبتُه فغلبته . 


قَهَ 6د ما الاه © [الحاقة : ۲۲-۱ . هی القيامة 


میم بر مر 


1 :َة حقیق ع أن لا" آفول عَلَ امه 
آل( لالاعراف. ۰ أي: آنا حقيقٌ بالصدق. وتکون (علی) بمعنی الباء . 
الع ی بالا افون فا الله إلا الحق . كقولك: جديرٌ وخليقٌ. ومجيء الباء 
ا كقول العرب: فلان علین حالة حسنة» وبحالة حسنة: ذکره الفرام: 
وقرأ نافع المدني: «حَقيق عَلَىَّ» بتشديد الياء» أي: واجبٌ علي . ومن ذلك قوله 
عز وجل : # ولد رد أن جك ميد قز مرن قشر فیا َع عل نزن دما ديرا 
و 


وقوله تعالی : # ماع الْمنَّقِينَ4 [البقرة: ۱۸۰] آی: إيجاباً. يقال: حققت عليه 
القضاء ھا وأحققتّه» آي : أوجينّه و : # فان عر عل اما ها اما 


0 


E -4‏ ا و 2 


ان یمان مَقَامَهُمَا مرت أل أسْسَحَقَّ عم الاولینن6» [المائدة: ۱۰۷] قوله : $ سحا 
آي: استَوجبا. وقوله: « قران یقومان مَقَامَهُمَا مرت الزین سح علوم 
اَن 46 [المائدة: ۷ قال آبو منصور الأزهري: أي : مُلك عليهم حقٌّ من حقوقهم 


بتلك اليمين الکاذبت وقیل : معنی «علیهم»: منهم قال : وإذا اشتری رجل من 
رجل داراً فاذعاها خن وأقام عليه البيّنة» فقد استحَقّها على المشتري» أي : ملکها 
عليه . والاستحقاق والاستيجابٌُ قریبان من السّواء . 

وجاء في الحديث: «مّن رأني فقد رأئ الحقّء فان الشيطانٌ لا يتكوّنني» أي : 
زویا اده انكاس اضما الأعلدم . وقيل : معناه: فقد رآني حقيقةً غير مُسْبّه . 
وقوله : «فان الشيطان لا يتكوّئني)» أي : لا یتکژن كوني» فخذف المضاف» ووصل 
المضاف إليه بالفعل . والمعنی : أن الشیطان لا یتکوَنْ في صورتي . وفي معنی هذا 
الحدیث ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه» قال : سمعث النبی بي يقول: «مَن رآني 
في المنام فسيّراني في اليقظة» ولا يتمثّلُ الشیطان بي»» وما رواه نس رضي الله عنه 
قال: قال النبي كِْ: «مّن رآني في المنام فقد رآني» فان الشیطان لا يتمثل بي. 
ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة» . 

وفي الحدیث : «آتدري ما حقٌ العباد على الله؟» آي: وائهم الذي وعذهم به 
فهو واجبٌ الانجاز ثابت بوعده الحق واللهٌ سبحانه وتعالی لا يجب عليه شيع 
وإنما هو مقتضی فضله وعدله . 

وفي الحدیث: « إِنَّ ال أعطئ كل ذي حقٌّ حقّهُ فلا وصيّة لوارث» آي: حه 
ونصيبه الذي فرض له. 

وجاء في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل رحمه الله تعالی؛ قال: خرج 
ورَقةٌ بن نؤفل وزيدٌ بن عمرو یطلبان الدّين حتی مرا بالشام» فأمّا ورقةٌ فتنصّرء وأما 
زيدٌ فقيل له: إن الذي تطلبّه آمامّك وسیظهر بأرضكء فأقبَلَ وهو يقول: لبيّك حمًا 
حقا. تعيّداً ورقا. قال الزمخشري: حقًا: مصدرٌ موكد لغیره» أعني أنه أكَدَ به معنى 


6*5 


ألرّمُ طاعتك» الذي دل عليه لبیک كما تقول: هذا عبدٌ الله حقاء فتؤكدٌُ به مضمون 
جملتِكء وتكريره لزيادة التأكيد. وقوله: «تعيّداً»: مفعولٌ لهء أي: آلبّي تعبّداً. 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه لمّا طن أوقظ للصلاة» فقيل : 
الصلاة يا أميرَ المؤمنين. فقال: الصلاة والله إذاً ولا حقَّء أي: الصلاة مقضيّةٌ إذا 
ولا حقّ مقضيٌ غیر‌ها . كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جع مفترّضاً عليه الخروج عن 
عَهّدتها وهو غيرٌ قادر عليه» فیّب أنه قضی حقّ الصلاة. فما بال الحقوق الأخرئ؟ 
وقيل: معناه: ولاحظّ في الإسلام لمن تركها. وقيل: معناه: ولاحظّ لي فیها؛ لأنه 
وجَدَ نفسّه على حال سقّطت عنه الصلاة فيها . 

وفي الحديث: «ليلة الضيف حقء فمّن أصبح بفنائه ضيفٌ فهو عليه دين». 
جِعَلّها حقاً من طريق المعروف والمروءة. ولم يزل قری الضيف والإحسان إليه من 

شيم الكرام» ومنع القرئ مذموم. ومنه الحدیث : «أيُما رجل ضاف قوماً فأصبح 
محروماء فان نره حقٌّ على كل مسلم» حت یا قرق ليلته من زرعه وماله» . قال 
الخطابي : يُشبه أن يكونَ هذا في الذي یخاف التلف على نفسه ولا يجدٌ ما یأکله فله 
أن یتناول من مال الغير ما یقیم نفسّه . وقد اختلف الفقهاءٌ في حكم ما یأکله : هل 
یلزمه في مقابلته شيء أم لا؟ 

وفي الحدیث : : «ما حقٌ امرىء مسلم أن يبيت ليلتنٍ الا ووصیّهعنده» أي : ما 
الأحرّمُ له والاحوط الا هذا. وقیل : ما المعروف في الأخلاق الحسنة الا هذا من 
جهة الفرض» وقیل : معناه: أن الله حكم على عباده بوجوب الوصيّة مطلقاًء ثم 
نسَح الوصيّة للوارث فبقي حقٌ الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث» وهو: ما 
قدّره الشارعٌ بعل ماله. 

وفي حديث الحضانة: فجاء رجلان يحتقانٍ في ولدء أي : يختصمان» 
ويطلبُ كل واحد منهما حقّه. ومنه الحدیث: «من بُحاقّي في ولدي». ومنه كتابه 
لخصین بن نضلة الأسديّ : «أنّ له کذا وكذا من الأَرَضِينَ لا یُحاقه فيها أحد». ومن 


۷ 


ذلك أيضا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراء الا قال : ا تشلذا 
تحفُوا». قال الزمخشری : التّحاقٌ والاحتقاقٌ: التخاصّمء وأن يقولَ کل واحد: 
الح معي. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا بلغ النساءً نص 
الحقاق فالعَصّبةُ رل . قال ابن الأثير: الحقاق: المخاصمة وهو: أن يقول کل 
واحد من الحَضْمَيْن: آنا أحقٌ به . ونصنٌ الشيء: غايته ومنتهاه. والمعنی : أن الجارية 
ما دامت صغيرة فأمها أولئ بهاء فإذا بلغث فالعَصّبَةُ أؤلئ بأمرهاء فمعنی بلعث نصَ 
الحقاق: غاية البلوغ» وقیل : أراد بنصن الحقاق بلوغ العقل والإدراك؛ لأنه إتما آراد 
منتهی الأمر الذي تجب فيه الحقوق. وقیل : المرادُ بلوغ المرأة إلى الح الذي يجوز 
فيه تزویجٌها وتصرفها في آمرها تشبيها بالحقاق من الابل» جفع: حقٌّ وجقة» وهو: 
الذي دحَلَ في الستة الرابعت وعند ذلك يُتمكّنُ من ركوبه والحمل عليه. روء 
«نصّ الحقائق»: جنع الحقیقة. وهي : ما يصيرٌ إليه حقٌّ الأمر ووجوه. ومنه 
قولهم : فلانْ حامي الحقيقة : إذا حَمَئْ ما يجب عليه حمايته. 

وفي الحدیث : «لا بل المؤمنٌ حقيقة الایمان حت لا يعِيبَ مسلماً بعیب هو 
فیه" يعني خالص الایمان ومَخضه وکنهّه . 

وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه خرّجّ في الهاجرة إلى 
المسجدء فقيل له: ما أخرّجّك في هذه الساعة؟ قال: ما أخرّجني الا ما أجدٌ من 
نجاف الجوع» آي : صادق الجوع وشدّته . تقول العرت : فلا والله ‏ نها الرجل» 
وحاقٌ الشجاع» وحاقّة الرجلء وحاقّة الشجاع. والمعنی: صادق جنسه في 
الرجولية والشجاعة. وروي : «من حاق الجوع» بتخفيف القاف من : حاق به البلاء 
یحیق حَيْقَاً وحاقاً: إذا أحدق به يريد من اشتمال الجوع عليه وإحاطته به» فهو 
مصدر أقامه ماع الاسم» وهو مع التشدید : اسم فاعل» من حَقَّ بح 

وفي حدیث تأخیر الصلاة: «وتحتفونها إلى شرق الموتی» أي: تضیقون وفتها 
إلئ ذلك الوقت . یقال : هو في حاق من كذاء أي: في ضيق . والرواية المعروفة في 


۸ 
هذا الحديث بالخاء المعجمة والنون» وهي في حديث معاذ رضي الله عنه : 
«سيكون عليكم أمراء» یرون الصلاءً عن ميقاتها ویخنقونها إلى شرق الموتئ» 
أي : يُضيّقونَ وقتها بتأخيرها. يقال: ختَقْتُ الوقت أخنقه. أي: أحرته وضیفته. 
وشرق الموتئ: هو آخر النهار؛ لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم 
تغیب» ومنه حدیث ابن مسعود؛ رضي الله عنه : «سیُدرکون أقواماً یو رون الصلاة 
إلى شرق الموتئ». 

وفي حدیث رسول الله َلك » و : لسن لك آن تخففة الطریق» 
عليكسنٌ بحافات الطبق». قوله:« تحفقن الطریق» هو: أن برك خقهاه 
و یضار ای ارات أي : وسّطه . وحافات الطریق: نواحیه 


وجوانبه . 
[ ح کم ] 
يقول را عز وجل : بۇق الْحِححمَة من یاه ون یت یمکح ند آوق حب 
ترا و مایخ 1 > و أ للب [البقرة : 9 قال ابن عرفة نفطویه : : الحکمةً 


عند العرب : ما مح من الجهل . وکذلك الحُكُمء هو: المنع من الظلم. قال ابن 
فارس : وسْمّیت حكمة الدابّة ‏ وهي اللّجام - لأنها تمنعها . يقال “اكيت الوا 
وأحکمتها. ویقال: حكمث السفية وأحكمئه : إذا أخذت على یدیه . وقال جرير: 


أبني حنيفة أحكموا سفهاءکم إنّي آخاف علیکم أن أغضبا 
وقال ابن عرفة : ویقال : حکمت الشیء: |ذا جعلّه ممتنعاً من العیب . قال الله 
تعالئ : كيك ات كت کت ءاینلم 4 [هود: .]١‏ قال: وبه سمي الحاکم ؛ لأنه یمنع الظالم . 
2 و 
وقال أبو منصور الأزهري: أحكمت آياته بالأمر والنهي. والحلال والحرام. 


۹ 


ور ر 


وقوله: # ثم نیت من لَدّنَ کر خر 6 أي : فصّلت بالوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب . 


3 
و ص ار سس بو ور 


وقال تعالی : « وَيَعْوْلُ ال اموا ولا نك سوه ارات سور كمه وذکر فا 
لقتال ریت لت ف فلوبیم رض بط رون الک نظ ر المفشی عَكهِمِنَ اموب ول هر 
[محمد: .]٠١‏ قوله: سورة مكمه # أي : غير منسوخة. قال قتادة : كل سورة در 
فيها الجهاد فهي مُحكمة» وهي أشدٌ القران على المنافقین . 


۳ ۳ هر م چ رر هلح لس ل ص چا مر اص قو 2 مه ر 
وقال عز من قائل : 9 هو آلزی آنزل عَلَ الكتب نه ايت تتکمت هن آم الكت وا 


3 
رس مس غير 


یهت ۹ [آل عمران: ۷]. قوله  :‏ ءات کته أي : غير منسوخات وقد قیل في 
المُحکم والمتشابه آقوال آخری» من أحسنها على ما يرئ آبو جعفر النحاس : 
أن المحکم: ما كان قائماً بنفسه لا یحتاج إلى أن پُرجع فيه إلى غیره . والمتشابه : ما 
برجم فيه إلى غیره» وهذا هو الجاري على وضع اللسان كما ذکر القرطبي . قال : 
وذلك أن المُحکم اسم مفعول: من «أحكم». والاحکام : الاتقان» ولا شك في أن 
ما كان واضح المعنی لا إشكال فيه ولا ترذد» |نما یکون کذلك» لوضوح مفردات 
کلماته» واتقان ترکیبها. ومتئ اختل أحذ الأمرين جاء التشابه والاشکال . 

ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قرأث «المُحكم» على عهد 
رسول الله ية وأنا ان اثنتي عشرة سنة. يعني المفصّل . قال أبو سلیمان الخطابيّ: 
إنما سُمَي المفصّلٌ محکماً لأنه لم ينسح من المفصّّل شيء» سمعت بعض العلماء 
یذکره. واختلف القراء في آول المفصّل. فقال بعضهم: أو المفصّل: سورة 
القتال» ویقال لها: سورة محمّد» وآخره: سورة الناس» وهي خاتمة القرآن. وانما 
قيل لها: المفصّلٌ لكثرة الفصول بینها بآية التسمية» ویقال: إن آول المفصّل سورة 
4# . وفيه قول ثالث: وهو أن أول المفصّل: سورة #وَاَلضّكن»؛ وذلك لأن 
القارىء يفصل بين هذه السُور بالتكبير» وهو مذهب ابن عباس وقرَاء آهل مكة. 

ثم روئ الخطابيّ» بسنده عن مجاهدء قال: قرأث علئ ابن عباس» فلما 
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بلغث: « وس قال : کب إذا ختشت كلّ سورة حتئ تختم . ويقال: إن الأصل 
في ذلك أن الوحي لما فثر عن رسول الله ية قال المشركون: قد هجَره شيطانه 
وودّعه ا 0 انز : #وَألضّ 4 كبر عند ذلك رسول الله 
كه فرّحاً بنزول الوحي» فاتخذه الناس سُنّة . 

قال الخطابی: وفي المحكم قول آخرء وهو: أنه من القرآن ما أحكم بيانه 
بنفسه ولم يفتقر إلئ غیره» علی تأويل قوله عز وجل : « هو ای رل عك لكب 
مه ات کت © [آل عمران: ۷ الآية. . فالمحكم: ما لا یحتمل الوجوه وغرف 
بنفسه» والمتشابه: ما احَمّل الوجوه فلم یعرف بنفسه. فالمُحکم أمٌ المتشابه؛ لأنه 
یعرف به . وفي آسماء الله تعالی : «الحکم» و«الحكيم»» وهما بمعنئ الحاکم؛ وهو 
القاضي . والحکیم. في تصریف اللغة: فعیل بمعنی فاعل. آو: هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنی مُفعل. وقیل : الحکیم: ذو الحکمة. والحكمة 
عبارة عن : معرفة آفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقالٌ لمن يُحسن دقائق الصناعات 
ویتقنها: حكيم . 

وقوله تعالئ : دك تنوه یلک من يت وال الكو € [آل عمران:0۸] فالذكر 
الحکیم هو القرآن. فالحکیم : المشتمل على الحکم آو: المُحکم المُتقن الذي لا 
خللَ فيه من حیث معانیه وتألیفه ونظمه. 

وقال تعالی في الاصلاح بين الزوجین  :‏ ورن خْمتم سْقَافَ بنهما توا عکما 

من اه وکا من هلها 4 [النساء: ۳۰] . الحکم : هو القيّمُ بما بسند إليه . قال الراغبُ 
الاصبهاني : وإنما قال : « حَكمَا» ولم يقل : «حاکما» تنبیهاً أن من شرط الحکمین 
أن یتولیا الخکم علیهم ولهم» حسّبَ ما یستضوبانه. من غير مراجعة إليهم في 
تفصیل ذلك . 7 

0 آي: جعلته حكماء قال عز من قائل مخاطباً نبیه 
كه : « كلا ورك لا بوّمتُورک ا سجر تم ثم لا يجدواف آنشهم 


١ 


كرجا مما فصت وسلموا شلیما © الساء: 56]. قوله: حي يحكمرك 4 آي : 
يجعلوك حكما بيتهم في جميع أمورهم» لا يُحكمون أحداً غيرك. 

وقال تعالی: 8 اَم إل سيل ريك امه مه اس لهم يأل هن 
جسن إن ريك هو آملم یمن سل عن سباي وف عم بالْمهَمَيينَ 4 [النحل :۰۲۱۲۵ قال آبو 
عبيد ارو : جاء في التفسیر : الحکمة: النبوّة» والموعظة الحسنة: القرآن. وقال 
ابن جرير: هو ما نله عليه من الکتاب والسْنة والموعظة الحسّنة» أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» وقیل : بالحکمت أي: بالمقالة المُحكمة الصحيحة. 
والموعظةٌ الحسنة هي: المقالة المشتملة على الموعظة الحسَنة التي یستحسنها 
السامع . 

ویقول ريا عز وجل آمراً زوجات نبيّه يِه ورضي عنهن  :‏ وأأكرّت ما 


وم م ىو مر ویر سم 


تل فى یکی من مایت آله لکد إن أله کارت لطیما جيرا 4 [الاحزاب: ۰۲۳۶ 
الجكمةٌ هنا هي : النبوة والسةٌ المطهّرة» قاله قتادة والسّدّيّ . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: هي علم القرآن» ناسخه ومنسوخه. محکمه ومتشابهه. 
وقال تعالی عن نبيه يحيئ عليه السلام : واه کم مس4 Ra‏ 
الحكمة» مثلّ نم ونعمة. ومنه قوله تعالی على لسان كليمه موسئ عليه السلام: 
ريك Rn‏ لات كا وعلق من الْمرْسَلِنَ © [الشعراء: ۰]۲۱ وقيل : 
الحکم هنا هو النبوّق وقال أبو إسحاق الزجاج: المراد بالحکم تعليمُه التوراة التي 
فيها حکم الله . 
ومن استعمال الخکم في معنئ الحكمة ما جاء في حديث ابن عباس» أن 
أعرابياً جاء إلى النبيّ يل فجعل يتكلَّمُ بكلام» فقال رسول الله ل : «إِن من البيان 
سحرآ وان منّ الشّعر خکماه» وروي: إن منّ الشعر لحکمة» أي: إن منّ الشعر 
کلاماً نافع یمنع من الجهل والتفه وینهی عنهماء قال ابن الأثير : قيل : أراد بها 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس . والخکم : العلم والفقه» والقضاء بالعدل» 
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وهو مصدر: حَكم. وروي عن لقمانَ الحكيم : الصَّمِتُ کم وقليلٌ فاعله . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يكل كان يقول: «اللهُمَ 
لك أسلمْت» وبك آمّنت» وعليك توکلت» وإليك أنبت» وبك خاصّمْت» وإليك 
حاكمْت» فاغفر لي ما قدمث وما ارت وما أسرَرْث وما أعلنت» أنت المقدّمُ 
وأنت الموشن لا ال الا أنت». قوله و : «وإليك حاكمت» أي: رفعت الخکم 
إليك فلا حكم لا لك . وقيل : بك حاصمتٌ في طلب الشکم وابطال من نازعني في 
الدّينء وهي مفاعلةٌ من الححكُم . وفي حدیث ابراهیم النْحْعی رضي الله عنه» قال : 
«حکُم اليتيمَ كما تحکُم ولَّدَك؛ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حكّمُه. يقول 
: امتعْه من الفساد وأصلخه كما تصلحٌ ولدّك وكما تمنغه من الفساد. وكل من منعتّه 
من شيءٍ فقد حکُّْه وأحكمْتّه . وقال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سُفهاءكم إني آخاف عليكم أن أغضبا 

يقول: امنعوهم من التعوّض لي . قال : ونرئ أن حكمة الدابة ۲۲ سمّيت بهذا 
المعنی؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل"*. وقال أبو سعيد الضرير: أي 
حَكُنْه في ماله إذا صَل لذلك» كما تحکُم ولدّك قال: ولا یکون حَكمَ بمعنی 
آحکم؛ لأنهما ضدّان وقال أبو منصور الأزهري: القول ما قال أبو عبيد: والعرب 
شرل الك PO TT NR‏ 

وفي حديث كعب رضي الله عنه : «إن في الجن كذا وكذا قضرأء لا يسكثها إلا 
نبي أو صدَّيقٌ أ و مُحَكُمٌ في نفسه»» ویروی: : «مُحگُم» بفتح الکاف أيضاً. فمّن رواه 
بالكسر فمعناه: المُنْصففٌ من نفسه . قال ذلك وكيع بن الجراح . ومن رواه «محگم» 
بالفتح» فهو الرجل ی في ید العدوّ فيخيّرُ بين أن يكفرَ أو يُقتل» فیختار القتل» 


(۱) حكمة الدابة: حديدة اللجام التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران» وهما: ما سال 
من اللجام على خد الفرس» ويأتي ذکرها عند المژلف في الصفحة التالية . 
(۲) هو هنا: الجموح والمخالفة. 


۰:۳ 


فذلك المحكّمء > قال أبو عبید الهروي: وهذا هو القول . ومنه الحدیث: «إن الجنة 
للمحکمین» . قال الجوهري: هم قوم من آصحاب الأخدودء بت 
القتل والکفر فاختاروا الثبات على الاسلام مع القتل . 


وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : «کان الرجل يرث امرأة ذات 
قرابة فیعضلها حت تموت» أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهی عنه». 
قوله: أحكم ال عن ذلك» أي: منم منه ونهی عنه . يقال : حكَمْث الرجل وأحكدئه 
وحكمْتّه» كل ذلك بمعنی منعتّه» وبه سَمَي الحاكم؛ لأنه يمتع الظالم ويردعه عن 
ظلیه . وقد جاء حديث ابن عباس هذا تفسيراً لقوله تعالئ : < لت 
یل لك أن ترا ماه كينا ولا عضو دموا ببَعضِ ما ءا وهی [الساء: 19]. 
قیل : كان الرجل في الجاهلية يرث امرأة ذي قرابته» فیعضلها» اي: یمتغها من أن 
تتزوج غیره» حت تموتء أو ترذ إليه صداقها. فان كانت جميلةً تزوجَها وان 
كانت دمیمةً حبّسّها حت تموت . فيرثُها . 


وفي الحديث: «ما من آدمیخ الا وفي رأسه حکمة»» وفي رواية: «في رأس كل 
عبد حکمة إذا هم بسيئة» فإن شاء الله أن يَقْدَعَه بها قدعّه»۲۳. الحكمّة: حديدة في 
النّجام تكون على أنف الفَرّس وحتکه تمَعُه عن مخالفة راكبه» ولمّا كانت الحكمة 
تأخذُ بفم الدابة» وكان الحَنَكُ متّصلاً بالرأس» ا مشق واه كما 
تمع الحَكمة الدابة عن الجموح والمخالفة. ومنه الحديث: «وأنا اخذ بحكمة 
فرّسه» أي : بلجامه. ومن ذلك : حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن العبد 
إذا تواضع رقع ال حَکَمّته» وقال: انتعش نعشك الله» وإذا تكبّر وعدا طوَرّه 
ومّصّه اللَّهُ إلى الأرض» . قوله : «رفع اللهُ حَکمَتّه» آي : قذْرّه ومنزلتّه» كما یقال : له 
عندّنا حَكمة» أي: قَدْرٌُ. يقال: لا یر على هذا من هو أعظمٌ حکمة منك» وقیل : 


TATE‏ كه ركد 


٤ 


الحَكمةٌ من الانسان: أسفلُ وجهه مستعارٌ من موضع حَكَمَة اللجام مخ 
الك كنايةٌ عن الاعزاز؛ لآن من صفة الذلیل كيس تنكيسَ رأسه» وقوله: «انتعش 
أي : ارتفع وقوله: NARE‏ ی 


[ح ل ل] 


يقول نا عر وجل  :‏ کوان بت ما کم ولا مود محل يحص ومن 
بل عَلَيّهِ عضی فَقَدٌ هو 4 [طه: .]4١‏ قوله تعالی : #وَمَن یل عليه عضَى #4 أي : ومن 
يجب عليه غضبي . يقال: حَلَّ يَجِلٌ: إذا وجب ٠‏ وحل يحل : إذا نزل . ومنه قوله عز 
وجل : « ولا يرال لت کف روا تیم يما صَسَمُوأ قار أو ل مرا من دارهم حن يأ وع 
لک [الرعد: ۰۲۳۱ أي: تنزل هذه القارعة قريباً من ديار الكفارء فيفرّعون منهاء 
ویشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوثهم وقیل : إن الضمیر في « كل € للنبي 
ية . والمعنی: أو تخل آنت يا محمد قريباً من دارهم مُحاصراً لهمء آخذا 
بمخانقهم. كما وقع منه َة لأهل الطائف . ۱ 

وقال عز من قائل ی وت جل دا رکه [البلد: ۰-۱ ۲] يقال : 
رجلٌ جل وحَلالٌ ومحل» وضله: حرم وحرامٌ ومُخرم. والمراد آن مک أجلت 
للنبی وق ساعةّ من نهار. قال مجاهد: ما أصبْتَ فيه فهو حلالٌ لك . وقال قتادة: 
د أت داب قال : أنت به من غير حرج ولا ثم . وقال ابن عباس» رضي الله 
عنهما: أجل له و يوم دح مكة أن یل من شاءء فقتل ابنَ طل ومِقْيَسَ بن 
صبابة . 

وهذا المعنئ الذي قالوه قد ورد به الحدیث المتّمَقُ على صحته : «إن هذا البلد 
حرَمَّه اللّهُ يوم خلّقّ السماواتِ والأرض» فهو حرامٌ بخرمة الله إلى يوم القيامة. لا 


۶۰:۱۵ 


يُعْضدٌ شجرّه» ولا يُخْتلئ خَلاه. وإنما حلت لي ساعةً من نهارء وقد عادت حرمتها 
الیوم کخرمتها بالأمس. ألا فلییلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن أحدٌ 
تحص بقتال رسول الله» فقولوا: ان الله آذن لرسوله ولم یادن لکم». 

ومن مجيء الجلّ بمعنئ الحلال: حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه في شأن زمزم : «لا أحلّها لمغتسل» وهي لشارب حل وبلٌ». فالجلٌ: الحلا 
والبلٌ: المباح بلغة حَمْيّر. وقيل: بِلّ: إتباعٌ لحلّ. وعن الزبير بن بکار: معناه 
الشفاء» من: بل المريض وأبل . 

ولعل من المفید هنا أن نشیر إل خط شائع یقع فيه كثيرٌ من الناسٍ» عامتهم 
وخاصتهمء حين يدعُونَ لإنسانٍ خرّجَ في سفر فيقولون: «كتّبَ ال له السلامة في 
حلّه وترحاله. هكذا یقولونه: «حله» بكسر الحای والصواب: «في حله» بفتح 
الحاء. والحَلٌ: الخلول» نقيض الارتحال. قال سحَیم بن وثیل الوياحي : 

aS‏ ا ا 

وماذا يتفي الشعراء مني وقد جازوّت حد الأربعين 

أمَا الح بكسر الحای فقد ذكرثُ لك أنه الحلال» ضك الحرام . وشواهده 
كثيرة» نها قوله عز وجل :َعَم یت و الكتب جل تک لک لامک حل € [المائدة: 
٥‏ وقوله :لاه یل لَه ولام يلون 421 ال 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: طت رسول الله ية لحلّه وحرمه». 
وفي حديث آخر: «لإحلاله حينَ حلَّ) يقال بخن ا ع و 
يحل إحلالاً: إذا حَلَّ له ما يحرُمٌ عليه من محظورات الحج» ورجلٌ حل من 
الإحرام» أي: حلال. ورجل خلال» أي: غير مُحرم ولا متلبّسٍ بأسباب الحج. 
وأحلّ الرجل : إذا خرج إلى الحل عن الحرم. وأحلّ : إذا دخل في شهور الجل. 

وروی أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده إلى إبراهيم النخعي» أنه قال في 
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ع ص إن 


المُحرم» يعدو عليه السَبّع أو اللصن : «أحلّ بمّن أحَلَّ بك». قال آبو عبيد: يقول: 
من ترك الاحرام وأحَلّ بك فقاتلك» فاخلل أنت أيضاً به وقاتله» ولا تجعَلْ نفسّك 
مُحْرِماً عنه» ويدخل في هذا: الس م واللصنٌّ وك من عرض لك . قال أبو عبيد 
الهروي: وفيه قول آخرء وهو أن كلّ مسلم مُحَرَمْ عن أخيه المسلم» محرّمٌ عليه 
عرضه وحُرميُه ومالّ يقول: فإذا أحلّ رجلٌ بما حرم عليه منك فادقعه عن نفسك 
بما قدرت عليه . 

وفي قصة خنین» حين ساق مالك بن عوف مع الناس ال والأموال» فقال له 
ذريد بنْ الصّمّة: ما هذا يا مالك؟ قال: يا آبا قَرَةء أردث أن أخفظ الناس» وأن 
قاتلوا عن أهليهم وأموالهم. فَزجَره دُرِيدٌ ثم قال: رُوَيْعي ضأن والله! ما له 
وللحرب! وهل يِرُدٌ المنهزم شيء؟ وقال: أنت مُحلٌ بقومك» وفاضحٌ من عورتك. 
لو تركت الم في بلادهاء وال في مراتعهاء ثم لقِيتَ القوم بالرجال على تون 
الخيل» والرّجّالة بين أضعاف الخيل» أو متقدّمةً دريئة ما الخیل» كان الرأي. 
قوله: «أنت مُحلٌّ بقومك» آي : إنك قد أبحت حریمّهم» وعرّضتهم للهلاك 
ومُخرج لهم من الأمن کمن يُخرج من الحرم أو من الأشهر الخرّم» فشبههم بالمُحرم 
إذا أحل» كأنهم كانوا ممنوعين بالمُقام في بيوتهم» فلا بالخروج منها. 

وفي حديث العمرة: شلك العسرة لمن اعتمر)» أي : صارت لكم حلالاً 
جائزة. وذلك آنهم كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم» فذلك معنی قولهم: إذا 
دخَلَ صفر حلَّتٍ العُمرةٌ لمن اعتمر. 

وفي الحديث: «إن الصلاة تحريمُها التکبیر» وتحليلها التسلیم» أي: صار 
المصلي بالتسليم يحل له ما حرُمَ عليه فيها بالتكبير» من الكلام» والأفعال الخارجة 
عن كلام الصلاة وأفعالهاء كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً 
علیه . 


أخرج البخاريٌ وغیره» بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل 


۷ 


3501 اهرت ملد ال قلخ اه E‏ 
يموت ت لمزمن ثلاثة د أولادٌ فتمشّه الناز إلا تحلةَ القسم». قال بو عبید القاسم بن 
سلام : معن قوله : «نحلة القسم» قول الله تبارك وتعالی : وَإن دک لا وَارِعا» 
[مريم: ۰۲۷۱ فإذا مر بها وجازها فقد أبرٌ الله قسَمّه. وقال غیره: وت 
« ون نکر إِلَاواردُهَا4 فیکون له تحلّة . ومعنی قوله: «الا تحلّةَ القسم». ال التعزير 
الذي لا یناله مکروه منه . وأصله من قول العرب : ضربه تحليلاًء وضربه تعزيراً: إذا 
e‏ واصله في تحليل اليمين» وهُو: أن يحلف ثم ي پستثني استثناء 

متصلاًء ثم جعل مثلاً لكل شيء يقل وقته . 

وقال بعضهم : القول ما قال أبو عبيد» وذلك أن تفسیره جاء مرفوعاً في حديث 
آخر قال : امن حرس ليلةٌ من وراء المسلمينَ مُتطوّعاً لم يأخذه السلطان» لم یر 
الا تة تمشه إلا تحلةً القسی > قال الله تعالی : وَإِن دک لا وَارمُها» قال ا 
القسم مردودٌ إلى قوله: # فوریلک اک اشنم € [مريم: ۸ والعرب تقسم وتضمر 
المقَم به» ومنه قوله تعالی : 9 وا 6 یتک لمن 4 [النساء: ۲ معناه : ود منكم 
والله من لبط . وکذلك قوله تعالی : « ونتک لا واردهًا) المعنی : وان منکم 
والله الا واردها . 


وفي حدیث عائشةً رضي الله عنهاء أنها قالت لامرأة مت بها : ما اطول ذیلها! 
فقال لها ع: اغتبتها قومي إليها فتحَلّليها» . يقال: تحدَّليه واسِتَحْلليه : إذا سألئّه 
أن يجعّلك في حل من قیله وفي حدیث آبي بكر رضي الله عنه : أنه قال لامرأةٍ 
حلفت ال تعتِقَ مولاة لهاء فقال لها:« حلاً أمّ فلان». واشتراها وأعتقها. حلا 
أي : تحللي من يمينك وهو منصوبٌ على المصدر . 

وفي حدیث انس رضي الله عنه : قيل له : حدّثنا ببعض ما سمعتّه من رسول الله 
يا . فقال : وأتحلل» آي: وأستثني. وفي الحدیث : أنه سئل 6 : أي الاعمال 
أفضل؟ فقال : «الحالٌ المرتحل». قیل : وما ذاك؟ قال: «الخَاتِمُ المْفَیح». آراد 


۸ 


الرجل المواصل لتلاوة القرآن» الذي يخيِمُه ثم يفتتح التلاوة من أوله. شبّهه 
بالمسافر يبلغ المنزل فیخل فیه. ثم يفتتحٌ سيره أي: يبتدِئّه . وكذلك قُوَاءُ أهل 
مکة: إذا ختموا القرآن بالتلاوف SS‏ رم بیش ألا سيور 
اة ا ( دعل مَك تن دهم ای »یره 0 ثم 
یقطعون القراءة. ويسكُون فاعلَ ذلك : الحالٌ المرتحل» أي: خكَم القرآن» وابتداً 
وله ولم یفصل بینهما بزمان. وقیل : أراد بالحالٌ المرتحل» الغازي الذي لا یقفل 
من غزو الا عقب بآخر. 

وفي الحدیث: آن النبيّ يكل لعَنَ المُحَلَلَ والمحلْل له» وفي رواية: المُحلّ 
والمُحَلَّ له . وفي حدیث بعض الصحابة: لا أو تی بحالٌ ولا مُحَلَّلٍ الا رجمتهما. 
والمعنی ذ في الجميع : ُو أن يطل الرجلُ امرأته ثلاث فیتزوجها رجل آحره على 
شريطة أن يطلقها بعد وَطْئها لتحلّ لزوجها الأول . وقیل : سمي محلاك بقضده إلى 
التحلیل» كما يسمّئ مشترياً إذا قصّدَ الشراء . 

وجاء في حديث الهدي: «لا يُنْحَرُ حتئ ييلع مَجلّه» أي: الموضع والوقت 
الذي یل فيهما نحره. وهو يوم النحر بمنئ. والمَحِلُء بكسر الحای يقع على 
الموضع والزمان» ومنه: حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبی ككل قال لها: «هل 
عنذکم شيء؟» قالت : لا الا شيء بعت به إلا نة من الشاة التي بعثت إليها من 
الصدقة. فقال : «هاتء فقد بلغت مَحِلَّها» آي: وصلث إلى الموضع الذي يل 
فيه» وقضي الواجب فيها من التصدّق بهاء ۰ فصارت مُلکا لن تُصُدّق بها عليه. يصح 
له اعرف فيها ‏ ويصحٌ قبو ما أهدي منها واه . وإنما قال ل ذلك لانه كان 
يحرم عليه أكلٌ الصدقة» وفي الحديث: أنه كرة لح بالزينة لغير مَحِلّها. قال ابن 
اتر رر اه تکون ال كتير من الا سرس لول از اراك 
الذين ذکرّهم الله في قوله : #وَلَا مرب زین لا لبعولنهرک؟4 [النور: ۳۱] الآآية . 

وفي الحديث: أنه ی كتّبَ لأهل نجران» حينَ صالخهم : «إن عليهم آلفی 
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حلَّة» فى کل صَفَر آلف حلَة» وفی كل رجّب آلف حلة». قال آبو سلیمان الخطابي : 
الله : ثوبان: إزارٌ ورداء» ولا تکون حُلَّةَ الا وهي جديدة تحَلُ عن طيّها لبس . 
ومنه الحديث: اخيرُ الكفن الحلة» . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أنه خطب إلى علي رضي الله عنه ‏ ابنته أمّ کلشوم. فقال علي : إنها صغيرة» وإني 
مُرسلها إليك حت تنظر إلى صغرهاء فأرسّلها إليه» فجاءته فقالت: إن أبي يقول 
لك : مل رفكت الحُلّة؟ فقال: نم قد رضيثّها. قولها: «الحُلّة» تكني بذلك 
عنها . وقد یکی عن النساء بالثياب واللباس . قال له عز وجل : « هن لياس لک وَأَنسم 
لاس هی > [البقرة : ۰۱۸۷ 
وجاء في حديث عبد المطلب : 
لا هم إن الم رء یم تع رخله فافنع حلالك 
الجلال» بكسر الحاء: القومٌ المُقيمون المتتجاورون» ويريدُ بهم سُكَانَ الحرّم . 
وفي حديث ابن عباس: إن حَلْ لتوطي الناسَ وتؤذي وتشغل عن ذكر الله تعالى. 
حل : زجرٌ للناقة إذا حتشتها على السّيرء أي: إن رْجْرَك إياها عند الإفاضة من عرفات 
يؤدّي إلى ذلك . من الإيذاء والشغل عن ذكر الله تعالئ. فسر على هينتك . 


[ ح ل م ] 


جاء في أسماء الله تعالى : «الحلیم»؛ وهو: الذي لا یستخقه عصيان المْصاة» 
ولا یستفژه الغضّبُ عليهم» ولکنه جِعَلَ لكلّ شيءٍ مقداراً فهو منته إليه . هكذا قال 
آبو عبید الهروي» وقال الراغب الأصبهانی : الحلم: ضبط التفس والطبع عن هیّجان 
ال ال « دمم تلع أو یب ۵ [مود: ۰۲۷۰ وقال  :‏ َه بل 

ليم [الصافات: ۰۲۱۰۱ وهو إسماعيل عليه السلام» أي : وُجِدَتْ فيه قوّة الحلم . 


مرك 


وقال تعالئ على لسان قوم شعيب عليه السلام :© قالوا ید شیب مرف 
تام آن تارك ما بد اماتا أو أن قصل ن انیت مات زک کات نس اڈ يد 
[هود: ۸۷]. قيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به قبّحهم الله قال ابن عرفة 
نفطويه: وهذا من أشدَّ سباب العربء أن يقول الرجل لصاحبه إذا استّجهله: يا 
حلیم» أي : أنت حلیم عند نفسك» وسفيةٌ عند الناس» ومنه قوله تعالئ آمراً ملائکته 
خزنة النار. أن یقولوا للكافر وهم یعذبونه  :‏ دق زنلک أت ت لمیر گرم 4 
[الدخان: 44] تهكماً وتقريعاً وتوبيخاً. 

أخرج ابن كثير عن الأمويّ في «مغازیه" بسنده عن عكرمة» قال: لقي رسول 
لله يا أبا جهل لعته اللهء فقال: «إن الله تعالی آمَرّني أن أقول لك : ل أل نز * 
م2 أو لك َ » [القيامة: ۳۶ - ۰]۳۵ قال : فنزع ثوبّه من یده» وقال: ما تستطيع لي 
آنت ولا صاحبك من شيء. ولقد علمت آني آمنم أهلّ البطحاءء وأنا العزيزٌ 
الكريم» قال : فقتله الله تعالی یوم بدرء وأذلّه وعيّره بكلمته» وآنزل : « دق لک 
أت الْعَرِيرُ أأحكرح 4 [لدخان: ۰۲4٩‏ أي: أنت العزیز الكريم بزغملت وأنت اله 
عندنا. 


ررر مر سمس 


والاحلام : العقول» قال عر من قائل : تمرم ید [الطور: ۳۷]. قال 
الراغبُ الاصبهاني : ولیس الحلم في الحقيقة هو العقل» لکن فسّروه بذلك لکونه 
بن ميات العقل. وجاء في حديث صلاة الجماعة: لني منكم أولو الأحلام 
والهی» قال ابن الأثير: أي ذوّو الالباب والعقول» واحدّها حلي > بالكسرء وكأنه 

من الحلم : الاناة والتتثّت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء. فهذا هو الحلی 
بکسر النحاء» على ما فسرته من ضبط النفس والأناة في الأمور. 

أما ما يراه النائم فهو الخلم بضم الحاء وسكون اللام» ويقال: الحلّم 
بضمهما. ومنه قوله عز وجل : «#ولذا بل ال یک لحار ره [النور:04] أي : زمان 
البلوغ وسمي الخلم لکون صاحبه جديراً بالخلم وهو الاحتلام: الجماع في 
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النوم . وفي حدیث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله مره أن یذ من کل حالم 
شارك يعن الجزیة. قال ان الثیر: آراد بالحالم* من بلغ لح وج خلیه سعگم 
الرجال سواءٌ اختلم أو لم يحتلم . ومنه الحدیث: سل الجمُعة واجبٌ على كل 
حالم»» وفي رواية: «علی كلّ محتلم» أي : بالغ مُدرك. وروي عن علي رضي الله 
عنه : ١لا‏ ينم بعد احتلام». وفي الحديث أن النبيّ ية قال : «الرؤيا الصادقة من ال 
واللّم من الشيطان». قال ابن الأثير: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائمٌ في نومه 
من الأشياء» لک غلبتِ الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلب الم 
علین ما يراه من الشر والقبیح. ومنه قوله تعالی: ( أَضْعَتٌ أَحَلثْرِ4 [يرسف: 44] 
ويُستعمل کل واحد منهما موضع الآخر. وقال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح»: 
وظاهر قوله: «الرؤيا من الله والحُلّمُ من الشيطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال 
لها: حُلْمء والتي تضاف للشيطان لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعيٌ» وال 
فالكلٌ يسمّ رؤيا. وقد جاء في حديث آخر: «الرؤيا ثلاث» فأطلق على کل رؤيا. 
قلت: وهذا الذي أشار إليه ابنُ حجرء ذکره كاملاً في موضع خر من «الفتح»» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق» ورؤيا يحدّثُ بها 
الرجل نفسّهء ورؤيا تحزينٌ من الشيطان». 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي کل قال : «من تحلَّمْ بخلم 

برذ كلف أن بعد بين شرن ولد بقع تفا أي : قال : إنه رأئ في النوم ما 

لم یره. يقال: حلم بفتح اللام: إذا رأی» وتحَلَّم : إذا ادّعئ الرؤيا كاذباً. ومعنی 

العقد بين الشعرتين أن يفت إحداهُما بالأحریی وهو ممالا یمک عادة. وفي 

رواية: « من تحَلّم كاذبا ذفع إليه شعيرةٌ ودب حتئ يعقد بينَ طرفیّها وليس بعاقد». 
والمراد بالتكليف نوع من التعذیب . 


قال ابن الأثير: إن قيل: إِنْ کذب الكاذب في منامه لا يزيدٌ على كذبه في 
ا ر و 02 2 رن ا ¢ 
يقظته» فلم زادت عقوبتّه ووعيده وتكليفه عقدَ الشعرتيّن؟ قیل : قد صح الخبرُ أن 
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الرؤيا الصادقة جزءٌ من النبوة. والنبوٌةٌ لا تکون لا وحيآ» والکاذب في رؤياه يدعي 

أن الله تعالی آراه ما لم يُرِهء وأعطاه جزءا من النبوة لم يُعطه إياه» والکاذب على الله 

تعالئ أعظم فِرْيةَ ممّن کذّب على الخلق أو على نفسه. وحکی الحافظ ابن حجر 

عن الطبريّ نحواً من هذاء قال: إنما اشتَدً اوعدي نت العنام» > مع أن 

الکذب في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدةً منه» إذ قد يكو شهادة في قتل أو حدٌ أو 

او لأن الکذب في المنام كذبٌ على الله أنه أراه ما لم يُره» والكذبُ على الله 
2 


أَشذ من الكذب على المخلوقین» لقوله تعالی : « وقول الکشهد هل زیت 


م مر همم 


انوأ عل رهد 4 [مود: ۰۲۸۱ وإنما كان الكذبٌ في المنام كذباً على الله لحدیث : 


«الرؤيا جزء من النبوّة)» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبَلٍ الله تعالى. اللهم 
ارقنا الصدق في جميع أمورنا وأحوالنا: قولاً وفعلاً» ويقظة ومناماً. 


[ح ل ی ] 


يقول رثا عز وجل مُخبرأ عن ضلال مَن ضلّ من بني إسرائيل» في عبادتهم 
العجل الذي اتَحَدَّه لهم السامريّ: # دم موس ی بتو ون له ما يداه 
ا [لاعراف: ۰۲۱6۸ الخحليّ : جَمْع اللي ٠‏ مثل ثذي وثدی وهو اسم لكل ما 
تخت بار عدا هت بقل علد انشا كبر الا . وقوله تعالی : # مر 
عدو 4 أي : من بعد ذهاب موسی عليه السلام للطّورء لميقات ربه» وقال تعالی : 
في نعيم آهل الجنة: « لوت يهان ماود من ذه ولو 4 [الحج : ۲۷۳ . 

وفي الحديث: أن رجلاً جاء إلى النبي بي وعليه خاتم من حدید. فقال: « 
لي آری عليك حِليْةَ أهل النار؟». قال ابن الأثير : اي : اسم لكل ما یبن به من 
مصاغ الذهب والفضة. والجمع خُلِيَ وحليّ» بالضم والكسرء وجَمْع الجلية حلئ» 


۳ 
وم و 5 3 0 56 

مثل لخية ولحی. وتطْلَقٌ الحِلْيةٌ أيضا على الصفة. فیقال: حدیث حلية النبي یی 
أي : صفته الشريفة . 

وإنما جعل بي خاتم الحدید حلية أهل النار لأن الحديدَ زي بعض الكفارء 
وهم آهل النار. وقیل : إنما کرهه لأجل ننه وزُهوكته . 

8 - : 8 9 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه كان یتوضاً إلى نصف الساق ويقول: 
م وو 5 ۳ 0 5 5 
إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء . أراد بالجلية : التحجيلٌ يوم القيامة من أثر الوضوءء 
55 ع و 
والتحجیل هو البياض» من قوله ي «إن أمتي یوم القيامة غر من السجود؛ 
محجلون من آثر الوضوء . 
آعینهم» یقال : حلی الشیء بعینی وقلبی» بَحْلی |ذا أعجَبْك واستحستته» ولا 
و 5" 3 3 0 

في فمي یخلو. 

وفي حديث أم المؤمنين عائشة» من كلمتها البليغة التى تصف فيها أباها 

و 2 ۳3 35 ١‏ 5 1 3 2 ان 
الصدیق رضى الله عنهمك قالت: فتی فريش ناشكا» وكهفها كهلاء يفك عانيهاء 
ویریش مُمْلقَهاء ویرآث شا ' حلیته قلويهاء ثم متشو في دينه » فما 
برحت شکیمّه فى ذات الله تعالی»حتی اتحْذ بفنائه مسجداً» یخی فيه ما آمات 
المبطلون. فقولها : «حلیثه قلوبها» آي : آعجبها واستحسنته» كما سبق. 

وجاء في حديث قم بن ساعدة» المرويٌ في الطوال۴: «وحلی وأقاح». 
ال بوزن فعيل: يَبِيسُ النصیع من الكلأء وجمغه: أخلية» كرغيف وأرغفة. 
وفي الحدیث : أن النبيّ ية ته عن خلوان الکاهن» هو: ما يُعطاه من الاجر 

ی ا م 5 ۳ ب و۶ 

والرشوة على كهانته. يقال: حلوّته أحلوه خلواناً. والخلوان: مصدرء كالغفران» 


:۱( يعني: «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير بتحقيقه أيضاً رحمه الله.‎ )١( 
. ه"47)‎ : ١( ونص على الشاهد فيه ابن الأثير فى كتابه «النهاية» أيضاً‎ ۰ 
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۹ و 2 ع 4 5 8 5 و ی ۰ و 4 
ونونه زائدة » وأصله من الخلاوة. وأنشد الأصمعيئٌ لاوس بن حجرء يذ رجلاً : 

31 61 و .0 2 م و و a‏ ر ه غر ی ر رو 

كأني حلوّت الشُعْرَ حينَ مدَحْتّه . صَمَاصَّخْرةِصَمَاءً بسي بلالها 

قال أبو عبيد: فجعل الشعرَ حلواناً مثلّ العطای وقال: الحُلُوان: الرّشوة» 
قال منه : خلوت» آي: رشؤث .قا لاعلقمة بن عئدة: 

ماس ° ء 8 0 ِ 2 0 و 

فمَنْ راکب آحلوه رخلاً وناقة يُبِلّعْ عني الشَّعرَ إذ مات قائلة 

والخلوان أيضا: أن ياد الرجل من مهر ابنته لنفسه» وهو عارٌ ومذمومٌ عند 
العرب . قالت امرأة تمدَحٌ زوجها: 

لذ باعد الشلوان مهات 

وفي حديث مبعثه مء قال : «فإذا أنا بجبريل على الشمس . . .» وذكر كلاماً 
ثم قال :«أحَدَنِي فسلقني لحلاوة القفا» أي: أضجَعَني على وسّط القفاء لم يمل بي 
إلى أحد الجانبيّن . وتضمٌ حاء «الخلاوة»» وتفتح وتكسر. ومنه: حديث موسئ 
والخضر عليهما السلام : «وهو نائم على خلاوة قفاه» . 


یقول عر من قائل» في صفة خلت الانسان : # وقد حلفت إن ین صَلْصَلٍ من حم 
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سونو [الحجر: .]۲١‏ الصّلصال: هو الطینْ المخلوط بالرمل» الذي بتصَلصّل إذا 
خرك. فإذا طبخ في النار فهُو: الفخّار. والحَمّأ: هو المتغيّد اللون من الطين» 
ولتود هی الح وامله ين :كك الع الخ کته 
والحماأة شکون الميم» ويقال: الحَمَاة بفتحها أيضا. ويقال: حَمِبَّتِ البتر فهي 
حَمئة : إذا صارت ذاتَ حمّأة» فإذا نت منها الحَمْأةَ قلت: حَمَّأْتُ الیل فإذا 


ألقيْت فيها الحَمْأة قلت : أحمأتهاء بالألف . ك ذلك عن ابن السّكيت. 


وقال تعالی» في قصة ذي القرنین : « خی ابع معب مس وب قرب في عي 
حْتَةِ4 [الكهف: 85] أي : ذاتِ حَمْأة» وهو الطينٌ الأسود المتغیر كما سبق . 5 
عامر وعاصم وحمزة والكسائيّ: #في عَيْن حَامِيَة4 بالالف» أي: حارّة. يقال : 
حت فسان تخت . وژوی أن اب عباس قال: کنث عنة معاويةً و 
عَيْنِ حامیة6 فقلت: ما نقرآها الا: « 4 فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص:. 
1 . قال ابن عباس : فقلت : في بيتي نزل 
القرآن. فأرسَلَ معاويةٌ إلى کعب : أينَ تجدٌ الشمس تخب في التوراة؟ فقال له کعب  :‏ 
سل هل العربية فانهم أعلمٌ بهاء وأما آنا فاني أجدُ الشمس تغرّبٍ في التوراة في ماء 
وطین . آراد آنها تغرب في عين ذات حمأة. فلما خرج ابن عباس إذا برجل من الأزدء 
قال له : بلعْني ما بيتكماء ولو کنث عندك أَفذتك بأبياتٍ قالها تب في ذي القرنین : 

فرأئ مَغْارَ الشمس عند غرويها ‏ في عين ذي لب وثاط حَرْمَدٍ 

والخُلّب : الطينٌ اللرج . والثأط : الحَمْأة. والحرمد: الأسود. 


[ ح مد ] 


جاء في آسماء الله تعالی : «الحمید»» وهو: المحمود على كل حال» في جميع 
أفعاله وأقواله وشرْعه وقدره. وحمي هنا: فعيل بمعنئ مفعول. والحمد والشكر 
متقاربان» والحمد أعمّهما؛ لأنك تحَمَدٌ تحمّدٌ الإنسان على صفاته الذاتية» وعلئ عطائه» 
ولا تشکره على صفاته . وقوله تعالی : 8 آلصمد لله ‏ [الفاتحة: 1 e‏ 
as‏ الخ الرضا. یقال: حمذّت الشيء : إذا رضیته. وأحمذته: سل رز 
محموداً. قال : وذهب ناس إل أن الحمْدَ هو الشكر؛ لأنهم رأوًا المصدر بالشكر 


Ah 


صادراً عن الحمد» وذلك قولهم : الحمد لله شكراً. قال : والمصدرٌ يخرج من غيره» 
مشل قولهم: قتلشه صَبْراً» والصبرُ غير القتل. قال: والشكر: الثناء» وكلٌّ شاكر 
حامد» ولیس كل حامدٍ شاكراً. 

وربما جعل الحم مكان الشكرء ولا يُجمَل الشكر مكان الحمدء وفي 
الحديث: «الحمد رأ الک افك اة عد لا يعمد :قال أو سلييان 
الخطايي في شرحه: الحمدٌ نوع» والشکر جنس فكل حمدٍ شکر؛ ولیس کل شکر 
حمداً. وهو على ثلاث منازل : شکر القلب» وهو الاعتقاد بن ال ولي العم . قال 
الله تعالی: « وَمَا يكم من یت من أ 4 النسل:۰]۰۳ وشکر اللسان» وهو: إظهارٌ 
النعمة بالذکر لها والثناء على مُسديهاء قال الله : # وأمابنعمة ريك فَحَرّثّ4 [الضحی:۱۱] 
وهو رأس الشکر المذکور في الحديث» وشکر العمل» وهو إِذْآبُ النفس بالطاعت 
قال الله تعالی : « اسلو ءال داو شک € (سبا:۱۳]. وقام رسول الله کل حت تفطرت 
قدماه» فقيل له: يا رسول الله» أليس قد غفْرَ ال لك ما تقدّمٌ من ذنبك وما تأخّر؟ 
قال : «أفلا أكون عبداً شکورا؟» قال الخطابي: وقد جمع الشاعرٌ 2۳ الثلائةء 
فقال: 

اتات الما مني كلافة” . يدي ولساني والضمیر الما 

ویقال: إن الحمد: ما کان علین غیر مقابلت» والشکه عن مقابلة. 

وفي حديث الدعاء بعد افتتاح الضلاة اسبخائت اللهم وبحَئدك» أي: 
وبحمدك أبتدئ» وكذلك الباء في «بسم الله الرحمن الرحیم» كأنك قلت: آبد 
باسم الله وأفتتح. وفي الحديث: «لواء الحمّد بيدي». يريد به انفراده بالحمّد یوم 
القيامة» وشهرته به» على رءوس الخلق والعرب تضع اللواء موضع الشهرة. 

وفي حديث الدعاء عند النداء للصلاة» الذي رواه جابرٌ بن عبد الله رضي الله 
عنه» أن رسول الله ية قال: «مَن قال حينَ يسمّع النداء: الله رب هذه الدعوة 


۰:۷ 


[التامة ]۱ والصّلاة القائمة» آت محمّداً الوسیلاً والفضيلة» وابعثه مُقاماً محمودا 
الذي وعدته» ات له شفاعتي یوم القيامة». المقام المحمود» أي : الذي ده 
فيه جميعٌ الخلق» لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف . قال أبو الفرج ابن 
الجوزيّ: والاکثر على أن المرادَ بالمقام المحمود: الشفاعة» وقيل: إجلاسّه على 
العرش» وقيل: على الكرسي . قال ابن حجر في« الفتح»: وعلی تقدير الصحة لا 
يُنافي الأول» لاحتمال أن یکون الاجلامن علامة الإذن في الشفاعة» ویْحتمّل أن 
یکون المرادُ بالمقام المحمود الشفاعة كما هُو المشهورء وأن یکون الاجلاس هي 
المنزلة المعبّرٌ عنها بالوسيلة أو الفضيلة. ووقع في «صحيح ابن حبّان)۳ من 
حديث كعب بن مالك» مرفوعاً: «يبِعَتُ الله الناس» فيَكسُوني ربي خْلَّة خضراءء 
فأقولٌ ما شاء اللّهُ أن أقول» فذلك المَقَامٌ المحمود» 


ويظهر أن المراد بالقول المذكورء هو: الثناءٌ الذي يقدمه بِينَ يدي الشفاعة» 
ويظهرُ أن المقاع المحمود هُو: مجموع ما يحصّلٌ له في تلك الحالة» و 
في آخر الحدیث : «حَلَّثْ له شفاعتي» بأنْ الأمرّ المطلوب له الشفاعة”". والله أعلم . 
ثم قال ابن كي قزل الت له» أي : استحفّت وو جت آو نالت علیه. يقال : 
حل يحل بالضم: إذا نرّل. واللامٌ بمعنى «علی»» ويؤيّدُه رواية مسلم: «حلّتْ 
علیه». ووقع في «الطحاوي»» من حدیث ابن مسعود: «وجیّت له). ول أن 
یکون الت من الحلّ؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمة» وقال اي : المراد بقوله: 


ری م ر م ر ص ر 


او مقا محمودا» قو له تعالی : عم آن بعك ربك ام مود [الإسراء: .]۷٩‏ 


(۱) سقطت من الأصل . والحدیث رواه البخاري (1۱8) وغیره. 

(۲) هو في «ابن حبان» برقم (۰)14۷۹ بلفظ فیه زيادة واختلاف» ثم يلتقي في الباقي مع الرواية 
التي ساقها المؤلف أعلاه: يبعت النان يوم القيامة» فأكون آنا وأمسي علئ تل 

۳( کا ا یی الولف ری ال ب وده ا الك را 


1۲۸ 
وأطلق عليه الوعدَ لان «عسی» منّ الله واقع كما صح عن ابن عُبِيئةَ وغیره. 

وقد استقصی الحافظ ابن كثير» في تفسير هذه الآية الكريمة» جملةً صالحة من 
الأحاديث والآثار الواردة في تفسير ذلك المقام المحمود. 

وجاء في كتاب رسول الله يك : «أمَا بعدء فإتى أحمَّدٌ إليك الله الذي لا ال الا 
هو». قال الخلیل بن أحمد: معناه: أحمَّدُ معك الله . فأقام «إلئ» مُقام «مع». وقال 
غیره : معناه : اخمن إليك نعم الله وأحدثك بها. وفى حديث ابن عباس » رضى الله 
عنهما: «إني أحمَدٌ إليكم عَسْلَ الاحلیل» آي: آرضاه لکم» وأفضي إليكم بأنه فعل 
محمودٌ مرضي . فآقام «إلى» مُقام اللام. كما قال عز وجل في عکسه: لین ریک 
وح لها [الزلزلة: 0] أي : إليها . 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها أتت عائشة رضي الله عنها حين 
علمت أنها أرادت الخروج إلى البصرة وكلَّمَئْها بكلام بليغ» ترهّدٌها في الخروج 
والانبعاث في الفتنة» فكان مما قالث رضي الله عنها: إن عمود الاسلام لا یاب 
بالنساء إن مال» ولا یراب بهنّ ان صدع . حماديّاتُ اللساء غضٌ الأطراف» وف 
الاعراض». حُمَادَيَات: جمع خماتی» وهي في الأصل: فعالن من الحمد؛ ثم 
اتسع فيهاء فقيل : خماداك أن تفعَلَ كذاء آي: غاية آمرك ومنتهی جُهيك الذي 
0 0 ا 1 
تَحْمّدٌُ عليه ولا تدم . كما يقال : قصاراك أن تفعَلَ كذا. 


لح مر ] 


جاء في الحديث: «يُعثت إلى الأحمر والأسود». قال شمر بِنُ حَمْدَوَيْه : يعنى 
العرب والعجم. والغالب على ألوان العرب الأَدْمةٌ والشمرة» وعلی آلوان العجم 
البیاض والحُمْرة» وکان مجاهدٌ یقول: الأحمرٌ والاسود: الجن والانس. وفي 


۰:۳۹ 


بعض الروایات: «بعشت إلى الاحمر والابیض». وروی عمو عن أبيه» أبي عمرو 
الشيباني : الأحمر: الأبيض» واحتج بالرواية الأولی» قال: والعرب تقول: امرأة 
حمراء آي : بیضاء . ومنه قوله مَل لعائشة : ( یا حمیراء» . وحديثه الآخر: «خذوا 
شطر دینکم عن الحمیراء». وهو تصغیر الحمراء ویرید البیضاء . 

وهذا الحدیث أكثرُ ما يرويه أصحابٌ الغریب. کابن الأثیر في النهایة»» وقد 
تكلم عليه علماء الحديث» فقال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث ابن 
الحاجب : لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في «النهاية» 
لابن الأثير في مادة (حمر)» ولم يَذكر من خرّجه ورأيته في «الفردوس» بغير لفظه 
ذكره عن أنس» بغير إسناد» بلفظ : «خذوا ثل دينكم من بيت الحميراء» وذكر ابن 
كين أنه سال التحافظيق المزيّ والذهبيَّ عنه. فلم یعرفاه» وقال السيوطيٌ في 

3 ۶ و 

(الدرر» : أقف علیه» ولكن في «الفردوس» عن أنس : «خذوا ثلث دينكم من بيت 
عائشة» . وقال الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد. 

وذكر بدرٌ الدين الزركشيٌ في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة»» ذكر حديث: «خذوا شطرّ دینکم عن الحميراء» ثم قال: وسألت شيخنا 
عماد الدين بن كثير» رحمه الله » عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج 
الم رحمه الله يقول: كل حديث فيه ذکر الحميراء باطلّ إلا حديثاً في الصوم في 
«سنن النسائی». قلت أي الزركشيّ : وحديثا آخر في «النسائي» آیضاً» عن ابي 
سلمة» قال: قالت عائشة: دخل الحَشةٌ المسجد يلعبون» فقال لي: «يا حميراء» 
أتحبّين أن تنظري إليهم»؟ الحدیث . وإسناده صحيح» وروی الحاكم في «مستدرکه» 
حديث ذکر النبي كَل خروج بعض آمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال: 
«انظري يا حميراءً» ألا تكوني آنت»؟ ثم التفت إلى علي فقال : « إن وَلِيْتَ من أمرها 
شيئاً فارفق بها». وقال: صحيح الاسناد. 


رهد فهذا سط اد دقع إلبه شهرة هذا الخدت عفد الاس وربا مار 


1۳۰ 


آلسنتهم» فأ 

ومن أحاديث مادة (حمر) ما جاء في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه : أن العرب قالت له : غلبتنا عليك هذه الحمرای يعنون العجم والروم. قال أبو 
زكريا الفراء: والعرب تسمى الموالی الحمراء. 

وجاء في الحديث : «أعطيتٌ الكنزين : الأحمر والأبيض». هي ما أفاء الله على 
أنه فق كرو الملتورك» فا یت ااذه وا ایض الفضةه والذهت: كو 
الروم؛ لأنه الغالبٌ على نقودهم» والفضّةٌ كنوز الأكاسرة؛ لأنها الغالبُ على 
نقودهم . وقیل : أراد العرب والعجم. جمعهم الله علئ دينه ودعوته. وفي 
الحدیث : «أهلكهنَ الأحمران» یعنی الذهب والزعفران» والضمیر للنساء أي: 
آملکهن حت الخُليَ والطيب. ویقال للحم والشراب أيضاً: الاحمران. فاذا قیل : 
الأحامرة» فهي اللحم والشراب والخّلوق» أي: الطَيْب . قال الأعشی : 

إن الأحامرة الثلاثة آهلکت مالی وكنث بهن قذماً مُولَعا 

وفي حديث طهفة بن أبي زهير النهديّ» حين وفد علی النبي كَل قال: أصابتنا 
نه را أي : شديدة الجدب والعرب تصف عام الجدب بالحمرة» وتقول: إن 
آفاق السماء تحمرٌ أعوام القحط . قال الشاعر : 


حببت أن يعرفوا ما قيل فيه ؛ قبولا وردًا. 


لا يَيِرمُونَ إذا ما اف جِلَّلَّهُ صو الشتاء منّ الإمحالٍ كالأَدَم 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : كنا إذا احمر الم انیا 
برسول الله كيو فلم يكن أحدٌّ منا آقرب إلى العدرٌ منه» أي : إذا اشتدت الحرب 
استقبلنا العدوّ به» وجعلناه لنا وقاية. وقيل: آراد إذا اضطرمت نارٌ الحرب 
وتسكّرت. كما يقال في الشرّ بين القوم: اضطرمت نارهم تشبيهاً بخمرة النارء 
وكثيراً ما يطلقون الحُمْرة على الشدة. 

وحکی أبو عبيد عن الأصمعي قال: يقال: هو الموت الأحمر» والموت 
الأسود» ومعناه الشديد. قال: وأرئ أصله مأخوذاً من آلوان السّباع . يقول: كأنه 


1۳۱ 
من شدّته سبّعٌ إذا أهوى إلى الانسان. وأنشد لأبي ژبید الطائيٌ بصف الأسدء 
وكان وصافاً له: 
إذا عَلقَتْ قزنا خطاطیف کفه رأى الموت بالعينين سود أحمرا 
قال أبو عبيد: فكأن عليّآً آراد بقوله : «احمر البأمنٌ» أنه صار في الشدة والهول 
مثل ذلك» ومن هذا حديث عبد الله بن الصامت» قال: أسرع الارض خراباً البصرة 
ومصر. قيل: وما يُخْرِيُهما؟ قال: القتل الأحمر والجوع الأغير. 
قال الأصمعييٌ : يقال: هذه وطأةً حمراء : إذا كانت جديدة» ووطأةً دهماء: إذا 
كانت دارسة » أي : قديمة. قال ذو الرّمّة: 
سوئ وطاة دهماء من غير جعدة . ثتن اها في غَْز کبداءَ ضامرٍ 
قال أبو عبيد: فكأن المعنئ في هذين الحديثين الموث الجديد» مع ما يُسْبّه به 
من آلوان السباع . ومن مجيء هذه المادة في الشدة ما جاء في حديث علي رضي الله 
عنه الذي رواه أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»: في حمارّة القیظ» أي : شدة 
ال وقد تخثف الراء فبقال: حمارة القیظ . 


1ح م ل ] 


یقول رئٌنا عز وجل مبیّاً نِعَمَه على عباده بخلق الانعام لهم» وتسخیرها 
لمنافعهم. یحملون عليهاء ویأکلون منها. فیقول: #ويت الْأنْملم حمولة 
وا € الأنعام: 147]. فالحمولّة التي يُحَمْلُ عليها الأحمال. والفزش: صفاز 
الإبل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : أمّا الحَمُولة فالابل والخيل 
والبغال والحميرٌء وكلٌ شيءٍ يحمل عليه وأما الفْرْش فالغنم واختاره ابن جرير. 
قال: وأحسّيّه إنما سمي فرشا لدنوّه من الأرض . وقال عبد الرحمن أبن زيه بن 
أسلم : الحَمُولةٌ ما ترکبون» والفزش ما تأکلون وتحلبُون. 


۰:۳۲ 


قال الحافظ ابن کثیر : وهذا الذي قاله عبد الرحمن» في تفسير هذه الاية 
الكريمة» حسنٌ» يشهد له قوله تعالی : « اوک انا آهم ما مات اديت أن 
هم لَه لکن 3 لها هم نبا ركيم متا ی ود 4 [يس: ۷۱ - ۷۲] وقال تعالی : 
ل لک ف لیر شیک بن بوبه من بن ر ودم ا الا سا سرو 4 


ع8 ر و مج مر ی مر رچ ص ر کک رر و 2 
A 1 2‏ جللاء : 0 . 1 داو م 5 5 
[النحل: ۰۲17 إلى أن قال: وَين آصوافها وأوب‌ارها وأشعارها آثشا ومتعا إِلّ جين 4 
2 ور 0 


۳ 1 7 أ م مر سح ۳9 کا بوصم ررر 
[النحل: ۰۲۸۰ وقال تعالی : # ا ای عل لک الأنعم إرحكب وأ منبا وسا تا كلو 
۳ 5 سس .اوسا د لوس ا 000 ررر صر 2 
# و فيه مقع ولغوا 2 حَاجَةٌ فى صدورکم ويها وَعلَ اماب علوت * 
و درب کم يني فی ء ینت نله تشكرونٌ4 [غافر : ۲۸۱-۷۹ 


وقال تعالی في شأن البهود: « مَثَلُ ین یلوا رهم لم عتیلوها سل 
السار یل شمارا بت مكل از لک يتات را دی الم اوی ) 
[الجمعة: ۰۲0 قوله: «حُجَلُوا الوربة ثم لم یلوا . آي: أَعْطوها وکلفوا القيام بها 
والعمل بما فيهاء ثم لم یعملوا بمُوجبهاء فهم كالحمار إذا َمل کنباً لا يدري ما 
فيهاء فهو يحملها حَمْلاً حسِّيّآً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حَمْلهم الكتاب 
الذي آوتوه. حفظوه لفظآء ولم یتفهّموه ولا عملوا بمقتضاه بل أوّلوه وحرفوه 
وبدّلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم» لم 
يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الاية الأخرئ : ولیک كلاش بل هم ال تیک 


رو م گر 


هم لته [الاعراف: ۱۷۹]. 


د ”لان 


وأخرج الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «من 
تكلّم يوم الجمعة والإمامُ يخطب فهو كمَّثّل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: 
آنصت ؛ ليس له جمعة». 


وقال تعالی في شأن رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل» آتاه الله علماً 
لم ينتفع به حين استغواه الشيطان فأطاعه وامتثل أمره» فقال تعالی : « ور شتا 


رح عبر 4 چ 3 


رفغت يبا وک الد إل الارض اتب هونة َنَم کل الکلب إن تصیل عَلَيْهِ 


ARH 


e‏ و عه 


له € [الاعراف: ۰۲۱۷۰ قوله: 8 إن َمل عَلَيِهِ يَلْهَتْ » أي : إن تحمل عليه 
لتطردّه . كما یحمل المقاتل على قرنه. والمعنئ: أن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
يرعوي عن المعصية في جميع أحواله» سواءٌ وعظه الواعظ وَذكره المذکر» وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيءٌ من ذلك . قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من 
إعياءٍ أو عطشء إلا الکلب. فإنه يلهث في حال الکلال» وحال الراحة» وحال 
المرضء وحال الصحتة وحال الذي وحال العطش» فضربه ال مثلاً لمن کلب 
بآياته» فقال: إن وعظتّه ضلّ وان تركتّه ضلٌ» و إن تركته لت وان 
طردته لّث» كقوله تعالئ : هه إل دک لامک سوه م 
صمتو * [الاعراف: ۰۲۱۹۳ وقوله تعالی : ۳ ۲. 

السّحاب تحمل الماء» كما قال زید بن عمرو بن نفیل : 

وأسلمتٌ نفسي لمن اسلعث له المُز تحمل عدبا ژلالا 

وقال تعالی :8 قات ول مه و ما ل وڪم ما خاش 4[النور: ۶ أي : عليه 
ما حمل من ابلاغ الرسالة وأداء الأمانةء وعلیکم ما حُمّلتم» أي: من قبول ذلك 
والایمان به» والقیام بمقتضاه. 

AG‏ ثم يُستعار للحَبّل فیقال: حملت 
المَرأة» آي: : حبلت . قال تعالی: لته رها ووصَعتَه كا که [الأحقاف: ]٠١‏ . 


وقال E‏ ۱ وقال تعالی : # #هْوَالَرّى 
a‏ بر ت مر مر وص مر رم مه ا عه مر ر ا ص عامس اوک ل 
کم من تفس وَحدة وَل منبا رَوجها ل ن الما فلما تغشلها حملت حملا حفيفا 


آذ م 


کت يرد ياك رن رکا کی متا َالَو من للکریت؟4 [الأعراف : 9 ]. 
قوله تعالی : $ حَمََتَ حَملا حَفِيئًا4 وصفه بالخمة لأنه عند القاء النطفة أخففٌ 


منه عند کونه علقة» وعند کونه عَلَْقَةَ أَخفٌ منه عند کونه مضغة» وعند کونه مضغة 
ات مما تعد وقوله : «فَمرَتَ به.6 . أي: استمرّت بذلك الحمل تقوم وتقعد» ‏ 


ری رہ 


وتمضي في حوائجها لا یل یه اء وقوله: # فما أثقآت 4 . آي : فلما صارت 


1۳ 
ذات ثقل» لکبر الولد فى بطنها . 


وفرّق بعض اللغویین بين الحَمْل والحمل . فقالوا: الحَمْلُ في البطن؛ والحمل 
على الظهر. قال ابن السّكيت: الحَمْل: ما كان في بطن» أو على رأس شجرة. 
والحمّل» بالكسر: ما كان على ظَهْر أو رأس» ويقال: ا وحاملة: إذا 
كانت حبلیْ . فمن قال: حامل» قال : هذا وصفٌ لا یکون الا للاناث . ومن قال 
حاملة ناه علی حى التصریف :حملت فهي حاملة . وأنشدوا لعمرو بن حسّان: 

تمخضت المنون له بيوم أنَئء ولکل حاملة تمامٌ 


فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملةٌ لاغير؛ لأن الهاء 
إنما تلحق للفرق بين ما يُحمل في البطن وما يُحمل على الظهر أو على الرأس . 

جاء في الحديث الطويل المرويٌ في الصّحاح» في قوم يُخرجهم الله من النار؛ 
يقول ئي : «حتی إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يُخرج من النار من أراد 
أن يُخرجّ ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن یخرجوهم فیعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثر السّجودء 
فيخرجونهم قد امْتَحَشُواء فيْصتبٌ عليهم ماءٌ يقال له: ما الحياة» فینبون كما بت 
الحِبّةٌ في خمیل السّيل». قوله: «امتحشوا»» أي: احترقوا. والمخش: احتراق 
الجلد وظهور العظم. والحِبّة» بكسر الحاء وتشديد الباء: برُورُ البقول. وححميل 
السيل: قال الأصمعي: الحميل: ما حمله السيلٌ من كلّ شيء» وکلٌ محمول فهو 
حمیل» كما يقال للمقتول: قتیل. وقال ابن الأثير: هو ما يجيء به السيلٌ من طين 
أو غثاء وغيره» فعيل بمعنئ مفعول» فإذا اتفقت في هذا السيل حبّة» واستقرت على 
شط مجری السيّل؛ فإنها تنبت في يوم وليلة» فشبّه بها سرعةٌ عؤد أبدانهم وأجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار لها . 


قال ابن أبي جمرة» فيما حكاه ابنْ حجر في «الفتح»: فيه إشارة إل سرعة 


to 


نباتهم ؛ لأن الحبّة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السّیل آسرع؛ لما يجتمع فيه من 
الطين الرّخو الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الرّبل المجذوب معه. ثم 
قال: ويستفاد منه أنه و كان عارفاً بجميع أمور الدنياء بتعليم الله تعالئ له» وإن لم 
يباشر ذلك . 


وفي حديث عمر بن الخطاب. أنه كتب إلى شريح رضي الله عنهما: «الحميل 
ور الا ببيّنة» قال أبو عبيد الهرويّ : فيه قولان: يقال : هو الذي يُحْمَلٌ من بلاده 
صغيراً إلى بلاد الإسلام. ويقال: هو المحمولٌ الب وذلك أن يقول الرجل 
لإنسان: هذا أخي أو أبي أو ابني؛ ليزوي میرائه عن مواليه» فلا يُصدَّق إلا ببيّنة. 
وفي الحميل بمعنی الدعيّ يقول الکمیت يعاتب قضاعة في تحولهم إلى اليمن : 

علامٌ نزلتم من غير فَقَرٍ ٠‏ ولا ضراء منزلة الحميلٍ 

وفي الحديث: «لا تحلٌ المسألة الا لثلاثة. .» ومنهم : «رجلٌ تحمّل حمالة». 
الحمالةٌ» بفتح الحاء: ما يتحمّله الانسان عن غيره» من دية أو غرامة» مثل أن يقع 
حربٌ بين فريقين» نَسْفك فيها الدماء» فيدخلٌ بينهم رجلٌ يتحمّل ديات القتلئ؛ 
ليصلح ذات البين. والتحمُلٌ: أن يحملها عنهم على نفسه . 

هذا االحديت تبائنة روا سباك عن و و ی قال: 
تحمّلتٌ حَمَالةَ. فأتیت رسول الله ييه أسأله فيهاء فقال : ا تيل تأتینا الصدقة 
مر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةٌ» إن المسألة لا تحلٌ الا لأحد ثلاثة: رجلٍ 
تحمّل خمالاً فحلتْ له المسألةٌ حتى يصيبّها ثم ؛ يُمسك» ورجل أصابته جائحةٌ 
اجتاحت ماله» فحلّتٍ المسألة حت يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من 
ر ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون: 
لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّث له المسألةٌ حتی یصیب قواما من عيش - أو قال : سداداً 
م وق ا باكلا ماهتا سحا 


۰:۳۹ 


وجاء في بعض الحدیث: كنا إا آأمرنا بالصدقة انطلق احا الیل الشوق 
فتحامل . تحامل» آي: تکلّف الحملٌ بالاجرة. لیکتسب ما یتصدق به. امات 
الشيء» أي : کلف على مشقة. ومنه الحدیث الآخر: كنا نحامل على ظهورناء أي 
: نحمل لمن يحمل لناء من المفاعلت أو هو من التحامل. وفي حدیث تبوك : قال 
آبو موسی : آرسلني آصحابي إلى النبي بيا أسأله الحُمْلان. الخمّلان: مصدر حمّل 
يمل حُملاناًء وذلك آنهم آرسلوه یطلب منه شيئاً يركبون علیه. ومنه تمام 
الحدیث : قال له النبي 6: «ما آنا حملتکم ولکن الله حملکم» آراد إفراد الله تعالی 
بالمَنٌ علیهم . وقیل : آراد لمّا ساق الله إليه هذه الابل وقت حاجتهم كان هو الحامل 
لهم عليهاء وقیل : كان ناسياً ليمينه أنه لا یحملهم فلما آمر لهم بالابل قال: ما آنا 
حملتکم» ولکن الله حملکم. كما قال للصائم الذي آفطر ناسیاً: «أطعمك الله 
وسقاكك» . 


وفي حدیث الطهارة: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل یناه آي : لم يُظهره ولم 
یغلب عليه الحَبّثْء من قولهم: فلانْ يحمل غضبّهء أي: لا يُظهره. والمعنی أن 
الماء لا يَنْجنُ بوقوع الحَبّث فيه إذا كان قلتین . وقيل: معنی «لم يحمل حَبَئاً»: أنه 
يدفعه عن نفسهء كما يقال: فلانٌ لا يحمل الضیم : إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه 
وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في شأن الخوارج: لا تناظروهم 
بالقرآن. فانه حمّالٌ ذو وجوه. أي: یُحمَلْ عليه كل تأویل فیحتملك وقوله: ذو 
وجوه أي: ذو معان مختلفة. 


وجاء فى حديث تحريم الحَمّر الأهلية: «لأنها كانت حَمُولة الناس» الحمولة» 
بفتح الحاء: ما يحتمل عليه النامٌ من الدوابت» سواءٌ كانت عليها الأحمال أو لم 
تکن» كالرّكوبة. 


TY 
اج‎ 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة : « ولا سکوی سک وا هدع بای هى أَحْسَّنُ دا 
الى بنك وی عدو ول ريغ 4 [فصلت: ۰۲۳4 أي أن من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان اٍلیه كما قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ما عاقبْتَ من عصئ 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير: أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه» إلى 
مصافاتك ومَحبّتك. والحنرٌ عليك» حتی يصير كأنه ولي لك حميم أي: قريبٌ 
إليك من الشفقة عليك» والإحسان إليك . والخمیم : القريب المشفق» ومنه قوله 
عز وجل: # ما نا من سيين ولا صربق حي © [الشعراء:۱۰۰- ۰۲۱۰۱ وقوله : # ولا مسل 
خیم يما [المعارج: ۰۲۱۰ 


واشتقاق الحمیم بهذا المعن» من الحميّة» وهي الغضب. أو من الحميم» 
وهو الماء الشدید الحرارة. قال علي بن عیسی : إنما سمي القریب حميماً؛ لأنه 
يَحْمَّْ لغضب صاحبه. وقال الراغب الأصبهاني : الحميم : القريبٌ المشفق فكأنه 
الذي يحت حماية لذويه. وقيل تخاصّة الرجل : حائته. فقيل : الحامّة والعامّة» 
وذلك لما قلناء ويدلٌ على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الانسان : خزانته» أي : 
الذين يحرّنون له. ويقال: احّمٌ فلانُ لفلان» أي: احتدّء وذلك أبلغ من اهتمّء لما 
فيه من معنی الاحتمام. ومنه الحدیث: «اللهم هؤلاء آهل بيني وحامّتي» أذهب 
عنهم الرّجْسَ وطهرهم تطهيراً؛ . وهذا الحديث رواه الحافظ ابن کثیر» من طرق 


يج سل برح مرو 


كثيرة» في تفسير قوله تعالی: إِسَّمَا برد آنه يذهب عنحكم ارحس آهل الب 


مه ی 


وتو تطه +€ [الأحزاب:57]. وعنده : «أهل بيتي وخاصتي» مکان «وحائتي». 


1:۳۸ 

وفي الحدیث: أن وفد ثقیف لما انصرف کل رجل منهم إلى حامّته» قالوا: 
أتينا رجلاً فظاً غليظاًء قد آظهر السیف وأداحَ العرب» ودان له الناس. الحدیث. 
قال الخطابي : حاكَةٌ الرجل : خاصّةٌ أهله. وهي السَامّةٌ أيضاء يقال: كيف السامّة 
والعامة؟ قال العجاج : 

هو الذي أْعَم نغتی مت على الذين أسلموا وسَّمَّتٍ 

ومن استعمال مادة «حمم» في معنی القرب. ما جاء في حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه : ودخل عليه أبو الأعور السّلميء فقال له: إنا جئناك في غير 
مُحمّة ولا عُدْم. المُكّمة: الحاجة المهمّةٌ اللازمة للإنسان. يقال: أحمٌ الأمر: إذا 
قرب ودنا» وكذلك أحمّت الحاجة. قال الشاعر: 

خا ذاکمسا الغترال الاجا ف يكن ذاکسا الفتراق :احا 

وقال زهیر : 
و إخاصسة ی نري سا مارا 

والحمیم : الماء الحارٌ الشدید الحرارة . قال تعالی : « وسقوأماء جیما؟» [محمد: 
۰0 وقال: ‏ وان مرو له شراب من حيو # [یونس: 4]. ومنه الحدیث : أنه 
كان يغتسل بالحمیم وهو الماء الحارٌ. وفي الحدیث: « لا يبُولّنَّ أحدكم في 
مُسْتَحَمّه. قال ابن الأثير: المُسْتحَمَّ: الموضع الذي يُعْتَسلُ فيه بالحميم. وهو في 
الأصل : الماء الحارّء ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء كان: استحمامٌ. وإنما نهئ عن ذلك 
إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صلْبآً فيوهم المغتسل أنه 
أصابه منه شيءٌ» فيحصل منه الوسواس . 

وفي الحديث: ١‏ مَثَلُ العالم مكل الحَمّةء يأتيها البعداء» ويَرْهَدٌُ فيها القرباء» 
الحَمَّةء بفتح الحاء: عين ماء حارٌ يُستشفي بها المرضئ. أما الحُمّة» بضم الحاء 
فهي شدة الأمر ومعظمُّه. 


۰:۳۹ 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أنه كان إذا بعث الجیوش 
أوصاهم بتقوئ الله» وأمرهم ألا يقتلوا هماً ولا امرأة ولا ولیدا. وأن يتقوا قتلهم إذا 
التقی الزحفان» وعند حُمّة النهضات» والهم: الشيخ الفاني. وَحُمّةُ النهضات» أي : 
شدّتها ومعظمُهاء وحمَّةُ کل شيء: معظمُةُء وأصلها من الحَمٌ: الحرارة» أو من 
حمّة السّنان» وهي حدّته . 

وقال مسلمةٌ بن عبد الملك» في خطبة له: إن أقلّ الناس في الدُنيا هَمَا أقلّهم 
حَمَاً. حَمَاًء أي: مالاً ومتاعاً» وهو من التحميم: المتعة» وهو في حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أنه طلّق امرأته» فمتعها بخادمة سوداء حمّمها 
إاها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حمِّمّها إيّاها يعني منّعها بها بعد 
الطلاق» وكانت العرب تسميها التحميم . قال الراجز : 

آنت الذي وهبتَ زيداً بعدما هممت بالعجوز آن تما 

يعني : أن لها وأُميّمَها. قال الاصمعي: التحميم في ثلاشة آشیاء: هذا 
أحدهاء والثاني:حَهُمْ الفرحٌ: إذا نبت ريشّهء وحمّمتُ وجه الأرض: أي سوّذته 
بالخمّم. وفي الحديث: أنه بيه مر بيهوديٌ مُحَمَّم مجلود» فقال: «أهكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟». محمّم. أي: مُسْوَدُ الوجه. من الحُمَمَة» وهي الفخمة 
وجمعها حَمّمٌء وفي الحديث: أن رجلاً أوصئ فقال: إذا مث فاحرقوني بالنارء 
تى إذا صرت حُمّماً فاسحقوني. وفي حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا حَمَّم 
رأسه بمكة خرج واعتمر. يقال: حَمّم رآس فلان بعد الحلق» أي: اسْوَّدٌ بعد الحلق 
بنبات شعره وظهوره. ومعنی الحديث أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرّم» وإنما 
كان يخرّج إلى المیقات» ويعتمر في ذي الحجة . 


5 
لحمو/ حم ی ] 


یقول ربنا عز وجل في رد وابطال ما ابتدعه أهل الجاهلیة» في شأن الأنعام» 
فیقول عز من قائل : ما جل له من حبرة ولا سایبت ولا وصیل ولا حام دكن ان کنو 
برع الب رک یتلود [المائدة: ۰۲۱۰۳ فممّا قيل في البَحيرة آنها الناقة 
إذا تتجت خمسة أبطن» نحروا أذنهاء آي: شقوهاء وحرَمُوا رکوبها ولبنها؛ 
وا اا ی <ندة هلف ل إن صلم اه کی 
أو بلغه منزله» فلا يُحْبّس عن رَعْي ولا ماء» ولا يركبه أحد. وقيل: هي الناقة التي 
تسیب لله فلا قيد عليها ولا راعي لهاء ومنه قول الشاعر : 

عفرتم ناه كانت لري ميا فقومُوا للعقاب 
والوصيلة: هي الشاة» كانت إذا ولدّت أنثى فهي لهم. وان ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم» وان ولدت ذكراً وآنثی قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكرَ لآلهتهم . 
أما الحامي: فهو الفحلء إذا نت من صلبه عشرة» قالوا: قد حَمئ ظهره» فلا 
کب ولا يُحمَلُ عليه ولا يُمنع من ماء ولا مرعی . 

وفي الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة» عن رسول الله ميه قال : «لا حممئ 
إلا لله ورسوله». قال الشافعئٌ رضي الله عنه : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل بلداً 
في حيّه اسَعْوَئ كلباء فخمي لصاحبه مدی عُواء الكلب» لا يشركّه فيه غيره» وهو 
يشارك القوم في سائر ما یرعژن فيه» فنهئ النبي ية عن ذلك . وأضاف الحمی إلى 
اله ورسولهء أي الا ما يُحْمَئ للخيل التي تَرْصّد للجهاد» والابل التي يُحمّلُ عليها 
في سبيل الله» وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمئ عمر بن الخطاب الثقیع لنعم الصدقة 
والخيل المعدّة في سبيل الله . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال»: وتأويل الحمئ المنهيّ عنه 
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فيما نری - والله أعلم ‏ أن تخمی الأشياء التي جعل رسول الله َي الناس فيها 
شرکاء. وهی: الماء» والکلگ والنار» وقد جاءت تسميتها فى غير حديث ولا 
ائنین» ثم قال في تفسیر ذلك : وذلك أن ینز القوم في أسفارهم وبوادیهم بالارض 
فيها النبات الذي آخرجه الله للأنعام مما لم ينصب فيه أحدٌ بحرث ولا غرس ولا 
سقي. یقول : فهو لمن سبق إليهء ليس لاحدٍ أن يحتظر منه شيئاً دون غیره» ولکن 
ترعاه آنعامهم ومواشیهم ودوایهم معا وترد الماء الذي فيه کذلك أيضاً. فهذا معنی 
الناس شر کاء فى الماء والکلگ وكذلك قوله : «المسلم آخو المسلم پسعهما الماء 
والشجر) . فنهی ية أن يُحْمَىْ من ذلك شيءٌ الا ما كان من حمّی لله ولرسوله» فانه 
اشترط ذلك . 


و 
١ 5‏ 


ومذهب هذه الحمئ لله ولرسوله» تكون في وجهين: أحدهما أن تحمئ 
الأرض للخيل الغازية في سبيل الله» وقد عمل بذلك رسول الله كو والوجه الآخر 
أن تحمی الأرض للم الصدقة» إلى أن توضع مواضعهاء وتفوّق في أهلهاء وقد 
عمل بذلك عمر. 

وفي الحديث: أن أبيض بن حمّال سأل رسول الله ية عن حمی الأراك» فقال : 
«لا حمی في الأراك». فقال: أبيض: أراكةٌ في حظاري» فقال عليه السلام: «لا 
حمل في الأراك». قوله: «حظاري» أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة. وفي رواية» أنه سأله عمّا يُحمَىئْ من الأراك» فقال: «ما لم تنله أخفافٌ 
الإبل». قال ابن الأثير : معناه أن الإبل تأكل منتهی ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما 
تصل إليه بمشيها على أخفافهاء فیخمی ما فوق ذلك. وقيل: أراد أنه بُحمی من 
الأراك ما بَعْد عن العمارة» ولم تبلغه الإبلٌ السارحة إذا أرسلت في المرعئ. ويشبه 
أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الارض» وحظر عليهاء قائمةً فيهاء 
فملك الأرض بالاحیاءی ولم يملك الأراكةء فأما الأراك إذا نبت في مِلكِ رجل فإنه 
يحميه» ويمنع غيره منه . 
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وفي حديث عائشت وذكرت عثمان رضي الله عنهماء فقالت : عتبنا عليه 
موضع الغمامة المُحماة. تريد الحمی الذي حماه. يقال: أحميث المکان فهو 
مُخمىّ»ء أي: جعلته جمئ» وهذا شيء حمی. آي: محظورٌ لا یرب وحميئه 
حماية: أي : دفعثٌ عنه» ومنعت منه من يقربه. وجعلیّه عائشة موضعاً للغمامة ؛ 
لأنها تسقيه بالمطرء والناس شركاء فيما سقثه السماء من الکلا إذا لم يكن مملوک 


ومن أحاديث هذه المادة» ما جاء في حديث حنين» من قوله و : «الآن حمي 
الوطيس» والوطيس: التثور» وحَمْيّه كنايةٌ عن شدّة الأمر واضطرام الحرب» ویقال : 
إن هذه الكلمة آول من قالها النئٌ يِه لما اشتدّ الباسن یومتذ ولم تسمع قبلهء 
وهي من أحسن الاستعارات . 

وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : لا یخن رجل بامرأة» وإن 
قیل : حموهاء ألا حموها الموت. الحَمُو: آبو الزوج» وآخو الزوج» وکلْ من وَلِيَه 
من ذوي قرابته . قال الأصمعی : الاحماء من قبل الزوج» والاختان من قبل المرأق 
والصهر یجمعهما . والمعنی في هذا الحديث: أنه إذا كان هذا رأيه في آبي الزوج - 
وهو مَحْرَم ‏ فکیف بالغريب؟ وقوله: ألا خموها الموت» هذه كلمة تقولها العرب 
كل کما ۶ تقول ؛ الأهِد المونف: أي : لقاؤه مثل الموت. 


[ ح ن ث ] 


يقول ربنا عز وجل معلّلا لما يلقاه أصحابٌ الشمال من العذاب المقيم : ام 
کانو بل دک مروت ٭ واا روت عل نت آلمتلي » [الواقعة: 10 -43]. قال مجاهد في 
الحنث العظیم : إنه الذنب العظیم الذي لا یتوبون عنه» وقيل: هو الشرك وقال 
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الشعبي: هو اليمين الْعْمُوس» السو ا هي اليمين الكاذبة الفاجرة» التي 
يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» وسْمّیت غموساء لأنها تغمس صاحبها في الائم» ثم 
في النار . 

وهذه المادة (حنث) تدلٌ على معنی واحد في اللغة هو الإثم والحرج» يقال: 
حنث فلان في كذاء آي : آثم “.ومن ذلك تولهم : بلغ الغلام م الحنث» ی بلع مها 
جر عليه القلم بالطاعة والمعصية وأثبتت ثبعت عليه ذنوبُه» ومن ذلك الحنث في 
اليمين» وهو الحُلّفٌ فيه. وفي الحديث: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا 
الحنث دخل من أي أبواب الجنة شاء» . قال النضر بن شمیل : معناه: قبل أن يبلغوا 
فیکتب عليهم الإثم . وفي الحدیث : «اليمينُ حنث أو مندمة» أي : أن الحالف إمّا أن 
يندم على ما حلف عليه» أو یحنث فتلزمه الكفارة» وفي حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قطء حتئ أنزل الله كفارة 
امین وقال: لا اخلف عل يعي فراینت غير اشير ا متها إلا انث التو هو 
خير» وکفرت عن يميني 

وروي أن رسول الله لله له قال : «لا تزال هذه الامة على شريعة ما لم تظهر فيهم 
ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم» ويكثر فيهم أولاد الحنث» ویظهر فيهم السّقارون. 
قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ فقال: نش يكونون في آخر الزمان» تحيّّهم إذا 
التقوا التلاعن». أولاد الحنث هم أولاد الزنا. وأصل الحنث : الذنب العظیم كما 

قال أبو سليمان الخطابي: وذكر ابن لنكك» عن بعض فصحاء الأعراب» قال : 
سألته عن الحنث» فقال: هو العذل الثقيل. قال: والأحناث عندنا: الأعدال 
التقال فشبه الذنب العظیم بالعذل الثقيل» والزنا كبيرة» فسمّي حنثاً. وروي : 
«ویکثر فيهم أولادٌ الخُبْثْ) . 


وفى الحديث: أن النبى ية كان يأتى حراءً قبل أن بُوحى إليه فيتحنث فيه 


٤ 


الليالي ذواتٍ العدد. یتحنث. أي: يتعبّد. يقال: فلانٌ يتحتّث» أي: يفعل فعلاً 
يخرج به من الحنث, الذي هو الذنب» كما يقال: فلان 8 ويتحرّج » أي : يفعل 
فعلاً يخرج به من الإثم والحرج. ومنه حديث حكيم بن حزام القرشي» رضي الله 
عنهء قال: يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنَّث بها في الجاهلية» من صدقة 
وصلة رحم. هل لي فيها أجر؟ فقال النبي يَخِ: «أسلمت على ما سلف من خير». 


[ح نف ] 


يقول عز من قائل. آمراً عباده المسلمين ألا يتبعوا اليهود والنصاری» في 
دعوتهم لهم أن يتهرّدوا ویتنضروا: ولوا وف هودا أو تصدرئ توا فل بل مأ 
اهعم يفا وما انم لش کیت [البقرة:10]. روئ محمد بن إسحاق» بسنده إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله : 
ما لد الا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت النصارئ مثل ذلك» فأنزل 
لله عز وجل : « وا وتا هود أو تدر توا قوله : < فل بل لومعم حَنِيقً» 
أي : لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاًء 
أي: مستقيماً. وقد تعدّدت آقوال المفسّرين في معنئ «حنيفا»» وأولئ الأقوال 
بالقبول أنه بمعنی مستقيم . 

وهذه المادة (حنف) تدل في أصل وضعها اللغوي على الميّلء فيقال للذي 
يمشي على ظهور قدميه: آحنف» وقیل : الحَتفُ: اعوجاج في الرّجل إلى داخل» 
وبه سمي الأحنفٌ بن قيس السّعدي التميمي» أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» وكان 
يُضرب به المثل في الحلم ویسمی المستقيم المائل إلى الدين الصحيح حنيفاً. 
وقد وْصِففَ خليلٌ الله ابراهیم عليه السلامٌ في القرآن بأنه كان حنيفاً مسلماً» وسمّت 
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العرب كلّ من كان على دين إبراهيم عليه السلام في القرآن بأنه كان: حنیفاً. 

ويُجمع الحنيف علا حنفاء» قال تقدست أسماؤه : # حتفاء لله خر مشركين بد » 
[الحج:۳۱] أي : مائلين إلئ الحق» مستقيمين عليه . وقال ا روا لل يدوا لله 
لصن له الب حتفا ويقمُوأ لصَلَة ری ره رلک دين لیم €[اليية:۷] أي : مائلين 
عن الأديان كلها 0 دين الإسلام. وفي الحديث القدسيّ: «خلقت عبادي حنفاء» 
قال ابن الأثیر : ا د لي و 
لقوله تعالی  :‏ هو ی عفر سکاف ومن و 4 [التغاين: ۰ وقیل : آراد أنه 
خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم المیثاق في قوله عز وجل : 8 الست تک الوا 
بل که [الأعراف ۰ فلا يوجد أحدٌ إلا وهو مُقرٌ بأن له ربا وإن أشرك به. 

ومنه الحدیث : «بعثت بالحنيفية السّمحة السهلة». ویقال: تحنف الرجل» 
أي : عو فم تا ویقال : اختتن» ویقال : اعتزل الاصنام وتعبد . 

قال جران العَوْد النميري» وهو جاهليٌ أدرك الإسلام وسمع القرآن» واقتبس 
منه كلمات وضعها في شعره» يقول: 
ولمًا زا یس الصبح بادژن ضوع رسیم قطا البطحاء أو هن أقطفٌ 
وارك آعجازا امن الليل بعدّما ‏ أقاَ الفيتلاة الايد التق 
ا تا ول ی ا ترابٌ وليت الأرض بالناس تخسفٌ 


[ ح نك ] 


يقول ربنا عز وجل في قصة ابلیس عليه لعنة اللّه» حين رفض السجود لادم عليه 
السلام» ورأئ لنفسه مقاماً خیرا من مقامه» وما كان من وعيده اوغواء بنی ي آدم 


آز چم مزر ار 


وإضلالهم» فيقول عز من قائل  :‏ ول مَكِْحكَة أَسْجْدُوا لدم سدوا لا بیس تال 


655 


ءءء لج سمح ما 2 ب ار سح سم مك مه ل مر 4 e‏ مر مرن مر 
ءاسجد لمن حلفت طبا قال آرءبک هذا اذى کرمت عل لین آخرتن إل بوم الْقِيلِمَةٍ 


کت درد لا يلا4 [الإسراء: 1۲] آي: آخبرني عن هذا الذي فضلته علي 
وهو آدمٌ عليه السلام - لم فضلتّه وقد خلقتني من نار وخلقته من طین؟ وقوله: 
« يكت ریب أي : لأقتادنّهم إلى طاعتي» ولاستولین علیهم بالاغواء 
والاضلال . قال الأزهريّ: یقول: لأحتنکن. أي: لاستأصلن بالاغوای ویقال: 
احتنك البعیژ الصَلیانة: إذا اقتلعها من أضلهاء واحتنك الجرادٌ الارض: إذا أت 
علی نباتها» ومنه قول الراجز : 
آشک و ليك سَنة قد آجحفت جهُدا إلى جهد بنا وأصْعَقتْ 
واحتّتکت آموالتا واختلفشت 

أ اشتاصلت راا وذهیت ها وهدا ما عرد من حتف الان ولاف 
وهو ذلك العضو المعروف» قال الراغبٌ الأصبهانيٌ في تأویل الاية الكريمة: يجوز 
أن يكون من قولهم: حنکت الدابّة» أي: أصبث حنكها باللجام والرسن» نحو 
تولك: لالج ثلانا ر س ويجوز أن يكون من قولهم: احتنك الجراد 
الأرض» أي: استولئ بحنكه عليها فأكلها واستأصلهاء فيكون معناه: لأستولين 
عليهم استيلاءه علئ ذلك . 

وجاء في حديث النبي كَل : أنه كان بُحتّك آولاد الأنصار. قال اليزيدئ» فيما 
حكاه أبو عبيد: التحنيك: أن يمضغ التمر ثم یدلکه بحنك الصبيٌ داخل فمه. يقال 
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منه: حنکتّه وحنکتّه ‏ بتخفیف وتشديد» فهو محنوك ومحنّك. أما قولهم عن 
الرجل العاقل المجرّب : محنك» وحتكثه التجارب» فللغويين فيه قولان: الأول: 
أنه مأخوذ من احتنك الجراد النبت» آي: استأصله. وذلك بلوغ نهایته. فقیل للرجل 
المجرّب : حنکته التجارب» وهو التناهي في الأمرء والبلوغ إلى غایته . ویقال منه: 
حنکت الشيء أي: فهمته» وهو من ذلك أيضاً؛ لأنك إذا فهمته فقد بلغت أقصاه. 
وهذا قول ابن فارس» والقول الثاني: أنه مأخوذ من حنكث الفرس أحنکه أي: 
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جعلت في حنكه الأسفل حبلاً أقودُه به» والرجل : حنيك ومحنّك ومُختك وحنکثه 
الأمورُ والتجارب أي: أدّبته وراضثه. وهذا قول الزمخشري» وبه فسّر حديث 
تلاح زع عو رم ور له لاسما .لقني اه ما خر انوا شآ 
جموع الأعاجم: قد حنکتك الأمور وحرّسئك الدهور. وعجَمتك البلاياء فأنت 
ولي ما ریت لا ننبو في يديك . ولا حول عليك . 


[ ح نن ] 


یقول عز وجل» في قصة يحي عليه السلام» وما أفاء عليه من النعم : #وحَتَان 
من لا ورک وکا تَا 4 [مریم: ۱۳] آي: واتیناه رحمة من عندناء وقال ابن 
الاعرابی: الحنّانء من صفات الله» مشدّدٌ: الرحيم» والحنان مخّف. العطف 
والرحمة» والحناتٌ: الرزق. وأخرج الامام لحمك عن آنس رضي الله عنهء أن 
رسول الله ية قال: «يبقئ رجلّ في النار ينادي أ سك ا ان يا مان 1: 
وال ان مشود موی ال لدعا واقافة علا فض ها وال 
الميل المتضمّن للإشفاق والرحمة» وقد يكون مع ذلك صوتٌ. ويقال: حناتك يا 
رب وحنانیك» أي: رحمتك وعطفك. وتثنیته بمعنی رحمة بعد رحمة. قال 
طرفة : 
آبا منذر آفتیت فَاسْتَئِقٍ بعضّنا حننَيِكَ بعض الشرٌ أهرّنُ من بعضٍ 

وفي حديث بلال بن رباح : أنه مر عليه ورقة بن نوفل وهو يعدب فقال: وال 
لئن قتلتموه لأتخذته حناناً. قال الأزهري : معناه: لاتعطفنٌ علیه ولأترحمنّ عليه 
لأنه من أهل الجنة. ومنه قول الحطيئة : 


تحنّن على هداك المليكٌ ‏ فإِنَ لكل مقام مقالا 


ومنه الحدیث : أنه ية دخل على أم سلمة وعندها غلامٌ يسمئ الوليدء فقال: 
«اتخذتم الوليد حنانا؟ غيّروا اسمّه»! قال ابن الأثير: أي : تتعطفون على هذا الاسم 
وتحبونه» وفى رواية أنه من أسماء الفراعنة» فكرة أن يسمّ به . 

وفي الحديث: أن النبي ی كان يصلي الیل جذع في مسجدهء فلما عمل له 
المنبرُ صعد عليه» فحن الجذع إليه» أي: نزع واشتاق» وهو من حنين الناقة» وهو 
ترجيعها صوتها إثر ولدها. 

E‏ و ا 2 > م ص هل دي 5 ل ق 

أأقتل من بين قريش؟ فقال عمر: حَنّ قِدْحٌ ليس منها. وهو مثلٌ يضربٌ للرجل ينتمي 
إلى نسب ليس منهء أو يدعي آمراً ليس منه في شيء. وجعله أبو عبيد من باب تمذدّح 
الرجل بالشىء وهو من غير آهله. والقذح : أحد قداح المیسر» وإذا كان القدح من 
غير جوهر أخواته» ثم حرّكها المُفيض» خرج لهذا القدح صوتٌ يخالف أصواتهاء 
فيُعرف أنه ليس من جملة القداح . 


( ح وب ] 


یقول ربنا عز وجل» في الوصية بالیتامی وعدم أكل آموالهم» ودفعها إليهم إذا 
2 ری گر ۵ مج ری مر عار س ری فرص لس ا کت مک سر صو یو مت 
بلغوا الخلم : ٭ وا لک موم ولا دلوا کیت بالطیب ولا تأ كوا آمو کم رل مهم کان 
حوبا کا # [الساء: ۲] الحوب : الإثم. ویقال: حوب وحوّب. وحوبة. ويقال: 
حاب يحوب حوبا أي : أثم . قال الشاعر: 
وا مهاجرین تکتفاها غداتئذ لقد ظلما وحابا 
وجاء في دعائه کل : ارت تقبل توبتي واغسل حوبتي» أي : إثمي » ومنه 
الحدیث : «اغفر لنا حَوْبَنا؛ . وروي أنه ية كان إذا دخل إلى أهله قال : «تَوّباً توب 


۹ 


لا تخادز علينا حَوْباً». أما الحديث الآخرء أنه كان إذا قدم من سفر قال : «آیبون 
تائبون . لرّبنا حامدون» حوباً حَوْباً) . فقد فسّروا الحوب هنا بأنه رج لذكور الإبل» 
مثلّ: حَلْ لانائها. فقوله: «حوباً حوبا» بمنزلة قولك : سيراً سيراً . كأنه ية لما فرغ 
من دعائه زجر جمله . 
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وفي الحدیث : أن أبا أيوب رضي الله عنه أراد أن يطلق أم أيوب» فقال له النبي 
بل : «إن طلاق ام أيوب لَحُوب» أي: لَوَحْسَةٌ وإثم» وانما أَنّمهُ بطلاقهاء لأنها 
كانت مُصّلحةً له فى دينه . وفى حديثه ية أن رجلاً أتاه» فقال: إنى أتيتك لأجاهد 
معك. فقال: «ألك حَوْيَ؟» قال: نعم. قال: «ففيها فجاهد». الحوبة هنا: هي 
الحُرْمة التي يأثم إن ضيّعها؛ من أمٌّ أو أخت أو بنت . التقدير: ألك ذات حوبة؟ قال 
الفرذدق : 
ه 4 E‏ م و ا 8 
فب لي خنيْسا واتخ فيه منة ١‏ لحوبة ام يسوغ شرابها 
ومنه الحديث: «اتقوا الله في الحَوبات) يريد النساء المحتاجات اللاتي لا 
يستغنين عمن يقوم عليهن ويتعهدهن. والحوبة: الحاجة» ومنه حديث الدعاء 
«إليك أرفع حَؤبتى» أي: حاجتی. وجاء في الحديث: «ما زال صفوان يتحوّبٌ 
رحالنا منذ الليلة». التحوّب هنا: صوتٌ مع توجع. آراد به شدة صياحه بالدعاء. 
قال طفيل : 
فذوقوا كما ذقناغدة محر من الغيظ فى أكبادنا والتحوب 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد يكون التحوّبٌ: التعبّد والتجنبٌ للمأثم» 
للتحوّب . 
ومن غریب هذه المادة: الحوباء» وقد جاءت فى حديث عمرو بن العاص 
رضى الله عنه : فعرف أنه يريد حوباء نفسه. والحوباء هي روح القلب» وقيل : هي 


0۰ 


النفس . وصلتها بمعاني المادة (حوب) التي ذكرتها ترجع إلى أمرين: أن تكون من 
الحوبة بمعنی الحاجة والمسكنة» وإلئ هذا ذهب ابن فارس» قال: لأن إشفاق 
الانسان على نفسه أغلب وأكثر. وإما أن تكون من الحَوّب وهو الإثم» وإلئ هذا 
المعنئ ذهب الراغب الأصبهانى» قال : والحوباء: قيل هی النفس» وحقيقتها: هی 
النفسٌ المرتكبة للحوب» وهي الموصوفة بقوله تعالئ: # إن لش لاماره یاوه 


[يوسف ]٥۳:‏ . 
[ح وذ] 


يقول عز وجل في شأن المنافقين الذين كانوا يتردّدون بين المسلمين 
والكفار : # الَدِنَ يصون پک إن كن کم فسح من ام الوا الہ تک کہ وان 353 
کرت يبد 6 نت یکم تیگ نامزمه تک يت م از 
ون يجَعَلَ َه للکفرن عَل میت سيلا © [النساء:١14].‏ قوله: 8 ار سود ع » 
أي : ألم نغلبْ علی أمركم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم 
حتئ حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين؟ 

وأصل هذه المادة (حوذ) يرجع إلى معنئ الخفة والسرعة. يقال: حاذ الراعي 
الابل يحوذهاء آي: ساقها سوقاً عنيفاً. ويقال أيضاً: حاذ الحمار أتنه يحوذها: إذا 
ساقها بعنف . قال العجّاج : 

یحوذهن وله حوذيٌ 
ھی ص ورم رص ص 7ور د م سيا 

وإضلاله . قال عز من قائل : # أستحود هم لین فاستهم ر َه [المجادلة: ۱۹]. 


وروي أن النبي بي قال : عَلَمُ الإيمان والصلاة» فمن فرغ لها قلبه وحاذ عليها 
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بحدودها فهو مؤمن». قوله: «حاذ عليها» أي: حافظ عليها ‏ وكذا جاء في رواية ‏ 
مأخوذ من : حاذ الابل يحوذها حوذاً» إذا حازها وجمعها ليسوقهاء وفي الحديث: 
«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشیطان» 
أي : استولئ عليهم وحواهم إليه. 
ومن هذه المادة جاء (الأحوذيّ)؛ وهو الرجل الجادٌ الحَسّن السياق للأمورء 
2 
ومنه قول ام المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : كان والله آحوذیاً نسیح وحده. ویروی : «أحوزیا» بالزاي آخت الراء. 
0 و و 
وجاء فى الحديث: «أغبَط الناس المؤمنٌ الخفيف الحاذ»: الحاذ والحال 
واحد. وأصل الحاذ: طريقة المتن» وهو ما يقع عليه الب من ظهر الفرس» أي : 
خفيف الظهر من العيال» ومن ذلك الحديث الآخر : «ليأتين على الناس زمان يُغبط 
فيه الرجل بخفة الحاذ» كما يُغبط اليومَ أبو العشرة» ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. 
وقال الشاعر: 
خفيف الحاذ نمال الفيافي 2 وعبدٌ للصحابة غير عَبْدٍ 


وقوله: وعبدٌ للصحابة غير عبد : هو كما قيل : سيد القوم خادمهم . 


[ح و ر ] 


< + کی 4 وی ييه ال ن مسار 1 نم اک الوا ر توت 2 
ما وش تا مسلموک؟» [آل عمران: ۵۲]. الحواريون: هم أنصار عیسی 
عليه السلام . یل إنهم انما سُمُوا حواریین؛ لانهم کانوا يغسلون الثیاب 


ويحوّرونهاء آي: ییتضونها. والتحویر: الثببیض . والْحَوَرْ: البیاض؛ عند أهل 


to 


اللغة. وقيل : إنما سموا كذلك لاون نياتهم ونقائهاء وهو معنىّ راجع و ی 
البياض أيضاًء فلما كان الحواريون أنصار عيسئ عليه السلام دون الناس» قيل لكل 
ناصر نبيّه : حواريّ» تشبيهاً بأولئك . ويقال لنساء الحاضرة: الحواريّات؛ لبياض 
ألوانهنَ وثيابهن» قال أبو جلْدة الیشکری : 

فقل للحوارياتِ يبكِينَ غیرنا ولا تبكنا الا الكلابُ النوابح 

وقال الازهري» عن الحواريين: هم خلصان الأنبياء» وتأویله : الذين أخلصوا 
ونقوا من كل عيب» ومن ذلك : الدقيق الخوّاری» وهو الذي نخل ونقي» فصار 
أبيض خالصاً كأنه رُوجع مرة بعد مرة. وجاء فى «الصحیحین» أن رسول الله علا 
لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضى الله عنه 
فقال النبي ب : «لكلّ نبي حواريٌء وحواری الزبیر». 

وقال تعالی في قصة الذي ظاهرَ من زوجته: قد سَيِمَ له ول ل ألّى یرکف 
زمجها وتشتی اک أ وان يمع ماو له ميم بي بَصِيرٌ € [المجادلة: .]١‏ تحاورکما 
أي : مراجعتکما الکلام . ومنه قوله عز وجل : قال لم صاحبم وهو اور کرت بای 
حَلَقَكَ من ترا م ين فو )سود لا [الكيف ۷۰ يقال: تحاور الرجلان: إذا رد 
كل وا هوا غل اح والحوارٌ والمحاورة: المخاطبة بين اثنين فما فوقهماء 
والحَوْر: الرجوع» ومنه قوله عز وجل» عن الكافر يوم القيامة : « نم أن أن يحور » 
[الانشقاق ]٠٤:‏ أي : لن يرجع إلى الله . قال لبيد : 


نا المرءٌ الا كالشهاب وضوئه ‏ یحور رماداً بعد إذهُوَ ساطع 
ومنه الحدیث : «من دعا رجلاً بالکفر ولیس کذلك حار علیه» آي : رجع عليه 
ما نسب إليه . ومنه حدیث بعض السّلف : الو عيّرت رجلاً بالرزضع - أي باللوم - 
وت وفي حدیث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» يوشك 


أن بر الرجل من یج المسلمین - أي من وسطهم - قرأ القرآن على لسان محمد 


tor 


یل فأعاده وأبداه» لا يحورٌ فيكم الا كما یحور صاحبٌ الحمار المیّت» أي: لا 
يرجع فيكم بخير» ولا ينتفع بما حفظه من القرآن» كما لا ينتفع بالحمار الميّت 
صاحبّهء وفي الحديث: أنه ی كان إذا سافر سفراً قال: «اللهم انا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحَؤْر بعد الكؤر» وسوء المنظر في الأهل والمال». 
قيل: معناه: نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة وهو الحُورٌ أيضآاء بضم الحاءء 
وتقول العرب: الباطل في خور» أي : في رجع ونقص . 

قال سبيع بن الخطيم : 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا والذمٌ يبقئ وزاد القوم في حور 

وقيل معناه: نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد الكؤر» أي: بعد أن كنا في 
الكورء أي: في الجماعة» يقال: كار عمامته : إذا لفهاء وحار عمامته : إذا نقضها. 
وروي : «والحور بعد الكون» بالنون. 

قال أبو عبيد: سئل عاصم عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما 
كان؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة» فحار عن ذلك» أي: رجع» قال آبو عبيد: 
وهو في غير هذا الحديث : «الكور» بالراء. وزعم الهیثم أن الحجاج بن يوسف بعث 
فلاناً ‏ وقد سماه ‏ علئ جيش» وأمّره عليهم إلئ الخوارج. ثم وجهه بعد ذلك 
إليهم تحت لواء غيره. فقال الرجل : هذا الحور بعد الكور. فقال له الحجاج: وما 
قولك : الحور بعد الكور؟ قال : النقصان بعد الزيادة . 

ناك اوفع فان مدا عمسن قروز ال بقن شرت حا له 
N Ss‏ عمل للق وف هلا ترك عیام E‏ 
المعنی. ومن الحَوّر الذي هو الرجوع إلى الحال المذمومة حديث عائشة رضي الله 
عنها: قالت: أنشدث رسول الله ية هذين البيتين : 


2 ۳ چ و‎ o 
ارفع ضعيفك» لا يَحُْرْ بك ضعفة يوماً فتدركه العواقبٌ قد نما‎ 
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يجزيك أو يُتني عليك» وإنَّ من أثنى عليك بما فعلّت فقد جَرَى 

أ لا تضرفک ضرعف غو اعد ولا يُؤِيسُك عن أن تعود له حال حسنة» 
فيجزيك عن معروفك قولاً أو فعلاً . 

وفي الحديث: أنه ييه كوئ أسعد ابن زرارة على عاتقه حوراء. وفي رواية: 
أنه وجد وجعاً في رقبته» فحوّره رسول الله ية بحديدة. الحوراء كيه مدوّرة. من 
حار یحور إذا رجع. وحوره: إذا كواه هذه الكيّة, كأنه رجعها فأدارها. ومنه 
لحديث: أنهو لما أخير بقل أبي جهل» قال: «إن عهدي به وفي رکه حوراء؛ 
فانظروا ذلك». فنظروا فرأؤه. يعني أثر كيّة كوي بها. وقيل : سمت الكيّةُ حوراء؛ 
ان مرها م عن ان انم دیفس لالهو لبياض . 


لح و ز ] 
يقول ربنا عز وجل» متوعداً على الفرار من الرّحف : 9 یه لت او 
شم یت کفروا عم فلا تولوشم ال ار اھ من وه ونر درم رة ما از 
اه [الانفال : ۱۵- 
]. قوله تعالئ: « أو معا إل کم أي: يصير إلى حيّز فلة من المسلمين» 
يستنصر بهم» ویمنعونه من العدو. ويقال: تحوّز وتحيّر وانحاز. بمعنىّ واحد. 
وال التاحية: 
وروی الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كنت 
في سَريَةٍ من سرايا رسول الله كله فحاص الناس حیْصة» فکنت فیمن حاص . 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤْنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة 
ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يكلو فان كانت لنا توب وال 
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ذهبّناء فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟ » فقلنا: نحن الفراژون. 
فقال:«لاء بل أنتم العكارون» أنا فتتکم وأنا فتٌ المسلمين». قال: فأتيناه حت 
قتلنا يده. وقوله: «حاص الناسنئٌ حيصة» أي: جالوا جوْلةَ يطلبون الفرار. 
والمحيص : المهْربُ والمحيد. وقوله و : «بل أنتم العكارون» أي: الكرّارون إلى 
الحرب» العطّافون نحوهاء يصفهم بالشجاعة والإقدام؛ يمهّد بذلك عَذرّهم . 


ورُوي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في أبي عبيدة رضي الله عنه» 
لما تل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس . فقال عمر: لو 
تحيّز ال لكنت له فئة. قال الحافظ ابن كثير: هكذا رواه محمد ابن سيرين عن 
عمر» ورُوي عن عمر أيضاًء أنه قال : أيها الناس لا تغرّتكم هذه الآية» فإنما كانت 
يوم بدر » وأنا فئةٌ كلّ مسلم . 

وقال الضكاك في قوله عز وجل: أو مکی إل نکم © [الأنفال: .]1١‏ 
المتحيّر: الفارٌ إلى النبئ ية وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه» 
فأما إن كان الفرارٌ لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرامٌ وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين»» عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ل : «اجتنبوا السبع الموبقات» قیل : يا رسول الله وماهن؟ قال: 
«الشركٌ بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق» وأكل الرّباء وأكل 
مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات». 


وهذه المادة (حوز) تدلٌ على أصل واحد في اللغة» وهو الجَمْع والتجمٌع. 
5 مر E‏ 5 و بر ۳ - وى اع م7 
يقال لكلّ مَجْمَع وناحية: حَوْرٌ وحؤزة. ویقال : حمی فلان الحوزة» أي : المجمع 
والناحية . قالت امزأة حصانْ عفیفة : 

فظلت أحثي الثَرْبَ في وجهه عني وأخمي حَوزة الغائب 


e 5‏ ۳ ۰ ۰ 5 و 2 7 3 0 
ترید صيانة عزض زوجها الغائب» ويقال: تحيّرت الحيّة وتحوّزت» أي: 


32 
تلرّت. قال القطامي یصف امرأة عجوزاً استضافهاء فجعلت تروغ منه: 
تخس مني خشيحة أن آضیفها كما انحازت الافعی مخافةة ضارب 

یقول : تتنځیٰ عني هذه | لعجوز وتتأخرء خؤفاً أن آنزل عليها ضيفاً. 

وکل من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. والحيّر: ما انضم إلى الدار من 
مرافقها» وکل ناحية حير . 

وجاء في الحديث: أن المسلمین حاسوا العدوٌ ضرباً يوم أحد حتی آجهضوهم 
عن آثقالهم وأن رجلاً من المشركين جميع اللأمة كان يحوز المسلمين ويقول: 
استوسقوا كما يستوسقٌ جُربُ الغنم» فضربه آبو ذجانة على حَبْل عاتقه ضربة بلغت 
وركه. تحور المسلمین» أي : : يجمعهم ویسوفهم» ويقال جازم حوره إذا قبضه 
وملکه واستبد به . وقوله: «حاسوا العدو) آي : داسوهم ووطئوهم» واستوسقوا 
معناه : اجتمعوا وانضكّوا» يسومهم الانقياد والاستسلام. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حَرَارٌ القلوب» أي: يجمع 
القلوب ویغلب عليها. وروي : «حزاز» أي: أن الإثم من الأمور التي تحر في 
القلوب» آي: كحك وتوثر. 

وفي حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه : فتحوّز كل منهم فصلی صلاة خفيفة» 
أي : تنخی وانفرد. ویروی : «تجوّز» من الشّرعة والتسهیل. وفي حدیث النبي يلا 
حين آتی عبد الله بن أبي رواحة - أو غیره من أصحابه یعوده : فما تحور له عن 
فراشه . ما تحوّز آي : ماتنځیٰ› وهو من قوله تعالی: « ارم إل نز 4 
[الأنفال : ۰۲7۱ الذي سبق فى صدر الحديث . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنما أراد من هذا الحديث أنه لم يقم ولم یتنج 
له عن صدر فراشه» لأن السّنة أن الرجلَ أحقٌّ بصدر فراشه وصدر دابّته. وفي 
الحدیث : «فحمی حَوزة الاسلام» أي: حدوده ونواحیّه» .وفلان مانع لحوزته أي : 


oV 


لما في حيّرهء وفي حديث عمرء أنه قال لعائشة» رضي الله عنهما يوم الخندق : وما 
يؤمنك أن يكون بلاءٌ أو تحوّزء وهو الانضمام والتجمّعم. وفي حديث آبي عبيدة 
رضي الله عنه : أنه كان أَهْتَمٌ الثناياء وكان قد انحاز على حَلقة قد نشبث في جراحة 
رسول الله يك يوم أحدء فَأَرّم عليها فنزعها. انحاز عليهاء أي: أكبٌ عليها وجمع 
نفسه وضم بعضها إلى بعض» وأرّمَ: عض . 


[ح و ط ] 


وم م 


يقول ريّنا عز وجل. مبيّنآ أن الكفار في قبضتهء وأنهم لا يُفلتونه: # والله عي 
اَلْكَفينَ4 [البقرة: .]۱٩‏ رُوي عن مجاهد قال: أي: جامعهم يوم القيامة. يقال: 
حاطه يحوطه حَوْطاً وحياطة وحَيْطَة . 

وهّذه المادة (حوط) تدلٌ علئ الشيء يُطيف بالشيء. 

وقوله تعالئ: لِك ريلك أحاط بالا € [الإسراء:٠٠].‏ يعني أنهم في قبضته 
وتحت قدرته» فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريده بهم» لإحاطته لهم بعلمه 
وقدرته. وقیل : إن المراد بالناس في الآية الكريمة هل مكة» وإحاطته بهم إهلاكه 
إياهم» آي: إن الله سيُهلكهم. وعبّر بالماضي تنبیهاً على تحقق وقوعه» وذلك كما 
وقع یوم بدر ویوم الفتح . وقیل : المراد أنه سبحانه عصم نبیه عليه السلام من الناس 
أن یقتلوه حتی يبلغ رسالة ربه. وقال الراغب الاصبهاني: الاحاطة تقال على 
وجهین: آحذهما في الاجسام» نحو: أحطث بمکان كذاء أو تستعمل في الحفظ 
نحو قوله تعالی: « إِنّمُ کل کی یط افصلت: 04] آي: حافظ له من جمیع 
ان او تست في المنع» نحوٌ قوله تعالی : « إل آن ما بک 4[يوسف:++] ا 
إلا أن تَمْتَعُواء وقوله تعالی: «واَحطت بو حَطِيَئَكُمٌ © [البقرة: ۸۱] فذلك آبلغ 


15۸ 
استعارق وذلك أن الانسان إذا ارتکب ذنباً واستمرَ علیه. استجره إلى مُعاودة ما 
هو عظم منه فلا یزال برتقي حت بُطْبَع علئ قلبه» فلا يُمكنه أن یخرج عن 
تقاط 

والمعنی الثاني للإحاطة يقال في العلم» نحو قوله تعالی : « أحاط کل تیء انا 
[الطلاق: ۰]۱۲ وقوله عز وجل : # إن له يِمَا يَعَمَلُوْسَ يحيط € [العمران: ۱۲۰] وقوله 
تعالی : ت ری بما تعملوه يحيظ 4 [مود: 4۲]. ومعنی الاحاطة بالشيء علماء أن 
تعلم وجوده وجنسّه وکیفیته وغرضه المقصود به» ویایجاده وما یکون به ومنه. 
وذلك ليس إلا لله تعالی» وقال عز وجل : لا لکد روا یلم [يونس: ۳۹]. 
فنفی ذلك عنهم . وقال الخضر لموسی علیهما السلام  :‏ وک ضرع مار تحط يه 
خا [الكهف: ۸] تنبیهاً أن الصبر التام إنما یکون بعد إحاطة العلم بالشيء» وذلك 
صعب الا بتوفيق إلهي . 

والاحتیاط : استعمال ما فيه الحياطة. أي: الحفظ» وفي حديث العباس 
رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله» ما آغنیت عن عمّك-يعني آبا طالب- فانه كان 
يحوطك ویغضب لك . یقال: حاطه یحوطه حوطاً وحياطةً: إذا حفظه وصانه 
وذبٌ عنه» وتوفر عل مصالحه. 

وفي الحديث: «وتحيط دعوته من ورائهم» أي : تحدق بهم من جمیع 
جوانبهم. يقال: حاطه وأحاط به. ومنه قولهم: «أحطث به علما» أي: أحدق 
علمي به من جميع جهاته. وعَرَفتَهُ. وجاء في حديث أبي طلحة: فإذا هو في 
الحائط وعليه خميصة. الحائط هاهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه 
حائط » وهو الجدار. ومنه الحديث: «علی أهل الحوائط ف بالنهار» يعني 
البساتین . 


0۹ 


[ح و ل ] 


تدل مادة (حول) في أصل وضعها اللغوي على معنىّ واحد. هو التحرّك وتغيْرٌ 
الشيء وانفصاله عن غيره. ومن ذلك الحَولُ وهو العام لأنه يتحرّك ویدور . وقال 
عز من قائل : #وَاَعْلَموأ أت آله ول ببس الْمَرْءِ وََليوء € [الأنفال: 14] آي: يملك 
عليه قلبه فيحوّله» ويُصَّرّفه كيف يشاء. وقيل: إن هذه الآية نزلت يوم بدر» حين 
خاف المسلمون كثرة العدوّء فأعلمهم الله عز وجل أنه يحول بين المرء وقلبه» بأن 
دمم بعد الخوف أمناً» ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقیل: هو من باب 
التمثيل لقربه سبحانه من العبد» كما قال عز وجل : « وت إن ينَحبْلٍ آآوربر 6 
[ق:۱1]. ومعناه : أنه ملع على ضمائر القلوب» لا تخفی عليه منها خافية. قال 
الشوكاني: واختار ابن جریر أن هذا من باب الاخبار من الله عر وجل بأنه مك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بینهم وبینها إذا شاء حتی لا يدرك الانسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله عز وجل . وقال السُِّدّيّ: يحول بين الانسان وقلبه فلا یستطیع أن يؤمن 
ولا یکفر الا باذنه. 

وقد وردت أحاديث في معنی هذه الآية» منها ما آخرجه الامام أحمد» بسنده» 
عن آنس بن مالك رضي الله عنه» قال : كان النبي یل یکثر أن یقول : «يا مُملت 
القلوب» ثبّت قلبي على دينك» قال: فقلنا:يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبُها». 

وروی الامام أحمد أيضاً بسنده إلى اراس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» 
يقول: سمعت النبي ية يقول: «ما من قلب الا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رت العالمين» إذا شاء أن يقيمه آقامه» وإذا شاء إن یُزیخه أزاغه» وكان 
يقول: «يا مقلّب القلوب. ثُبَتْ قلبي على دينك»» قال: «والميزان بيد الرحمن» 


۶:۰ 
i‏ 9 
یحفضه ویر فعه) . 


وأخرج أيضاً بسنده عن شهر بن حوشب» قال: سمعت أمَّ سلمة تحدّث» أن 
رسول الله ی كان يُكثر في دعائهء يقول: «اللهم مقلبَ القلوب» ثبّت قلبي عل 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله» أو إن القلوب لتُقلب؟ قال : «نعم ما خلق الله 
من بشر من بني آدم الا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل . فإن شاء آقامه؛ 
ون شاء أزاغه. فنسأل الله ربّنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: فقلت: يارسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها 
لنفسي؟ قال : «بلئ. قولي: اللهمّ رب النبي محمد. اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجزني من مضلات الفتن ما حييتني» . 


وقال عز من قائل» فیما آعده لعباده المؤمنين الصالحین : * إِنَّ الذي ءامنوا وعملواً 
لمحت کانت هم جت آلفردوس را ریت فا لو عَنْهَا جوا [الكهف :۰۲۱۰۸ أي : لا 
يريدون عنها تحولا یقال: حال من مکانه حوّلاً. وجاء هذا المصدر على مثال : 
عادني حبّها عوداً . وقال آبو عبید الهرويّ: وقیل : الحوّل: الجيلة» فیکون المعنی 
على هذا الوجه آي: لا یحتالون منزلاً عنها. والمعنی العام : آنهم لا یختارون عنها 
غیرها» ولا يحبّون سواها كما قال الصحابي الجلیل النابغة الجعديٌ رضي الله عنه : 


al,‏ اقلا تیا ۰ وهایناتن 


وهکذا یستشهد المفسّرون. والرواية : ولا عن حبها متراخیا. قال الحافظ ابن 
کثیر: وفي قوله : 9 لا ِبَعُونَ عَنها جولا) [الکیف: ۱۰۸] تنبیه على رغبتهم فيهاء وحبهم 
لهاء مع أنه قد يُتوهّم فیمن هو مقیم في المکان دائماً» أنه قد يسأمه أو يَمَلّه» فأخبر 
انتقالاء ولا ظعنآ ولا رحلة ولا بدلا. وحَوّل الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يُحَوّل 
إليه . 


a 
قال تعالئ : « الذي يلون اعرش ومن حولم هون مد روم ورمون بو وستغفروة‎ 
الملائكة المقكبون. والمراد بمن‎ : a .]۷ : : لت اسر €[غافر‎ 
حَوّل العرش: الملائكة الذين یطوفون به مهللین مكبّرين.‎ 
وجاء في حديث الاستسقاء : «اللهم حوالینا ولا علینا» . يقال: رأيت الناس‎ 
حوله وحواليه أي : مطيفين به من جوانبه . يريد: اللهم اللا ترات‎ 
الثنات» لا في مواضع الأبنية» بدلالة قوله في تمام الحديث: «اللهم علی ل رژوس‎ 
الجبال» ومنابت الشجرء وبطون الأودية». ويُجمع الحول بهذا المعنئ على‎ 
: آحوال . قال امرؤ القیس‎ 
آلست تری السْمّار والناس آحوالي‎ 


وفي الحديث: «لا حول ولا قوّة إلا الله کا من اک الجنة» الحول هنا: 
الحركة. قال آبو الهیثم : الحول: الحركة.يقال: حال الشخص : إذا تحرّك. 
ويقال: اسْتجل هذا الشخص. أي: انظز أيتحرّك أم لاء فكأن القائل : «لاحول ولا 
قوة إلا بالله» يقول: لاحركة ولا استطاعة الا بمشيئة الله . وقال أبو بكر بن الأنباري : 
الحول: الخيلة يقال :ما له حورل ونخيلة. والاول آشبه» كما ذکر ابن الأثير 


وفي الحديث أن رسول الله بء كان يقول إذا لقي العدوّ: «اللهم بك حول 
وبكل أصول» وبك أقاتل». قال أبو منصور الأزهري: بك أحول» أي: بك 
أتحرّك . وبك أصول» أي: بك أحمل على العدرّ» وقال ابن الأثير: وقيل: أحتال» 
وقیل : أَذْفَعْ وأمنع» من قولهم: حال بين الشيئين: إذا منم أحدّهما عن الآخر. وفي 
حديث آخر: «بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلة» وقيل: المحاوّلة: طلب 
الشيء بحيلة. وفي الحديث: «من أحال دخل الجنة» أي: تحوّل من الكفر إلى 
الإسلام . قال الشاعر : 


تجنب روضة وأحال يبدو 


۲ 


أي ترك الوؤوضنة»: وتحول إلى البادية. وفي حدیث خیبر: اقحالو إل 
الحصن» أي : تحوّلوا. ومنه الحديث: «إذا ثوب بالصلاة أحال الشيطان له ضراط» 
أي: تحوّل من موضعه» وقیل : هو بمعنی طفق وأخذ وتهيّأ لفعله. والتثویب: 
الإقامة» وقیل : إنه حين يسمع ذلك يشتد خوفه فيحدث له ذلك الصوت . وروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ي : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط» حتی لا يسمع التأذين» فإذا فضي النداءً أقبل » حتئ إذا ثوب بالصلاة 
أدبر» حتئ إذا قضي التثويبٌ أقبل حتئ يُخْطِرَ بين المزء ونفسهء يقول: اذكر كذا 
واذكر كذاء لمَا لم يذكر من قبل» حتئ يظلّ الرجل ما يدري كم صلئ». وفي رواية 
أخرئ» عن أبي هريرة: «إذا سمع الشيطان الأذان ول وله خصاص*۰ والخصاص: 
شدَةٌ العَدْو وحدّته. وقیل : هو الضراط . 

وفي الحدیث : «نهی أن يُستنجئ بعظم حائل» أي : متغيّرء قد غیّرهالبلی. وكلّ 
متغير حائل» فإذا أتت عليه السنة فهو مُحيل» كأنه مأخوذ من الحوّل» و 
وفي أحاديث رقية العَيْن : «أعوذ بك من شر كل مُلَقَح ومُحيل» المحيل: الذي لا 
يُولدُ له» من قولهم: حالت الناقة» وأحالت: إذا حملث عاماً» ولم تحمل عاماًء 
وأحال الرجل إبله العام : إذا لم يُضْربْها الفحل» والمُلقح : الذي يولد له. 

وفي حديث موسی وفرعون: «إن جبريل عليه السلام أخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون». الحال: الطينٌ الأسودء كالحمأة» سمي كذلك لتغیّره» ومنه 
الحديث في صفة الكوثر: «حاله المسك» أي طینه وفي حديث مجاهد: في التوژك 
في الأرض المستحيلة. المستحيلة. أي: المعوّجّةء لاستحالتها وتحولها إلى 
العوج» وفي حدیث معاوية رضي الله عنه : أنه لما احتضر قال لابنتیه : قلباني 
فانکما تقلبان حُوَلاً قلبا إنْ وقي كبّة النار. الخوّل: ذو التصرّف والاحتیال في 
الأمور. قال الشاعر : 


لول القَلَّبُ الأريبٌُ وهل تدفم صرف المنية الحیّل 


a 


[ح وى ] 


کل دی تل کے الک القت نک کیم رمعا ل لام کت طهوا أو 
الوا أو ا تلم دک ریم وک رن » [الأنعام: ]٠١١‏ . الحوايا : 
معطوف على ظهورهما اي: الا ما حملت ظهوزهما آو حملت الحوایا. 
والحوایا: المباعر التي یجتمع البعرٌ فیها؛ فما حملّه من الشحم غيرٌ حرام علیهم . 

وواحد الحوایا: حاويّة» مثل ضاربة وضوارب» وقیل: واحدها: حاویای 
E‏ وقیل : حَوِيّة» كسفينة وسفائن . وقال آبو عبيدة : الحوایا: ما 
و من البطن» أي : استدار؛ وهي متحويّة. أي : مستديرة. 

وقال عبد الرحمن بنْ زید بن أسلم: الحوایا: المرابض التي تکون فیها 
الأمعاء. وفي حديث النبي ول : أنه ال وأقبل بصفية بنت خی قد 
حارّهاء وكان يحوي وراءه بعباءة أو , بكساءء ثم بُردفها وراءه . يحوي : من التّحوية» 
وهي أن يدير كساءً حول سنام البعیر» ثم يركب. والاسم: الحَويّةء والجمع: 
الخوایا. ومنه ما جاء في قصة غزوة بدر : أن أبا جهل بعث عُمير بن وهب الجمحيّ» 
لیحزر أصحاب رسول الله اة . فأطاف عمیز برسول الله بيا . فلما رجع إلى أصحابه 
قال: رأيت الحوايا عليها المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . والنواضح 
جمع ناضح» وهو البعير الذي يُستقى عليه. والناقع : الثابت المجتمع» من نقع الماء 
في بطن الوادي واستنقع» ومنه السَّمٌ المنقع والنقیع . 

وجاء في الحديث» أن رجلاً قال له: يارسول الله. هل علي في مالي شيء إذا 
أَدَْثُ زكاته؟ فقال له النبي بية: «فأين ما تحاوت عليك الفْضول؟» تحاوت: 
تفاعلت» من حويث الشيء أي: جمعيّه . يريد بل : إذا أديت الزكاة المفروضة فلا 


٤ 
. تدع المواساة بفضل مالك وان لم يكن فرضاً عليك‎ 
وفي حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية الوافدة على رسول الله ية : فوألنا إلى‎ 


حواء ضحم . وألناء أي لجأنا . والحواء: بيوثٌ مجتيفة غلا مای وتجمع علئ 
أحوية» قال ذو الوْمّة : 


ت 3 3 5 ۳۳ و و 
إل لواح من أطلال أحوية كانهاجِلَل مَوْشِيَةٌ قشب 


وفي الخبر: أن امرأة قالت: إن ابني هذا كان بطني له حواء. الحواء هنا: اسم 
المكان الذي يَخوي الشيء» آي : یضکه ویجمعه. وفي حديث النبي ياء قال: 
«خير الخيل الخوٌ). الحوٌ: جمع أحوّئ» وهو الأسود؛ ليس بالشديد المّواد. قال 
الطرماح يصف ثوراً: 


و 


آخم بآطرافه وسائر آجلاده واضحه 
( ح ي رآ 


ويتركوا دين محمد عليه السلام : # فل آَندغواً من دوب أله ما لا عتا ولا یضرا ونرد علج 
آعقایتا بعد إِذْ هَدَسا مه کی استَهوته لین فى الارض ان لهء اصحب پذغوئهه ال 
020001 ر 4 کم ود مي گرم عم هم موم يرل اس ری دک محر . 5 
لدی اتتا فل إرك هدى الله هو آلهدی وأمرتا للم لِرَبٌ لكوي € [الأنعام: ۰۲۷۱ 
قوله: «فى آلارض بان 4 . الحائر والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. 
و 5 

ويقال: حار يحارٌ حيرة» فهو حائر وحيران» وتحيّر واستحار: إذا تبلد فى الأمرء 
وتردّد فيه . 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال: الرجال ثلاثة: رجل ذو 


6 


ري وعقل» ورجل إذا حزبه مر أتئ ذا رأي فاستشارهء ورجل حائرٌ باثر» لا يأتمرٌ 
رشداًء ولا يطيع مرشداً. فالحائر: هو المتحيّدُ في آمره» لا يدري كيف يهتدي فيه» 
والبائر : الهالك» من البّوار. 

وفي حدیث ابن عمر رضي اه عنهما: ما عطي رجل قط آفضلّ من الطوقة 
يُطرق الرجلْ الفحلّ فیلقحْ مت فيذهب حَيْرِيَ دهر. ویزوی: ١حَيْرِيَ‏ دهر» بیاء 
ساكنة» و«احَيْريَ دهر» بياء مخففة . والكل ماود وت تحير الدهر وبقائه . ومعناه : 
مُدَّة الدهر ودوامٌهء أي: ما أقام الدهر. وقد جاء في تمام الحديث: فقال له رجل : 
ما حَيْرِيُ الدهر؟ قال: لا يُحسّب. أي: لا يُعرف حسایه لكثرته. يريد أن أجْرَ ذلك 
دائ أبداًء لموضع دوام النّسْل. 

وفي حديث ابن سيرين في سل الميّت: يوخ كي مسد ره فتجعل ي 
مَحارَة أو سكؤجة . السّكوُجة: إناء صغير يؤكلٌ فيه الشيء ء القليل من الأذم» وهي 
فارسيّة. والمحارة والحائر: الموضع الذي يجتمع فيه الماء. وأصل المحارة: 
الصَدفة . 


وشاهدٌ الحائرء الذي هو الموضع يجتمع فيه الما قول قيس بن الخَطيم : 
تخطو على بَرْدِييِنِ غذاهُما غدق بساحة حائر يَعْجُوبٍ 


ويقال لکل ممتلىء: مستحير. قال ابن فارس: وهو قيامنٌ صحیح؛ لأنه إذا 
امتلاً تردّد بعضه عل بعض» كالحائر الذي يتردد فيه الماءٌ إذا امتلاً. قال أبو ذؤيب 
الهذلي : 


ثلاثة اعوام فلما تجومت تقضّی شبابي واستحارّ شبائها 


٦ 


[ح ي ص ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن أهل النار ومراجعتهم لسادتهم وكبرائهم الذين 
أضلوه ثم يأسهم من الخلاص من العذاب الأبديّ الذي أعدّه الله لمن زاغ وک 
فیقول عز من قائل  :‏ وَبَرَدُوأ رہ ميا ققَالَ ألصَمَمَكوا رن سکیا نا لک نما 
فھل أنثر مون عا من عذاب الله ین کیب قالوا هد دا له هکم سوا تا 


- 
سا“ لي سر سرحو 0 


آجرعتا ام صبرنا ما امن محیص» [زبراهیم: ۲۱]. أي : مُسْتو علينا الجزع والصبر. قال 
عبد الرحمن بِنْ زید بن أسلم : إن آهل النار قال بعضهم لبعض : تعالؤاء فإنما أدرك 
أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله عز وجل تعالوا نبك ونتضرع إلى الله . 
فبكوًا وتضرّعوا. فلما رؤوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء 


تعالؤا حتئ نصبر. فصبروا صَبْراً لم بر مثله» فلم ینفشهم ذلك فعند ذلك قالوا: 


5-4 
ل سخ لس | رم > جع محر روص 
5 ۰ 


سواءٌ علي تا آجرعنا ام صار: ما ناهن محیص؟ . وقولهم : 2 ما من محیص؟» آي : 
ما لنا من مَعْدِلٍ ولا ملجأ. یقال: حاص یحیص حَيْصَةَ وحياصاء أي : مال والتجاً. 
م عع م 2l‏ کر 


ومن ذلك قوله عز وجل : #أوْليِكَ مهم جَهَنَّمْ ولا دود عَنْهَا يحيصًا € [النساء: 
۱ أي: مَهْرباً ومحيداً. وقال الشاعر: 
وإن حاصّث عن الموت عامد 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهمك قال : بعث رسول الله اة سريّة فلقوا 
العدوّ. فحاص المسلمون حيصة» فكنت فيمن حاص . فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبوّنا بالغذ لغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسّنا على رسول الله وء فان كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة. 
فخرج. فقال : «من القوم؟» فقلنا : نحن الفرّارون. فقال : «لاء بل آنتم الشکار نت 
آنا فتتکم وفئة المسلمین». قوله: فحاص المسلمون حيصة أي: مالوا وعدلوا 


۰:۷ 


یطلبون الفرار . ویروی : جاضواء بالجيم» وهو بمعناه. وقوله : «بل آنتم العکارون» 
أي : الکوّارون. والعکر : الانصراف بعد المضيّ. یقال : عکرّت على الشيء بمعنی 

ومن ذلك أيضاً: حديث آنس رضي الله عنه : لما كان يومٌ آحد حاص 
المسلمون حيصة. قالوا: قتل محمد. وفى حديث أبى موسی الأشعري رضي الله 
عنه : إن هذه الفتنةَ حَْصة من حَيّصات الفتن» أي: رَوْعَْةٌ منها عدَّلَت إلينا. 

وفي حديث مطرّف رضي الله عنه» أنه خرج في زمن الطاعون» فقيل له في 
ذلك» فقال: هو الموث نحايصه ولا بدَّ منه. المُحايّصة : مفاعلة من الحَيْصء» وهو 
العُدول والهربُ من الشيء» وليس بين العبد وبين الموت مُحايّصّةء وإنما المعنی أن 
الرجلّ في فزط حرصه على الفرار من الموت كأنه يُباريه ويُغالبه» فجاء به علئ صيغة 
المفاعلة» لكونها موضوعة لافادة المباراة والمغالبة في الفعل» وهذا هو الذي 
يسميه البلاغيون المشاکلت كقوله تعالی : # حَرغون أله وهو حدعهم € [النساء: 
1۹33 

وفی حدیث سعید بن جبیر رضی الله عنه : أنه سنل عن مکاتب اشترط عليه أهله 
ألا يخرج من المِصّرء فقال: أثقلتّم ظَهْرَهء وجعلتم عليه الارض حَيْصَ بَيْصَ . أي : 
ضيّقتم عليه الأرض حتی لا يقدِرٌ على التردّد فيها. يقال: وقع في حَيْصَ يَيْصَء 
آي : وقع في شدّة وأمر لا يجد منه مَخْلصاً ولا مهرب 3 قال أميَة بن أبى عائذ 
الهذلي: 

قد كنت خراجا وَلوجاً صَيْرَفا 2 لم تلتحصني حَيْصَ بَيْصَ لحاص 

وحَيَْصَ: من حاص» إذا حاد» وبَيْصَ: من باصّء إذا تقدّم» وأصلها الواوء 
وإنما قلبت ياءً للمزاوجة بحیّص . ولا تنفرد احدی اللفظتين في الاستعمال عن 
الأخری» وهما مبنیتان بناء خمسة عشر ونحو جاري بَيْتَ بت . 


A 
] [ح ي ض‎ 


2 عد 


هه 8 ا ر 4ص ام م کے د گر ۵ م سرسر ی چم 

يقول عز وجل : # وَيِسَكَنُوتلك عن المحیض فل هو أَدى فترلوا ألِنَسلُ فى المجیض 
ولا رون يَظهُرْنَ € [البقرة: ۲۲۲]. قال ابن عرفة نفطويه: المحیض والحیض : 
اجتماع الدَّم إلى ذلك المکان وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه . یقال : حاضت 
المرأة وتحيتضت ودَرَسَتْ» وعَرِكت وطمتٌ» تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً: إذا 
سال الدمٌ منها في أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق 
لله عنها : أنها انشحیضت. فسألت النبع ية فقال لها : «احتشی كرْسفا» . فقالت له : 
انه اکثر من ذلك» اني ا ا قال« لكين وتحيّضي سا آو سبعا؛ ثم اغتسلي 
وصلي». والكرْسّف والکرسُوف: القطع من القطن. وقوله: «تلجّمي»: من 
التلجُمء وهنو ا اللجام . وقوله: «تحیّضی ستاً أو سبعاً»» یقال: تحيّضت 
المرأة» أي: قعدت أيّام حيضها تنتظر انقطاعه . وأراد كلِ: عدي نفسك حائضاً 
وافعلي ما تفعل الحائض . وإنما خصنّ الست والسّبع؛ لأنهما الغالب على أيام 
الحيض . 

وفی الحدیث: لا تقبل صلاةٌ حائض إلا بخمار» الحائض هنا: التى بلغت سن 
الحيض وجری عليها القلم والتكليف». ولم يُرِدْ في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا 
صلاة علیها . 

اللهم فَهْنا في دينناء وبَصّرْنا بلغة کتابك وسنة نبيك 26 وذکُرنا من ذلك ما 
سا إنلق عل" ما اء فير 


11۹ 
( ح ي ق ] 


يقول ربنا عز وجل» تطميناً لنبّه يكل وتسلیةٌ له في تکذیب من کلّبه من قومه: 
« ور تبرت برشل ین تیک محا بات سخروا ينهم ما كوأ وه رورت 4 
[الأنبياء: .]4١‏ وژوي في سبب نزول هذه الاية الكريمة أن الولید بن المغيرة وأميّة بن 
خلف وأبا جهل بن هشام همزوا النبي ي واستهزؤوا به حين مر علیهم» فغاظه 
ذلك» فنزلت الآية. 


وقوله تعالی : «هَحَاقَ أل سخروا ینم ما کاو پو يسْتبزِمُورت 4 أي : عاد سوه 
ذلك عليهم» وهو العذابٌ الذي هو جزاء استهزائهم . قال ابن عرفة نفطويه: يقال: 
حاق به الامز یحیق. أي : لزمه ووجب عليه . وقال ابن فارس: الحَيْقُ: نزول الشيء 
بالشيء. وقال أبو منصور الأزهري: الحَيْقُ في اللغة: ما يشتمل على الانسان من 
مكروه فعله . وقوله تعالى : ولا یب کلم یه (ناطر:4۳] أي : لا يرجع 
عاقبة مکروهه ال علیهم . وقیل : لا تنزل عاقبة السّوء إلا بمن أساء. وقال الكلبيٌ : 
يحيقٌ بمعنی پحیط . والحوّق: الاحاطة. یقال: حاق به کذا: إذا أحاط به. وفسّر 
قطربٌ یحیق بمعنی ینزل . وآنشد عليه قول الشاعر : 
وقك روا اة فانشعنن. راغا یعدم كانت هی 


وجمع الجوهریٌ بين التفسیرین فقال: حاق بهم العذاب» آي: أحاط بهم 
ونزل. وفي حدیث آبي بکر الصدیق رضي الله عنه : أنه خرج بالهاجرق أي في 
اشتداد الحرّء نصف النهار - فقيل له: ما آخرجك هذه الساعة؟ فقال: ما آخرجني 
إلا ما أجد من حاق الجوع . يروئ «من حاق الجوع» و امن حاق الجوع» بتخفیف 
القاف وتشديدها. وهو بالتخفيف مصدرء من حاق به بحیق حَيْقَآً وحاقاً» إذا أحدق 
به ونزل» فهو مصدرٌ أقامه مقام الاسم . وبالتشديد: اسم فاعل من حَقّ يحقٌ. وبيان 


1۷۰ 
ذلك ما ذکره آبو سلیمان الخطابي. قال رحمه الله : قوله: «حاق الجوع): يُرْوَىئ 
بالتخفیف والتثقیل» فمن مَل فمعناه : کلب الجوع وشدّته . قال عروة بن الورد: 
انز ی انوك »وان ی بوجهي مَس الحَنٌّ والحَق جاهد 
سم جنمي في جُسوم كثيرة وأخْسُّو قراح الماء والماء بارد 
يريد صدق الجوع. والعرب تقول: فلا والله الرجلّ حاق الرجل وحاة 
الرجل» وحاق الشجاع» وحاقّة الشجاع» بإدخال الهاء وإسقاطها. تريد تحقيق نعته 
بالشجاعة والبأس. والأصل في هَذا كله: الحقٌ لا كذب فيه» ومنه قوله تعالی : 
لاه # ما لاه [الحاقة: ۰۳۲-۱ ومعناها ‏ والله أعلم ‏ الكائنة التي لا كذب 
فيها ولا مَدْفَع لها. ومن رواه بالتخفيف ‏ من حاق الجوع ‏ جعله مصدراً يقوم مقامَ 
الاسم من قولك: حاق به البلاء یحیق حَيْقَاً وحاق كما قيل: عابه عَيْبِاً وعاب 
وفي مصدر یقول : قيلاً وقالاً. 


[ح ين ] 


يدن لظ الیش امان قليله وكثيره؛ هكذا قال ابن فارس. وقال أبو 
منصور الأزهري : الحينٌ | سم كلوقت بسح لجميع الأزمان تا > طالت أو 
قصّرت. ويأتي الحينُ في القرآن الكريم على أوججهء فيأتي بمعنی الزمان المطلق 
المبهم» كما في قوله عز وجل : هلآ عل الإنئن جين من الم یکی یا مک 4 
[الإنسان:١]‏ وهذا على أن المراد بالانسان هنا آدم عليه السلام. و«هل» هنا معناها 
«قد» أي: إنه قد مضت أزمنةٌ لا يعلمها إلا الله» وما كان آدمٌ شيئاً ولا مخلوقاً ولا 
مذكوراً لأحد من الخليقة . 


3584 
إغواء الشيطان لهما: # وف أهيطُوأ بي تين ع كن لکش ارك عه 
[البقرة: ۰۲۳۲ وکذلك قوله عز وجل : « فذرهر في رمع ین » [المؤمنون: ۵4] أي : 
حتی تفنئ آجالهم. وقیل في التفسیر: حتن يحضّر وقت عذابهم بالقتل» أو حتى 
یموتوا على الكفرء فیّعلٌّبوا في النار . 

ويأتي بمعنی ساعات اللیل والنهار» ومنه قوله تعالی: # بحن له حِينَ 
تمسو وین حون * وله ألْحَمْدُ في لسَمْوامت والارض وَعَشيًا وحن نطهرون4ه [الروم : 
۷ ععني ساعة صلاة اللیل وصلاة الصبح وعند العشيّ» وهو شدة الظلام» 
وحین تظهرون» يعني صلاة الظهر . 

واخثلف في الحین من قوله تعالی عن النخلة : « وق كلها کل جين باذن 
رما اإبراهيم:70]. فقيل : کل حين» أي : کل سنة» وقیل : کل ستة أشهرء وقيل : 
غدوة وعشياً. 

وروي أن عكرمة رضي الله عنه كان يفتي في الرجل يحلف علی الشيء لا يفعله 
حيناً: بأن الحين ستة أشهرء وبلغ ذلك سعيد بن المسیّب رضي الله عنه» فقال: 
انتقرها عکرمة . ومعنی انتقرهاء أي: استخرجها واستنبط علمها من كتاب الله . يريد 
قوله تعالی : « ین ڪکها کل حين بإذْنِ ديما 4 هكذا ذكر الخطابي» وهذا يؤكد 
تفسیر الحین في الآية بالستة الاشهر. وقوله تعالی : # ون تربع جين € [ص : 
۸ يعني نبأ محمد ی؛ من عاش علمه لظهوره وتمام آمره. ومن مات علمه 
يقيناً. وقيل : نبا آي: ما أنبأ عنه وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحیده» والترغیب 
في الجنة» والتحذیر من النار . 

ومن الأفعال المشتقة من الحين ما جاء في حدیث الأذان: کانوا يتحيّتون وقت 
الصلاة» أي: یطلبون حینها. ومنه حدیث رمي الجمار: كنا نتحيّنُ زوال الشمس . 
ومنه الحدیث : «تحيّنوا ُوقکم» وهو أن يحليّها مر واحدة في وقت معلوم . يقال : 


۰:۷ 


لح ي وى ] 


ور 


* يقول ربنا عز وجل : ل کم ف الوصا حيو ای الا تب سم تکفود 
[البقرة: ۰۲۱۷۹ قال ابن عرفة نفطويه: إذا عَلِم القاتل أنه یقن منه كفت عن القتل» 
فذلك حياة. وقال الإمام الشوكاني : وهذا نوعٌ من البلاغة بلیغ» وجنسسٌ من 
الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذي هو موث حياة باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاًء إبقاءً على أنفسهم واستدامة لحياتهم» وجعل 
هذا الخطاب موجّهاً إلى أولي الألباب» لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب» 
ويتحامّؤن ما فيه الضرر الآجلُ. وأما من كان مصاباً بالحمق والطيش والخفّة» فإنه 
لا ينظر عند سّْرة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا يفكّر في أمر مستقبل» 
كما قال بعض فتّاكهم : 

سأغسلٌ عني العارّ بالسیف جالباً ‏ علي قضاء الله ما كان جالباً 
وقال أبو عبيد في تفسير الحياة في الآية الكريمة» أي: منفعة. قال: ويقال: 


ليس بفلان حياة» أي: ليس عنده خی ولا شر. وقوله تعالی : « يناما یت اما 
أسْتَجِيبوأ لِه وَللرَسُولٍ إذا دعا ا نيك > [الأنفال : . يعني للحق والهدی» 
وذلك هو الحياة؛ لأن الكافر بمنزلة المیت؛ لأنه لا يفقه ولا يفهم. وقال جمهور 
المفسرين: المعنی: استجيبوا للطاعة» وما تضمنه القرآن من أوامرَ ونواو» ففيه 
الحياة الأبدية والنعمة السرمديّة. وقيل: المراد بقوله تعالئ: « يما يحت > 
الجهاد» فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأن العدرٌ إذا لم يُغْرَ غزا. قال الإمام 
الشوكاني : ويستدلٌ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كلّ مسلم إذا بلغه قول 
لله أو قول رسوله» في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به كائناً ما 
کان» ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال. 


<Y 


وقد تصرّفت الحياة في القرآن الكريم على آوجه مختلفة» فجاءت بمعنی 
الق الأول. وذلك قوله تعالی : «گیّف تکفروت الو وَكُنتُمْ أَنْونًا 
یم [البقرة:18] أي : كنتم معدومين فخلقكم الخلق الأول. وقال: « يم 
ی من میب 4 [الأنعام: 40] أي : يخرج الحيوان من التُطف . وتأتي بمعنی الإيمان 
والهداية» كقوله تعالئ : اومن کان میا که وجعلتا لم نود رای تفت الاين 
كس کزان ات من يارج يتن ككللك وم نیت ا 196 يمرت » 
[الأنعام: ۰۲۱۲۲ فالمراد بالميت هنا الکاف أحياه الله بالإيمان والإسلام» وتستعار 
الحياة للهداية والعلم . قال الشاعر : 
وفي الجهل قبل الموتِ موث لاهله فاجسامهم قبل القبور قبور 
وان امراً نم يخي بالعلم میت فليسَ له حتی النشور نشور 
وقوله تعالی : # وَجَعَلْمَا للم رکه [الأنعام: ۰۲۱۲۲ مثل قوله في عباده المؤمنين : 
ل ورشم نی رک آید یوم بانیم » [التحريم : ۸]. 
ومن ذلك قوله تعالی: « ازرم كنَ حا وی الْمَوْلُ عَلَ ال کرت ) [يس: 
۰ يعني مؤمناً مهتدياً في علم الله عز وجل . وقال قتادة: حيّ القلب حيّ البصر. 
وقال الضكحاك : يعني عاقلاً. وقیلل: لينذر هذا القرآن المبين کل حي عل وجه 


موه 


الأرض» کقوله تعالی : وی 3 ا لقن رک بو وم ب [الأنعام: ۰۲۱۹ وقال 


تعالی : « وما یسوی آلا ولا الا يوت [فاطر ۰ يعنى المؤمنين والکافرین . كما قال 
عز وجل : 42 مكل اتن سکالکفن اضر ویب رایع هل سيران 4 
[هود: ۲۶]. 


وتأتي الحياة بمعنی البقاء والإبقاء» كما في الآية السابقة : « ولك فى ف آلمصاص 
یو [البقرة:۱۷۹] أي : بقاء. وكقوله تعالئ : # من أجل دک کڪ باعل بن سوي 


ص ص ص ا 


آم من قل قا بحر تفي او فساو في الارض تگاآنما فتل آلناس جَمِيعًا» [المائدة : 
.[Y‏ يعنى من أبقاها. وروي عن مجاهد في رواية» قال : ومن أحياهاء أي : أنجاها 


۰۷ 


من غرق أو حرق أو هَلكة. وقال تعالی» مذكراً , بني إسرئيل بنعمه علیهم : ۳ . وَإِدْ 
تم ین تال فزعون موتكم سوه مت يتوت ناهج ومستحیون اه وق 
دک با بلا * من رک عظم © [البقرة: 4]. قوله: « ویو ساك € [البقرة: 1۹ 
أي : یترکونهن أحياءً لیستخدموهنْ ویمتهنوهن . 
وتأتي الحياة مراداً بها حياة الأرض ونماؤها بالنبات . كما قال عز وجل: 
« واه ال لس اك یز فة يل برس بیش بعد مويب کت اور 4 
[فاطر: 4] . وقوله : الم لش يھا وم ما حب یه يا ڪون 4 
[يس :۳۳]. والحياة التي وُصِفَ بها الباری» عز وجل في قوله: « الله ]5 که الا هو 
لعن الوم € (البقرة ۰۰ هي الحياة الأبدية التي لا موت معها . فهو الحيٌّ في نفسه 
الذي لا یموت آبداً. والحياة باعتبار الدنیا والاعزة ضربان: الحياة الدنیا» والحياة 
الآخرة» فالاولی فانية والثانية باقية 
قال تعالی : « وما ليه لیا في لجرو الا م َم 4 [الرعد ۰ وقال تعالی : و 
و ا وت آلذار لخر این وو ساف تا لمو 4 
[العنكبوت: 14]. قال أبو عبيدة وابن قتيبة : الحيوان: الحياة. قال الواحدي: وهو 
ل جميع المفسّرين» ذهبوا إلى أن معنئ الحيوان هاهنا الحياة» وأنه مصدر بمنزلة 
الحياةء فيكون كالترّوان والغلیان. ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة لهي دار 
الحيوان» أو ذات الحيوان» أي: دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موتٌ 
ولا مر ولا هم ولا غمٌّ. والحيا: المطرء سمي كذلك لأنه يحيي الأرض بعد 


ر سم 


موتها. والی هذا آشار بقوله تعالی : « این الما کل دی یه [الانبیاء : ۳۰]. 

# یقول ربنا عز وجل رداً على أهل الضلالة حين آنکروا ما ذکره في الکتاب 
العزیز» من العنکبوت والذباب» وقالوا: ما آراد الله من ذکر هذا؟ فقال عز من 
قائل : : ۱ و له لا سىء > أن یسرب متلا ما بعوصة قما وتا [البقرة: : [Y1‏ . يقال : 
اسْتَحيا يَستځيي ) واستحئ يستحي . والأول آعلی اک وقرأ يعقوت وابن 


۷0 


محيصن» وابن كشير» في رواية عنه: 3 0 لا يَسْتَحِيْ آنیشرب سلا4 بياء 
واحدة» وهي لغة تميم وبكر بن وائل . والحياء : تغيّر وانكسار يعتري الانسان من 
تخوّف ما يُعاب به ویُذم. كذا قال الزمخشري. وقال القرطبي: أصل الاستحياء 
الانقباضٌ عن الشيء والامتناعٌ منه» خوفاً من مواقعة القبیح. وهذا محال على الله . 
قال الشوكاني: وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل: ساغ 
ذلك لکونه واقعاً في الکلام المحكيّ عن الکفار . وقیل: هو من باب المشاكلة 
یرید من باب قوله تعالی : « رتكا حك 410 ا ۶ وقوله: 
# يعون له وهو خَدِعْهُمَ )۹ [الساء: ۰۲۱6۲ وقیل: هو جار على سبیل التمثیل . 
وقال ابن عرفة نفطویه : استحياء الله : کراهیشه للشي» وترکه اه 

وجاء في الحدیث : «إن مما بقي من کلام النبوّة الأولئ: إذا لم تستحي فاصنع 
ما ششت». قال الخطابي: يريد أن الحیاء لم يزل مستحسناً في شرائم الانبیاء 
الألين» وأنه لم برقع ولم يُنسّخ في جُملة ما نسخ من شرائعهم . 

وقوله: «فاصنع ما شئت» قال ابن الأثير: له تأويلان: أحدهما ظاهر وهو 
المشهور أي: إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدك 
به نفسّك من أغراضهاء حسناً كان أو قبيحاً. ولفظه آمر ومعناه توبیخ وتهدید» 
وفيه إشعارٌ بأن الذي يَرْدَعٌ الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياءء فإذا انخلع منه كان 
الماتري اكات کل ماه وتماطی کل مت :وان راتختل ام على باه 
یقول : إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحيي منه لجريك فيه على سنن الصواب» ولیس 

من الافعال التي یُسْتحیا منها فاصنع منها ما شئت . 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا صلینا خلف رسول 
الله ية قلنا: السلامٌ على ال السلام على فلان» السلام على فلان. فقال لنا: 
«قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


۰:۷۹ 


وبركاته». . . إلى آخر التشهد «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على کل عبد صالح 
في السماوات والارض». وفي تفسیر «التحياث لله» قال آبو بكر بن الأنباري: فيه 
ثلائة آُوجه : أحدها السلامٌ على الله . يقول الرجل للرجل : حيّاك الله» أي : سلامٌ الله 
عليك . والثاني : المْلك لله والتحَة: : الجُلّك . يقال : حتالك الله» أي : ملّكك الله . 
قال زُهير بن جناب الكلبي : 
و انض إلا الك 
يعني الملك . وقال عمرو بن معد یکرب : 
أسَيّرُها إلى العمان حتی . أنیخ على تحتیه بجني 

يعني على مُلکه. والثالث : البقاء لله . یقال : حيّاك الله» أي: أبقاك الله. وقال 

بعض اللغویین : معن حيّاك الم أي: أحياك الله . ی 
وی وأوصئء ومَكّل وأمهل. قال تعالئ: # مهل الْكفرنَ نَ مهه را € [الطارق: ۲۱۷. 
وقال ابن قتيبة: إنما قال: التحیاث لله ا لأنه كان في الأرض ملوك 
حون بتحياتِ مختلفة» فيقال لبعضهم: آبیت اللعن» ولبعضهم: اسلم وانْعم 
ا عش الف سنة» فقيل لنا : «قولوا: التحياث لله»» آي : الالفاظ التي 333 
على المَلك ویکنی بها عن المَلك هي لله عز وجل . ۱ 

وفي الحدیث: «من أحيا مواتاً فهو أحقٌ به» المواث: الأرض التي لم يَجْرِ 
عليها ملك أحد. وإحياؤها: مباشرتها بتأثير شيء فيهاء من إحاطة أو زرع» أو 
عمارة ونحو ذلك» تشبيهاً بإحياء الميت. ومنه حديث عمر بن الخطاب» وقیل : 
سلمان الفارسي: أَحْيُوا ما بين العشاءين أي: اشغلوه بالصلاة والعبادة والذکر ولا 
الوه قدا واه لت له وقيل: أراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلاة 
العشاء؛ لأن النوم موت واليقظة حياة. وإحياءٌ الليل: السهر فيه بالعبادة؛ وترك 
النوم. ويريد بالعشاءين المغرب والعشاء» فغلّب . 


۰:۷۷ 


وفي الحديث: أنه ية كان يصلي العصر والشمسنٌ حي أي : صافية اللون لم 
یدخلها التغيّر بدنوٌ المغيب» كأنه جعل مغيبها لها موتاً. والمراد من الحديث تقديم 
وقت صلاة العصر . قال الشاعر: 

يريك نجوم اللیل والشمسنٌ حيّةٌ ١‏ زحامٌ بباب الحارث بن عبّاد 

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحَياً ربيعاً». الحيا بالقصر : 
المطر؛ لإحيائه الأرض» وقیل : الخصّبٌ وما يحيا به الناس. ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لا اک السّمين حتئ يحيا الناُ من أول ما يَحْيَوْنْء أي : 
حتی يُمْطَرُوا ويُخْصّبوا. فان المطر سببٌ الخصب. ويجوز أن يكون قوله: حتئ 
يحيا الناس» من الحياة؛ لأن الخصب سب الحياة. 


وخ 


[ خ ب آ] 


يقول ربنا عز وجل: في شأن بلقيسَ ملكة سبا وقومهاء الذین کانوا یسجدون 
للشمس من دون الله : « لا جوا ی الى بر الب ال والارض واه ما 
ون وم تشر 4 [النمل:70]. الحْبء: کل شيء غائب» أي: أنه سبحانه وتعالئ 
یخرج الس والغیب . يقال : خبّأتُ الشيء أخبوه خبأء أي: آحفیشه وسترته 
والحْبَء والخبيء والخبيئة : الشي؛ المخبوء. وقال آبو إسحاق الزجاج: جاء في 
التفسیر أن الخبء هاهنا بمعنی القطر من السماء والنبات من الأرض» ومنه 
الحدیث : «ابتغوا الرزق في خبایا الارض؛ الخبایا : جمع خبيئة» كخطيئة وخطايا. 
قال ابن الأثیر : دای ) لأنه إذا آلقی الْبّذْرَ في الأرض فقد خبأه فیها. 
وقال الزهريٌ : قال لي عروة , بن الییر : ازرَعْ فان العربِ كانت تتمثل بهذا البیت : 

تتبع خبایا الارض واذع ملیکها 1۳ نوها آن ات و 

وقال الخطابي في تفسیر قوله بي : «ابتغوا الرزق في خبایا الارض» یرل على 
وجهین : آحدهما الحَرْثٌ والزراعة . والاخر: استخراجٌ ما في المعادن من جواهر 
الأرض. 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء تصف عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وما 
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كان من تدبیره أمرَ الدولة الاسلامية بعد وفاة أبيها آبي بكر رضي الله عنه. قالت : 
وبمح الارض وبمها فقاءت أُكُلّها ولفّظث خبیتها. أي: ما كان مخبوءاً فیها من 
النبات» هو فعیل بمعنی مفعول . 

وفي حدیث آبي آمامة : لم أرَ کالیوم ولا جلد مخ مخ المشاة : هي الجارية 
التي في خذرها لم تتزوّج بعدٌُ؛ لأن صیانها آبلغ ممّن قد تروّجت. ومنه حدیث 
الرُبرقان: أبغضٌ كنائني ال الطَلَعَةٌ الحُبَأة» هي التي تَطَلِمٌ مر ثم تختبىء أخرئ . 
والکنائن : جمع کنة» وهي امرأة الابن أو الاخ. 

وفي حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال : قد اختبأتُ عند الله خصالاً : 
إني لرابع الاسلام» وزوّجني رسول الله ور ابنته ثم ابنتّه» وبايعتّه بيدي هذه اليمنئ» 
فما مسَسْتُ بها ذكري» وما تغنيت ولا تمنست» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
اسلام . قوله رضي الله عنه : «اختبأث» أي : اذَحَرْث هذه الخصال وجعلتها عند ربي 
خبيطة لنفسي. وقوله: ولا تم آي: ولا کذبتْ. وفي رواية: ما تمت منذ 
ایت والتمتي هنا التكذب» وهو تل من: عى يَمْني: اذا ره لان الکاذب 
در الحديث في نفسه» ثم يقوله . ومنه ما قاله رجلّ لابن دأب» و 
شيء وه أم شيءٌ تمتيته؟ أي ي: اختلقته ولا أصل له ويقال للأحاديث التي تتمنّئ 

: أمنية 


الأمانی واحدتها: أمنّة. 


[خ بت ] 


يقول عز من قائل في شأن عباده المؤمنين وما أعدّه لهم من النعيم المقيم: 
3 نت ءامنوا واوا ال دیدب وا دا با رل رم ايك ات a‏ هم فبا خللدون 4 


ام 


[مود: ۲۳]. قوله عز وجل : و1 رو يهِمّ4 آي: اطمائوا وسکنت نفوسُهم إلى 


1:۸۰ 


آمری و والإخيات: الطمأنينة . وأصل ذلك من الحَبْتَء وهو المطمئنٌ من 
الأرض. ویقال: آخنت الرجلٌ» أي : قصد الخَيْت» أو نزله» لحو: أسْهّل ا 
إذا نزل السهل والنجد. ثم استعمل الاخبات بهذا المعنی الحسّی بمعنی اللّين 


ور 


8 5 5 27 ےا ل سرك ار وسو م عر م يه عي لتو لا د 
قال تقدّست أسماؤه: « ولڪ مر جَعَلَامَسََا لذو اسم الله عل ما ررقم ین 


2 


و 
ر 2 یوت قا سم ل مهو م رمو 4 رز م< و > ۳9 
بَهِيِمَةَ الأشلم فاللهکر لله وود نله أُسْلموا ور مین 4 [الحج :۰۲۳4 فالمخبتون 


2 


هناء آي: المتواضعون. وقد جاء تفسیر ذلك في الآية التالية» فقال عز وجل : 
موه [الحج: ۳۰]. وقال تعالی : « ول یک أوثوأ یآ لسن ین ریک 
ونوا یو مت ام ومهم ول أل كاد أذ ما إل رط مکی 4 [الحج:04]. 
قوله: « فحت لم له 4 [الحج .]٠٤:‏ أي : تلين وتخشع . قال الراغبٌ الأصبهاني : 
والإخباثُ هاهنا قريبٌ من الهبوط في قوله تعالی : ولمم محر ونه الم 
ود یالما یبط من ية مره [البقرة: ۷6]. 


وجاء فى حديث الدعاء : «واجعلنى لك مُخبتا » آي : خاشعاً مطيعاً. وفی 


رر کم 


حديث عمرو بن يثربي الذي رواه عن النبي ية : «إن رأيت نعجة تحمل شفرة وزناداً 
بحُت الجمیش فلا تهها» قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين فأخبروني أن بين 
المدينة والحجاز صحراء تدرف ات والجمیش: الذي لا پثیت. 

وفي الحدیث: أن آبا عامر الذي يلقَبُ بالراهب كان مقیماً على الحنيفية قبل 
مبعث النبی كَل وکان حسودا» فساعة بلغه أن الأنصار بایعوه تغيّر وخبّت وعاب 
الحنيفية . قال الخطابی قوله : «خَبّت» هکذا یروی بالتاء التي هي أخت الطاء . یقال : 
رجل خبیت» وهو الفاسد الرديء. کالخبیث سواء. ولیس هذا من الاخبات في 
شو نما الاخباتُ من الخشوع. یقال منه: جر مخبت. وقال الان جز 
یت بیت أئ + خسيين حفين: زی جنيك كه در طئ 2 أنه مر برجل 


۸1 


نائم بعد العصرء فدفعه برجله وقال : لقد عُوفيت» إنها ساعةٌ تكون فيها الخبتة. قال 
ابن الاثیر: برید ا بالطای أي > حه الشیطان |ذا مسّه بخبل أو جنون؛ 
وکان فی لسان مکحول لُکنة. فجعل الطاء تاء. 


[ خ ب ث ] 


تد مادّة (خبث) على معنىّ واحد في اللغة» هو خلافٌ الطيّب كما قال ابن 
فارس. وقال الراغبُ الأصبهانئ: المُخْبثُ والخبيث: ما یکره رداءة وخساست 
نودوي كان ان شور زا ا ارف لساري تقر كنك الجر 
كما قال الشاعر: 

سبكناه ونحسّبّه لجَيِنآ 2 فأبدئ الکیر عن حَبَثِ الحديدٍ 

وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد» والکذب في المقال والقبيحَ في الفعال. 

قال تعالی : ۾ يها لذي اموا انفقو من یب ما کبشم ومعا جنا کم ین 
ل ا لَحیتَ مه تُنفِفُونٌ ولستَم بعاخذیه إل أن تَعْمِصُوا فيه واعلموا أن له 

يميد [البقره: ۰۲۲۲۷ يأمر المولی عز وجل عباده المؤمنين أن یت ای 
لب المالواجوده ونفیه.وینهمم عن اتصدق ا الما وله وخر خی 
فان الله طيبٌ لا یقبل الا طيباً. فقوله: # ولا تَيَمّمُوأ ال ریش . آي: لا تقصدوا 
الخبیث فتجعلوا صدقتکم منه وقوله: ‏ ولستم بعاخز خذیه ال" آن تَفْحِصُوا یه 4 آي: لو 
أغطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتخاضوا فيه . 

وروي في سبب نزول هذه الاية الكريمة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيامٌ جَّذاذ النخل أخرجت من 
حيطانها ‏ أي : من بساتينها ‏ له فعلّقوه عل حبل بين الأسطوانتين في مسجد 


AY 


رسول الله بي فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمِدٌ الرجل منهم إلى الحشف - وهو 
رديء التمر ‏ فیدخلّه مع أقناء الجْسْرء يظنّ أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل 
ذلك : # ولا تيمموا ليت منه تنففون؟ . 

وقیل في تفسير الآية الكريمة : إن المراد: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصد 
إلى الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه» ويستدلٌ من قال ذلك بالحديث الذي رواه الإمام 
آحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم آرزاقکم؛ وان الله يعطي الدنيا من يحبٌ ومن لا 
يحبّء ولا يعطي الدينَ الا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحيّه . والذي نفسي 
بيده لا يُسلِمُ عبدٌ حتئ يُسلم قلیّه ولسانه. ولا يؤمنٌ حتئ يأمنّ جازه بوائقه». قالوا: 
وما بوائقه يا نی الله؟ قال: «غشه وظلمه. ولا يكسّبُ عبدٌ مالا من حرام فینفق منه 
فيبارَكَ له فیه» ولا يتصدَّقٌ به فيْقبَلَ منه» ولا يتركه خلت ظهره إلا كان زاده إلى 
النار. إن الله لا يمحو السيّىْ بالسيئ» ولكن يمحو السيّىئْ بالحسن» وان الخبيث لا 
يمحو الخبيث) . 

وقال عز من قائل : # قل لا موی لیب واللیب ولو أغجبك كيه یت فَأَتّهُوا 
لَه يتأؤلي الألبني لمل یوت [المائدة: ٠٠١‏ قيل : المراد بالخبیث والطیّب : 
الحرام والحلال. وقیل : المؤمن والکافر. وقیل: العاصي والمطیع. وقیل : 
الرديء والجیّد. قال الشوكاني: والاأولی أن الاعتبار بعموم اللفظ فیشمل هذه 
المذکورات وغیرها» مما یتصف بوصف الخبیث والطیب» من الأشخاص والأعمال 
والاقوال. فالخبیث لا يساوي الطيّب بحال من الأحوال. 

وقال عز من قائل : « ألم تر کت صرب الله مکلا كلمة طبه کشرز طَيْبَةٍ 
یت زان روسنس زیت باه الب 
ده عیرست وستل که خیگر EE‏ ات ین توق القن ما آهاین 
قرار 4 [إبراهيم: ۲۶ - ۲۳]. فالكلمة الطيبة هي كلمة الإسلام : لا إله الا الله . أو ما 


& 
5 ع‎ 
N <¥ 


AT 


هو أعمٌ من ذلك من كلمات الخير والبرّ. والشجرة الطيبة: هي النخلة. والكلمة 
الخبيثة: هي كلمة الشرك وما هو أعٌ منها من کل كلمة قبيحة» من كفر وكذب 
ونميمة وغیر ذلك» والشجرة الخبلة : هي شجرة الحنظل» وقوله تعالی : « اجات 
من ررض أي : استوصلت واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر : 


هو الجّلاءٌ الذي يجت أصلکم 


والجّئّة: شخص الانسان. ومعنی: « من فوّق الْأَرضٍِ 4 . أنه ليس لها صلٌ 
راسخ وعروق متمكنة من الأرض . 
وقال عرّ من قائل : انیت لح يشوت لَحَیکَتِ والیبث لطیبین 
و اک الوک کے ہت ہڈا کی تھا ون کر لور :۲1] 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» 
والخبیشون من الرجال للخبیثات من القول» والطيبات من القول للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل 
الافك . واختار ذلك ابن جرير الطبريّ» ووجّهه بأن الکلام القبيحَ أولئ بأهل القبح 
من الناس» والکلام الطيبَ أولئ بالطیبین من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من كلام مفترئ» هم أولئ بهء وهي أولئ بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال 
تعالی : # اک مهوت مايقو ن4 [النور: 75]. 


وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم : الخبیثات من النساء للخبیئین من الرجال؛ 
ا الرضال للشنات من سای الط ات مز اا الط من 
الرجال» والطیبون من الرجال للطیبات من النسای وهذا أيضاً یرجع إلى ما قاله ابن 
یاس ومن فك و ف آی ا كان ااه جهن طائعة وج ازول الله كه از 
وهي طيبة» لأنه ‏ صلاةٌ الله وسلامه عليه أطيب من كل طيّب من البشر» ولو 
كانت خبيثة لما صَلْحَتْ له لا شرعاً ولا درا قال ذلك الحافظ ابن كثير . 


Af 


تحدئت عن مادة (خبث) وقلت: إنها ترجع إلى معنىّ واحد في أصل اللغة» 
وهو خلاف الطيّب» محسوساً كان أو معقولاً. ثم تتبعت استعمال الكلمة في القرآن 
الكريم. والآن أتحدث عن دورانها في الحديث الشريف وآثار الصحابة والتابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

جاء في الحديث: أن النبي ی كان يقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ 
بك من الحْبْبِ والخبائث». قال أبو سليمان الخطابي: أصحاب الحديث يروونه 
«الخْبْث» ساكنة الباءء وكذلك رواه أبو عبيد وفسّره فقال: أما الحْبّْث فإنه يعني 
الشرّء وأما الخبائث فإنها الشياطين. قال الخطابي: وإنما هو الخْيْثْء مضمومة 
الباءء جمع خبيث. فأما الخبائث: فإنه جمع خبيثة. استعاذ كيا بالله من مَرَدَةٍ 
الجنّ ذكورهم وإنائهم. فأما الخُبْتُء ساكنة الباء فهو مصدر عبت الشيء يَخْبْتْ 
خبثاً وقد يُجِعَلُ اسماً. وقال ابن الأعرابي: أصل الخُبْث في كلام العرب: المكروه» 
فان كان من الكلام فهو الشتم» وان كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام 
فهو الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضازّ. فأما الحْبَتُ» مفتوحة الخاء والبای 
فهو ما تنفيه النار من رديء الفضة والحديد ونحوهما. وفي الحديث: «إذا بلغ الماء 
تین لم یحمل :الخ اللكسن. 

وفي الحدیث : «أعوذ بك من الرّجْس التجس الخبیث المُحْبت» . الخبیث : ذو 
الحبْث في نفسه . والمخبث : الذي آعوانه خبثاء» كما یقال للذي فرسه ضعیف : 
تفع . وقيل لمحت : الذي يُعلَّم الناس الحْبْث ويوقعهم فيه و خاک ت 
ی بدر : فاقوا في قلیب خبيثٍ مُخبث. أي : فاسد مفسد لما يقع فيه . والقليب: 
البتر التي لم تطو: 

وفي الحدیث : أنه یه نه عن كل دواء خبیث . قال ابن الأثير: هو من 
جهتین : إحداهما النجاسة» وهو الحرام کالخمر والأرواث والأبوال کارا ره 
خبيثة» وتناولها حرامٌ ال ما خصَّئْه المُّنة من آبوال الابل عند بعضهم ورَوْثِ ما 


Ao 


يؤكل لحمّه عند آخرین . والجهة الأخری : من طريق الطعم والمذاق» ولا يُنكر أن 
يكون كره ذلك لما فيه من المشقّة علی الطّباع وكراهية النفوس لها. وقال الحافظ 
السيوطي في «الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير» : فر في رداية الترمذي بالشم. 
وفي الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا!. بريد النوم 
والبصل والكرّاث . قال ابن الأثير: 0 لأنها 
طاهرة» وليس أكلّها من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد. وإنما أمرهم 
بالاعتزال عقوبة ونكالاً؛ لأنه كان ید بريحها. وقد جاء التصريح بهذه الأشياء 
المكروهة في الحديث الذي رواه جابرٌ رضي الله عنه» قال : قال النبي كَل : «من أكل 
E‏ أو «فليعتزل مسجدنا» وفي رواية لمسلم : «من أكل البصل 
والشوم والکراث فلا یمرو مسجدناء فان الملائكة تاد مما يتأذّى منه بنو آدم». 
ووو عاو ی ی فقال في خطبته : 
ثم انکم أيها الناسن * تأکلون شجرتین ما أراهما الا خبيثتين: البصل والثوم» لقد رأيت 
رسول الله ية إذا وجد ریحهما من الرجل في المسجد آمر به فأخرج إلى البقیع 
فمن آکلهما فلیمتهما 

2 الحدیث : «مهر البغيّ خبيث» وثمن الکلب خبیث» وكسَبٌ 

اا ی مالسا ند : قد يجمع الكلامٌ بين القرائن 

اللفظ دكا في المعنئ» واف ذلك من الأغراض والمقاصد. ۳ 
البغيّ وئمنٌ الکلب فيريد بالخبیث فیهما الحرام. لأن الکلب نجس» والزنا حرام؛ 
وبذلُ العوض عليه وأخذّه حرام. وأمَا كسْبُ الحجام فيٌريد بالخبیث فيه الکراهة؛ 
لأن الحجامة مباحة. وقد يكون الكلامٌ في الفصل الواحد؛ بعضه على الوجوب» 
وبعضه على النّدْبِء وبعضه على الحقيقة» وبعضه على المجازء ویفرّق بينها 
بدلائل الأصول واعتبار معانیها . 


وفی حدیث عائشة رضي الله عنهاء عن النبی یلا قال : «لا يقولنّ آحدکم 


A٦ 


حت نفسي» ولكن لیقل : لقِسَّتْ نفسي». ت أى: تقلت رفت وهو معنیل 
قوله: «لقَسَت» ولکنه بي کره لفظ الحْبْث . 

وفي الحديث: «لا يصلينٌَ الرجل وهو یدافع الأخبثين». هما الغائط والبول: 
وفي الحديث: أن النبيّ بي كتب للعدّاء بن خالد بن هَوذة كتاباً: «هذا ما اشتری 
العَدَاء بن خالد من محمد رسول ال اشتری منه عبداً أو مت لا داء ولا خيّثة ولا 
غائلة» بیع المسلم المسلم». قوله: «لا داء» يريد أن المبيع بريءٌ من داء في بدنه» 
أو عيب رَد به . وقوله: «لا غائلة» فإنها کل شيء يُقَصَدُ به الخداع والتدلیس 
وأصلٌ ذلك من قولهم : غالته غُولٌ» أي: آذمیثه» فهي غائلثه . ولذلك قيل: الغضّبٌ 
غول العقل . وأراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيّب . أراد أن ما باعه عبدٌ 
رقیق؛ لا أنه من قوم لا يحل سبیهم کمن أطي عهداً أو أماناء أو من هو حو في 
الأصل . وتقول العرب: بع وقل: لا خبّثة» أي: لا تهمة فيه من غصب أو سرقة 
ونحوهما. 


[خ بط ] 


يقول ريّنا عز وجل» في شأن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل» وحالهم یوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فيقول عز وجل: 
ابیت بآسڪاوة زا نت ولد کم الى ناشن ية انم 
[لبقرة:۲۷۰] أي : كما یقوم المجنون في حال جنونه إذا صرع فسقط » وکلّ من ضربه 
البعیر فصرعه فقد خبطه وتخیّطه والحبط بالیدین» والوَمْح بالزجلین» والرَبْنُ 
بال رکبتین . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ال الربا بُبعث يوم القيامة مجنوناً 


AV 


يحت . وقیل : إن المراد من الاية الكريمة تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله 
من الرباء بقيام المجنون؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتئ 
صار شبيهاً في حركته بالمجنون» كما يقال لمن يُسرع في مشيه ويضطرب في 
حركاته : إنه قد جن» ومنه قول الأعشى يصف ناقته : 

وتصبحٌ من غب الشری وكأنها ‏ الم بها من طائفٍ الجن رن 

وجاء في حديث الدعاء: «وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان» أي: يصرعني 
ويلعب بي. وفي حديث فضل المدينة ودعاء النبي ييو فيها بالبركة» قال عليه 
السلام : «اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حَرَماً» وإني حرّمت المدينة» حراماً ما 
بين مأزقيْهاء أن لا يُهَراقَ فيها دم ولا يُحمّلَ فيها سلاحٌ لقتال» ولا تخبط فيها شجرة 
إلا لِعَلّف». الخبط: ضرب الشجر بالعصا لیتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : 
خبط بالتحريك. ومنه حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : أنه خرج في 
سريّة إلى أرض جهينة» فأصابهم جوع فأكلوا الحْبّط» فسْمُوا جيش الحَبَط . 

وفي الحديث: أن امرأتين من هُذيل كانت إحداهما حبلى» فضریئُها ضوتها 
بمخط فاسقطت. فحکم النبي بيا فيه بغّة» قال الخطابي: اه یز بط 
بها ورق العضاهء وهو أن یضرب آغصان الشجر فيتَحَاتَ الورق فتعلف الماشية. 
يقال : خبطت الورق خبطا ال الفعل ‏ أي اشر ا مفتوح الباء: 
الاسم. وقوله: فحكم فيه بغْرّة» فالعُرّة: العبدُ أو الأمة. ومن الحَبْط الذي هو 
ضرب الشجر لیتناثر ورقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد مر بضجنان» 
وهو جبل» فقال: لقد رأيتني بهذا الجبل أحتطبٌ مرّة وأختبط آخری على حمار 
للخطاب . 

وفي الحدیث : أن النبي ية سنل : هل يضر الخبط؟ فقال: «لا» الا كما يضدُ 
تیاه الق اه فان إن الای اعد هس :يقال عطت الرعل ا 
غَبْطاً: إذا آشتهیت أن یکون لك مثل ماله وآن يدوم عليه ما هو فيه وید وه 


AA 


لحشده حسدا : |ذا اشتهیت أن يكرن لك ماله وان پزول عنه ما هو فیه فآراد عليه 
الصلاة والسلام أن الط لا يضرٌ ضرر الحسد» وأن ما یلحق الغابط من الضرر 
الراجع إلى نقصان الثواب دون الاحباط بقذر ما یلحق العضاه من خبط ورقها الذي 
هو دون قطعها واستتصالهاء ولأنه یعود بعد الخَبْطء وهو وان كان فيه طرف من 


‌ 


الحسد فهو دونه في الائم . 

وفي حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» الذي وصف فيه مدعي العلم. 
يقول: لا یعلم إذا أخطأ؛ لأنه لا يعلم أأخطاً أم أصاب» حاط عَشَّواتء رکاب 
جهالات. لا يعتذر مما لا يعلَّمُ فيسلم. قوله: «حَبَاط عشوات» أي: يخبط في 
الظلام» وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر ويتضلٌ» وربّما تردّئ في بر أو 
سقط على سَبّع » وهو كقولهم : يخبط في عمياء: إذا ركب أمراً بجهالة. وفي حديث 
عبد الله بن عامر» عد نون مره اند رات زو دخل عليه أصحاب النبي ياء 
وفيهم ابنُ عمرء فقال: ما ترؤن في حالي؟ قالوا: ما نشك لك في النجاة» قد كنت 
تقري الضیف» وتعطي المختبط . قال آبو عبيد: يعني بالمختبط : الرجل الذي يسأله 
من غير معرفة كانت بينهماء ولا ید سلفت منه إليه ولا قرابة. 


[خ ب ل ] 


يقول عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لاعدائهم. والمنافقون یسعون في مخالفتهم والاضرار بهم 
کل ممکن . فيقول تعالئ : « یکا ارب اموا لا تلو با من دویکم لا بوتکم 
الا راما دم عدت سین مهم وا شخینی صد وم کر با ک الت 
إن كم نود 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۸ قوله: # کک یا وک حا 4 أي : لا يقصّرون في 


۸۹ 


مسر ور و 


إفساد اورک ومثله قوله تعالئ: « لو حرجو فیک مَارَادوكُمْ لا خالا ولا وصَعُوأ 
لحم ره كم اَن وف 7 سود 4 [التوبة: ]٤١‏ . والخبال» والخَبْلء 
والخَبّل: الفسادء يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول. ويقال: خبله الجنٌ 
وبه سُّمّيَ الج : الخْبّل . قال اوس بن حجر : 
د نالا بعد حال عهدثةُ تناوح جنان بهن وخبّلٍ 

وفي الحديث: «من أصيب بدم أو بل فهو بين إخدى ثلاث : بين أن یعفو أو 
یقتص » أو يأخذ الدية . فان فعل شیعاً من ذلك ثم عدا بعشه فان له النارز خالداً فيها 
لا أي : من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو. يقال : بنو فلان يُطالبون بدماء 
وحَبْل» أي: بقطع يد أو رجل» وفي الحديث: «بين يدي الساعة الحَبَلُ؛ أي : الفتن 
المفسدة. وفي الحديث: «من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخَبال يوم القيامة». 
جاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار. والخبال في الأصل : الفسادء 


[ خ دع ] 


یقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين» مظهراً فضائحهم وب آخلاقهم : 39 
مکی شوت له وهو هم وا اموا إل ألصّكؤة اموا كسَاكَ بو اش ولا 
یذ کوک نها ليا [الساء:۱6۲]. 

تدلٌ مادة (خدع) في أصل اللغة على معنىّ واحد» هو إخفاء الشي». قال ابن 
فارس : وبذلك سيت الخزانة المُخْدَع ؛ لأنه بُحْررَ فيه الشيء. وخدعت الرجل» 
آي: ختلثّه . ويقال: خدع الريق في الفم. وذلك أنه یخی في الحلق ويغيب. قال 


سويد بن أبي كاهل» يصف ثغراً : 


آبیض اللون لذيذاً طعمُة طيّبَ الريق ادا الريقٌ خدّع 


وقال الجوهري: خدع الريق» أي :يبس» وأنشد بيت سويد. ثم قال: لأنه 
قاط رت ا فیس ورد ویفال :ما اعت رع له أي: لم يدخل 
المنامٌ في عينيّ . قال الممزّق العبدي : 

أرقت فلم تخدّع بعينيّ نعسةٌ ٠‏ ومن يَلْقَ ما لاقیث لا بُدَ یر 

فقوله تعالی : إن الْمُكَفِقِينَ یعون أله وهو حَددِعَهُمَ 4 [الساء: ۲ معناه: 
أنهم یفعلون فعل المخادع من اظهار الایمان وابطان الکفر. ومعنی کون الله 
خادعهم : أنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه» وذلك أنه سبحانه وتعالی تر 
علی ما هم عليه من التظاهر بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماء‌هم ثم 
خر عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النارء 
كما قال عز وجل: إن لت فى ألدّرَكِ سمل من لار ون َد لهم تصِيرًا 4 
[الساء : .]1١56‏ 


والمنافقون حين خادعوا من لا يُخدع کانوا مخادعین لانفسهم؛ لأن الخداع 
إنما یکون مع من لا یعرف البواطن؛ وآما من عرف البواطن فمن دخل معه في 
الخداع فانما یخدع نفسه وما یشعر بذلك» ومن هذا قول من قال : من خادغته 
فانخدع لك فقد خدعك . 

قال تعالی : © يعون له وال منوا وما یوت ۹ هم وَمَا ينعن 
[البقرة:۹]. ویقول البلاغیون: إن هذا من باب المشاکلت أي : مشاكلة ما وقع 
منهم بما وقع منه» کقوله عز من قاثل: م ومست روا رمک ان وه خی لمكن 4 
لآل عمران: ۵4]. وکقوله : ۰۷ وَإِدَّالَقُوا َلَّذِنَءَامَبُوا موأ الوا اما لدا ڪا إل ينهم کالوک 
معکم کم خن مهو [البقرة:١٠]‏ . وفي حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» 
أنه قال : إذا سمعتموني أحدّث عن رسول الله اة فلأن خر من السماء أحتُ إلىّ من 


۹۱ 
أن أكذب عليه» وإذا حدّئتكم عن غيره فإنما أنا رجل مُحارّب» والحَرْبٌ خدذعت 
يروئ: خَدْعة» بفتح الخاء وسکون الدال وخدذعق بضم الخاء وسكون الدال» 
وخدعة» بضم الخاء وفتح الدال» ولکلٌ معنی وتوجیه فالحَدْعة المّرّة الواحدة من 
الخداع» والمعنی أن الحرب ينقضي آمرها بحَدْعة واحدة من الخداع» آي: أن 
المقاتل إذا خدع مرةّ واحدة سقط ولم تكن له إقالة. والخُدْعة الاسم من الخداع . 
والخُدَعَة معناها : أن الحرب تَخدَعٌ الرجال وتمنیهم ولا تفي لهم. كما یقال : رجل 
و آي: كد اللعب والضحك. قال آبو سلیمان الخطابي: برید أن 
الخداع في الحرب جاتز» ومعناه: أن يُظهِرَ الرجل من آمره خلاف ما يُضمرهء يريد 
بذلك أن پلبسن آمره على عدوه؛ لثلا يفطن لعوراته . 

وأصل الخذع: السَّدْدُ والإخفاءء ومنه سمي البست الى اف المتاع 
مخدعاً. وقد رُوي عن النبي بء أنه قال : «الحَرْبٌ خذع»» وذلك ما روته عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان نعيم رجلاً نمُوماً ‏ أي نماما - فدعاه رسول الله يار 
فقال: «إن يهود بعشث إليّ: إن كان يُرضيك أن نأخذ رجالاً رَهْناً من قريش 
وغطفان» فندفتهم اليك تلهم . فخرج من عند رسول الله ية فأخبرهم ذلك . 
فقال کل : «الحرت خ1عة . 

ومن هذا الباب حديث النّوّاس بن سفعان. أن النبي ب قال : «كلّ الکذب 
يُكتّبُ على ابن آدم الا ثلاثآ: الرجل یکذب آهله يُرْضيها. والرجلٌ یکذب بين 
الرجلین ليُصلح بینهما . والرجل یکذب في الحرب». فأمّا ما أبيح من کذب الرجل 
لأهله» فهو مثل أن يقول لها : إني لأحيّك وانك لمن آعز أهلي» ونحو هذا من کلام 
الاستمالة» ومثل أن يُمتيها ويعدهاء يطيّبٌ نفسها بذلك . وأما الكذبُ في الاصلاح 
بين الناس فهو أن يرقق القول لّهماء ويئمي الجمیل إلى کل واحد منهما عن صاحبه؛ 
وان لم يكن سمعه منه. یستعطف بذلك قلوبهماء وهو معنی قوله 5: «لیس 
بالکاذب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمی خیرآ». وأمًا الکذب في الحرب فقد 


۹۲ 


أبيح ؛ لأنه من باب المكيدة في الحرب للإبقاء على النفس . وقد أرخص الله للمسلم 
0 1 ۱ 4 
إذا اکره على الكفر أن يُعطى الفتنة بلسانه» ویتکلم بها على التقيّة. ذبا عن مهجة 
نفسه ومحاماة على روحه. 
وفي الحدیث : (إن بين يدي الساعة سنين غدّارة» یکثر فیها المطر» ویقل فیها 
النبات». وروي : «تكون قبل الدجال سنون خدّاعة» أي: تكثر فيها الأمطارء ويقل 
ت ل ا ی هی و ۲ ند 9 
الرَّيْعْء فذلك خداعها؛ لانها تطمعهم في الخصب بالمطر» ثم تخلف . وقیل : 
الحدَاعة : القليلة المطر. من قولهم : خَدّع الريق: إذا جف . 


[خ رج ] 


يقول ربنا عز وجل : ۶ رسیم يوم يناد اد ين كان قرب * یرمع سح 
۹ ذلك يوم شوج © [ق: ]٤١ 4١‏ . يعني الخروج من القبور للبعث. وقال أبو 
عبيدة : هو من آسماء یوم القيامة و آنشد للعجاج : 

أليس یوم سمي الخروجا أغظم یوم رجّة رجوجا 

وقال عز من قائل في قصة ذي القرنین  :‏ ههل لک حرا ع أن مل با وف 
سَدَاك [الكهف: 44]. قوله : « عم أي: جنلاٌ. وقوله تعالی : « أ مََلْهُمَ عم 
[المؤمنون: ۷۲]. أي أجراً. # فخراج ريك خر . أي : فرژق ربك خير . 

وقال أبو منصور الأزهري: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على مال الفي 
ویقع على الجزية » وعلی الغلّة: والخراح: امن لحا برح من الفرائض في 
الاموال . والخُرْج : المصدر. وفي حدیث سويد بن غُفلة. قال : «دخلت على على 
في يوم الخروج فإذا بين يديه فاثُورٌ عليه حبر السمرای وصَخفة فيها خطيفةٌ وملبتة». 
يوم الخروج: هو يوم العید. ويقال له أيضاً:يومٌ الزّينة» ويومٌ السّف» ويوم 


۹۳ 


المشوق: والفاور : او وخخبز بز السمراء : هو الحُشكار لحمرته» كما قيل للخبز 
الأبيض الذي نَل مر بعد أخرئ : الحوار ی . والخطيفة : لبن يُطبخ بدقيق ويُختطف 
بالملاعق بسرعة E‏ الملعقة . 


وفي الحدیث : «الخراج بالضمان». قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فيما حكاه 
أبو عبيد الهرويٌ صاحب «الغريبين»: معن الخراج في هذا الحديث: العبد يشتريه 
الرجلٌ فيستغلّه زماناء ثم یعثر منه على عيب لس البائع ولم يُطلع المشتري عليه 
فله رده على البائع» والرجوعٌ عليه بجميع الثمن» وال التي استغلّها المشتري منه» 
طَيّبةٌ خالصة له؛ لأنه كان في ضمانه» ولو هلك هلك من ماله» ولم يكن له على 
البائع شيء. والباء في قوله «الخراج بالضمان» متعلقة بمحذوف» تقديره: الخراج 
مستحقٌ بالضمان» أئ تشه ومنه حديث شریح : قال لرجلين احتكما إليه في مثل 
هذاء فقال: للمشتري : رُدَّ الداء بدائه» ولك العَلّةُ بالضمان. 


وفي حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال : مثل الذي يقرأ القرآن 
ووم هک الط را ا ها وم ای يعمل ولا رقف 
كمثل النخلة طيّبٌ خراجها ولا ريح لهاء قوله رضي الله عنه : «طيّتٌ خراجها» 
يريد طعم ثمرها. کل ما خرج من شيء وحصل من نفعه فهو خراجه» فخراج 
الشجرة ثمرهاء وخراج الحيوان: نله ودَدُه. ويقال: خارّج فلانْ غلامه: إذا اتفقا 
على ضريبة يردها علئ سيّده عند انقضاء كلّ شهر . فيقال: عبدٌ مخارّج. وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث» أي: إذا كان المتاع 
بين ورثةٍ لم يقتسموه» أو بين شركاءً وهو في يد بعضهم دون بعض» فلا بأس أن 
یتبایعوه بینهم» وان لم یعرف کل واحد منهم نصیبه بعينه» ولم یقبضه . ولو آراد 
أَجنبیْ أن يشتري نصیب آحدهم لم يجُز حتئ یقبضه صاحبه قبل البيع . وقد رواه 
عطاء عن ابن عباس مفسّراء قال : لا باس أن يتخارج القومٌ في الشركة تكون بينهم» 
فيأخذ هذا عَشرة دنانير نقداًء وهذا عشرة دنانیر دَيْناً. والتخارج: تفاعلٌ من 


4٤ 
. الخروج» كأن کل واحدٍ منهم يَخْرْجّ عن ملكه إلئ صاحبه بالبيع‎ 


وفي حديث صالح عليه السلام : أن قومه سألوه أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة 
مُخْتَرَجة جَؤْفاء وَبراء. الناقة المُخْتَرجة: هي التي خرجت على خلقة الجمل 
البِحتي . والبخت والبختی: الابل الخراسانية . يقال: اخترجه بمعنئ استخرجه. 
والناقة الجوفاء : الواسعة الجوف . والویُراء : ذات الوَبّر. وجاء في تمام الحدیث أن 
صالحاً عليه السلام قام إلى صلاته ودعا الله عرّ وجل. فتحرکت تلك الصخرة ثم 
انصدعت عن ناقة جوفاء راء یتحرك جنینها بيو جنبیها کما سألوا؛ فامن من قومه 
من آمن» وجحد من جحد ثم آقامت الناقة وفصیلها بعدما وضعثّه بين آظهرهم 
مد تشرب من بثرها یوماً وتدَعُه لهم يوماء وکانوا یشربون لبنها يوم شربها 
یحتلبونها فيملؤون ما شاژوا من أوعيتهم وآوانیهم» وکانت تسرح في بعض تلك 
الأودية» ترد من فيج وتصدرٌ من غیره وکانت على ما ذکر المفسّرونء عَلقاً هائلاً 
ومنظراً رائعاًء إذا مرث بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال علیهم ذلك» واشت تکذیبهم 
لصالح عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء کل يوم» على ما حکاه القرآن 
الکریم : « فکَدوه قروم اف دمم لھ رهم هم وها * ولایخاف عقيها» 
[الشمس : ۱6 - ۱۵] 


وفي الحدیث : أن النبي ية لمّا توجه نحو المدينة خرج بريدة الاسلميٌ رضي 
الله عنه في سبعین راکباً من أهل بیته من بني سهم . فتلقی نبی الله ليلاً » فقال له : 
«من آنت؟» فقال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكرء ا 
وصلح). د ثم قال : «ممّن؟» قال : : من أسلم . قال لأبي بكر : «سَلمنا». ثم قال : 
«ممّن؟» قال : من بني سهمء قال: «خرج سهمّك». قوله: برد أمرُناء e‏ 
من العيش البارد» وهو الناعم السّهل . ومنه قوله َة «الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة». وقيل: معناه: ثبت آمرنا واستقام. من قولهم: برد لي على فلان حق؛ 
أي : : ثبت ووجب. وقوله : «خرج سهمّك» آي : ظفرت . وأصله ذ في الشيء يتداعاه 


6 


الجماعة فیستهمون عليه» آي : يُجيلون السّهام 2 فمن خرج سهمه منهم حازه دون 
آصحابه» قال تعالی: « فاعم فَكَانَ مِنَ لمدحَضَیَ € [الصافات: ۰۲۱4۱ قال الخطابي : 
وفي الحدیث من الفقه استحبابٌ الفألٍ والتیمنْ بالاسم الحسن» وکان رسول الله لاد 
يحب الفأل ویکره التطیر . 


[ خ رو ۲ 


يقول رینا عز وجل في ضرب المثل للمشرك في ضلاله وبعده عن الهدی 
وهلاکه  :‏ ون یره بان مت خر مت الما طف لطر أو هوی به ریم في مکان 
سح [الحج:۳۱]. قوله: ‏ حرمت اسَماء» أي : سقط . ویقال للحجر إذا تدهدی 
من الجبل : خر يَخْرٌ خُرُوراً بضم الخاء من يَخُُ وخ الماء يخر خریرآ؛ بکسر 
الخاء . وکذلك بخ المیّت یخة خریراً. ومنه قوله تعالی : 9 فلا مسي متو اآموت ما 
عل من ده لاس سكل دنر بل آنأو یکت اقب 
ما توأ فی اماب آلمهین؟» [سبا: ۱4]. 

وفي حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه قال : بایعت رسول الله جر علی أن لا 
خر الا قائما. قال آبو عبید القاسم بن سلام: قد آکثر الناسن في معنئ هذا الحديث» 
وما له عندي وجه الا أنه آراد بقوله: لا آخر: لا آموت؛ لأنه إذا مات فقد خر 
وسقط. وقوله: «إلاً قائماه أي: الا ثابتاً على الاسلام. وكلٌ من ثبت على شيء 
وتمسّك به فهو قائ عليه» قال الله تعالى : 8 لیوا سوه تن أل الکتب امه فابمة 
توت ايت أل ءانه ّل وهم يمَمَجُدُوتَ € [آل عمران:۱۱۳] وانما هذا من المواظبة على 
الدين والقیام به. وقال تعالی: * وَين هل آلکتب من ن كام بقظار َو 


00 را 
3 


ع چ 2 0 مت مر ریم سم ره ۳ 
وَمِنْهُم مَنْ ن تَأمَنَهُ بديتار لا يوذو (ليك إلا ما دمت َيه قایما # [آل عمران: ۷۵] 


| 
و إل 


۹1 
مداوماً. وجاء فى تمام الحديث أن النبى يلل قال له : «أمّا من قبَلنا فلن يخء الا 
في نمام بي ود من قبل يخر [ 
قائماً»» قال الزمخشري: ومعنی جوابه ككِ: آنك لن تَْدّم من جهتنا الاجتهاد في 
اٍرشادك وفي ألا تموت الا بهذه الصفة. وقال الفراء: لا أغْبنٌ ولا آغبن» ألا ترئ 
أن النبی با قال : «لست نَبنْ في دين ولا شيء مما قبلنا ولا بيع»؟ وقال الامام 
الحربی : معناه: لا أقع في شيء من تجارتي وأموري الا قمت به منتصباً له . 
وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال للحارث بن عبدالله : 
خرزت من يديك» أي: سقطت من أجل مکروه يصيب يديك من قطع أو وجع . 
وقيل: هو كناية عن الخجل . يقال: خرَرت عن يدي» آي: خجلت. قال ابن 
الأثير: وسياق الحديث يدل عليه. وقيل: معناه سقطت إلى الأرض من سبب 
ديك أي : من جنايتهما كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما أصابه ذلك من یده 
أي : من أمر عمله» وحيث كان العمل باليد ضیف إليها . 


5 ۱ 5 و ۳ و م کر وھ مر 

يقول ربنا عز وجل مخاطباً نبی 4  :‏ وإن نع أكار من ف الارض يض لوك عن 
یبیل هه إن یو إلا لظن وان هم لا خرصو ت [الأنعام: 11]. قوله : # يحْرْصونَ 
[الأنعام:7١١]‏ أي: يكذبون. والخَرْصّ: الكذب. يقال: خرص واخترص 
وتخرّص : إذا افترئ الكذب» ومنه قوله عز وجل : فل لَلَْرصُونَ4 [الذاريات: .]٠١‏ 
قال مجاهد: الكذّابونء قال: وهی مثلٌ التى فى عبس : # فلل ادن ما كرو [عبس : 
]. والخراصون: الذين يقولون: لا نبعت. ولا يوقنون» وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: فل رود أي: لعن المرتابون 
وهكذا كان معاذ رضى الله عنه» يقول فى خطبته : هلك المرتابون. وقال قتادة: 


۹۷ 


الخراصون: أهل الغرّة والظنون. وقال أبو عبيد الهروي: يعني الکذابین الذين 
يقولون علی الله سبحانه ظناً وحَدْساً ما لا يعلمون» وکل من قال بالظنّ فهو خارص . 
وهذا من الخَرْص الذي هو حَزْرُ الشيء. يقال: خرصت النخلة» أي: حزرت 
ثمرها؛ لأن الحَرْرَ إنما هو تقديرٌ بظنّ وحذس» لا بإحاطة ويقين. 


وفي الحديث: أنه و أمر بخَرْص النخل والکرم» قال ابن الأثير: خرص 
النخلة والكرمة يخرّصها خَرْصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب 
زبيباً» فهو من الخَرْصء أي: الظنَ؛ لأن الحزر إنما هو تقديرٌ بظن. والاسم: 
الخزص» بكسر الخای يقال: کم خِرْصُ أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارص. وفي 
الحدیث : أنه ية كان يأكل العنب خَرْصاء هو أن یضعه في فيه ويُخرج عرجونة 
عارياً منه . قال ابن الأثير: هکذا جاء في بعض الروایات» والمرويّ: كان یأکل 
العنب خرطاًء بالطای يقال: خرط العنقود واخترطه: إذا وضعه في فيه» ثم يأخذ 
حبّه ویْخرج عرجونه عارياً منه . 


وجاء في حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : كنت خرصاً أي : : بي جوع 
وبَرْد. يقال: خرص بالكسر خرّصاً فهو خَرصٌ وخارص. أي : جائع مقرور . 


وفي الحديث : أنه كلا وعظ النساء وحنهن علئ الصدقةء فجعلت المرأة تلقي 
الخُوْصَ والخاتم . قال شمر: الخُرْص : الحَلقة الصغيرة من الحُليٌ . ویقال : خرص 
وخزص. بضم الخاء وكسرها. وفي الحديث :«أيما امرأة جعلت في آذنها خرصاً 
من ذهب جعلّ في أذنها خوصاً من النار»» قال ابن الأثير : كان هذا قبل النسخ» فإنه 
قد ثبت إباحة الذهب للنساء . وقيل: هو خاصٌ بمن لم تؤدٌ زكاة خليّها . 

وفي حديث 3 المؤمنين عائشة رصي الله عنهاء أنها ذكرت جراحة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه » فقالت .وقد كان رقا فووا فلم يبق منه الا مثلٌ الحْرّص 
O‏ ا 


۹۸ 


لخ رق ] 


يقول ربنا عز وجل فى شأن طوائف المشركين الذين عبدوا معه غيره» 
وجعلواله البنین والبنات» کذباً وافترای فيقول عز من قائل : # وَجَعَلُوا یتو شرکاء أن 


صد 
ا ا ا مرو سد سے سے امد سم وه 


هم وفوا لم ن ربمت پر عاو تم تعد عَمَا يفوت 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
قوله تعالی : # ورفو) أي: افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يقال: خرّق وحَرّقَء وخلق 
واختلق» وبّشك وابتشك» وحَرّص واخترص» كل ذلك بمعنى کذب وافترئ» وقرأ 
نافع : وخَرقوا له تین وَبَنْتِ4 بتشديد الراء» على إرادة التكثير؛ لأن المشركين 
اعرا أن الملائكة بنات الله» والنصارى أن المسيح ابن الله والیه ود اذَّعَوًا أن 
غزیراً ان الله» فکثر ذلك من كفرهم» فشدّد الفعل لمطابقة المعنی . 


واستعمالٌ الخرق بمعنی الکذب والافتراءمأخوذ من الق الذي هو نقیض 
الرفق. كأن الذي یفعله متخرّق. وهذا قول ابن فارس . وقال الراغبٍ الأصبهانی : 
الحرق قطع الشيء على سبیل الفساد من غير تدثر ولا تفكرء قال تعالی : 8 ارفا 
عرق مها 4[الكهف:٠۷].‏ وهو ضة الخَلْقَء وان الخلق هو فعل الشيء بتقدیر 
ورفق» والخَرقٌ بغیر تقدیر» قال تعالی: #وَرْقُوا لم بن یکت بعر عار » [الأنعام : 


م ا e‏ 
۰ آي : حكموا بذلك على سبيل الخرق . 


ويقول تعالی ناهياً عباده عن التجّر والتبختر في المشية : ولا تنش في الْاَرْضٍ 
مراک آن رک اش وت تلم للبال طولب [الإسراء: ۳۷] أي : لن تبلغ آطراف 
الأرض . وقال آبو منصور الأزهري: معناه: لن تقطعها. وقیل : لن تثقب الأرض. 
قال المفسّرون: وذکر الأرض مع أن المشي لا یکون الا عليهاء أو على ما هو معتمدٌ 
عليهاء تأكيداً وتقريراً. 


1۹۹ 
وقال شاعر : 
ولا تمش فوق الأرضٍ لا تواضعاً ‏ فکم تختها قومٌ هم منك آرفع 
وان كنت في عر وجوز وت فکم مات بن قوم هم منك أمن 
وفي حديث مکحول رضي الله عنه أنه قال: كنا مرابطين» فتأجّل متأجل» 
وذلك في رمضان وقد أصاب الناس طاعون. فلما صلينا المغرب وضعت الجَفنة 
وقعد الرجلٌ وهم يأكلون فخرق. قوله: «فتأجًّل متأجّل) أي: أستأذن في الرجوع 
إلى أهله» وطلب أن يُضرب له في ذلك أجل . وقوله: «فخرق» أي: وقع ميتاً. قال 
الخطابي : والأصل في ذلك أن يصيب الإنسان فزع» أو يبدهه أمرٌ فيبقئ مبهوتاً. قال 
أبو دؤاد الإيادي : 
والجُون في ألجائها حرق والطيرٌ في الأوكار قد خَرِقَتْ 
أي: تحیّرت من الفزع فبقيت في أماكنها لا تتحرك. ويعني بالجون هنا: 
الْكُمّر . والألجاء: مواضعهاء قد تحيّرت فيهاء لا تدري أين تذهب . 
وفي حديث النبي ئي : أنه زوّج فاطمة من عليّ» فلما أصبح دعاها فجاءت 
خَرقةَ من الحیاء فقال: لها: «اسكني» فقد زوَّجْتُك أحبٌ أهل بيتي». ودعا لهما. 
قوله: «خرقة» معناه خجلةً من فرط الحياء. وروي عن أبي العباس ثعلب» قال : 
يقال: خرق الرجلٌ وبّعل» وبحرء وبقر: إذا نزل به مر فبقي متحيّراً. وفي حديث 
آخر: أنها أَنَنّهِ تعثر في مِرْطها من الخجل. ويقال: حرق الغزال يَحْرَقُ حَرَقاً. وهو 
أن يتحيّرٌ من الفرّق فلا يقدِرَ على النهوض . 
وفي الحديث: أنه بي نهی أن بضکی بشَرْقاءَ أو حَرْقاءَ مُقابَلةَ أو مُدابرة أو 
جَدْعاء . الشرقاء في الغنم : المشقوقة الأذن باثنين. والحَرْقاء التي في أذنها ثقبٌ 
مستدير. والخرق : ال . والمُقالة : أن بطع من مُقَدَم أذنها شيء ثم ترك معا لا 
يُقطع كأنه زَنمةٌ. والمُدابرة: أن يُفعلَ ذلك بمؤخر الأذن من الشاة . والجَدّعاء: 


o 
المقطوعة الأذن.‎ 

وفي حديث فضل سورة البقرة وآل عمران» الذي رواه التوّاس بنْ سمُعان 
الكلابي قال: سمعت رسول الله م يقول: «يُوّتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تَقَدّمُهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كه ثلاثة 
فال ما ون فان #کانها غیامتان اواد سر اران یما قوق أن 
كأنهما فرقان من طير صواف يُحاججان عن صاحبهما». هكذا رواه ابن كثير في 
«تفسیره» بطرقه. وفرقان» أي : طائفتان. لكن ابن الأثير ذكره في «النهاية» برواية : 
«كأنهما خرقان» بفتح الخاء وكسرهاء ثم قال: هكذا جاء في حديث النواس» فإن 
كان محفوظاً بالفتح فهو من الخَرْقء أي: ما انخرق من الشيء وبان منه» وان كان 
بالكسر فهو من الخرقة : وهي القطعة من الجراد. وقیل : الصواب : «حزقان» بالحاء 
المهملة والزاي» من الحزقة» وهي الجماعة من الناس والطیر وغیرهما . 


وفي الحدیث : «الرفق يُمنٌ والحْرق شوم وإذا آراد الله بأهل بيتِ خيراً أدخل 
علیهم باب الرفق» فان الرفقَ لم يكن في شيء قط إلا زاته» وان الخُرق لم يكن في 
شيء إلا شانه». الخُرْقء بضم الخاء: الجهل والحُمْق» وقد خرق يَخْرَق خرقا. 
وريخ خرقاء: لا تدوم في الهبوب على جهة . والخر قاء : المرأة لا تحسن عملاً . قال 
الشاعر : 


خرقاء بالخیر لا تقدي لوجهته وهي صناع الاذی في الأهل والجار 
والصناع : الحاذقة الخبيرة. ومنه حدیث جابر رضي الله عنه: فکرهت أن 
أجِيتهنٌ بخرقاء مثلهن » أي : حمقاء جاهلة» وهى تأنيث الأخرق . ومنه الحدیث: 


(تعین صانعاً أو تصنع لاخرق» آي : جاهل لما يجب أن يعمله. ولم يكن في يديه 
عه یکتسب بها. 


يقول ربنا عز وجل: ¥ من ون نح جد مسجد له أن یک فها أَسْمُمٌ وس في 
ايها پاک ما کان لهج أن ید نو وما الا عاف لَهُمْ في لیا خزعا وله في الاخرد 
عَذَابُ ب عَم 4 [البقرة: ]١١5‏ الخزي: الهوان والذل؛ ومنه قوله تعالی : « كران 


سر 


مهم یداب من تب لت لو را 5 ریت تا روم من مب أن کل 


رى [طه: : ۶ آي: هون ومنه قوله عز وجل على لسان عباده المومنین في 


دعائهم : : LF‏ نک من تخل الّار هكد ریت » [آل عمران:197] أي : أهنته وأظهرت 
خحزية ة لأهل ال وقوله في السياق نفسه: # ریا وهی ماو کدنا عل رسلك ولا رت 


مرو سم مر 


رم تم رک لا مت یماد [آل عمران: ۱۹6] يقال : آحزیث فلاناًء أي : آلزمته حبّة 
أذللته بها. ويقال: خزي يخزئ خزياً» أي : 0 500 
شون سیو نی رد رب زب مد : ۸ ویفسره وا 0 ل 


الوم سم 2و 


حول نی قلا نفَصَحونٍ والقوا الله ولا عزون 4 [الحجر : 19-54]. 


ویقال : خزي زى خزاية» آي: استحياء فهو خزیان وامرأة خزیا» ومنه ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفذ عبد القیس على رسول الله وا فقال : 
«مرحباً بالقوم غير خزایا ولا ندامی». وقوله : «ندامی» أي : نادمين» وجاء علی وزن 
فعالی إتباعاً لخزایا؛ لأن الندامی: جمع ندمان» وهو الندیم الذي يرافقك 
ويشاربك . وقد جاء علئ أصله في الدعاء المأثور «غيرَ خزايا ولا نادمین» . 

ومن استعمال الخزي في معنی الاستحياء ما جاء في حديث يزيد بن شجرة» 
وكان عمر رضي الله عنه یبعثه عل الجيوش» فخطب الناس فقال: اذكروا نعمة الله 
عليكم» ما أحسن أثْرٌ نعمته عليكم! إن كنتم ترون ما أرئ من بين أحمر وأصفرء 
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وأخضر وأبيض» وفي الرحال ما فيهاء الا أنه إذا التق الصفان في سبيل الله فتحت 
أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار» وتزيّن الحور العين» فإذا أقبل الرجل 
بوجهه إلى القتال قلن: اللهم ثبتّه» اللهم انصره وإذا أدبر احتجيّن منه وقلن : اللهم 
اغفز له فانهکوا وجوة القوم فدّی لكم أبي وأمي. ولا تُخْرُوا الحور العيْن». قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله «لاتخزوا الحور العين» ليس من الخزي؛ لأنه لا 
موضع للخزي هاهناء ولكنه من الخزاية» وهي الاستحياء. يقال: من الهلاك: 
خزي الرجل یخزی خزيا. ويقال: من الحياء: خزي يَخْرَى خزاية . ويقال: حَرِيتْ 
فلاناً: إذا استحيبت منه. قال ذو الوْمّة في الحّزاية» يذكر ثوراً قَدَ من الكلاب ثم کر 
علیها : 
خزاية أدركثةٌ بعد جولیه من جاتب الحبّل مخلوطاً بها الغضبٌ 
وقال القطامي : 
حرجا وکر كَرُورَ صاحب تجْدة | خحزي الحرائر أن يكونَ جبانا 
أراد: خزي الرجل الحرائن أي : استحيا منهن أن یف . فالذي أراد ابن شجرة 
بقوله: «لا تخزوا الحورٌ العين» أي: لا تجعلوهن يَسْتحبينَ منكم ولا تَعَوَضُوا لذلك 
منهن» وقال ابن الأثير: أي: لا تجعلوهن يستحيين من تقصیر کم في الجهاد. 
۱ وقوله في الحديث: من بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض . قال أبو عبيد: 
بعض الناس یحمله على زينة الحور العین . ولا آراه آراد ذلك؛ لانه إنما ذکر الحور 
العین بعد ذاء ولکته آراد عندي زهرة الأرض وحسن نباتها وهيئة القوم في لباسهم 
ومما يبين ذلك قوله: . وفي الرحال وما فيها. قال: فذگرهم نعمة الله عليهم في 
أنفسهم وفي آهالیهم . 
وفي الحديث : «إن ال لا عیل سا ولا فاقا بحْزیةه آي: بجريمة یِستحیا 
منهاء هكذا جاء في رواية. ومنه حديث الشعبي رضي الله عنه : أتئ به الحجاج» 
فقال : آخرجت علي یا شعبي؟ فقال : أصلح الله الأميرء أجدب بنا الجناب» وأحزن 


۰۳ 


بنا المنزل» واستحلشنا الخوف. واکتحلنا السّهِرّ فأصابتنا حَزْية لم نکن فیها بَرَرة 
أتقياء» ولا فجرة آقویاء . قال : لله آبوك! ثم آرسله. قوله: اجدب بنا الجناب» 
فالجناب : الناحية . وأحزن المنزل: أي صار ذا خزونة» کأخصب وأجدب» ویجوز 
أن یکون من قولهم: أحزن الرجل وأسهل» [ذا رکب الحژن والسهل. كأن المنزل 
آرکبهم الحزونة حیث نزلوا فيه. والحزونة: الخشونة» والحزن: المکان الغلیظ 
الخشن . وقوله: «استحلسْنا الخوف» أي: لازمناه ولم فا رقم خن ان 
وهو الکساء الذي يلي ظهر البعیر تحت القتب؛ للزومه ودوامه. وقوله: «أصابتنا 
خزیة» قال ابن الأثير: أي حَضْلةٌ استحيينا منها. فجعلها من : خزي یخزی خزاية» 
آي: استحیا كما سبق وقال الزمخشري» أي: خصلة خزینا فیها. آي: ذللناء 
فجعله من خزي يَخزي خزیاً أي : ذلَّ وهان. وأنشد عليه قول الشاعر : 
فاني بحمد اللَّهِ لا ثوب عاجز لبسثء ولا من خزية آنقثع 
ویروی : «ولا من غدرة» . ویقال: خزاه یخزوه خزواً. أي: ساسه وقهره. قال 
ذو الاصبع العَدُواني: 
لاه ابن عمّك لا آفضلت في حسب عني ولا آنت ڏياني فتخزوني 
أي: ولا أنت مالك أمري فتسوسّني وتقهرني. ومنه قول زياد: « قد خزوّنا 
وخزانا الخازون» أي: ولينا الناس ووَلِيَ عليناء فعلمُنا ما يُصلح الراعي والمَرْعئ. 


[ خ س ف ] 


یقول ربنا عز وجل منبهاً الکفرة الملحدین على قدرته في خلق السماوات 
والأرض» وآن مَن خلق السماوات والأرض على هذه الهيثة التي قد آحاطت بجمیع 
المخلوقات فيهماء قادرٌ على تعجیل العذاب لهم فیقول عز من قائل : « آفلربوا رل 
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ر مرو مه ع م و 


ماب ایدیهم وما لمهم قرت امه والارض إن نما یف بهم الارش أو سمط علي 
کا رت ماه إن في دلت َي کل عبر یب 4 (سا:4]. قوله تعالوا : « ان نما 
حسف بهم ارس الحَسْف: غؤورُ الأرض ووا خا با علبهناء وت :ذلك 
انخسفت العین» آي: عمیت. والمهزول یسمی خاسفاًء كأن لحمه غار ودخل . 
ويقال: خسف الله به الأرض» ومنه قرله تعالئ: © خَسَقَمَا بے ويدارو لْدَرْضَ 4 
[القصص:١4].‏ وإنما وقع ذلك بقارون لما كان من اختياله في زينته وفخره علی قومه 
وبغيه عليهم» وذكر الحافظ ابن كثير في «نفسيره» حديث البخاري» بسنده عن سالم 
أن أباه حدّثه أن رسول الله ككل قال: «بينما رجل يج إزارّه» إذ خسف بهء فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». وروی حديث الإمام أحمد بسنده إلى أبي 
سعید» قال: قال رسول الله يك : «بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين 
أخضرين يختال فيهما آمر الله الأرض فأخذته فانه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وقوله تعالی : # سف ات 4 [ال بامة : 4] أي : ذهب ضوؤه ولا يعود كما يعود 
إذا حسف في الدنیا. وقریء #رَحَسَفَ € بفتحتين مبنياً للفاعل» و#خست) بضم 
فكسر مبنياً للمفعول. وفي الحديث: «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله ولا 
ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته». قال ابن الأثير: يقال: حسف القمن بوزن 
ضرب» إذا كان الفعلُ له» وخسف القءژ على ما لم یسم فاعله . 

وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس» والمعروف لها في اللغة 
الکسوف لا الخسوف. فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فتغليباً للقمر لتذکیره» علوا 
تأنيث الشمس» فجمع بينهما فيما يخص القمرء وللمُعاوّضة أيضاً. فإنه قد جاء في 
رواية آخری : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان». وأما إطلاق الخسوف على الشمس 
منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنئ ذهاب نورهما وإظلامهما. 
والانخساف : مطاوع خسفتُه فانخسّف . 


7 ۶ # وى 2 2 ی 
قال الراغب الأصبهاني: وتصور من: حسف القمر مهانةٌ تلحقه فاستعیر 


الخَسْفُ للذّلٌ» فقيل : تحمل فلان خسفاً. انتهی كلامه. 

وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من ترك الجهاد ألبسه الله 
الذلة وسيم الحَسْف. قال الأصمعي: الحَسْففٌ: النقصان. وقال ابن قتيبة: 
الْحَسْفُ: أن تحبس الدابهٌ على غير عَلَفْء ثم يستعار فيُوضع موضع التذلّل» ومنه 
حديث معاوية الذي رد به على عبد الله بن الزبير. وكان هذا قد نازع مروان بن 
الحكم في مجلس معاوية» فقال معاوية: يا معشر قريش» ما أراكم منتهين حتئ 
يبعث الله عليكم من لا تعطفه قرابة» ولا يذكر رَحمآء يسومكم حَسْفآء ويوردُكم 
تلفاً. وقوله: «یسومکم خسفا» أي: پُلزمکم ذلا وهوان يقال سامة سيومة شوما: 
إذا كلفه شيئاً وألزمه یام وأصله من: سام ناقته: إذا أكرهها على الشرب وداوم 
عليه لتشرب . والتلف : الهلاك . 

وفي حديث الحجاج: أنه بعث رجلاً ليحفر بثراً في مجتمع كلأ فلما رجع إليه 
قال: أَحَسَفْتَ أم أوْشَلْت؟ قوله: «حسَفت» من الخَسْفء وهي البثر تحفر في 
حجارة فيخرج منها ما كثيرٌ عد لا ينقطع. وأؤشلت: من الوّشلء وهو الماء 
القلیل . یقال : وشل يشل وشلانا. تروف کال رشان 2 «أعْلمْت» من الیل 
وهي البتر دون الخسیف. 

ومنه حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه سأله عن الشعراء فقال: امرؤٌ القیس سابقهم خسف لهم عينَ الشعرء 
فافتقر عن معانٍ عور أصَحّ بَصَراً. قال اب الأثير» ولخّص کلام الزمخشري» أي: 
أنبطها وأغزرها لهم» من قولهم: خسّف البئر: إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء 
کثیر» يريد أنه ذّل لهم الطريق إليه» وبصّرهم بمعانيه» وفتن آنواعه وقصّدهء 
فاحتذی الشعراء على مثاله» فاستعار العين لذلك . وقول عمر رضي الله عنه : «افتقر 
عن معان عور» افتقر: افتعل من الفقیر» وهو فم القنات والمعنی: شق وفتح. 
وقوله: «عن معان عور» فسّره ابن قتيبة» فقال: «يريد أن امراً القیس من الیمن» 
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ولیست لهم فصاحة» ورد هذا التفسیرّ آبو سلیمان الخطابي» فقال : هذا لا وجه له 
ولا موضع لاستعماله فيمن لا فصاحة له» وانما آراد بالعَوّر هاهنا غموض المعاني 
ودقتهاء من قولك: عرَّرْتُ الركيّة : إذا دفنتهاء وركيّةٌ عوراء. قال الشاعر : 

ومنهل آعور احدی العينينٌ بصيرة الأخرئ آصم الاأذنین 

جعل العين التي تنبع بالماء بصيرة» وجعل المندفنة عوراء. فالمعاني العور 
على هذه هي الباطنة الخفيّة» کقولك : هذا كلامٌ معمّئ. أي: غامضن غير واضح. 
آراد عمر أنه قد غاص على معانٍ خفية على الناس فکشفها لهم» وضرب العَوّر مثلاً 
لغموضها وخفائهاء وصحّة البصر مثلاً في ظهورها وبيانهاء وذلك كما آجمعت عليه 
الرواة من سبّقه إلى معانٍ كثيرة لم یَختذ فيها على مثال متقدم» کابتدائه في القصيدة 
بالتشبیب والبکاء في الأطلال والتشبیهات المصيبة والمعاني المقتضبة التي تفرّد 
بها فتبعه الشعراء علیها» وامتلُوا رسمه فیها. 


[خ ش ب ] 


د هرد O e‏ وور 


يقول ریا اعروج في مه الاين  :‏ و رآتهم تعجبك جسامهم ون 
لواقم ون کی شش ی a‏ و مه رو انق ا 
کون 4 [المنافقون:  :‏ الخشب: جمع خشبة مثل و قال الحافظ ابنْ 
كثير : کانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة» وإذا سمعهم السامع د يصغى إلى 
فولهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك في غاية الضعف والخوّر والهلع والجزع والجبن؛ 
ولهذا قال تعالی : # یوت کل مه عم 4 آي: كلما وقع أمرُ أو كائنةٌ أو خوف 
يعتقدون لجبنهم أنه نازلٌ بهم كما قال تعالی : « اشد یکم ول جا لوف رهم 


اد معي 
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رون للك تدوز آخینهم کی شتی علو من لْمَوَتٌ دا ذهب لوق سَلفوک يا اتيد اد 
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میم عم مرس ریت ۾ > یم وج وه عم مه sg‏ سل عام عه هيه 5 
أَشِحَّدَ على ار وليك م ووا بط اه تلهم وان ذلك عل آله سیر € [الأحزاب: 


وأخرج الإمام أحمدء بسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : 
«إن للمنافقين علاماتٍ یُعرّفون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نهبق وغنيمتهم غلول» 
ولا یقربون المساجد إلا ترا ولا يانون الصلاة إلا درا مستکبرین لا بألفزن ولا 
ون شب باللیل» ضُحْبْ بالنهار». قال أبو عبید الهروي: آراد أنهم ‏ ینامون 
بالليل لا يُصَلُونَء كأن جتتهم شب مُطرّحة» والعرب تقول للقتیل : كأنه خشبة 
وكأنه جذع . وقوله: «صَّخُبٌ بالنهار» أي : صیّاحون فيه ومتجادلون. 

والسَّحَبُ والصخب: اختلاط الأصوات. قال الزمخشري: والأصل السين. 
والمراد رفع أصواتهم وضجیجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك . ثم قال : 
شبّههم في تمدّدهم نياماً بالخشب المُطرّحة» ویقال للقتیل : خر كأنه خشبت وكأنه 
جذع . قال جميل بن معمر:. 
قعدت له والقوم صرعی کأنهم لدی العیس والأكوار خش مُطرَح 

وفي الحديث: أن جبريل عليه السلام قال للنبي بي : يا محمد» ان شتت 
جمعت عليهم الأخشبين» فعلا فعلا رسول الله يك والأفكل: الرّعدة” ل 
«دعني آنذز قومي». والأخشبان: الجبلان المطيفان بمکة» وهما آبو قبيس 
والأحمر» وهو جل مُشرف وجهه علی قه قعيقعان . قال شمر: الأخشبٍ من الجبال: 
الخشن الغلیظ . قال : والخشب : لخلیظ من کل شیءه الخشن . ومنه الحديث 
الآخر: «لا تزول مكة حتی یزول آخشباها». 


)۱( أفكل. كأحمد: الرعدة من برد أو خوف» وهو مفكول. ولا يبنل منه فعل» وهمزته زائدة» 
ووزنه أفعل» ممنوع من الصرف» ولهذا إذا سميت به لم تصرفه. وفي حدیث عائشة: 
«فأخذنى آفکل » فارتعدت من شدة العَيْرة» . يُنظر «اللسان» و«القاموس». (الناشر) . 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : اف وا وتمعددواء 
اخشوشب الرجل : إذا كان صلباً خشناً في دینه وملیسه 00 وجميع أحواله . 
ویروی : «اخشؤشنوا» . وروي بالجيم أيضاً: «اجُشُوْسْبُوا» وقوله الوا آي : 
تشبّهوا بمعد بن عدنان» في قشفهم وخشونة عیشهم عیشهم واطراح زي العجم» وتنگمهم 
وایثارهم لليان العيش . هکذا شرح الزمخشري . وقال آبو عبید الهروي : وأراد بذلك 
ا ا یقول : : عیشوا عي عيش العرب الاولئ ولا عردو 
لام أشي له اش ری مس اب اينف فالس 
والاحتفاء ذ في المشي لط الجسد ویجشو 
وقوله : «تمعددوا» فيه قولان. يقال : هو من الغلظ أيضاًء ومنه قيل للغلام إذا 
شت وغلظ : قد تمعدّد» قال الراجز یصف عقوق ابنه : 
وة حتصی اذا تمصددا 
واض لا کالحصان آجردا 
كان كرات اف أن انا 
ويقال: تمعددوا: تشبهوا بعیش مَعَدّ» وکانوا آهل قشف وغلظ في المعاش. 
یقول : فکونوا مثلهم ودعوا التنعّم وزیٌ العجم . 
وفي حديث سلمان الفارسيّ رضي الله عنه : قيل : كان لا یکاد يُفْقَهُ لت لاه من 
شدَة عجمته. وف بحن الحنيت الخشبان». قال الزمخشري: قد ار هذا 
الحديث ؛ لأن کلامه یضارع کلام الفصحاء . والخسان في جمع الحَشْبٍ صحيحٌ 


مرويّ» ونظيره سَلقٌ وسّلقان ‏ وهو القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه وحمّل 
وحملان وقال: 


كأنهم بجنوب القاع خشبان 


ولا مزيدَ على ما یتعاون علئ ثبوته القيامنٌ والرواية. 
لخ س ع ١‏ 


تدل مادة (خشع) علئ أصلٍ واحد في اللغة هو التطامُنْ. قال تعالئ: 
وت لسوت لاکن مهسا [طه :۱۰۸] أي : انخفضت . وقوله: # تَرَى 
لش خَيِعَةٌ 4 [نصلت: ۱۳۹ أي: مطمئنة ساكنة. وقوله: 8 ان هم في صلانهم 
حَْشِعُونَ # [المزمنون: ۲] آي : خاضعون» وقيل: خائفون. والخشوع : الگون 
والتذلّل. یقال: خشم له وتخشم. وقال اللیست: الخشومٌ قريب المعنی من 
الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت . وذکر 


ر et‏ سا برع 


مث هذا ابن فارس» واستشهد له بقوله تعالی : # حَشْعة اضرم € [القلم: 4۳]. 


وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : ثم أقبل علينا فقال: «أيُكم يحب أن 
يُعرِضَ اللَهُ عنه؟» قال : فخشغنا. قال ابن الأثيرء أي: خشينا وخضغناء والخشوع 
في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. هكذا جاء في كتاب آبي موسئ ‏ يعني 
المدينيّ. والذي جاء في كتاب مسلم (فجشعنا» بالجيم» وشرحه الحميديٌ في 
«غریبه» فقال : الجَشّع : الفزعٌ والخوف. وفي الحديث: «كانت الكعبةٌ خُشْعَةَ على 
الماء فدُحيث منها الأرض» الخُشْعة : أكمةٌ لاطئة بالأرض» والجمع : خشع . وقیل : 
هو ما غلبت عليه السهولة» أي: ليس بحجر ولا طين. ویروی : «حشفة» وهي 
واحدة الخشف» وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً . 


0٠ 


[خ ص ص ] 


يقول ربنا عر وجل مادحا الانصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وکرمهم وتوسعتهم 
لإخوانهم المهاجرين وإيثارهم مع الحاجة» فيقول عر من قائل : # وَالْذِبنَ تومو أَلدَارَ 
ام کک ےھ کے ی سم کے کک Ea‏ ا کرو 
والایمن من هر بون مَنْ هاجر لیم ولا عدوت فى صذورهم حاجة یا آووا وویژورک 
د ۳ 
ون حح عه سس ليلل يروو مجموج بو 


ع اشم وکو کن يهم حَصاصة ومن وق سح تفه الک هم لمقلحور>؟ [الحشر: 
4]. قوله تعالی : ¥ حَصاصة أي : حاجةٌ وفقر . 
5 ۰ ۰ 7< ۳ 37 
يقال : فلان ذو صاصة. والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت. وهي الفرج 
» ۰ 5 4 8 ۶ و ۳ o‏ 
التي تکون فیه» قال الراغب الاصبهاني : وخصاص البیت فرجه. وعبّر عن الفقر 
الذي لم يُسَدَّ بالخصاصة كما عبر عنه بالحَلة . وقیل : إن الحصاصة مأخوذة من 
الاختصاص » وهو الانفراد بالحاجة» ومنه قول الشاعر : 
إن الربيع إذا يكون حصاصة ٠‏ عاش السقیم بهء وأثرى المقتر 
وفي حديث فضالة : كان يَحْدُ رجالٌ من قامتهم في الصلاة من الخّصاصة. قال 
ابن الاثیر : أي : الجوع والضعف. وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. 
وفي الحديث: أنه کل مرك د بعبد الله بن عمرو وهو يُصلح 4 خصّاً له وَهَئ. 
ال ات ها من اديه رسمه وجِمْعُه خصاص وأخصاص وخصوص» 
سمي به لما فيه من الخصاص. وهي الفرج والأنقاب. ومنه الحدیث : أن أعرابياً أت 
باب النبيّ يل فألقم عينه حَصاصة الباب» أي: فَرْجِمّه. ويقال للقمر: بدا من 
خصاصة السحاب . قال ذو الوُمّة : 
أصاب خصاصّة فبدا كليلاً ‏ كلا وانغَلَ سائثه انغلالا 


وقوله: «كلا» أي: كسرعة قولك: «لا». وانغلٌ: دخل. 


0۱١ 


وهذه المادة (خصص) ترجع إلى أصل واحدء هو الفراجة واللمة كما قال ابن 
فارس . ثم قال : ومن الباب : خصّصّث فلاناً بشيء حصوصية» بفتح الخاء - ویقال 
بالضم أيضاً ‏ وهو القياس» لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد أَوْقَمَ فُرْجة بينه وبين غيره» 
والعمومٌ بخلاف ذلك . انتهئ كلامه 


والخاصٌ : ضد العام. وجاء في الحدیث : «بادروا بالأعمال سنّاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال والدَّخَانَ ودابة الأرض» وخْوَيْصَّة أحدكم» وأمرّ 
العامة» قوله: «حوَیْضَة» تصغیر اة .ويرد حادثة الموت التي تحص كل 
إنسان» وصُعْرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعَرْض والحساب وغیر 
ذلك» ومعنی مبادرتها بالأعمال : الاسراع في الأعمال الصالحة والاهتمامٌ بها قبل 
وقوعها. ونظیر هذا الاستعمال ما جاء في الحدیث الآخر: «بادروا بالأعمال فنا 
کقطم الليل المظلم. یصبح الرجل مؤمناً ويّمْسِي كافراًء ويُمْسي مومناً ويصبح 
کافرا یہ e‏ . وقوله : « وأمرَ العامّة» آراد القيامة» 
لأنها تعمٌ الخلا 


وفي حديث آم سُلَيْم بنت ملحان تخاطب رسول الله كل في شأن ابنها آنس بن 
مالك رضى الله عنه الك بار سول ال إن لى ره ص قال : «وما هي؟» قالت : 


(۱) نعمء هي تصغير «خاصة» كما نصّ رحمه الله. من باب تصغير ما كان على وزن فاعل على 
«فويعل) . 
قلت : وقد يثقل علی اللسان هنا النطق بحرف مشدّد بعد حرفب ساكن» وذلك لانه لا يلتقي 
ساكنان في كلامنا . لكن قد جاء في «النحو الوافي» (4 : ۲ ) في مبحث التصغير: 
إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشّد فقد يصح عند بعض النحاة قلبها ألا (للتخفيف) كما 
في دويْبة » وسْوَئبّة» تصغير: : دائة وشابة» فيقال EE‏ 
قلت : ولا یخفی ما في كلامه من فائدة حسنة لتدريب اللسان على تقبل هكذا لفظ يلتقي فيه 
ساكنان» وذلك بأن نتصور ياء التصغير ألفاً. (الناشر) . 


o1۲ 


خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دُنيا إلا دعا لي به ثم قال : «اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له فيه». 


[خ ص ف ] 


يقول عز من قائل في قصة آدم وحواء عليهما السلام واغواء الشيطان لهما: 


م صر مس 


نها دور فا الجر بدت ما سو مها وطفعا عتصفان كلما من ورق لت ادها 
رما أل انہک ماعن یلک ارو وال تک اد لین لک عرش 6 [الأعراف: ؟1]. قوله 
تعالی : « ینصفان» آي: يُطبقان على آبدانهما ورقة ورقة» لیسترا عورتهماء ومنه 
يقال : حَصَّفَ نغله. وهو إطباق طاق على طاق . والمِخْصّف: الاشُفی والمخرّز 
قال آبو کبیر الهذلي : 

حتئ انتهيث إلى فراش عزيزة سوداءً رو آنفها كالمخْصَفٍ 


ويعني بفراش العزيزة عش الغقاب . 


عد 


0 


ومن قوله تعالئ : # وطا عخصفان لیا ِن ورق ال » أخذ [منه] العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه قوله في مدح رسول الله كلا : 

من قبلها طِبْتَ في الظلالٍ وفي "مدع حيث يُخْصَفْ الورق 

وقوله: طبت في الظلال: يريد ظلالَ الجنة تحت أشجارها حين كان في صلب 
آدم عليه السلام لمّا كان في الجنة. والمُسْتودَعٌ : المكان الذي جعل فيه أدمٌ وحواء 
من الجنة واستودعاه» وقیل : آراد بالمستودع الحم» ومنه قوله تعالی: مسر 
تم € [الأنعام: 4] فالمستقة: الصّلب . والمُسْتودع: الرحم» وقیل بالعکس. 


وفي الحديث: أن النبيّ بيه كان يصلي؛ فأقبل رجلّ في بصره سوت فمو ببئر 


۱۳ 
علیها حَصفة فوقع فیها. فضحك بعض من كان خلف النبيّ كل فأمرهم باعادة 
الوضوء والصلاة. الخصفت واحدة الخَصّفء وهی الجِلّة التى يُكُترُ فيها التمرء قال 
الزمخشري : وكأنه فعَلّ بمعنی مفعول» من الخصف. وهو ضمٌ الشيء إلى الشيء؛ 
لأنه شيء مَرْمولٌ» أي: منسوجٌ من حُوص . ومنه الحدیث: كان له حَصَّفَةٌ يَْجُرها 
وشا عليهاء ويُجِمْع على الخصاف أيضاً. قال الأخطل : 
فطاروا شقاقاً لاثنتين فعامِرٌ 2 تيع بنيها بالخصاف وبالتمر 
وجاء فى الحديث: «إذا دخل أحذكم الحمّام فعليه بالتشیر ولا يتخصف» يريد 
بالنشیر : المئزر. لأنه ثوب يُنشر فيُؤتَرَرُ به . وقوله: «لا يخصف» أي: لا يضع يده 
على فرجه. من : حَصّفْتُ النعل» أي : أطبقتُ عليها قطعة. 


[خ ص م ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من أضمر كفراً أو نفاقاً أو كذباًء وأظهر بلسانه 
وم و ور لاد م 8 2 م 22 
خلافه: وی الاس من بعک تون الْحَيَؤة لیا یهد له عل مق لبه وهو أ 
و مرت مج و 5 احرج رح ساس سا رصن که سق رم 2 - 
لْخِصَاوِ * ودا ول سى في الْأَرْضِ يقد فیها یه الْحَرَتَ والشسل واه لاب 
م جو 1 


[البقرة: ۲۰۶ -۲۰۱]. 

روی الامامٌ محمد بن جرير الطبري بسنده إلى نوف البكاليّ ‏ وکان ممن يقرأ 
الکتب - قال : إنى لأجدٌ صفة ناس من هذه الأمة في کتاب الله المنرّل : قومٌ یحتالون 
على الدنیا بالدین . آلسنتهم أحلئ من العسل» وقلوتهم أمرُ من الصبرء یلبسون 
للناس مُسُوك الضأن» وقلوبهم قلوبٌ الذئاب . 


يقول الله تعالی : فعلی يجترئون وبي يَغترّون؟ حلفت بنفسي لابعشن علیهم فتنة 


01: 


تترك الحليم فيها حيران» قال محمد بن كعب الرظي: تدبّرتها في القرآنء فإذا هم 
المنافقون فوجدتها: #وَمنَ الاس من بعك ول فى الْحَيَوةَ لديا نهد أله عل مق 
له وهو لد الضخار 4 وقوله : «#ویشهد لله عل ما فى له [البقرة ۰ معناه أنه إذا 
آظهر للناس الاسلام وحلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه . وقوله : 
« وهو الد لصا » [البقرة: ۲۰6] فالألد : الأعوج الشديد التأبّي . قال تعالی : # فَإِسَّمَا 
مرك تان نيه پو مک ونر بو هماد [مريم : ۷ أي : قوماً عوجاً. 

وأصل الألد: الشديد اللّدّد. رهز تمه الع ذلك إذا لم يُمكن صَرْفَه 
عما پریده وائناژه عن الأمر الذي يعتزمه. والخصام المنازعة» ويكون مصدراً 
لخاصم. یقال: خاصمّه خصاماً ومخاصمة. نحو قاتلّه قتالاً ومُقاتلة. ویکون 
جمعاً لخضم. نحو کلب وكلاب» وصَعُب وصعاب. وضنُم وضخام. ويُجمع 
الحصم على خصوم أيضاً. قال لبيد : 

إني اش هت انوس عامر تكن وقد جَتَفَتْ علي خصومي 

وی 111 لمان ناه ان الا سكين وه امقر بعد لف رك 
مراجعته وإضافة الألدّ إلى الخصام بمعنی في أي: ألدُ في الخصام» أو جعّل 
الخصام لد على سبيل المبالغة . ويقال: رجلٌ خَضُمٌ وخصم - بوزن فرح -] 
مُجادل. وفي الحدیث» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: «إن آبخض 
الرجال إلى الله الألدٌ الخصم؛ . 

EET‏ : أ اد ملق 
تا ودک لدت ولا بر دهم يما صرب من متلا طل وَحَهُمُ مسوا وهو 
مور من موف الْحِلَيَةِ وهو في نصا عير مین © [الزخرف : [۸-١‏ ای إذا 
بشر آحد هولاء بما جعل وه له من البنات یأتف من ذلك غاية اة وتفشاه ا 
ویعلوه حزن» یقول تبارك وتعالی: فکیف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز 
وجل؟ ثم ذكر سبحانه أن المرأةً من صغرها کلف بالحلی والرّينة» وآنها عاجزة عن 


۰۱۵ 


۳2 
۰ 


إقامة حُجََةء أو دفع ما یجادلها به خصی ولذلك قال قتادة: قلما تتکلّم امرأةٌ 
بحُجّتها إلا تکلمت بالحُجَّة علیها. 


وقال تعالئ مخاطباً نبيه کیا : 6 راتا لک الککب يلحي لتحم ين لاس 


ما رک له ولا کک این کے 4 [لساء: ۱۰۰] آي: لا تکن مخاصماً عن 


الخائنين مجادلاً ودافعاً عنهم . وقوله تعالی  :‏ لََكَإيِنِينَ4 أي : لاجل الخائنین . قال 
الامام الشوكاني : وفیه دليل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن بخاصم عن أحد الا بعد أن 
یعلم آله ی .. وفي سبب :زول هنه الآية آفوال ذکرها المفترون. 

وقال تعالی مخبراً عن التفخة الأول لقیام الساعة: « ما وة اة وید 
تَحْذُهْم وَهُمْ بحمو [يس :44] أي : یختصمون في آمر انیا وفي متصرّفاتهم فیها. 
قال ابن كثير: أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه واللَهُ أعلم نفخة 
لزع بُنفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون علی عادتهم . 

وقال تعالی : « چ وهل دا تا لحم لد وا الیتاب * دوع دود مف 
نهم الوا ا حف حصان ہیی بعصا عل ین فاعکر تا بالق ولا یط وهی ال سوه 
لصِرّطٍ © اص: ۲۱ - ۲۲] آي: نحن خضّمان. والحضم يصلحٌ للواحد والجمع 
والذکر والانثی. تقول : هذا خصمي» وهي خصمي. وهذان خصمي ومژلاء 
خضمي, وانما صلح أن یکون کذلك لأنه مصدر حَصَّمْتَه خصماً. ومن مجيء 


الخصم للجمع قول الشاعر : 


وخصّم غضاب قد نفضتٌ لحاهمٌ کنفض البراذينَ العراب المخالیا 
م2 عد 

وقال تعالی : # # هذان حَصمان اخلصمواً فى رهم [الحج:۰]۱۹ فقال سبحانه: 

# أخلصموأ# . ولم يقل : اختصماء وذلك لأن الخصمین مجموع أفرادء وهذا کقوله 


م سم و ور محر گر سر 


۳ ۱ ر مجو ر ص چ افر و > 2 بای رر هه کلم سسا 0 
تعالی  :‏ وین طایمتان من لو میت توا صلخو ییا ان بت إ خد هما على لخر فقيو 


مه سه هه هب م۶ مت 
ال تبغی سی تَفیء إل آمر أله ون فاءت كَأصَِحُوا اه [الحجرات: 4]. ومثلٌ استعمال 
( 0 ل: رجل عدو وقومٌ ع ی :ولا 


عدو . 

توا وت الط َم عدو مین ابتره :۲۱۲۸ . وقال : « إن كارت ین قوم 
عدو ل4 [النساء: ۹۲] وقال E‏ وني وهم [ عد 
[الكهف:٠٠].‏ وقال : عدو إل رب الْعَلَِينَ4 [الشعراء: ۷۷]. 

ومن غريب هذه المادة (خصم) في الحديث ما جاء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: دخل على رسول الله ية وهو ساهم الوجه» فحسبْت ذلك من وجعء 
فقلت: يا رسول الله» ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنانير السبعة التي 
أمسَينا ولم نقشنها. وهي في خُصْم الفراش» . حْصم كل شيء : طرفه وجائه . ومنه 
قول سهل بن ختیف رضي الله عنه يوم صفین لما حکم الحكمان اا لا ا ا 
صم الا انفتح علينا منه خض م آخر. قال ابن الأثير : أراد الإخبار عن انتشار الأمر 
وشدته وانه لا یتهیاً اصلاخه ونلافیه؛ لانه بخلاف ما کانوا علیه من الاتفاق. ورا 
بعض اللغویین أن الخصومة والتخاصم مأخوذان من هذا المعنی للخُضْمء الذي هو 
الطرف والجانب . لأن كلا المتخاصمیّن يأخذ في النزاع جانباً غير جانب صاحبه . 


[ خ ض د ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن عباده الأبرار» وما أعدّه لهم في جنته : « وَأَحَبُ 
لمن مآ آعصب آلیرین * فیدر عْصُورٍ# [الواقعة: ۲۷ -۲۸]. السّدْر: نوعٌ من الشجر. 
ومخضود: لا شوك فيه» كأنه خُضد شوكه. أي: قطع» فخلقتّه خلقهٌ المخضود. 
قال أمية بن أبى الصلت» يصف الجنة : 


إن الحدائق فى الجنان ظليلة فيها الکواعب سذرُها مخضودٌ 


01۷ 


وذكر الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجار» بسنده إلى 
سُلِيم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله اة يقولون: إن الله لینفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ یوماً فقال: يا رسول الله » ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبها . فقال رسول الله و : «وما هي؟» قال : السّدرء فان له شوكاً مؤذياً. 
فقال رسول الله : «آلیس الله تعالی يقول: # ف يدر سود . خضد الله شوکه 
فجعل مکان کل شوكة ثمرة» فانها بت ثمرا تن اللمرة منها عن اثنين وسبعین لوناً 
من طعام ما فیها لون يشبه الآخر». 

ویقال : انخضدت الثمارٌ الرطبة : إذا حملت من موضع إلى موضع. فتكسّرت 
وتشدّخت. ومنه حدیث الأحنف بن قيس حين قدم على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» في وفدٍ من أهل البصرة فقضئ حوائجهم فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين» 
إن أهل هذه الأمصار نزلوا في مثل حدقة البعير من العيون العذاب تأتيهم فواكههم لم 
تخد وإنا نزلنا سَبَحْةٌ نشّاشة» طرف لها بالفلاة» وطرف لها بالبحر الأجاج» يأتينا 
ما يأتينا في مشل مريء النعامة» فإن لم ترفع خسیستنا بعطاء تَفضّلنا به علی سائر 
الأمصار تهلك . قال أبو عبيد: قوله: مثل حدقة البعير من العيون العذاب: يعني 
كثرة مياههم وخصبهم وأن ذلك عندهم كثيرٌ دائم» وانما شبهه تحدّقة البعير لأنه 
يقال: إن الممَّ ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السّلامئ والعين» وهو في العين 
أبقئ منه في الشلامی أيضاً . والسّلامى: كل عظم مجوّف مما صَّعْر من العظام . 


م اط 
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وأما قوله: تأتيهم فواكههم لم تخضد. يعني لقَرْبها منهم فهي تأتيهم غضة لم 
تذهب طراءتها. يقال للعود إذا تین وهو رطب من غير أن ینکسر : قد انخضد. وقد 
خضدته آنا. وقوله: ست نشاشة: يعني ما یظهر من ماء السّباخ فینش فيها حتی 
یعود ملحاً. وقال ابن الأثیر: السّبَخة هى الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد 
تنبت إلا بعض الشجر. وقوله: في مثل مريء النعامة: يعني مجری الطعام 
والشراب» ولیس بالخلقوم هو غيره» اوی وا وإنما هذا مَثَلَّ ضربه» 


۱۸ 
بقول: لیس یانینا شي؛ الا ضیف ترا علی نحو ما یدخل في مريء التعامة. 

وفي قصة عروة بن مسعود رضي الله عنه» أنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءً فدخل منزله فأنكر قومه دخوله منزله قبل أن يأتي الرَبّة ‏ یعنون الصنم . ثم 
قالوا: السّفْرُ وخضذه فجاؤوا منزله فحیّّه تحيّة الشرك. فقال : علیکم بتحيّة أهل 
الجنة السّلام» قال آبو سلیمان الخطابي في تفسير«السفر وخضده» يريد تَعَبَ السّفر. 
وأصل الخّضد کسر الشيء الليّن من غير إبانة له. يقال: خضَّدْتُ العود: إذا ثنيته» 
فهو حَضيدٌ ومخضود. وانخضد العُود انخضاداً. والحَضَّدُ: كل ما قطم من العيدان 
رطباً. قال النابغة الذبياني : 

مه كل واو شرع جب فب كام مناوت ولد 

وارك شجر. ویقال: خضد الس عق البعیر : [ذا تفاتلا فر احدهنا 
عل الا وقد يكون الحضدٌ بمعنئ القطعء ومنه حدیث الدعاء: ل 
دارهم وتخضد به شوكتهم». ومنه حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عن : 
حَرامُها عند أقوام بمنزلة السَّدْر المخضودء أي : الذي قطع شوکه. وفي حدیث 
ظبیان : يأكلون حصيدها ويُرشُحون خضيدها. ا 
فل تمل میرن وترشيحهم له: : قيامُهم عليه وإصلاحُهم له إلئ أن تعود ثمرته 
تطلعء كما يُفعل بشجر الأعناب والنخيل. وفي حديث أمية بن أبي الصلت: بالتعم 
محفود» وبالدَّبِ مخضود. يريد به هاهنا أنه منقطع الحُجَة كأنه منكسر. وقوله: 
«محفود؟ . فالمحفود: هو الذي يدمه أصحابُه ويعظمونه ويسرعون في طاعته . 

وفي حديث معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه» أنه رأئ رجلاً يُجيد الأكل» 
فقال: إنه لَمخْضّد. المِخْضَّدُ: هو الشديد الأكل. يقال: الفرسٌ يَخْضْدُ حَضداً. 
قال امرژ القیس : 


كي ل ی اه ۱ 5 ع ۰ ۰ 0 
ویخضد في الاري حتی كأنما به عة أو طائفٌ غير مُعقب 


Ab 
والآريّ: الحبل. والعرّة» بضم العين» ما يعتريه من الجنون. ويقال: مسّه‎ 
طائففٌ من الشیطان وت أيضاً وهو كقولهم: لَمَمٌ من الشيطان. وفي حديث‎ 
مسلمة بن مُحْلّد: أنه قال لعمرو بن العاص : إن ابن عمّك هذا لمحْضد. وكلّ هذا‎ 
من الخَضدء وهو قطع الشيء الوّطب» وقيل لأعرابی كان معجباً بالقثاء: ما يُعجبك‎ 
منه؟ فقال: خضده.‎ 
فائدة: مسلمة بن مُخَلَّد. بعضهم يقول: مَخْلد» بفتح الميم وسكون الخاء‎ 
وفتح اللام. ولیس بشىء » وقد نص علماء الضبظط ال لك بوزن مَحَمّد. وقال‎ 
المجذ في «القاموس»: كمُعَظم.‎ 


[خ ض ر ] 


يقول ریا عر وجل» ذاكراً بعض نعمه على عباده : 0 هوالع درل يق السا 
1 24 


م متا ہے ات کل سیو ارجا مه حارج ِنْهُ حب مرا باه [الأنعام : ]۹٩‏ 
قوله تعالی : #كَلحْرَجَنَا ينه حرا . فال الأخفش: أي : أخضر. وقال أبو عبيد 
المتروئ: آي: ززا اح فال اح خضرت كما يقال: أعورٌ عور. وقوله: 
« ترا باه أي : مركباً بعضه علی بعض كالسنابل ونحوها . 

وقال تعالوا : « کر سک ال رل بت الاو مه فیح لش سره 
[الحج: ]٩۳‏ آي: ذات خضرة. كما تقول: أرضٌ مُبْقلة ومُسْبعة» أي: ذات بقل 
وسباع » وهو عبارة عن استعجال الأرض بالنبات إثز نزول لا وصيغة الاستقبال 
في قوله تعالی : « فسَیجٌ 4 لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدّد إنزال 
الماء واستمراره. قال ابن عطية: هذا لا يكون ‏ يعني الاخضرارَ ‏ في صباح ليلة 
المطر الا بمكة وتهامة. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرارٌ الأرض في نفسهاء 


o۰ 


72010114 سس صر سد رم 
۹۳ ان ريب 
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لا باعتبار النبات فيهاء كما فى قوله عز وجل : # هلدا لاه الما اهرت وريت 
[الحج : ۵]. 

فال الراغعت ا والحضیره: اج الألوانا نيو لیا والكواة وه 
إلى السّواد آقرب. ولهذا سمي الأسودٌ حضن والاخضر أسود. وقال ابن فارس : 
الفح من الالوانمغزوقد. و الا السساه الوق کم یت الارضش 
الغسراء. وك حضراء: |ذا غلب علیها تلن الحدید وذلك آن كل ما خالف 
البیاض فهو في حیّر السّواد» فلذلك تداخلت هذه الصفات. فیسیّی الأسود أخضرء 
قال الله تعالی في صفة الجنتین # مدهامتان# [الرحمن :14] أي : سوداوان؛ وهذا من 
الخضرة وذلك آن النبات الناعم الریان ری لشدة یه من بغد آسود» ولذلك 
سمي سواد العراق لکثرة شجره . 

سب » في و و ۰ ِ . 0 

والخضر: قومٌ سُّعُوا بذلك لسواد آلوانهم والحضرة في شیات الخیل : العُبْرة 
تخالطها دُهمة . فأما قوله: 

قاتا ال حفن ين عرقي اف ارت ف بيت ای 

فانه یقول : آنا خالص ؛ لأن آلوان العرب الشمرة.. وقال آبو سلیمان الخطایت : 
افتخر بسواد لونه» لأنه يدل على صراحة النسب وأن لم تخرق فيه الاماء . ویقال : إنه 
آراد يفير الخاد ما هو فیه من الخضب وسَعة العیش» ومنه قول النابغة : 

پضرنون آبدانا دیما ميا بخالفتة الاردان ور الماکت 

قال الأصمعي: يعني بذلك ما هم فيه من الخصّب . قال : ومن هذا قولهم : 
آباد الله خضراءهم» أي : خحصبهم وسَعتّهم. فأما قول حسان رضي الله عنه : 


أو في"" الؤابة من تیم وإخوتها أو من بني عامر الحْضر الجلاعبد 


)۱( کتبها | ولف بخط يده رحمه الله : «اَوة » كلمةً واحدة. فتحة فوق الفاء! ولا ر چ = 
ی مع فتحة فو تصح 


فيقال: إنه شبّههم في جودهم بالبحور» والبَحْرُ أخضر. 
وقال ابن الأنباري: للخضرة في كلام العرب معنيان: أحدهما أن يكون مدحاًء 
وا شرا ات یکون دسا فاد كان هونا فتاه کف : العصب وشعه الطامت بر 
قولهم : أباد الله خضراءهم» أي: خصبهم وإذا ذم فقيل : هو أخضرء فمعناه : هو 
لئيم . والخضرة عندهم اللؤم. قال الشاعر : 
كسا اللؤمٌ تیماً خضرة في جلودها فویل لبم من سرابیلها الخضر 
وال ان اخ القفا یفن اه وله ا موي فاد فا اش 
البطن» فإنما یریدون أنه حائلٌ لطول التزاقه بالخشبة التی يُطوئ علیها الثوبُ. فاذا 
ول ها نما تراد يه انس آهل اقرف من بر اکل الصا 
والکرّاث . قال جریر : 
کم عمّةٍ لك يا لد وخالة . شضر نواجدذها من الكَرَاثِ 


قلت: وتفسير الأصمعي وابن ن الأنباري لقولهم: «أباد الله خضراءهم» بأن 
المراد به خصْبُهم وسَعَةٌ عيشهی خالفهما فيه علماء غريب الحدیث» کالزمخشري 
وابن الأثير» فذکرا أن المراد به سوادهم وجَمْعُهم وفسّروا به ما جاء في حدیث فتح 


فهي کلمتان لا كلمة واحدة كما هو في الدیوان (۱: ۳4۹) وباقتضاء العطف لزوماً على 
البیت السابق» قال قبل : ۱ 

لو كنت من هاشمء أو من بني أسدٍ أو عبد شمسء أو آصحاب الوا الصّيد 
أو من بني نوقل. أو ود مطّلِبٍ الو لكي توه ادي 
وكذلك يمتنع أن تكون الكلمة الأولى منه «أوْقَى» بالرفع على الابتداء ؛ لأن البيت الذي بعده 
لا یصلح خبرآ قال بعده : 

ال تم ألا یی سنیهُکم قل القذافٍ بأمثالٍ الجلامید 
وآما کون «أوفى معدا خبهه: : «من تیم» فهو غير جائز أبداً لمن تأمل؛ لآن المقام مقام 
تعداد وبالله التوفیق . (الناشر) . 


01 
مكة: أن آبا سفيان رضي الله عنه قال في ذلك اليوم: یارسول الّه» قد أبيدت خضراء 
من الخضرة التي بمعنی السّوادء كما قيل لها: سوادٌ ودهماء» ومثلها تسمیتهم اللبنَ 
المخلوط بالماء حَضاراً. شيّهوها في تكائفها وتراٌفها بالليل المظلم» وقد صرحوا 
بذلك فقالوا: أقبلوا كالليل المظلم . وقال: 
ونحنْ كالليل جاش في فتمة 

ووجدت رواية أخرئ عن الصمعی. وذلك ما ذكره الجوهريٌ فى مادة 
(خضر) من «الصحاح». قال: وقولهم: أباد الله خضراءهم أي: سوادهم 
ومعظمهم وأنكره الأصمعيٌ» وقال : إنما يقال: أباد الله غضراءهم» أي : خيرهم 
وغضارتهم. هکذا حکاه عنه بالغین المعجمة «غضراءهم». ثم آعاد ذکره في مادة 
(غضر) . 
یحبس آبا سفیان بمضیق الوادي» حيث تم به الكتائب» فحبسه حتی مر به 
المسلمون» ومع رسول الله يكل فى كتيبته الخضراء . یقال : كتيبةٌ حضراء: إذا غلب 
لها ل الخد سوه این اشر «والغرت تطلة ال ض دار انراد 
كما تقدم . 

وتستعمل الخضرة في معنی النّحَم العَضَّة الحسنة الطرّية . 

جاء في حديث النبي کل : «ٍن الدنيا حلوة خضرت فمن أخذها بحقّها بورك له 
فیها» . قال الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام : قوله خضرة: : يعني عَضَّةً حسنة» 

5ه 000 50 7 ع عو ° 
وكل شيء غض طرِيّ فهو خضر. وأصله من خضرة الشجر» ومنه قيل للرجل إذا 
مات شاباً غضاً: قد اضر . قال أبو عبيد: وحدثتي بعض أهل العلم أن شیخا كبيرا 

من العرب كان قد أولع به شابٌ من شبّانهم» فكلّما رآه قال : أَجْرَرْتَ يا أبا فلان» 


oY 


يريد: قد آن لك أن تج يعني الموت - فقال له الشبخ : أي بنی» وتشتضرون! 
أي: تموتون شبّاناٌ. ومنه قيل: خذ هذا الشيء حضراً مَضراً» فالكّضر: العْضُ 
الحَسَّنء والمّضرٌ: إتباع له. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاريٌ وغیژه من 
أصحاب السّنن » قال: قال رسول الله و على المنبر: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا» . فقام رجلٌ فقال: يارسول الله وهل يأتي 
الخيرُ بالشر؟ فقال رسول الله: «إن الخیر لا يأتي الا بالخيرء ولكنّ الدنيا حلوةٌ 
خضرة وان مما یب الربیع ما يقتل حَبَطأً أو پل إلا آكلة الخّضرء تأكلٌ حتئ إذا 
امتذث خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالّت ثم عادت فأكلت» ثم أفاضت 
فاجترث. من أخذ مالاً بحقه بُورك له فیه. ومن أخذ مالا بغير حقه لم يُبَارَكَ له فیی 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع». 

هذا الحدیث الشريف من جوامع كلمه بيا وآيةٌ من آيات فصاحته وبلاغته» ثم 
هو موقيل ذلك ومن فده أل من اضتول ال مت والعفاف: والقلل هو الاد وقد 
تعاقب على شرحه علماء اللغة والغريب والبيان» كأبي عبيد والأزهري والخطابي 
وابن الأثير. وقوله: «حَبَطا» الحَبّط بالتحريك: الهلاك. يقال: حبطت الدابة تخبط 
حَبطاء أي: مَلّكتء وهو أن تأکل الدابةٌ فتکثر حتئ ينتفع لذلك بطنها فتمرض . 
وقوله : «یْلم» أي : يقب ویدنو من الهلاك . ویقال: تلط البعید بلط : إذا ألقى 
رجيعه سَهلاً رقیقاً . وآراد بزهرة الدنیا حسنها وبهجتها . 

وقد شرح الامام آبو سلیمان الخطابیُْ هذا الحدیث شرحاً وافيآء آتی فيه على 
أمثاله ومعانیه. وتفسير المشكل من ألفاظه . قال رحمه الله : قوله ل : «إن الخیر لا 
يأتي إلا بالخیر ولكن الدنيا حلوة خضرة» مُثل. يريد أن جمع المال واکتسابه غيرُ 
محرّم» ولكن الاستكثار منه والخروج من حدّ الاقتصاد فيه ضان كما أن الاستكثار 
من المأكل مُسْقَمٌء والاقتصاد فيه محمود. ونظيرُ هذا من الكلام قول الأحنف بن 
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يس وقیل له: الحاء كي ا فقال :زان فة غفا : يريد أن ما خرج من حد 
الاعتدال لم يكن خيراً» لكنّ ذلك یستحیل ضعفاً وخوّرآ» كالجود |ذا آفرط صار 
سَرَفاً» وکالشجاعة إذا آفرطت صارت تهوّراً» وکالحزم إذا آفرط صار جَبْناً» إلى ما 
آشبه هذا. 

وقوله : «الدنیا حلوة خضرةا فان العرب تسمّي الشيء المُشرق خضیراً» تشبيهاً 
له باللبات الأخضرء ويُقال: إنما سم الحْضر عليه السلام خضراً لحسنه وإشراق 
وجهه. ویقال: بل سمي خضراً؛ لأنه كان إذا جلس في مکان اخحضه ما حوله. 
قلت : يؤكد هذا ما جاء في حدیث النبي یل الذي آخرجه البخاريٌ وغیره : «ٍن 
الحضرّ جلس على فروة بیضاء فاهتزت تحته خضراء» . 

قال الخطابي: يقول عليه السلام: إن الدنیا حسنة المنظر مُونقه» تعجب 
الناظرین وتخلی في أعينهم» فیدعوهم خسنها إلى الاستکثار منهاء فاذا فعلوا ذلك 
تضوّروا به» كالماشية إذا استکثرت من المع خبطت » آي: هلکت. وسمعت 
الأزهريّ في هذا الحديث يقول: هما مثلان. اماق «وإن مما يُنبت الربیع ما 
يقتل حبطاً أو يُلمّ» فهو مَثل المفرط الحريص على جمع المال» ومنعه من حقّه» 
وذلك أن الربيع ينبت أحرارَ العُشب التي تخلؤليها الماشية فتستكثر منها حتی تنتفخ 
بطوثها فتهلك» كذلك الذي يجمع الدنيا ویحرص عليهاء ويمنع ذا الح حقّه منهاء 
يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب . 

وأما مثل المقتصد المحمود فقوله بي : «إلاً آكلة الخَضرء فإنها أكلت» حتى 
إذا امتلأت خواصرها استقبلت عينَ الشمس فثلطت وبالت» ثم ارْتعَتْ» وذلك أن 
الحْضرّ ليس من أحرار البقول التي تستکثر منها الماشية فتنتهکه أكلاً» ولكنه من 
الجنبة التي ترعاها بعد هیْج العشب ويُبْسهاء وأكثر ما رأيت العرب يقولون: الخضر 
لما كان أخضر من الحَلِيَ الذي لم يصْفَرَ» والماشيةٌ من الابل ترتع منه سنا سنآء ولا 
تستکثر منه» ولا تخبط بطر ها عنه وقد ذکره طرف فن أنه يكت في الصیف فقال : 


۰۳۵ 

کبنات المَخُْر يَنْأَدْنَ إذا آنبت الصيفُ عساليج الحْضر 

فالحَضرٌ من کلاً الصيف في القیظ» وليس من أحرار بُقَولٍ الربيع» الم لا 
تَشتوبله ولا تخبط بطوثها عنه. اللهم انفعنا بهذا الهدي النبويٌ الكريم» وارزقنا 
القناعة والرضا وَنجُنا من شهوة الحرص على الدنيا والاستكثار منهاء واجعل 
أعمالنا وأقوالنا خالصةً لوجهك وابتغاء مرضاتك. بيدك الخير وأنت على کل شيء 
ویس 

ومن استعمال مادة (خضر) في معنی النْعَم العَضَّة الحسنة الطريّة» ما جاء في 
الحديث: «من بُورك له في شيء فلیلزَمه» أي: من بورك له في صناعة أو حرفة أو 
تجارة فلیقبل علیها. حقیقته أن تجعل حالّه فيها حضراء» وژوي هذا الحدیث «من 
بُورك له في شيء فيلزمه» . وژوي: «من آصاب من رزق فلیلزمه». وتفسیر ذلك ما 
ذکره الحافظ شمس الدین السخاوي في «المقاصد الحسنة» قال : ولابن ماجه» عن 
نافع» قال: كنت أجهّز إلى الشام وال مصرء فجهَرّث إلى العراق» فأتيت ام 
المؤمنين عائشة» فقلت لها: يا آم المؤمنين» كنت أجهّز إلى الشام وال مصرء 
فجهزث إلى العراق» فقالت: لا تفعلء مالك ولمتجرك. فإني سمعت رسول الله 
يكل يقول: «إذا سیّب اللَّهُ لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدَعْه حتی يتغيّر أو يتنگرا» ثم 
ذكر له رواياتٍ أخرئ بمعناه. وقد ذكر القاضي العجلوني في «كشف الخفا» أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نسب هذا الحديث: «من بورك له في شيء فليلرَمُه» إلى بعض 
السلف . 

وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اغزوا والغزوٌ حلوٌ 
حَضْرٌ قبل أن یکون تُماماً ثم ژماماً ثم یکون حطاماً. قوله : «والغزو حلوٌ خَضر» أي : 
طرِيٌ محبوب. والمام: شجر* ضعیف . والژمام: الهشیم من الثبت. وخطام کل 
شيء: کسارته. قال الزمخشري: والمعنی : علیکم بالغزوء وهو لعَدلٍ وّلاة الأمر 
في قسمة الفيء» ولما ینزل الله من النصر ویس من الفتح» کالثمرة في وقت طراوتها 
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وحلاوتها وغلوها من الآفات قبل أن يتدرّج في الوهن إلى أن يُشبة خطام اليبيس 
ودقاقة. 


وفي الحديث: «تجنبوا من خضرائكم ذواتٍ الريح» يعني الوم والبصل 
والکرّات وما آشبهها. وفي الحدیت: أنه وله نهی عن المخاضرة» وهي بیع الشمار 
خضراً لم يَبْدُ صلاخها. وفي الحدیث : أنه با أي بیذر فیه تغضرات» ار هنا هو 
الطبق» وسّمّي بدراً لاستدارته كما یسمی القمز سوت بدراً. والخضرات: 
البُقول الغضّة. وفي حديث مجاهد: ليس في الحَضراوات صدقة. يعني الفاكهة. 
والبقول. والعرب تقول لهذه البقول : الخضراء» ولا تريد لونها. 


وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدَّمَن» قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«المرأة الحسناءٌ في مَنْبت السّوء». قال أبو عبيد القاسم بن سلام: آراه أراد فساد 
ال كرون هیر وا وعدا کر ج الآخر: «تخيّروا لنطفکم» 
و ایا رالاس کا بايد لاسر فل هرن وأصل الدَّمَن ما 
تدَمّنه الابل والغنم من آبعارها وأبوالها ‏ أي تلبّده في مرابضها - فرتّما نبت فیها 
النباثُ الحسن وأصله في دمنة . یقول : فمنظر‌ها حسرٌ أنيق ومَنْبتُها فاسد. قال زُفر 
بن الحارث الكلابي : ۱ 
فقد يتبث المرعن على دمن التّرئ . وتبقین حزازاثٌ اللفوس كما هیا 

ضربه مثلاً للرجل بظهر موده وف بالعداوة . وهذا الحدیث ذکره الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» وذکر عن ابن عَديَ أنه مما تفرّد به الواقدئٌ. ثم 
حکی عن الدارقطنيّ قوله: لا يصح من وجه . 

وقد وردت آحادیث في الحثٌ على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدّین» منها 
خدیت آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : «تنکم المرأة لأربع : لمالها 
ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدین تربت يداك» قال الحافظ ابن حجر في 
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«الفتح»: والمعنئ أن اللاتقّ بذي الدين والمروءة أن يكون الدينٌ مطْمَحَ نظره في 
کل شيءء لاما فها تطرل حه فأمره النبي بي بتحصيل صاحبة الدين 
الذي هو غاية البُغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمروء عند ابن ماجه 
رفعه: «لا تروّجوا النساء لحسنهن» فا تون یی آي : يُمُلكهن» ولا 
تزوّجوهن لأموالهنَ » فعسئ آموالهن أن تطغيّهُنَ ولكن تزوّجوهِنّ على الدين» 
ولامةً سوداء ذات دين أفضل». قال القرطبي : معنی الحديث أن هذه الخصال الأربع 
هي التي يُرِعْبُ في نکاح المرأة لأجلهاء فهو خب عما في الوجود من ذلك لا أنه 
وقع الأمرٌ بذلك» بل ظاهره إباحة النکاح لقصد کل من ذلك» لکن قصد الدين 
أو 

ومن رباعىّ مادة (خضر) الحَضرّمة. جاء فى الحديث: أن النبی ٤ة‏ خطب 
الناس يوم النحر بمتى وهو على ناقة مُخَضْرمة. الناقة المخضّرمة: هي التي فطع 
شيء يسيرٌ من طرف أذنهاء وكان أهل الجاهليّة يُخضرمون نعتّهم» فلما جاء 
الإسلام آمرهم النبيئٌ با أن يُخضرموا في غير الموضع الذي يُخضرم فيه هل 
الجاهلية. وأصل الخضرمة أن يُجعلَ الشي؛ بِينَ بين» فآذا قطع بعض الأذن فهي 
بين الوافرة والناقصة. وفیل: هي المنتوجة بين النجائب والعکاظیات » ویقال 
للحم الذي لا يُدْرى أمن ذکر هو آم من أنثى : مُخَضِرَم » ومنه قيل لكل من أدرك 
الجاهلية والإسلام من الشعراء: مُخَضرم » كليك وغیره . وفى الحديث: «أن قوماً 
كنا لبلا وسقت تَعَمُهمء فادعوا آنهم مسلمون وآنهم حَضْرَمُوا خضرمة الاسلام» 
أي : قطعوا آذان نعمهم في غير الموضع الذي كان يقطع منه أهل الجاهلية كما 
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مبمی : 


[خ ضع ] 


يقول رثا عز وجل» مسليّاً نبيه عليه السلام عما لقيه من تكذيب الكافرين وعدم 
إيمانهم» وأنه عز وجل فاد علی أن يُنزل عليهم ما يَحملُهِم على الإيمان» فيقول عز 
من قائل  :‏ لت بنج تساک آلا يكوش مُؤْمنَ إن فشا رل علنهم من اسماء َه فطلّت هم َا 
كوو 46 [الشعراء: 1-۳] باخع نفسك» أي : مهلك نفسك حزناً علین عدم إيمانهم» 
كما قال تعالی: * فلا نَذْهَبَ سک عم حَسَرّتٍ © [فاطر:۸] أي: لو نشاء لأنزلنا آية 
تضطرهم إلى الایمان قهراً. ولکنا لا نفعل ذلك لأنا لا نرید من أحدٍ الا الایمان 
الاختياري» كما قال سبحانه وتعالی : # كه رت ض ون ا لاوس سای يما 
كت تکره لاس حق كوا ممیت € [يونس: 44]. وقال: ولو سَاء ریک کل الاس 


ره 
۳ - 


کے گے م 


ام ده که [هود: ۱۱۸] وقوله  :‏ حَضعينَ [الشعراء: 4]. أي : منقادين . 

وهذه المادة (خضع) تدل على معنی التطامن والانقياد» ويقال: خضع 
خضوعاً وهو الذل والاستخذاء واختضع فلان آي : تذلل وتقاصر ورجلٌ 
آخضع وامرأة ضعاء وهما الراضيان بالذل . 

وصرت عبداً للبّعوض أخضعا 6 يَمَضَّني مص الصبيٌ المُرْضِعا 

وقال أبو عمرو الشيباني : الخَضَمٌ: انكبابٌ في العئق إلى الصدر . يقال: رجلٌ 
أخضع وعنق خضعای قال زهیر : 
ورکاء مدبرةً کب داء مقبلة قَوْداءٌ فیها إذا استعرضتها خضع 

ویقال : خضع النجم : إذا مال للمغیب . قال امرو القیس : 


- 5 جاع 5 و 
بعشت إليها والنجومٌ خواضع بليل حذاراً أن تهب وتسْمَعا 


وقال ابن دريك: خضع الرجل وأخضع : : إذا ألان كلامه. 


yT‏ سل نا 
ا سم ول مع الى فى قل مر ون قو مرو 4 [الأحزاب: ۳۲]. قال الحافظ 
ابن كثير : هذه آداث أَمَرَ له تعالی بها نساء النبي بيا ونساء الامة ة بع لهنَ في 
ذلك . وقوله تعالی : 8 فلا من بلول أي : لا تَلِنّ في القول عند مخاطبة الناس 
كما تفعله المُريبات من النساء فإنه يتسب عن ذلك مفسدة عظيمة» وهي قوله 
تعالى : طم الى فى قله مر أي: فجورٌ وشلكٌ ونفاق. وسوء الظن سریع إلى 
النفوس المريضة التي اعتادت فعل السوء ومَرَدَتْ عليه . 


قال أبو الطيب المتنبى : 
إذا ساء فعل المرء ساءث: ظنونة EE‏ 
وقال ابن الأعرابي : النساء الخضع : اللواتي < خضعن بالقول. . وفي الحديث : 


أنه يك نّهَىْ أن يَخْضَعَ الرجل لغير امرأته . قال ابن الأثير: أي : يلين لها في القول بما 


يُطمعها منه. والخضوع : الانقیاد والمطاوعة» ومنه قوله تعالی : فلا تَحْصَعَنَ لول 
یم الى فى له مرس . 

وهذا الفعل «خضع» يكون لازماً ومتعدیا يقال: خضعت فلاناً نخضع هو. 
وقوله في الحدیث السابق: نهی أن بخضع الرجل. هو الفعل اللازم. ومثال 
استعماله متعدیاً ما جاء في حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلا مر في 
زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بينهما حدیثا؛ فضربه حت شجه شجّهء فرفع ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه فأهدره. خضعا بینهما حدیثاًء أي : لا بینهما الحديت وتکلما بما 
يُطمع کلاً منهما في الآخر. ومن استعمال الفعل : «خضع» متعدّياً قول جرير : 


اعد الله للشمراء مشي صواعقٌ يَخْضَعون لها الرّقابا 
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ويقال: خاضع الرجل المرأة وهي تخاضفه: إذا خَضّع لها بکلامه وحَضَعَتْ 
له» فيطمع فيها. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: اللهم إني أعودٌ بك من الخنوع 
والخضوع . فالخانع : الذي يدعو إلئ السوأة» والخاضع نحوه. 

: قال ابن الائ الخضعان‎ . r E 
مصدر خضع یخضم مضوعاً وخضعاناً کالغفران والکفران. ويروئ «خضعانا»‎ 
بالکسر کالوجدان ويجوز أن يكون «خضعاناً» جمع خاضع . وجاء في رواية‎ 
. «خضعا لقوله» جمع خاضع‎ 

وفي صفة الزبير بن العوای عن عروة ابنه رضي الله عنهماء قال: كان الزبية 
طويلاً أزرق» أْضّع آشصره رتما أخذث وأا غلا بعر تیه حتئ أقوم؛ تک 
رجلاه (ذا رکب الدايّة» نفخ الحقيبة. قوله: «کان آخضع» آي: فيه انحناء» وبعض 
اطول پر في صاحبه انحناء .-والاشعر: كد الشعره وقیل : طویله . وقوله: «تخط 
رجلاه إذا ركب الدابة» هذا كناية عن فرط طوله. وقوله: نَج الحقيبة» الق بمعنی 
المنتفج. وهو الرابي المرتفع. والحقيبة: العجُز» وهي كل ما يجعله الراكبٌُ وراء 
رحله» فاستعيرت للعَجُز. والتفج بضم النون والفاء من الصفات التي جاءت على 
وزن كن ومثلها: الدع وهو السّريع» والسُّجُحُ وهو الليّنُ السّهْل. يقال: 
فر سرح » وسير سُجُح . 


[خ طأ] 


يقول ربنا عز وجل» في قصة يوسف عليه السلام وإخوته. حين علموا 
جريمتهم التي اقترفوها في حقه وحق أخيه » فيقول عز من قائل على لسانهم: 
« قالوا تَا لَقَدَ ءاترلک آنه اء ران ڪا لوو »4 [يوسف:١9].‏ قال ابن 


سے سے مہ 
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عرفة نفطويه: يقال: خطیء في دينه خطاً : إذا نم فيه» وو اى : إِنَّ قنلهم 
کال خطکا گرا [لسراء:۳۱]. يقال منه: خَطِىء يَخْطَأ خطأ وخطات والاسم 
منه: الخطيئة. وهذا هو الخطأ التامٌ الذي يوَاحَذُ به الإنسان ويُعاقب عليه كما قال 
الراغب الأصبهاني . وقال آبو عبيد الهروخ: سمعث الأزهري يقول: الخطيئة 
والخطء: الإثم» يقال : خطیء إذا تعمّدء وأخطأ إذا لم يتعمّد. ويقال لمن أراد شيئاً 
ففعل غيره: أخطأء ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال الراغب الأصبهاني : وهذا 
المَعْنِنُ بقوله عليه الصلاة والسلام : «رُفع عن أمتي الخطاً والنسيان» وبقوله: «من 
اجتهد فأخطأ فله أجر» قلت : وهذا أيضاً هو معنی قوله تعالی: ربا لا مُوَاخِدْنَا إن 
00 د فطا 4 [البقرة: ۲۸] وقوله : وی کم جنم ويم حطسم يو وکن 

مد کت وک [الأحزاب: ۵]. 

وقوله تعالی : # وَجَاء فرعون ومن تب ونکت باطعة 46 [الحاقة: 4] الخاطئق 
الخطأ العظیم» وهو مصدرٌ جاء على فاعله وقیل: بالخاطئة آي: بالفعلة 
الخاطئة» والمراد نها جاءت بالشّرْك والمعاصي. وروي عن آبي عبيدة : أن خطیء 
وأخطاً لان بمعنی واحد» وآنشد لامریء القیس : 

يا له هندٍ إذ حَطِئْنَ كاهلاً 

قال: أي: أخطأن. وفي حديث الدجّال: أنه تلده أنه فیحملیٌ اناا 
بالخطائین . يقال: رجلّ خطاء: إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لها» وهو من أبنية 
المبالغة. ومعنئ: «يحملن بالخطائين» أي: بالكفرة والغصاة الذين يكونون تبعاً 
للدجال. وقوله: «فيحملن النساء» ألححق بالفعل علامة الجمع مع إسناده إلى 
الظاهرء على لغة بني الحارث بن كعب» يقولون: قاما الزيدان وقاموا الزیدون 
وقَمْن الهندات. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سُئل عن رجلٍ جعل أمرّ امرأته 
بيدها. فقالت: أنت طالقٌ ثلاثاً. فقال ابن عباس : خطا الله نَوْءَهاء ألا طلّقث 


2۳۲ 


تقسها! والنّوْء: سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوغ آخر یقابله من ساعته 
في المشرق. وکانت العرب تزعم أن مع هذا السقوط والطلوع یکون المطر وقد 
آبطل الاسلام ذلك فقد جاء في الحدیث : «ثلاثٌ من أمر الجاهلية: الطعنْ في 
الانساب» والنياحة» والأنواء» وأن المطر إنما ينزل بأمر الله ومشيئته. ویقال لمن 
طلب حاجة فلم ینجح : أخطأ نوژك وأراد ابن عباس بقوله: «خطّأ الله نوء‌ها» أي: 
جعل الله نوء‌ها مخطناً لها لا يصيبُها مطره. ومعنی قول ابن عباس أن هذه المرأة لو 
طَلَقْتَ نفسّها لقع الطلاق. فحيث طلقّث زوجها لم يقع الطلاق» فکانت کمن 
يخطته النوء فلا یُمطر . ویروی : «خَط الله نوء‌ها» من الحطیطة» وهي الارض التي لا 
تمطر بین آرضین,عمطورتین + قال انن الاییر + ویجوز أن یکون من خطی ال عنك 
السوی أي: جعله یتخطاك يريد: يتعدّاها فلا يُمطرهاء ویکون من باب المعتلٌ 
باللام . 


وفي حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: آنهم نصبوا دجاجة يترامّؤتهاء وقد 
جعلوا لصاحبها کل خاطئة من تلهم أي : کل واحدة لا تصيبها . والخاطئة هنا: 


[ خ ط ب ] 


1 0 ۱ 5 5 8 لم ١‏ بين ملاس نی صا رت 
يقول عز من قائل» في قصة يوسف عليه السلام: # قال ما حَطبَكنَ إِذْ رودن 


ا جرک مر سس 44 جم 
2 


سک عن توف کش یلوا لته ین رقاب آنرآث مین حضحَص الْحَن 
نا رودت عن تیه [يوسف: ۱ه] ما َطیکنّ أي : ما أمركن؟ یقال: جل الطب 
أي : الأمرُ الذي تقع فيه المخاطبّة. ومنه قوله تعاليل: 8 ال هما خطبك یمرک 
[طه: ۹0] أي : ما آمك الذي تخاطب به؟ ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل» علی لسان 


2۳۳ 


ر رم 


موسی عليه السلام يخاطب ابنتي شعيب عليه السلام: تل ما تيك اتال تی 
عي بضیر ارا 4 [القصص :۲۳] أي : 4 کا ا ای ما تيدان 
بدَؤْدكما غنمکما عن الماء. قال ابن فارس: والخَطبٌ: الأمرُ یقع ؛ وإنما سمي 
بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة . 

ویقول تعالی في شأن عبده ونبیّه داود عليه السلام: وشدداا ملک واه 
لْحِكُمَدَ وس لطاب (ص:۷۰]. المرادُ بالحکمة النبوة والمعرفة بكلّ ما يُحُكم به. 
والمراد بفصل الخطاب: الفصلُ في القضاء وهو ما ينفصل به الأمرُ من الخطاب» 
وقیل : هو الإيجازء یجعل المعنی الکثیر في اللفظ القلیل . 

وقال تعالی « ولا َل یکم فیتا عرشتم بو ین تب لاو [البقرة .[Yro:‏ 
الخطبة بکسر الخاء : طلب الرجل المرأة» وهذا في النکاح. والخطبة بضم الخاء: 
خطبة المنیر. وأصل الخطبة: الهيكة والحال التي علیها الانسان إذا خطب» نحو 
الجلسة والقعدة. وفي الحدیث : هن آن طت الرجل علی خطبة آخیه : هو أن 
يخطت الرجل المرأة ف كن إل ويتفقا عل صّداق معلوم ويتراضياء ولم ببق الا 
العقد. فأما إذا لم يتفقا ويتراضياء ولم يركن أحدهما إلى الآخرء فلا يُمنع من 
خطبتهاء وهو خارج عن النهي . 

تقول منه: خطب يخطْبُ خطبة» بالكسرء فهو خاطب. فأما الحطبة بالضم 
فهي من القول والكلام. ويقال منها: خاطبٌ وخطيب. وفي حديث الحجاج: أنه 
سأل النعمان بن زرعة - فيما سأله ‏ : «أمن أهل المحاشد والمّخاطب»؟ 
المحاشد: مواضع الحشد. والمَخاطب : الخطب» جمع على غير قياس كالمشابه 
والملامح. وقیل : المخاطب : جمع مَخُطبة» وهي بمعنئ الحُطبة . وأراد الحجاج : 
أأنت من الذین یحشدون الجموع للخروج» ومن الذين یخطبون الناس ویحونهم 
على الخروج والاجتماع للفتن؟ 


0: 


[(خ ط ف ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقین» وما ضربه من مَثْل لشکُهم وترددهم 
وحيرتهم : 9 ياد رف سره [البقرة: ۲۰] أي : یلتمغها یذهب بها . والخطف : 
اش الشيء بسرعة واستلاب . يقال : خطف الشيء يَخْطْفهء وخطفه يَخْطفهء وهذا 
قلیل . وقال تعالی : « امن حطف الَْظمَة عم شبات كاف [الصافات: ]٠١‏ أي : الا من 
اختطف من الشیاطین الحْطفة وهي الكلمة یسمعها من السماء فیلقیها إلى الذي 
تحته» ویلقیها الاخر إلى الذي تحته» فربّما أدركه الشهاب قبل أن یلقیها» وربما 
ألقاها بقدر الله تعالی قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهبٌُ بها الآخر إلى الکاهن . 


وأخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين 
مقاعدٌ فى السماء. قال: فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجري» 


و 


وكانت الشياطين لا ترمّی. قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في 
الكلمة تسعاً. قال: فلما بُعث رسول الله بيه جعل الشيطان إذا قعد مَقَعَدَه جاءه 
شهابٌ فلم بُخطئه حتی يحرقه. قال : فشْكَوًا ذلك إلى إبليس لعنه الله» فقال: ما هو 
الا من أمر حدتء قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله يك قائ يصلّي بين بل 
نخلة . قال وكيم أحد رواة الحديث: يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إنليس 
فأخبروه فقال: هذا الذي حدث . وهذا ما حکاه عنهم عز وجل في قوله : ولا 
ألسَمَاء تھا میت حَرَسَا شییدا وشہبا واا کا ند ما مقلود لمع فمن يسْحَع لن 
ی 7 > دوّوء > 


a27‏ ل کب 4 م 2-2 rE‏ کے رم کم 
بجد لھ شهابا يَصَدا ونا لا ندری اشر رید يمن في الارض آم آراد يوم رمم رَسَدًا * [الجن: 4 ]٠١-‏ 


فمعنی : « امن وف للم [الصافات: ۱۰] أي : استرق السمع بسرعة . 
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وقال تعالئ : « ومن بر اهتشا ری السَمَآء تفه لیر نوی بو ارم 
في مکان سق 4 تخطفه الطیر» أي: تستلبه استلاباً سريعاً فتقطعه في الهواء. 


oo 


وقوله : # في مکان سَحِقٍ» أي : بعيد مُهلك لمن هوی فيه . وقوله: 9 حرمت الساء) 
سقط إلى الأرض» أي : انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الکفر . وهذا مثل ضربه 
الله عز وجل للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى . ش 
وقال تعالی : ۷ وان َع دیمع نطف من تا ۹ [القصص: 0۷] أي : قال . 
مشرکو قريش ومن تابعهم: إن ندخل في دينك يا محمد یتخطْفنا الأعداء من آرضنا 
- یعنون مكة ‏ ولا طاقة لنا بهم . وقد رد الله علیهم ذلك بقوله : « أوَلَم نله 
عَرا اا مج له مرت کل سىء رن من لا 4 [لقصص:۰۷]. وهذا کقوله عز 


ودس ماما و مر مر مر وس مر ور و يوك ١‏ ها 


وجل : « ولم بجع یا تحت الاس من له 4 السکبوت: 0۷]. 

ومن الخطف الذي هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة فشر قوله لل : «ليَتهِينَ 
آقوام عن رفع آبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخْطَْفْنَ أبصارُهم»» قال القاضي 
عیاض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن 
هيئة الصلاة. وروي عن محمد بن سيرين قال : كان أصحاب رسول الله و يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : « مدلوت اينهم 
في لاتم حشِعْوْيَ 4 [المؤمنون: ١‏ - ؟] خفضوا أبصارهم إلئ موضع سجودهم . وقال 
ابن سيرين أیضا: وکانوا يقولون: لا يجاوز بصره ماه فإن كان قد اعتاد النظر 

وجاء في حدیث آخد: «اٍن رآیتسونا تَختطفنا الطیر فلا تبرحوا» آي: تستلینا 
وتطيرٌ بناء وهو مبالغة في الهلاك» وفي حدیث الذبائح: نهی ی عن المُجئّمة 
والحَطفة. المجتمة: هي كل حيوان يُنصب ويُرمئ لیقتل» الا آنها تکثر في الطیر 
والارانب وآشباه ذلك مما یَجْیْم في الأرض» وجئوم الطیر بمنزلة بُروك الابل . 
والمراد بالحَطفة: ما اختطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهي حية» وکذلك ما یقتطعه 
الانسان من اعضاء البهيمة الحية؛ لأن کل ما أبين من حي فهو میّت» ولا يحل أكل 
الميتة . واصل هذا النهي أن التب بل لما قدم المدينة رأ الناس يَجُيُونَ أسنمة الابل 


2۳۹ 


وألينانت الغنم حيّة ویأکلونها. والخطفةٌ: المرّةٌ الواحدة من الحطف» فسَمّي بها 
اليو ا 

وفي حديث الرضاعة: «لا تَحوّمٌ الخطفةٌ والحَطْفتان» أي: الرضعة القليلة» 
يأخذها الصبي من الثدي بشرعة وژوي ١لا‏ تحرّم الرضعةٌ والرضعتان» والمَصّهُ 
والمَصّتان» و « لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان». وكلهنا آلفاظ تدلٌ على قلة 
الرضاع التي لا يث یثبت بها تحریم . 

رق ساساهني ا SSS‏ للخطاف. 
الخّطاف» بالفتح والتشديد: الشيطان؛ لأنه يَخْطَفٌ السمع» وقیل : هو بضم الخاء 
«الْخُطافٌ) على أنه جمع خاطف» أو تشبیهاً بالخطاف» وهو الحديدة المُعْوجّة مثل 
الکلوب يُخْتطف بها الشي» ويُجمع على خطاطیف ومنه حديث القيامة: «فيها 
خَطاطيفُ وكلاليب» والحْطافٌ أيضاً: طائر معروف. وفي حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه : لأ أكون نفضث يديّ من قبور بیع حث إليّ من أن يقع مني بَيْضٌ الحُطّاف 
فینکسر» قال ذلك رضي الله عنه شفقة ورحمة . 

وفي حديث علي رضي الله عنه» قال سويد بن غفلة : دخلت عليه يوم الخروج 
وهو یوم العید فإذا بين يديه كذا وكذاء وصفةٌ فيها خطيفة وملبنة . الخطيفة: 
لبن يُطبخ بدقیق ویختطف بالملاعق بشْرعة. وفي حدیث أنس رضي الله عنه» قال : 
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كان عند أمَّ سُلیم شعيرٌء فج فجشته وجعلته خطيفة للنبي كله وآرسلتني آدعوه. 
يقول ربنا عز وجل مخبراً عن أهل الكفر عند قيامهم من قبورهم إلى الحشر 


والحساب : « و ی یسور وضشر مر يرمز ا « یتخفتورک نتم إن یتم إلا 
عَشَّرًا که [طه: ۲۱۰۳-۱۰۲ قوله : ۷ زرقا 4 آي: زرف العیون من شدّة ما هم فيه من 


oV 


الأهوال» والعرب تتشاءم برقة العين. وقوله: ‏ فوت یم © أي : يسر 
بعضهم إلى بعض : إن لتم لَاعَا6» أي : ما لبثم في الدنيا لا عشر ليال» وقیل : 
في القبور» وقیل : بين النفختين» والمعنئ أنهم يستقصرون مدة مُقامهم في الدنيا أو 
في القبور» أو بين النفختين لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة. والمخافتة 
والتخافت: الاسرار والکتمان» وأصل الحْفُوت: الشکون» ومنه يقال للمیت : قد 
خفت. أي: سکن. ومنه قوله تعالی في قصة آصحاب البستان الذین آرادوا أن 
یقطعوا الثمر ليلاً حتئ یحرموا المساکین من خيره» فیقول تعالی: « نا رف 
یتح 4 [لقلم:۲۲۳. آي: ذهبوا إلى بستانهم وهم يُسرّون الکلام بينهم لثلاً یعلم 
أحدٌ بهم فیطلب منهم أن یعطوه من ثمار هذا البستان ما كان بعطیه آبوهم. فکان 
" عاقبة هذا الفعل أن آرسل الله على هذه الجنّة ناراً آحرقتها وأتت على ثمارها فصارت 


کاللیل الأسودء كما قال تعالی : « َلَافَ عا ِف من رك وهر ون ٭ فاضبحت 
كألصم 4 [القلم :۲۰-۱۹] وهو اللیل المظلم . 


دنج 2 


وقال عز وجل مخاطباًنبیه :لا یر بصَلَائِكَ ولا حافت يها واخ بت لاک 
سياد [الإسراء: ۰۱۱۰ یقال : حفت صوئه خفوتاً: إذا انقطع کلامه وضعف وسكن» 
والمعنی: لا تخافت مخافتة لا یستَعها من يصلي خلفك وتقدیر: ولا تجهر 
بصلاتك» آي: لا تجهر بقراءة صلاتك» على حذف المضاف. للعلم بأن الجهر 
والمخافتة من صفات الصوت. لا من صفات آفعال الصلاة. فهو من إطلاق الكل 
وارادة الجزء. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : نزلت هذه الاية ورسول الله لال 
متوار بمكة: # وَل هر ِصَلَايِكَ ولا مافت يبَا4 قال : كان إذا صلَّئ بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشرکون سفوا القرآن ورا من آنزله ومن جاء 
به قال : فقال الله تعالی لنبيه ل : « ولا هر بِصَلَائِكَ 4 أي: بقراء‌تك فیسمع 
المشرکون فيسيُوا القرآن « ولا مافت یاه عن آصحابك فلا تسمعهم القرآن حتی 


oA 
. يأخذوه عنك‎ ۱ 


وأخرج ابن جرير بسنده إل محمد بن سيرين» قال : نبئت أن آبا بكر كان إذا 
صلی فقرأ خفض صوته وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ 
قال: : أناجي ربي عر وجل وقد علم حاجتي. فقيل : أحسنت » وقيل لعمر: لم تصنع 


ع لسع مر و 


هذا؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان قيل: أحسنت. فلما نزلت : # ولا هر 
بِصَلايِكَ ولا مخافت یبا واس بن دك سيلا قيل لأبي بکر : ارفع شيئاًء وقيل لعمر: 
اخفض شيئاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الاية # ولا مه بصلايك ولا 
. فت یاه نزلت في الدعاء. وروي عنها أيضاً قالت: ربما حَفَّت النبي كل بقراءته 
وربما جهر. 


ومن غريب مادة (خفت) ما جاء فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال : مَل 
المؤمن كمّثل خافت الزرعء یمیل مر ویعتدل أخرئ . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : قوله : «الخافت» يعني الذي قد لان ومات» ولهذا قيل للمّت : قد خفت» إذا 
انقطع كلامه وسكت . وقال الشاعر: 

حتئ إذا حَفْت الدعاء وصّرَعَتْ 2 قتلی لمُنجَدعٍ من الغلآنٍ 
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وهذا مثل حديثه بي : «مَتّل المؤمن مَل الخامة من الزرع تُميّلّها الريح مر 
هكذا ومرّة هكذا» . والخامة من الزرع : العَضَّةُ التطبةٌ. قال الطرماح : 

إنما نحن مثلٌ خامة زرع . فمتئ يأنِ يأب مختصله 

قال أبو عبيد: والمراد من الحديث أن المؤمن مُرَرَّءٌ تصيبّه المصائب في نفسه 
وماله وأهلهء وليس كما جاء الحديث في الكافر: امَثَلّه كالأررّة المجذية على 
الأرض حتی يكون انجعافها مرّة» والأرزة شجرة الصّنَوْبرء وهي ثابتة في الأرض 
ثباتء وهو معنئ «المجذیة». فمثل الكافر في عدم إصابته بالبلايا والرزايا في الدنيا 
مت هذه الشجرة الثابتة التي لا نيلها الرياح» والكافر لایر في حياته شيئآً حتئ 


۳۹ 


يموت » فان رُزِىءَ بشيء لا يوجر عليه » فشبّه موته بانجعاف تلك الشجرة حتئ یلقی 


الله بذنوبه جَمَّة . 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: نها نظرت إل رجل كاد يموت تخافاء 
فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء. والتخافت: فو وله وت وهو 
و واظهاژه من غير صحة. ومنه حديث صلاة الجنازة : أنه كك كان 
في الركعة الأولئ بفاتحة الکتاب مخافتةً المخافتة: مفاعلة من الخفوت» وفي 
ايع الوصو ا م 
قال له معاوية: كيف أنت وكيف حالك؟ فقال: ما تسأل يا أمير المؤمنين عمّن لت 
رت هة .. ثم وصف ضعفه وعجزه إلى أن قال: نوكه بيات زليه 
هتات وس نات وفهمه تارات . نومه سبات : أي : سريع الانقطاع» من 
السَّبْت وهو القطع . ولیله هبات : من الهَبّت» وهو اللين والاسترخاء. يريد أن نومه 
بالليل إنما هو بقدر أن : تسترخي أعضاؤه من غير أن یستغرق نوماً تمه فاك 
وريد ]نذالا تدرك ارت کی وات عقف نرت کا سی 


[خ ف ض ] 


تدل مادة (خفض) في اللغة على معنيين: الأول ضدٌ الرفع» والثاني: الدّعَةُ 
والسَّيرٌ الليّن. قال تعالی في صفة القيامة : # اة که [الواقعة: ۳] أي : ترفع 
أقواماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إلى النار. وقیل : خفضّتٍ الصوت فأسمعّث من 
دناء ورفعت الصوت فأسمعث من نأی» آي: آسمعت القريب والبعید. وقيل : 
خفضت آقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين». 
والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة والعز والاهانة. . 
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وقال تعالی مخاطبا نيه يكل : « وَلْفْفِض جاح لمن اک من اريت 4 
[الشعراء: ۲۱۵] أي : ليكن جانبك لهم ليّناً. والجناح: الجَنب . يقال: خفض جناحه : 
إذا ألانه» والمعنی: ألِنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين» وأظهز لهم 
المحبة والكرامة» وتجاوژ عنهم . 


رص + ار مر رس رم 


وقال تعالئ في الأمر بير الوالدین : 8 افش لها جاح للم لحم وق رب 
اھا کا ران سنا [الاسراء:)۲]. قد آکثر هل التفسیر والبیان الکلاع في معنى 
خفض الجناح في هذه الآية الكريمة» ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الإمام 
القفال» فإنه ذكر في معنئ خفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا أراد ضمٌّ 
فراخه إليه للتربية خفض لهم جناخه» فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن 
التدبيرء فكأنه قال للولد: اکفل والديك» بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك 
في حال صخرك» والوجه الثاني : أن الطاثر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه 
وإذا أراد النزول خفض جناحه. فصار خفض الجناح كنايةَ عن التواضع وترك 

Ae ۶‏ لس سر صر لدت 

الارتفاع . آما إضافة الجناح إلى الذل فى قوله تعالی  :‏ جناح اذل فللبلاغیین فيه 
کلام عالٍ نفیس» خلاصتّه وجهان : الأول: أن الاضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود؛ 
في قولهم : حاتم الجُود» فالاصل فيه: الجناح الذلیل . والوجه الثاني : سلوك سبیل 
الاستعارة» كأنه تخيّل للذلٌ جناحاًء ثم آثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء فى بر الوالدین» والاحسان الیهما فى حياتهما وبعد مماتهما أحاديث 
كثيرة» منها ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : آقبل 
رجل إلى نبي الله ياء فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الجر من الله 
تعالی . فقال: «فهل من والديك أحدّ حت؟» قال : نعم» بل كلاهما. قال : «فتبتغي 
الأجر من الله تعالئ؟» قال: نعم . قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». 
وفي رواية : «جاء رجل فاستأذنه في الجهاد . فقال : «احی والداك؟» قال : نعم قال : 
«ففیهما فجاهذ». وروی الامام آحمد بسنده إلى أبي مالك القشيريّ» قال : قال النبي 
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ية : «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه» . 
وژوي عن مالك بن ربيعة الساعديّ» قال : بينما أنا جالسنْ عند رسول الله كل إذ 
جاءه رجلٌ من الأنصارء فقال: يا رسول الله. هل بقي علي من بر أبويّ شيء بعد 
موتهما أَبَرُهما به؟ قال: «نعمء خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء 
وإنفاذٌ عهدهماء وإكرامٌ صديقهما وصلة الکحم التي لا رَحِمّ لك لا من قبلهما. فهو 
الذي بقي عليك من برّهما بعد موتهما». وروی البرَارُ في «مسنده»» عن سليمان بن 
بُريدة» عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل النبي كله : 
هل اديت حقّها؟ قال : «لاء ولا بزّفرة واحدة». 


جاء في أسماء الله تعالی : «الخافنض» وهو الذي یخفض الجبّارین والفراعنة 
أي : مني ویهينهی ویخفض کل شيء ترك مضه ومنه الحدیث : (إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفَعٌه» قال الإمام الخطابيّ: قوله: 
فیخفض القسط ویرفعه». برید بالقسط - والله آعلم - الرزق الذي هو قنط كل 
أحدء وقَسْمُه من قوته ومعاشه. فالخفض : تقتیره وتضييقه» والرّفع بسطه 
وتوسعته» يريد أنه مقدّرٌ الرزق وقاسمّه» على الحکمة فيه والمصلحة في مقداره. 
وفيه وجةٌ آخرء وهو أن يكون أراد بالقسط الميزان. قال الله تعالی: 3# وضع اون 
لْقِسَط لو رِالْقيمَةِ4 [الأنياء ]٤۷:‏ وسمّي الميزان قسطآء لأن القسط العدلٌ» وبالميزان 
يقع العدل في القسمة» فلذلك سمّي الميزان قسطاً وإنما هذا مَتَلّ فيما يديره من أمر 
الخلق ويُنشئه من حكمه» ويُمضيه من مشيئته فيهم» يرفع قوماً ويضع أخرين» وهو 
الخافض الرافع العدلٌ الحكيم» تبارك الله رب العالمين. 

وجاء في حديث الدجَال : افرفع فيه وحَمَّض» أي : عظم فتنته ورفع قذرّها» ثم 
وهن آمره وقذره وهوّنه . وقیل : آراد أنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص آمره. وفي 
حديث وفد تمیم : فلما دخلوا المدينة بهش لیهم النساء والصبیان يبكون في 
وجوههم فأخفضهم ذلك. أي :وضع منهم وکسر نفوسهم . قال آبو موسی 


60:5 


المديني: أظنٌ الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة ‏ أي أحفظهم؛ يعني 
آغضبهم . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» قال لعائشة رضي الله عنهاء في شأن 
الإفك: خفضي عليك. أي: هوّني الامر عليك ولا تحزني له» من الخفض» الذي 
هو الدَّعَةٌ والسكون. وفي الحديث: أن النبي بي قال لام عطيّة: «إذا خفضت 
فأشمّي ولا تنهكي فإنه أُسْرَى للوجه وأحظئ عند الزوج» الخفض للساء كالختان 
للرجال . وقوله: «أشمّي» أي: اقطعي قطعاً يسيراً» شبهه بإشمام الرائحة. والنهك : 
الال فة. 


[ خ ف ف ] 


یقول ربنا عز وجل» آمراً رسوله الکریم بالصبر والثبات لأن الله قد وعده 
بالنصر على الکفار» واظهار دعوته واعلاء کلمته؛ فیقول عز من قائل : * فَأَصِيرٌ إِنَّ 
ا و عار کي سو ے 


وعد اوح ولا جلف الس لا قورت » [الروم : 1۰ ]۰ قوله : حتف 
أق : لا يتملك علی الخفة وبر تلك عن دينك وما آنت علیه من الحق . 


وهذه المادة (خفف) تدل على ما يخالف التَقَلَ والرزانة. يقال : خف الشيء 
با قد ووو يف SE‏ : إذا حمله على الخقة والجهل . 


ومنه قوله عز وجل في شان فرعون واستخوائه لقومه : $ َکََ فوم اموه یم 
كانوأ وما فقي € [الزخرف:04] أي: حملهم على خقَّة الجهل والسّمّهِ بقوله وكيده 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به» وقبلوا قوله وكذبوا نب الله موسئ عليه السلام. 
واا این اراي الف امن قومه تاطاعره عه اعد وف ر 
لد یه الفرح» أي: أزعجه وأزاله عن الحلم والاعتدال إلى الطيش 
والخفة . وقيل: استخفٌ قومه» آي: وجدهم خفافاً. ویقال: استخنه الطرب 


o۳ 
وأخمّه : إذا أزال حلمه وحمله على الخمّة.‎ 


وفى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه : إن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا يجورها الا 
۱۷ العقبة الكؤود. أي : الصعبة» يقال : تکاءده الأمر وتصعّده. آي : شي عليه 


ع ان ۰ ع 7 م 7 
وصعب . والمخف : من أخفت الرجل : إذا خفت حاله ورقت» وكان قليل الثقل في 
سفره أو حضره. ويزية به الكت من الذنوف واسیاب الدقا وعلقها: 


وفي حدیث مالك بن دینار رحمه الله تعالی : أنه وقع حريقٌ في دار كان فيهاء 
فاشتغل النامئ م بالأمتعة» وأخذ مالك عصاه وجراباً كان له ووثب» فجاوز الحريق» 
وقال: وان امشو وهكذا ينجو من لم يتعلّق بشواغل الدنيا وطموحاتها. وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما استخلفه الب ب في غزوة تبوك 
قال: يا رسول الله يزعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني» أي: طلبت 
الخِّةَ بترك استصحابي معك 

وجاء في الحديث: «من سعادة المرء حِفَّةُ عارضیّه». قال الإمام الخطابيّ : 
يأرل على وجهين : أحدّهما أن يفف عارضاه عن الشّعَر . والوجه الآخر: أن تكون 
خفَة العارضين كناية عن كثرة الذّكرء لا يزال يحرّكهما بذكر الله. والعارضان: 
صفحتا الخد . 

وقال اب السکیت : يقال : فلا عفیف الشّفة : إذا كان قلیل السوال للنا 


وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : آنه کان خفیف ذات الید. آي : كان 
فقيراً قلیل المال والحظٌ من الدنيا. وجاء في الحدیث: اع الناس المومن 
الخفیف الحاذ» الحاذ والحال واحد» وأصل الحاذ: طريقةٌ المتن» وهو ما یقع عليه 
اللبْدُ من ظهر الفرس. فمعنی الخفیف الحاذ الخفیف الظهر من العيال» ومنه 
الحدیث الآخر: «ليأتيٌ عل الناس زمانٌ يعبط فيه الرجل بخفّة الحاذ كما یبط الیوم 
آبو العشرة». ضربه مثلاً لقلة المال والعيال. ويُجمع الخفیف على آخفاف» ومنه 
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الحديث: «خرج شان أصحابه وأخفافهم حسّراً» وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» ويروئ «خفافهم وآخفاژهم!. وهما جمع خفیف أيضاً. 

وفي حديث خطبته في مرضه با قال : «أيها الناس» إنه قد دنا مني خفوفٌ 
من بين أظهّركم» أي: حركة وقربٌ ارتحال. يريد الانذار بموته كَل ومنه حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: قد كان مني خفوف؛ أي : عجلة وسرعة سيرء وفي 
الحديث: لما ذكر له قثل أبي جهل استخمّه الفرح» آي: تحرّك لذلك وت وأصله 
الشرعة. ویقال : استخفه وأخقه. ومنه قول عبد الملك ین مروان لبعض جلسائه: لا 
تابن عندي الرعئة: فانه لا يحي أي: لا يحملني على الخفةء فأغضب لذلك. 

وفي الحدیث. أنه وا كان إذا بعث الخُرَاص قال : «خففوا الحْرْصَ» فان في 
المال العريّة والوصيّة» الخرّاص : هم الذي يُقَدّرون ما على النخلة والکرمة من 
الطب والعنب . وقوله بي : «خففوا الخرص». آي: لا تستقصوا على الناس فيه؛ 
فانهم يُطعمون منها ويُوصون. 

وفي حديث عطاء رضي الله عنه : خففوا على الأرض وفي رواية : ارا 
آي : لا سلوا أنفسَكم في السّجود إرسالاً ثقيلاً فيوثَّرَ في جباهكم» ومنه حديث 
مجاهد رضي الله عنه ‏ وسأله حبيبٌ بن آبي ثابت» فقال : إني أخاف أن یوثر السجود 
في جبهتي ‏ فقال: إذا سجدت فتخاف» أي: ضع جبهتك على الأرض وَضعاً 
خفيفاً. ورُوي «فتجاف» وهو من الجفاء : البُعد عن الشيء. 

وفي الحديث: «لا سبق الا في خف أو نصل أو حافر». أزاد بالحُفٌ الإبلّ» 
وهو علی حذف مضاف. أي: فيان حك وذ نف وذي حافر والحُفتٌ للبعير 
کالحافر للفرس . والحْفٌ الذي یس سْمّي كذلك؛ لأن الماشي يخِفتٌ وهو لابسّه 
فهو مأخوذ من الخْمّة التي هي ضد الثقل . وفي حدیث أبيض ابن ححّال» قال: 
سألث رسول الله يا : ماذا يُحْمَئْ من الأراك؟ قال : «ما لم تنله أخفاف الابل» 
الأخفاف: جمع خفت» وانما نهی أن يُحمئ ما نالته أخفاف الابل من الأراك لأنه 
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مرعی لها فرآه مباحاً لابن السبیل» وذلك لأنه كلاأًء والناس شركاءٌ في الماء 
والكلا . وما لم تئله أخفاف الابل كان لمن شاء أن يحميه حماه. 


[خ لص ] 


تدلٌ مادة (خلص) في اللغة على معنّى واحدءهو تنقية الشيء وتهذيبه» 
رلو خا مق هذا علج عو وات الو ا القن فب امن تمن آر 
سویق لیخلص به» لأنهم كانوا إذا طبخوا الزّبدَ ليتخذوه سمناً طرحوا فيه شيئاً من 
سویق آو تمر آو آبعار غزلان فاذاجاد وخلص من القن فذلك السمن هو الخلاصة 
والخلاص أيضاً بکسر الخاء. 


وحم 


اد ی ته بوي لاا نواد براحو 0 
ينا € [يوسف: ٠‏ أي: انفردوا وتميّروا عن الناس متناجين فيما يعملون به 
E‏ هی وقال تعالئ في قصة یوسف أيضاً 9 
و بو اة شى [يوسف:04] أي : أجعله خالصاً لي دون غيري» لا يشركني 


فيه أحد. 

والاستخلاص : طلب خلوض الشی» من شوائب الشركة 

وقال تعالی في شأن نبيّه موسی عليه السلام : ودک في لکتب موی نم كان 
ص حلصا وکان رسوا ين [مريم: ]5١‏ ملا آي : مختاراً. وفریء: #مُخلصاً» بکسر 
اللام أي : إنه حلص العبادة والتوحيد لله غيرَ مراء للعباد. 

وقال تعالی في شأن إبراهيم واسحاق ویعقوب علیهم السلام: 8 تا تم 

و وى آر» [ص: +4] أخلصناهم» آي: آصفیناهم. وقوله: ملس 4 
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للآخرة ليس لهم هم غیرها. وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالئ من قلوبهم حب 
الدنيا وذكرّهاء وأخلصهم , بحب الآخرة وذكرها. 


وج خر ميو 


وسمیت سورة # فل هو أله كد سورة الاخلاص؛ لأنها خالصة في صفة الله 
تعالی خاصّة» أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحید لله تعال. وقد روي في سبب 
نزول هذه السورة وفي فضلها آحادیث كثيرة» منها ما رواه جابر رضي الله عنه: أن 
أعرابياً جاء إلى النبي بيا فقال: انسّبْ لنا رك . فأنزل الله عز وجل : * فل هو ال 
د4 [الإخلاص: ۱] إلى آخرها. ورُوي عن أنس رضي الله عنه» قال: كان رجلٌ 
e‏ وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح فل هو أله د4 حت یفرغ منها. ثم يقرأ سورة آخری معهاء 
وكان يصنع ذلك في کل ر كعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا 
EE ES‏ مرها و آ بای 
فقال : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن وه بذلك فعلت. وان کرهتم ترکتکم. وکانوا 
یرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن یمهم غیزه. فلما أتاهم النبي و أخبروه الخبر. 
فقال : «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كلّ ركعة؟» فقال: إني أحيُّها. فقال: «حیّك [یّاها أدخلك الجنة». 
أخرجه البخاري» ل ل 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ: فل هو ال كد د یرذا فلما أصبح جاء إل رسول الله 
يله فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّهاء أي : يعدّها قليلة ‏ فقال رسول الله كَل : 
«والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثُلْثْ القرآن» . 

وحکی الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن سورة الإخلاص تضمَّنت توجيه 
الاعتقاد وصدق المعرفة وما یجب انات له من الاحدیَة المنافية لمطلق الشركة 
والصمدية المثبتة له جمیع صفات الکمال الذي لا یلحقه نقص» ونفي الولد والوالد 
المقرّر لکمال المعنی» ونفي الکفء المتضمن لنفي الشبیه والنظیر» وهذه مجامع 
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التوحيد الاعتقادی» ولذلك عادلث ثلث القرآن؛ لأن القرآن خب وانشای والإنشاء 


امد ونهي م واباحت والح خر عن الى وخبر" عن خلقه فأخلصت شو 
الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي . 


ومن غريب مادة (خلص) في الحديث: ما رُوي أنه بي ذكر يوم الخلاص. 
قالوا اورسك افه:مایو اتخلامی؟ قال : "يوم يَخرْجُ إلى الدججال من المدينة کل 
منافق ومنافقة» فية فیتمیز المؤمنون منهم ویخلص بعضهم من بعض». . ومن ذلك ما 
جاء فى حديث استسقاء عبد المطلب: أله فلت و قر وو أي : فليتميّروا 
ولیتفردوا عن الناس» ومته قوله تعالی: 9 كلذ E‏ فوا یا > 
[یوسف : ۸۰] كما سبق . 

وفي حدیث الاسراء: «فلما حلصت فإذا آنا بموسی عليه السلام»» أ 
وصلتُ وبلغتُ» يقال: خلص فلان إلى فلان» أي: وصل الیه. وحلص أيضاً إذا 
سلم ونجا. وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قضى في حكومة 
بالخلاص» أي: بالرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقّة وقد قيض 
تمنهاء أ فف بها فد بده الخصوية . ومنه حديث شريح رضي الله عنه : : أنه 
قَضئْ في قوس كسرها رجلّ بالخلاص. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه : أنه كاتب أهله على ثلاث مئة وستين عَذقاً» وعلى أربعين أوقيّة خلاص. فأعانه 
سعد بن عبادة بستين عذق». الحَذق: بفتح العين: النخلة» والعذق بکسرها: 
الكباسة . والخلاص والخلاصة: ما أخلصئه النار من الذهب. 

وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتئ تضطرب لیا نساء دوس على ذي 
الخلصة» ذو الخَلصّة: بيت كان فيه صنمٌ لدوس وخنعم وبجيلة er‏ وقيل : 
ذو الحَلَصة: الكعبة اليمانية التي كانت باليمن» فأنفذ إليها رسول الله ي جرير بن 
عبد الله البجلی فخرّبها. وقيل: ذو الحلصة: اسم الصنم نفسه. قال الزمخشري: 
وفيه نظر. لأن «ذا» لا يُضاف لا إلى أسماء الأجناس . ومعنی الحديث أنهم يرتدّون 
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ويعودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان» فیسعی نساء بني دوس طائفاتِ حول ذي 
الخلصة فترتجٌ أعجازٌهن . 


[خ لط ] 


کا ال سر صرح وس ہہ ل ظراه سا سا وره 


يقول ربنا عز وجل : #وَإنَّ كرا من الخلطا لت سم عل بع لا لین منوا وعَملو 
لمحت فيل نَاهّةٌ 4 [ص:4؟]. الخلطاء: جمع خلیط » وهو مَن خالطك في مَنْجَر 
استعماله للجمع : 
قالخا أجدُوا البينَ وانجردوا وأخلفوكٌ عد الأمر الذي وعَدوا 
وقوله تعالی : # لس بعصم عل بعض# أي : يتعدّى , بعضهم علی بعض ویظلمه غير 
مراع لحقة . وقوله : ال یمن یلا صَبِحنت4 . يريد آنهم يتحامّؤن ذلك ولا 
یظلمون خليطاً ولا غیره . ویقال : هو خليطي وشريكي بمعنی واحد. 


9 ۳ 2 ع مر گم مر مور رط رہ مق وا ۱۳ 
وقال تعالئ في شأن الیتامی: # ومتلوناك عَن الیتمی قل إصلاح هم َي ون 


الوم حو هكم واه اعفد من لْمْضَِحٌ4 [البقرة: .]۲٠١‏ روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما نزلت ولا ناما ای لا يالى هی لحْسَنُ € [الأنعام : 
۰۷ رح بالود امول اتی الما ما با كوه ذا بطونوع آنا وساو 
سَعِبرا € [النساء: ۱۰] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيُحبنُ له حت يأكله أو يفسّدء فاشتد ذلك 


مر مر نز رز لير عير 


0 ۱ ۳ ۱ ۱ مر رز رع م 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كيا فأنزل الله تعالی : # ومکلونك عَن اليَتمئ قل 
ہ کا كو جر الس الى ع سا ع وروق 
إصلاح 2 حون تخا لطوهم وَإِحوانكم 4 [البقرة: ۲۲۰] فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
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وقال نفطویه فیما حکاه آبو عبید الهرويٌ في «الغریبین» أي: خالطوهم على 
الآخوّة في الاسلام» فانها توجب النصح . 

وجاء في الکتاب الذي کتبه النبي ی لوائل بن حجر الحضرمي وقومه : «لا 
خلاط ولا وراط». فال ابن الاثیر : الخلاط مصدر: خالطه پخالطه مخالطة 
وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجلّ ماله بمال غيره ليمنع حقّ الله منه» أو يبس 
الساعيّ ‏ وهو جامع الزكاة ‏ فيما يجب له. وهو معنی قوله 5 في الحديث 
الاخر: «لا يُجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». آما الجمع بين 
المتفرق ‏ وهو الخلاط : فمثل أن يكون ثلاثةٌ نفر» لكل واحد منهم أربعون شاة 
وقد وجب على كل واحد منهم شا فإذا أظلَّهم الساعي جمعوهاء لتلا يكون عليهم 
فيها إلا شا واحدة. وأما تفريق المجتمع : فأن يكون شريكان ولكل واحد منهما مئة 
شاة وشاة» فيكونٌ عليهما فيها ثلاثُ شیاه. فإذا أظلَّهم الساعي فرّقا غنمهماء فلم 
يكن على كل واحدٍ منهما إلا شاة واحدة. فنهُوا عن ذلك . 

قال الشافعئٌ: الخطاب في هذا للمصَدّق - وهو الساعي الذي يجمع الزكاة ‏ 
ولربٌ المال. قال: والخشية خشيتان: خشيةٌ الساعي أن تقلّ الصدقة» وخشية رب 
المال أن يقلّ ماله فأمر کل واحدٍ منهما الا يُحدِتٌ في المال شيا من الجمع 
والتفريق . قال ابن الأثير : هذا على مذهب الشافعی إذ الخُلطهٌ مؤثَّرةٌ عنده. آما أبو 
حنيفة فلا أثر لها عنده ويكون معنئ الحديث عنده نفي الخلاط لنفي الأثر» كأنه 
يقول: لا أثر للحْلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. 

وفي حديث الزكاة أيضا: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسَّوّية» الخليط : هو المخالط» ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شریکه 
والتراجع بينهما: هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرة» 
ومالهما مختلط . فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسبَ وعن الثلاثين تبيعاًء فيرجع 
باذ المُستة بثلائة أسباعها على شریکه وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه. 
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لأن كلّ واحد من السْتیّن واجبٌ على الشيوع» كأن المال ملك واحد. 


قال ابن الأثير: وفي قوله: «بالسّوّية» دليلٌ على أن الساعي إذا ظلم أحدّهما 
فأخذ منه زيادة علئ فرضه. فانه لا يرجع بها علی شريكه» وإنما یغرم له قيمة ما 
يخصه من الواجب دون الزيادة. قال: وفي التراجع دليل على أن الخلطة تصحّ مع 
تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. 


وقوله كيه في حديث وائل بن حجر: «ولا وراط» فالوراط : أن يجعل الرجل 
غنمه أو إبله في وهْدَةِ من الأرض لتخفی على المصدّق» مأخوذ من الورطة» وهي 
الهرّة العميقة في الأرض . يقال: تورّطت الغنم : إذا وقعث في الوَّرْطة» ثم استعير 
للناس إذا وقعوا في بليّة يعسّر المخرج منها. هذا قول أبي بكر بن الأنباري. وقال 
شمر بن حَمْدَؤيهِ: الوراط: أن يغيب إبله أو غنمه في إبل غيره أو غنمه . لثلاً يراها 
المصدّق. وقال أبو سعيد الضرير: هو أن يُقال للمصدّق ‏ وهو جامع الزكاة : 
عند فلان صدقة» وليست عنده» فیورّطه في ذلك . 


وفي الحدیث: «ما خالطت الصدقةٌ مالاً الا هلكته». قال الامام الشافعي 
رضي الله عنه : يعني أن خيانة الصدقة تلف المال المخلوط بها. وقیل : هو تحذیه 
للعمّال عن الخيانة في شيء منها. وقیل : هو حت على تعجیل آداء الزكاة قبل أن 
تختلط بماله . وجاء في حدیث الشْفعة: «الشريك أولئ من الخليط» والخلیط أولى 
من الجار». الشريك : هو المشارك في الشيوع» والخلیط : هو المشارك في حقوق 
الملك کالشرب والطریق ونحو ذلك. وجاء في حدیث الوسوسة: «رجع الشیطان 
يلتمسُ الخلاط» أي : یخالط قلب المصلي لیفسد عليه صلاته بالوسوسة . 


وفى حديث عي اللات رضى الله عنه : أنه سل عن موجب الغشل 
فقال : «الخفى والخلاط» يريد الجماع» وهو من المخالطة. ومنه ما جاء في خطبة 


الحجاج بن یوسف الثقفی : ليس آوان یکثر الخلاط » یعنی السّفاد. 
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في حديث معاوية رضي الله عنه : أن رجلين تقدّما إليه» فادّعئ أحدّهما على 
صاحبه هالا وکان المد علیه حْوَلاً لا مِخْلَطا ميلا فأنشأ معاوية يقول متمثلا 
سك أن دؤاد الإيادي : 

أن آنیح له حرباء تَنْضْبَةٍ لا یرس الساق الا مُمْسكا ساقا 
۰ ثم دعا بمال فاعطی المدّعي» وفرّق بینهما. يقال: رجل حول قلب» وحوّل 
قلبی . فالمُقلب : الذي يُقَلَبُ الأمور ظهراً لبطن . والحوّل : ذو التصرّف والاحتیال . 
قال الشاعر : 

0 اقلت الاریب وهل رف 0 000 
حجر : 
وان قال لي : ماذا تری يستشيرّني يجذني اب عمي مخْلط الأمر ديلا 

وقول أبى دؤاد: لا رس الساق الا ممسكا ساقا. أراد بالساق هاهنا الفصنَ 
نون اسان ا وا اند لا ی لته عرو ولق ا ا 
بالحرباء» وانتقالها من غصن إلى غصن تدور مع الشمس . 

وفي حديث سعد رضي الله عنه : وان كان أحدّنا لضع كما تضع الشاة ما لَهُ 
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خلط أي: لا يختلط نَجُوُهم بعضه ببعض ؛ لجفافه وییْسه» فإنهم كانوا يأكلون خبز 
الشعير وورق الشجر لفقرهم وحاجتهم . 

وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه : كنا ررق َمْرَ الجَْع عل عهد رسول الله 
كله وهو الخلط من التمر أي : المُحْتلِط من آنواع شى . وفي حدیث شریح 
القاضي : جاءه رجلٌ فقال: إني طلَّقَتُ امرأتي ثلاثاً وهي حائض . فقال: أمّا أنا فلا 
أخلطٌ حلالاً بحرام. يريد: لا أحتسب بالحَيْضة التي وقع فيها الطلاق من العِدّة؛ 
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لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحيضة» وحراماً في بعضها. وجاء في حديث 
الحسن البصريّ رضي الله عنه» يصف الأبرار: وظّن الناسن أن قد خولطوا وما 
ولطوا» ولكن خالط قلبهم هة عظيم . يقال: خولط فلا في عقله مخالطةً: إذا 
اختلّ عقله . 


[خ لع ] 


تدل مادة (خلع) عل أصل واحد في اللغة وهو كما قال ابن فارس ‏ مزايلة 
الشيء الذي كان يُشْتَمَلٌ به أو عليه. تقول: خلعث الثوب أخلعه حَلعاًء وخلع 
الوالي يلَع حَلعاًء وهذا لا يكادُ يُقال الا في الدُون يُنِْلُ من هو أعلئ منه» وال 
فليس يُقال: خلم الأمیر واليّه عن بلد كذاء ألا تری أنه إنما يقال: عزله؟ وفي 
الحديث: «من حلع يداً من طاعة لقي الله تعالئ لا حُجَّةَ له» أي: خرج من 
طاعة سلطانه وعدا عليه بالشرّ» وهو من خلعت الثوب. إذا ألقيته عنك» شبّه 
الطاعة واشتمالها على الانسان بهء وحص اليد بالذكر؛ لأن المعاهدة والمعاقدة 
كود بها 

وفي الحديث: ١‏ وقد كانت هذيلٌ خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية». تفسير ذلك 
أن العرب كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النُصرة والإعانة» وأن يؤخذ كل منهم 
بالآخرء فإذا أرادوا أن يتبرؤوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس» وسَّمَّوًا 
ذلك الفعل لما وال منه خلیعاً - أي: مخلوعاً - فلا دون بجنایته» ولا 
يؤخ بجنايتهم فکأنهم قد خلعوا اليمين التي کانوا قد لبسوها معه» وسَئُوه خلعا 
وخليعآء مجازاً واتساعا وبه يُسَمّىْ الامامٌ والأمير إذا عزل خليعاًء كأنه قد لبس 
الخلافة والإمارة ثم خلعها . 


oo 


ومنه حديث عثمان رضي الله عنه» قال له: «إن الله سيْقَمَّصّك قميصاً وانك 
تلاص على حَلعه» . أراد الخلافة وتركها والخُّروج منها. ومن ذلك حديث كعب 
رضي الله عنه: (إن من توبتي أن نجل من مالي صدقة» أي : اخرج منه جميعه 
وأتصدّق بی وأعریٰ منه كما يعر الانسان إذا خلع ثوبه. وفي حديث عثمان رضي 
الله عنه : كان إذا أتي بالرجل الذي قد تخلّعَ : في الشّراب المسكر جلده ثمانين. 
المتخلع : هو الذي انهمك ف في شرب ولازمه» كأنه نه خلع رسّنه فيهاء وأعطى نفسّه 
هواهاء فبلغ ا لین أن و ت مفاصله ا التخلّع والتفككك» 7 كما 
قال الأخطل : 

صريع مُدام يَرْقَُ الشَّرْبُ رأسَهُ ليَحيا وقد ماتث عِظام وتفصل 

إذا:وققوا ها اما متفر ات عفنا ال مها سل 

أعاذنا الله وإياكم من الحبث والخبائث . وفي حدیث ابن الصّبغاء : فکان رجلٌ 
منهم خلیع» أي: م مولع بالشرب واللهو. أو هو الخلیع : الخبیث الذي 
خلعّه عشيرته وتبرؤوا منه. 

وفي الحديث: «المختلعاث هی المنافقات). يعني ي اللاتي یطلبّن الخُلْعَ 
والطلاق من آزواجهن بغیر عذر. يقال لح امرأته خلا وخالعها مخالع 
واختلعت هي منه فهي خالع» وأصله من خلع الثوب . والخُلْمُ: أن يطلّق زوجته 
عل عوض تبذله له وفائدته ابطال الر جعة الا بعقد جدید . ومنه حديث عمر رضي 
الله عنه : أن امرأة نشرّث علئ زوجهاء فقال له عمر: اخلغها . أي: طلقها واترکها. 
وفي الحدیث: «من شر ما َعطي الرجل قت مالع وجبنٌ خالع» أي : شدید كأنه 


یخلع فؤاده من شدّة خوفه وهو مُجاز في الخلع» والمراد به ما یعرض من نوازع 


66: 


[ خ ل ف ] 


تدور مادة (خلف) في العربية على ثلائة آصول : آحدها: أن يجيء شيء بعد 
شيءٍ یقوم مقامّه . والثاني: خلاف قَدًام . والثالث: التغیر. هکذا قال ابن فارس. 
وقد وردت هذه المعاني الثلائة في القرآن العزيزء وکلام المصطفی یل وآثار 
الصحابة رضي الله عنهم آجمعین . ۱ 

قال عر من قائل : « وة ال نک لکد ان َال نأض لک [البقرة: 
۰ قال ابن عرفة نفطویه : أي : کل واحلٍ یخلف صاحبه. وقال غیره : الخليفة 
يُستبدل ممن كان قبل . وکان آبو بكر خليفة رسول الله ما من هاهنا . 

وقال أهل التفسير في قوله تعالئ: « إن جال فى الک حَلِيكَةٌ > أي : قوماً 
یخلف بعضهم بعضا قَنآً بعد قرن وجيلاً بعد جيل» كما قال تعالى: « وهو ال 
لک عکیف الارض» [الأنعام: ۰۲۱۲۰ قيل : وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسّرين. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر. بل 
الخلاف في ذلك كثير» والظاهر أنه لم یذ آدم عيناًء إذ لو كان ذلك لما حسّن قول 
الملائكة : « أَيَحَعَلُ يها من ینید ويها وسيك الدّمآء4 [لبتر::۰۲۳۰ فإنهم أرادوا أن من 
هذا الجنس من يفعل ذلك . 

وقال تعالی: #وأذكروا ٳڏ جعکم حُلنَاء 4 [الأعراف: 14] قال الهرويٌ : 
الخلفاء: جمع خليفة» على التذكير لاعلى اللفظ. مثلّ ظريف وظرفاء» وجائز أن 
تجمع به خلائف علی‌اللفظ» مثل ظريفة وظراتف» وكريمة وکرائم . 

وقال تعالی : فَحَلَفٌ من برهم حَلْف وروا لکتب يََحْذُونَ عرض هد ال ویفولون 
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عد عه ۶ سس 6 مب هر ا م 44 Af 7 KT‏ ی منم ۹ 0 
ودرسوأ ما فيه والدار الاخرة حر لازبک تون آفلا تعقَلون # [الأنعام: ۰۲۱3۹ وقال 
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۳4 4 
مس E‏ هي سر سر سم و ۵ سس صد o‏ مه شوم ۶ 


آیضا: « #غلت مِنْ بعرم حَلف أصَاعُوأ ألصَّلَرة وأتّبَعُوأ لسوت سوق يفون یاک [مريم : 
٩‏ الخلف بفتح اللام» والخلف بسُكونها: كلّ من يجيء بعد من مضی . إلا أن 
الخلف - بفتح اللام - آکثر ما یُستعمل في الخیر؛ ولتت بالبدكوه جرا 
یستعمل في الشرّء وبذلك جاء في الآيتين السابقتین . یقال : حَلَفُ صدقٍ من أبيه» 
وخلف سُوء من أبيه. وقال ابن الأعرایی: الخلف بالفتح: الصالح. وبالسکون: 
الطالح . قال لبيد : 
ذهب الذین يُعاش في آکنافهم وبقيتُ في خَلف كجلدٍ الأجرب 

الكلام : خَلف» يقال : «سكت ألْفآ ونطق خَلفا» أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلّم 
بخطأ. وفیل : الحْلف والخَلف سوای وقد يُستعمل كل واحدٍ منهما موضع الآخر. 
قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


لنا القدّمٌ الأولئ إليكَ ولفنا . لأوّلنافي طاعة الله تابع 


قلت: ولعل هذا من ضرورات الوزن» فيظلٌ للفتح والسكون دلالتُهما على 
الخير والشرّ. ومن استعمال المفتوح في الخير ما جاء في الحديث: «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله يفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاؤل 
الجاهلین». يعني من كلّ قزن. ومن الساکن الحدیث: «سيكون بعد ستين سنة 
خَلْففٌ آضاعوا الصلاة». وحدیث ابن مسعود» رضي الله عنه : ثم إنها تخلّف من 
بعدهم لوف . هي جمع خَلف. وتقول: قعدثٌ خلاف فلان أي : بعده. 


5 5 5 ا . 0 مس سا معو مهو 

قال تعالی في شأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك : # فرح المخلفوت 
ره زر ا ل مہ ص یره هم ۶ رم n‏ د م فى وى م2 و مع 
بمقعدهم خف رسول له وکرهواآن ھدوا میم وشم م في سل له وقالوا لا نتفروانی حر 


ےم ر 2 متا مج یرو م2 


م 9 5 رس ر 2 ببه 
قل نار جهنم اشد حرا لو كانوأ مهو € [التوبة: .]4١‏ قوله تعالی  :‏ جلف رسول له 
آي: بعده. والخلاف بمعنی العْلف. قال ذلك الاخفش ویونس- ویوَیّده فراءة أ 
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كار عات اه فخلاف عل هذا منصوت علی الظرفیة. وقال فرت 
والرَّجَاج : معن # خف رسول هک : مخالفة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه 
علی أنه مفعول له» أي : قعدوا لأجل المخالفة» أو على الحال»ء أي: مخالفين له 
مثل : «فأرسلها العراكً» أي: معتركة. والی أنه مفعول له ذهب أبو منصور 
الأزهري» قال الهرويٍ في «الغريبين»: وسمعت الأزهريّ يقول في قوله: #جِلَفَ 
سول مه أي : مخالفة رسول الله عل كله . المعنی قعدوا عن الغژو لخلافه. 

ومن مجيء «خلاف» بمعنی «خلف» أيضاً قوله تعالی: وان کادو 
رواک من الرض روك ينها ول لا ینور امک لا قلي [الاسراء: ۷]. 
وقرأ نافع وابنْ كثير وأبو عمرو وأبو بكر : #خَلْفَكَ» ومعناه: بعدك. ومما يدل على 
أن «خلاف» بمعنی بعد » قول الشاعر : 

عفت الدیاژ خلاقها فکأنما . بَسَطَ الُواطب بِينَهُنَ حصيراً 


والشواطب: من شطبت المرأة الجرید: إذا شَّه لتعمل منه الحصیر . وقال 
تعالی في شأن المنافقین أيضاً وقعودهم عن الغزو والجهاد: # روا ان يكونوا مع 
حالف وطیع عل فلوم مهم لابفقهور € [التوبة : ۰۲۸۷ الخوالفُ : النساءٌ اللاتي 
یخلفن الرجالٌ في القعود في البيوت» جمم خالفة. وجوّز بعضهم أن یکون جمع 
خالف» وهو من لا خير فيه . وردّه آبو عبید قال : ولا یکون جمع خالف» ولم يأت 
فاعلٌ صفةٌ مجموعاً علئ فواعل الا حرفان: فارس وفوارس» ومالكٌ وهوالك. 
ويقال: الحييٌ خلوف. أي: خرج الرجالٌ في رَعْيٍ أو سَفَي أو جهاد. أو نحو ذلك؛ 
وبقي النساءٌ. ومنه الحدیث : أن النبي ية لما خرج لله هل تاش اج 
أي: حصن مبني بالحجارة - قالت صفية بنت عبد المطلب : فأطل علینا يهوديّ› 
مت ال مرت راسه ای ری با عم ۱ رو هلم 
أن محمداً لم يترك أهلّه حلفا أي : لم يتركهنَ لا راعي لهِنَ ولا حامي. وقال 
الأزهري: يقال: الحئٌ لوف فیکون بمعنيين» يكون بمعنئ المتخلّفين المقيمين 


55۷ 


و ع ۳ 
فى الدار» ویکون بمعنی الغیّب الظاعنین . رواه آبو عبيد فى باب الاضداد. 


ص ص وص کے مر 


يقول ربنا عز وجل : # وهر الى جَعَل ال والتّهار خلنة من آراد أن پڌ ڪر أو اراد 
ورا € [الفرقان: ۰۲7۲ قال آبو عبيدة: الخلفةٌ: گل شيء بعد شيء» اللیل خلفة 
للنهار» والنهارٌ خلفةٌ للیل ؛ لذن ا الآخرّ ويأتي بعده» ومنه خلفة 
النبات» وهو ورق یخرج بعد الورق الأول في الصيف . قال آبو هبل الجمحي 
خاوقيل : يزيد بن معاوية ات : 
ولها ب الم اط رون" إذا أكل النمل الذي جمعا 
علفة حتسی إذا ارك سكنت من جلّق سا 


وقال زهیر في معلقته : 
بها العینْ والارام يَمْشِينَ اد وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كلّ مَجْتْم 
یقول : إذا مت هذه خلفیّها هذه . 


آما الحَلفة بفترح الخاء وکسر اللام التي وردت في حديث الدّية» فهي: 
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الحامل ف اوق وتجَمّم علئ لفات وخلائف » وقد خلفت الناق إذا حملت 
واحلفث : إذا حالت . ومنه الحديث: «ثلاثُ آیات یفرژهن ن آحذکم - خير له من ثلاث 
خلفاتِ سمانٍ عظام» ومنه حدیث الکعبة : لمّا هدموها ظهر فیها مثل خلائف الابل. 


() الماطرون: قال في «معجم البلدان» : هو اسم عج عجمي» ومخرجه في العربية أن یکون جمع 
ماطرء من المطر؛ وهو موضع بالشام قرب دمشق . 
قلت : ومع کلامه في نونه» وأنها مفتوحة باعتباره جمع ماطر جمع مذکر سالماء إلا أن ياقوتاً 
قال في نونه في الموضع نفسه: «من شروط هذا الاسم أن یلزم الواوَ وتعرب نونه ومثله : 
جیرون وبیرون». وقد جری على هذا ناشر «معجم البلدان» إذ ضبط النون بالکسر» وضبطها 
مولف کتابنا هذا رحمه الله تعالی بالفتح» على ما جاء في «لسان العرب» واللّه أعلم 
بالصواب. (الناشر). = 


6ه 
اهاضر عا آساسها عدر التری الجرامل: 

وقال تعالئ على لسان نبيّه شعيب عليه السلام يخاطب قومه : وما ارد أن 
مالف إل ما أنَهَدحكُ عَنَذُ» [هود:۸۸] أي: لست أنهاكم عن شي: وأدخل فيه. 
ئ وما أريد بنهيي لكم عن تطفيف الكيل والبخْس أن أخالفكم إلى ما نهيثكم عه 
فأفعله دونکم . يقال : خالفه إلى کذا» آي : قصده وهو مول عه وخالفته عن كذا 
في عكس ذلك . قال آبو عبید الهرويٌ في (الغریبین) : وسمعت الأزهری یقول : 
سمعت أعرابيّاً وهو صادرٌ عن ماء ونحن نريده» فسألتّه عن صاحب لنا فر‌طنا - أي 
تقدّمنا: هل آحسَستّه؟ فقال: خالقني . أراد أنه ورد وأنا صادر. 


سح کر 


ولك و اه الور وک 
مود آن سم 4 انل :۰ أي : هو حقٌّ؛ لأن الموعد يومٌ القيامة . قال الزجاج» أي 
يكافئك الله على ما فعلت فى القيامة» والله لا تخلف المیعاد. 


۶ و سم ۶ ا كي 00 
وقرأابنٌ كثير وآبو عمرو وجماعة: #لنْ تخْلفة» بکسر اللام. وله على هذه 
القراءة معنیان: أحذهما: ستأتيه » ولن تحده مُخلفا يقال : احلفت موعد فلان » 
۶ وو . 5 ۶۶ 0 ع۶ و و 
ا ود E SE E EBE‏ 
التهدید» أي : لابدَّ لك من أن تصير إليه . 


وجاء في حديث الدعاء: «اللهم أعط كل منفق حلفا أي : عوضاً. یقال: 
خلف اه لك حلفا واخلّت عليك خيراء آي: اندلك بما ذهب منك :وعوّضك 
عنه. وقیل : إذا ذهب للرجل ما هه مشل المال والولد قیل : آخلفَ ال لك 
وعليك . وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالباً کالاب والام قیل : خلف الله عليك . وقد 
يقال : خلّف الله عليك. |ذا مات لك ميّتء أي : كان الله خليفةً عليك» وأخلف الله 
عليك» أي : آلف تومن الخد «تكمّل الله للغازي أن يُخلف نفقتّه». ديت 
آبي الدرداء في الدعاء للميّت : «خلفْه في َقبه آي : كُنْ لهم بعده. 
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وفي الحديث: «سَوُوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبکم» أي: إذا تقدّم 
بعضكم علئ بعض في الصفوف تأثر ت قلوتكم» ونشأ بینکم الخُلْف. ومنه الحديث 
الآخر: ل ضفوتکم او ین بین وجووکم». يريد أن كلاً منهم يُضصْرَفٌ 
وجهه عن الآخرء ويُوقع بينهم التباغض» فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودّة 
والألفة. وقيل: آراد بها تحويلها إلى الأدبارء وقيل: تغيير صورها إلى صور 
ارو 

وفي حديث الصوم: «خلفةٌ نم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك». 
الخلفةة بكسر الخاء: تغیر ريح الفم» وأصلها في النبات: أن ينبت الشي بعد 
الشيء ؛ تاو اف حدثت بعد الرائحة الاولی . يقال : لقعم كلت شاه 
ارفا ومنه الحديث : لوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» رم 
حديث علي رضي | الله عنهء وسل عن قبلة الصائم» فقال : وما أرك الن غارف 
فيها؟ ويقال: نومه الضحی مَخْلَمَةٌ للفم» أي: مُغيّرَةَ لرائحته. وبعضهم يروي 
الحديث : 58 فم الصائم» بفتح الخاء. قال أبو سليمان امار انم هو: 
لوف تشه لاه میاه رد تل نه يداش عزوق : از هاما 
الحْلوف : فهو الذي وود ف . قال النمر بن تولب : 

جو لله عني جمرة ابن وائلٍ ‏ جزاءً لوف بالخلالة كاذب 

والخلالة» مثلّئة الخاء: الصداقة والمودة. وفي حديث عائشة وبناء الكعبةء 
قال لها علا ولا دان فرت تالک لماعت الخد وبا لا أشخاض 
إبراهيم› وجعلت لها غلفین» ٠‏ فان قريشاً استقصرّث من بنائهاء . الخَلف: الظهن 
كأنه أراد أن يَجعل لها بابين» والجهة التي تقابل الباب من البیت : ظهره» فإذا كان 
لها بابان فقد صار لها ظهران» ويروئ بكسر الخاء: «لجعلت لها خِلمَيْن» أي 
زيادتين كالثديين . قال ابن الأثير : والأول الوجه. 


وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه : جاءه آعرابی فقال له : انك سل رل 


0۰ 
الله ية؟ فقال: لا. قال : فما أنت؟ قال : أنا الخالفة بعده. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب وش ا وقوله: «أنا الغا بعده» . آراد القاعد بعده. قاله تعلب . ثم 
قال : والخالفة: الذي یستخلفه الرئيسٌ على أهله وماله ثقةً به . وإنما قال آبو بكر 
ذلك تواضعاً وهضماً من نفسه حين قال له الاعرابي: أنت خليفةٌ رسول الله؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه : لو أطقت الأذان مع الخليفئ لأذنت. 
الخلیفی بالکسر والتشديد والقصر: الخلافة. وهو وأمثاله من الأبنية كاليقيًا 
والدّلیل: مصدرٌ يدل على معنئ الكثرة. وإنما أراد عمر به كثرة اجتهاده في ضبط 
آمور الخلافة وتصریف آعتتها . 


[خ لق ] 


تدلٌ مادة (خلق) على معنئ تقدير الشيء. يقال: خلقث الأديم للسّقاءء أي: 
E‏ 

ولانت تفري ما خلفت ویّف ‏ نض القوم یخن ثم لا يفري 

ویقال : فريث الشيء أفريه أي : قطعتّه لاصلحه. وقال الحجاج: ما خلقتٌ 
الا فریت» ولا وعدت إلا وت . 

وفي آسماء الله تعالی : الخالق» وهو الذي آوجد الأشياء جمیعها بعد أن لم 
تكن موجودة. وقال الراغبُ الأصفهاني: الحَلّقُ أصله التقدیر المستقيم . ويستعمل 
في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالی: ل حَلَقَ السَعَوّت والازش» 
[الأنعام: ۱] أي : آبدعهما بدلالة قوله : «بَدِيعُ آلککوّت رالارن 4 [البقرة: ۰۲۱۱۷ 

ويُستعمل الخلق في إيجاد الشي» من الشيء نحو قوله : « عفن و۹ 
[الساء: ۰۲۱ 8 َلَقََ الإضنَ من شم 4 [النحل: 4]» لى لسن ین صَلْصَلٍ 


اكه 
61 رسای لحان 2 00 ۱ 
لنخار #۶ وخلق الا ن من مارج من نار 6 [الرحمن: ‏ ۱۵-۱ ]۰ 
ولیس الخلق الذي هو الابداع- إلا لله تعال » ولهذا قال في الفصل بينه 


وبين غیره: أفمن ین گمن لا لق تلا لکوت [النحل: 17]. والعلق لا 
يُستعمل في كافة الناس الا على وجهين» آحدهما في معنی التقدیر» کقول زهیر 
السابق: ولانت تفري ما خلقت. والشاني: في الکذب» نحو قوله تعالی: 
وشو فک که [العنكبوت ۰ وقوله تعالی : # إن ها الا خلق الأول [الشعراء: 
۷ قرىء « حن بضمتین؛ أي : ما هذا الذي جتتنا به ودعَوْتنا إليه من الدّين الا 
حل الأوّلينء آي: عادتهم التي كانوا عليها . وقرىء في السبعة: إن هتا إلا لق 

ا ل 5 : اختلاقهم وكذبُهم و دا 
فلان بأحاديث الحَلْقَء أي : الخُرافات والأحاديث المفتعلة. 

مح ع انين ونا لوا د : # أن مد 
فك يي ن کم تن سکم رک الین کرک راخ فيه يكن ليا 
دنه € [آل عمران:44] . قال أبو عبيد الهروي : خلقه لديو ولع ترد ابه يعدت 
معدوماً. وقال أهل التفسير : قوله: # بِإِدّنِ ن هه فيه دلي عل أنه لولا الاذن من الله 
عز وجل لم یقدز على ذلك» وان خلق ذلك كان بفعل ال سبحانه: أجراه على يد 
عیسی عليه السلام. قيل : كانت تسويةٌ الطين والنفخ من عیسی» والخلق من الله عز 
وتا 

قال الهروي : وأما قوله: « إنَّ فى ع لسوت وَالَْرْضٍ © [البقرة:14] أي : في 
إحداثه. وقال آبو بكر بن الأنباري: الخلق في کلامهم بمعنیین : آحذهما الانشاء 
والآخر التقدیر ویسیُون صانع الأديم ونحوه : الخالق لأنه يُقَدّر 


4 


2 


وقال عز من قائل» على لسان إبليس لعنه الله : « لمکم یک ءادارک 
الک ورکیم مرك حل أله 4 [الساء :1114 يعني دين الله عڙ وجل» وهذا 


- 
چ ساح ساس د ال 


کقونه: و فف وجك نله با فظرت آله ألو ی فطر الاس علا لا بل یلق 


05 


4و 


َه [الروم:٠۳].‏ وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا على قول من جعل ذلك أمراًء أي : 
لا تبدّلوا فطرة 8 وا لاب على SN EB‏ 
هريرة قال : قال رسول الله لله کا : «كلٌّ مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو 
يُنصّرانِه أو يُمجُسانه» كما تَولّدُ البهيمةٌ بهيمة جَمْعاءَء هل تجدون بها من جدعاء؟» 
وفي «صحیح مسلم»۰ عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ول : «قال الله عز 
عليهم ما آحللت لهم». 

ونقل أبو عبيد الهروي عن الحسن ومجاهد أنهما قالا في تفسير : « لک 
لک الله © أي : دين الله . وقال ابن عرفة نفطويه: ذهب قومٌ إلى أن قولّهما حجّةٌ 
لمن قال: الایمان مخلوق» ولا حجّةٌ له؛ لأن قولهما: دی اله أرادا کم الله. 
والدينٌ: الحکم. أي : فليغيرن أحكام الله . 

وقال الإمام الشوكاني: واختلف العلماء في هذا التغییر» ما هو؟ فقالت 
طائفة : هو الخِصاءٌ وفقء الأعين وقطم الآذان. وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمرء والأحجار والنار» ونحوّها من المخلوقات 
لما خلقها لهء رها كسار يان ها لها مود زوه قال الكل و9 
المراد بهذا التغيير تغييرٌ الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا مانع من حمل الآية 
ا هل تور 

وقوله تعالی : # ولقد جتسمونا فر دی ی کماخلقت ول مَرَّوَ4 [الأنعام : ۶ أي : قذرتنا 
على حشرکم کقدرتنا علئ خلقکم. أي: كما بدأناكم أعدناكم وقد کنتم تنکرون 
ذلك وتستبعدونه. فهذا یوم البعث. 

عدوي « کرک .[VY: E‏ الخلاق : 
ایتک من یکم لته » [التوبة 1٩:‏ ] أي : انتفعتم وانتفعوا بالنصيب الذي قَدّره 


۳ 


الله من مَلآَذٌ الدنيا . 

" وقال تعالق : « اھا الاس ان کر ربب من لس لا کین تراپ شم ین 
عم من علقةر کر س مضحة لقع وير لد يلك اس ا 
أي : مح ی سا هر موی وغير مخلقة» أي : لم يستبن خَلْقَها ولا ظهرَ 
تصويرها . قال ابن الأعرابي : ماه فد باقع امد مه : لم يُصوّر. وقال 


الفراء ا : تام الق و اة ۲ تن ومنه قول الشاعر: 


2 


أن غك الم البكاء فأينَ الحزمٌ وَيْحَكَ والحياء 


1 5 و و و 
جاء في الحديث: «ليس شيءٌ في الميزان أثقلَ من خسن الخُلق». قال ابن 
الأ الخلق بضم اللام والخُلق بسكونها: این والطبع والسجیّت وحقيقته أنه 
اوه ال سان الناطة رهي ا واوضافها ومفاكدها ال ها و ل 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصافٌ حسنة وقبيحة» والثوابٌ 
والعكات هما شعلفان بارضات العبورزة الناطنة اكا فان ابأ زهياك الصورة 
الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع. كقوله 
يك : «آکثر ما يُدْخَلَ الناس الجنة تقوی الله وحسنٌ الخلق». وقوله: «أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خُلقاً». وقوله: «إن العبد لَيُدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم». 
وقوله : «بُعئت لأتمم مكارم الأخلاق». وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء 
في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وسئلت عن 
خلق النبی ينه فقالت : كان خلقّه القرآن» أي: كان متمسکاً بآدابه وأوامره ونواهيه 

واد عاش الدكام والمجاين E‏ 
وحقيقةٌ الق في اللغة انیا سا ا مرها توقای مه 

۷ ود بر وو 
قائل في صفة نبيّه محمد مل : « ونك لعل خلق ع عظیم € [القلم ]٤:‏ . روي عن ابن 
عباس : وانك لعلی دين عظیم وهو الاسلام وقال عطية : و ار ی 
وروي عن قتادة قال : ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خُلّقَ رسول الله کلف 


053 


فقالت: تقرأ القرآن؟ قال : بلی . قالت : فاِنْ حل رسول الله يك كان القرآن. 
وي یت عو راصي اف عه : من تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شان 
الله . فخا آي : تکلّف آن پْظهر من لته خلاف ما ينطوي علیه» مثل تصنع 
وتجمّل : إذا أظهر الصنيع والجمیل . قال سالم بن وابصة : 
با اهنا الا غ قيمع .ومن ای الافضاد والملق 
ارجع إلى خيمك المعروف دیدنهٌ . إن التخلّق يأتي دون الخُلقٌّ 
والختّم: الطبيعة والسجية. والحْلاق بفتح الخاء: الحظٌ والنصيب. قال 
مر مر عم 5 
تعالی : 9# کیلک ل خَلَقَ لَهُمَ في الآضْرَة € [آل عمران:۷۷]. 


0-1 ۶ 


وجاء في حديث أب بن كعب رضي الله عنه : أنه أقرأ الطّفيل بن عمرو درس 
القرآن» فأهدئ له قوساء فقال له التبم عء: «من سلّحك هذه القوس؟» فقال: 
طفیل. قال : قال : اني 0 0 . فقال : ايعاد ا 
وم طمام لم تغل لك فإنك إن كا تإنا تاكل ین ۳۹ «شلوة من 


جهنم». الشّلوة: القطعة» وهي من الشلو بمعنی العضو. وقوله: «بخلاقك» أي : 
بحظك ونصيبك من الدین . 
وفي حدیث فاطمة بنت قيس أنها استأذنت النبی بي وقد خطبها آبو جَهُم 
ومعاوية» فقال : «أما آبو جهم فأخاف عليك فنقاستّه العصاء وأما معاوية فرجلٌ 
آغلق من المال». القَسْقاسة: العصا بعینها. وآراد أن آبا جهم سيّىءٌ الخلق» سريع 
إلى التأدیب والضرب. وقیل : آراد کثرة آسفاره ودوام غیبته عن أهله» فکنی بالعصا 
عن آلبتقر: كما قال عجر بق مار 
فالقت عصاها واستقوّث بها الثوق كما قي عيناً بالإياب المسافرٌ 


وقوله عن معاوية : «اخلق من المال» . معناه : خلو عار منه. . وهو من الحجر 


010 


الأَخْلّق وهو الاملس المُصّْمَتُ الذي لا يُمسك شينا ولا يؤر فيه شيء. وقال 
الأ 
قد یتوكٌ الدهرٌ في حَلْقَاءَ راسية وهياًء ويُنزل منها الاعصم الصّدَعا 

فالخلقاء: هي الصخرة الملساء. وفي حديث عمر رضي الله عنه » قال: ليس 
الفقيدُ الذي لامال له إنما الفقيدُ الأخلق الکشب. أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة» وأن فقر الدنيا آهون الفقرین» ومعنى وصف الکشب بذلك أنه وافرٌ منتظم 
لا يقع فيه وكسُ ولا يتحيّفه نقص . وهو مثل ضربه رضي الله عنه للرجل الذي لا 
يصاب في ماله ولا پتکب فیثاب علئ صبره» فاذا لم يُصَّبْ فيه ولم يكب كان فقيراً 
من الثواب» وهذا مثل حديث النبي بل : «ليس الرّقوبٌُ الذي لا يبقئ له ولدء إنما 
الرقوب الذي لم يقدمْ من ولده شیاه 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه کتب إليه في امرأة خلقاء 
تزوجها رجلٌ فكتّب إليه: إن كانوا علموا بذلك فأغرمْهُّم صداقها لزوجها - يعني 
الذين رَوّجوها ‏ وإن كانوا لم يعلموا فليس عليهم الا أن يحلفوا ما علموا بذلك. 
المرأة الحَلقاء. هي : الرتقاء» مأخوذ أيضاً من الصخرة الملساء المصمتة التي لا 
يؤثر فيها شيء . 

وقد تکور في الحديث ذکر «الخَلُوقَ)» وهو طيبٌ معروف مركّب» يُتَخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطیب؛ وتغلب عليه الخمرة والصّفرة» قال ابن الأثير: 
وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه» والنهی أكثرُ وأثبت» وإنما هى عنه لأنه 
من طيب النساءء وك أكثر استعمالاً له من الرجل . والظاهر أن أحاديث النهي 


م 
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[خ ل ل ] 


201014 


يقول ربنا عز وجل عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام : # واحذ أله إبراهيمم 
یلا6 [الساء: ۱۲۰] أي: جعله صفوة له وخصه بكراماته. يقال: دعا فلانٌ فخَلّل 
أي : خخصّ . قال تعلب: إنما سي الخليل خليلاً؛ لأن محيّه تتخلّل القلب فلا تدعٌ 
فيه خليلاً إل ملاَنّه» وأنشد قول بشار: 

قد ۳۳ 21۳۳ الروح منی وبه وه 8 خلہ 1 . لہ ۳ 


وخليل: فعيل بمعنی فاعل» كالعليم بمعنی العالم» وقيل: هو بمعنی 
المفعول» كالحبيب بمعنی المحبوب وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً لله 
ومحبّاً له. وقال الزجاج: معنی الخليل: الذي ليس في محبته خَلّل. وقیل : 
الخلیل : الفقير. كأنه لم يجعل حاجته وفقره إلا إليه . قال زهير 

وان أتاه خليلٌ یسوم مَسْعْبِةٍ 2 یقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 

والَُْ بفتح الخاء: الحاجة والفقرء وفي الحديث: «اللهم سل الحَلّة أي : 
جابرّهاء ومنه حديث الدعاء للميت : «اللهم اسدُّذ خلّته». وأصلها ان 
الشيئين» وهي الفرجة والثلمة التي تركها بعده» من الخلل الذي أبقاه في أموره. 

as‏ ی قال: ان کان 
u SCs eT‏ 
لاتقل ذاك فوالله ما عدا أن فقذناها اختللناها. أي: احتَجْنا إليها فطلبناها. 
والسَّلفُ: الجراب» ويُجمع على السّلوف . ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
عليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري متی یل إليه . أي : يُحتاج إليه . 


01۷ 


والحْلَةَ» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلالهء 


/ ۳ ۳ عم سم سره .4 ےا عام ةرعم > مر 
اي : فى باطنه. ومنه قوله تعالی : # تايها الذي ءامنوا افوا معا رفک من قبل أن يَأ 
53 5 1 2 

ءل کي مرو کو سس سس ام لگ هر 


يوم لا بجع یه ولا حَلَه ولا شفعة وَالْكَيْرونَ هم اوه [البقرة : ۰۲۲۵6 ومنه أيضاً قوله 
عز وجل : « فل لادی ان ایغ سکره وفقو ساردم س اي ين َكل أن 
يان بوم لَابَيْعٌ فيه ولا ِل 4 [إبراهيم: ۰۲۳۱ الخلال: الجغالة: وهو مصدر. قال 
الواحديٌ : هذا قول جميع أهل اللغة» وقال آبو علي الفارسي: يجوز أن يكون جمع 


۳۵ مثل برّمة وبرام» وعلبة وعلاب. 


صرفث الهوی عنهن من خشية الود ولسث بِمَفْليّ الخلال ولا القالي 


وفي الحدیث : نما المرء بخلیله - أو قال : علی دين خلیله - فلینظر امرقٌ من 
بخال. أو يُخالل». قال آبو عبید: وکذلك القعید. من المْفاعدة والشریب 
والاکیل» من المشاربة والمُؤاكلة. 

وفي الحديث: «إني أبرأ إلى كلّ ذي حل من خلته». قال ابن الأثير: وانما قال 
ذلك لان لَه كانت مقصورة على حب الله تعالئ» فليس فيها لغيره مَس ولا شركةٌ 
من مَحابٌ الدّنيا والآخرة» وهذه حالٌ شريفة لا ينالها أحدٌ بكسب واجتهاد» فان 
الطباع غالبة» وإنما يحُصٌ الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه . 


ومن جعل الخليل مشتقًا من الحَلَّةَ» وهي الحاجة والفقرء أراد: إني أبرأ من 
الاعتماد والافتقار إل أحدٍ غير الله تعالی. وفي الحدیث: أن النبي ی بعث رجلاً 
على الصدقة» فجاءه بفصيل مخلول أو محلول. قال أبو سليمان الخطابي: قوله: 
فصيلٌ مخلول: هو المضرور المنهوك. يقال: رجلٌ خَلّء إذا كان بادي الضرٌ 
والهزال . قال الشنفرئ : 


فاسقياني ياسواد بنَ عمرو إن جشمي بعد خالي لحل 


وثوبٌ خَلٌّء وهو الذي أَحَدَ منه البلی» ومنه سُمَّي الفقيرُ خلیلاً . وفیه وجة 
آخر: وهو أن يكون المخلول هو الذي فطم حديثاًء وذلك أنهم إذا أرادوا فطامه 
عمدوا إلى خلال فشدّوه فوق أنفه وترکوه ناتئاً منه» حتی إذا آراد الّضاع نخس 
الخلال ضرع الناقة فزبننه ‏ أي دفعتّه - فَيُهْرَلُ عند ذلك الفصیل . وأما المحلول 
فهو الذي حل عن أوصاله اللحمٌ فعَرِي منه . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
كان له كساءً فدَكيٌ» فإذا ركب حَلَّهُ عليه» أي : جمع بين طرفيه بخلال من عود أو 
حديد. 

وفي الحدیت: «التخلل من الشّئّة». هو استعمال الخلال لاخراج ما بين 
الأسنان من الطعام. وال ايف والتخلیل : شرن دعر اللحية وأصابع الیدین 
والرجلين في الوضوء. وأضلة مق ان الشيء في خلال الشيء» وق ولط 
5 «رحم الله المتخللین من آمتي في الوضوء والطعام»» ومنه الحديث: 
«حللوا بين الأصابع لا یل الله بيتها انار . وفي الحديث: (إن الله بي يُبغض البليغ 

من الرجال الذي یتخلّل الکلام بلسانه كما تخلل الباقرة الكل بلسانها»» وهو الذي 
يتشدّق في الكلام ویْفْم به لسانه ویلقه كما تلفت البقرة الكلأ بلسانها لفاً. وهذا كما 
ی ا و لاك ی ی 
الثرثارون المتفیهقون» . فالثرارون : هم الکثیرو الکلام» من قولهم : عينٌ ثرّة» أي : 
كثيرة الماء . والمتفیهق : من الفهق» وهو الامتلاء . والمتفیهق : هو الذي يتوسّع في 
کلامه ویملاً بها فاه» کبراً ورعونه. اللهم ارزقنا القصد في القول. وامنحنا الهُدَئ 
والرشاد. 


01 


[خ ل و ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين : 8 وَإِدًا لقوا زین منوا قالْوا ءامنا ول 
حَلََأ إلى شیطبنهم الوا مَعَكُمْ تما عن مسترهود 4 [البقرة: 14]. يقال: خلوث به 
وخلوث الیه» وخلوث معهء كل ذلك بمعنى واحد » آي: انفردت به. وقال 
بعضهم : إن الأصل في هذا الفعل أن یتعدی بالباء» فيقال: خلوت به. وإنما قال 
هنا : # خلال لتضمنه معن ذهبوا وانصرفوا ومضوا إل شياطينهم . 

ومن مجيء هذا الحرف متعدیاً بالباء على الأصل ما ورد في حديث الرؤيا : 
لیس کلکم یری القمر میا به»؟ أي : كلّكم يراه منفرداً لنفسه» كقوله: « لا 
تضاژون في رژیته» . وفي حديث آم حبيبة رضي الله عنهاء قالت له: لست لك 
بمُحلية . آي: لم أجذك خالیاً من الزوجات غيري» ولیس من قولهم : امرأةٌ مُخُلية : 
إذا خلت من الزوج. وفي حدیث جابر رضي الله عنه : زوجت امرأة قد خلا منها. 
آي : کبرث ومضی مُعْظمُ عمرهاء ومنه حدیث المرأة التي اشتکت زوجها : فلما خلا 
سني ونثرتٌ له ذا بطني» ترید آنها كبرت وأولدث له. 

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري» قال : قلت: یارسول اله ما آیات 
الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي آل اه ا وتقیم الصلاة وتؤتيّ 
الزكاة» كل مسلم عن مسلم مُحْرِم ؛ أخوان نصيران». فقلت: يا نبي الله هذا ديئنا؟ 
قال: «هذا جي وأين ¿ ما تحسنْ يكفك». 1 «تخليت» من التخلي» و 
التفرّغ ' يقال: تخلّئ للعبادة» وهو تَفْكّلء من الخُلْوٌ. والمراد: ا 
وعَقَدُ القلب على الإيمان. قال أبو سليمان الخطابي: وفي هذا حجّة لمن ذهب إلى 
أن المشرك لا يكون مسلماً حتئ يتكلم بالشهادة ویتبراً من دينه؛ لأن بعض أهل 
الشرك یمن بالله وهو يُنِدٌ معه» أي يتخذ معه أنداداً» ويؤمن برسوله وهو لا يراه 


2۷۰ 
خاتم الانبیاء! 

وفي حدیث أنس رضي الله عنه : آنت جلو من مصيبتي . الخلو» بکسر الخاء: 
الفارغ البال من الهموم. والخلو أيضاً: المنفرد. ومنه الحدیث : «إذا كنت إماماً أو 
خلواً». وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا آدرکت من الجمعة ركعة» فاذا 
سم الإمام فاحل وجهك وضم إليها ركعة . یقال: آغل آمرك وال بآمرك. أي : 
تفغ له وتفرذ به . وورد في تفسير هذا الحديث: استتر بانسان أو بشيء وصلّ ركعة 
آحری» ول الاستتار علی آلا یراه الات مضا ما فاته فیعرفوا تقصيره في 
الصلاق أو لأن الناس إذا فرغوا من الصلاة انتشروا راجعین. فأمره أن یستتر بشيء 
لعا يذو بین یدیه. 
وفي حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی: 9 لض 

ریک که [الز خرف : ۷ قال : فخلی عنهم آربعین عام ثم قال : © خسوا فا ولا 

کنر > [المؤمنون: ۱۰۸]. قوله : افخلّى م أي : ترکهم وأعرض عنهم. . وفي 
حدیث ابن عباس رضي له عنهما: کان ا یستسیون آن یلوا فضوا لین 

لسماء. فخلا من الخلای وهو قضاء الحاجة» يعني یستحیّون أن ینکشفوا عند 
قضاء الحاجة تحت السماء. وفي حديث تحريم مكة: لا يُختلئ خلاها». الخَلاً 
بالقصر: النبات الرطبٌ الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه . وأخلت الأرض: 
کثر لاهاء فإذا يبس فهو حشيش . ومنه حديث ابن عمر: كان يختلي لفرسهء أي: 
يقطع له الخلا. والمخلی: الحديدة التي يُحتشنٌ بهاء وبه سُمّیت المخْلاة. و 
حديث معتمر: سُئل مالك عن عجين يُعْجَن بِدُرْديَء فقال: إن كان بسک فلاء 
فحدّث الاصمع به معتمر فقال : أركان کما قال: 


کات 


رای في کف صاحبه لا . فتعجبه ویّفزغه الجریه 
الدرْدِيُ : هو الخميرة التي تترك على العصیر والنبيذ ليتخمّرء وأصله ما يركد في 
آسفل کل مائع كالأشربة والأدهان. والخلاة : الطائفة من الخلا. والجریر : الحبل . 


الاه 


ومعنئ البيت أن الرجل بنذ بعیره فيأخذٌ باحدی يديه عشبا وبالأخرئ حبلاً» فینظر 
البعيرٌ إليهما فلا يدري ما يصنع. ووجه الاستشهاد بالبيت أن معتمراً أعجبته 
فتوی مالك لكنه خاف التحريم لاختلاف الناس في المسكرء فتوقّف وتمثل 
فالخ 


وفي حدیث ابن عمر: الخليّةٌ ثلاث . كان الرجلٌ في الجاهلية یقول لزوجته: 
أنت خليّة» فکانت تُطلَّق منه. وهي في الاسلام من کنایات الطلاق» فاذا نوی بها 
الطلاق وقع . یقال : رجل خليٌ : لا زوجة له وامرأة خليّةٌ لا زوج لها . ومنه حدیث 
عمر رضي الله عنه : أنه رُفع إليه رجلُ قالت له امرأته: شبّهُني» فقال: كأنك ظبية» 
كأنك حمامة» فقالت: لا أرضى حتی تقول: خليّة طالق . فقال ذلك» فقال عمر: 
خذ بيدها فإنها امرأتك . أراد الرجل بالخليّة هاهنا: الناقة تخل من عقالها . وطلقَتْ 
من العقال تطلق طَلْقَا فهي طالق . وقيل : أراد بالخليّة: الغزيرة یوعد ولذها فيُعطِفٌ 
عليه غیزها وتَحَلّى للحي يشربون لبنهاء والطالق: الناقةٌ التي لا خطام عليها. 
وأرادت هي مُخادعته بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق» فقال له عمر: خذ 
بيدها فإنها امرأتك» ولم يوقع عليها الطلاق» لأنه لم ينو به الطلاق» وكان ذلك 
خداعاً منها . 


وفي حديث أم زرع: كنت لكِ كأبي زرع لام زرع في الألفة والرفاء» لا في 
الفرقة والخلاء. يعني أنه طلقها وأنا لا أطلّقَكِ. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن 
عاملاً له على الطائف كتب إليه : إن رجالاً من فَهُم كلّموني في خلايا لهم أسلمُوا 
مارا انسیا انا انعم حل وهر لس الذي مان 
النحل» وكأنها الموضع التي تخْلي فيه أجوافهاء ومنه حدیثه الآخر: في خلایا 
العسّل العشر. 


2۷۲ 
[ خ م ر ] 


تدل مادة (خمر) في اللغة على أصل واحد» وهو التغطية والمخالطة في سَنر. 
ومنه قیل لكل مُسُكر: خمرء قال المفسّرون: الخمر: ما خمَرّ العقل» أي : خالطه 
وخمر العَقل» آي: ستره. قال الخلیل بن آحمد : الخمر معروفة» واختمازها: 
إدراكها وغلیانها. ومخترها :مُنخذُها. وخمرتها: ما غشي المخمورّ من الخمار 
والشکر في قلبه . قال الشاعر : 

لد أصابث حُمَيَاها مقانلهٌ . فلم تكذ تنجلي عن قلبه الخُمَرُ 
ونه ل مها منت 

وقال تعالی علی لسان الفتی الذي استعبر یوسف عليه السلام الرؤيا: 8 إن 
ار لو ی بحر 6 زر :۳ قال ابن عرفة نفطویه : قوله : #أَعَصِرٌ * عم أي 
أستخرج الخمر» فإذا عصر العنبٌُ فإنما يُستخرّح به الخمرء فلذلك قال: « أعَصِرُ 
حم 6 وقال اهل اللغة: الخمر ني لغة آمل عُمان: اسه للعنب» فکانه قال: ني 
آراني آعصر عنباً» وحکی الأصمعی عن معتمر بن سلیمان قال : لقیت أعرابيّاً معه 
عنب» فقلت : ما معك؟ قال : خمر. وفي الحدیث: اه ۱ 

التخمير : التغطيةٌ. ومنه الحدیث: أنه أتي بإناء من لبن» فقال : «هلاً خمّته 
ولو بعود تعرضه علیه؟) . ومنه الحدیث : «لا تجد المومن 0 : في 
مسجل يعْمُرُهء أو بيتِ یخمٌره. أو معيشة یدیرُها». قوله: «یخمره» آي: يستره 
ويُصلح من شأنه . 

وفي حدیث سهل بن حنیف : قال عامر بن ربيعة : انطلقت آنا وسهلٌ نلتمس 
الم فوجذنا حَمَراً وغدیر ماء. الحَمّر بالتحريك : كل ما سرك من شجر أو بناء 
أو غیره» وأكثر ما یطلق الحَمّرُ على ما يواريك من شجر . ومنه حدیث آبي قتادة : أنه 


۷۳ 
كان في سفر مع رسول الله لَه فبینا هما في الطریق نس رسول الله کل . قال آبو 
قتادة : فقلت : يا رسول الله» لو عدت فتزلت حتی يذهب کراك . قال : «فایخنا مکاناً 
خمرا» أي : مکاناً ساتراً یتکاثف شجره. 

وفي حديث أبي الدرداء: أنه کتب إلى سلمان رضي الله عنهما یدعوه إلى 
الأرض المقدست. فکتب إليه سلمان یقول: يا آخي ان بغدت الداز من الدار فان 
الروح من الروح قريب» وطير السماء على أَرْقَهِ حَمَرٍ الأرض تقع. الأرفه: 
الاخصب. پرید أن وطنه آرفق به واؤنة له فلا پُفارقه . 

وفي حدیث معاذ: أن عائذ الله بن عمرو قال: دخلت المسجد یوماً مع 
أصحاب رسول الله یہ آخمر ما کانوا - أو أجمَرَ ما کانوا» ثم ذکر حديثاً حدّثهم به 
معاذ. قال الخطابي: قوله: آخمر وآجمر کلاهما متقاربان؛ والمعنی: آوفر ما 
کانوا وأكثرهم عدداًء الا أن آخمر بالخاء أحسئهماء وهو مأخوذٌ من قول الرجل : 
دخلت في مار الناس» آي: في دهمائهم وجماعتهم. قال الكسائي: یقال: 
دخلثُ في خمار الناس وخمار الناس» وخمر الناس» أي : جماعتهم وکثرتهم . 
ومنه حدیث آویس القرني : أكرن في مار الناس» ای في زحمتهم حیث ای 
ر 

وفي ار آم سلمة» قال لها وهي حائض : «ناوليني ا 
الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهّه في سجوده من حصیر أو نسيجة خوص 
ونحوه من النبات» ولا تکون حُمرةً إلا في هذا المقدار وسمّيت خمرة لأن خیوطها 
شر رة يتعفياء وقد تکررت في الحديث» هکذا فترت؛ وقد جاء في «سنن آبي 
داودا» عن ابن عباس» قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها 
بين يدي رسول الله ية على الحْمُرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقث منها مثل موضع 
درهم . وهذا صريحٌ في إطلاق الخُمْرة على الكبير من نوعها . 

والخمار» بكسر الخاء: ما تغطي به المرأة رأسها. يقال: اختمرت المرأة 


oV 


و وس 


وتخمّرت» ويجمع على خُمُرء قال تعالی : ¥ ورن مره عل وين 4 
[النور: ۳۱]. 

وقد يُستعمل الخمار في معنی العمامة للرجل» ومنه الحديث: أنه وا كان 
يمسح على الخُفف والخمار. قال ابن الأثير: أراد به العمامة؛ لأن الرجل يخطي بها 
رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها 
تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب . 

ویقال: امراة حسَنهة الخفرت وهي هيئة الاختمارء ومنه حديث عمرو بن 
العاص» قال لمعاوية رضي الله عنهما: ما أشبة عينك بخمْرة هند! وفي المثل : إن 
العَوان لا تعَلّم الخمْرة. يضرب للمجرّب العارف» أي: إن المرأة المجوبة لا تلم 
كيف تفعل . والمرأة العوان : الثيّب . 

وفي حدیث معاذ: من استخمر قوماً له أحراژ وجيران مستضعفون فان له 
ما قصرّ في بيته حتی |ذا دخل الاسلام. قوله: «من استخمر قوماً» كان عبد الله بن 
المبارك یقول: استخمر : استعبد . وقال محمد بن کثیر : هذا کلام عندنا معروف 
باليمن» لا یکاد يُتكلّم بغيره. یقول الرجل : أخمزني كذا وكذاء آي: أعطنيه ومَبْه 
لي» مني إياه» ونحو هذا المعنی: من أخذ قوماً قَهْراً وتملكآء فاد من صَرّی 
ی احتبسه واحتازه في بیته واستجراه في خدمته إلئ أن جاء الاسلام فهو عبد له. 
قال أبو منصور الآزهري: المخامرة: أن يبيع الرجلٌ غلاماً حراً على أنه عبد» وقول 
معاذ من هذاء آراد: من استعبد قوماً في الجاهلية» ثم جاء الاسلام فله ما حازه في 
بيته» لا يُخْرَج من یده. وقوله: «وجیران مستضعفون» آراد ربّما استجار به قومٌ أو 
جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم فكذلك لا يُخرجون من یده. وهذا مبنیٌ على 
إقرار الناس على ما في أيديهم . 


5۷۵ 
[خ مص | 


يقول ربنا عز وجل في شأن الضرورة التي ثبیح اک ما حوّمه من الميتة 
ونحوها ٤ pi:‏ فَمَنِ أَضْطرٌ في بصا صق عر مانب لانم إن ) له عور دحيم [المائدة: ۰۲۳ 
مخمصة أي: مجاعة» وهو مصدرء مثل المَعْضبة والمَتبة» وقد حَمَصه الجوع 
حَمْصا ومَحْمَصة . والخمْصة: الجوعة. يقال: ليس للبطنة خير من حَمْصة تتبعها . 

وهو انا( دل غل الم والطای ونیا عفر : في الجوع ؛ 
لأن الجائع ضامرٌ البطن . قال الأعشئ 
تبيتون في المَشْتَئ ملاءٌ بطونکم وجاراتکم رت یش خمائصا 

وفي الحدیث: «لو أنكم توكّلون على الله حقٌّ توكله لرزقکم كما يرزق الطير» 
تغدو خماصاً وتروح ب م بطانً» أي: تغدُو بكرة في أول النهار وهي جياع» ثم تروح 
كنا رهن ما مرا ره الاريك اتکی «خحماص البطون خفافٌ الظهور» 
آي: آنهم أَعِمَّةٌ عن آموال الناس» فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من 
ثقل وزرها . 

وفي حديث صفة النبي َي اجان الأخمَصيْن». الأخمّصٌ 5 
الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء. والخُمْصان: المبالغ منه» أي: 
أن ذلك الموضع من رجله شديد التجافي عن الأرض. وسل ابن الأعرابي عنه» 
فقال: إذا كان حَمَصُ الأخمّص بقدر لم يرتفع جدّاء ولم يستو آسفل القدم جذاًء 
فهو أحسن ما يكون» وإذا استوئ أو ارتفع جذاً فهو ذم» فيكون المعنی حینئذ: 
معتدل الْخَمّصء بخلاف الأول. 

قال ابن الأثير: وكلا القولين متّجه يحتمله اللفظ فإن الحْمَصَ الجوع وخلوٌ 
البطن . یقال : رل اهاد وخحميفة |ذا کان ضامر البطن . ومنه حدیث جابر 


2 
رضي الله عنه : ریت بالنبي و حَمْصاً شديداً . 
وفي الحدیث: قیل للنبن بي : هذا عل وفاطمةٌ قائمین بالمّدّة فأَذنْ لهماء 
فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. السّدة: الباب. وأغدف: أزخئ. وفي 
حديث عمر رضي الله عنه : أنه رمئ الجمرة بسبع حصّيات ثم مضئء» فلما خرج من 
فضض الحصی وعليه خميصةٌ سوداءٌ أقبل على سلمان بن ربيعة فکلّمه بكلام. قد 
تكرر ذكرٌ «الخميصة» في الحديث. قال الأصمعي: هي مُلاءة من صوف أو خر 
مُعْلَمة» فان لم تكن مُعْلّمة فليست بخميصة. سيت بذلك لرقتها ولينها وصغر 
حجمها إذا طويت» وهذا راجع إلئ معنئ الكَمَص الذي هو ال والتطامن . وقال 
بعض الأعراب في وصفها: الخميصةٌ: الملاءة ان الرقيقة الواسعة التي نتّسع 
منشورة وتصغر مطويّة» تكفي من الق وتجمّل الملبس» ليست بقرَدَةِ ‏ أي متلبّدة 
ولا ثخينة . وجمع الخميصة : الخمائص. 


[خ نس ] 


تدلٌ مادة (خنس) في العربية على معنّى واحد هو الاستخفاء والتستر. قال عز 
من قائل : $ قلا یماس [اتکویر: ۱0]. الحْتّس : هي الکواکب الخمسة: رُحَلء 
والمشتري» والمریخ» اله وعطارد. سمت نذلك لأنها تحنس في المغیب» 
أن لانها تخفی نهارا وقیل: سمّیت ختسا؛ لأنها الکواکب المتحيّرة التي ترجع 
وتستقيم . يقال : مس عنه بخنس خنوساً: إذا تأخرء وأخنسه غيره : إذا خلفه 
ومضئ عنه . والحَدْنٌُ: تأخّر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. وجاء في 
الحدیث : «الشيطان یُوسوس إلى العبد» فإذا ذكر الله خنس» أي: انقبض وتأخرء 


وس س 2 چام 


وهو في قوله تعالی : #من سر الْوَسَوَاس لحاس [الناس : 4]. قال قتادة : إن الشيطان 


/الاة 


له خرطومٌ كخرطوم الكلب في صدر الانسان» فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس 
له وإذا ذکر العبدٌ ره خنس. ویقال: خنستّه فخ 4 آي: آخرته افتاخر» وأخنسثه 
أيضاًء ومنه قول العلاء بن الحضرميّ» یخاطب رسول الله كَل : 
فان دجسا بالشو فتاغث تکوماً ‏ وان تسوا عنك الحدیت فلا تسل 

ودحسو أي : دسٌوا. ویروی : «دخسوا» بالخاء المعجمت وهو بمعناه : يريد 
إن فعلوا اشر حُفيةٌ من حيث لا تعلم واي برع لد 39 
بالجبارین في النار» أي : تدخلهم ود تخییهم فيها. والعُنق: الطائفة. وفي حديث 
كعب رضي الله عنه : تمس نژ يوم القيامة حت تبص كأنها مت إهالة» فإذا استوت 
علیها آقدام الخلائق نادی مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فتخنس بهم 
وروي فتخسف بهم» فیخرج منها المؤمنون نديّة ثيابُهم». قوله: «تبص» آي: 
توق ویتلالا ضوء‌ها . والاهالة: ما یود به من الأدمان. ۲ 

وفي حدیث ابن عباس : أتيثُ النبح ي وهو يصلّي» فأقامني حذاءه» فلما آقبل 
على صلاته آنخنست» أي : تأخرت . ومنه حدیث أبي هریرة: أن النبي ی لقيه في 
بعض طرق المدينة. قال: فآنخنست منه. وفي رواية «آختنشت» على المطاوعة 
بالنون والتاء. وروي : «فانتجشتٌ منه" بالجیم والشین آي: أسرعث» وانما فعل 
آبو هريرة ذلك لأنه كان جُنْباً. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم یتادبون مع 
النبي ككل . 

وفي حديث صوم رمضان: وخنس إبهامّه في الثالثة» أي: قبضها. وفي 
حديث جابر: أنه كان له نخلّ فخنسّت النخل» أي : تأخرث عن قبول التلقيح فلم 
یور فيها ولم تحمل تلك السنة. 

وفي الحديث: «تقاتلون قوما خن الآثف». الختس بالتحريك: انقباض 
قصبة الأنف وعرّض الأرنبة. والرجل آخنس والجمع: خنس. قال ابن الأثير: 
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والمراد بهم الرك؛ لانه الغالبُ على آنافهم» وهو شبية بالفطس. ومنه حدیث 
عبد الملك بن غمیر : «لفطمن خنس» آراد بالغطس نوعاً من تمر المدينة . وشیّهه في 
اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنس؛ لأنها صغار الحَبّ لاطئة الأقماع . 


لخ وف ] 
۳ 000 و چ سس سا رس تي سا ممه ال ل 
یقول ربنا عز وجل : ولاش دوأ ف الارض بت اصلنجها واد غو وا ماد 
رمت ال قرب مر لمحت 4 [الاعران:01] أي : ادعوه خائفین عذابه وطامعین 
في وابه . قال الامام الشوكاني : وفیه أنه شرع للداعي أن یکون عند دعائه خائفاً 
وَجلاًء طامعاً في إجابة الله لدعائه. فانه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
5 چ 5 ۰ 3 j‏ ا 5 Se‏ 
والخوف: الانزعاج من المضارٌ التي لاان وقوعها. والطمع : توقع 


حصول الأمور المحبوبة. وقال عز من قائل: ۶ هو الى بریکم رمک وا 
وطّمعاونثئ ألسَّحَابْت القال € [الرعد: ؟١].‏ قال قتادة: خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقته وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله. وقيل: المراد 
بالخوف : الحاصل من الصواعق. وبالطمع : الحاصلٌ من المطر . وقیل : خوفاً لمن 
یخاف ضرّه؛ لأنه ليس كلّ بل وكلّ وقت ینفع المطرء وطمعاً لمن ينتفع به . 

قال الراغب الأصبهاني : الخوف من الله لا يرادُ به ما يخطر بالبال من الرّعب 
كاستشعار الخوف من الأسد» وإنما یراد به الكفبٌ عن المعاصي واختيارٌ الطاعات» 
ولذلك قیل : لايُعدٌ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركا. والتخویف من الله تعالی : هو 
الحث على التحرّز» وعلی ذلك قوله تعالئ  :‏ ديك موه بو حادم [الزمر: 15]. 

ونهى الله تعالئ عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه» فقال : 9 تما دي 
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لطن ر لاء م كا فرشم وعافون إن كنل موم 4 لآل عمران: ]٠۷١‏ قيل : المعنئ 
أن الشيطان يخوّف المؤمنين أولياءه» وهم الكافرون» فيكون المفعول الأول 
محذوفاً والثاني مذكوراً. وقیل : إن قوله: جر > منصوبٌ بنزع الخافض» أي 
يخرّفكم بأوليائه» أو من أوليائه . قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي» وردّه ابن 
الانباري بأن التخویف قد یتعدی بنفسه إلى مفعولین فلا ضرورة إلى ٍضمار حرف 
الجر. وعلی كلا القولین یکون في الاية حذف . قال بعض المفسرین: ویجوز أن 
یکون المراد أن الشیطان یخوّف أولياءء» وهم القاعدون عن القتال من المنافقین . 
وقوله : # فلا تَحَافُوهُمَ € أي : لا تخافوا أولياءه الذين يخوّفكم بهم الشیطان. نهاهم 
سبحانه عن أن یخافوهم فيججّنوا عن اللقاء ویفشلوا عن الخروجء وأمَرَهم أن یخافوه 
سبحانه فقال : # وَحَافُوَنِ 4 فافعلوا ما آمرکم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق 
بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي» لكون الخير والشرٌ بيدي» وقيّده بقوله: # ین 
كم مُؤْمنينَ4 لأن الإيمان يقتضي ذلك . 


رفا تال مرا عن بعلن وإمهالة الا ن غا و آنا ال كرا 
معي و ص 


موسر > عه م مه ذخ عق جر م و د 2ج وو م ع ر 2ء 
اسان أن خف الله مم آلارض أو بآنیهمٌ العذَاب من حيث لا مشعرون 3 أو یدهم في 


4 چ مس ور 2 2 کر مه هر - | ی م ۳ 
تلهم فما هم بمعجرِین * أو يأخذهز عل توف ون ریک رو رح [النسل : 4۰ - 6۷]. 


قوله: عل وف آي: يأخدّهم حال تخوّف وتوقع للبلاياء بأن یکونوا متوقعین 
للعذاب حذرین منه» غير غافلین عنه فهو خلاف ما تقدم من قوله تعالی : أو 
باتهم مدای سبح لا لش ون لضي که ال حو لمجي آنه سخانه وال فاده 
علئ آخذهم وإهلاكهم في حالتيهم» من حيث یشعرون ومن حيث لا يشعرون» 
حذرين أو غافلين. وقيل: معن # عل تمه على تنقص. قال ابن الأعرابي» أي: 
على تنقّص من الأموال والأنفس والثمرات حتئ يهلكهم . وقال الواحدی : قال عامة 
المفسّرين : عل وض قال : تنقّص» إما بقتل أو بموت» يعني بنقص من أطرافهم 


ونواحيهم» یأخذهم الأول فالاول حتی يأتي الأخذ على جميعهم . قال: والتخوف: 
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التنقص . یقال: هو یتخوّف المال أي: یتنقصه ويأخذ من آطرافه. ویستشهد 
اللغویون على التخوّف بمعنی التنقص بقول ذي الرْمَة : 

تخوف :الك منها تامکا فردا کها تخوف مود اة الف 

يصف ناقة آجهدها السیر - ویروی : تخوّف الرحلْ - والتامك : المرتفع 
السّنام. والقر: المتلبّدٌ بعضه فوق بعض» والتبعة : واحدة النبع» وهو شجر تخد 
منه القسی . والسّفن: المبرد» وك ما نحت به الشیء. وقال لبيد يصف ناقته 
أيضاً: ۱ 

تخوّفها نزولي وارتحالي 

أي : تتقص لحمّها وشحمّها. قال الهیثم بن عدي: التخوف بالفاء: التنقص؛ 
لغه لأزد شنوءة» وأنشد: 

میم ۰2 Ee ۱ ۲ gar‏ ی و 

وقیل : على تخوّف : على عجل . ویری ابن فارس أن الفاء في تخوّف مبدّلة من 
النون. قال في ترجمة (خوف): فأما قولهم: تخوّفت الشيء أي: تنقصته فهو 
الصحیح الفصیح » الا أنه من الابدال» والاصل : النون. يريد تخوّن. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبدٌ صهيب» لو لم 
يخف الله لم يعصه. أراد آنه إنما يطيع الله حباً له لا خوف عقابه» فلو لم يكن عقابٌ 
يخافه ما عصی الله» ففي الكلام محذوف. تقديره: لو لم يخف الله لم يعصه فكيف 
وقد خافه؟ 

وفي الحديث : «أخيفوا الهوامٌ قبل أن تخيفكم» أي : احترسوا منهاء فإذا ظهر 
منها شيءٌ فاقتلوه. والمعنی اجعلوها تخافكم» واحملوها على الخوف منكم؛ لأنها 
إذا رأتكم تقتلونها فرت منكم . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مثل المؤمن الضعيف كمثل خافة الزرع 
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یمیل مرّة ويعتدل آخری . خاقةٌ الزرع: هي وعاءٌ الحَبّء سُمّیت بذلك لأنها وقاية 

له» ويقال للعَيْبة والخريطة التي يُشتار فيها العسل: خافةٌ» من هذاء والخوف هو 

الاتقاء. وت العدیت آن المومن ف باحداث الزمان؛ تصیبه المصائب في 

نفسه وماله وآهله. ویروی «مَكَلُ خافتة الزرع» وهو: ما لان وضّف. ویروی 

أيضاً بالمیم : «مَتَلُ الخامة من الزرع». والخامة: هي الطاقة الغضة الليّنة من 
الزرع . 


[ خ ول ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من یدعوه عند العْسر وینساه عند الیّسر: #3 وَإدَا 
مش اتی صم دعا ر میب له نم دا خولم عة وه ی ما کان واه من بل وحمل 
َه آندادا لل عن سبیلهر فا تمت کف یلا نک من آضصب انار > [الزمر: ۸]. يقال : 
ول اي: اعطاه وملّكه» ومنه قوله تعالئ : # رکنم اک و ورس 4 
[الأنعام: 44]» وقوله: إا می اون سردم واه عة اا تما آرتشم 
عل علم بل هى فش ول أ ارم لا یوت 4 [الزمر:44] يقال: هم حول فلان» أي: 
آتباعه» الواحد: خائلٌ» والخوّل: الوّعاة» یقال: هو یخول علیهم» آي: یرعی 
علیهم» وکل من آغطی عطاءٌ عل غير جزاء فقد حَوّل» وهو قوله تعالی: ۶ مدا 


سم و 


وم م۹ . ویقال : الكَوّل: كل ما أعطى الله العبد من العبید والنّعم . 

وهذه المادة (خول) ترجم إلى معنی التعهّد والحفظ . فالخائل: الحافظ 
للشيء. یقال : فلا يخول علي آهله. أي: يرعئ عليهم . وقد لت المال أخوله» 
آي: أحسنت القيام علیه. یقال: هو خالٌ ما وخائل مالي» وخوَليْ مال» أي: 
حسَنٌ القيام عليه ومن فصیح کلامهم: تخوّلتِ الريحٌ الارض إذا تعهّدتها 


OAY 
وتصرّفت فيها مرّة بعد مرة.‎ 

GS IEG o 
. به‎ TE, ال‎ i a : بتخولهم. آي‎ 
وقال الفراء : والخائل : الراعي للشيء والحافظ له. وقد خال یخول حَوْلاً. قال آبو‎ 
عبيدك : وأهل الشام سوق القائم بأمر الغنم والمتعهد لها: الحوَليَ» ولم یعرفها‎ 
الأصمعيّ» وقال : أظتّها بالنون: يتخوّنهم» قال : وهو التعّد أيضاء قال : ومنه قول‎ 
ذي الوم‎ 


لا نع الطرف الا ما تن داع يُناديه باسم الماء مبغومُ 


قوله: تخوّنهء يعني تعهّدَه. قال أبو عبید: وأخبرني يحيى بن سعيد 
القطان» عن أبي عمرو بن العلاء» أنه كان يقول : إنما هو «يتخوَلّهم بالموعظة» أي : 
ينظر حالاتهم التي ينشّطون فيها للموعظة والذّكرء فیعظهم فيها ولا يُكثر عليهم 
فيملُوا . 


وفي حدیث العبید : (هم |خوانکم وخرلکم جعلهم الله تحت ت آیدیکم» 
الخول : حشم الرجل وأتباعه» واحدهم خائل . وقد یکون الخَوّلٌ للواحد» ویقع 
على العبد والامة» وهو مأخوذ من التخویل : التمليك» وقیل : من الرعاية والحفظ 
ومنه حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : إذا بلغ بنو آبي العاص ثلائین كان دين 
الله دحلا . ومال الله خلا . وعباد الله حَوَلاً. الدّحَل: العش والفساد» ومثله الدّغَل. 
والخل : ما كان من العطاء ابتداءً على غير عوض . قال الخطابي: الكَوَلُ: من كان 
استخدامه علی سبیل قهر وذل» جمع خائل. يقال : ۶ یل ورن کم زاو 
حارس وحرسن وَطالت وطات: 


۸۳ 
[خ ون ] 


وہ 
ا 
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يقول ربنا عز وجل : # ییا یت امن لا مخوذو الله والرسول وتخونوا أملتليكم وانتم 
تعلمونَ؟ [الأنفال: ۰۲۲۷ 

ع ع 3 

تدل مادة (خون) على التنقص . وأصل الخيانة : أن تنقص الموتمن لك. قال 

زهير: 
بآرزة الفقارة لم ينها قطافٌ في الرّكاب ولا خلاءٌ 
$o 0‏ 5 ر 
أي : لم ینقص فراهتها ونشاطهاء يصف ناقة. 


وخيانة العبد ره : آلا يؤدّي الأمانات التى ائتمته عليها. وقوله تعالئ: « ولا 


رم و ت محر کے 


رال تطلع على حَايمَةَ مم 4 [المائدة: ۰۲۱۳ الخائنة بمعنی الخيانة [بوزن فاعلة] وفاعلة 
في المصادر معروفة» يقال: عافاه الله عافية» وسمعت راغية الإبل وثاغية الشاءء 
أي: رُغاءها وتُغاءتها. ويقال: رجلٌ خائنة: إذا بُولغ في وصفه بالخيانة» والحاق 
التاء لذلك» کعلامة وتسّابة. وفي الحديث: «ما كان لنب أن تكون له خائنة الاعین» 
أي : يُضمرٌ في نفسه غير ما يُظهره» فإذا کت لسانه وأومأ بعينه فقد خان» وإذا كان 
ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالی : # يَعْلَمْ اة 
الك وماشتنی الد [غافر15] أي : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا 

وروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم 
المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنهاء وإذا غفلوا لحَظّ إليهاء وإذا نظروا غضّ بصره 
عنهاء وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها. وقال في قوله تعالی : ۶ وما 
ی وه يعلم إذا أنت قدرْتَ عليها هل تزني بها أم لا؟ 


وتمام حديث رسول الله و السابق ما أخرجه أبو داود والنسائي» عن سعد 
قال: لمّا كان يوم فتح مكة من النبيئٌ اة الناس الا أربعة نفر وامرأتين» وقال : 
«اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الکعبة»» منهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فاختباً عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة جاء بهء 
فقال: يا رسول ال بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأبئ بيعتّه» 
ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيد يقوم إلى هذا 
حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقثّلّه؟» فقالوا: ما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسك . 
هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة الأعين». 


وفي الحديث: أنه ية نهی أن یطرق الرجل أهله ليلاً لئلاً يتخوّنهم. أي: 
يطلب خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم . وهذا من أدب النبوة العالي» وقد جاء النهي عن 
طروق الأهل ليلاً في قوله بيا أيضاً: «أمهلوا حتئ تمتشط الشَّعِنَةٌ وتستحد المُغيبة»» 
والمغيبة : هي التي غاب عنها زوجهاء وذلك أنه َي كان قدم من سفرء فأراد الناس 
أن يطرقوا النساء ليلاً. فقال لهم ما قال. ٠‏ اللهم انفعنا بهذا الهدي النبوي الكريم 


وارزقنا اتباعه والاقتداء به. 
اخ و ی ] 


تدل مادة (خوئ) على معنی واحد فى العربية هو الخْلوٌ والسّقوط. يقال: 
حَوَتِ الداز تخٍي خَواءً. أي: خلت من أهلها. ويقال: خوت النجومٌ تَخُوي خياً 
أي : أمْحَلَتْء وذلك إذا سقطت ولم يكن عند سقوطها مطر. 

وقال تعالئ في شأن الريح التي أرسلها على عاد قوم هود : عم سب 


e 
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كأنهم آصول نخل ساقطة. أو بالية. وقيل: خاليةٌ لا جوف فيها. وقال الحافظ ابن 
كثير: أي: جعلّت الريحٌ تضرب بأحدهم الأرض فيخرٌ ميتاً على أمّ رأسه؛ فينشدخ 
رأسّهء وتبقی جنه هامدة كأنها قائمةٌ النخلة إذا خث بلا أغصان. وقال أبو عبيد 
الهرويٌ في قوله تعالی : و هي التي انقلعت من أصولهاء 
فخوی منها مكانهاء أي: ا المكان الخالي. وقال في قوله تعالی : 
0 کین ین ق ريز کته وهی ظَالِمَةٌ فهی خاوه يمل عروشِها4 [الحج : 40 ] قال : 
أي : لا أنيس فيها. ومثل ذلك قوله « أو کی مر عل ریت وهی حاو ل روشا 
[البقرة: 59؟] أي : ساقطة على عروشهاء أي : سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه. 


قاله السّدّي واختاره ابن جرير . وقیل : معناه خاليةٌ من الناس والبيوث قائمة. 

وفي الحديث: أن النبيّ بيا كان إذا سجد حََرَّىْء أي : جافئ بطنه عن الأرض 
ورفعهاء وجافئ عضدیه عن جنبيه حت یحو ما بين ذلك» أي: يخلو. وجاء في 
الحديث: أن البراء بن عازب رضي الله عنه» وصف السجودء فبسط يديه» ورفع 
عجيزته وحَوّئ» وقال : هكذا رأيت رسول الله ية يسجد. قال الزمخشريٌ : التخوية 
أن تجعل بينك وبين الأرض حَواءًء أي : هواءً وفجوة . وخواء الفرس : ما بين يديه 
ورجليه من الهواء. قال آبو النجم العجلنٌ يصف الظّليم - وهو الذْكَرُ من النعام: 

هاو تضِلٌ الريحٌ في واه 

ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا سجد الرجل فليُخَرٌء وإذا 
سجدت المرأة فلتحتّفز . قال آبو عبيد: قوله: «فلیحُو» يعني فیتَت ولیتجاف حت 
يُخَري ما بين عضِدَيْه وجنبیه . وقوله: «فلتحتفژ" يعني أن المرأة إذا سجدت تتضامٌ. 

وفي الحديث: أن آبا جهل لم یشعر بعسكر رسول الله و يوم بدر حتی تصايح 
الفريقان. ففزع أبو الحكم فقال: ما الخبر؟ فقيل: محمد في الدَّهُم بهذا القؤز. 
قال : فأخذته حَوَة فلا ينطق . الحّوّة: الفثرة. وأصله من الحَوَى . قال ابن الأعرابي : 
الْكَوّة: الجوع» كانت في الأصل: حَؤية. يقال: خوي فلانْ يَخُوى خوی: إذا 


2۸۹ 


جاع» فشدّدت الواو وترکت الیاء. والدَّهُم: الخلقٌ الکثیر . والقَوز۲: الكثيبُ من 
الرمل . والحْوّة. بضم الخاء: لغةٌ في الأخوّة» وعلیها قوله ی في آبي بكر رضي الله 
عنه: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذث آبا بكر» ولکن خوّة الاسلام» أي: أخوة 
الاسلام . 


تدل مادة (خیر) على معنئ العطف والمیل ثم يُحمل على هذا المعنی ما 
یتصرف من الماذة في الاستعمال. فالخير: خلاف الشرء لأن کل آحد یمیل إليه 
ويعطفٌ على صاحبه هكذا قال ابن فارس . وقال الراغب الاصفهانی: الخیر ما 
يرغب فيه الكل کالعقل مثلاً والعدل والفضل. والشيء النافع. وضده الشر. 
والعرب تسمّي المال الخیر» ومنه قوله عز وجل : « کیب عَلَنِكُ دا عم سک 


وا م 


اموت ان تر را 


جر م۶ كر رح رهم 26س ل مور وو عد مب سد دو م 

لَوْصِيّة لین وألا فريين بالمعروض حَفَاعَل الْمَنْقِينَ4 [البقرة: ۱۸۰]. 
روي عن ابن عباس في قوله: #إن َك حًا 4 قال: مالاً. وقال بعض 

المفسرين: لا يقال للمال: خیر حتئ يكون كثيراً» واستدل بما روي عن ابن عباس 

رضي الله عنهماء أنه قال : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراًء وبما روي عن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه دخل على مولى لهم في الموت وله سبع مئة 


(۱) ويجوز بالراء» والمعنئ واحدء قال في «اللسان»: والقور -[بضم القاف وسكون الواو ثم 
راء بعدهما]_: التراب المجتمع . ولم يسق الحديث . 
وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالئ كلمة «القور» -بضم وراء ‏ في آخر مادة (د ك ك) من هذا 
الكتاب مع الشرح. كما أن هذا الخبر نفسه تكرر في مادة (د ه م) من الکتاب» وفسّر 
«الخوّة» بأوضح من هنا وأقطع . (الناشر) . 


OAV 


درهمء أو ست مئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لاء إنما قال الله : # إن رك 
حرا وليس لك كثيرٌ مال» فَدَعْ مالك لورثتك. وروي أيضاً أن رجلاً قال لعائشة 
رضي الله عنها: أريد أن أوصي » قالت: كم مالّك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت: كم 
عيالّك؟ قال : أربعة. قالت: قال الله : ل إن ترك حًا [البقرة:٠۱۸].‏ وإِنَّ هذا شي 


يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 
ومن استعمال الخير في المال أيضاً قوله عز من قائل : # لاي بستم لسن من دعاء 
لس وان هلر قوس قوط € [فصلت:44] أي : لا يمل ولا يفتذ من طلب المال 


وما يُصلح دنياه. وقرأ عبد الله بنْ مسعود رضي الله عنه : لا يسأم الإنسانٌ من دعاء 
المال. قیل : الخير هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة. قال السُّدَي: والانسان 
هنا يراد به الكافر. وقيل : الوليد بن المغيرة. وقیل : عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن 
خلف . قال الشوکانی: والأولئ حمل الآية على العموم باعتبار الغالب» فلا ينافيه 
خُروج خلص العباد. 

وقوله تعالول: < فن رت حِسَان © [الرحمن :۰ آي: في الجنان حور خیرات 
الأخلاق حسان الوجوه. وقرأ الجمهور: حيرت . بالتخفيف. وقرأ قتادة وابن 
السميفع وأبو رجاء العٌطاردي وجماعة: (خَيّرَاتِ) بالتشدید فعلئ القراءة الأولئ : 
هي جمع خَیرة بوزن ا بسکون آلعین» بقال: امراة و وآغری شفت وعلی 
الثانية: جمع خيّرة بالتشدید. وقیل : ۰ ص يم در مثل : مت 
وهيّنْ وهيْن. قال الجوهري: ورجل خير خير وخَيْر» LY‏ اة 
خيّرة وخيّرة. قال الله تعالی : هت [التوبة: ۸۸] جمع خَيّْرة» 
وهي الفاضلة من کل شيء > وقال ا فين رت جسان € [الرحمن: ]/١‏ . قال 
الأخفش: إنه لمّا وُصف به. وقيل: فلانٌ خی أشبّهَ الصفات» فأدخلوا فيه الهاء 
للمؤنث ولم يريدوا به أفعل» وأنشد آبو عبيدة لرجل من بني عديّ ‏ جاهلي : 

ولقد طعنت مجامع الرّبَلاتِ 2 رَبَلاتِ هندٍ خَيْرةِ الملكاتٍ 
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فإن آردت معن التفضیل قلت : فلانةٌ خير الناس ولم تقل : خَيْرة» وفلان خی 
الناس» ولم تقل : أخير» ولا یثنی ولا يُجمع ؛ لانه في معنی آفعل . 

قال تعالی في قصة نبيّه سلیمان عليه السلام  :‏ دص مه لْمَثِيَ لصفت لاد 
قال إت أَحبَرَتٌ حب لر عن ذکر ری حی توارت بانمجّاب؟» [ص: ۰۲۳۲ الخیر هنا معناه : 
الخیل . قال الفراء: یز والخيلٌ في کلام العرب واحد. وفي الحدیث: «الخیل 
معقودٌ بنواصیها الخیر». فكأنها سُمّیت خیراً لهذا. وقیل : نها سيت خيراً لما فیها 
من المنافع . 


وقوله تعالی  :‏ عَم ره ان طق آن یرل رجا عرا یک [التحريم : 0]. قال ابن 
عرفة نفطويه: لم يكن علئ عهد رسول الله َة خر من نسائه» ولكنْ إذا عصینه 
فطلقَهُنَ علئ المعصية ففي سوام خير منهن . 

وقال عز من قائل : # ##مَاكَسَمْ ین ءاي ونه أت مر یبا آز نله ألم نام 
أن آله عل کل کی که [البترد: ۰۱۰۲ قوله تعالی : ( تب حي رٍمَنهَآ4 أي : بخير لكمء 
فان يكن تخفیفاً كان خيراً في الدنيا والآخرة» وان يكن تشديداً كان خيراً في الآخرة؛ 
لأنهم أطاعوا الله تعالئ فيه. وقال الشوكاني : ومعنی : « تأب ریب أذ مثيه ) 
نأت بما هو أنفع للناس منها في العاجل والاجل» أو في أحدهماء أو بما هو مماثل 
لها من غير زيادة. ومرجع ذلك إلى إعمال النظر في المنسوخ والناسخ» فقد يكون 
الناسخ أخفف فیکون آنفع لهم في العاجل» وقد يكون أثقل وثوابه آکثر» فيكون أنفع 
لهم في الآجل» وقد يستويان فتحصل الممائلة 

وقال عز وجل : وما كان لمؤمن ول ممق إذا قى اه ورسولة: أمرا أن يكن خم ا 

من آمرهم ومن يض اله ورسم فد صل ضکلا میا 4 [الأحزاب: ۳۰ الخيّرة» أي: 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين. وفي «الصحاح»: الخيّرة مثال عنبة : الاسم من 
قولك : اختاره الله . یقال : محمد یل خيّرة الله من له وخيرة الله أيضاً بالتسکین . 
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والاستخارة: طلبْ الخيّرة في الشيء» وهو استفعالٌ من الخير» وفي 
الحديث : كان رسول الله يك يعلَمُنا الاستخارة في كلّ شيء. وفي دعاء الاستخارة: 
«اللهمّ خر لي» أي: اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه. وتقول: خزت 
يا رجل فأنت خائه وخيّرء وخار الله لك » أي: أعطاك ما هو خير لك . 


2 


وفي الحديث: أن النبي بيا بعث مُصَّدَّقاً ‏ وهو جامع الزكاة ‏ فانتهئ إلى 
رجل من العرب له بل فجعل يطلب في إبله» فقال له: ما تنظر؟ فقال: بنت 
مخاض أو بنت لبون. فقال: إني لأكرةٌ أن أعطي الله من مالي ما لا ظَهْرُ فبُركب» ولا 
لب فتحلب. فاخترها ناقة. قال الزمخشري: الاختيار: أذ ما هو خير» وهو 
یتعدّی إلى أحد مفعوليه بوساطة (من)» ثم يُحذف ويوصل الفعل» كقوله تعالی : 


عا 
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# واتار مومون قومم سبعِين رجلا لْمِيقَِدِنا € [الاعراف:۱۰۵] أي : من قومه. ومثله في 


کا ےھ ر 


حذف (من) وإيصال الفعل قول الراعى : 
اختزتكك الناس إذ رَنََتَ خلائقهم . واغَتَلَّ من كان يُرْجَىئ عندَهُ الشُول 

يريد : اخترتك من الناس . وأراد الرجل : فاختر منها ناقة» أي : من الإبل» قال 
الرمخشري: ويجور أن يرجع الضمير إلى المطلوية ون «ناقة» على الحال» 
ويكون المختارٌ منه محذوفاً. 

وفى الحديث: «خيرٌ الناس خيرهم لنفسه» معناه: إذا جامل النامنَ جاملوه» 
وإذا أحسن إليهم كافؤوه بمثله. وفي حديث آخر: «خيركم خیرکم لاهله». هو 
إشارة إل صلة الرحم والحث علیها . 

وفى الحديث: «رأيت الجنة والنار» فلم أر مثل الخير والشر». قال شمر بن 
حَمْدَوَيْه: معناه لم أرَ مثل الخير والشر لا مر بينهماء فيّبالغ في طلب الجنة 
والهرب من النار. وفي الحديث المرويٌ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «تخيّروا 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» أي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها 


0۹۰ 


وأبعدُها من الخُبْث والفجور. وفي هذا الحدیث روایاٌ آخری تكلّم عليها رجال 
الحديث . 


وفی الحدیث : «آعطه جملاً خياراً زباعیاه. یقال : جمالٌ خيارٌ وناقة خیار 
ع 0 3 ۽ 0 4 7 3 2 
أي : مختارٌ ومختارة. وفي حديث أبي ذر: أن آخاه أنيساً نافرَ رجلا عن صرمة له 

وب ی : 9 ۲ 3 8 

وعن مدلها. فخي أن فاعذ الطرافة: تشر اق + فضل وغلب. ویقال: تنافر 
الرجلان. إذا تفاخرا ثم حکما بیتهما واحداًء آراد آنهما تفاخرا یّهما أجودُ شعراً. 
ال تاه فص ایب قفاب ك هی والشوية > كتين اناد 
القطعة الخفيفةٌ من النخل» وقیل : من الابل. وفی حديث عامر بن الطفیل : أنه خَيرَ 
في لاث» أي: جعل له أن یختار منها واحداً. قال ابن الأثير: وهو بفتح الخاء. 
f o 1 .‏ م ۹ 7 و اي 4 
وفي حدیث بريره: أنها خيرت في زوجها. بالضم . فاما قوله: حير بين دور 
الأنصارء فيريد: فضّل بعضها على بعض . وفي الحديث: أن صبيَيْن تخايرا في 
الط إلى الحسن بن على . فقال له آبوه: احَدَّدْ يا نی فان الله سائلك عن هذا. أراد 
بقوله: «تخايرا» أي : أَيّهما خَيْر. 


وفي الحدیث : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» قال ابن الأثير : الخيار :الاسم من 
الاختبار وهو طلبُ خير الأمرين. إما امضاء البيع أو فسخه وهو على ثلاثة 
آضرّب : خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط» وخيارٌ النقيصة. فأما خيار المجلس 
فالأصل فيه قوله: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا الا بيع الخيار» أي: الا بيعاً شرط فيه 
الخيارٌ فلا یلزم بالتفرُق. وقیل : معناه الا بيعاً شرط فيه نف خيار المجلس» فيلزم 
بنفسه عند قوم. وأما خیار الشرط فلا تزيدٌ مُدّته على ثلائة أيام عند الشافعی. أولّها 
من حال العقد» أو من حال التفژق. وأما خيارٌ النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيبٌ 
یوج الردً أو یلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك . 


اخ ي ط ] 


يقول ربنا عز وجل مبيّنآ حدّ الإمساك للصائم : « وکوا سيوأ حقَ ين لك لط 
مم کرم ل | ۱ ۱ مراع 
آلایض من الخيط الْأسُود من جر € [البقر::۱۸۷] الخيط الأبيض: هو بياض النهارء 
والخيط الأسود: هو سَواد الليل. وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ وغیژهما عن سهل بن 
سعدء قال: أنزلت : « وکا روا یب کر متبط الیش من الط لأسو ولم 
ينزل : من جر ۰4 فکان رجال |ذا آرادوا الصوم ربط آحذهم في رجلیه الخیط 
الأبيض والخیط الأسود. فلا یزال يأكل ویشرب حت يتبين له رژیتهما. فأنزل الله : 
مر مع ےوعد 7 5 5 4 4 
من الفجر # فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقيل: الخيط الأسود: الفجر 
المستطيل . والخيط الابیض: الفجر المعترض . قال أبو دؤاد الإيادي : 
فلا أضاءَث لناسشذفة ولاح من الصّبح خيط أنارا 
ويقول تعالئ : « لکد یکین ابرا عتا كا تح ل ابوب الما ولا 
ای مج ره و ی رار م ررق , رر ور کے ےب کا ۶ < ۳ 
تون الجنة حق يلج َمل في س لياط وکدلاک رى المجرمين # [الاعراف : 1۰ ]. 
الخیاط هنا: المخيط» وهو الإبرة» کالازار والمتزر» والحلاب والمخلب . والسَمٌ: 
تقب لطیف» والمراد به هنا ثقبُ الابرق أي: إن هؤلاء الکفار المکذّبین 
المستكبرين لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علقه بالمستحيل» فقال: 
سه عار رم , نان هم مر و و ص ماي 5 
حى يلج للم في سم لياط وهو لا یلح أبداً. وخصّ الجمل بالذکر لكونه يُضرَبٌ 
به المشل في کبّر الذات» وخص سَمٌ الخياط ‏ وهو تقّب الابرة - بالذكر» لكونه 
غاية فی اضق . 
وفى الحديث: رلا آعرفن أحدّهم يجيء يوم القيامة ومد شاخ قد غلها لها 
ا ثم قال : «أذّوا الخیاط والمخیط» الخياط هنا: الحَيْطء والمخیط : الإبرة. 


[ 


2 


فالغلل هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. والتُغاء: صیاح 


0 


04۲ 


۳ 
۰ 


الغنم . وقوله: «لا أعرقنً» نی النفس عن العرفان» ومعناه نَهْيُ الناس عن الغلول» 
لأنهم إذا لم يَعْلُوا لم يعرفهم غالین . ونظيره قولُ العرب : لا آرينك هاهنا. 


[خ ي ل ] 


يقول عز من قائل في إمهاله لإبليس اللعين  :‏ وَأَسْتَفْرِر م نِأسْتَطعتَ ينهم ِصَوَتِكَ 
ليت علوم یت وجنت وَسَا ركم رفي امول الود وید شم ومَايَصِدُهُمْ لطن إلا 
عورا [الإسراء: 34]. قال أبو عبيد الهروي: جاء في التفسير أن خيله : كل خيل تسعئ 
في معصية الله تبارك وتعالی ورك ماش في معصیة التبا وتعالی . را 
تقع على الفْسانء وتقع على الأفراس. قيل: والمراد بها في الآية الكريمة 
الفرسان» بدليل عَطف « وَبَعِلِلَت4 عليهاء أي: بفرسانك ورجّالتك. وقيل: 
الخيلٌ والرَجلٌ هنا كناية عن جمیع مکاید الشیطان. والخیل أيضاً : الخیول ومنه 
وله عز وجل : « یل سر کم و6 انس :ها . 

قال ابن فارس : وسمعت من يحكي عن بشر الأسديّ عن الأصمعيّ قال: كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء وعنده غلامٌ أعرابي» فسْئل أبو عمرو: لم سيت الخيل 
خيلاً؟ فقال : لا آدري . فقال الأعرابي: لاختيالها. فقال: أبوعمرو: اكتبوا. قال ابن 
فارس : وهذا صحیح . لأن المختال في مشيته یتلون في حركته ألواناً. وكان قد رد 
معاني (خيل) إلى أصل واحد يدل على حركة في تلوّن. 

وجاء في الحدیث : «يا خيل الله اركبي» قال أبو عبيد الهروي: هذا من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل الله » فحذف اختصاراً واقتصاراً على علم المخاطب» 
كما قال: « لا یَفْضض الله فاك». وإنما أراد أسنانك التي في فيك . فأقام الفم مُقامَ 
الأسنان. وفي حديث طهفة بن أبي زهير التهدي يصف حالهم في بلادهم: 


۹۳ 


«ونستخیل الجَهّام» الجّهام : الغیم الذي لا ماء فیه . ونستخیل : من خخلْيُه إخاله إذا 
ظننته» وخال واستخال : إذا ظنّ ظناً بالشيء لحرصه عليه وحاجته إليه. وتخيّلتٍ 
السحابة: |ذا تهیأت کأنها تمط واخیلث: اذا واا فما ماطرةٌ. والخا: 
السحابٍ الذي يُخيلك المطر . 


قال الشاعر : 
آتین ال رُوَاداً ووفدا وشام لخالِكَ خال الصّدق يا ابنَ الأكارم 


وفي حدیث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان نب الله ية إذا رای ريحاً سال 
الله خیرها وخیر ما فيهاء وإذا ری في السماء اختيالاً تخیر لونه ودخل وخرج وأقبل 
2 الاختیال من المَخيلة» وهي السحابة التي يُخال بها المطر. وفي حديث 
خر: أنه كَل كان إذا رأئ مَخيلة أقبلٍ وأدْبرَ وتغيّر. قالت عائشة رضي الله عنها: 


۳ 


فذکرت ذلك له فقال : ی #قلما راو 4 عرض 


مستقیل آزدیم كالوا هذا عارش مرا بل هو ما سَتجلم بد ريخ فا عَدَابُ ألم * 


0000 


وآخرج ابن کثیر عن الامام آحمد بسنده ی 
قالت: ما رأيت رسول الله وَل مستجمعاً ضاحكا حت آری منه لَهُواته» إنما كان 
یتبمّم. وقالت: كان رسول الله َة إذا رأئ غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. 
قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله ككهْ: «يا عائشة» ما 
بُؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد دب قومٌ بالريح . وقد رأئ قومٌ العذاب وقالوا: 
هذا عارضّ ممطرنا». ورژوي عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله ية إذا عصفت 
ا ال ل ال 
من شرها وشر ما فیها وش ها رتاک مد 


0۹ 


بقي علينا من مادة (خيل) آشیاء» منها: الخال وهو الشامة في الجسدء 
ويُجمع على خیلان» وفي صفة خاتم النبّوة: عليه خيلان» ومنه الحديث: «كان 
المسيح عليه السلام كثير خيلان الوجه». ويقال: رجل آخیل» أي: كثير الخيلان. 
والخال: أخو الام» ويُجمع على أخوال. والخال: الكبّْرء قال العجاج : 

والخالٌ ثوبٌ من ثياب الجُّهَالُ 2 والدهز فيه فلا للغْمالَ 

وفي حديث و ری رفن الب آبُغي لا الخال» ومثله: الحْیلاء 
والخیّلاء» بضم الخاء وکسرها. تقول منه: اختال فهو تال و او دی 
خال» وذو مخيلة. وفي الحديث: ١مَن‏ جر ثوبه خُيلاءَ لم ينظر الله الیه» . وفي 
حديث النبي يي : «من الاختيال ما يحت الله تبارك وتعالئ» ومنه ما ییخض الله تبارك 
وتعالی . فأمًا الاختيال الذي بُبغض الله فالاختيال في الفخر والرياء» والاختيالٌ الذي 
يحب الله في قتال العدوٌء والصدقة». 

قال آبو عبيد القاسم بن سلام: أما قوله: الاختيال» فان أصله التجیر والتكبّر 
والاحتقارٌ للناس. یقول : فالله بض ذلك في الفخر والرياء» ویحیّه في الحرب 
والصدقة. والخُيلاءٌ في الحرب أن تكون هذه الحالٌ من التجيّر والکپر على العدوّء 
فيستهينٌ بقتالهم» وتقلٌ هيبنّه لهم» فیکون أجرأ له عليهم» ومما ین ذلك حدیث 
أبي دجانة: أن النبي بي راه في بعض المغازي وهو يختال في مشيتهء فقال: «إن 
هذه لَمشيةٌ يُبْضْها الله تعالئ الا في هذا الموضع». وأما الخيلاءٌ في الصدقة: فأن 
تعلو نفسُه وتشرف فلا يستكثر كثيرها ولا يعطي منها شيعا لا وهو مستقلٌ له. وهو 
مثل الحديث المرفوع:« إن الله يحب معالي الأمور ‏ أو قال: معالي الأخلاق ‏ 
شك أبو عبید. وییخض سفسافها». فهذا تأويل الخيلاء في الصدقة والحرب. وإنما 
هو فيما يُراد الله به من العمل» دون الرياء والسّمعة. 

وفي الحدیث : «بس العبذ عبد تخيّل واختال»» هو تفمَّلَ وافتعل» من 
الخيلاء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت» والبّن ما شئت ما 


0۹۵ 


أخطأتك ان سَرَفٌ ومَخيلة . يعني الاسراف والُیلاء. وفي حدیث عثمان 
رضي الله عنه : كان الحمی حمی ضریّةٌ على عهده» سَرْح الغنم سنّةَ أميال» ثم زاد 
الناس فيه فصار خیالٌ بإمَرة» وخيالٌ بأسود العین». سرح الغنم آي: موضع 
سرحها. وإمّرة وأسودٌ العين : جبلان. والخیال فیما شرحه الأصمعي» قال : کانوا 
يَنصبون خشباً علیها ثيابٌ سود تکون علامات لمن یراها ویعلم أن ما في داخلها من 
الارض حمی. وأصلها آنها كانت تنْصَّبُ للطير والبهائم على المُرْدّرعات» فتظنه 
إنساناً فلا تسقط فيه . 


د ۹ 


[ د أب ] 


٠ 


تدلٌ مادة (دأب) على أصل واحد في اللغة» هو الملازمة والدّوام. يقال: دأب 
فلانٌ في عمله» أي: جد وتعب. یذأب دَأباً ودُءوبآ. والدّأبُ: العادة والشأن. قال 
الفراء : الات أصله من وا الا ان العرب حولت معناه این الشأن . وقال عز من 
قائل  :‏ کب تال وت ال من بيهم کل ایا هم اه يدهو واه سيد 
یقاب € [آل عمران:۱۱] قال الزجاج: أي: كشأن آل فرعون» وكأمر آل فرعون. 
وقال ابن عرفة نفطويه: أي: كعادة آل فرعون. يقول: اعتاد هؤلاء الكفرَ والالحاد 
والإعنات للنبي يِه كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء. وقال أبو منصور 
الأزهريّ : كدأب آل فرعون. أي : كاجتهادهم . المعنی أن اجتهاد الكفار في كفرهم 
وتظاهرهم على النبيّ يله كتظاهر آل فرعون على موسی عليه السلام. يقال: دأب 
يدأب دأباً ودءوباً: إذا اجتهد في السیر وأدأب بعيره: جهده بالسّير. 

وقال عز من قائل في سورة الأنفال: « کدآب-ال فعوت ودين من تلهم كَفَروأ 


۳ 
۳۹ 


بعایکت اله دهم اله پذنوبهم إن أله وی سَدِيد اليماب [لاننال:0۲] أي: جوزي 
مولاء بالقتل والإسار» كما جُوزِي آل فرعون بالغرق والهلاك . 

وقال تعالی في قصة الرؤيا التي عَبَرها یوسف عليه السلام : فال تررعَون سم 
ينين دا ما صد درو في سبلو[ لا یلا ما لا ود [يوسف: ۷:]. قریء: ‏ دأبا) 


۹۷ 


ود أب بتحريك الهمزة وسکونها. وهما لغتان» قال الفراء: خرّك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق» وکذلك کل حرف فتح آوله وسکن انيه فتحریکه جائز» مثل نهر 
ونهر. وقوله : « دا4 قال ابن عرفة: أي: متتابعاً» وقال الأزهري: آي: تدأبون 
دأباء ودل على تدأبون قوله : « رده . والدأب: الملازمة للشيء المعتاد. وهو 
في الآية منصوب على المصدر. وقیل : هو حال» آي: دائبين . وقیل : صفة لسَبْع» 
أي : دائبة. ۲ 

و لدب الذي هو العادة والشأن ما جاء في الحدیث : «علیکم بقيام الليلء 
فإنه دأبُ الصالحين قبلكم». ومنه الحديث: «فكان دأبي ودأبُهم». وقد تكرر 
استعمال الدأب في الحديث» ومنه حديث البعير الذي سجد له فقال لصاحبه: (إنه 
يشكو إلى أنك تجبعه وتذتبُه؛ أي: تکذه وتتعبه. يقال: داب هو وأدْأبيُه آنا. 
والدائبان: الليل والنهار. 


وقال تعالی ممتناً على عباده بنعمه التي لا تخصئ وس لحم E‏ 
الم دين که [(براهيم : ۳۳] آي : يسيران لا یفتران ليلا ولا نهاراً ل شمش ی 


کا آن ندر الم ولا بل ساب التبا وکل فی فلك سبحو رج # [یس :1۰] فالشمس والقمر 
يتعاقبان» واللیل والنهار یتعارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فیطول. ثم يأخذ الاخر 


من هذا فیقصر . 
[ دب ت ] 


تدل مادة (دبب) على أصل واحد فى اللغةء هو كما قال ابن فارس: حركة 
على الارض أخفٌ من المشي. تقول: دب یدب دبيباً» ول ماش على الأرض 
دای ویکاد العف اللغوي بقصر الدابّةة على التي ترکب. وقولهم: أكذّبُ مَن دَبّ 


0۹۸ 


ودَرَجء أي: أكذب الأحياء والأموات. ودب الشيخء أي: مشی مَشيا وید 
وتقول: فغلث کذا من شت ال دب ومن شب لین دب آي: من الشباب إلن آن 


دیبت على العصا. 
3 سم مها مس مد 0 
وقال عز من قائل في عموم لفظ الدابة : # واه خلق كل دای من م یم تنعل 
بطته. منم سن یی ل رجلان ومتهم من شی علج یج ملق له ما با | ا و 


بر € [النور:4۵] فالذي يمشي على بطنه: الخات والحوث والدود ونحو ذلك. 
والذي يمشي على رجلين: الإنسان والطیل وإنما دخلت الطیورٌ في هذا النوع لأنها 
تدث علئ رجليها في بعض حالاتها. والذي يمشئ على أربع سائرُ الحیوانات . 

وقال تعالئ أيضاً في عموم اللفظ : 8 ## وما من دای في الْأَرْضٍ ا 
سر وَمستودعَهَا كل فى ڪ کپ شين 4 [هود:1]. وقوله: #مُسَقَيّها * أي 
تأوي إليه ليلاً ونهار و سود عاک موضعها الذي و ب . وقیل: مستقرّها 
في الرحم» ومستودعها في الصْلب . وقال عز وجل : # وب تن دابع لا شم ررقها 
هر وک وف لت يع آلعَلِيمُ 4 [العنكبوت: 0۰] أي : وكم من دابة لا تطيق حمل 
رزقها لضعفها ولا تدَّخِرُه وإنما يرزقها الله من فل ویر رم ٠‏ فكيف لا يتوكلون 
على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكّلها ات معدي 
وعجزهاء كما جاء في الحديث: «لو أنكم توكلون علی الله حقّ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطانا» . وقال الحسن في تفسير قوله تعالئ: لا 
َمِل رها قال : تأكل لوقتهاء لا تذخر شيئاً. وقال مجاهد: يعني الطيرَ والبهائم 
تأکل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. وهذا تخصيصٌ للدابّة بأنها ما سوی الإنسان. 


: حث 


وأخرج الحافظ ابن کثیر» عن ابن أبي حاتمء بسنده إلى ابن عم قال: 
خرجت مع رسول الله ية حت دخل بعض حيطان المدينة - أي بساتینها - فجعل 
يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء ما لك لا تأکل؟» قال: قلت: لا 
أشتهيه يارسول الله . قال: «لكني أشتهيه» وهذا صُبْحُ رابعة منذ لم أذْقْ طعاماً ولم 
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أجده» ولو شنت لدعوت ربّي فأعطاني مثل مُلكِ كسرئ وقيصرء فكيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيتَ في قوم یب ون رز سنتهم بضعف الیقین؟» قال : فوالله ما برحنا ولا 
فا حتی نزلت : $ و ڪان ن دات ايل ها اياك وفوالتییغ نتم 4 
[العنکبوت : 7۰] فقال رسول الله َل : «إن الله عز وجل لم يأمرني بکنز الدینار ولا باتباع 
الشهوات» فمن کنر دنیاه يريد بها حياة باق فإن الحياة بيد الله ألا واني لا أكيزٌ 
دیناراً ولا درهماً ولا لعا رزقاً لغد» . 

قال ابن کثیر : وقد ذکروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البَيْضَ خرجوا وهم 
بيض» فإذا رآهم أبواهم كذلك تفرا عنهم آیاماً حت يسْوَدٌ الريش ٠‏ فيظل الفرخ فاتحاً 
فاه یتفقّد آبویه فیقیّض الله تعالی طيراً صغاراً كالراعدن - وهو البغوض - فا 
فیقوّت به تلك الأيام حتئ يسود ريشّه والأبوان یفقدانه کل وقت» فكلما و 
آبیض الريش نفرا عنه فاذا رأّه قد اسوك ریشه قطنا عليه بالحضانة والردق+ ولهذا 
قال الشاعر : 


بارازق الاب في عُشه وجابر العَظم الکسیر المَهيض 
الات :ال آین:: 


سس وه ل مر نم رص ۶ےس ر ر 


وقال على في ا ا السادم : فما قضیت عليه لسوت مادم عل 

موه إلا داه الْدرضِ تا ڪل ينام [سبا :6 دای الأرض هنا : هي الْأَرَضَةٌ وهي 
المعروفة ال تأکل الخشب وتلخسن الصوف . والمنسأة: العصاء وبعض العرب 
يبدل من همزتها ألفاً» قال الشاعر : 

إذا دَبَبْتَ على المنساة من كبر ققد تباعدَ عنك اللهرٌ والفرل 


سس قح سا هر رہ هم بو مر م2 يه 


وقال تعالی فى ذکر بعض آشراط الساعة  :‏ # ولد وق لولعم أحْرَحنَا هم د دابّة 
من لض تکلمم رالاس کا انا لاموتنود » [النمل: ۰۲۸۲ قال الحافظ ابن كثير : 
هذه الداكة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترکهم أوامرّ الله وتبدیلهم الدينَ 


e 


الحق . يُخرج الله لهم دابةَ من الأرض» قيل: من مكة» وقيل: من غيرها. وقال 
مجد الدين بن الأثير : قيل : إنها دابةٌ طولها ستُون ذراعاً» ذاتٌ قوائم ووَبّر» وقيل : 
هي مختلفة الخلقة» تشبه عدَّةَ من الحيوانات» ينصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة 
جَمْع والناس سائرون إلى منئ. وقيل: من أرض الطائف» ومعها عصا موسی 
وخاتم سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب» ولا يُعجزها هارب» تضرب 
المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه: مؤمن» وتطبّع الكافر بالخاتم وتكتب في 
وجهه: كافر. 


وأخرج ابن كثير عن الإمام أحمدء قال: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي 
الطفیل» عن خذيفة بن أسيد الغفاريِ قال : آشرف علينا رسول الله بل من غرفة 
ونحن نتذاکر آمر الساعة. فقال: «لا تقوم الساعة حتول ترا عشر أيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والأخانء والدابّةُ» وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عیسی 
ابن مریم عليه السلام والدجّال» وثلاثةٌ غسوف: خسف بالمغرب» وخسفٌ 
بالمشرق وحَسفٌ بجزيرة العرب» ونارٌ تخرج من قعر عدن» تسوق الناس أو تحشر 
الناس» تبيثُ معهم حيث باتواء وتقيلٌ معهم حيث قالوا». نسأل الله حسن الخاتمة» 
وأن يقبضنا علی دينه الذي ارتضی لعباده المؤمنين. 


وجاء فى حديث النبى يا فى الأوعية التى نهى عنها: «الدّبّاء». والدبّاء: 
لزع . قال النوويّ: هو اليابسنُ منه» وكانوا ينتبذون فيها فشسرع الشدّة في الشراب . 
ورُوي عن الصحابي الجلیل آبي بکرة نفیع بن الحارث» قال : أما الدّبّاء فإنا معاشر 

f ۲ ۰‏ 2 1 - 5 3 ۴ 
ثقيف كنا بالطاتف نأخذ الدُبّاء فتخرط فيها عناقید العنب» ثم ندفنها حتی تَهُدر - أي 
تغلي - ثم تمُوت» أي: تسكن . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»» بعد أن أورد 
تفسير أبى بكرة هذا: «وتفسير الصحابی أولئ أن يُعتمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد». ثم قال: ومعنئ النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يُسرع 

فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك . 


11 


قال مجد الدين ابن الأثير: وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر 
الاسلای ثم نسخ» وهو المذهب» وذهب مالك وأحمد إلئ بقاء التحريم. وقال 
الامام أبو عبيد القاسم بن سلام: فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه 
السلام» وهي عند العرب على ما فسّرها أبو بكرة» وإنما نهئ عنها كلّها لمعتی 
واحدٍ: أن النبيذ يشتدٌ فيها حتئ يصير مسكراً ثم رخص فیها فقال: «اجتنبوا کل 
مسکر!» فاستوت الظروف كلهاء ويرجع المعنئ إلى المسكرء فکلٌ ما كان فيها وفي 
غیرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهئٌ عنه» وما لم يكن فيه منها ولا في غیرها 
مسکه فلا بأس به» وممّا يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل حلالٍ في 
کل ظرف حلال» وکل حرام في كلّ ظرف حرام» وقول غيره: ما أحلّ ظرف شيئاً 
ولا حرمه. ومن ذلك قول أبي بكرة : إن أخذت عسلاً فجعلته في وعاء خمر أن 
ذلك لَيِحرّمه؟ أو أخذت خمراً فجعلتها في سفاء أإِنّ ذلك لبُحلَّها؟ 


وفي الحديث» أن النبي بي قال لنسائه: «ليت شعري! أيتكنّ صاحبةٌ الجمل 
الأدبب» تنبخها كلابٌُ الحَوأب؟». الادَبٌ كالأرَبَء وهو الكثيرٌ وبر الوجه وإنما 
قال الأذبّب لیزاوح الحَؤْأب . والمزاوجة معروفة في كلام العرب» وهو: أن يُعَدَلَ 
بالصيغة إلى صيغة آخری من نفس البناء بفك إدغام» أو إبدال حرف بحرف لمناسبة 
وزن كلمة أخرئ في الجملة كما قالوا: هَتأني الطعامٌ ومَرَأَنِي» وإنما هو أمرأني. 
وقولهم : إني لآثية بالغدايا والعشايا. والغدايا جمع غُدوّة» فأصله الوای ولا يقال: 
غدايا إلا مع عشايا ويجمع غدّوات. ومن الازدواج أيضاً قوله يل للنسوة اللائي 
آرذن أن يَتْبَعْنَ الجنازة: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». وقياسه: موزورات» 
لأنه من الوزرء يقال: وُزر فهو مَوْرُور. وقوله: «اللهم رث السموات وما أظللن 
ركان A‏ ورت تاه ون ام زر اه روما امار واه 
قال : «أَضللنٌ» مزاوجة لأظللن واقللن . 


ومن اخافیت ماه ف اجا مها ها ان من هذه الا أ 
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'الُمر الضعاف التى تدث فى المشى ولا تسرع» ومنه الحديث: «عنده غلم يُدَبّب) 
أي: یدرج في المشي ره ديت الصبئّ» أي: حملتّه عل الذبيب. 
ویقال : ناقهٌ دَبُوبٌ» أي : لا نكاد تمشي من كثرة لحمهاء انما تدثٌ. وکل ذلك من 
المشی الضعیف . 

وفی حدیث عمر رضی الله عنه. آنه قال : كف تصنعون بالحصون؟ قال : شخ 
دتٌاباتِ يدخلٌ فیها الرجال». الدًبابة : آله تتخذ من جلودٍ وخشب یدخل فیها الرجال 
ويقرّبونها من الحصر المحاصر لینقبوه» وتقیهم ما يُرْمَوْنَ به من فوقهم . 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: «اتبعوا ده فريش ولا تفارقوا 
الجماعة. الک بالضم : الطريقة والمذهب. یقال: دغني ودْبَتي» أي: دعني 

۳ 9 5 و تج 1 ورو 
وطريقتي وسجيني . ویقال : سلك فلان دنه فلان» أي : طريقته ومذهيه. والذبئّة 
آیضاً: أنئئ الدب من السّباع . وآما الدَبَهُ بفتح الدال : فالموضع الکثیر الرمل وأما 
الذَبّةَ بکسر الدال : فمصدر دب یدث د دة حسنة . 

وفى الحديث: «لا يدخلٌ الجن دیون ولا قلدّع». الدَّییوب : هو الذي يدت 
بين الرجال والنساء. ویسعی للجمع بينهم» وقيل: هو النمّام لقولهم فيه : إنه 
لدب عقارئه والياء في الدَيبُوبٍ زائدة. أما القلآع: فهو الساعي إلى السلطان 
بالباطل في حق الناس» سمي قلاعآ لأنه یقلع المتمكنَ من قلب الأمير» فيزيله عن 
رُتبته» كما يُقلع النباثُ من الأرض ونحوهء والقلاع أيضاً: القَوّاد والکدّاب 
والنبّاش . 

وقد جاءت أحاديث ذواتٌ عدد في تحريم النميمة والافساد بين الناس بنقل 
الکلام . روی الامام أحمد بسندی أن حذيفة رضي الله عنه قال : e‏ 
يا یقول : «لا بدخل الجنة قتات». والقتّات : هو النمام . يقال : فت الحدیث بقل : 


إذا زره وهيّأه وسواه. 


1۳ 


وأخرج الإمام أحمدٌ؛ بسنده عن عبد الرزاق إلى أسماء بنت يزيد بن السكن أن 
النبي ئة قال : «ألا عيرق بخیارکم؟» قالوا: بل يارسول الله» قال : «الذين إذا 
رووا ذكر الله عزّ وجل» ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ المَشَاءونَ بالنميمة» 
المفسدون بين الأحبّة» الباغون لليرَءِ العَنَت»). وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي بي قال : «ألا نكم ما العَض4؟ هي النَّميمةٌ القاتلةُ بين الناس». 
والعضه: الكذبُ والبهتان. نسأل الله العصمة من الخطأ والزلل وكواذب الأخلاق. 


[دبار] 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده بتدبّر القرآن» والإقبال على إدراك معانيه 
المحكمة وبيانه المعجز» ومخبراً أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب. لأنه تنزيل من 
حكيم حمید. فيقول: 9« هلا یروت لاوز کانمن عند عبر أله دوأ فيد اخیتا 
كيرا € [الساء: ۸۲] كما قال : # آفلا درون شرا آم عل فوب مت لها 4 اتحمد: 
۶ والمعنی : أفلا یتفکُرون فيعتبدوا؟ يقال : تدبرْث الأمرَء أي: نظرت في أدباره 
وعواقبه . ودُبْدُ الشيء: عَقبه ومؤخّره. وقوله تعالی: 9 ید ار يس السَماه إل 
لْأَرَضِ * [السجدة: 0] قال ابن عرفة نفطويه: أي: يُمضيه. وقال غيره: يُحكم الأمرَ 


بقضائه وقدره من السماء ال الأرضن» والمعنی : بزل آمره من أعلی السموات إلى 
آقصی تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : « أله الى خق سبح سوت وین آلاض 
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لاض دهن [الطلاق: ۰۲۱۲ 


جو ص رمرم لور 


مثلهن ینتزل 

وقال عز وجل مُقسماً بملائکته - وله سبحانه وتعالی أن يُقسم بما یشاء من 
لاه لسن اخلقه أن یقسموا الا به» فیقول تعالی : مَالْمرَرّتٍ ماگ٩‏ [النازعات: 5]. 
قال آبو عبيد الهروي: یعنی الملائكة تأتى بالتدبیر من عند الله تعالی. وقال 
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الماوزدي: فيه قولان: آحدهما: الملائكة» وهو قول الجمهورء والثاني : أنها 
الکواکب السبع» حکاه خالدٌ بن معدان عن معاذ بن جبل» وفي تدبیرها الأمر 
وجهان : آحذهما تدب طلوعها وأفولها. والثاني تُدبّر ما قضاه الله فیها من الأحوال» 
ومعنی تدبیر الملائكة للأمر نزولْها بالحلال والحرام» وتفصيلّهماء والفاعلٌ للتدبير 
في الحقيقة وان كان هو الله عز وجل» لکن لمّا نزلت الملائكة به وُصِفَتْ به. 
وقیل : إن الملائكة لما مرت بتدبیر أهل الارض في الریاح والأمطار وغير ذلك» 
قيل لها : مدبّرات . 

وقال تعالی : ۳ أل يبرو لول مجاهم ما ینبم له [المومنون: 54]. 
القول هو القرآن. والمعنی آفلم یتفهّموا ما خوطبُوا به في القرآن؟ وقال تعالی مبيّناً 


روه م سرح و 


ما حلّ بالأمم السابقة الذين طعْرا وبَعْوًا: ۷ فقطع دابر وم این ظلموا وأ مد لو رب 
۳ [الأنعام : 40] أي : استأصل الله شأفتهم . ودابژهم : اصلهم . والدابر : التابع» 
يقال : قطع الله دابرهم» أي: آخرّ من بقي منهم . ومنه قوله عز وجل : #وَمرِيدُ له أن 
یلح ہکلم وتفطع دایز الْكَفْرِينَ 4 [الأنفال: ۲۷ أي : لا يُبقي منهم باقية» ومثله 
قوله عز من قائل  :‏ وَقَصَيآ یه لك ار أت دایز هلا مقطوع نیح [الحجر: 
7 قيل : دابزهم أصلّهم . وقیل : آخزهم ودابر الأمر : آخره ودابرُ الرجل عَقبه. 
وقال الراغب الاصبهاني : والدابرُ يقال للمتأغر وللتابع إما باعتبار المکان أو باعتبار 
الزمان» أو باعتبار المرتبة. ودُبُر الشيء: خلاف القبل» ویکنی بهما عن العضوین 
المخصوصین» ويراد بهما الخلف والأمام» قال تعالی في قصة یوسف عليه السلام : 


سر ی 


2 سن کان >< سه 7 اع و ی م مج م م7 
0 وَسَّهِدَ شاهد من آهلهآ إن کات قمیصم قد من قبل فَصَدَقَتٌ وهومن ألْكدِيِينَ * وإن 
م وو رد r‏ 
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کان قمیصم قد من در فکذَبتَ وهو من صقن که [یوسف : ۲۲ - ۲۷]. ومنه قوله تعالی : 
E‏ 01 5 نب ا ۶ مج ی و د ےی ےر ےو 

و ترئ إذيثوق لین كفرواً المَلتيكة يصرنوت وجو 4 وادترهم 4 [الأنفال: ]٠١‏ 


ويكنئ بالدبُر والأدبار عن الفرار والتولي يوم الزحف. قال عز من قائل : 


10 
« ایا رین منوا دا کی کر ارت کمروا رما فلا تولوهم البار »* ومن بوهم مین 
0 لا أو متا زک نش مد باه بت ت أل وم له a‏ 
شى ألْصِيرٌ € [الأنفال: ۰۲۱۱-۱۵ فالذیر والأدبار هنا معناهما 2 
3 النهي عن الانهزام والفرار أمام أعداء الله. قال ابن عطية: والأدبار جمع 
در والعبارة بالبر في هذه الآية متمكّنةٌ في الفصاحة. لما في ذلك من الشناعة 

علی الفارٌ والذمٌ له 

وقال تعالی : « ومن له وا دسر أَلشّجُودٍ 4 [ق:6۰] أي : وسبحه أعقاب 
الصلوت وأواخرهاء وهو منصوب على الظرفية» وبه قرأ الجمهور» على أنه جمع 
در الشيء» أي: آخره . وقرأ نافع وابن كثير وحمزة «وَذَاز> . بکسر الهمزة على 
أنه مصدر من : در الشيءٌ إدباراً: إذا ول . وهذا المصدر جعل ظرفاًء ومثله من 
المصادر التي نصبت على الظرفية : آتيك مد الحاجّ وخفوق النجم. وكذلك قوله 
تعالی : وم یه وإدبر جوم € [الطور:44]. قرأ الجمهور بكسر الهمزة على 
المصدرية» وقرأ يعقوبُ وابن السميفع: وَأَدْبَار» بالفتح على الجمع. وإدبارَ 
النجوم» أي: وقت إدبارها من آخر الليل» وقيل: صلاة الفجر. وأدبارَ النجوم 

أي : أعقابَ النجوم وأدبارها: إذا غربت . 

ويقال: آدبر» أي: أعرض وولی دُبْرّه. قال عز وجل»ء في قصة الوليد بن 
المغيرة وما كان من ضلاله وعدم انقياده للقرآن : روک » [المدثر:۲۳]» أي : 
أعرض عن الحق وذهب إل أهله وتعظّم عن أن يؤمن. وقال تعالئ في شأن النار 
التي أعدَّها للمكذبين 0 نبا لطن 6د رة لو # #* تدعو من در ره [المعارج : ۱۵ 

- ۱۷] أي : و أي : م 


TT‏ ۲ ا 
وحمزة: ور ) بوزن أكرم على أنه ظرفٌ لما مضی من الزمان» وقراً ابن 


1.1 


کثیر وأبو عمرو وابنٌُ عامر والكسائي وآبو بكر شعبةٌ بن عیاش عن عاصم : إإذا 
َبَر بوزن ضرّب علی أنه ظرف لما يُستقبّل من الزمان» ودَبّر وأذْبَرَ لغتان» كما 
يقال : أقبل الزمان وقبل الزمان . ویقال : دبر اللیل وا إذا تولّ ذاهباً . وقوله: 
والصبح لد سر أي : أضاء وتبيّن . 

وأما دوران مادة (دبر) واستعمالاتها في الحديث الشريف وآثار الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد جاء في الحديث: «لا تباغَضوا ولا تقاطعوا 
ولا تنابذوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» . قوله : «ولا تدابروا» 
أي: لا يُعطي كل واحد منکم أخاه ده وقفاه فيُعرضَ عنه ويهجُرّه. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: أما التدابّدُ فالمُصارّمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل 
صاحبه ديره ويُعرضَ عنه بوجهه. وهو القاطع. وقال حمزة بن مالك الصدائيٌ 
يعاتب قومه: 
آآوصی آبو فیس بان كوا ملو واوصی آبوکم و ان تذابثوا 

وفي الحدیث : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجلّ أت الصلاة دباراً»ء ورجل اعتبد 
محرّراً. ورجلّ أمَّ قوماً وهم له کارهون». قوله: «أتئ الصلاة دباراً» أي: بعدما 
يفوت وقتها وقال ابن الاعرابي: دبار: جمع در كالأدبار» في قوله تعالی : 

وَِنَ یل سح در آلشجود» [ق:۰:]. ويقال: فلانْ ما يدري قبالَ الأمر من 

دباره» آي : رن من آخره. والمراد أنه يأتي الصلاة ة حين آدبر وقتها. ومنه 
الحدیث : «لا يأتي الجمعة إلا دَبْراً؛ يروئ بفتح الدال وضمّها وهو منصوب على 
الظرف . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال : ای ی 
ونيا : تحیتهم لعنة» وطعامهم ا وغنیمتهم غلول» ولا يقر تچ 
إلا هَجْرأء ولا يأتون الصلاة إلا دَبْراً مستكبرين لا یألفون ولا يُوْلَمُونء شب 
بالليل حب بالنهار» . 


1۷ 


ووَصّف المنافقین بأنهم يأتون الصلاة في آخر وقتها جاء به حدیث أنس رضي 
الله عنه» قال : قال رسول الله ٍ: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
9 ۲ ج ا ا ی ان 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرْني الشيطان قام فنقر أربعا 
لا یذکر الله فيها الا قليلاً». وذلك قوله تعالی: « مق یعون له وَهُوَ 


۳ 


7 6 


PA e > 2‏ ا IEA a EN‏ مر سي سس مير أ مر 
حَدیعھم ولا اموا إلى الصَلوة قاموا كْسَاكَ راون الناس ولا یکروت أله إلا یلا ه 
[النساء : .]١٤١‏ 

وجاء في رواية: «لايأتي الصلاة الا را . يروئ بسكون الباء وفتحهاء 
منسوت إلئ الدَّيْرء وهو آخر الشيء وفتح الباء من تغييرات اسب ويقال: شه 
الرأي الدَبَرِيُء آي: الذي يأتي بعدما فات الأمر وانقضی. وفي حدیث الدعاء : 
«وابعث علیهم بأساً تقطع به دابرهم» أي : جميعهم حت لا يبق منهم أحد. ودابر 
القوم : آخرٌ من یبقی منهم ويجيء في آخرهم. قال جریر : 
ال المهلب جد الله داب رهم آضخوا رماد فلا أصلّ ولا طرف 

وفی حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه» أنه قال بعد أن أنكر موت النبی 
ية وتوعد من يقول ذلك وزعم أنه لا يموث تین يتقدّمّه أصحابه . فلما قرأ عليه أبو 

۰ 5 مر مر ر ص مج مسر و + م2 تک ر ع ی 
بكر رضی الله عنه قوله تعالی : # وماعد الا رسول قَدَ حلت من له الرسل آفاین مات او 
0 ا همسجم سو 59 8 ۲ عي ی و ۲ 
فيل ناب عل أعقليكم 4 [آل عمران: ۱66] قال : والله» لقد كنت أقرأ هذه السورة فما 
فهمتها حتی الآن. ثم قال بعد أن بُويع لأبي بكر: أما بعدٌ» فإني قد قلت لكم مقالة 
لم تكن كما قلت» ولكنني أرجو أن يعيش رسول الله كك حتی يَذْبْرَنا. قوله: 
8 سم عِِ 0 
«يدْبُوَنا». معناه: يخلفنا بعد موتنا ویبقی خلافناءأي: بعدناء قال أبو العباس 

۰ 2 ۶و 9 ۰ 

تعلب: بقال للرجل إذا مخ خلف الرجل : هو بخافه وده ویِبُره. وقال 
الاصمعی : دبّر السهم الهدف» وهو يَذْيُره بر إذا صار من وراء الهدف ووقع 
خلفه . وفي الحدیث : «أن فلاناً أعتق غلاماً له عن دیا أي : بعد موته. یقال : دبّرت 
اليد ادا علقت عه یی توق الد والتصدر ادير اى أنه يعدن 


1.۸ 


بعدما يديره سيّدّه ویموت . وفي الحدیث : آما سمعته من معاذ يديره عن رسول الله 
إه؟ يقال: ديرت الحدیث» آي : خت به عن غيري. قال الزمخشري: وم 
قولهم : برت الحديث» أنه جعل له بر أي : آخراً ومُسْنَداَء كقولك: روی فلانْ 
عن فلان» عن النبي كَلِةِ. وقال ثعلب: إنما هو: «یذبره) . بالذال المعجمة أي 
ينقنه. وعن الزجاج: الدَّبْدُ: القراءة» وعن بعضهم: ذَبّر» إذا نظر فأحسن النظر. 
وقيل : الدَّبْدُ: الكتابة» مثل الرَّبْرء بالزاي . قال أبو ذؤيب: 


عرفت الديار کرقم الدّواة 2 برها الكاتبُ الجمْيري 


3 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أن ابا جهل قال له يوم بدر وهو صريع: 
لمن الدَبرّة؟ أي: الدّولةٌ والظفَرُ والنضرت وتفتح الباء وتسكن. ويقال: على من 
الدَّبَرة؟ أيضاًء أي : الهزيمة. 

والدَّبْدُ والدَّبْرَة» بسکون الباء: التحلة والتحل. وفي حديث سكينة بنت 
الحسین رضي الله عنهما : آنها جاءت إلئ آمها الرّباب وهي صغيرة تبکي» فقالت : 
4 تپ دی و سمش بأبيرة و : تصغیر دبرة» وهي النحلة. 
وأبرة : : تصغير إبرة. وفي الحدیث: آرسل الله علیهم مثل الظلّة من الدَبْر. فالدّیر هو 
النحل» وقیل: الرّنابير» الط السحات: هكذا أورد أبو عبيد الهرويٌ الحدیث: 
«أرسل الله عليهم». وتبعه ابن الأثير. لكن الزمخشري أورده في حديث عاصم بن 
ثابت : أن رسول الله ية بعث عشرة عَيّناً وأمّره عليهم» فلقيه المشركون فرمّؤْه بالنبل 

حت واو في ی وبعئت قريش إلى عاصم ليأتوا برأسه وشيء من جسده» فبعث 
ال مغ الطله من اتتیر فقي . وبهذا سمي : «حمي الدَّبْرا . 

وفي الحديث: انْصرْتٌ باصا وأملكت عادٌ بالدَبُور». والدَبُور بفتح الدال : 
هي الريح التي تقابل الصّبا والقَبُول. 


۰۹ 


[ د ث ر ] 


روی الإمام مسلم» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : آنه سمع رسول 
الله ية يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملكُ الذي جاءني بحراءً قاعدٌ على كرسيّ 
بين السماء والارض. فَجِقِتْتُ منه أي : فزعت وخفت حتی هویت إلى الأرض» 
فجئت إلى أهلي فقلت: زمّلوني زمّلوني» فزمّلوني. - وروي : دترژوني رون 
فأتزل : ياعا ات 4# زک [المدثر: ۲-۱] أي : يا أيها الذي قد تدثّر بثيابه» آي : 
تفشی بها وتفطی» طلباً للدف» وأصله: المتدشر» فادعيتك التاء في الدال 
تما سید فرب متخ همان وم لك اند تاره وهو ما فری الشعان معا دهاش 
والشعار: هو ما وَلِيَ جلدَ الانسان من اللباس و أما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد 
التحفت به . ومن ذلك حدیث الأنصار رضي الله عنهم : «آنتم الشعارٌ والناس الدثار» 


e 


أي : آنتم الخاصّةٌ والناس العامة . 


وهذه المادة (دثر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو كما قال ابن فارس : 
تضاعف شيءِ وتناضلده 5-0000 ومن ذلك: الدَّثْرء وهو المال الکثیر 
ويستوي فيه الواحد والائنان والجمیع؛ قال مال د ومان قزر واموال دلق 
ویجمع ادر على دتُور. ومنه الحدیث: ذهب أهل الذثور بالأجور. وهو في رواية 
البخاري ومسلم؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : جاء الفقراء إلى النبي 
اة فقالوا: ذهب هل الور من الأموال بالدرجات العلی والنعیم المقيم» يصلون 
كما نصلي» ویصومون كما نصوم. ولهم فضلٌ من آموال یحجُون بها ويعتمرون» 
ویجاهدون ويتصدّقون. قال : «ألا أحدّثكم بأمرٍ إن أخذتم به آدرکتم من سبقکم؛ 
ولم يدرككم أحدّ بعدکم وكنتم خير مَن أنتم بين ظهرانيُه إل من عمل مثله : 


11° 


من وتحْمّدونَ وتكبّرون خلف كلّ صلاة ثلائاً وثلاثين». فاختلفنا بیننا» فقال 
بعضنا: سم ثلاثاً وثلائین» ونحمَد ثلاثاً وئلائین» ونكبّر أربعاً وئلائین . فرجعتٌ 
إل فال «تقول: سبحان الل والخمد لله والله اکبر؛ حو یکون منهن کلهن ثلاث 
وئلائون) . 

وفي حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن القلب ید كما يَدْثْر السيفُ» 
فجلاوه ذکر اله آي: یصدا کما بصداً السیف. قال الزمخشري: شیّه ما ينك 
القلب من الرَیْن والقسوة بما يركب السيف من الصداً نتغطي وجهه» وهو من دُثور 


010 
و 


المنزل» وهو أن تَهُبٌ عليه الریاح فتفشّي رسومه بالرمل» وتغطيها بالثراب» أصله 
من الدثار» والجلاء: الصّقال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: در مكان البيت 
فلم يحُجَّه هود عليه السلام. وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه : حادثوا 
هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدّثور. يعني دروس ذكر الله. يقال: دثر المنزل» 
أي درس وعفا. وقال شمر: دروم القلوب: امُحاء الذکر منها ودروشها . یقول : 
اجلوها واغسلوا لوين والطبع عنها بذکر الله قال: ودئور الوس : سُوعةٌ نسیانها. 
وقوله: حادثوا هذه القلوب بذکر اشدءا آي: اجلوها به واغسلوا الدّرن عنها؛ 
وتعاهدوها بذلك كما یحادث السيفٌ بالصقال . 

قال لبيد: 

كمِثْلٍ السیف خودث بالصقالٍ 
وقال زيد الخیل : 
احایثه بِصَفْلٍِ کل يوم وأعجمّه بهاماتِ الرجال 
ویقال : عجم فلانْ السیف. أي: هره تجربة واختباراً . 


111 


[ دح ر ] 


يقول عز من قائل» لعناً وطرداً لإبليس بعدما كان من تكبره وإبائه أن يسجد لادم 


كما سجد الملائكة الأطهار : # یل E‏ من یم وی لالتلا جه مك 


َجمعِينَ4 [الأعراف:18]. 


قوله تعالی : ,۴ 4 آي : مطروداً مُبعَداً من رحمة الله. يقال : اللهم ادْحَر 


عنا الشیطان» أي: آبعذه. ومنه قوله عز وجل : كن كان يرِيدُ لاله عَجَلنا لَه فیهاما 
اه لا هگ باه تقوم توب اک [الإسراء: ۰۲۱۸ وقوله : #8 ولا 
يحل مع اه ها ءاخر لقن في َه ملوما مد حورا که [الاسراء:۰]۳۹ وقوله في شأن حفظه 
تعالئ للسماء من استراق الشياطين السمع : 9 رآ نج لیا رتم الکويب ٭ وا 


س ret 7 rd 1 E E‏ و2 42 مب ۳ .تل 
ين کل سيط مارم * لا سه سمو إلى العا ال قد من کل جاب * ورا و نا 


واک € [الصافات: 5- 9] دون أ ي: يُرْمَوْن. يك آي : من كل 
جهة يقصدون السماء منهاء « وراک آي : رَجْما يُبْعَدذُون به ويُرْجَرون ويُمنعون 
من الوصول إلى ذلك ويرجمون. 


وفي حديث النبي كَل قال : «ما من يوم إبليسٌ فيه أَدْحَرُ ولا دح من يوم 
عرفة» لا ما رأئ يوم بدر». قیل : وما رأئ يوم بدر؟ قال : اا ر 
يرَعٌ الملائكة». قال أبو سليمان الخطابيّ: قوله أدحر: معناه أل وأَبْعَد. يقال: 
دَحَرْتُ الرجل : إذا طردْتّه ونحیّه عن المكان» ومنه قول الله تعالى : فلق في جَهُمَ 
لو مَدَحُوًا 4 [الاسراء:۳۹] يريد والله علم - مهجوراً مُقصى . والدحق: قريبٌ من 
الدحر. يقال: أدحقه الله أي : أَبْعَذَه . ورجل وحن لق آي : مُبْعَدٌ مطرود» 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


7 5 = ا ص o ê‏ و رگ ا ۶۳ 
رجمتك فى الشعر حت خضعت وصزت لحَيّْتك فذا دحيقا 


۱ 


وقوله : «يزع الملائکة» يريد أنه جاء يتقدّمهم . وقال الزمخشري: وقوله ”إلا 


ما رأ یوم بدر»: استثناء من معنی الدّحورء كأنه قال : الا الدُحورَ الذي آصیب به 
یومئذ عند وَرع جبریل الملائكة . 


[ دح ض ] 


تدل مادة (دحض) على معني الزوال والرّلق. يقال : 0 اد 
لقث» ودحضت الشمسنٌ» أي: زالت» ودحضت حجةٌ فلان» إذا لم تثيّت . قال عز 
من قائل في قصة نبيه يونس عليه السلام : مهم فک Ty‏ 
أي: فصار من المغلوبين. قال أبو العباس المبرد: يقال: دحضت حُجَّنّه وأدحضها 


اللهء وأصله من الزلق عن مقام الظفرء ومنه قول الشاعر : 
قتَلنا المُدْحَضِينَ بكلّ فج فقد قرّث بقتلهم العيون 


أي: المغلوبين. ومن ذلك قوله عز وجل متوعّداً الذين یصدّون عن سبيل الله 
من آمن به : 3 ودين لورت فى لَه من بعد ما آستجیب لم نهم اجه عند رهم ووم 
عضب وله عَذَابُ سيد € [الشورى:١1]‏ أي: يخاصمون في دين الله من بعد ما 
استجاب الناسُْ له ودخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس» قال: وهؤلاء 
قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصارئ» ومحاجَتَهم 
قولهم : نبنا قبل نبیکم . وكتابنا قبل كتابكم. وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم 
آهل کتاب وآنهم آولاد الأنبياء» وکان المشرکون یقولون: أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسنٌ ندیًَ؟ فنزلت هذه الآية. وقوله تعالی : « هم دَاحِضَةٌ ند رتم » أي : لا 
ثبات لهاء كالشيء الذي یزول عن موضعه. يقال : دحَضْتْ حجّه دحوضا أي: 
بطلت» والإذحاض: الإزلاق. ومکان دَحْضٌء أي: رَلَقّء ومن ذلك قول طرفة: 


أبا منذر رفت الوفاء فهِبته وحذت كما حاد البعيرُ عن الدّخض 
وا اد سا با 0 ومانزییل الْمرَسَاِينَ إلا مشر ومذرن وج یلا رن کرو 
بالطل ان ودرا یی وما أنرواً 46 [الكهف:55] أي 
الكفار يجادلون ليزيلوا بالجدال 0 الحق ويبطلوه؛ ومن مجادلة هؤلاء الكفار 
بالباطل قولهم للرسل: ما آنتم الا بش مثلنا؛ ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالن : « سکلت َه َر فح رالاتاب بن تدهم وکت سل یز وی 
A)‏ و یالط حضوا بِهِ الق قح کت کن ماب [غافر: ۵] أي: 
ا رسولهم بالباطل من القول ليُدحضوا به الحقَ» أي: يزيلوه. وقال ابن 
کی ماحَلُوا بالشبهة لیردُوا الحم الواضح م الجلي . 


وروي عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی کيا قال : «من أعان باطلا 
ليد حضر به حقاً فقد برئت منه ذْمَة الله تعالی وذمةٌ رسوله لق . 


۲ أن هؤلاء 


ومن غريب مادة (دحض) في الحدیث والأثر» ما جاء في حدیث مواقیت 
الصلاة: «حين تذْحَض الشمس» آي: تزول عن وسط السماء إل جهة المغرب» 
كأنها دحَضَتْ» آي: رَلِقَتْ. ومنه حدیث الجمعة: «کرهت أن آخرجکم فتمشون في 
الطین والدّخخض» آي: الرّلقّ. وفي حدیث جهَیّش بن أوس النخعيّ الوافد على 
رسول الله کا قال یصف قومه من مذحج : «ثجباء غير خض الأقدام». 
الدّحَض»ء بالتشدید: جمع داحض. من ال خض: الرّلق والرلل» أي : لیسوا ممن لا 
ثبات لهم ولا عزيمة . ولیسوا ساقطي المراتب» زاین عن علو المنازل . 

وفي حدیث آبي ذر رضي الله عنه» قال: إن خليلي ِا قال : «إن دون جسر 
جهتم طريقاً ذا دخض ومرلة». الدحض والمَرَلّة : رل . ويقال: مَرَلَة ومَزلّة. ومنه 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال : «يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 
حدّ السيف المرهف» مَدْحَضةٌ مزّلة. قال: فيم آولهم كالبرق» ثم كالرّيح » ثم كشدٌ 
الفرّس التي الجواد». وقوله: «سواء جهنم» أي: مَدْن جهنم» وسواءً کل شيء: 


341 
وسَطهء والفرس الق : هو التشیط الشديدٌ الجري . يقال: فرم* تق وتائق. 

قال امرؤ القيس : 

فاا تريني الیوم في رأس شاهق فقد أغتّدي قوذ جرد تائقا 

والحديث بالرواية المذكورة أورده أبو سليمان الخطابنٌ فى «غريب الحديث»» 
وذكره الحافظ ابن كثير في سياق تفسير قوله تعالی : # وان منک الا واردها کان عل 
ريك حاضيا [مريم: ۷۱]. قال : وقد رواه أسباط عن السُدّی عن مر عن عبد الله 
ابن مسعود» قال: يرد الناس جميعاً الصراط ووژودهم قيامهم حول النار» ثم 
يَصدّرون عن الصراط باعمالهم فمنهم من یِمَوٌ مثل البق ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمرٌ مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر 
كأجود الابل ومنهم من يمرٌ كعَدُو الرجل» حتی إن آخرّهم م رجل نوژه على 
موضع إِبهامَيْ قدميه» يَمرٌ فيتكفأ به الصراط والصراط دَحْض مره عليه سك 
كحسك القتاد» حافتاه ملائكة معهم كلاليبُ من نار يختطفون بها الناس. 
والحَسّك: جمع حَسّكة. وهي شوكةٌ صلبة . والقتاد: شج له شوك . 


وفي حديث سيابة بن عاصم الكلمن؛ ووصف للحجاج ما فعلته الأمطار 
ببلاده» فقال: ودَحضت التلاع. والتّلاع: ما غلظ وارتفع من الأرض» واحدتها 
تلعة. أي : صيّرت هذه الأمطارٌ التلاع رف لا تستمسك عليها الأرجل. 


وفي حديث معاوية قال لابن عمرو: لا تزال تأتينا بهنة تذخض بها في بولك». 
الهتة: حَصْلَةٌ من الشرّ. وقوله: «تدحضٌ» أي : تزلق. وروي بالصاد «تَدْحَصُ) 
آي : تخت فیها بر جلك» ومنه ما جاء في حديث إسماعيل عليه السلام : «فلما 
ظمیء إسماعيل جعل يَدْحَصٌ الأرض بعقبيه» وذهبت هِاجَرُ حتی علت الصّفا إلى 
الوادي والوادي يومئذ لاحّ». فالدَخصٌ» بالصاد المهملة :. الفحص. یقال : دحصَ 
المذبوح برجليه. و«لاح) أي : ضَيّقٌ بكثرة الشجر والحجارة» ومنه: لحت عیثه» 
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أي: التصقت . ورُوي: «لاغٌّ» أي: ملتفتٌ مختلط . 


[ دح و ] 


يقول رثا عز وجل محتجّا على منكري البعث ومبيّناً أن من قدَرَ على خلق 
السماء التي لها مُذا الجرمٌ العظیم» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بِيّنُ 
للناظرین» وأن من بسط الأرض» وأخرج منها الماء والمرعی» قادرٌ على إعادة 
الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها آول موق فيقول عرّ من قائل: # َنم أَمَدٌسَلَمَا أ 
[النازعات: ۲۷ --۳۰]. قوله تغالی : # دحلا # أي : بسطها ووسّعها. قال أمية بن أبى 
الصلت : 

وت الحَلّقَ فيها إذ دحاها . فهم قطّانها حتی التّنادي 

وقال زید بن عمرو بن نفیل : 

وأسلمثُ وجهي لمن أسلمَتْ له الارش جيل .مر ال 

دحاها فلمًا استوث شدّها بأيدٍ وازسی علیها الجبالا 

وکل شيء بسطته ووسَعتّه فقد دحوته» ومنه يقال لبيض النعام : أذحيّ ؛ لأنها 
تذحوه بصدرهاء أي: توسّعُه وتَبْسُّطهء ویقال: نام فد إذا انبسط وامتدٌ على 
وجه الأرض» ودحا الخباز الرقاقة» أي: وسّعها. وجاء في حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» في الصلاة على النبی كله قال: اللهم داحي المَذُحوّات» 
فالدحو: البسط› وقد دحا يدحو دحو آي : ا ووسّع» والمذحوات : 
الأرّضون» وکان الله خلقها ولا رَبوةٌ - أي مرتفعة - ثم بسطها. ومن ذلك حدیثه 
الاخر: «لا تکونوا کقیض بیض في أداحيّ». قيض البیض : هو قشره . والأداحي : 


115 


جمع الأذحيّ» وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ وهر ان 
دَحَوْتُ؛ لأنها تدحوه برجلهاء آي : تبسطه ثم تبيض فيه . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فدحا السیل فيه بالبطحای أي: رمئ 
والقيرا: وفي حديث أبي راقع : كنت ألاعب الحسنْ والخسین بالمداحي. 
المداحي: أحجارٌ آمثال القرّصّةء كانوا يحفرون حفيرة ويدْحُون فيها بتلك الأحجار 
- أي يرمون ‏ فإن وقع الحجر فيها فقد غلب صاحبّهاء وان لم يقع غلب» 
والدَّحْوٌ: رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وفي حديث سعيد بن المسیّب : أنه 
سل عن الدَّحْو بالحجارة» فقال : لا بأس به . أي: المراماة بها والمسابقة 

وفي الحديث: «يدخل البيت المعمور سبعون ألفَ دخية» مع کل دخية سبعون 
ألفَ ملك». الدّخية: رئيس الجند ومُقدَّمهم. وكأنه من: دحاه يدحوه» إذا بسطه 
ومهّدّه؛ لأن الرئيس له البسط والتمهيد. ومنه الحديث: كان جبريل عليه السلام 
يأتي النبيّ بيه في صورة دحية الكلبيّ. وهو دحية بن خليفة» أحدٌ الصحابة. كان 
جميلاً حسن الصورة. ویروی بكسر الدال وفتحهاء وأنكر الأصمعييٌ فيه الکسر . 


[ دخ ل ] 


5 دك سم هه مس موم 2 | رو EEG‏ 5 
یقول عز وجل: ولا دک ی 9 
كا عدخ ع شين اند رم 6 [النحل : . قوله تعالی : دس 
بتکم # أي : خديعة وغشاً. وقال الجوهري: مكراً وخديعة. يقال: هذا الأمة 


فيه دَخَل وغل بمعنی واحد. وقال أبو عبيدة : کل آمر لم يكن صحيحاً فهو دحل . 
وقيل : الذخل : ما دل في الشيء على فساده. 


قال الواحديٌ: قال المفسّرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله ی عن 


۷ 


نقض العهد على الاسلام وثصرة الدین» واستدلُوا على هذا التخصیص بما في قوله 
تعلی: ازل مب بو 4 من المبالغة . وبما في قوله تعالی: ون شوه ی 
دتم عن سيل أله لأنهم إذا نقضوا العهدَ مع رسول الله بيا صدُوا غيرهم عن 
الدخول في الاسلام . قال: وعلی تسليم أن هذه الأيُمان مع رسول الله کل هي سببٌ 
نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنی : # فازل مب 
وتبا فتزل قدمٌ من اتخذ یمینه دخَلاً عن محجّة الح بعد ثبوتها علیها ورسوخها 
فیها . قيل : وآفرد القدم للایذان بأن زلّلَ قدم واحدة» أيّ قدم كانت عرّت أو هانت» 
محذورٌ عظيم» فکیف بأقدام کثیرة؟ وهذا استعارة للمستقیم الحال یقع في شرٌ عظیم 
ویسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلَّتْ نقلت الانسان من حال خير إلى حال شرء ویقال 
لمن أخطأ في شيء: زلَّتْ به قدمه» ومنه قول الشاعر : 

تدارکثما عبساً وقد تر عرشها وفییان قد رَلَْتْ بأقدامها النعل 

ويقول عز من قائل» مُخبراً نبيّه يكل عن شيم المنافقين من الهَلَّع والجزع  :‏ لو 
دوک ملا أو موب أو ماد لوو إو شم يجسحُون4 [التوبة: «ه]. فالملجأ: . 
هو الحصنء والمغارات: التي في الجبال؛ أو المواضع التي یُستتر فيها. 
والمُدّحَل: ما دُخل فيه» وهو السَّرَبُ في الأرض والنفق. والأصل فيه: متدخل› 
قلبت التاء دالا وأدغمت فيهاء وقوله: #وَهُمَ تَجْمَحُونَ4 أي : يسرعون إسرعاً لا 
یرهم شيء» من جمّحَ الفرس : إذا لم رده اللجام . قال امرژ القيس : 

سَبو جَموحٌ وإحضارها كمَعْمعةٍالسَّعَفٍ المُوقَدٍ 

وقال عز من قائل» في قصة سلیمان عليه السلام : # ردام واو الم قات 
تمه اا الم الوا مکتکم لا طم سملن وجتودم وه لا عرو [النمل : 
۸ قال آبو عبید الهروي في «الغریبین»: سيلك إذا آخبرت عمّا لا یعقل أن تؤنّث 
فتقول : دخلث أو دَحَلْنَ» ولکن لما جری في النطق مجری الآدميين جاء بلفظ من 
یعقل . انتهی کلامه. ومعرفة نطق الطیر مما علمه الله نبيّه سلیمان كما آخبر على 


۸ 


لسانه : * وال تایه اش علصا موق طبر 4 [النمل ::۱] ولذلك آخبر سبحانه وتعالین 


ی عد 


عنه بعد سماع آمرها لجماعة النمل  :‏ کمن لها [النمل :۱۹]. 


يقول ربنا عز وجل : ما اش مك * ازج رات * ادلی 
عبیی ٭ وای جس € [الفجر: ۲۷ -۳۰]. قوله تعالی : ادحل في عِبَيِى» قال ابن عرفة 
نفطویه : تدخل کل نفس في البدن الذي خرجت منه.والذي يفسّر الدخول بهذا 
التفسیر يفسّر قوله تعالی : « آزجی إل ريك ريت أي : صاحبك . فهذا وجه في 
التفسیر . والوجه الآخرء وهو الذي يبدأ به المفسرون ذکره ابن كثير» فقال : # آرزجی 
إل ریب © آي: إلى جواره وئوابه وما أعدّ لعباده في جنته . . . « نع في عکری 46 
ای في جملتهم. وهذا يقال لها عند الاحتضار» وفي یوم القيامة أيضاً كما أن 
الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فکذلك هاهنا. قال ابن 
كثير: وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : « یلا 
لش اي نج إل رب 4 يعني صاحبك» وهو بَدَنْها الذي كانت تعمره في 
الدنياء وروي عنه أنه كان يقرؤها: فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. وكذا قال 
عكرمة والكلبي واختاره ابن جرير» وهو غريب والظاهر الأول» لقوله تعالی : « 2 
ردأ إل نو مهم لحم 4 [الأنعام: 17] وقوله: # أن مردناً إلى أله © [غافر:؟4] أي : 
إلئ حكمه والوقوف بين يديه. 

وجاء في الحديث: «إذا آوی أحدكم إلى فراشه فلینفضه بداخلة إزاره فانه لا 
يدري ما خلفه عليه». داخلة الإزار: طرفه وحاشیّه من داخل» وإنما أمره بداخلته 
دون خارجته ؛ لأن المؤتزرَ يأْحْدٌ إزاره بيمينه وشماله» فیلزق ما بشماله على جسده 
وهي داخلة إزاره» ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته» فمتئ عاجَلّه أمرٌ وخشي سقوط 
إزاره أمسكه بشماله. ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما 
يك بیمینه خارجة الأزاز» وتبقی الداخلة معلّقة. وبها يقع النفض؛ لأنها غير 
مشغولة بالید . وقوله : «فانه لا يدري ما خلفه علیه» أي : صار بعده فيه» من هامَّةٍ أو 
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غيرها مما يؤذي المضطجم » وخلاف الشيء: بعده. 

وقد ورد هذا اللفظ : «داخلة الازار» في حديث غشل العائن» وهو الحاسد. 
وذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنیف» أن آباه حذّثه أن 
رسول الله ول خرج وساروا معه نحو مكة» حت إذا كانوا بشعب الحرّار من الجحفة 
اغتسل سهلٌ بن حنیف» وكان رجلاً أبيض حسَنّ الجسم والجلد. فنظر إليه عامر بن 
ربيعة آخو بني عديّ بن کعب وهو یختسل» فقال: ما رأيت کالیوم ولا جلد مُحَبَّأة 
فلبط سَهِلّ ‏ أي: صرع وسقط على الأرض - فأتي رسول الله وق فقيل له : 
یارسول الله »اهل لك في سهل؟ والله ما یرفع رأسه ولا پفیق. قال : «هل تتهمون فیه 
من آحد؟» قالوا: نظر إليه عام ابن ربيعة . فدعا رسول الله ی عامرأًء فتغیّظ عليه 
وقال : «علاع یقتل أحدُكم آخاه؟ هلاً إذا رأيتَ ما يعجبك بركت؟» ثم قال : اغتسل 
له» ففسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخلة زاره في قدح» ثم 
صت ذلك الماء عليه» فصیّه رجلْ على رأسه وظهره من خلفه. ثم یْکفیء القدح 
وراءه» ففعل ذلك» فراح سهل مع الناس لیس به بأس . 

قوله : «داخلة [زاره» قال ابن الأثير: قیل : آراد يغسل العائنُ ‏ أي الحاسد 
الذي أصاب المحسود بعینه - یفسل موضع داخلة إزاره» من جسده. لا زاره . 
وقیل : داخلة الازار الوَرِكُ . وقیل : آراد به مذاکیره» فكنئ بالداخلة عنهاء كما كني 
عن الفرج بالسراویل . 

ومن غريب مادة (دخل) ما جاء في حديث قتادة بن النعمان: كنت آری اٍسلامّه 
مدخولاً. الل بالتحريك: العیب والفش والفساد. يعني أن إيمانه كان متزلزلاً» 
فيه نفاق. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
كان دِينٌ الله دَخَلاًه ومالٌ الله نُحْلاً» وعباد الله خَوَلاً. قال أبو سليمان الخطابي: 
الدخلٌ: الغِشٌّ والفسادء وأصله أن يَدْخُل في الأمر ما ليس منه» ومثله الدّغْل. 
يُقال: أدخل الرجلُ في أمره وأدغل بمعتی واحد. يريد آنهم یُذخلون في الدين أموراً 


1۳۰ 


ويُحدئون آحکاماً لم تجر بها السشتة» والئحل: ما كان من العطاء ابتداءً على غير 
عوض . يريد أنهم یُعطون المال على الأثّرَة وخسن الرأي لا علئ الاستحقاق 
والحُوَل : من كان استخدامه علئ سبیل قهر ول . جمع خائل. 

وفي الحدیث : «دخلت العمرة في الحج» معناه أنه سقط فرضها بوجوب الحج 
ودخلت فيه وهذا تأویل من لم يرّها واجبق فأمّا من آوجبها فقال : معناه أن عمل 
العمرة قد دخل في عمل الحج. فلا یری على القارن أكثرَ من إحرام واحد وطواف 
وسعي. وقیل : معناه أن العمرة قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم کانوا لا 
یعتمرون في آشهر الحج . فأبطل الاسلامٌ ذلك وأجازه. 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : من دخلة الرحم يريد الخاصّة والقرابة . 
والدغل أيضاً: البطانة . قال ابن الاعرابي: إتني لاعرف دُخَالَ آمرك. ودُخَيْلى 
أمرك وقال ر ا ا و ارم رنه وله قال ای 
زید: دخیل آمره واا آمره. و حدیث معاذ رضي اھ عنه: لا توذیه: فإنه دخيلٌ 
عندك . الدخيل : الضیف والنزیل» ومنه حديث عدي : وکان لنا جاراً أو دخيلاً . 
وفي حدیث الحسن البصري رضي الله عنه : اح ی ی مر 
والمّخْرّج» أي : سوء الطريقة والسّيرة» ويقال: فلان ج المدخل و رچ أي : 
حسن الطريقة محمودها. اللهم ارزقنا حُسْنَ الظاهر والباطن» وجتبنا سوء المدخل 
والمخرج. 


[ در آ ] 


ہک مر ر مرگ مرو مرو 


سرا وعلانية وبدرءوت هه مقي ات > [الرعد : ۲۲ ] . قوله: 79 
باس لَه > آي : يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه» كما في قوله 


ا ود 


۱ 


رو م ص رو مت رم لقي ري 


تعالى : « دم با تی هی َحسَنْ سم ادا ری بتک وب دوه كن ول حَمیم» [فصلت :4 ۳] 
أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السیّیء أو يدفعون الشر بالخيرء أو المنكر 
بالمعروف . أو الظلم بالعفو أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع 
هذه الأمور. 

وهذه المادة (درأ) تدلٌ على معن الدّفع . ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل» في 
آیات الملاعنة  :‏ برع لاب أن تشبد آریع مدا باه نم من الكزييت »* لو :۸] 
أي: يدفع عنها الحد. وقوله تعالی : # دين او لونم وقَعدوا َو اون iL‏ 
دوعن آش کم مت إن کم صقن € [آل عمران: ۱7۸]. قيل: نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن أَبِيَ بن سلول وأصحابه من المنافقین . أي إن كان القعود يَسْلَمُ به 
الشخصُ من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بدَّ آت إليكم ولو 


كنتم في بروج مشيدة . 
وقال تعالئ في قصة قتيل بني إسرائيل الذي قتله ابن أخيه وارئه ووضعه علئ 


DG‏ ده عر سخ يه م و ره 


باب رجل منهم ثم آصبح يدَّعيه علیهم . فیقول تعالی :ورد كلسم تفا فدارتم فا 
وه مرج ا کم کون 4 [لبتره: ۰۲۷۲ قوله : 8 فَُرءَْ © أي : تدارأتم وتدافعتم . 
يعني اختلافهم في القتيل» وذلك أن كل فريق كان يدفع القتل عن نفسه. وأصل 
اّاراتم : تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال» وجيء بالألف ليصح الابتداء بها. 
ویقال: دارأته: :]ذا واففكه عن نفسك» مهموز وداريكه بالیاء:|ذا لاینه. ودریته: 
إذا ختلیّه وحدعتّه. وفي الحدیث: «ادرآوا الحدود بالشبهات» أي: ادفعوا. یقال : 
درأ يدراً درء آي : دفع . ومنه الحديث: «اللهم إني أدرأ بك في نخورهم» آي : 
أدفع بك في نحورهم لتكفيني آمرهم. وإنما خص النحور؛ لأنه أسرع وأقوئ في 
الدفع والتمكن من المدفوع . ومنه الحديث ١:‏ إذا تدارأتم في الطريق» أي : تدافعتم 
واختلفتم . 


وجاء فى الحديث: «كان لا يداري ولا يماري» أي : لا یشاغب ولا یخالف » 


۳ 


وأصله: «یداریء» مهموزء ولکنه جاء «يداري» بغیر همز لیزاوج «يماري ». قال آبو 
عبید القاسم بن سلام :وآما قوله: «لا یداریء ولا يماري» فان المدارأة هاهنا 
مهموز من دارأت› وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك . ومنها قول الله عز 
وجل: «وَإِدْ قتلتم تفا فدارتم فا واه مخ رج نا کم تون ه [لبقرة: ۷۲] يعني 
اختلافهم في القتیل . ومن ذلك حدیث ابراهيم النخعي أو الشعبي - شك أبو 
عبيد ‏ في المختلعة : إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منهاء والمحدّئون 
يقولون: هو الدروء بغير همزة» وإنما هو الدرءء من درأث» فإذا كان الدرء من 
قبلها فلا بأس أن يأخذ منهاء وان كان من قبله فلا يأخذ. يعني بالدرء : النشوز 
والاعوجاج والاختلاف . وك من دفعتّه عنك فقد درأته. وقال آبو زبية برئي ابن 
آخیه : 
كان عني یرد درك بعد الله شخب المستضعف المرید 

والمرّيد: الخبیث . فهذا معنی الدرء والمدارأة» فأما المداراة في حسن الخلق 
' والمعاشرة مع الناس فغیر مهموز . وقال بعضهم : يُهِمّز. قال آبو عبید: والوجه 
عندنا ترك الهمز. وفي الحدیث: أن النبي بي كان يصلي. فجاءت بَهْمة تمر بين 
یدیه» فما زاك یدارئها حت آلصق بطنه بالجدار. قال أبو سلیمان الخطابي : قوله: 
«یدارئها» آراد یدافعها من الدری مهموز وليس من المداراة التي تجري مجری 
الرفق والمساهلة في الأمور. والبهمة: السّخلة» وهي آولاد الغنم ساعة توضع . 
وفي حدیث دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة مع أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» وما 
كان بينهما من حوار حول آنساب العرب وبيوتهاء قال دغفل في آخر هذا الحدیث : 

صاذف دزءٌ الیل سيلٌ يردعة . يهيضه حیناً وجينا يَصدَعْة 

درء السّیل بفتح الدال وضمّها: هجومّه وإقباله. یقال: سال الوادي درا 
ودُرْءاً: إذا سال من مطر غير أرضهء وسال الوادي ظَهْراً وظهرا؛ إذا سال من مطر 
أرضه. وقال أبو موسئ المديني الأصبهاني : در السیل : بناءٌ يبن حوالی مجرئ 
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السیل» يُذفع به عن مواضع پریدونها. والردع : الزجر والکف . وهو مثل يُضرب 
لمن ظلم ظالمآء أو غلب مُغالباً. ویقال للسّيل إذا أتاك من حيث لا تحتسبه: سيلٌ 
در أي يدفع هذا ذاكء وذاك هذا. ودرأ علينا فلان يدرأ: إذا طلع مفاجأة. وفي 
۶ هو ماع 0 ىه 
الحديث : «السلطان ذو تدرا» أي ذو هجوم لا یتوقی ولا يهاب» ففيه قوّة علی دفع 
أعدائه . والتاء في أول «تدرأ» زائدة . ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه : 
۳ : 0 4 ۳ 4 
وقد كنت في القوم ذا تدرا فلم أعط شيئاً ولم أمْنع 
وفى حديث عمر رضی الله عنه: أنه صل المغرب» فلما انصرف درأ جمعة 
من حصی المسجد» وألقئ علیها رداءه واستلقی . قوله: «دراً جمعة) أي : بسطها 
'وسرّاهاء ومنه قولهم: يا جارية ادرئي لي الوسادة» أي: ابسّطي. قال المثقبُ 
العبدي» ویعنی ناقته : 
تقول إذا درأث لها وضيني أهذاويئهأبداً ودويني 
وقال عز من قائل : # # الله ور السَمنونت وَالْارْضٍ مسل ورو کیش کور فبَا مصباح 
خر ر رع م یڑ ر ر 7 س د 
لیام في زاج الرجاجة ابا گرب ب دی € [النور: ۰ قرىء # دزی و#9دري: 
بالکسر والهمز. فمن قرأ # درک € فهو منسوبٌ إلى الدرٌ. آراد:« كوكبٌ مضيء» 
ومن قرأ دزي فهو فعّیل» من : درا النجم يدرأ: إذا طلع. 


[ درج ] 


يقول ربنا عز وجل. مبیناً أن للنساء على الرجال من الحقٌّ مثلّ ما للرجال 
عليهن وقيما وراء ذلك فإن للرجال فضلاً على النساء؛ فيقول عز من قائل : # وه 
ی الى علو فا ولال ین دة أله عر عم 4 [البقرة: ۰۲۳۷۸ قال الإمام 
الشوكاني في تفسیر قوله تعالی : تمالع در 4 داق مراد تفت مه 
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وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوّة» وله من الميراث 
أكثد مما لهاء وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاهء كما قال تعالی : 
« الال رمع لاه تا کل آله بعس عل بَْضٍ وی فون نوی 4 
[الساء: ۳۶] والدّرّجة: المزقاة» نحو درجة ا والمّطح ويُعبّر بها عن المنزلة 
والطبقات من المراتب . 

قال تعالی : 8 وما کر ألا فا یل برش توت ولاز لا وی من 
ات رت ناز شیب وکا ول وعد اه 
سي وله يما تَحْمَلُونَ عبر € [الحدید:۱۰]. قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل» 
فالذين تفقوا من قبل الفتح في آفضلها . وقال آبو إسحاق الزجاج: لأن المتقدمین 
نالهم من المشقة أكثرٌ مما نال من بعدهم» وکانت بصاترهم أيضاً آنفذ . وقال عز من 
قائل : « هم درجت چند آله 4 [آل عمران:۱1۳] أي: ذوو درجات» أي: طبقات. 
فدرجات من اتبع رضوان الله ليست کدرجات مَن باء بسَخط من الله فان الأولين 
في آرفم الدرجات والاخرین في آسفلها. وقال الحسن البصريٌ ومحمد بن 
إسحاق : يعني أهلٌ الخیر وأهل الشرّ درجات . وقال آبو عبيدة والكسائيّ: منازل» 
أي : متفاوتون في منازلهم , درجاتهم في الجنة ودرکاتهم في النار . کقوله تعالی : 
# ولیک درج جت ما یلوا [الأنعام : [YY‏ 

وقال تقدست آسمازه: ۶ لَب كَذَوأ اوتا مرجم ین یش لا ينون 4 
[الأعراف: ۰۲۱۸۲ الاستدراج: هو الأخذ بالتدریج منزلة بعد منزلة» من الدرجةء 
فالاستدراج : أن يخطوّ درجة بعد درجة إلى المقصود ومنه: درج الصبيّ» إذا 
قارب بين خطاه. فمعنئ سنستدرجهم: نأخذهم درجة فدرجة» وذلك إدناؤهم من 
الشيء شيئاً فشيئاً. كالمراقي والمنازل» في ارتقائها ونزولها. ويتحقق هذا 
الاستدراج بإدرار التعم عليهم وفتح أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حتى 

یغتژوا بما هم فيه ویتتکبوا طرق الهداية لاعتقادهم أنهم عل : شيء» وأن ما حصل 
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لهم من الرزق الواسع والخیر الوفیر إنما كان لما لهم عند الله من المنزلة والزلفی؛ 
كما قال تعالی : # فلَعا سوام دورو به و مرب کل ن ئ ووأ يمآ 
اورا دتم بم دا هم بو شود فيع 5 بر القوم ال لا ولد رو رب ال 4 
[الأنعام: ٤٤‏ 140 ولهذا قال تعالئ : وم ه4 أي : سن أي : أطوّل لهم 
ما فيه لگ کدی مَتِينٌ 4 [الاعراف: ۱۸۳] أي : قوي شد 

وقيل: إن قوله تعالی: # سستدرجه E‏ ۲ معناه : سنطويهم طيّ 
الکتاب. مأخودٌ من الدَّرْج» وهو طئٌ الكتاب والثوب ونحوهماء ويقال للشيء 
المطويّ: دَرْجٌّ واستعیر ال للموت» فقيل: درّج القوم» أي: انقرضوا ومات 
بعضهم في إثر بعض» كما استعير الطينٌ للموت أيضاء فقيل: طوته المنيّة. وفي 
المثل: «أكذبٌ مَن دب ودرج» أي : أكذبُ الأحياء والأموات. 

وقال الأصمعي: درج الرجل: إذا لم یخلّف نَسْلاً. وقال أبو عبيد الهروي: 
قوله : # سَتْتَدُرجهُم 4 أي : تمهلهم ثم نأخدّهمء كما يرقئ الراقي الدرجة فیتدرح 
شيئاً بعد شيء حتئ يصل إلى الع والاستدراج : الاخذٌ علا غرّة. ومن کلامه: 
رجع أدراجه . وعاد على آدراجه. أي: عاد إلى المكان الذي جاء منه. ويقال: درج 
قرن بعد قرن» أي: فنوا. 

وفي حديث کعب. قال له عمر: «لأيّ ابنئ آدم كان النسل؟ فقال: ليس لواحدٍ 
منهما نّسل: أما المقتول فدَرَجء وأما القاتل فهلك نسله في الطوفان» والناسن من 
بني نوح» ونوح من بني شيث بن آدم عليهم السلام. قوله: «درج» أي: مات 
ودهب . 

وفي الحديث أن النبي ی أمر بإخراج المنافقين من المسجد» فقام أبو أيوبَ 
الأنصاري رضي الله عنه إلى رافع بن وديعة» فلبّبه بردائه» ثم نترّه نتراً شديداً» وقال 
له : آدراجك یا منافق من مسجد رسول ا0 117 الادراج: جمع درج اوهو الطریق» 
ومنه المثل : : له َرَج الضب» وانما خصّ الضبٌ؛ لانه إذا ذهب في طریق لم يهتد 


۳۹ 
إلى الرجوع فيه. ومعنی قول آبي آیوب : «آدراجك يا منافق» أي: خذ آدراجك» 
أي : اذهب فى طريقك التی جثت منهاء ولا يقال ذلك إذا آخذ فى غير وجه مجیثه . 
قال الراعي يصف نساء بات عندهن ثم رجع : 
لما دعا الدعوة الأولئ فأسمَعنىي آخذت بردي فاستمرزت أذراجي 
وفى حديث عبد الله ذي البجادين» يخاطب ناقة النبى ي : 
تعرّضي مدارجاً وسشومي تعرّض الجوزاء للنجوم 
هذا آبو القاسم فاستقيمي 

المدارج: الثنایا الغلاظ واحدتها مَدْرجة» وهي المواضع التي يُدرَج فیها؛ 
أي : یُنشیْ» وقوله: «تعوضي مدارجا» أي: خذي يمنة ویشرة وتنكّبى الثنایا 
الغلاظ» وشبهها بالجوزاء؛ لأنها تم معترضة فى السماء؛ لأنها غير مستقيمة 
الکواکب فى الصورة. 

وجاء في حديث الحجاج بن یوسف : ليس هذا بعشك فادرجي أي: اذهبي . 
وهو مَثل یُضرّب لمن یتعرض إلى شيء ليس منهء وللمطمئن في غير وقته» فيؤمَرٌ 
بالجدٌ والحركة. وقال أبو هلال العسكري في شرحه: أي : ليس مما ينبغي لك فرل 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: کی يبعئن بالرجَة فيها الکرسف . قال ابن 
الأثير: هكذا يروئ بكسر الدال وفتح الراء: جمع دُرج» وهو كالسّفط الصغير تضع 
فيه المرأة خفف متاعها وطيبّها. وقيل: إنما هو: بالدرجَةَ تأنیث دزج. وقيل: إنما 
هي اند بالضمء وجمعها الذّرَجء وأصله شيء يُذْرَجء آي : مت فيڏخل في 
حیاء الناقة» ثم يُخرج ویثرك على خوار فتشّحُه فتظنه ولدّها فترآمه. 


۳۷ 


[ در ر ] 


يقول ربنا عز وجل محذّراً المشرکین أن يصيبهم من العذاب والنکال الدنيوي 
ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين کانوا أشدّ منهم قوّة وأكثر جمعاً 
وأكثر أموالاً وأولاداً واستعلاء في الأرض وعمارة لها فیقول عز من قائل : « یر 
کم آهلکنا من هم من رن کم في ار ما کر مین لک وازستا الما عم در 


> 
س مزر صم حت سه ر ۶س ے 24 
1 


قوله : #8 يدارا أي : كثيرة المطرء يقال: ديمةٌ مدرارٌ» إذا كان [مطرها] غزیراً دار 
ومفعال للمبالغة» ولا ینت . وقوله تعالی : وأرسلتا لسع يريد المطرء وعبّر عنه 
بالسماء لأنه ينزل من السماء» ومنه قول الشاعر: 
إذا نزل السماء بارض قوم رعَيْناءٌ وان كانوا غضاباً 

وفي حديث دعاء استسقاء النبی ب : «دائماً دِرَرًا» الدّرَرٌ: جمع الذّرَّة» وهي 
المطف وو التحات؟ ص ویقال للشحات وره آي صنت واندفاق. وقیل : 
الدّرّر فى هذا الحديث معناه الدارّء كقوله تعالی : # ديا قيا [لانعام:۱0۱] أي : 
قائماً. ۱ 


وفي حديث صفة النبي و المرويٌ عن هند بن أبي هالةء قال: آزج 
الحواجب» سَوابِعْ في غير قَرَنْء بينهما عرق یره الغضّبٌ» الرَّجَّح: دق الحاجبين 
وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقؤس خلقةٌ. والقَرَنُ: أن يلتقي طرفاهما مما 
يلي أعلى الأنف» وهو غير محمود عند العرب» ویستحبّون البَلَجء وهو بیاض ما 
بين رآسیهما وخلوّه من الشعرء والمراد آن حاجببه كلق قد سبغا وامتا حبرل کادا 
یلتقیان ولم يلتقيا. وقوله : بینهما عرق يده الغضب . قال ابن الأثیر : رد الضميرَ في 
ابینهما» إلا الغية علیل المعنین دون اللفظ . ویدژه العْضَب آأي: بحر‌که ویْظهزه. 
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كان ب إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما كما یمتلیء الضَّرعٌ لبناً إذا دق فیظهر 
ویرتفع . وقيل : هو من : أدرّت المرأة المغزل: إذا فتلته فثلاً شديداً . 


وفي الحدیث : أنه ی نهئ عن ذبح ذوات الدَّرٌ أي: ذوات اللبن» ويجوز أن 
یکون مصدر در اللبن» إذا جری . 


وفي کتاب النبي ی إلى بني نهد مع وافدهم طهفة بن آبي زهير النهدي: «ولا 
يُحْبَسٌ دَوُكم». الدَّوُ: اللبن» وآراد ذوات الدَّرّ آراد آنها لا تحشر إلى المصدّق ‏ 
وهو جامع الزكاة ‏ وتحبّسٌ عن المرععى» لما في ذلك من الاضرار بها. وفي حديث 
خزيمة بن ثابت» ووصّف لرسول الله يها الشدائد التى توالت على قومه: غاضت لها 
الدَّرّة. أراد بالدّرّة اللبنَ والمطر. 


وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه أوصئ عمالّه إذ بعثهم» فقال: وأدرُوا 
لِفَحةَ المسلمين اللّقحة واللّقوح: ذات اللبن من الُوق» والجمع لقاح. وأراد عمر 
رضي الله عنه بإدرار اللّفْحة: أن يجعلوا ما يجيء منه عطاءٌ المسلمين» کالفی: 
والخراج» غزيراً كثيراً. وفي حديث أبي قلابة: «صليثُ الظهر ثم ركبت حماراً 
دریرا» الدريرٌُ: السريع العَدُو من الدَّوات» المكتنزٌ الخَلق. وفرسن دریژ أيضاً. قال 


درير کخذروف الولید أمرّهُ ‏ تائم كيه بخیط مُوَضّلٍ 
وفي حديث عمرو بن العاصء أنه قال لمعاوية رضي الله عنهماء في حديث 
عتاب : آما وال لقد تلافنت أمرك وهو أقنة اتفضاجا من حى الكَوْوّل»-هما لت 
آرثه برّذائله» وأصله بوصائله حتى ترکثه على مثل قَلّكة المّدر. حُقَ الكَهْوَل: بيت 
العنکبوت. والانفضاج: الاسترخاء. والوذائل: سبائك الفضة. جَمْعْ وذيلة. 
والوصائل: ثيابٌ حمر مخططة يُجاء بها من الیمن الواحدة وصيلة يريد أنه زین 
وحسّنه. قال الزمخشري: وعندي أنه أراد بالوذائل جمع وذيلة» وهي المرآة بلغة 
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هذیل ملل بها آراء» التي كانت لمعاوية آشباه المرائي» يرئ فیها وجوه صلاح آمره 
واستقامة ملکه . وقوله: «فلكة المَدرّ المَدرْ: الغزال والدرارة المفّل . يقال : ادر 
فلانٌ مغزله» إذا آداره بشدة الفتل. وضرب فلكة الغزّال مثلاً لاستحکام آمره بعد 
استرخاثه؛ لأن الغرّال لا يألو إحكاماً وتثبيتاً نفلکته؛ لأنها إذا قلقت لم تدر الدژارف 
وثباتها أن تنتهي إلى مستَفلظ المغزل . وقال ابن قتيبة : أراد بالمُدِرٌ الجارية إذا فك 
كنياها ود فیهما الماء . یقول: کان اننكميو ا فأقمثه حتین صار كانه حلمة تدي 
قد ادر . قال ابن الأثير : والأول الوجه أي: تفسیر المّدِرٌ بالغزّال . 

وفي حديث الرؤية: «كما ترون الكوكب الذّرَيّ في أفق السماء» الكوكب 
الم : هو الشديدٌ الإنارة» كأنه نسب إلى الدُرٌء تشبيهاً بصفائه . وقال المفسرون: 
الكوكب الدریٌ : الواحدٌ من الكواكب الخمسة العظام. وقال أبو زكريا الفراء: 
العرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرفٌ أسماؤها: الدراريّ» بلا همز. ومنه 
حديث الدجّال: «إحدى عينيه كأنها كوكب درَيّ». وفي حديث صفة الخوارج: 
«أيتهم رجلّ أسود في إحدئ يديه مثلٌ ثدي المرأة» ومثل البضعة تَدَرْدَرُ؛. الرجل 
الأسود هو: ذو التّدََة. وقوله: (تَدردد» آي : وتَرَجْرَج أي : تذهب 
وتجيء ومنه دُرْدُور البحرء وهو الماء الذي یدوز ويُخاف فيه الغرق. وأصل 
a‏ تردن فحذفت إحدئ التاءين تخفیفاً» مثل : تلظو » وتذبات وتقلقل 


سرام و 


وتدلدل : 


[ درك ] 


2 موی تم 


يقول ربنا عز وجل  :‏ دنت نالدرا لسع من الا ون ید لهم تصیرا4 
[النهياء: 140] . قرىء ‏ ألدَّرْكِ4» بسکون الراء» وقریء: لرك بتحریکها وهما 
لختان» وقال أبو جعفر التحاس: والتحريك آفصح. والدَّرَك كالدّرَجء لکن الدَرَجُ ‏ 
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يقال باعتبار الصعود. والدَّرَكَ يقال باعتبار الانحدار . ولذلك قیل : درجاث الجنق 
ودرکات النار» والنار درکاتٌ سبعء فالمنافق في الدزك الأسفل منهاء وهي الهاوية؛ 
لغلظ کفره وكثرة غوائله. وأعلئ الدرکات: جهنم» ثم الحطمة» ثم السعیر» ثم 
سقرء ثم الجحیم ثم الهاوية» وقد تسکّی جميعها باسم الطبقة العلیا. آعاذنا الله من 
عذابها. وقال آبو عبيدة: جهنم آدراك أي: منازل» یقال: لكل منزلة منها: درل 
ودرك. والدَّرَكٌ إلى أسفل» والدرَج إلى آعلی . 

وقال عز من قائل : 9 وقد ايسا ل موی آن سر بای فأضرت هم طرفي یر 
سا لاعف درک ولا نی که [طه: ۷۷] ای لا تخاف أن يدركك من يطلبك . يعني 
فرعون . والدَرك : الاسم من الادراك . کال من الالحاق. 


وهذه المادة (درك) تدل في اللغة على أصل واحد» هو كما قال ابن فارس : 
لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه. یقال : آدرکت الشيء أدركه إدراكاً. ویقال: 
فرس* دراه الطريدة : إذا كانت لا تفوته طريدة. ویقال : أدرك الغلامْ والجاریة: إذا 
بلغاء وكذلك أدرك الثمرُء أي: بلغ . وتدارك القوم: لحق آخذهم أولهم . ومن ذلك 
قوله تعالئ : « قال لوق آمم قَدَ لت من کم ین الجن والاض ف ألنَارٍ كلما دعلت أَمَهُ 
تخت ره روا فیک ییا تخر لادم رک مزلم اسر قیمع 
ضما من لار قال لل ضف وکن لا مو4 [الأعراف: ۳۸] قوله تعالی : « اد زسکوایه 
آي : تدارکوا وتتابعوا واجتمعوا. وقراً الاعمش : «تدارکوا» على الأصل. وقوله 
تعالی  :‏ بَلِ مهم في جر بل شم في بلي ينها بل شم نها َون € [النمل:1+] 
آي: تواطأ وتدارك علمُهم في الاخرة حين لا ینفعهم؛ لأنهم آمنوا وأيقنوا بعد 
الموت . وقرىء: بل أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» ومعناه: كمّل علمُهم في الاخرة 
مع المعاينة» وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذّبين. وقال ‏ 
الزجاج: إنه على معنی الانکار. واستدل على ذلك بقوله فيما بعد: 8 بل هم مَنْهَا 
عون أي : لم يدرك علمهم علم الآخرة. 


۳۱ 


وفي الحدیت: «أعوذ بك من در الشقاء» الدَّرْك: اللحاق والوصول إلى 
الشيء . یقال : آدرکته إدراكاً ودرکا» ومنه الحدیث : «لو قال : إن شاء الله لم يحنث 
وکان درکاً لحاجته» . 

ومن رباعي هذه المادة (درك) ما جاء في الحديث: أنه ية مر عل أصحاب 
الدَرْكِلَة. قال شمر: قرىء هذا الحرف على أبي عبيد وأنا شاهد: الدّرْكلة. قال: 
وروی محمد بن إسحاق: قدم فتيةٌ علیل رسول الله يكل يُدَ زقلون. قال : وال 
الرقص . وقال ابن درید : الذزكلة :له للصبیان احا حبشيّة. 


[ د س ر ] 


يقول ربنا عز وجل في قصة إنجاء نبيه نوح عليه السلام: « وه دات اوج 
دشر € [القمر: ۱۳] 9 دات ألو : هي السفينة. والدّسُّر فيما قال مجاهد: أضلاعٌ 
السفينة» وقال الزجاج: هي المسامير التي تشد بها الألواح» واحدها: وسار» وكلٌ 
شي ء أدخل في شيء يشدٌّه فهو الدَّسْر. وقد دسَّرْتُ المسمار آدسْره دَسْراً» وهو أن 
تدخله في الشيء بقوّة . وقیل : لسن رز السفينة» وقیل : هي السُفن بعینها تذسة 
الماء بصدورها؛ أي: تدفعه. والدَّسْر: الدفع. يقال : دسرث الشيء دسر إذا 
دفعته دفعاً شديداً . ودسره بالرمح» أي : طعنه ورم مِدْسّر. قال عمرو بن حمر : 

ضرباً هذا دك وطعنا مذسَرا 

وفي و ی الله عنهء أنه خطب فقال : ان أخوف ما 
آخاف علیکم أن یوخذ الرجل المسلم البري» فیس کما د الجزور» و قاط 
لحمه كما یشاط الجزور» یقال: عاص ولیس بعاص. قوله: «يُدسر» أي: یُدفع 
يكب للقتل كما يُفعل بالجزور عند النحر. ویقال: آشاط الجرّارُ الجزور: إذا 


۳۲ 


قطعها وقمّم لحومّها. ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وسئل عن زكاة 
العنبر» فقال: إنما هو شيء دسّره البحر» أي : دفعه وألقاه إلى الشط . يعني ليس فيه 
زكاة. 


وفي حديث الحجاج بن يوسف: دخل عليه سنان بن يزيد النخعيّ» قاتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال له الحجاج: كيف صنعت بحسين؟ فقال: 
و 2 ع و مر 2 
دسرته بالرمح دشر وهبزته بالسيف هیر ووكلتّه إل امرىءٍ غير وکل . فقال 
الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً» وأمر له بخمسة آلاف درهم. فلما 
ولك قال لا موه اياجا فول دسر متام دقع اسف قال ون 
الرجَل دَسْراً: إذا فعلت ذلك به. والهیر: القطع الواغل في اللحم. یقال: ضرْبٌ 
هب وطعْنٌ نت وهو الخلس. ورَمی سَعْرٌه آي: كأنه نار! والوکل : الجبان الذي 
يكل أمره إلى غیره. 
وجل في خلق السماوات والأرض . قال: رفعها بغیر عَمّد يَدْعَمُّهاء ولا سار 
ینتظمها. الدَّسارٌ هنا: المسمار» وجمعه دسر . وقد قيل هذا فى تفسیر قوله عز 
وجل : #وَحَمَلنَهُعك دا لوح ودسر كما سبق . 


[ د ع و ] 


سم سم مس شرسمه 


يقول ربنا عز وجل : ا فا کان عون لذ جام بسا رل أن الوا نا شتا © 
[الاعراف : ] قال آبو منصور الأزهري: الدّعوئ : اسم یقوم مقام الادعاء . يقال : 


ادع يدعي ادْعاءٌ ودعوئ» أي : فما كان ما يدّعُونه لدينهم وینتحلونه الا اعترافهم 


5 ۱ ۲ ۱ 2 و عبني بو ا عن کی ر جر 7 
ببطلانه وفساده. ومن ذلك قوله عر وجل : # وکم قصمنا من قريتر كانت ظالمة وآنشآنا 
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بعدها قوما ءَاحَرِيرت ٭ فا احيرا ا هم ما رون 9 ۶ 3 أ وارجعوا إل ما 
رتم فيه وین 3 1 ١‏ إن کالم * فما رات تلف دعودهم 


حن جعأئلهم وید حصیدا حملن € [الأنبياء: ۱۱ -۱۰] آي: فما زالت تلك المقالةٌ وهي 
۳" للم ادعاءهم وهجیراهم حتى لى حصدناهم 99 وحمدت حرکاتهم 


وتکون الدَعُوى بمعنی الدعاه. ری « دعودهم نها بتک اللَهُمَ 
م فا سک وار دعودهم آن اند ورب ای € آیرنس: ۲۱۰ $ کقونه ری 
أي : دعاژهم ونداژهم . وقيل : الدعوی: ل کقوله تعالی علی لسان نبیه 


الک ا ر اه ی 


إبراهيم عليه السلام : # وأعتزلكم و ما تدعومت من دون أله وَأدعوأ ری عى أ أل أكون 
بذعا ری سيا 4 [مريم: 6۸]. وقیل: معنی دعواهم هنا الادعاء الكائن بين 
المتخاصمین» والمعنی أن أهل الجنة يدَّعون فى الدنیا والآخرة تنزیه الله سبحانه من 
المعایب والاقرار له بالألوهية. قال القال: أصلّه من الدعاء؛ لأن الخصم يدعو 
: خصمه إلى من يحكم بينهما. وقيل : معناه طريقتهم. وسيرتهم ؛ وذلك أن المدّعيّ 
للشيء مواظبٌ علیه» فیمکن أن تجعل الدعوی كناية عن الملازمة» وان لم يكن في 
قوله : # سبح له [یونس: ۰]۱۰. دعوی ولا دعاء . وقیل : معناه : تمنیهم کقوله 
عز وجل: وم مَايدَعُوتَ 4 [یس:0۷]. وكأن تمنیهم في الجنة لیس إلا تسبیح الله 


وتقدیسه . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی: ۶ دعونهم فبا 
سک له 4 [یونس:۱۰] قال : كلما اشتهی آهل الجنة شيئاً» قالوا: سبحانك 
اللهم. فيجيئهم كما يشتهونء فإذا طعموا ممّا آتاهم الله قالوا: الحمد لله رب 
العالمين» فذلك آخر دعواهم . وقال الحافظ ابن كثير: جاء في الحديث: «إن آهل 
للج ايحو الس رمي ۰( وإنما يكون ذلك كذلك لما 
يرون من تزايد د نعم الله عليهم» > فكور وتعاد ورا فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا 
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ی ول رت سوا 


ی ارم 


وقال تعالی في صفة نعیم أهل الجنة  :‏ گم فا ككهة وم ادعوب [يس :0۷]. 
قال آبو عبيدة : « يَدَعُونَ4 : يتمئؤن. والعرب تقول : ادع على ما شئت» أي: 
واقترح . وفلانٌ في خير ما يدّعي» أي: ما يتمئئ. وقال آبو إسحاق الزجاج: هو من 
الدعای أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم. من: دعوت غلامي؛ فيكون الافتعال 
بمعنی الفعل» کالاحتمال بمعنن الخقل» والارتهال عبرا الرحل. وقیل : 
المعنن : إن من اذَعَى منهم شيئاً فهو له؛ لأن الله قد طبعهم على ألا يدعي أحدٌّ منهم 
شيا إلاً وهو یس ويجمُلٌ به أن یذعیه . وقرىء: 9وَلَهُمْ ما يَدْعُونَ4 بالتخفيف» 
من الدعاء» وهو الطلب. 

وقال تعالئ في شأن العذاب الذي يلقاه الكفار يوم الحساب: #قَلَمَا وه زلمَة 
يقت وجو الت مرا یل ها یک کم بوه معو > [الملك: ۲۷] أي : قيل لهم 
توبيخاً وتقريعاً: هذا المشاهَد الحاضرٌ من العذاب» هو العذاب الذي کنتم به تدّعون 
في الدنياء آي: تطلبونه وتستعجلون به استهزاء. وهذا التفسير مبنيقٌ على أن معنئ 
عون الذطاءى قال الفراء: تدَعُونْ: تفتعلون من الدعاء آي: مرن وتسألُون. 
وبهذا قال آکثر المفسّرين. وجعله الزجاج من الدعوی» قال: هذا الذي کنتم به 
عون الأباطيلَ والأحاديث. والمعنی آنهم کانوا يدَّعُون أنه لا بعث ولا حشر ولا 
N‏ 

وقرأ قتادة وابنُ أبي إسحاق ویعقوب والضحاك : (تَدْعُوْنَّ). بالتخفيف. قال 
قتادة : هو قولهم : « ولو بنا للا فطل بو الاب [ص:5١]‏ والقطّ : هو الحظ 
والنصيب» والمراد آنهم سألوا تعجيل العذاب» على سبيل الاستهزاء. وقال 
الضحاك : هو قولهم : 8 لول إن کات هدا هو لح ِن نرك قاط مسا 
اة من السا أو تا یداب أي € [الأنفل: ۰0۳۲ قال آبو جعفر النحاس : 


تدَعون وتذغون بمعنی واحدء كما تقول: قدّر واقتدر وغدا واغتدی الا أن افتعل 


o 


معناه : مضئ شيئاً بعد شيء, وفعَلَ يقع علی القليل والكثير. 
میس مه ورام و ی سح وم 


وقال عز من قائل : # لم دعوة ی ونين دعوت من دونو لا سيون لهم سیم إلا یط 
که إل الماء لسع اه رما هو بلي وما دعا الکفین لا ضلال4 [الرعد:۰]۱4 روی ابن 


رو هس سم سم 


جریر» عن علی بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالی : حول 4 قال : 

التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة ومالك: لا إله إلا الله» وهي كلمة التوحيد. 

والمعنی: لله من خلقه أن یوخدوه ويخلصوا له. وقيل : دعوة الحقّ: دعاؤه سبحانه 
وتعالئ عند الخوف. فإنه لا يُدْعَئ فيه سوام كما قال عز وجل : #وَإِدَامَسَكُم سر 
لسر صمل من غود الا یه کر إلى آلبر رضم وان آلاشتن کفورا € [الاسراء:۷] 
وقیل : الدعوة العبادة. فان عبادة الله هي الحقٌ والصدق. وإضافة الدعوة إلى الحقّ 
للملايّسة» أي: الدعوة المُلابسة للحق المختصّةٌ به التي لا مدحَلَ للباطل فیها بوجه 
من الوجوه كما يقال : كلمة الحق . والمعنی : أن لله سبحانه دعوة المدعوّ الحق» 

وهو الذي یسمع فیجیب . 


ت 
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وقوله : ون یعون من دونو لا تبون هم یکی لا یط گنه ال ْمك هماه وما هو 
له € [الرعد:۱4] أي: والالهة الذین یدعونهم - يعني الکفار من دون الله عز 
وجل لا یستجیبون لهم بشيء مما یطلبونه منهم كائناً ما کان» الا استجابة کاستجابة 
a‏ یط كدي نی تايه اه یه شاد لا یشم اه له 
وقد ضریّتِ العرب لمن سعی فیما لا يدركه مثلاً بالقبض علی الماءء كما قال 
الشاعر : 

ومّن يأمَن الدنیا يكن مثلّ قابض على الماء خانتّة فروجٌ الأصابع 

يقول ربنا عز وجل» متحدّیاً الکفار أن يأتوا بمثل هذا الکتاب الذي آنزله على 
خاتم أنبيائه محمد ي . فیقول عز وجل : ون ڪن ف ریب یم را ع با انا 
شورق من مق وَأدْعُوأْ شهداءم ین دون اللہ إن کر یقت 4 [البترة:۲۳]. قوله: 
«وادغوا سْهَدَآهَكُمٍ 4 آي: استفیئوا بالهتکم واستعینوا بهم. وقال ابن عباس: 


۳۹ 


«سُهداءمْ6: آعوانکم. وقال مجاهد : « وَاْعُوأسُهَاء 4 قال : نامر یشهدون 
به . يعني حکام الفصحاء. وقال أبو الهيثم : الدعاء : الغوث» وقد دعا آي : 
استخاث, ومنه قوله عز وجل: « أرق اجب لك 6 عاد ا قال آبو عیید 
الهروي: یقول: استغيثوا بي |ذا نز بكم ضرّا آستجب لکم دعاء‌کم آي: 
ثكم . وقال الامام الشوكاني: قال أكثر المفسرین: المعنی: وحُدوني واعبدوني 
نب عبادتکم وأغفز لکم. وقیل : المراد بالدعاء السؤالٌ بجلب النفع ودفع الضرّ. 
قیل : الأول آولی ؛ لآن الدعاء في أكثر استعمالات الکتاب العزیز هو العبادة. 
قلت» أي الشوكاني: بل الثاني آولی؛ لأن معنی الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب» 
فان استعمل في غير ذلك فهو مجازء على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقيّ 
هو عبادة» بل مح العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح . فالله سبحانه قد أمر 
عباده بدعائه ووغدهم بالإجابة» ووعده الحق» وما ییدّل القول لديه» ولا خلف 
المیعاد. ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقيّ» وهو الطلبٌ» هو 
من عبادته» فقال : لد ايت سکرو عَنْ ادف سيد وه جه يخرينت 4 
[غافر :7۰] أي : ذلیلین صاغرین» وهذا وعیدٌ شدید لمن استکبر عن دعاء الله . 

وأخرج الامام آحمد» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ية : «مَن لم يدع الله عز وجل غضب علیه» وفي رواية : «من لا يسأَلَهُ يغضَبْ علیه» . 
وكان سفيان الثوري يقول: «يا من أحبٌ عباده إليه: من سأله فأكثرٌ سژاله» ويا من 
أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس أحدٌ كذلك غيرك يارب . وقال الشاعر : 

الله يغضبُ إن ترکت سؤالّة وتي دم حيث يأل يغضبُ 

وحکی الحافظ ابن کثیر» عن الحافظ أبي يعلى الموصلي في «مسنده"» بسنده 
إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي بيا فيما يروي عن ره عز وجل» 
قال : «آربع خصال» واحدة منهن لي وله لك ووا فيما بيني وبيتك› 
وواحدة فیما بيتك وبين عبادي . فآما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي 


۳۷ 


فا ا . وأما التي بيني وبيتك» فمنك الدعاء وعليّ 
الاجابة» وأما التي بيتك وبين عبادي فارضن لهم ما ترضی لنفسك». 

ومن الدعاء بمعنی الاستغاثة قوله تعالى: « و زوز ود رین ورن د نله 
ال جلها لا مل منه سىء وکو کان دا فريك € [ناطر:۱۸] أي: وان تستغث نفس قد 
أثقلتها ذنوبها إلئ أن يُحمَلَ عنها شيء من ذلك لم ثُحكم لها به . 

وقال عز وجل في صفة النار : ینوا من أذ وَل € [المعارج:1]. ذكر أبو عبيد 
الهرويٌ في كتابه «الغريبين» الذي فسّر فيه غريب القرآن الكريم والحديث الشریف؛ 
قال: قال المبرّد: أي: د وقال ثعلب : تنادي وقال هل التفسیر : نها تدعو 
الکافر باسمه. آخبرنا ابن عمار» عن أبي عمرء قال : سئل المبرّدُ وأنا أسمع عن قوله 
«تدعو» فقال: تعذب» رواه عن النضر عن الخليل» وأنكر قول ثعلب: تنادي؛ 
لأن هذا كان يعتقد أن جهنم لا تتکلم . قال : وقال الخلیل : قال أعرابيئ لاخر : دعاك 
اش أي: عدّبك ال وقال أبو العباس: معنی قوله: دعاك الله أي: أماتك الله 
واحتجّ أبو العباس بقول ابن عباس: نار جهنم تنادي يوم القيامة -بلسانِ فصیح - 
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الكفارء فتلتقطهم كما يلتقط الطاثر الحبّ. وقال غیزهم: دغوتها إياهم : ما تفعل 
بهم من الأفاعيل» والعرب تقول: دعانا غيت وقع بناحية كذاء أي: كان ذلك سبباً 
لانتجاعنا إياه» ومنه قول ذي الوّمة 


ا بو هس ارا بر تفه من ذي الفوراس تذعو أنقه الب 
ومنه قوله ایضا: 
دعَتْ ميه الأعدادُ واستبدَلّث بها خناطيلَ آجالب من العين خدّل 


والخناطيل : جمع الخُنْطولة» وهي الطائفة من الإبل والدواتٌ وغيرهاء أي : 
ا الأعداد. وهي المياه التي لا تنقطع» واحذها: عدّ. 
واستبدّلث بهاء أي: استبدلت الداژ بميّة تلك الوحوش. ويقال: دعا فلاناً مكان 


1۳۸ 


كذا: إذا قصّدَ ذلك المکان كأنَّ المکان دعاه. ویقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ 
أي : جر لیه» وحملك عليه. 

وقال تعالئ متها إلى تبجيل نيه كه وتعظيمه: « لا جوا حا ألرَسُولٍ 
بتکم کدعا هبعک بعصا © النور:0۳]. قال مجاهد : يروا أن يدْعُوه في لین 
وتواضع» ولا یقولوا: يا محمد» بتجهّم وغلظة. وقال ابن عرفة نفطویه : إن تكن 
الرواية كما حكاه» فالتسلیم للخبر والاً فانه يحتمل ما قال مجاهد» ویحتمل أن 
یکون معناء : لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاکم لأمرٍ أو تيء كذعاء بعضکم بعضا 
تجیبون إذا شتتم» وتمتنعون إذا شتتم؛ ألا تراه يقول بعده : قد یلم له ايت 
ا رک منک لوا © [النور :۱1۳ بعرت ليوا مارت ع ۱9 كان 
ا ۱ والمراد بالحدیت : الخطة فیلوذون ببعضص 
آصحاب محمد و حتی یخرجوا من المسجد. وکان لا یصلح للرجل أن یخرج من 
المسجد إلا بإذن من النبي يك . وقیل : إن معنی قوله تعالی : « لا لوا ذصسآ الرسول 
بتکم کدعاء بعکم تساه أي : لا تعتقدوا أن دعاءه علی غیره کدعاء غيره» فان 


دعاءه مستجاب » فاحذروا ی 


تا «دعا» بمعنی جَعَل وسَّمَّىْء ومن ذلك قوله عز وجل : الا مد لرن 

* لتد جتم یادا * تاد الوت بلفط رن منه ويَنمَقٌ آلض ور بال مدا 
آن عون ولا # وما یی لرن أن ید د41 [مريم : ۸۸ - ۹۲] قوله : « درأ 
أي : جعلوا. ومنه قول عمرو بن أحمرٌ الباهلي : 


وکنت آدعو قذاها الإثمدَ القردا 
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قال : قال رسول الله کل : N‏ اه n‏ 
ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ویرژقهم». وفي رواية: «إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم). ويأتي الدعاء بمعنی العبادة» ومن ذلك قوله عز وجل علئ لسان 


1۳۹ 


۵ مس ره مرس ر و 2ح وره 


أصحاب الکهف : ۳ وَرَيَطْمَاعكَ قلوبهم لذَاموا او رب رب سوب والاض لن ندعو 


مه وءسم عر رم وه 


من دونهه لها لد فلت إا ما4 [لکیف: ۰۲۱4 قوله: #لن ندعو آي: لن نعبد. 
والمعنی: لن تعد معبودا آحر غير اه لا اشتراکاً ولا استقلالاً. وروي عن رسول 
الله يك أنه قال : «الدعاء : العبادة) . 

وقال تعالی في شأن تبني النبخ بي زيد بن حارثة قبل النبوّة : # وما جحل أدعياءكة 
م۹6 [الأحزاب .]٤:‏ الأدعياء: جمع الدعی وهو الذي یتبتاه الرجل فیدعوه ابته. 
وفي الحدیث : «لیس من رجل ادْعی إلى غير أبيه وهو يعلمه الا کفر». وفي حدیث 
آخر : «فالجنهةٌ عليه حرام». وفي حدیث آخر: «فعليه لعنة الله». قال ابن الأثیر: 
الادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام فمن اعتقد إباحة ذلك كقرء لمخالفة 
الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته ففي معن کفره وجهان» أحدهما: أنه أشبة فعله 
فعلَ الكفار» والثاني: أنه كافرٌ نعمة الله والإسلام عليه » وكذلك الحدیث الآخر: 
«فليس منا»» أي إن اعتقد جوازه خرج من الإسلام» وان لم يعتقده» فالمعنی أنه لم 
یتخلق بأخلاقنا . 

وفي الحدیث : أن ضرار بن الأزور حلب ناقة عند النبي یل فقال له:« دع 
داعي اللبن» لا تجهذه» أي : أبّْقِ في الضّرع قليلاً من اللبن» ولا تبشوعيه كله فان 
الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فيُنزله» وإذا اشتقصي كل ما في الضرع أبطأ 
دوه عل حالبه. وقوله: «لا تَجْهَدَه) من الجَهّدء وهو الاستقصاء. قال الشمّاخ 
يصف إبلاً بالغزارة : 

تضحي وقد ضينّث ضراتها عَرَقَاً ‏ من ناصع اللونٍ حلوٍ غيرٍ مجهود 

وفي الحدیث : «ما بال دعوئ الجاهلیة؟». دعوی الجاهلية: هي قولهم: يا ل 
فلان وکانوا يَدُعون بعضهم بعضاً عند الامر الحادث الشدید . ومنه حديث زید بن 
آرقم : فقال قوم :يا ل الأنصار. وقال قومٌ: يا ل المهاجرین» فقال ييا «دعوها 
فانها منتنة» . وفي الحدیث: «تداعت علیکم الأمم» أي: اجتمعوا ودعا بعضهم 


5 


بعضاً. ومنه حدیث ثوبان: «یوشك أن تداعى عليكم الأمم م كما تداعی الأكَلَهُ 
على قضعتها» . ومنه الحدیث: ١كمَثّل‏ الجَسد إذا اشتکی بعضه تداعین سائزه بالگهر 
والحمّول» كأن بعضه دعا بعضاً. ومنه قولهم : «تداعت الحيطان» أي : تساقطت أو 


كادت . 
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وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : آنه کان یقلم الناين عل سابقتهم في 
أعطياتهم» فإذا انتهت الدعوة إليه كبر. الدعوة هنا: النداءٌ والتسمية» وأن يقالَ: 
دونك يا أميرَ المؤمنين. یقال: دعوت زيدأًء أي: نادیته ا را 
سمّيتّه . ويقال: لبني فلان الدعوة على قومهم: إذا قُدَّمُوا في العطاء عليهم» وفي 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: «الخلافة في قریش» والحكم في 
الاتصار والدّعوة في الحبشة». قال آبو سليمان الخطابي: الدّعوة: الأذان» وجعله 
في الحبشة تفضيلاً لبلال مؤذنه» وجعل الحكم في الأنصار لأن أكثر فقهاء الصحابة 
فیهم ؛ منهم معا وأبينٌ بن كعب» وزی بن ثابت» وغيرهم . 

وفي الحدیت: «لا دِعُوةَ في الاسلام" الدّعوة في الب بالكسرء وهو أن 
ینتسب الانسان إلئ غير أبيه وعشيرته» وقد کانوا يفعلونه» فنهی عنه» وجُعل لول 
للفراش» وهو التبني وسبَقَّ الكلام عليه في تفسير قوله تعالئ: «وما جعل دعاك 
دهم © [الأحزاب :؟]. ومنه حديث عليٌّ بن الحسين : المُستلاط لا يرث ویْدْعَیْ له 
ويُذعى به. المُستلاط : المُسْتلحَقٌ في النّسَب. ويدْعَئْ له أي: يُنْسَبُ الیه» فيقال: 
فلان بن فلان» ویدعی به أي : يُكنول» فيقال: هو أبو فلان» ومع ذلك لا يرث؛ 
لأنه ليس بولد حقيقيّ. 

وفي كتاب النبي َة إلى هرقل : «أدعوك بدعاية الاسلام» أي: بدعوته» وهي 
كلمة الشهادة التي يُدْعَئْ إليها أهل الملل الكافرة. وفي رواية: «بداعية الإسلام»» 
وهي مصدرء بمعنی الدعوة كالعافية والعاقبة . ومنه حديث عمير بن آفصی : ليس 
في الخيل داعيةٌ لعامل» أي: لا دَعْوَىْ لعامل الزكاة فيهاء ولاح يدعو إلى قضائه؛ 


لأنها لا تجب فيها الزكاة. 
وفي الحدیث : «سأخبركم باول آمري : دعو ا ابراهیم» وبشارة عیسی ‏ . 
دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعالی : ¥ ریا وابعت فیهم مسولا نهم یلوا یم 
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اينيك [البقرة : ۲۱۳۹ . وبشارة عيسئ عليه السلام هي قوله  :‏ رما سول باق من بعك 


ي 


تمد 4 [الصف :1[ 

وفى الحديث» أن النبى يلل قال: «إنما كان أكثدُ دعائی ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر». قال الخطابي: يريد أكثرُ ما أفتتح به دعائي» وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه 
بالثناء عل الله» يقدمه أمام مسألته» فسّمّي الثناء دعاء إذا كان مقدمةً له وذريعة إليه» 
على مذهبهم في تسمية الشيء باسم سببه» وقد جاء ف الحدیث القدسی : «(ذا شغل 
عبدي ثناژه علی عن مسألتي أعطیتّه أفضل ما أعطي السائلین» وقال أمية بن آبي 
الصلت فى ابن جدعان : 

أأطلبُ حاجتي آم قد كفاني حَيِاؤٌّكَ؟ إن شیمتّك الحياء 

إذا أثنئ عليك المرء يوماً ‏ كفا من تعؤضه الشناء 

قال سفيان بن عيينة: هذا مخلوق يُكتفى بالثناء عليه دون مسألته» فكيف 
بالخالق جل وعز؟ 


[ دف ا ] 


يقول عز وجل معدّداً نعمّه على عباده : « رال ها کم نها دف 


ر کر مر و مر 


ومع مها تلود 4 [النحل : 6]. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الدّفء: نسل کل داكة. وقال الأمويٌ: الدّفء عند العرب: نتاج الابل وألبانها 
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والانتفاع بها . وقيل: الدفء هنا: الشخونة» ضدّ البرد» قال الفراء: الدفء: ما 
ها ممق ارا واا ما ضر افيا وه بلاق و زا 
فهو دفىء. ودفیء را وجاء في کتاب النبي اة إلى هَمدان مع 
وافدهم ذي المشعار مالك بن نمّط الهّمْداني . قال : «لنا من دفئهم وصرامهم ما 
سلموا بالمیتاق والامانة»: 


قال ابن الاثیر : الدفء: اسم ما یُذفیء ویْسخُن. ومنه قوله تعالی : 9 کم 
فیهادفء # [النحل:٠]‏ أي: ما یتخذ من آصوافها مادعا یب والمراد 
بالدفء هاهنا : الإبلٌ والغنم؛ لأنها ذواث الدفء. فحدّف المضاف وأقام المضاف 
إليه مُقامّه . والصرام في الأصل : قطع الثمرة واجتناژها من الشجر . یقال : هذا زمن 
الصرام والجداد والمراد به هاهنا النخل نفسه» أو الم بعینه» على حذف المضاف 
أيضاً . 

وفي الحديث» أن ای 6 أي بأسير يُرْعَدء فقال لقوم: «اذهبوا به فَأَدْفُوه»» 
فذهبوا به فقتلوه! فوداه() رسول الله . آراد النبي كلِ: آدفتوه» فترك الهمزت 
لأنه لم يكن من لغته الهمز ولو آراد معنی القتل لقال : داقُوهء أو دافوه یقال: 
داففتٌ الأسير ودافیثّه آي: أجهزت علیه. وقال الزمخشري: آراد الادفاء» من 
الذّفء. فحسبوه الادفاء بمعنی القتل في لغة أهل الیمن . یقال: أدفأث الجریح 
ودافأته» وداقفيُه ودَقَوْتَه ودافیته : کل ذلك بمعنی أجهزث عليه والأصل: اذفتوه 
فة بحذف الهمزة وهو تخفيفٌ شاذء ونظيره: لا متا المرتم» وتخفيفه 
القياسي أن تجعل الهمز بين بين . 

وفي حديث صفة الدجال: «فيه دف أي: انحناء» ورجلٌ قا وامراة دفآه . 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه داف أبا جهل يوم بدر» أي: أَجْهرَ عليه 


)١(‏ وداهء أي: أعطئ ديته . (الناشر). 


€ 


وحرّر قتلّه . ويقال: داففث على الأسيرء ودافییّه» ودففْث عليه» وفي رواية : آقعص 
ابنا عفراء آبا جهل. ودقف علیه ابن مسعود. ویروی ذف والاقعاص: سبرعة 
القتل وإعجالّه . قال النابغة : 
لها رأ واش إقعاصَ صاحبه ولا سبيلَ إلى عقلٍ ولا قَوَدٍ 

ومنه حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه اسر من بني جذيمة يوم فتح مكة 
قوم فلما كان الليل نادی مناديه : من كان معه أسية فلیدافه» أي : ف وروي 
بالتخفیف : «فلیدافه» وهو بمعناه. وفي حدیث خبّیب بن عدي رضي الله عنه قال 
وهی اه وک ار شین میت بها. الى مرس ای نها ای 
حلق عانته واستأصل حلقها. وهو من : دففت على الأسیر . وقوله : «أستطيبٌُ بها» 
يريد الاحتلاق» وسمّاه استطابة لما فيه من إزالة الأذئ وطهارة البدن کالاستنجاء 
يسمّيه أهلّ الحجاز استطابة لهذا المعنی . 

وفي حدیث لحوم الاضاحي: "نما نهیئکم عنها من أجل الدافْة التي دَفْت». 
قال اين الأثیر : الذاقة : القومٌ یسیرون جماعة سیر لیس بالشدید. یقال: هم يد فون 
دفیفاً . والدافةٌ: قومٌ من الأعراب يريدون المصر يريد آنهم قومٌ قدموا المدينة عند 
الأضحول» فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ویتصدقوا بها فینتفع آولئك 
القادمون بها. ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال لمالك بن أوس 
بن الکدثان: یا مالك انه قد دنت علینا من قومك اف وقد امنا الي برضخ 
فاقسمه فيهم. والضخ : العطاء . قال الزمخشري: وعَدَئْ: «دفّتْ» بعلىء عل 
تأویل : قدم وورّد. 

ومنه الحدیث : أن أعرابياً قال : یارسول الله هل في الجنة إبل؟ فقال : «نعم 
إن فيها لنجائب تدِفٌ برکبانها في الجنة». قال الزمخشري: أصل الدَفیف : من دف 
الطاثر : إذا ضرب بجناحبه دَفيه - وهما صفحتا جنبه - في طیرانه على الأرض ثم 
قیل : دفت الابل: إا سارت سیرا ها 


وفي حديث سالم رضي الله عنه : أنه كان يلي صدقة عمر رضي الله عنه» فإذا 
دَفّتْ داقَةٌ من الأعراب» وجهّهًا أو عامّتها فيهم وهي مب . ومنه حديث الأحنف : 
قال لمعاوية رضي الله عنه : لولا عزمَةٌ أمير المؤمنين لأخبرته أن دافَّةَ دفّت. وفي 
حديث استسقاء عبد المطلب الذي روته رُقيْقَُ بنث أبي صيفيّ» وما كان من اجتماع 
رجالات قريش حوله» قالت في حديثها الطویل: E‏ نا أبا قبيس» وطفق القوم 
بلكو حوله. ما إن يرك سعيهم يل الدفيف: المَرُ السريع» وقد دف يدف 
دفيفاً. وجاء في الحديث: «یژکل ما دف ولا يؤكلٌ ما صَّفتَّ» معناه: إن ما حرّك 
جع و و ار 


0 5 5 چ مدع 
0 ونحوها لا يؤكل. ومنه قوله عز وجل : 8 ول بوا لل یر رهم صقب 
فيصن [الملك :۱۹]. 


وجاء في حديث النبي ية : «فصلٌ ما بين الحلال والحرام الصوت والدّفُ في 
النکاح» . الذّف بضم الدال وفتحها: هو الذي تضرت به النساء. قال آبو عبید 
القاسم بن سلام : وقوله : «الصوت» فان الناس یختلفون فيه» فبعض الناس يذهب 
به إلى السماع» وهذا خطأ في التأویل على رسول الله و وانما معناه عندنا اعلان 
التكاح واضطراب الصوت به والذكرٌ في الناس» كما یقال : فلان قد ذهب صوته في 
الناس» وكذلك قال عمر رضي الله عنه : أعلنوا هذا النكاح وحصّنوا هذه الفروج . 


[ دك ك ] 


%4 3 [الفجر :۰۲۲۱ الد : : الكسه والتدق .قال ۰ عرفة 
نفطويه: أي: جعلت مستويةً لا أكمّة فيها. وقال المبرد: أي: بُسطت وذهب 


0 
ارتفاعهاء قال: والدَّكٌ: حَطٌ المرتفع بالبَسْط. وقال ابن قتيبة: دُكث جبالُها حتئ 
استوت. والمعنی آنها رُلزلت وخرکت تحريكاً بعد تحريك» وانتصاب «دكا» الأول 
علئ أنه مصدر موكد للفعل» و«دکا» الثاني تأكيدٌ للأول» كذا قال ابن عصفورء 
ويجوز أن يكون النصب على الحال» أي: حال كونها مدكوكةً مرة بعد مرّة كما 
تقول: علْمثه الحسات باباً باب وعلمته الخط فا حرفاً. والمعنی أنه كور الدك 

علیها حت صارت هباءً منیا 


ومن ذلك قوله عز وجل في قصة نبیّه موسی عليه السلام: * وآ 
متا رکه ریم وال ال رب آرف آنظر یلک َالَ کن تردن ولکن أنظرٌ إل ألْجَبَلٍ فان أسمَفر 
مات سوک بل فنا كَل ریم الل ج دسا رک مومن عنقا علا أف تال 
کتک یت الک وآنا آول میت [اعراف:۱:۳]. قوله تعالی  :‏ جعم 
که قال :ابن اليزيدي: أي : مستویاً . یقال : ناقةٌ دگاء : إذا ذهب سنامها. وقال ‏ 
ابن قتیبة: آي: جعله مَدُكوكاً مُلصِقاً بالأرض. وعلی قول ابن قتيبة یکون اد 
مصدراً بمعنی المفعول» أي : جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً. وقال أبو منصور 
الأزهري: يقال : دککته» أي دققته» وهذا على قراءة أهل المدينة وأهل البصرة. 
وأمًا على قراءة أهل الكوفة #جَعَلَهُ ك4 علا التأنیث . فالمراد أنه سبحانه وتعالی 
بعظيم قُدْرته جعل الجبل أرضاً دكاءَء وهي الرابية الناشزة من الأرض التي لا تبلغ أن 
تکون جبلاً» وقیل : هي الارض الت والجمع دَاوات» کحمراه وحمراوات. 
والمعنی أن الجبل صار صغیرا كالرابية» أو آرضاً مستوية. وقال الكسائي : الذّك: 
الجبال العراض» واحدُها َء والدّكّاوات: جمع دکاء» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ . 

وقال عز من قائل في وصف أهوال يوم القيامة أيضا : « انقح ف اور نفْحَه دة 


لي ص ر SR‏ لصح سخ سمل 


3 حت ول ارس وبال وکا دک و ولخد د وم توعد 4 [الحاقة: 1 ۱۵] 


قوله: دگ ده وْحِدَةٌ 1 أي : قفا دنه واحئدة لا زيادة عليهاء أو ضربتا ضربة 
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واحدً بعضهما ببعض را صارتا کثیباً مهیلا وهباءً منبثاً. قال الفراء: ولم يقل: 
لأنه جعل الجبال كلّها كالجُملة الواحدة» ومثله قوله تعالی  :‏ اوور انیت 
1 ر سر مر کنر 


آن لسوت وا لار كان رنما فنتشتیا که [الأنبياء: ]٠‏ وقيل : معنول «دکتا» ا 

E‏ ومنه : اندكٌ سنام البعیر : إذا انفرش على ظهره. 

وفي حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه : آنه كتب إلى عمر رضي الله 
عنه: إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً ذكاًء فما يَرى أميرُ المؤمنين في أسهامها؟ 
فكتب إليه عمر: تلك البراذین» قما قارف العتاق منها ناجمل له سهماً وابحداء 1 
ما سوی ذلك . يقال : فرس دك وخیل ُلك : إذا كان عريض الظهر قصيراً. من 
دكت الشيء : إذا آلصقته بالأرض» وناقةٌ دکاءٌ: لا سنام لها . والبراذین : "2 
وقارف» أي: قارب الخيلَ العتاق في السّرعة . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: أنا آعلم الناس بشفاعة محمد لاز 
يوم القيامة . فَتَدَاكَ الناس عليه . قال أبو سليمان الخطابي: قوله: «تداكٌ الناس عليه» 
أي : ازدحموا حتئ وقع بعضهم على بعض . وأصل ال : الكسرء ويقال: الد 
ومنه قول الله تعالی : « كله دا دگ آلزش 6 666 لنبر:۲۱] أي: ذقّت جبالها 
وآلشاژها حتی استوتٌ» ومثله: تاك اتا علیه» آي: ازدحموا وتدافعوا. ویقال: 
إنما سمیت مک بكّة؛ لان الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف» آي : یزحم ویدفم . 
ومنه حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه یخاطب آصحابه: ثم تَدَاككتُم علي 
تداككَ الإبلٍ الهیّم على حیاضها. أي: ازدحمتم . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليٌ رضي الله عنه : أنه وفد على النبي ی في 
أحد عشر راکاً من قومه» فعرض عليه رسول الله 385 الاسلام ثم سأله : «أين 
تتزلون یا خریر؟» قال : : ننزل في أكناف بيشة» بين سَلم وأراكِ» وسَّهْلٍ ودكداك. . 
إل آخر ما قال. الدّكداك : الرمل المتلبّدٌ بالأرض غیر الشدید الارتفاع . ال 
شجرة من شجر الشوك» واحدتها سَلمة. والأراك : شج معروف تخد منه السواك» 
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وهو من خير علف الابل . والسّهل : ضدٌ الحزن. وفي شعر عمرو بن مرة» يمدح 
النبی کل : 
إليكَ أجُوب القورَ بعد الدَكادِكِ 


والقور: جمع قارة» وهي الجبل» وقیل : هو الصغير منه كالأكمة. ومن ذلك 
الحديث: أن أبا الحارث بن عبد الله بن السائب لقي نافع بن جبير بن مطعم» فقال 
له: من أين؟ قال : خرجث تمحر الريحَ . قال: نما یتمحر الكلبٌ. قال : فأستنشي 
قال : إنما يستنشي الحمار. قال : فما آقول؟ قال : قل : أتنسّم . قال : نها والله حَسَك 
في قلبك علینا لقثلنا ابنَ الزبیر . قال آبو الحارث: آلزقنك -والله - عبدٌ مناف 
بالدٌكادك. يقال: تمحر الريحَ واستمخرها: إذا استقبلها بأنفه وتتسّمها. وقوله: 
أستنشي من : نشيث الرائحة» أي: شمَمْتها . 


[ دل ك ] 


يقول ربنا عز وجل آمراً رسوله ية بإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها: 
قر اسر لول امس رک عَسَقٍ ال ورن النجر ِن فا اج کارت منود به 
[الإسراء: ۷۸]. اختلف العلماء في معنئ الدلوك المذكور في هذه الآية على قولین: 
أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء» وهو قول عمرّ وابنه وأبي هريرة وابن 
عباس» واختاره ابن جرير. والقول الثاني : أنه غروبٌ الشمس . قاله علي وابن 
مسعود» وهو ما حکاه عنه آبر عبید الوروك قال : قال ابن مسعود: دلوك الشمس : 
زوالها وقت الأول في هذه الآية . قال ابن عرفة نفطویه: سمعت آحمد بن يحيئ ‏ 
يعني ثعلباً ‏ یقول : ذلكك الشكنسن:: إذا مالت» قال: ويقال: أتيتّك عند الدّلّك» 
أي : بالعشيّ» وأنشد: 


1:۸ 


تعض الزهراء في جنح الدَلْك 

وقال آبو منصور الأزهري: معنئ الذّلوك في كلام العرب الزوال» ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» وقيل لها إذا أقَلَت: دالكة؛ لأنها في 
الحالتين زائلة. قال : والقول عندي أنه زوالها نصف النهار. لتكون الآية جامعة 
للصلوات الخمس . والمعنی: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
فيدخل فيها الظهرٌ والعصرء وصلاتا غسق اللیل» وهما العشاءان» ثم قال: 
وف جر فهذه خمس صلوات. « وف جر : انتصب قرآن» لكونه 
معطوفاً على الصلاة أي : وأقم قرآن الفجر قاله الفراء. وقال الزجاج والبصريون: 
انتصابه على الاغراء» أي : فعليك قرآن الفجر. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر 
صلاةٌ الصبح . قال الزجاج: وفي هذه فائدةٌ عظيمة تد على أن الصلاة لا تكون لا 
بقراءة حت سمّیت الصلاة قرآناً . وقوله تعالئ : #إِنَفْرءَانَ الجر کات مَتْهَودًا» أي : 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما ورد بذلك الحديثُ الصحيح المرويٌ» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي بيا قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمسنٌ وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة ام موز الفجر؛ . 
یقول آبو هريرة: آقرء‌وا إن شنتم: # وقرءان جر لد فان الجر كارت منود . 
وآنشد اللغویون شاهداً علی دلوك الشمس بمعنی غروبها: 

هذامّقامٌ قدمّی رَباح ‏ دیب حتی دلکت ب سراح 

قال محمد بن المستنیر المعروف بقطرب: براح مثلْ قطام: اسه للشمس. 
وقال الفراء هي : براح» جمع راحة» وهي الکف» يقول: یضع کفه على عينيه» ينظر 
هل غربت الشمس بعد؟ 

وفي حدیث عمر رضي الله عنه : أنه کتب إلى خالد بن الولید رضي الله عنه : إنه 
بلغني آنك دخلت حمّاماً بالشام» وأن من بها من الاعاجم أعدُوا لك دَلُوكآ عُجِنَ 
بخمر» واني أظنكم آل المغيرة ذَرْءَ النار. الدَّنُوك : اسم الشيء الذي يُتَدَلكُ به من 


1۹ 


العَسُولات المطيّة. والدّلوك» بالفتح» كما قيل: المَخُور» لما يتسر به. 
وَالقَطُورء لما يُفطر عليه» والبَحُور لما بتر به» والوّضوء لما يُتوضّأ به» وهو 
الماء وقوله: در النارة ویروی: درو الان فمن قال : ذرء النار بالهمز» فانه آراد 
خَلّقَ النار» أي: إنكم غلقتم لها من قوله: ذراً الله الخلق يذرؤهم ذزء ومن 


ع وو 


قال : درو النار» فهو من ذرا یذرو» من قوله تعالی : # نذرده ايح 2 [الکهف:10]. 
وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه» أنه سُئل : أَيُدالِكُ الرجل امرأته؟ 
فقال: نعم» إذا كان مُلْمَجاً . قوله : «يُدالك» يعني يُماطل بالمهرء وکل مماطل فهو 
مدالك . وقال الزمخشري: المُدالكة والمُداعكة والمماعكة : المماطلة. وقوله: (إذا 
كان مُلفجاً» المُلفج بفتح الفاء: المُعْدِمُ الذي لا شيء له» من قولهم: آلفجتني إليك 
الحاجة» أي : اضطرتني . قال رؤبة يمدح قوماً: 
آحسابکم في العْسْرٍ والالفاج شيئث بعذب طیّب المزاج 


7 وال ل ۱(۲) 


جاء في حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه. يصف صحابة رسول الله 
یاو ودخولهم علیه قال : «یدخلون دواد ول ر الا عن ذواق» ویخرجون 
أدلّة . أدِلّة: جمع دلیل أي بما قد موه فيدلُون عليه الناس» يعني يخرجون من 
عنده فقهاء > فجعلهم أُنفْسَهم دا مُبالّغة. وير «ولا ي یتفرقون الا عن ذُواق» 
الدّواق بفتح الذال : اسم ما يُذّاقَ» يقال: مات ذَواقاً» وهو مَثلٌ لما ينالون عنده 


(۱) اقتصر المؤلف رحمه الله فى هذه المادة على شواهدها من الحديث النبوي الشریف» ولم يسّق 
مواردّها من الكتاب العزيز ولا مقياسَ ابن فارس» كدأبه فى بقية مواد هذا الكتاب . وقد آثرنا 
إبقاء المادة كما هي دون إضافة أو تتميم . (الناشر) . 


19۰ 


من الخیر. وفي حدیث عمر رضي الله عنه : آنهم کانوا یرحلون إليه فینظرون إلى 
سفته ومَذیه وله فيتشبّهون به. السَّمْتُ والهَدیٌ وال قريب بعضه من بعض» 
وهو عبارة عن الحالة التي یکون علیها الانسان من السّكينة والوقار» وحن السّيرة 
والطريقة» واستقامة المنظر والهيئة. ومنه حذيث سعد رضي الله عنه : «بينا آنا أطوفٌ 
بالببت اذ رايت مرا آعجبني اة قال شمر: الك والدّلال: حب الحدیث» 
وحسنٌ الهيئة» قال: ویقال: هي ندل علیه. آي: تجترىء. ویقال: ما دك على 
فلان؟ أي: ما جرآد؟ وَالدَّالََةُ ممّن يدل على من له عنده منزلةٌ: شبْهُ جرأة منه. 
يقال: لفلان عليك دا ودر وإدلالء وهو مُدِلٌ بصحبته عليك إدلالاً ودّلالاً 
وال أي: مجترىء. وفي الحديث: «يمشي على الصّراط یل أي: مُنْبسطاً 
لاخوفٌ علیه. وهو من الإدلال والدالّة على من لك عنده منزلة . 


[ د ل و ] 


يقول ريا عز وجل» في قصة إغواء ابلسن لادم وحواء عليهما السلام: 
3 


ور وو ٤‏ ا 00 لا كوس 1 بس I‏ ی ما مس و 
فدللهما بغرور ذاقا الشجرة بدت هما سوء مهما وطفقا مخصفان علییما من ورق اه ونادنهما 


ری آلز نكما عن يِلْكًا لمجو وَأَفل لکا اد الط لكا عدو شين 4 [الأعراف: ۰۲۲۲ 
قوله : لها يور © التدلية والادلاء: إرسال الشيء من أعلئ إلى أسفل . يقال: 
أدلئ دلوه» أي: أرسلهاء والمعنی: أنه أهبطهما بذلك من الوُتبة العليّة إلى الأكل 
من الشجرة. وقال أبو عبيد الهروي: أي: قربهما إلى المعصية» بغروره. وقيل: 
دلأهما من الجنة إلى الارض؛ وقیل : دلاهما فأطعمهما. قال آبو منصور الأزهرئ : 
أله ال رجلْالعطْشان بل في البتر لو من مانها فلا یجد هاما فیکون ل 
فیها بالغرور» فوّضعت التدلية موضع الاطماع فیما لا يُُجدي نفعاً. وقیل: 


قتالاهمات فر اعا إل هلر أكل الج «والاضل فة دهاش لول بترم 
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الاو ا وال ور سول اديو دو انق رو 

إن الكريم إذا تشاء حَدَعْتَهٌ 2 وتری اللئيم مجرباً لا يُخدع 

وقال عر من قائل» في قصة يوسف عليه السلام : # رات سيارة رو واردشم 

٩ NS‏ أي : آرسلها في البشر. يقال: آدلی دلوه: إذا آرسلها 
ليملأهاء فإذا نزعها وأخرجها قیل : دلاها یلوا وفي حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما: أن حبشيّاً وقع في بئر زمزم» فأمرهم أن يَدْلُوا ماء‌ها. قال 
الخطابي: قوله: «يدلوا» أي: ينزحوها بالدّلاء. يقال: دلوث الدَّلوَ: إذا نشطتها. 
وآدلیتها: إذا ألقيتها في البئرء فان ارسلت في ؛ بثر أو في مَهُواة شيئاً غير الدّلو» 
كالحبل ونحوه» قلت دليتُه تدليةٌ» فأما قوله تعالی : لها بور © [الأعراف: ۲۲] 
فالمعنی أنه غر‌هما . يقال: دلآه بحبل غرورء إذا غرّه» والتدلية والحَبْلُ مَتَلانَ. قال 
الشاعرء وهو ار الحنفي : 

ون اضرا اه همه لَمُسْتَمْسِكٌ منها بل غُرور 

و تجدیت الها بعس بالعياش رفي 01 يهاه الوص رو 1 مان 
إليه : اللهم إنا نتقوّب إليك بعم نبيّك وقَفيّة آبائه وكبْر رجاله» فإنك تقول وقولّك 
الحق : « واه دار فان لفلمن يَِيمَينِ فى الم ات نتم کنر لها ان ابا 
صَللِحًا 4 [الکیف: ۸۲] فحفظتهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهمٌ نبّك في عمّهء فقد 
دَلَوْنا به اليك مستشفعین ومستغفرین. قوله: «دلونا به إليك» قال ابن قتیبة: أي : 
توسّلنا واستشفشناء وهو من الدلو؛ لانْ بها تق الماء ویوصل الیه فكانه قال : 
جعلناه الوسيلة إلى ما عندك . ال وا و 
هذا محرّف عن وجهه. وی ابر مر عه إنما يقال : أدليث بالألف بمعنئ 
مک ولت يقال: فلان يُدْلي بحُبّة ويُدْلِي بقرابة ونحو ذلك» تمثيلاً له بمن 
يُرسل الدلوَ يستقي ماءً. يقال: أدلئ الرجل دلوّه: إذا آلقاها في البتر» ودّلاها 
يدلوها: إذا نرّعَها. ومعنی: «دلونا به» في قول عمر: نا به وسونا. قال الفراء: 


15 
الذلوة الک رند واش 
لا تعجّلا بالير واذلواها 
وا وه ان القت ھاو اج وال ال ای 


مرو و ره 0 ۳ ی 
لا تقلواها وادلواها دلوا لد مع الیوم آخاه غذوا 
چ سس 


وقال عز من قال في قصة الإسترام والمعراج : 62 لمجم :۸۰ قال 
آبو عبید الهرویٌ : معن دنا ود واحك» آي: قرب وزاد. والتدلي : من علو إلى 
شفل وفي حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال حين تنگر له الناس : إن 
هؤلاء النفر رعلع ره تطأطأت لهم تطأطوَّ الذلا:. اللاة: جمع دال» وهو 
المستقي بل > مثل قاض وقضاة . وأراد بالتطأطؤ هاهنا لكف ره مر 
Sa‏ فضربه لذلك مثلا . والرعاع ب بفتح الراء : الغوغاء 
من الناس» ورجل رَعاعةٌ: لیس له فؤاد» وهو من الرعرعة: ضطراب الماء على 
وجه الارض؛ لأن العاقل یوصّف بالتثبت والتماسك» والاحمق بض ذلك . والغثرة: 
جمع غاثر» مثل کافر وکفرق والعثراء: عامة الناس» والعثرة والبّرة شيءٌ واحد. 

وفي حدیث آم المنذر العدوية قالت: دخل على رسول الله َيه ومعه علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ناقةٌ» ولنا وال معلّقة» فقام فأكل» وقام علينٌ يأكل» 
فقال له رسول الله و : «مَهْلاً!ا فإنك ناقه» . فجلس عليٌ» وأكل منها رسول الله كَل . 
ثم جعلتُ لهم سلقاً وشعيراًء فقال له: «من هذا أصب فإنه وف لك». الدّوالي: 
تنه يُعلّقَ» فإذا آرطب آکل. قال الهروي : واحدّها في القیاس: دالیق ولم أسمع 
به. والناقه: القريبٌ العَهْدٍ بالمرض. والسّلق: نبت له ورق طوال يُطبخ . 

وقال عز من قائل : 8 ولا مَأَطُوَا ملک ہبتکم بالطل وَتُدْلُوا بهآ إِلَ لكام 
تأ كوا ین آمو آنا تا مسب :۸ قوله: 8 وَشد لوأ» 
با مه أدليث الدلوء ومنه يقال: أدلئ بخچّته: إذا أرسلها. روي عن ابن 


10۳ 


عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحدٌ المالَ 
ويخاصم إلئ الحُكام وهو يعرف أن الحقّ عليه وهو يعلم أنه ثم آكلٌ الحرام. 

وقد ورد في «الصحيحين»»؛ عن أم سلمة» أن رسول الله يا قال : «ألا إنما أنا 
بشرء وإنما يأتيني الخَصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بِحُجّته من بعض فآقضي 
له» فمن قضيت له بح مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذَّرْها». قال أهل 
العلم : فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجورء 
فلا يحل له أکله . 


[ دم م ] 


وو سم 
يقول ربنا عز وجل في قصّة قوم صالح وعقرهم الناقة: « دوه فعتروها 


دمم مهم رَبُّهم بذهم واه [الشمس: .]١4‏ قال الأزهري: أي : آطبق علیهم 
العذاب یقال: دممث على الشيء: إذا أطبقت علیی وکذلك دمَمْت على القبر» 
وناقة مدمومة: ألْبَسَها الشحم فاذا كوّرت الاطباق قلت : دَمْدَمْتُ علیه. وقیل : 
ده دمم عله 24 أي : غضب علیهم ولد ند والدّمدام : الهلاك. وقال مؤرّج 
السدوسي : الدّمدمةٌ: إهلاكٌ باستتصال . وقال ابن الأعرابي: دمدم: إذا علّب عذاباً 
تامًاً. وقال الجوهريٌ : دمدمت الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطحطحته» ودمدم الله 
سبحانه علیهم» آي: آهلکهم . 
وهذه المادة (دمم) تدلٌ على أصل واحدٍ في اللغة هو - كما قال ابن فارس - 
غشیان الشيء» من ناحية أن يُطلئ به . تقول : دممّت الثوب» إذا طلیته بالصبغ» ودم 
البیت» آي: طيّنهء وکل شيء طَلِيَ علئ شيء فهو دمام ومنه ما جاء في کلام 
الشافعع رضي الله عنه : وتطلي المُعْتدة وَجُهها بالدّمام» وتمسحه تهاراً. فالدّمام: 
الطلاء . 
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مر ساح سر ساك اس مر شور 


قال ابن فارس : فأما الدمدمة فالاملاك قال الله تعالی : فد مك عم ربهر 

بح . وذلك لما غشَّاهم به من العذاب والإهلاك. قال : فأما قولهم : رجلٌّ دمیم 
3 ۳ و ع و ی ۳ ۳ 2 

الوجه فهو من الباب» كأن وجَهّه قد طلي بسواد أو قبح . يقال: دَمّ وجهه يدِمٌ دمامة 
فهو دميم. وفي الحديث: كانت بأسامة دَمامةٌ» فقال النبی يَكِِ: «قد أحسن بنا إذ لم 
يكن جاریة» قال ابن الأثير: الما بالفتح : القصّرُ والقبّح» ورجلٌ دميم. ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه : لا يُرَوجَنَّ أحذكم ابنته بدميم . 

وفي حديث إبراهيم النخعی : لا بأس بالصلاة اد . قيل : دة الغنم : 
مَربضها» کأنه دم بالبول والبّغرء أي : لس و حر 

ارقن فال زر ما ره إنما هو دمُنة الغنم بالنون. 
والدّمنة: ما منت الابل والغنم وما سودت من آثار البَعْر والأبوال» وجمعها دمن 
ويقال لها: المّباءة أيضآء ومنه الحديث عن النبي كَل أنه قال له رجل: اأصلي في 
مباءة الغنم؟ قال : «نعم 

وقال الزمخشري في تفسير «دمّة الغنم»: قلب نون الدمنة ‏ لوقوعها بعد 
الها ثم ااك الأولی في الثانیة» وذلك فا مین واتفاقهما في الغنّ 
والهواء» قال سیبویه : وتدغم النون مع الميم نحو: عمّطر؛ لأن صوتهما واحد» ثم 
قال: حتئ إنك تسمع الميم کالنون» والنون کالمیم» حتی تبيّنَ الموضع» ولهذا 
جمعوا بينهما في القوافي في كثير من الشعر. وفي الحدیث : «إياكم وخضراء الدّمَنَ) 
قال ابن الأثير: الدَّمَن: جمع دمْنة» وهي ما تَدَمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارهاء 
أي : تلبّذه في مرابضها. فربّما نبت فيها النباثُ الحسنٌ النضير. وحول هذا الحديث 
کلام يحسّن إيراده هنا . 

قال العجلونیٌ في «كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس»: رواه الدارقطني في «الأفراد»» والرامَهُرْمُرِيٌ والعسكريٌ في 
«الأمثال»» وابن عدي في «الکامل»۰ والقضاعيٌ في (مسند الشهاب»» والخطيبٌ في 


1006 


(ایضا اح المُلبس»» والديلمئٌ من حديث الواقديّ» عن أبي سعيد مرفوعاًء لکن 
بزیادة : قیل : وماذا یارسول الله؟ قال : «المرأة الحسناء في المنبت السوء». قال 
[ابن] عدي : تد ب ارو وتذكره آبو عبید في «الغريب»» وقال الدارقطنیٌ: لا 
يصح من وجه» ومعناه أنه كره نكاح ذات الفساد» فان أعراق السوء تنزع أولادها. 
وأصله أن النبات ينيّت على ابر في الموضع الخبيث» فيكون ظاهره حسناًء وباطنه 
قبيحاً فاسداًء إذ الدَّمَنُ جمع دمنة» وهي البعر» وآنشدوا لزفر ابن الحارث : 
وقد يتبث المرعئ على دمن الثّرىئ وتبقی حزازات النفوس كما هيا 

ومعنی البيت أن الرجلین قد يُظهران الصلح أو المودة» وينطويان على البغضاء 
والعداوة» كما ینب المرعئ على الدّمن. وهذا أكثريٌ أو كل في زمانناء وال 
المستعان. وذكره السخاوي . وقال القاري: لا يكون موضوعاً»ء سواء كان موقوفاً 
أو مرفوعاً. رايا الجن و EE SLL‏ 
الدّمنء فإنها تلد مثل أصلها. وعليكم بذات الأعراق» فإنها تلد مثل أبيها وعمّها 
وأخيها». 

ومن أحاديث مادة (دمن) ما جاء: فأتينا على جدجد مُتدَمّن. قال ابن الأثیر : 
آي : بر حولها الذمنة. وقال أبو عبيد: المتدمّن : الماء الذي سقطت فيه دمن الابل 
والغنم» وهي أبعارهاء والجدجد: البتر الکثيرة الماء. وقال آبو عبيد: إنما هو 
اج وهو البثر الجيّدة الموضع من الكلأء وآنشد للاعشی 

ما جيل الْجُدُ انون الذي جيب صَوْبَ اللّجب الماطر 

ص هر هو الذي يعاق شرتها وبلازمه ولا 


2 


وفي الحديث: أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جَدَّ 
الناسخ وحضر تقاضيهم قال المبتاع : قد أصاب الم الدَّمانُء وأصابه قشام. فلما 
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كثرت خصومتهم عند النبي لا قال : «لا تتبايعُوا الثمرة حتئ يبدو صلاحها» 
كالمَشورة يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم . الدّمان» بفتح الدال كما یه 
الجوهري والأزهريّ: فسادُ الثمر وعفنه قبل إدراكه حتئ يَسْوَدَ من الدَّمْنَء وهو 
السّرْجينء الرَّبْل. وضبطه الخطابئ بالضم: الدّمان قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ 
لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضمء كالشعال والنحاز والرُكام. وقد جاء 
في الحديث: القشامٌ والمُراض» وهما من آفات الثمرة» ولا خلاف في ضمّهما. 
وقيل : هما لغتان. 


[ دن و ] 


تذل مادة دنا فى العريية على أصل واحدء هو القرب والمقاربة. قال عز من 


مر وم کج و اي یگ و 
سے 


قائل : « وهو آذ رک ی لسم معا پوه تبات کی یو قاجا مله حورا خرج 
ونه با مرا با من ال من طلمها ونون ده وجنت ين تنب وال وألرمَان میا 
ور د انوا إل تمر لد مر وء إن في دل ليت لموم َو 4 [الانعام: .]4٩‏ 
قوله تعالی : #قِنْوَانٌدَانيَةٌ 4 قنوان: جمع قنوء وهو عذق النخلة. ودانيةء آي: قريبة 
من المتناول. وروی ابنْ جرير: يعني بالقنوان الدانية قصارَ النخل اللاصقة عذوقها 
بالأرض. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنيل: منها دانيةٌ ومنها بعيدة فحدّف» 
ومثله : « وَجَعَلَ نکم سل قرم ألْحَرَ4 [النحل : ۱] أي : وتقیکم البرد. وخحص 
الدانية بالذکر ؛ لأن الغرض من الاية بيان المَذُر والامتنان» وذلك فیما یقرب تناوله 
آکثر . ومثل ذلك قوله عز وجل : # وى ان دان [الرّحمن: ۰4] أي : ثمرهما قريبٌ 
إليهم مت شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال تعالی: ‏ فطرفها ديد 4 


[الحاقة : ۰۲۲۳ وقال : « وَدَاِيَة عم طللها لت قُطُوفهَا ليلا » [لانسان: ۱] أي : لا تمتنع 
ممن تناولهاء بل تتحط إليه من آغصانها. وقوله تعالی: # عبت وم * في أن 


۷ 


لْاَرْضٍ وهم یر بعد لبهم علوت )4 [الروم: ۲ -۳] آدنی الأرض: قیل : آطراف 
الشام» أي آدن أرض العرب. قال أهل التفسير: غلبّت فارسٌ الروم» ففرح بذلك 
كفارٌ مكة وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم کتاب! وافتخروا على 
المسلمين وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارسٌ الروم. وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الرومٌ علی فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى في دق الْأَرَضِ» أي : 
في أقرب أرضهم من أرض العرب. أو في أقرب أرض العرب منهم. قيل: هي 
آرض الجزيرة» وقیل : أذرعات» وقيل : الأردن» وقيل: فلسطين. وهذه المواضع 
هي آقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على أرض العرب؛ لأنها 
المعهود في آلسنتهم ؛ إذا آطلقوا الأرض آرادوا بها جزيرة العرب . وقیل : إن الألف 
واللام عوضٌ عن المضاف إليه» والتقدیر: في آدنی آرضهم فیعود الضميرٌ إلى 
الروم» ویکون المعنی : في آقرب آرض الروم من العرب . 

وقوله ی سس لک € [الصافات ۰ السماء الدّنياء 
آي: القربی التي تلي الارض» من نو وهو الزب. فهي أقرب السماوات إلى 
الارض» ومذکر الدنیا: الذنین» مثل: الأصغر والصغرئ 

قال الراغب الأصبهاني : ويُعَبّر بالأدنئ تارة عن الأصغرء فیقابل بالاکبر نحو 
قوله تعالی : «وّلا آدتی من لك ولا كبر [المجادلة:۷]. في قراءة الزهري وعكرمة . 
وقرأ الجمهور: 8 ول أَكثرَ € بالثاء المثلثة. وتارة يعبر بالأدنى عن الأرذل الأَحَسٌ» 
فیقابل بالخیی» نحو قوله تحال ناکت الزى هو اف باآییت هو ي 
[البقرة: ۰۲۳۱ وقوله تعالی : # ذلك أده أن یا الم عل وجهه » [الماندة:۱۰۸] أي : 
ارك ضري ی ی عار وي > فلا يحرّفون 
ولا یبدلون ولا یخونون. ومثل ذلك قوله عز وجل : # ذَلِكَ أَد أن تقر هن ول 
ب 2 ل حشر > [الأحزاب: ۰۲0۱ أي : ذلك التخيير الذي جعله 
الله لنبيه کل في أن يضم إليه من يشاء من نسائه ویر نَوْبةَ من يشاء منهن» هذا 
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التخيير آقرب إلى رضا آمهات المومنین» إذ كان من عند الله ؛ لأنهن إذا علمن أنه من 
وقال تعالی : « اما 56 قل ۳ وتاك وضاء لْمَؤْمنِينَ يزيت هن من 


3 ترچ مس سم 


e‏ لا دق آن يمرن فلا بودن وكارك له عقر [الأحزاب :. يقال : دانيث بين 
الأمرين» أي : قاربث بيتهما. وقال ابن عرفة نفطويه : أي : يتغطَيْنَ ويَتَوارَيْنَ بثيابهن 
يعم أنهن حرائر . ذكر الحافظ ابن كثير قال : قال علي بن طلحة» عن ابن عباس : 
آمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يُعْطّين وجومَهُنٌ من فوق 
رءوسهنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. وقال محمد بن دن سالك + عفن 
السّلمانيَ عن قول الله عز وجل : 9 ینوت فت من جهن [الأحزاب:09] 0 
وجهه ورأسه وأبرز عينه الیسری» وقال عكرمة: تغطي 0 ة نحرها بجلبابها تدنية 
علیها . 


وفي الحديق؟ انوا الله رونو وسكت توا» أي : إذا بدأتم بالأكل کلوا مما بين 
أيديكم وقب منک 007 من : دنا يدنو. وسَمتواء أئ: ادعوا بالبركة لمن 
طَعِمْتّم عنده» والتسميت : الدعاء. 

وفی حدیث الحديبية: «علام حلي الذية فى دیننا؟» الدنية: الخصلة 
الممومة. والأصل فيه : الدنيئة بالهمز وقد تخفف . والدنيِ والدنيء مهموژ 
وغير مهموز بمعنئ الضعيف الخسیس . وجاء فى حديث الحج : «الجمرة الدنیا» 
أي: القريبة إلى منئء وهي فَعْلئ من الدُنْوَ. والدنيا أيضاً اسم لهذه الحياة لبُعد 
الآخرة عنهاء والسماء الدّنيا لقربها من ساكنى الأرض . ويقال: سماء الدنياء على 
الإضافة. 


10۹ 


[ دو ر ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقین الذين یوالون البهود والنصاری توقعاً لما 


يكون من انتصارهما على المسلمین فينفعُهم ذلك فیقول عز وجل : ری زب فى 


یہ عور سا ا ها ص مر مج رو 


ویم تر شوت نوم لقن یی در فعس أله أن يأ باتع و مر معنو 
ضیح عل مآ e‏ [المائدة: ۵۲] الداشرة: ما تدورٌ من مکاره 
۳ أي : نخشی أن تظفر الکفار بمحمد كَل فتکون الدولةٌ لهم» وتبطل دولته 
فيصيبّنا منهم مکروه ومنه قول الشاعر : 

یرد عنك القدر المقدورا وداثرات الدهر أن تدورا 


أي : دُولاتُ الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وقال آبو منصور الأزهريّ: 
معنی الداثرة: الدولةٌ تدوژ لأعداء المسلمین علیهم . وقال ابن عرفة نفطویه : داثرة 
أي: حادثة من حوادث الدهر.وقال ابن قتيبة: أي : يدور علینا الدهر بمكروه» 
يعنون بالدائرة: الجدذب. 

وقوله تعالئ : « یالاب من بد مق مرا وس یه لور ا 
یره سوه وال سَمِيع يم علي * [التوبة :4۸] الدوائر : الموت أو القتل. 0 
جمع داثرق وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلیة» وأصلها ما يحيط بالشيء. 
وک اا هتسار شوو لوا نا لا تستعمل الا في المکروه ثم دعا 
سبحانه علیهم بقوله: «عََهِم دَآيِرَةٌ سوه وجعل ما دعا به علیهم مماثلاً لما 
آرادوه بالمسلمین. أي: عليهم دائرة الهزيمة والش والعذاب والبلاء. وقوله 
تعالی : ید سفق مره أي : یعتقد أن الذي ينفقه في سبیل الله غرامة 
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[ دي ر ] 


يب 


وقال عز من قائل علئ لسان نبيّه نوح عليه السلام : « وال و رب لالذرعل الْأرْضِ 
من كَفْرنَ دیا که [نوح:51] قوله: ديار 2# أي: أحداًء وهو من يسكن الدیار 
وأصله: دَيُوار بوزن فیّعال» من : دار يدور» فقلبت الواو ياءً وأدغمت |حداهما في 
الأخری مثل القیام» أصله فیُوام. وقال ابن قتيبة: أصله من الدارء أي نازل 
بالدار یقال : ما بالدار ديّانٌ أي: أحدّ. وقیل : الدیّار: صاحب الدیار» والمعنی : 
لا تدغ أحداً منهم الا آهلکته . 


وقال عز وجل في قصة نبیه موسی عليه السلام : # وککبتا َم فى الا لوَا ین 


سمي کر ر 


ڪل ی موعِظة وتقصیلا لڪل تیم ڌا یمرو ومر قو مك يدوا با سنا سأوریک داز 
أَلْمَنسِقينَ © [الاعراف: ۲۱6۵ آي: سترون عاقبة من خالف آمري وخرج عن طاعتي» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار . قال ابن جرير: وإنما قال : موی دار ید4 
كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالفَ آمري 
علئ وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف آمرّه. قال ابن كثير: وقيل معن 
سور دار یت أي: من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون بأرض مصر . قال: والأول آولی والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال 
موسی وقومه عن بلاد مصرء وهو خطابٌ لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه» وال 
أعلم . 

وجاء في الحدیث : «ألا ا ر دور بني النجار» ثم دوز 
بني الاشهل» ثم دور بني الحارث» ثم دور بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار 
خیر». قال الزمخشري: دور القوم ودیازهم : منازل إقامتهمء ومنه قولهم : ديار 
ربيعة وديارٌ مُضر للبلاد التي آقاموا بهاء وأما قولهم : دور بني فلان» يريدون 


۱ 


القبائل» ومرّت بنا دارٌ بني فلان» آي: جماعتهم وکذلك قولهم: بیوت العرب 
وبيوتاتهاء والمراد أحياؤهاء وهي في الأصل : الأخبية» فعلی آن اصله أهلٌ الدورء 
وأهل البيوت» فحذف المضاف واست ستمر على حذفه كقولهم : : قريش ومضر. 

ومنه الحدیث: «ما بقیّت دار الا ی فیها مسجده آي: ما بقیت قبیلاً الا بني 
ها جد دار E U‏ قانما تن اتمترق ٩‏ 
القبيلة. ومنه حديث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دارَ قوم مؤمنين». سَمّی موضع 
القبور داراً تشبيهاً بدار الأحیای لاجتماع الموتئ فيها. 

وجاء فى حديث الشفاعة : «فأستأذن على رى فى داره» أي : فى حضرة قدسه . 
وقیل : في جنته» فان الجنة تسمّی دارَ السلام» والله هو السلام. 


وفي حدیث آهل النار: «یحترقون فيها إلا دارات وجوههم» الدارارت : جمع 
ار وال اما ها ا وال هدهو ا اراد انیا لا تاعلهاالمارن: لأنها 
محل السجود. وفي خطبة النبي ية : «إن الزمان قد استدار کهینته یوم خلقّ الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعةٌ خرّم : ثلاثةٌ متوالیات: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبٌ مضرّ الذي بين جمادی وشعبان» . 


يقال: دار يدور واستدار یستدیر» بمعنی إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى 
الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنئ الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صفرء وهو النَّسىءٌ ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك سنةٌ بعد سنة» فينتقل المحرمٌ من 
شهر إلى شهر حت يجعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنةٌ كان قد عاد 
إلى زمنه المخصوص به قبل النقل» ودارت السنة کهیتتها الأول . 

وفي الحديث: «مثلٌ الجليس الصالح مَل الداريّ » الداريّ بتشديد الياء: 
العطازرٌ» قالوا: ا إلى دارين» وهو موضعٌ في البحر يُؤْتى منه بالطيب. 
والدارٌ في غير هذا: الرجل الذي يقيمٌ أكثرٌ دهره في داره لا يركب الأسفار. 
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[ دول ] 


5 ۱ ۱ 0 0 
يقول ربنا عز وجل في حكم الفيء» وهو: كل مال أخذ من الكفار من غير قتالٍ 
ولا إيجاف خيل ولا رکاب كأموال بني التضيرء فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب» أي : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل 
بهم من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من هيبة رسول الله كك فأفاءه الله على 
رسوله. ولهذا تصرّف فيه كما یشاء» فردّه علئ المسلمين في وجوه البرّ والمصالح 
التي ذكرها الله عز وجل» فقال : # ما آفاء آنه عل رَسُولهء من هل قله ولول وّازی 

ره صخر م ےر سرت سس ی دقن اس م ام رم سم روم صه هی رسم خخ عرسم ار رو مہ 
مق وی والمسکین وان الیل ک لا ين دولة بين الانيا ینک وما -الدكم الرسول 
e‏ 2 رص ار مر و رط م رم و مق دعر سا مد سا 
وا تبنم عنه انهو أنهو َه إن أله سید آلمقاب» [الحشر: ۷]. 

قال أبو منصور الأزهري : الدّولة :اسم لكل ما يتداول من المال» يعني الفيء» 
والدولة : الانتقال من حال البؤس والضراء إلى حال الغبطة والسرور. قال مقاتل : 
المعنی أنه یَغلب الأغنياء الفقراء فيقتسمون الفيء بينهم . وقال ابن كثير: أي : جعلنا 
هذه المصارف لمال الفیء كيلا يبق مأكلةً یتغلب عليها الأغنياء ویتصر‌فون فيها 
بمحض الشهوات والاراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. ويقال: تداول القومُ 
الشيء بينهم : إذا صار من بعضهم إلى بعض . والدّولةٌ الو لغتان» ويقال: بل 
الدُولهٌ في المال» والدّولةٌ في الحرب . 

3 ۰ 2 3 0 رم 2 

ويقول عز من قائل مخاطباً عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم 
سبعون : « إن یسک و فد مس موم فرح من له رتاک الابام ند اولها ب الاس 
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م2 و کر مه 2 سم و هم > ۶ 2 ل و كن بر بر مم سر 
ولمم آله ألزبس ءامنوأ وسَخذ منجم شهداء وله لا عب الظللوين > [آل عمران: ۱6۰]. 


القرح: الجُرّْح . والمراد ما نال المسلمین من القتل والهزيمة . وقوله تعالی : « ول 
SALE‏ لص وص ص 
الايام 


نداولها بت آلتاس 4 المداولة: المُعاوَرَة» داولته بينهی آي: عاوژته؛ 
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والدَّوْلةُ: الكَرَةٌ والظفر. ويقال: آدال الله فلانا من فلانء أي: جعل له الدّولة عليه 
والكلسة وال اا :الفا قال الى عبید ال صاحب "الغریبین»: 
وتجمع الدّولةٌ دِوَلاً ودّؤلات» أنشدني الأزهريّ للخليل بن أحمد: 

وفيت کل صديق وَكّني تَمَنآ إلا المؤمّل دؤلاتي وأيامي 

وجاء في حديث أشراط الساعة: «إذا كان المفنم دُوَلاَ هو جمع دول 
بالضم» وهو: ما يُتداوَلٌ من المال» فيكون لقوم دون قوم. 

ومنه حديث الدعاء : «حدّثني بحديث سمعتّه من رسول الله اة لم تتداوله بيتك 
وبینه الرجال» أي : لم تتناقله الرجال» ويرويه واحدٌ عن واحد» إنما ترويه أنت عن 
رسول الله و وفي حدیث وفد ثقیف: «ندال عليهم ويُدالون علینا» الإدالة: 
الغلبة. یقال: آدیل لنا على أعدائناء آي: نصرنا عليهم» وکانت الدولة لناء 
والدّولةٌ: الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. وفي حدیث أبي سفیان وحواره 
مع هرقل حول رسول الله مق قال آبو سفیان: ندال عليه ویْدال علینا» يريد: نغلبه 
مره ويغلبنا أخرئ . 

وجاء في خطبة بليغة للحجاج بن يوسف الثقفي» قال: يوشك أن تدال 
الأرضُ منا فلنسكتنَ بطتها كما عَلُونا ظهرّهاء ولتاکلن من لحومنا كما أكلنا من 
ثمارهاء ولتشربّنٌَ من دمائنا كما شربنا من مائهاء ثم لتُوجَدَنَ جر ثم ما هو إلا 
قول الله : وح في ألصُور فاد هم من ادا ال رهم ینوت )4 آیس: ۰۲۰۱ قال آبو 
سلیمان الخطابی : قوله: «تدال» من الدّولة»أي: تکون لها الدولة علینا إذا من 
فتأکل آجسادنا وتبليهاء شبّهها بالعدرٌ يظفر بالانسان فینال منه ترتهُ وبدرك ثأره. 
والجرّز: الارض التي قد جُرز ما عليهاء آي: أكل ورعي فبقيت صعيداً لا نبات فیها 
ولا شيء علیها. قال الله تعالی: 8 ول لَجَعِلُونَ ما علا صعيدا جرا [الكهف: ۸] 
يقال : جرزت الأرض» وجرّزها الجراد یجوژها جوز : إذا لحسّها. 
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[ د و م ] 


یقول ربنا عز وجل في شأن آهل اننار : # ریک فا ما دات اَلتَموت وَالْأَرَضُ 
LOL‏ مر BR‏ 


اما اه ریک إ إن ربك مَمَالُ لِمَايرِيدُ4 [هود:۱۰۷]ء قال أبو عبيد الهروي: أي: دوامُها. 
والعربٌ تضع هذه اللفظة موضع التأبید والدوام. وقال الامام الشوكاني: وقد 
اختلف العلماء في بیان معنی هذا التوقیت ؛ لأنه قد علم بالآدلة القطعية تأبيدٌ عذاب 
الکفار في النار وعدم انقطاعه عنهم» وثبت أيضاً أن السموات والارض تذهب عند 
انقضاء آیام الدنياء فقالت طائفة: إن هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده؛ 
(ذاآرادواالمبلغةً في دوام الشيء قالوا: هو دام ما دامت السمواتٌ والارض» ومنه 
قولهم : لا آتيك ما جَنَّ ليلٌ؛ وما اختلف اللیل والنهار» وما ناح الحمامٌ ونحؤٌ ذلك . 
فیکون معنی الاية آنهم خالدون فیها بدا لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقیل : إن 
الوا ازاك وا میاه ها اراس ررض 
غير هذه الموجودة في الدنياء وهي دائمةٌ بدوام دار الآخرة» وأيضاً لا بُدَ لهم من 
موضع یلم وآخَرَ يظلهم » وهما أرضٌ وسماء والله أعلم . 

يقال : دام الشيء يدوم : إذا سکن وأدميّه أناء أي : سكنتّه . وفي الحديث: أن 
النبي كَل نهئ أن يبال في الماء الدائم» يعني الراکد الساكن. قال ابن فارس: 
والدليل علئ صحة هذا التأويل أنه روي بلفظة آخری» وهو أنه نهئ أن یبال في المال 
0 . ومن ذلك يقال: أدَمْث القذر إدامة» ذا سكنت غلياتها بالماء» قال النابغةٌ 
الجعد 


۰ 
Ge 


تور علينا قَدرهُم فندیمها ونفتّؤُها عنا إذا حَمْيُها غلا 
وقال بعض أهل اللغة: الدائم من حروف الأضداد» يقال للساكن: دائ 
وللداثر : داثم . وال اضات: فلاا دُوامٌء أي: ذُوارٌء وبه میت دُوّامة الوليد - 
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وهي لعبةٌ للصّبیان - لدورانها. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: أنها كانت 
تصف من الدُوام سَيْعَ ترا عجوة في سبع عُدَواتِ على الريق. قال أبو سليمان 
الخطابی : الدُوام كالدٌوارء وهو: ما يأخذ الإنسان في رأسه فيّدارٌ به» ومنه تدويم 
الطائر وهو أن يستدير في طيرانه» ومنه اشتقت الذوّامة التي يُلِعَبُ بهاء وقد استدام 
الرجل : إذا استدار» قال جرير: 

إذا أرسلتٌُ صاعقة عليهم2 روا آخری تَحَدَقُ فاستدامُوا 

أي: يُدارٌ بهم من الفزع. والتدويم أيضاً في الطير: أن يُسكنّ الطائرُ جناحيه 
عن الخشقان في الهواء. ومنه قولهم: ماءٌ دائم : إذا كان راكداً لا يجري . قال ابن 
فارس: ومن ذلك قولهم: دوَّمَتٍِ الشمسٌُ في كبد السماء» وذلك إذا بلغت ذلك 
الموضعء ويقول أهلٌ العلم: إِنَّ لها نَّمّ كالوقفة ثم تدلك أي: تزول» قال ذو 
الرْمَة: 

والشمسْ حَيْرَىئ لها في الجوّ تدویم 

أي: كأنها لا تمضی. وفی حدیث عائشة رضی الله عنها: آنها قالت للیهود: 
علیکم السام الدّامُ. آي: الموتٌ الدائم» فحذّفت الیاء لأجل السّام. والحدیث 
بتمامه: أن رَهْطاً من الیهود استأذنوا على النبي ی فقالوا: السام علیکم يا آبا 
القاسم . فقالت عائشة: علیکم السام والدَّامُ واللعنةٌ والأفنٌُ والدَام . فقال ی لها: 
«لا تقولي ذلك» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش». ویروی أنه قال لها: « إن 
الله يحبٌ الرّفق في الأمر کله». فقالت: ألم تعلم ما قالوا؟ قالوا: السام علیکم. 
فقال : «قد قلت : علیکم». وفي حدیث عائشة رضي الله عنها آیضاً آنها سّئلت: هل 
كان رسول الله يك فصل بعض الأيام على بعض؟ فقالت : كان عمله ديمةً. قال 
الأصمعيئٌ وغيره: قولها: «ديمة» أصل الديمة : المطر الدائم مع سكون. قال لبيد: 


نات واا اكد ع سين توش هافر واا ایا 
وا كن ديم يروي 


فأخبر أن الدّيمة الداتم . قال آبو عبيد: فشبّهَث عمله یا في دوامه مع الاقتصاد 
- وليس بالغلو - بديمة المطر. ویُروی عن حذيفة شبیه بهذا حين ذكر الفتن» 
فقال: «إنها لآتيتكم دیما دیما" يعني أنها تملأ الأرضّ مع دوام. 

وفي الحديث: رأيت النبيّ بيه وهو في ظلّ دَوْمة. قال أبو إسحاق الحربيٌ: 
سمعت ابن الأعرابيّ يقول: الدَّوْمٌ: ضِحَامٌ الشجر ما كان. وقال الأزهريٌ: الدّومُ 
شجر يُشبه النخل» إلا أنه يُثمر المُقَلَ وله ليف وحوص. 

روئ الإمام مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبى يك قال : «لا تسوا 
الذهرء فان الله هو الدهر». قال الإمام الجليل أبو عبيدٍ القاسم بن سلام: تأويله 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تدم الدهر وتسبّه عند المصائب التي 
تنزل بهم » من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» فیقولون: آصابتهم قوارع 
الده وآبادهم الدهن وأتئ علیهم الده فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه 
عليه وقد ذکروه في آشعارهم. قال الشاعر یذکر قوماً هلکوا: 

فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني وما أرْمي 

نا دهسر فد اكت ف بسَراتنا ووقرزت في العْظم 

وسلیتامالست تنقيا يا دهر ما آنصفت في الخکم 

وقال عمرو بن قميئة : 
رمتّني بناث الدهر من حيث لا آری فکیف بمن يَرْمَئْ ولیس برام 
فلو أنها تل إا لاتقيثكها ولكثماأرْمَّئ بغير سهام 
على الراحتین مرّة وعلی العصا آنوء ثلاثاً بعدَهنّ قيامي 

فأخبر أن الدهر فعل به ذلك نصف الهّرَم. وقد أخبر الله تعالئ بذلك عنهم 

ےک ی 


في کتابه الكريم» قال الله عز وجل  :‏ وقالوأما هی ان لاتوت وا وما هكا 
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1 ال 4 [الجائية: ۲4] ثم کذبهم بقولهم فقال: وما لحم لك من عار إن م إل 
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مر وو 


یظنون؟» [الجائية: ۲4] فقال النبي عليه السلام : ل ی لا تسیوا 
ا الأشياء» ويصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا 16 

نما يقع الست علی الله تعالی؛ ا روا هاه لا ای م 
CNET‏ 

وجاء في الحديت بای 117 a‏ 
إله إلا اللهُ تصب بها كرامة الدنيا والآخرة». قال : يا ابن أخيء لولا رهبةٌ أن تقول 
قريش : دهره الجزغٌ» فیکون سبَةَ عليك وعلی بني أبيك» لفعلث. قال أبو سليمان 
الخطابي : يقال: دَهَرّه» أي : نکب الدهر وأصابه بمكروهه فجزع لذلك. يقال: دَهَر 
فلاناً أمثء أي: نزل به مكروه من مكاره الدهر . 


وكان آهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائبِ إلى الدهرء وهم في ذلك 
فرقتان: 


فرقةٌ لا تؤمن بالله» لا تعرف الا الدهر الذي هو: مَدُ الزمان واختلاف الليل 
والنهارء اللذين هما محل الحوادث» وظرفٌ لمساقط الأقدارء فتنسّبُ المكارة إليه 
علی أنها من فعله» ولا ترئ أن له مديّراً ومصرّفاً. وهؤلاء الدّهرية الذين حکی الله 


مریم وم د سور و میس ر 


عنهم في کتابه : ( واه إلا جانا ادنا توت وا مامكا ار 4 [الجائية: :؟]. 


وفرقةٌ تعرف الخالق فتنزهه أن تسب الیه المکاره» فتضیفها الی الدهر 
والزمان. 


وعلئ هذين الوجهين كانوا سیون الدهر ویدمُونه. فيقول القائل منهم : يا خيبة 
الدهر ويا بس الدهرء إلى ما أشبه هذا من قولهم. اي ا 
مذهبهم : «لا سین آحذکم الده فان الله هو الدهر»» يريد والله أعلم: 
تسوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنیع بكمء فان الله هو الفاعل له فإذا سببتم 
الذي آنزل بكم المکاره رجع السب إلى الله تعالی عن ذلك» وانصرّف إليه . 
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ومعنی قوله : «آنا الدهر» أي : آنا مالك الدّهر ومصرفه فحدّف اختصاراً للفظ 
واتنناها فى ار بویا ذا یت اه رھ افر كاله قال رسك 
الله علد : «يقول الله تعالی : أنا الدهر› لی اللیل والنهار» آجده وأثليه» وأذهب 
بالملوك وآتي بهم . وفي حديث أبي هريرة أيضاًء قال : قال رسول الله بي : «يقول 
الله تعالئ: يؤذيني ابنْ أدم» يقول: يا خيبة الدهر! فلا یقولن أحذكم: يا خيبة 
الدهر» فإنى أنا الده أقلبّه ليله ونهارّه» فإذا شنت قبضتّهما». 

وقول آبي طالب: لولا أن تقول قريش : دهره الجزع. فان الجَرَعَ من جزع 
القلق» وذلك ما جاء فى حديث أبى هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله يل لعَمّه : 
«قل: لا له الا اه آشهذ لك بها يوم القيامة» قال: لولا أن تعيّرني قريشٌ» 
يقولون: إنما حَمَله على ذلك الجَرَّعٌْء لأفرزت بها عيتك. قال: فأنزل الله 
تعالی : « نك لاتهری من ابت ولک اہ ہیی من سا4 [القصص :71 ۵]. فهذه رواية 

وروی آبو عمر الزاهد عن آبي العباس ثعلب» أنه كان يقول: إنما هو الخَرَعٌ 
بمعنی الضعف والخوّر. قال: وأصل الخرع: اللينُ والاسترخاء. قال: ومنه قیل 
للمرأة الفاجرة: خریع. قال كثيّر: 

وفيهنَ آشباه المّها رعت الفلا نواعم بیض في الهوئ» غير خرّع 

أي: غير فواجر. وقال أبو عبيدة: إنما سّمّيت المرأة خریعاً للينها وطاعتهاء 
وقال أبو مالك: الخَرعٌ: الذي ليس بصلب. يقال: رجل خرع: إذا كان ضعيفاً 
خوارآ قال: ومنه اشتقَ الخْرْوّع» وذلك للينه. وفي شعر عبد المسيح بن بُقيلة 
الغسّاني» المذكور في حديث سطيح الکاهن» وهو في «دلائل النبوة»» يقول: 
إن ینس مُلْكُ بني ساسان أَفرطَهُمْ . فان ذا الدهسر أطوارٌ دهارير 


حکی الهرویٌ عن شيخه الآزهري» آن الدهاریر جمع الدُهور و آراد أن الدهر 
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ذو حالين» من بوس ونعم» وفال الزمخشري: الدهارير: تصاريف الدهر 
ونوائبه» مشتقٌ من لفظ الدهرء ليس له واحدٌّ من لفظه كعباديد. قال الجوهري: 
وقولهم: دهر دهاريرٌ» أي : ا کقولهم : ليلةٌ لبلای وار ان ويوم یر 
وساعة سوعا وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من أهل نجد» وهو حَرَيْث بن جَبْلة 
العذري : 
5 ۱ 5 و . ا و 6 

وبینما المرءٌ في الأحياء مُختبط إذا هو اليَمسٌُ تعفوه الأعاصیر 

حتی كان لم يكن إلا تذكٌّرهُ والدّهر آیتّما حالٍ دهاریز 

قال الزمخشري: أي : دواه وخطوث مختلفة . ثم أنشد لرجل من كلب يذم 
الدهر : 

لحا الله درا شوه قبلَ خيره تقاضی فلم یُحسنْ إِليّ التّقاضيا 

وليحيئ بن زياد: 


عذيري من دهر کاني وتر 


مك 


3 رهين ب بحبل الود أن يتقطّعا 
وجاء فى حديث شیم : «ما ذاك دهرك» يقال: ما ذاك بدهري» وما دهري 
بكذاء أي: عادتى وهمّتى. قال متمم بن نويرة من قصيدته الشهيرة فى رثاء أخيه 
مالك : 


24 


لعمريٌ وما دهري بتأبین مالك ولا جزعا 

وفي حدیث النجاشی : فلا دَهْوَرَة اليومَ على حرب إبراهيم. الدَّمُورة: جَمْعُك 
الشيء وقذّفْك إياه في مَهُواةء كآنه آراد: لا ضیعة علیهم ولا برك حفظهم 
وتعهدُهم. ويقال: هو يُدَهْور الم : إذا كبّرها. 


مما أصابٌ فأوجعا 


0042 


[ دهم ] 


يقول رشا عز وجل في وصف الجتتين این أعدّهما لمن خاف مقامه: 
# مامتان 4 [الرحمن:14]. قال مجاهد : مُسْوَدَّتانء وقال غيره: خضراوان من الری 
حتئ تضرب خضرتهما إلى سواد قليل» وقال بعضهم : الذهمة عند العرب: السوادء 
اماف للجة«مدهامة» لعذة خر تهان وبقال: اسودت الخصرة» ]3 افعدت: 
قال الجوهريٌ : والعرب تقول لکل آحضر: أسود. وسْئّیت قرئ العراق سّواداً لكثرة 
حُضرتهاء ويقال: فرمنٌ آدهم وبعيد أدهم» وناقةٌ دهماء» إذا اشتدّثُ وُرْقَُه حتى 
ذهب البیاض الذي فیه فان زاد على ذلك حتی اشتدّ السّواد فهو جون. 


والدَّهُمٌ: العدد الکثیر. وروي أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من صحاب 
النبي ية عن خزنة جهنم فقال : الله ورسوله اعلم . فجاء رجلّ فأخبر النبی كيا 
روات ار اسه # علا يَسَعَةَ عَشَّرَ # [المدثر:۳۰] فقال آبو جهل : يا معشر 
وکاک اھک ایت این الى کا تحر ی أن کر ا سی تسه عر 
وأنتم الدَّهُمُ ‏ أي : العدذ الكثير ‏ أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجلٍ من 


خزنة جهنم؟ فقال تعالئ: # وما جعلا ضعَب لَر میک € [المدثر : :۱۳۱ آي : شديدي 
الحَلق» لا يُقَاوَمُون ولا يُعْلَبُونَء وذلك لما ژوي أن آبا الأشدّين ‏ واسمه كلدة بن 
سید بن خلف قال : يا معشر قریش» آكفوني منهم اثنين وأنا آکفیکم منهم سبعة 
عشر» إعجاباً منه بنفسه وکان قد بلغ من القوّة فیما یزعمون أنه كان يقف على جلد 
البقرة ويُجاذبه عشرة لینزعوه من تحت قدمیه» فیتمزق الجلدٌ ولا یتزحزح عنه . قال 
الشّهيلي ‏ فیما حکاه ابن کثیر : وهو الذي دعا رسول الله ية إلى مصارعته 
ys‏ 


۷۱۱ 

الفریقان ففزع آبو الحکم فقال: ما الخبر؟ فقيل : محمد في الدّهم بهذا القؤزء 
قال : فأخذته خَوَةٌ فلا ينطق . الدهم: العددٌ الکثیر. یقال: جَیِشْ دهم آي: کثیر» 
والجمع الدُّمُوم. قال طرّفة: 

وأنا امرؤٌ أكوي من القَصَّرٍ ال بادي» وآغشی شی الدَّهُمّ بِالدَهْم 

والقصّر: یس في العنق . وقال آخر : 

جئنا بدَهُم يَدْحَدُ الدْمُوما . مجر كأن فوقه الْجوما 

والمضجر: الجیش. والوز: الکثیب من الرمل. وقوله: فاده حو فلا 
ینطق» الكّوّة : الفترة وأصله من الحَوَىء وهو الجُوع» فاستعيرت . 

وفي حديث بشیر بن سعد رضي الله عنه : أنه خرج في سريّة إلى فك فأدركه 
اله عند الیل وأصیب آصحابه :وو لا منهم من ول وقاتل فالا ديد بعتو 
ضرب كعيّه وقیل : قد مات. قوله: آدرکه الا يريد العد والدّهْمٌ: | 
اک . وقوله: اشرب كعبه؛: إنما عل ذلك منوج صريم في المعركة ليف 
أحيٌ هو أم میّت» فإذا ضرب كعبّه فلم یتحوك أيقنوا بموته. 

وفي الحدیث : «من آراد المدينة بدهم أذابه الله كما يذوب لیلخ في الماء». 
قوله : «بدهم» أي : بأمر عظيم وغائلت من أمر يدهم أي : شا 

وروی أبو سليمان الخطابیْ عن أبي عمر الزاهد» غن أبي العباس ثعلب» عن 
ابن الأعرابيّ» قال : الدَهُم : الحَلْقُ الكثير» وقال أعرابئٌ وقد سبق الناس إلى عرفة : 
اللهم اغفز لي قبلَ أن يدهمك الناسن. قال ابن الأثير: أي : يكثرُوا عليك ويفجأوك . 
وقال ول هذا لا بجوز آن يعمل في الدعاء إلا لمق يقوله من غیر تکلف . 

وقال المبرّد: يقال للعامّة: الدهمای يراد أنهم قد غطُوا الأرضء كما يقال : 
عليك بالسّواد الأعظم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» حين ذكر الفتنة فقال: 
أتنكم الدّهيماءٌ تَرْمي بالنشف. ثم التي تليها ترمي بالّضف . قال آبو عبيد القاسم بن 


۷ 


سلاّم: قوله: الذهَيماء» نراه آراد الدهماء ثم صَغّرهاء وبعض الناس يذهب بها إلى 
الذهَيم» فان كانت منه فان الم : الداهية» ویقال : إن سبّبها أن ناقةَ كان يقال لها : 
الهيم» فغزا قومٌ قوماً فقتل منهم سبعة إخوةء فشملوا علئ الدُّمَيم» فصارت مثلاً 
في کل داهية وبليّة. وقوله: «ترمي بالنشف» فانها حجارةٌ سودٌ كأنها محترقة قالها 
الأصمعيّء وقال أبو عمرو: هي التي تذلكُ بها الأرجل. وأما الوَضْفُ فإنها 
الحجارة المُحَمَاة بالنار أو الشمس» واحدتها: رضفة. وروي أن حذيفة رضي الله 
عنه قال بعد أن ذكر هذه الفتنة ووصّفها: والذي نفسي بيده» ما أعرف لي ولكم إلا 
أن نخرّجَ منها كما دخلنا فيها. قال الزمخشري: ذكر تتايّمَ الفتن وفظاعة شأنهاء 
وضرب رَمْيَها بالحجارة مثلاً لما يُصيب الناس من شرّهاء ثم قال: ليس الرأي إلا أن 
تنجلي عتا ونحن في عدم التباسنا بالدنيا كما دخلنا فيها. 

اللهم انا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» كما نعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. 


[ د هن ] 


امه 
N‏ 


يقول ربنا عز وجل في شأن تصدع السماء يوم القيامة : 8 فَإِدَا مقت السَماءٌ 
کات وَرْدَةٌ كَأَلرّهَانِ # [الرحمن: ۳۷] الدّهان: جمع الذهْن» وهو ما يُدْمَنُ به. قال 
سعيدٌ بن جبير وقتادة : المعنی : فكانت حمراء» وقیل : فكانت كلون الفرس الوزد» 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الخمرة أو الصّفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: تصير 
السماء كالأديم لشدّة حر النار» وقال الفراء أيضاً: شبّه السماء في اختلاف ألوانها 
بالدّهْن واختلاف ألوانه. ويقال: الدّهان: الأدیم الأحمرء وآنشدني ابن الاعرابی : 


ومخاصم قاومت في کب مثل الدّهان فكان لي العذز 


1۷۳ 


قال: والدّهان: الطریق الأملس هاهناء وأما في القرآن فالادیم الاحمز 
الصّرف . وقال الزجاج: أي: تتلوّن من الفرّع كما تتلوّنُ الدّهان المختلفة» ودلیل 
ذلك قوله تعالی : یرم ند له کمک [المعارج :+] أي : كالرّيت المغلی. وأثر 
مثلٌ هذا عن زيد بن أسلم قال : إنها تصير كعصير الزیت» وقال الحسن: كالدّهان» 
أي : كصبيب الهن» فإنك إذا صببتّه تری فيه ألوانآء وروي عن الزجاج أيضاًء 
قال : إنها الیوم خضراءً وسيكون لها لون أحمر. قال الماورديٌ: وزعم المتقدمون 
أن أضل لون السماء ا الع اقل وید المسافة ری بهذا اللون 
الازرق. ۱ 

ویقول عز وجل مخاطباً نبيّه يك : « فلا نع منت ردو هن هنوت 4 
[القلم: + 4]. الإدهان هنا هو المُلاينة والمسامحة والمداراة» قال الراغبٌ 
الأصبهاني: الإدهان في الأصل مثل النَّدهِينء لكن جُعل عبارة عن المداراة 
والملاينة وترك الجذ . وقال ابن فارس : الإدهان: من المداهنة» وهي المصانعت 
داهنث الرجلّ: إذا واريّته وأظهرت له خلاف ما تضمر له کأنه إذا فعل ذلك فهو 
هه ویک شه 

وفي معنی الاية الكريمة يقول الفراء: المعنی: لو تلين فیلینون لك . وقال 
قتادة : ودُوا لو تذهب عن هذا الأمر فیذهبون معك. وقال الضحاك والسَّدَيّ: ودُوا 
لو تکفر فیتمادون علی الکفر. وقال الربیع بن أنس: ودُوا لو تكذبٌ فیکذبون» وقال 
الحسن : ودُوا لو تصانتهم في دينك فیصانعونك . قال ابن قتيبة: کانوا آرادوه أن 
یعبد آلهتهم مد ويعبّدوا الله مُدّة . 

ومن مجيء الإدهان بمعنی الكذب قوله تعالی : ل ادا ليث أن مود 4 
[الواقعة: ۸۱] أي: كاذبون» ويقال: كافرون. قال الزجاج: المدهن والمداهن: 
المنافق. وقال عطاء: هو الکدّاب» وقال المؤرّج بن عمرو السَّدُوسي: المُڏهن: 
المنافق الذي لین جانبه لیف کفره. والإدهان والمداهنة: التكذيب والکفر 


V€ 


والنفاق» واصله این وآن يسك خلاف ما ُظهر. وقال الزمخشري : مدهنون آي : 
متهاونون به کمن یُدهنْ في الاأمر آي : “تله انم ول ييا ف ها وناب 

وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجليٌ وذکر الصدقة» قال : حتئ ریت وجه 
رسول الله كل يتهلّلُ كأته مُدْهُنة. المُدْهُنة: تأنیث المُذْهُن» وهو ثُقْرة في الجبل 
يجتمع فيها المطر وقد شبّه جريرٌ وجهه ية لاشراق الشّرور عليه بصفاء الماء 
المجتمع في الحَجّر. والمُدْهنٌ أيضاً والمُذْهنة: الوعاء الذي يُجْعَلَ فيه الدَّهْنء 
فيكون قد شبّهه بصفاء ادن . قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض نسّخْ مسلم : كأن 
وجهه مذهبة» قال: ارو ی من الشيء المُذْهَبء وهو المموه 
بالذهب» أو من قولهم: فرسخ مُدْمَبِء إذا علت حُمرته صفرت والأنثى مُذهبةء 
وانما حصن الاي بالذکر؛ لانها اضفی لونا وارق بشرة. 

وجاء في حديث طهّفة ب بن أبي زهير النهديّ الوافد على رسول الله یف قال 
یصف آرض قومه: قد نشف امه ویّبس الجِعْئِنٌ. المُذمُن: نقرة واسعة في 
الجبل والصخر یجتمع فیها المای وهو من قولهم : : دمن المطر الأرض» إذا بَلّها بلا 
يسيراً. والجعْین : أصل النبات» وقیل : أصل الصَلیان. 

وجاء في حدیث هرقل : والی جانبه صورة تشه الا أنه مُدْهَانُ الرأس . مان 
الراس» ای : دهین الشعر» کالعضفار رالمان مع الاصفر والا خن : 

وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وقد إليه عامله من الیمن وعلیه 
E‏ ور مركا تیا مر اي التحالة قال له ESS‏ 
مکذا بعثناك! فأمر بالحُلَة فثزعت» وألبس جب صوف. ثم سأل عن ولایته فلم يُذكر 
إلا خی فرك علی عمله. ثم وفد اله بعد ذلك» فاٍذا اعت م عليه آطلاس. 
فقال عمر: لاء ولا کل هذاء إن عاملنا ليس بالشعث ولا العافي. کلوا واشربوا 
4 إنكم ستعلمون الذي أكره من آمرکم . قوله: ا مشهّرَة» أي : فاخرة 
ی اشير ی ومُرجّل: رجل شعره. أي: سُرّح. ودهین» أي: دهن 


۷۵ 


رأسّهء فعیل بمعنی مفعول» ویقال: اذَهَن وتدَمٌن. وقوله: «علیه آطلاس» جمع 
طلّس. وهو الثوبُ الحَلّق» فثل بمعنی مفعول» من: طلس الکتاب وطلّسه: إذا 

محاه ليُفْسِدَ الخط. وقيل: هي الوّسخةٌ من الثياب» من الذئب الأطلسء وهو الذي 
في لونه غبرة. والعافي : الطویل الشّعرء من عَفا ویر البعير: إذا طال ووفر. ورحم 
الله عمر» ما كان أعدله وأصدقه! 


تدل مادة (دين) في العربية على أصل واحدء إليه يرجع فروه كلّهاء هو كما 
قال ابن فارس: جنس من الانقياد وال وقوله تعالی: #مدلك بوم انیت 
[الفاتحة : 4] أي : یوم الحساب» وقیل : الجزاء. ومنه قولهم : كما تدين تدان» أي : 
کما تجازي تجازی. آي: تجازی بفعلك وبحسّب ما عملت» ویقال: دانه دین 
آي : جازاه. وقوله تعالی: # لو لَمَرِْنَ 4 [الصانات:۵۳] آي : مَجُزبُون محاسّبون. 
ومنه : الدّیان في صفة الله تعالئ» آي : المجازي والمحاسب وقوله عز وجل: 
دزت لین 4 [التربة: ۲ آي : الحسابٌ الصحیح والعَدّد المستوفی» لقوله 
تعالی» في صدر الآية: # إن دة ور ند اه اا عكر سَهَرَافى ڪب اله يوم 
نک کوب الک ينبا اة حم دک ارين ی . 

وقال عز وجل في جزاء الذين يرمُون المحصّنات المؤمنات: # يوم تشد عم 


وه 


E 0‏ فو ره ور ۳ مح مر ر ر و و متو وو م ۳ 
آلینتهم يدم وازجلهم با کانوا يَعَمَلُونَ 2 بومیذ م ان هم لْحَقَّ ویعلمون أن أله هو 


محر ا مھ 


لح لین [النور  ]۲١ - ٠١:‏ دهم لْحَقَّ4. أي : جزاءهم الواجب. أي: يوم تشهد 
عليهم جوارخهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم علیها موفوراًء فالمراد 
لین ها الجزا والمراد الى :الات الذي لأ شك في ثبوته. 


016 


وقوله تعالی : « وان أن لوف 4 [الذاریات:1] يعني الجزاء الواقع يوم القيامة. قال 
ابن عرفة نفطويه: الدينٌ: الحُكم. ومنه قيل للحاكم: ديّانُ. وفي حديث بعض 
الصحابة : كان عليٌ ديّانَ هذه الأمة. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی : «الديّان» 
قیل: هو القیّان وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو فَكَالٌ من دان الناس» أي: 
قهرهم على الطاعة» يقال : دنتهم فدانوا. آي: قهرتهم فأطاعواء ومنه شعر الأعشی 
الجزمازيّ یخاطب النبيّ کل يشكو إليه امرأته وقد هربت منه ناشزة عليه : 

ياسيّدَ الناس ودَيّانَ المرّب اليك أشكو ذزبة من الذَّرَثِ 

والذّرْبة: من ذَرَّب اللسان» وهو الجدّة والسلاطة والقخة. وأنشد نفطويه لذي 
الإصبّع العدواني : ۱ 
لاه ابن عمّك! لا آفضلت في خسّب 2 عنّيء ولا آنت دټاني فتَخْروني 

قال ابن السّكيت: أي : ولا آنت مالك آمري فتسوسَني. 

قال نفطويه: وقوله تعالی  :‏ دوم آلب 4 [الفاتحة:4] آي: یوم الحساب 
راجع إلى معنی الحُكمء وكذلك قوله عز وجل في شأن إقامة الحدٌ على الزاني 
والزانية : # ولا تدم بیما رف في دين آله [النور: ۲] أي : في خکمه الذي حکم به على 
الزانیین . 


وقوله تعالی في قصة نبيّه يوسف عليه السلام : # كدللت كدت لوف ما کان 


ا 
اي 


۳ 2 
ر هم 


ند لاه نی دن الب الا آن كك الک [يوسف :۷۱] في دين أَلْمَلْكٍِ)» أي: في 
خکمه لأن سيرته كانت غيرَ ذلك» كانت سيرته تغریم السارق ضعْفی ما سرق» 
وقوله تعالئ: # كلت كذنا) آي: دَبَناء قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري: 
آردنا. قال آهل التفسیر: أي: ما كان یوسف ليأخذ آخاه (بنيامينَ) في دين الملك» 
أي ملك مصرء وفي شريعته التي كان عليهاء بل كان ديئه» أي: حکمّه وقضاؤًه أن 
فت الستارق ويغرّمَ ضِعْفَ ما سرقه ولم يكن عقابُه الاستبعاد والاسترقاق سَنةً 
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كما هو دين يعقوب عليه السلام وشريعته» لولا ما كاد الله ليوسف عليه السلام ودیّره 
وأراده حت وجد السبيل إليه» وهو ما أجراه على ألسّن إخوته من قولهم: إن جزاء 
السارق الاسترقاق» وذلك ما حكاه عنهم قولّه تعالی : #مَلوأ َو من ود في رَحَلِوء 
ر فکان قولهم هذا هو بمشيئه الله وتدبيره» وهو معنی قوله: 
1 أن اء امه [یوسف :۰.۲۷۰ وقوله تعالی: « وم ما في اسب ررض وله ان 
اي © [النحل: 0۲] الدّين هنا: الطاعةٌ والاخلاص. وواصبآء أي: دائمآء قال 
الدؤلي: 

ولا أبتغي الحمدّ القليلَ بقاؤةٌ 2 بذمٌ يكون الدهرَ أجمع واصبا 

ومن الدین الذي هو الطاعة - قوله عز وجل : # لص له رنه [الأعراف : 
۳۹ وقوله عز من قائل : « ولا یدنک یب أَلْحَيّْ € [التوبة: ۲۹] آي: لا يُطيعون الله 
طاعة حقّ. وقوله تعالی : « آلآ تین لش [الزمر: ۳] أي: التوحید أي: أن 
الدّين الخالص من شوائب الشرك وغیره هو لله وما سواه من الأديان فليس بدین الله 
الخالص الذي آمر به . قال قتادة : الدین الخالص: شهادةٌ أن لاله إلا الله. والدّين : 
اسمٌ لجميع ما تعبّدَ الله به خلقه وهو راجع إلى معنی الانقياد والطاعة» يقال: دان 
له» أي : آطاعه. قال عمرو بن کلثوم: 


3 1 ۳1 ۰ ا 5 01 

وأقام لناخر طوال حصینا المَلكَ فيها أن ندينا 
1 0 2 7 5 5 5 358 سر 5 2 00 
أي : نخضع ونطیع» ويقال: دان بكذا ديانة وتدیّن به» فهو دين ومتديّن. 


ويقول عز من فائل میا عجْرٌ المكذّبين المعاندين الذين لا يُقرُون 00 
والعبودية : « علولا اد كم عر یر مین ۶ م ینوت إن کم صَدِقِينَ € [الواقعة : [AV‏ 
ر مون آي: غير مملوكين ومدبّرين ومربوبين» « تا 4 أي : تزجعون 
النفس التي قد بلغت الحلقوم. ويقال: دان السلطان رعیّته» أي: ساسهم 
واستعبدهم . قال الفراء : ده : ملكته» وأنشد للحطئية : 


۷۸ 
لقد دیّنت آمر بنيك حتّی تركتَهُم دق من الطحین 

یقول ربنا عز وجل» على لسان المشرك الذي كان يوسُوس للمومن في الدنیا؛ 
مشككا له في البعث والحساب فیقول عز من قائل : # یا متا وکا ابا وعظما ونا 
لَمَدُِْنَ © [الصافات:07] # لبود 4» أي : مَجزیون بأعمالنا ومحاسَّبُون بها بعد أن 
را تراباً وعظاماً.. وقیل : معنیل مدینون: مشوسُون. یقال : دانه إذا ساسه. فال 
آبو عبید الهرويٍ : وقول الفقهاء : دة إلى + یلد آي: بعل ذلك الیه يخير ية 
أي : یرمُ من ذلك ما پلزمه نفسّه في دينه من الاستحلال والتوژع . 

وقوله تعالی  :‏ ينها الزیت اما إذا دایم يكين إل ی کی و6 
[البقرة: ۲۸۲]. قال آبو عبید الهروی : الدَّينُ: ما له أجل» والقرزض : لا أجل له وقد 
آدنث الرجُل وای إا بعت منه بأجل» وادنْث منم آي: اشتزیت بأجل ك 
وفي «الصحاح»: دان فلانٌ یدین دَيْنآً» أي : استقرض وصار عليه دينٌ» فهو دائنٌ» 
وأشد للعجیر السَولی: 

ندینْ ويقضي ال عنا وقد تر مصارع قوم لایدینون ضیّما 

وفي حديث عمر رضي الله عنه» وقد طلب إليه أن يشهد على ما اشتراه قيسسٌ بن 
سعد من رجل ججهني» فقال: لا آشهد. هذا يدين ولا مال له نما المال مال أبيه . 
مع ينين E‏ ی راو وهل 
أن يأخذ الدَيْنَّ وأدان يُدِينُ: إذا أعطئ غيره» فالمعطي مُدينٌ والاخذ مُدان. وفي 
حديث عمر أيضاً: الا إن الأسيقم يفم جهبنة قد رضي من دين وآمانته بأن يقال 
له : مارح أو قال : ار فادّان مُعْرِضاء فأصبح قد رينَ به» فمن كان 
له عليه د ین فيد بالغداة نسم ماله بي بينهم بالحصضص . قوله : «ادَان» بمعنی استدان 
ا : افتَعل» من الدَيْنَء كاقترض من القرْض . وقوله: «دّان مُعْرِضاً) 
من قولهم: طا را أي: ضع رجلك حيث وقَعَتْ ولا تي شيئآء ومنه قوله 
ا لت 
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والمراد أنه استدان ممن وجد» بي وجه آمکنه ومن أي عرض 3 آي : جانب 
وناحية» غير ممیّ ولا مبال بالتّبعة» وقوله: «فأصبح قد رين به» أي : غلب وأحاط 
الدَّينٌ بماله . 


وأصل الرّین : الطبع والختّم . ومنه قوله تعالی: « علا بل وان عل فلوم ا کا 

بون [المطففین : ۱6]. 

وفي الحدیث: لاا عق علی الله عر منهم: #اليذيان الذي يريد 
الأداء». المذیان: الكثيد الدّين الذي عله الدْیون» وهو مفعالٌ من الدّين للمبالغة. 
وفي حديث مکحول : الدين ب بین دی الذهب والفضّة» و ميدق الذي في 
الزرع والإبل والبقر والغنم. يعني أن الزكاة تقدّم على الدّین» والدَّيْنَ يدم على 
اد ارف 

ومن أحاديث مادة (دین) ما جاء فى حدیث أبى طالب» قال له كَل : «أريدٌ من 
قريش كلمة تدِينُ لهم بها العربُ». أي تطیعهم وتخضع لهم. وفي الحدیث: 
«الكيُّ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من أتبّعَ نفسه هواها وتمتی 
علی الله تعالئ» . دان نفسّه: أي أذلّها واستغبدهاء وقیل : حاسبها. 

وجاء في بعض الأخبار: كان رسول الله بيه على دين قومه. قال الهرويٌّ في 
«الغريبين»: ليس معناه أنه كان يُشْرِكٌ بالله عز وجل» هذا خطأ كبير» قال الله تعالی : 
0 اکما آلمق رک ت ححسسُ * [التویة:۲۸] وحاشا له من هذه الصّفة» وإنما المعنئ أنه كان 
عل دين قومه» يعني ما كان بقي فیهم من إرث ابرا وإسماعيل» في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم وأساليبهم سوئ التوحيد» فإنه لم يكن قط لا عليه وما نکر 
أن وها لذلك » وقد دو ف بر ساعدة ال نای وزيد بن عمرو» ووزقه ان 
نوفل فى الجاهلية الجهلاء . وقيل: إن معن «علی دين قومه» يريد به أخلاقهم في 


16 


الکرم والشجاعة وغيرهما. 

وفي حديث دعاء السفر: «أستودع الله دينك وأمانتك» قال ابن الأثير: جعّل 
ديته وأمانته من الودائم + لأن السفر تصيبُ الانسان فيه المشقةٌ والخوف فيكون ذلك 
سبباً لاهمال بعض آمور الدين» فدعا له بالمعونة والتوفيق» وأما الأمانة هاهنا فيريدٌ 
بها أهل الرجل وماله ومن یُحلفه عند سفره. 

وجاء في حديث الخوارج: «یمرقون من الدّين مروق السهم من الرميّة» المراد 
بالدٍّین هنا: الطاعة» أي: آنهم يخرجون من طاعة الامام المفترّض الطاعة 
وینسلخون منها. يريد أن دخولهم في الاسلام ثم خحروجَهم منه لم يتمسّكوا منه 
بشيء» كالسّهم الذي دخل في الرميّة ثم نفذ فیها وخرج منها ولم یعلق به منها شيء. 
قال الخطابي : قد أجمع علماء المسلمین على أن الخوارج على ضلالتهم فرقةٌ من 
فرق المسلمین» وأجازوا مناکحتّهم» وأكلّ ذبائحهم» وقبول شهادتهم وسئل عنهم 
علي بن آبي طالب» فقيل : أكفارٌ هم؟ قال : من الکفر فووا. قیل : آفمنافقون هم؟ 
قال إن المنافقین لا یذکرون ال الا قلیاگ وهولاء بذکرون الله بكرة وأصیلاً 
فقيل : ماهم؟ قال : قومٌ أصابتهم فتنة فعَمُوا وصَّمُّوا . 

نسأل الله أن یعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآن یثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنیا والآخرة. 


. 
e‏ ك2 جر 


10١ 


4 


+ ما 


2 


[ ذ بات ] 


يقول ريا عز وجل في شأن المنافقین : « میت جروت أله وهو حَدِعَهُمَ 
ول اموا وق لصََوة قاموا کال مروت التاس ولا یکروت مها یلا ٭ میب دک 
لک کول ولا ال ولا وس بل ان من تد آم سیک ۹ [النساء: ۱8۲ - ۰۲۱6۳ قوله 
تعالی : « مُدَبَدَبينَ4 آي: متردّدين» لا إلى المسلمین ولا إلى الکافرین . وقال ابن 
عرفة نفطویه : المُدَبْدَب المضطرت الذي لا يبق على حالة مستقيمة» یقال : تذبذب 
الشيء» إذا اضطرب» ومنه قیل لأسافل الثوب : ذباذب؛ لأنها تئوس» أي: تتحرّك 
وتتذُذب» ومنه حدیث جابر رضي الله عنه» قال : سرت مع رسول الله ِا في غزاق 
فقام فصل وکانت عليّ برد فذهبث أخالف بين طرفیّها فلم تبلغ » وکانت لها ذَباذْبُ 
فنکشتّها وخالفتُ بين طرفيهاء ثم تواقضْتٌ علیها لثلاً تسقط فنهاني عن ذلك» 
وقال: «ن کان الثوب واسعاً فخالفةابيق طرفیه وان كان فضا فاشدذه على 
حَفُوك). ۰ 

قال الخطابي: ذبلؤبُ الثوب: أهدابه» وسُمّيت ذباذب لَیذبها» وهو أن 
تجيء وتذهب. قال أبو عمرو: أطرافٌ الثیاب يقال لها: الّعاليب» واحذها 
ذغلوب. وهي الذَّناذنُ أيضآء واحدها ذنذن. مثلُ ذنذن الشجر سواءء وأسافل 
القميص يُقال لها: الأّلاذل» واحدها ذُلَذْلٌ. قال الشاعر: 


۸۲ 
إذا خرج الفتيان للغرو شرت عن الاق يوم الزوع منة دا 
وقول جابر: «تواقضْتٌ علیها" أي : آمسکث عليها بعتقيلثلاً تسقط» وهو آن 
يخن عليها عنقه» كأنه يحكي خلقة الأوقص» وهو الذي قصرَت عنقه كأنه رد في 
جوف صدره. وفي الحديث: «فكأني أنظر إلى يديه تڏبذبان» ای تتحرکان 
وتضطربان» يريد كمَية . 
وفي حديث سلمان رضي الله عنه : أنه كان في سريّة وهو أميرُها على حمار؛ 
وعلیه سراویل 9 تبذبان. والحَدمة: سیم محكم كالحلقة ید في رُسْغْ 
البعير» ثم ید إلى سريحة التعل» وهو السََيْرُ الذي يُخصّفُ به النعل. وفي 
الحديث: «تزوج والا فأنت من المُدَبْدَبِينَ» قال نفطويه: معناه المطردین المنافقين» 
إذا مضی إلى المسلمین طردوه: وة ف رل أهل الکفر طر دوه قال واصله مق 
الذّبّء وهو الطرد. فكرّروا فيه الباءء فقیل: ذُبِذِب. وقال ابن الأثير: أي 
المطرودين عن المؤمنين» لأنك لم تقتد بهم » وعن الهبان لأنك تركت طريقتهم . 
وفي الحديث: «من وقي شو ذَبْلَبِه دخل الجَنْة». يعني الذَّكَرء سُمّي به 
یذ أي : حركته. وأخرج الخطابٌ بسنده إلى الحسن قال : نظر ابن الخطاب 
اا اب فقال : يا شا إن وُقِيتَ * شر لقلقك وقبقبك وفیذبك فقد وُقيت شر 
الشباب . قال الأصمعی : فاللفلق: اللسان» والقیقب: البطرم» والیلب: الفرج . 
وفي الحدیث : أن وائل بن حجر قال : اتيت رسول الله ی ولي شعر طويل» 
فلما رآني قال : «ذباب ذباب». قال : فرجعث فجرَزنّه» ثم آنثّه من العّد فقال: «إني 
لم أعنك» وهذا أحسن». قال الخطابي : سمعت آبا عمّر يعني الزاهدٌ - یقول : 
سمعت أبا العباس ثعلباً يقول في هذا الحدیت: الدّباب: الوم ویقال: رجلٌ 
فاق اودع زوه والباب يناف الشن قال آوس ین حجر ؛ 


ولیس بطارق الجیران مني ذبابٌ انیم ولا ينام 


AT 


وجاء مثل هذا في حديث المغيرة بن شعبة الذي وصف فيه المرأة الواحدة التي 
لا يتزوج عليها زوجُهاء قال في حديث طويل یذفها: «شرُها ذباب» أي: شوّها دائمٌ 
وفي حدیث آخد: لما قصن النبی 86 رؤياه التي رآها قبل الحرب على 
آصحابه قال : «رآیت كأنَّ دبا سيفي کسر فأوّلتُ ذلك أنه ُصاب رجلٌ من 
آملي فقتل حمزة في ذلك اليوم». ذباب السیف: طرفه الذي يُضرَبُ به» من 
الدَّبّء وهو الدَفْع» وذبابا أذني الفرس: هما ماخ من أطرافهما . 
وفي الحديث: «عُمْدُ الذباب أربعون یومً؛ والذَّباب في النار» قيل : كونه في 
النار لیس بعذاب له» ولکن ليُعدبَ به أهل النار بوقوعه عليهم» ويؤيّد ذلك ما جاء 
في الحدیث الآخر: «کل موذ في النار» قال الخطابي : يُتأوَّلُ على وجهین: 
آحدهما: أن من آذى الناس في الدنيا آذاه الله وعاقبه في النار. والقول الآخر بلغني 
عن آبي عبد الله نفطويه» قال : معناه أن کل شيء مما يتأذى به الناس في الدنیا من 
السّباع العادية والهوام القاتلة والأشیاء الضارّة المؤذية قد جعله الله في النار وأعدّه 
عقوبة لأهلهاء وعلی نحو هذا تاو قوله ب : «الذّبابُ في النار»: يريد آنها تکون 
في النار عقوبة لأهلهاء لا أن كونها في النار عقوبةٌ لها. 
وفي حديث عمر رضي الله عنه : كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل 
وحمايتها: إن أذدّى ما كان يؤدّيه إل رسول الله كله من عشور نحله فاحم له» فإنما 
هو ذنات: فيك باعل من شا قال این اا برد تیاب ا رقا إلى 
الغيث على معنی أنه يكون مع المطر حيث کان؛ ولأنه يعيش بأکل ما يُنبته الغيث» 
ومعنی حماية الوادي له أن النحل إنما برع أنوار النبات وما رخص منها ونغم فاذا 
خمیت مراعيها أقامت فيها ورعث وعسّلث فكثرت منافع أصحابهاء وإذا لم تخم 
مراعيها احتاجت إلى أن تبعدَ في طلب المرعی فیکون رعيّها أقلّ. وقیل : معناه أن 
يحمي لهم الوادي الذي تَعَسّل فيه» فلا يُتركُ أحدٌ یعرض للعسل» لأن سبيل العسل 


۸ 


المباح سبيل المياه والمعادن» وإنما يملكه من سبق إليه» فإذا حماه ومنع الناس منه 


وانفرد به» وجب عليه إخراج العشر منه؛ عند من آوجب فيه الزكاة . 
1 دب ح [ 


يقول ربنا عز وجل في قصة فداء إسماعيل - وقيل إسحاق عليهما السلام: 
« ویک بنج عظیم © [الصافات:۱۰۷] البح بكسر الباء: المَذبوح» فل بمعنئ 
مفعول» کالطحن بمعنئ المطحون والذّبْح بفتح الذال: المصدرء ومعنی «عظیم» 
عظیم القَدْره ولم یُرذ عظم الجُنَّهَه وإنما عظم قدره؛ لأنه في به الب أو لأنه 
ُتَقبّل . ومنه ما جَاء في حديث الضحيّة : «فدعا بلح فذبحه» قال ابن الأثير : البح 
پالکسر: ما یذ من الاضاحی وغیرها من الحيوان» وبالفتح: الفعل نفشه. 

وفي حدیث أم زرع : وأعطاني من كل ذابحة رَوْجِاًء آي: أعطاني من كلّ ما 
يجوز ذبحه من الابل والبقر والغنم وغیرها زوجاً» وهي فاعلة بمعنی مفعولة. 
وهكذا جاء في رواية» والرواية المشهورة: آعطاني من کل رائحة زوجاً وهي ما 
يروح من المواشي إلى الرّعي . 

وفي الحدیث : «كلٌ شيء في البحر مذبوح» ا دي لا يحتاج ال البح . 
وفي الحدیث : أن النبي ييه نهی عن ذبائح الجنّ. من معتقدات الجاهلية الباطلة 
آنهم کانوا إذا اشتروّا داراً أو استخرجوا عين مای أو بترا بنياناً» ذبحوا ذبيحة مخافة 
أن تصیبَهم الجنٌ» فأضیفت الذبائحٌ إليهم لذلك . قال آبو عبید القاسم بن سلام: 
ومعناه آنهم يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة آنهم إن لم یذبحوا ويُطعموا أن يُصيبهم 
فیها شيء من الجنّ يؤذيهم» فابطل النبغ عليه السلامٌ ذلك ونهئ عنه . 


ويدخل هذا في عموم التحريم في قوله تعالئ : 9 لا رم عم لته والدم 


2 


۴ 


1A0 


لح الخنز وما هل ِء لير أل 4 [لبتره:۱۷۳]. قال هل التفسير : المراد هنا ما ذكر 
عليه اسم غير الله كاللآت والعرّىئء إذا كان الذابخ و والنار إذا كان الذابح 
مجوسيّاء ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات 
من الذّبح على قبورهم» فإنه مما اهل به لغير الله » ولا فرق بينه وبين الدّبْح للوثن . 

وفي الحدیث : «من ول قاضياً فقد ذبح بغير سکُین» وژوي : «من جُعل قاضياً 
بين الناس فقد ذبح بغیر سکین». قال ابن الأثير: معناه التحذیه من طلب القضاء 
والحرص عليه» آي : من تصدّئ للقضاء وتولاء فقد تعرّض للذبح فليحدَّرْه وَالذَّبْحُ 
هاهنا مجارٌ عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه» وقوله: «بغير سکین» يحتمل 
وجهين: أحدهما أن الب في العف إنما يكون بالسكين» فعَدّل عنه ليُعلم أن الذي 
أراد به ما يُخافٌ عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه» والثاني أن لب الذي يقع به 
راحةٌ الذبيحة وخلاصّها من الألم إنما يكون بالسکین» فإذا ذُبح بغير السکین كان 
ذبخه تعذیباً له» فضرّب به المثل ليكون أبلعَ في الحذر» وأشدّ في التوقي منه» وفي 
حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه : «ذبْح الخمر املح والشمس والئينان» . النينان : 
جمع ون وهي السمکة. قال الحافظ آبو موسی المّدینی الأصبهاني: هذا مُرَيٌ 
أي : دام - يُعمل بالشام» تؤخ الخمرٌ فیْجعَلْ فيها المح والسَمَك» وتوضع في 
الشمس فتتغيّرٌُ عن طعم الخمر» إلى طعم المَرّي» فتستحیل عن هیئتها كما تستحیل 
إلى الْحَلَيّة . یقول : كما أن الميتة حرام» والمذكاة حلال» فکذلك هذه الأشياءٌ ذكت 
الخمر وذبحتها فحلَّتْ بهاء ولولاها كانت حراما. وأصل البح الشق ومنه ذَبْحُ 
الشاق لأنه شق الأوداج» ثم يُستعملٌ في الغلبة والإهلاك ويستعار للإحلال بعد 
التحریم . ۱ 


وفی الحدیث أن النبع ی عاد البراء بن مَعْرور رضی الله عنه» وأخذته الذّبْحَة 
3 رام رم و ۵ هر رگ ےه و و 
e‏ ب 2 5 0 و ۶9 0 
وقيل : هي قرْحة تظهرٌ فيه فينسدٌ معها وينقطع النفس فتقتل . وروی أبو حاتم عن أبي 


1A 


زيد أنه لم يعرف «الذّئحة» باسکان الباء. وقوله: «فأمر من لعطه» من اللعْط وهو 
الكي بالنار في عُرْض العنق» من الشاة اللعطاء. وهي التي بِعُرْض عنقها سواد» ومن 
ذلك قولهم: لعطه بأبيات: إذا وسَمّه بهجاء. ومنه الحديث: أنه كوئ أسعد بنَّ 
ژرارة في حَلقه من الذّئْحة» وژوي: «في أکحله». والأكحل : عرق في وسّط الذّراع 
کثر فصله . وجاء في حديث كعب بن مر وشعره : 
إني الأَحْسَتُ قوله وقعالّة ١‏ بوماً وان طال الزمان ذباحا 

قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» والذّباح: القتل» وهو أيضاً نبثٌ يقتل 
كله والمشهور : في الرواية: رياحاً. 

وفي حديث مروان: أنه أي برجُلٍ ارتددٌ عن الإسلام: فقال كعب: أدخلوه 
المَذْبَّح وضّعُوا التوراة وحَلوه ه بالله. المذبح : واحد المذابح» قال شیر: عن 
المقاصيرء ويقال: هي المحاريبٌ ونحوهاء قال: وذبّح الرجل ودَبّح : إذا طأطأ 
رأسّه للرکوع. ومنه الحديث: أنه نهی عن التذبيح في الصلاة» هكذا جاء في رواية : 
بالذال المعجم والمشهورة: التدبيح بالدال المهملة. يقال: وبح الرجل: إذا 
طأطأ رأسّه في الركوع حتئ يكون أخفض من ظهره. ودح ظهره: إذا ثناه فارتفع 
وسّطه كأنه سنام» قال آبو منصور الأزهريّ: رواه الليث بالذال المعجمق 
تصحیف » والصحيح بالمهملة. 


- ل N‏ 00 وتكثير 
اج مرت مر رسو 


3 ۳ وم لا 25 7 3 ۳ e e‏ و لت 


TAY 


لیر € [الشوری:۱۱]. قوله تعالی : «یدروک و فيه * أي : يكتّدكم بالتزویج؛ لأن 
ذلك سببٍ النّسل . وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه» أي: في الزوج وقيل : في البطن» 
وقيل: في الرّحم. وقيل: يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفت لا 
يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثآء حَلْقَآ بعد حَلق» وجيلاً بعد جیل» ونَسْلاً بعد نشل 
من الناس والأنعام. وقيل : «في» بمعنی الباء» أي : يذرؤكم به. قال الشاعر : 


۶ 4 ۲ 5 ره 0 ۳ و و 
وأرغبٌ فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغبٌ 
يريد: أرغب بها عن لقيط . 


وقوله تعالی : # ولد درا لِجَهَئَمَ کنیا مر ان ولإ € [لاعراف:۱۷۹] أي : 
اقا ريم السو ASE‏ رالشس:د اقا ]رن کیره لى هناش لها وت 
آهلها یعملون فانه تعالی لمّا آراد أن یخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل کونهم 
فکتب ذلك عنده في کتاب قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة كما 
ورد في «صحیح مسلم»» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله جر قال : «إن الله در 
قاد الخلق كيل انديخلق التجاوات ولا رشن حسميو شتسه ركان عرف 
على الماء». وفي «صحيح مسلم» أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: دعي النبنْ ية إلى جنازة صب من 
الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طُوبئ له» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمّل 
السوء ولم يدركه. فقال رسول الله ل : «أَرَغيدُ ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهی وخلق النارٌ وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
ابائهم» 

وجاء في حديث الدعاء : «أعوذ بکلمات الله التامّات من قي کل ما خلق ورا 
وبَرَأ». يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءأء آي : خلقهم . قال الجوهري : ومنه 
الذريّة» وهي تنل الثقليّن» إلا أن العرب تركت همرّهاء والجمع: الذراريّ . 


AA 


وفي حديث عمر رضي الله عنه : أنه كتب إلى خالد بن الوليد: بلغني أنك 
دخلت الحمّامَ بالشام» وأن مّن بها من الأعاجم أَعَدُُوا لك دوک عُجِن بخمر» وإني 
أظنكم آلَ المغيرة ذَرْءَ النار . الدَّلُوك : ما تدلكُ به جسدك من طیب وغيره. وقوله: 
«ذَرْءَ النار». قال ابن الأثير: يعني خَلْقَها الذين خُلِقوا لهاء ويُرُوئ: ذَرْوَ النارء 
بالواوء أراد الذين يُفّقون فيهاء من: ذَرَت الريحٌ الشراب: إذا فرقشه. وقال 
الزمخشري: الان أصله من: درا الارض» إذا برها ودرا فیها وزرع فیها الحب» 
آلقاه فيهاء ورَّرْعٌ ذريء» قال عبیذ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۱ 

شققت القلب ثم ذرأث فيه هواك فليم فالتام الفطوز 


فهذا أصل الذّرْء» ثم استعير للحَلق. 


قال عز من قائل : « واشرب هم مَتَلَ َخََة ایا كا رنه من ماه قالط به 


ص ۶ وا ھی ص ر مره ار کار ل موم 2 
اث آلارض ایح هشيما تذروه یتح ون َه على کل یو مرا [الكهف:40]. قوله 


تعالی : « در ریخ أي : تسفیه وتفرقه يقال : ذرّته الریح تَذْرُوه وتذریه ومن 
قال : آذرته الريحٌ فمعناه ألقنّهء يقال: آذریتّه عن ظهر فرسه إذا ألقيته» وقیل : 
ذَرَتْ وَأَذْرَتْء لغتان. وقوله تعالی: « وال رن درو € [الذاریات:۱] الذاریات : 
الرياح» آقسم سبحانه بالریاح التي تذري التراب . وقیل : آراد: ورب الذاریات . 
وفي الحدیث : «إن الله حلق في الجنة ريحاً من دونها بات مغلّق» لو فتح ذلك 
البابُ لأذرَت ما بين السماء والأرض» وفي رواية : «لذَرَتِ الدنیا وما فيها». يقال : 
ذرته الريحٌ وأذرته تَدُرُوه وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. ومنه حدیث علي 


رضي الله عنه يصف مُدَّعيَ العلم : يذرو الرواية ذَرْوَ الريح الهشيمء أي: یسرد رواية 


۸۹ 

الحدیث بسُرعة کما تنسف الریح هشیم الت 

وجاء في حدیث أوّل الثلاثة الذين يدخلون النار: امنهم ذو ذْرُوة من المال 
ع و أي : ذو تَّوُوة وهي الجدّة والمالء وقد ادا 
الذال من الثاء لاشتر في المخرج» وقيل : هو من الذروةء لما في الثروة من 

د وفي حدیث أبي موسی : تي رسولٌ اله يكل بابل عر ال 
أي : بیض الاسنمة سمانها والذّرئ : جمع ذروة» وهي آعلی سنام البعیر» وة 
کل شيء أعلاه. 

وفي حدیث الزبیر بن العوام : أنه سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه 
فما زال یفتل في الذّروة والخارب حتی آجابثّه جَعَل فل ذروة البعیر وغاربه ملا 
لازالتها عن رأيهاء كما يُفْعَلُ بالجمل التَمور إذا آرید تأنيسّه وإزالة نفاره. وفي 
حديث سليمان بن صرد أنه غاب عن علي رضى الله عنه» فبلغه عنه قول» فقال: 
بلغني عن أمير المؤمنين ذَرْوٌ من قول تشدّرَ لي به» من شنم وإيعاد» فسرّت إليه 
جواداً. الدَّرْوُ من الحديث: ما ارتفع إليك» وترامی من حواشيه وأطرافه» من ذرا 
الشیء وذروته آثا: |ذا طرته . قال صخر بن حبناء: ۱ 

أتاني عن مغيرة ذَروٌ قول . وعن عیسی. فقلث له کذاکا 

والتشڈر: التوعُدٌ والتغضب . 


[ ذكر] 
يقول ربنا عز وجل مخاطباً خاتم أنبيائه ملق مقوياً له ومسدّداً: « کتب زل 


اک فلا یکی فی صد رك رح یه إتُنزِرَ بو وذکری لِلْمُؤّمِنِيَ* [الاعراف: ؟] أي : لا يكن 
في صدرك ضيقٌ منه من إبلاغه للناس» مخافة أن یکذبوك ويؤذوك» فإن الله حافظك 


۹۰ 


وناصرك أو: لا يضق صدرّك حیث لم يؤمنوا به ولم یستجیبوا لك . وقوله: 
#وَوكْرئ لِلْمؤْمِيِيت4. الذکری : اسم یقوم مقام التذکیر» كما تقول : اتقيثُ تقو 
ومنه قوله تعالی : « ور لالب (ص: 4۳] أي: وعِبّرة لهم . 

ويقول عز من قائل: « لا خضت اة دكي الذار 4 [ص:5؛] قریء : 
$ الم کی الا 4 بالتنوين وعدم الإضافة. وقرىء: بَِالِصَة ذکری آلدّار» 
بإضافة خالصة إلى ذکری. قال الواحدي: من قرأ بالتنوين في «خالصة» كان 
المعنی: جعلناهم لنا خالصين» بان خَلْصَّتْ لهم ذكرى الدار. والخالصة مصدر 
بمعنی الخلوص» والذكرئ بمعنئ التذكر» أي: خلص لهم تذكر الدار» وهو أنهم 
يذكرون الأب لها ويزهدون في الدنياء وذلك من شأن الأنبياء. وأما من آضاف» 
فالمعنی : أخلصنا لهم» بأن خلّصّت لهم ذكرئ الدار» فالخالصة مصدر مضاف إلى 
الفاعل» والذکری على هذا المعنی : الذكرء أي: التذكرة والعبرة. وقد لخَّص هذا 
أبو عبيد الهرويٌ فقال: وقوله: زى لاه آي: یدرون بالدار الآخرة 
ویْرَهُدون بالدنياء ويجوز أن يكون أنهم يُكثرون ذکر الاخرة. 

وقال عز من قائل في وعيد شديد للکفار: هلان یب 
عه ره هس گرم م [محمد:۱۸] یقول :"كف لهم [ذا ا 
بذكراهم؟ ای أن لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ کقوله تعالی : یز یند گر 
لسن ون له أَلذِكرى 4 [الفجر : ۲۳]. و « فد جاه أشْرَاطها > أي : أماراتها 
وعلاماتهاء وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي اة آخر الأنبياءء فبعْئتَه من علامات 
القيامة . 

وقال تعالی ذکره ممتناً عل عباده ياعم النعم وأبقاهاء وهو انزال القرآن 
الكريم» فيقول عز وجل : لد ارآ رک ی مک لمت » [الأنبياء : 
و أي فيه شرفكم وما تذكرون به. كقوله تعالئ: « و رلک 


سن سس 


وی وَسَوْقَ 5 رت که [الز خرف ]٤٤:‏ . وقيل : فيه ذکرکم» آي : دکر آمر دینکم» 


۱ 


وأحكام شرعکم وما تصیرون الیه من ثواب أو عقاب . وقیل : فيه حدیثکم» وقیل : 
مكارمٌ أخلاقكم ومحاسنٌ أعمالكم» وقیل : فيه العمل بما فيه حیاتکم . 
ومن ذلك قوله تعالی: ل و رهم لد الوت والازش وین 
فیهرکک بل أيهم بکرم مهم عن زکرم مُعْرضُورت € [لمزمنون: ۰]۷۱ قیل : المراد 
بالذّكر هنا القرآن» أي : أتيناهم بالکتاب الذي هو فخرّهم وشرفهم. والمعنی: بل 
آتیناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب علیهم أن یقبلوه ویقبلوا عليه . وقال قتادة: 
المعنی : بذکرهم الذي ذُکر فیه ثواثهم وعقاثهم» وقیل: المعنی بذکر ما لهم به 
حاجةٌ من أمر الدین . وقیل : الذكر: هو الوعظ والتحذیر. وقیل في قوله تعالی: 
ص راهان زی ار ٩‏ [ص:١]‏ أي: والقرآن المشتمل عل ما فيه ذک" للعباد تفع 
لهم في المعاش والمعاد. [و] قال الضحاك في قوله تعالی  :‏ ذى رک : کقوله 
تعالئ : قد ارا یکم سیک فد 4 [الاياء:١٠]‏ أي : تذكيذكم» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما وسعيدٌ بن جبير وجماعة : # یال 4 ذي الشرف» أي: ذي 
الشأن والمکانف قال ابن کثیر: ولا منافاة بين القولين» فإنه كتابٌ شريف مشتمل 
على التذكير والاعذار والإنذار. 
وقال عز من قائل : وا سنا من لا رجالا نوجی إِلَيِِم مَسَلوا أ لذ إن 
کش لا سامون 4 [النحل :"4] قال أهل التفسیر : لما كان كفَارٌ مكة مقرّين بأن اليهود 
والنصارئ هم أهلٌ العلم بما أنزل الله في التوراة والانجیل» صرف الخطابَ إليهم 
وأمرهم أن يَرْجعوا إلى أهل الکتاب» فقال: فكلو آهل ال إن تر لاتنمون 4 
أي: فاسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعملونء فانهم 
سيخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراًء أو اسألوا هل الكتاب من غير تقييد 
بمؤمنيهم كما يفيده الظاهرٌ» فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه. وقيل: المعنى 
فاسألوا أهل القرآن. وقال أبو عبيد الهروي: # مَتَعَنوَا اَهَل لِد أي: من آمن من 
أهل الكتاب» وقيل : آراد كل من يُذكرُ بعلم وافق هذه الملّف أو خالقهم» والدلیل 


14۲ 


ور س وت ج س )د 


على أن أهلّ الذكر هل الكتاب قوله تعالئ : «وَأَرلَ لَك ال ڪر شبن لاس مار 
الم روت » [النحل E‏ وقد جاءت هذه الآية تالية 
لقوله تعالی : #صَسْمَُوَا هل لذ 4 . وقوله تعالی  :‏ وها رما رنه انم 
منکرون © [الأنبياء: .]٠‏ فالذکر هو القرآن. قال آبو إسحاق الزجاج: المعنی : وهذا 
لقرآن ذكرٌ لمن تذکر به وموعظةٌ لمن اتعظ به والمبارك: کثیر البركة والخير. 
وقوله :ام شکزیت» أي : كيف تنكرون كونه منرّلاً من عند الله مع اعترافکم بان 
التوراة مرل من عنده؟ 

وقال تعالی : ود هر را سرا نم من یلم بر زمر 
هم و6 :۰۲۱۱۳ وکوک آي: تذکرا وقیل : جذاً وورعاً. وقوله تعالی حاكياً 
قول المشرکین. إذ کانوا قبل المبعث المحمّديّ إذا عَيّروا بالجهل قالوا: # لو أنْ ند 
کم ون * عاد امِب [الصافات :114-138] أي : لو جاءنا ذکژ كما جاء 
غیرنا من الأوّلين! أي : كتابٌ من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل . 

يقول ربنا عز وجل معدّداً مظاهرٌ الحياة والأحیاء التي تفرد بایجادها وخحلقها 


سرع م 


دون مُعين أو شريك» ول تقدّست آسماژه: 9 آفرء یر الا ای ورون ٭ ءار أَندأمم 
ا 1 ع آلمنشفورتت به عن اها دک ومتها متعا لْلَمْقَوينَ 4 [الواقعة: ۷۱ - ۷۳] 
3 ورودً)» أي: تستخرجونها باذع من الشجر الرّطب. وقوله : من جَعَلَكَهّا 
کرد أي : : جعلنا هذه النار التي في الدنیا مُذكرة بنار جهن الکبری . وقال عطاء: 
موعظة ل بها المومن. وقال مجاهد وقتادة: تبصرة للناس في الظلام. وقوله : 
ل مت 5 أي : منفعة للذين ينزلون بالقوای وهي الأرض ن القفرء کالمسافرین 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 

ویقول عز وجل: #وَإذا يالف الین کفروا إن دوت لا هزوا أهددًا 
لیف یر کم وَهُم بزکر امن شم کفروت 4 [الأبياء :۱ قوله : 
ل يتر َالِهَتَكُمْ » أي: يعيبُها. قال آبو إسحاق الزجاج: یقال: فلا یذکه 


1۹۳ 


الناس» أي: يغتاهم» ويذكرهم بالعيوب» وفلانْ يذكرٌ الله. أي: يصفه بالتعظیم 
ويُثني عليه» وإنما يُحذف مع الذكر ما عقل معناه» وعلئ ما قالوا لا يكون الذكرٌ في 
كلام العرب العیب» وحيث يراد به العيبُ يُحذف منه السّوء. قيل: ومن هذا قول 
عنترة : 

لا تذكري مُهْرِي وما أطعمتة فیکون جلدُكِ مثلّ جلد الأجرب 

أي : لا تعيبي مُهْرِي . ومن ذلك أيضاً قوله تعالئ على لسان قوم إبراهيم عليه 
السلام بعد ES‏ : # الوا محا ی ید رهم یقال له رک 2( 1 رن 
وقال تعالین مخاطباً بني إسرائيل ات بق ت نأش لطور حَذُوأ مآ 
اتيم بو واد موأ ما فيه لحم تمن € [البقرة:*7]. قوله : O‏ ي 
اقرءوا ما فيه واحفظوه وادرسوهء واعملوا بما فيه. وقوله تعاليا : « وَأَذْمُهأ شمت أله 
َلك [البتره:۲۲۳۱. أي: احفظوها ولا تضيّعوا شكرهاء كما يقول العربي 
لصاحبه : اذکر حقي عليك» أي هش وقوله تعالی : 9 وجایه وین 
هتم ا گر الزن وان له له ری [النجر:۲۳] قوله : « ید کر قال 
الزجاج : يُظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ وقیل : معناه يتعظ یتعظ ویذکر ما فرط منه ويندمٌ 
على ما قدّمه في الدنیا من الکفر والمعاصي . 

وجاء في الحدیث: «القرآن دک فذکروه» أي : جلیل خطیه فأجلوه. ونحوه: 
«القرآن فخي ففجْموه». وفي الحدیث : «الرجل یقاتل للذکر» ویقاتل لیحمد» أي : 
لذکر بین الناس ووو سك بالشجاعة. والذکر: انر ف والفخرء ومنه الحدیث في 
صفة القرآن: «وهو اله الحکیم» أي : الشَّرفُ المحكمٌ العاري من اا 
وجاء في حدیث عائشة : ثم جلسوا عند المَذُكر حت بدا حاجب الشمس . | 
موضع الذكرء كأنها آرادت عند الرکن الأسود أو الحججرء » قال این الاير ۳۹ 
ذكرٌ: «الذكر».في الحديث» ویْراد به تمجيدٌ اله تعالئ ونقدیسهوتسییگه وتهليله؛ 
یت و اا 
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وفي حديث علي : إن عليّآً يذكرُ فاطمة» أي: يخطبّهاء وقيل: یتعرّض 
لخطبتها. وفي الحديث: أن النبيّ بيا سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبیه» فنهاه 
عن ذلك قال: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً. قال أبو عبيد: أمّا قوله: ذاکر 
فليس من الذكر بعد النسيان» إنما أراد متکلْماً به» کقولك : ذكرثٌ لفلان حديث كذا 
وكذا. وقوله: «ولا آثراً» يريد ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به» يقول: لا أقول: إن 
فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا. ومن هذا قيل : حديثٌ مأثورء أي یخبر به الناسن 

وفي الحديث: «إذا غلب ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكرا» أي: ولَدَا ذكراًء وفي 
رواية: «إذا سبق ماءً الرجل ماءً المرأة أذكرَتُ بإذن الله» أي: ولدته ذكراً. قال 
الخطابٌ: يقال: أذكرت المرأة: إذا جاءت بولدٍ ذكرء فهي مُذْكِرء فإذا كانت من 
عادتها أن تلد الرجال قيل: مذكارء وكذلك: آنثت المرأة فهي مونت» إذا جاءت 
ا فإذا كان ذلك من عادتها قيل : مئناث» وكذلك: أتأمث فهي منم فإذا كان 
ذلك من عادتها قبل : متام . قال ذو الرّمّة : 


1 03 01 3 016 
ابونا لیا قدّناهن آدیمه ‏ لوالدة تذهی البنين. وتذکه 


أي: تأتي بهم ذكوراً دهاةً» ومن هذا قول الزهری : الحدیث ذک ولا يح الا 
ذکوژ الرجال . 

قال الخطابي : فأما قوله تعالی : ۷ تَر إِحَدَنهُمَا کر € [البقرة: ۲۸۲] فقد 
قریء بالتخفیف والتثقیل. ومعنی آحدهما غير معنی الاخر» ثم روی بسنده إلى أبي 
عمرو بن العلاء قال : من قرأ: « فد دا لیف 4 بالتشدید فهو من طریق 
التذكير بعدَ النسیان» تقول لها: تذکرین یوم شهذنا في موضم كذا وبحضرتنا فلا أو 
فلانة» حتی تذکر الشهادة. ومن قرأ: نکر . قال: إذا شهدّت المرأة ثم جاءت 
الاخری فشهدت معها آذکرتها؛ لأنهما یقومان مقاعٌ رجل . 


۹۵ 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها : أنه مر كان يتطيّبُ بذكارّة الطيب . الذّكارة 

-بالکسر-: ما يصلّح للرجال» كما في الحديث الآخر: «طيبُ الرجال ما ظهر 

ريحه وخفي لوه کالمشك والعنبر والعود» والذّكارة: جمع ذكَرَءِ والذّكورة مثله. 

وعق دا لجديت E‏ لفت رلا وز اند كز وته يا يا بد قال انق 

لاش هو ها لا لرن له یمقر كال والكافور:والعسر: اليو طت الا 
کالحْلوق والزعفران. 


[ ذ لك و ] 


يقول ربنا عز وجل في سياق ما حرم أكله :¥ KI‏ َب لامک (سان: 
۳ 0 : معنئ التذكية أن يدركها وفيها بقية یه 2 
منتهاه وذكيث النار: إذا أتممت إشعالهاء وقال الشوكاني: التذكية في الشرع : 
عبارة عن انهار الدم وفزي الأوداج في المذبوح؛ والنحر ف في المنحور» والعقر في 
غير المقدور مقروناً بالقصد لله وذکر اسمه عليه . 

وهذه المادة (ذکا) تد علئ أصل واحدٍ مطرو منقاس؛ هو حدَّة في الشيء 
ونفاذ» ویقال للشمس: ذکاء؛ لأنها تذکو كما تذکو النار» ویقال لشم اب ا 
اندم و ا النان اذكيهاء وذكزتها أذكوهاء 
والذكاء: ذكاء القلب» قال زهیزین أبى سم : 

0 إذا اجتهدا عليه لسن منهٌ والذّكاء 
المّديني : الذكاء : ا ا آي : ا 7 السَنّ» وفي حديث 
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ذكر النار: «أن رجلاً يم على جسر جهنم فيقول: يا رب» قشيني ريحها وأحرقني 
ذکاژها». الدّكاء: شدّة وهج النارء يقال: ذكَيْث النان» إذا آتمشت إشعالها 
ورفعتها» وذکت الناژ تذکو ذکآ آي : اشتعلت . وقوله: «قشبنی ریخها» آي : 
آصابنی يما یکره وستقدر من القشب» وهوالقدّرء قال النابغة : 

فبث كان العائدات فرشتنی هراسابه یل فراشی وت 

وفی الحدیث : «ذكاة الجنین ذكاة أمه» هکذا رواه أحمد وأبو داود والترمذیٌ 
وابن ماجه. عن آبي سعید مرفوعا ورواه الحاکم عن ابن عمر بلفظ : «ذکاة الجنین 
إذا أَشعِرَ ذكاة آمه ولکنه يذبح حتی ینصاب ما فيه من الدم». قال ابن الأثير: 
التذكية: الذّبح والنحرء يقال : ذكيث الشاة تذكية» والاسم الذّكاة» والمذبوح ذكيٌ. 
ویروی هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله خبر المبتداً الذي هو ذكاة 
الجنين» فتکون ذكاة الأمّ هي ذكاة الجنین فلا يحتاج إلئ ذبح مستأنف» ومن نصب 
كان التقدیر - أي ذكاة الجنین ذكاة أمّه - كان التقدیر : ذكاة الجنین كذكاة أَمّه» فلما 
حذف الجاژٌ نصب. آو علی تقدیر: دكن تذکیةٌ كل ذکاة آمُه» فحَدّف المصدر 
وصفته وأقام المضاف إليه مُقامه» فلا بد عنده من ذبح الجنین إذا خرج حيّاء ومنهم 
من يرويه بنصب الذکاتین - أي : ذكاةً الجنین ذكاة أمّه ‏ فتقدیره : ذکُوا الجنین ذكاةً 
مه . 

وقد ذكر القاضي العجلوني في «کشف الخفا» هذین الوجهین» ثم قال : فعلی 
النصب يفيد أنه لا بد من ذكاة الجنين» وهو مذهب كثيرين من الحنفية» وأما على 
الرفع فيفيد أن ذكاة أمّه كافيةٌ عن ذکاته» وهو مذهبُ الشافعی فاعرفه . 

وجاء فى حديث الصيد: 1 ما أمسكث عليك كلائك ذ وغ ذكي» قال 

في 1 : وغیر ذكي 

ابن الأثير : آراد بالذکی ما آمسك عليه فأدركه قبل هوق رُوحه فذكاه فى الحلق أو 
الله وار اد ی الا که ما رفت نف فل آن ورک د ما جرخ الكل س 


و ۵ 
أو ظفره . 
2 
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وفي حدیث محمد بن الحنفية رضي الله عنه : ذكاة الارض يُبْسّها . قال آبو عبید 
الهرويٌ : يريد طهارتها من النجاسة. والذكاة هي الحياة» من ذکت النا إذا حَِيَتْ 
واشتعلت» فكأن الارض إذا نجسَّت كانت بمنزلة المَْتة» فاذا جَفَتْ ذکت» أي 
حَيِيتْ . قال : سمعتٌ بعضهم يقول: الذكاة في الذبيحة تطهیژ لها وإباحةٌ لأكلهاء 
فجَعل یی الأرض بعد النجاسة تطهيراً لها وإباحة للصلاة فيها بمنزلة الذكاة 
للذبيحة» وهو قولٌ أهل العراق» وقال ابن الأثير: جعل يُبْسّها من النجاسة الرطبة 
في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لأن الذبح يُطهّرها ويل أكلها . 

وهذا الأثر ذكره الحافظ السخاويّ في «المقاصد الحسنة»» وقال : احتجّ به 
الحنفيّة ولا أصلّ له في المرفوع. نعم» ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً» عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر» وعن ابن الحنفية وأبي قلابة» قال: «إذا جَفّت الأرضٌ فقد 
ذكِيَت» وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في «تهذيبه» أيضاء وقول أبي قلابة رواه 
عبد الرزاق ایضاً بلفظ : «جفوف الارض طهوزها». ویعارضه ديت آنس في الأمر 
بصب الماء على بول الأعرابي» بل ورد فيه الحَفرٌ من طریقین مسندین وطریقین 
مرسلین» وکلّها في الدارقطنی مع بیان عللها . 


۱ وحکی هذا القاضي العجلوني في «کشف الخفا" ثم زاد وقال في اللالي : لا 
أصلّ له» وانما هو قول محمد بن الحنفية» وژوي عن عائشة مرفوعاً وموقوفا؛ 
وجعله في «الهدایة» مرفوعاً. قال الحافظ ابن حجر: لم أرّه» وقال القاري ما 
حاصله أن موقوف الصحابة حجَّةٌ عندناء وکذا الحدیث المنقطع إذا صح سنذه» مع 
أن المجتهد إذا استدل بحديثِ على حکم فلا يُتصوّر أن لا یکون صحيحاً أو حسناً 
عندهء ويقوي المذهب ما في «سنن آبي داود»» باب طهور الأرض لذا يبِسَتْ» 
وأسند عن ابن عمر آله قال: کنت ی المسجد في عهد رسول الل كله وکنت فتین» 
فکانت الكلابُ تبول وتقبل وبر في المسجدء ولم یفسلوه. مع العلم بأتهم 
یقومون فيه للصلاة وغیرها» فیکون هذا بمنزلة الاجماع على طهورها بالجفاف . 


1۹4۸ 


[ ذل ل ] 


تدلٌ مادة (ذلل) في العربية على أصل واحد هو الخضوعٌ والاستكانة واللین . 
ذکره ابن فارس» ثم قال: فالكٌ ضِدٌ العِرّ وهذه مقابلةٌ في التضاد صحيحة تدك 
علی الحكمة التي حصت بها العربُ دون سائر الأمم؛ لأن العِنَّ من العزاز» وهي 
الأرض الصّلبة الشديدة . 


آذ هه سم مر 
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وقال تعالی : # فد تصرکم اله در وام آذ 4 [آل عمران:۱۲۳] أي: عذدکم 
قلیل» والأذلّة : جمع ذلیل» والمعنی آنهم کانوا بسبب قلتهم أَذِلَة» إذ لم یکونوا في 
أنفسهم أذلّةء بل کانوا أَعرة» ومن ذلك قوله تعالی : « يتما ادبن اموا من رد ینک عن 
ديف شسود 1 بقوم يم و ونر زر عل الوم رَد عل آلکفرین؟» [المائدة: 54] أي : 
جانبهم لین على المؤمنين» ولم یرد الهوان» وقوله : 9 أَعَرََّعَلَ لْكَْرتَ4 أي : جانبهم 
غليظ عليهم . يقال : دابةٌ ذلول» أي: لیر سَهْلء وقال نفطويه: أَذْلَةِ على المؤمنين» 
أي : يلينون لهم» وأعرّة على الكافرين» أي يُعارُونهم ويُغالبونهم» يقال: عرّه: إذا 
غلبه» ومنه قوله تعالی : # وعَرّف في نطاب » (ص: ۲۳] أي : غلبني . وقال تعالی في 
الاحسان إلئ الوالدین: « افش لها جاح ال من سم [الإسراء: 4؟] قریء: 
« لدل € بضم الذال و#االذَّلَّ4 بکسرها؛ فالدُنٌ ضد العزّ» والذَّكُ ضدٌ الصعوبت 
وهو الانقیاد. ومنه قوله تعالی :یی َو ین ال 4 [الاسراء:۱۱۱] أي: لم يتخذ 
وليّاً یحالفه ویعاونه لذلَةٍ به» وکانت العرب يحالف بعضها بعضاً يلتمسون بذلك 
العرّة والمنعة» فنفی ذلك عن نفسه جل ثناژه. 

وقال تعالی في وصف أشجار الجنة وثمارها: # ودَاية عم ِلها وَدلََتَ فُطوها 
دللا ) [الإنسان:14] قال مجاهد: إن قام ارتفع إليه» وان قعد تدَلَّى إليه القطف» 


مرج 


وقال نفطویه « رت لفه. أي: آمکنت فلا تمتنع على طالب» يقال لكل مطیع 
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e 1 : ۱ ۲‏ 3 
غير ممتنع : ذلیل» ومن غير الناس : ذلول» وقال ابن قتيبة: ذللت: ادنیت» من 


قولهم : حائط ذلیل. إذا كان قصيرّ السَّمْكء وقال آبو جعفر النحاس: المُذلل : 
القريبٌ المتناوّل» ومنه قولهم : اط ذلیل أي : قصير . 

وفي الحديث: «رُبّ عذق ف لذي الدّحداح في الجنة» . قال آبو منصور 
الأزهري: تذليل العُذُوقَ: أنها إذا خرجّث من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها 
عنها يعمد الاب فيُسمحُها وییترها حتئ یدیا خارجة من بين ظَهْرائي الجرید» 
ویُسمشها. أي: يقضبّها فيسهُلٌ قطافُّها عند إيناعها. والعَذْقء بفتح العين: النخلة» 
وبالكسر: العغرجون بما فيه من الشماريخ . وفي الحدیث : «يتركون المدينة على خير 
ما كانت مُذْلّلةَ لا يغشاها الا العوافي» أي : ثمازها دانيةٌ سهلةٌ المتناول» مخلاة غيرُ 
محميّة ولا ممنوعة» على أحسن أحوالها. وقیل : آراد أن المدينة تكون مخلّة خالية 
الان ا الووش, قال الم :يزيد أن ال العدية 
يخرجون منها في آخر الزمان ويتركون نخلهم لا يغشاها الا العوافي» وهي السباع 
والطیر . 


وفي حدیث عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه : بعض الذَّل آبقی للأهل والمال. 
قال آبو عبید الهرو : تأويله أن الرجل إذا آصابشه خُطَةُ یم ينال فيها ذل فصَبّر 
عليها كان أبقئ له ولأهله وماله. فإذا اضطرب فيها طالبا للع غرّر بنفسه وأهله 
وماله» وربّما كان ذلك سبباً لهلاكه. وفيه وجه آخر» وهو: أن الرجل إذا علث همَّنّه 
وسَمَتْ إلى طلب المعالي عُودِيَ ونُوزعَ فيما يحاوله وفوتل على ذلك» فَرْبّما بل 

وت ا ۶ 0 8 2 عي و م2 
ويُستفاءٌ ماله وإذا صبر على الل وأطاع الط عليه حقنَ دمه وحَمی أهلّه وأحررٌ 
مالّه. وهذا أيضاً قريبٌ من الأول. انتهی کلام الهروي. وهو مبنیٌ على أن «الذلّ» 
بضم الذال» الذي هو ضدٌ العرّء لكنّ ابن فارس قيّده بکسر الذال وجعله من الذَّلَّ 
الذي هو خلاف الصّعوبة» وكذلك صنع الجوهريٌ» قال: يقال: دابةٌ دول به 
الد من دوابٌ ذلل ومنه قولهم : بعض ال أبقئ للأهل والمال. 


ومن ذلك الحديث: «اللهم اسقنا ذل التّحاب»: هو الذي لا رعد فيه ولا 
برق. وهو جمع دول من ال بالکس مرف عدت على وق 
الله عنه حين سُئل : E EE‏ 1 ۱۳۳۶ ا بين ذل 
السحاب وصعابه» فاختار ده 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيء من کتاب الله الا وقد 
جاء على أذلاله. أي: على وجوهه وطرقه» وهو جمع ذِلَّ بالکسر أيضاً. قال آبو 
عمرو: يقال: رکبوا ذل الطریق» وهو ما مهد منه وذثل. ومنه قول زياد بن أبي 
سفیان في خطبته: إذا رآيتموني أْفدُ فيكم الامر ادوه على آذلاله» أي: على 
وجهه. ويقال: جاء على آذلاله» أي: على وجهه» ويقال: دعه علی آذلاله» أي : 
على حاله. وأموژ الله جاريةٌ على أذلالهاء أي: على مجاريها وطرقهاء وأنشد أبو 
ا 

جر المنيّهُ بعد الفتی ال مُغادّر بالمخو آذلالها 

yT‏ ا 
زا أن سمعت قائلاً يقول: مات رسول الله یف فاذلوّلیْت حد حتی رأيث وجهه. آي : 
آسرعت . یقال : ادلی الرجل» اذا آسرع مخافة أن یفوته شيء» واذلولت الريخ 
مرّث مرا سهلاً. وهو فعلٌ ثلائي كرّرت عینه وزید واوا للمبالغة. وأصله من ذَلَى 
الطعاع يَذُليهء إذا ازْدَرَدهُ لسَرعة ذلك . ونظیه : اثتؤنى» من ثنى يثني . 


ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن المشركين وحث المؤيتيق غلن الوم ۶۰ 
ی من لا و مه ا بت € التوبة:١٠]‏ الا : القرابة» 0 


العهد. قال تمیم بن أبيّ بن مقبل : 


اند التایه خرف علموا. را الال واعراق الوح 
فال سيان بت کات وف لقاع 
وجدن‌اهُم كاذباً الم وذو الالٌ والعهد لا يكذبُ 


وقال ابن عرفة نفطویه: الذمة: الضمان یقال: هو في ذمتي» آي: في 
ضماني» وبه سُّمّي أهلٌ الذمة لدخولهم في ضمان المسلمین» ویقال: له علي ذه 
وذمامٌ ومَدْمّة. وهي الذَّمُ أيضاً. قال الشاعر : 

كما ناشدّ الم الكفيل المعاهد 

وفال آبو زید: مَلة بالکسر» من المام» وهو الضمان وله بالفتع» من 
ال ومنه قولهم : البخل مَْمّ آي: مما یذ عليه» وهو خلاف المَحْمّدة. وقال 
الازهری : #ولازمَة» ع ولا آمان واللعه: العهد ایضا. وفال این الأثير: قد 
تکور في الحدیث ذكرٌ: «الدّمّة والمام» وهما بمعنی العهد والامان والضمان 
والحرمة والحقّ» وسْمّي أهل الذّمّة لدخولهم في عهد المسلمین وأمانهم . 

وفي حديث النبي ي : «المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهی 
ویر عليهم أقصاهمء وهم يد عل من سواهمء لا بُقتل مسلمٌ بکافر» ولا ذو عهدٍ 
في عهده» قال أبو عبيد: أما قوله: «تتکافاً دماؤهم» فإنه يريد: تتساوی في القصاص 
والدّيات» فليس لشريف على وضيع فضلٌ في ذلك. وأما قوله: «یسعی بذمّتهم 
أدناهم» فان الذمّة الأمان. يقول: إذا أعطئ الرجل منهم العدوٌ أماناً جاز ذلك على 
جميع المسلمين» ليس لهم أن یخفروه . كما أجاز عمرُ رضي الله عنه آمان عبد على 
جميع أهل العسکر وكان أبو حنيفة لا يجيز أمانَ العبد إلاً بإذن مولاه» وأما حديث 
عمر فليس فيه ذکه مولی. ومنه قول سلمان الفارسيح رضي الله عنه : «دْمة المسلمینَ 
واحدة» فالدّمّة هي الأمان» ولهذا سْمّي المعاهَد ذتی لأنه قد أعطي الأمان على 
ماله ودمهء للجزية التي تؤخذ منه. قال الشعبي: لم يكن لاهل السواد عهد» فلما 
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اجات منهم الجزيةٌ صار لهم عهدٌ أو مه وسي العهدٌ ذِمَة وذماماء لأن الإنسان 
يُذَمٌ على إضاعته منه» قاله ابن فارس» قال: وهذه طريقة للعرب مستعملة» وذلك 
کقولهم : فلان حامي الذّمار» أي: يحمي الشيء الذي بُفْضب» وحامي الحقیقة 
أي : يحمي ما يق عليه أن يمنعه . 

وفي حديث دعاء المسافر «اقلبّنا بذمّة» أي: اردذنا إلى أهلنا آمنین. وفي 
الحدیث : «فقد برئت منه الذَّمَّة» آي : أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والکلاءت 
فإذا آلقی بيده إلى التهلکة. أو فَعل ما رم عليه أو خالّت ما مر به خذلثه ذه الله 
تعالئ. وفي الحديث: «لا تشتروا رقیق أهل الذمّة وأرَضیهم» قال ابن الأثير : 
المعنئ آنهم إذا كان لهم مماليك وأرَضون وحالٌ حسنةٌ ظاهرة كان أكثرٌ لجزيتهم» 
وهذا علئ مذهب من بری أن الجزية على قدر الحال» وقيل في شراء آَرضیهم : إنه 
كرهه لأجل الخراج الذي يلزم الارض لثلاً يكون على المسلم إذا اشتراها فیکون دا 
وصغاراً. 

وفي حديث سلمان الفارسيّ رضي الله عنه» قيل له: ما يحل لنا من ذينا؟ 
فقال: من عمالك إلى هداك» ومن فقرك إلى غناك . قوله: ما يحل لنا من ذمتنا؟ 
أراد: من أهل ذمّتنا. فحذف المضاف. وقوله: «من عَماك» العمئ هنا: ضلالٌ 
الطريق» أي: إذا ضللت طريقآ أخذت أحدهم بأن يققك وید على الطريق» ولذا 
مرزت بحائطه ‏ أي: بُسْتانه أو ماله وافتقرت إلى ما يقيمك لا غنی بك عنه» فخذ 
منه قَدْرَ كفايتك» هذا إذا ضولحوا على ذلك» وشرط عليهم» ولا فلا يجلٌ منهم إلا 
الجزية . 

وفي خطبة علي رضي الله عنه : ذمتي رهينةٌ ونا به زعيم» أي : ضماني وعهدي 
رهن في الوفاء به. وفي الحديث: أن الحجاج بن مالك الأسلمي سأل النبی و : ما 
يُذهب عني مَدَّمّة الرضاع؟ فقال: غرّة؛ عبد أو أمة». المدّمّة بفتح الذال: مَفْعَلةٌ من 
الد الذي هو ضدٌ المدح والمَذْمّة بالكسرء من الذَّمَّة والذمام» وقيل: هي 
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بالكسر والفتح -: الحقٌ والحُرْمة التي يُذَّمٌ مضَيّعُهاء فالمراد بِمَدَّمّة الرضاع : 
و فكأنه سأل: ما يُسقط عني حقّ المرضعة حتئ أكون قد 

یه كاملاً. قال إبراهيم النخعينٌ في تفسيره: كانوا يستحبّون عند فصال الصبيّ أن 
ا المرضعة ‏ بشيء سوی الأجر. والعرب تقول: أذهبْ عني 
مَدَمَّتهم بشيء» أي : أعطهم شيئاً فان لهم ذماماًء أي : حقاً وحزمة . 

وفي الحديث: «خلالٌ المكارم كذا وكذا الم للصاحب». هو أن يحفظ 
ذمامّه ويطرح عن نفسه دَمٌّ الناس له إن لم يحفظه. وجاء في حديث يونس عليه 
السلام: «أن الحوت قاءه رَدْيَآً ذما» أي: مَذموما شب الهالك. والذّعٌ والمذموم 
بمعنی واحد. والرذيٌ: الضعيفٌ من كل شيء. ويقال: ناقةٌ رذیّة» أي: هزيلة» 
ونوق رَذايا. 

[و] جاء في الحديث : أي عب المطلب في منامه: احفِز زمزم ؛ لا ترف ولا 
دم . قال آبو بكر بنْ الأنباري: فيه ثلاثةٌ أقوال: إحداهنّ: لا تعاب» من قولك: 
ذمميّه إذا عبْتّهء والثاني: لا تلقی مذمومت يقال: آذممثه» إذا وجذته مذمومآء كما 
ل: آحمدته |ذا وجدتّه محموداً . والشالت: لا ر جد ماژها قلیلاً ناقضاء من 
قولك : بع ذَمَةٌ» إذا كانت قليلة الماء . 


۹3 


مسير» فأتينا على رکیع ذمَّة» يعني قليلةً الماء» قال : فنزل فيها سه آنا سادسّهم ماحَة 
فأذليث إلينا دلوٌء قال: ورسول الله ية على شفة الركئّ» فجعلنا فيها نصفها أو 
قراب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله ك قال البراء: فکذث بإنائي هل أجد شيئاً 
أجعله فى حلقی؟ فما وجدت فرفعت الدلو إل رسول الله كَل فغمس يذه فيهاء 
فقال ما شاء الله أن یقول فعيدت إلينا الدلو بما فيها. قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج 
بثوب خشية الغرق. قال: ثم ساحت يعني جرت نهراً. الركينٌ: البئرء والجمع : 
التكايا. وقوله: «ماحة» جمع مائح» وهو الذي ينزل في البئر إذا قل ماؤها فيملاً 
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الدلوَ بيده» وقد ماح یمیخ مَبْحاًء وکلٌ من أولئ معروفاً فقد ماح» والآخذ ممتاحْ 
ومستمیح. وقال الأصمعي : الد القليلة الساء یقال او وا 
ذمام . قال ذو الرُمَّةِ يصف عیون الابل وآنها قد غارت من طول السّير: 

علی حفیریَاتِ كأن عیونها ذمامٌ الرّكايا آنکزتها المواتح 

وقوله : أنكزتها يعني نفد ماء‌ها . والمواتح: المُسْتقية. 

وفي حديث آبي بكر رضي الله عنه : قد طلع في طريتي مُعْوِرة حزنة» وان 
راحلته قد آذعّت به وارْحَفَتْ». یقال: أَذَمَتْ راحلتّه : إذا تأخرت عن ركاب القوم 
فلم تلحقهاء ومعناها: صارث إلى حال تم عليها. وقوله: «أزحفت» أي: أَرْحَمَها 
السین وهو أن يجعلها تزحَفُ من الإعياء» والرَّحْفٌ: بقل المشي. وقوله: «طريق 
مُعْورة» من: أعور المكان »آي: صار ذا عورة» وهي في الثغور والحروب 
والمساکن : حل يُتخوّفٌ منه لك وهجومٌ العدو. 

وفي حديث حليمة السعدية رضي الله عنها: «فخرجت على أتاني تلك» فلقد 
أذث بالرکب» آي: حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها. ومن ذلك حديث المقداد 
رضي الله عنه حين أحرز لقاح رسول الله بي : وإذا فيها فرسخ أذم؛ أي: کال قد أعيا 
فوّتّف . وفي حديث الشؤم N‏ اروها ذمیمة» أي : اترکوها مذمومة» فعيلة 
بمعنی مفعولة» وإنما آمرهم بالتحول عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن 
المكروه إنما أصابهم بسبب سکنی الدار» فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادَّة ذلك 
الوهم وزال ما خامرهم من الشّبهة. وفي حديث موس والخضر عليهما السلام : 
«أخدّته من صاحبه ذمامة» أي: حياءٌ وإشفاقٌ» من الذمٌ واللوم. ومنه حديث ابن 
صياد : فأصابتني منه ذمامة . 


[ ذ نت ] 


٠ 


يقول ربنا عز وجل متوعداً الکافرین بوقوع العذاب علیهم كما مق علی 
أشباههم من الأمم السابقة : # ق لِلَدنَ ظلموا دوا ل دوب أ صم فلا ف س سکمساون # 
[الذاريات: 04] أي : لهم نصيبٌ من العذاب. وأصل الات الدلو ا ملاأئ 
ما ومن محال ال تر ف النصیب من الشی» قول الشاغر : 

لنمو والمنایا طارقاتٌ الكت بنی آب منها دنو 

وما في الآية الكريمة مأخوذٌ من مقاسمة السّقاة الماء بالدلو الكبير» فهو 
تمثيل: جعل الذَّنُوبَ مكان الحظ والّصیب. وفي حديث بول الأعرابي في 
الما فأمر رسول الله 4 بذنُوب من ماء فأريق عليه. فالذنوب : الدلو العظيمة؛ 
وقیل : لا تكن دوا الا إذا كان فیها ماء. 

رف یت ابن ان الذي اكز نب قضه موسی عليه اج حين آلقی عصاه 
فصارت حية: : وآن فرعون كان علی فرس ذنوب حصان؛ فالدتوت: الواف* الذَّنَب . 
والحصان: الفحل . وفی حديث على رضى الله عنه» وذکر فتنةً تکون في آخر 
الزمانء قال: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدّین بذنبه» أي: سار في الأرض 
مسرعاً بأتباعه ولم یعرج عل الفتنة. والأذناب: الأتباع» جمع ذتب» كأنهم في 
مقابل الرءوس» وهم المقدّمون. واليعسوب: السيّد والرئيس والمقدم» وأصله ' 
فحل النحل . 
وان قيساً لن تنفكٌ تبغي دين الله شرا حتول يركبّها الله بالملائكة فلا يَمْنعوا ذَنَبَ تلعة» 
التلعة : واحدة التلاع وهي مسايل المای وَدَنَبُ التلعة: أسفلهاء أي: يُذلها الله حتئ 
لا تقدرٌ على أن تمنع ذيل تلعة. 


وفي الحدیث: أنه كان یکره المُدَنْتَ من ابر مخافة أن يكونا شيئين فیکون 
خلطا العدّنت e‏ ا ل ا أي : 7 


(من ا ا ۳ 200 
مُنبتٌ ذنب الطاثر . 


[ ذ و د ] 


يقول ربنا عز وجل» في قصه موسی وشعیب علیهما السلام : # ولا وود ها 
ل لس 0 
رس سم یه ger‏ 
حَطبَكما قاتا لا ھی ی بص در الصا واک نا هيح كبير کر € [لتصص : ۰۲۲۳ قوله: 
# وداک E E E E‏ 
وبين حوض الماء . وأصل الذؤد: الدفع والحَبْسء ومنه قول سويد بن کراع : 
یی بأبواب القوافي کأنما دود بها سرب منَ الوحش نرّعا 
ویروی: : أصادي بهاء أي: أحبسنٌ وأمنع» وورد الدّود , بمعنی الطرد في قول 
الشاعر : 


5 
سا 
لت 
١‏ 


لقد سَلَبَتْ عصاك بدو تميم ٠‏ فماتدري بأيٌّ عصا تذود 

أي: تطرد. وفي حديث الحوض: اني لبعقر حوضي أذودٌ الناس عنه لأهل 
الوا اعتم الموج :موف ا اطتذهم راذن یل | أن بر 
هل اليمن . وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رجلا قال له 
عن قريش» قال : أما نحن بنو هاشم فأنجادٌ أمجادء vy‏ 


ذادة. الأدبة: جمع الآدب» وهو الذي يدعو على الطعام قال طرفة في بيته الشهير: 


۷۰۷ 
نحن في المشتاة ندعو الجفلی لا تسری الادب فينا يقر 
والذادة: جمع ذائد» وهم الرؤساء الذين يقودون الجيوش ويدافعون عنهاء 
والدّودُ: الدفع عن الحريم» قال زهير: 
ومن لا ید عن حوضه بسلاحه "یه ومن لا يَظْلمٍ الناس یلم 
قال محمد بن إسحاق: لكا قسم فصي مكارمّه بين ولده أعطئ القيادة 
عبد مناف» فوليها من بعد عبد مناف عبدٌ شمس» ثم وليها من بعده أميّهُ بن 
عبدشمس» ثم من بعده حربٌ بن أمية» فقاد بالناس یوم عكاظ في حرب قريش 
وقيس عيلان» وفي الفجارين الأول والثاني» ثم قاد بالناس آبو سفيان بِنْ حرب» 
فلما كان يومٌ بدر قاد الناس عتبة بن ربيعة وكان أبو سفيان في العير» فلما كان 
یوم ام قاد الناس أبو سفيان بنْ حرب» وقاد الناس يوم الاحزاب» وكانت آخر 
وقعة لقریش. ثم جاء الله بالاسلام» وأسلم آبو سفیان رضي الله عنه . 
وفي الحدیث : «فلیذاد رجالٌ عن حوضي» أي : لور ووی زو 
تذادٌنَ» أي : لا تفعلوا فعْلاً يوجب طردکم عنه . 
وفي الحدیث: «لیس فیما دون خمس ذَوْدٍ صدقة) . دود من الابل : ما بين 
الثنتين إلى التّسم» وقیل : ما بين الثلاث إلى العشر. وهي مؤت ولا واحدَّ لها من 
لفظها کالنعم . وفي المثل : «الذَّوْدُ إلى الود إبل» و «إلئ» هنا بمعنیل «مع»» أي: 
إذا جَمَعْتَ القلیل مع القلیل صار كثيراً . 


تدل مادة (ذوق) كما یقول ابن فارس - علئ أصل واحد هو اختبار الشيء 
من جهة تطعّم» ر ثم یت منه مجازاً . فيقال: ذقت المأكول أذوقة ذؤقاء وذقت ما 
عند فلان: اختبرته. وقال الخليل: کل ما نزل بانسان من مکروه فقد ذاقه» ويقال: 


۷۸ 
ذاق القوس : إذا نظر ما مقدارٌ اعطائها وکیف قوّتها . قال الشماخ : 
فذاق فأعطْة من اللین جانباً كف» ولها أن يُغرق الهم حاجز 

ويقول عز من قائل مخاطباً مشركي قريش عقب هزيمتهم یوم بدر: « دَلِحكُمْ 
فَدُوفوَه وأ لِلْكَفْرِسِنَ عَدَابَ أَلنّارٍ 4 [الأنفال: ۱6] قال أبو عبيد الهروي: قوله: 
«مَدُوبُوهُ 4 تبكيت» تقول لعدوّك إذا أدخلت عليه مكروها: ذق» ومنه قول أبي 
سفيان لحمزة رضي الله عنه یوم ال لمارا سكول میا : هدق عْقَقٌّ». قال ابن 
الأثير: أي: ذق طعم مخالفتك لنا وتركك دينك الذي كنت عليه يا عاق قومه» جعل 
إسلامه عقوفاً» وهذا من المجاز أن يُستعملَ الذوقٌ ‏ وهو مما یتعلق بالأجسام ‏ 
في المعاني» کقوله تعالی : ۲ دق لک ات المزیز الک رم [الدخان :۰۲14 وقوله: 


امير حت 1 


دا رال مره 4 [التغابن: 5]. وقوله تعالی : # فَذَافَتَ وال آم‌هاگه [الطلاق: ]٩‏ أي : 
حَبَرتْ» وقوله تعالی : ادها له یاس الجوع والحَوّن » [النحل: ؟١١]‏ أي : ابتلاها 
الله بسوء ما حبرت من عقاب الجوع والخوف. 

وفي صفته يي : لم يكن یم ذواقاً. أي: شيئاً مما بُذاق» ويقع على المأكول 
والمشروب» فَعالٌ بمعنین مفعول» من الدّوق» ويقال: ذقتُ الشيء أذوقه ذواقاً 
وذؤقآء وما ذْقْتُ ذواقاًء أي : شيئاً. 

وفي حديث صفته يِل أيضاً الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ذكر 
دخول أصحابه عليه فقال : يدخلون رواد ولا يفترقون الا عن ذواق» ويخرجون 
أدلّة. الروّاد: جمع رائد» وهو الذي يتقدّم القوم یکشف لهم حال الماء والمرعی 
قبل وصولهم. «ویخرجون أدلّة» : جمع دلیل» آي : یدلُون الناس بما قد علموه منه 
وعرفوه» يريد آنهم یخرجون من عنده فقهاء. وقوله: «لا یفترقون ال عن ذواق» 
الذواق أصله الطّعمُ كما سبق» ولکنه ضربه مثلاً لما ینالون عنده من الخیر . وقال أبو 
بكر بن الأنباري: آراد لا یتفرقون الا عن علم یتعلمونه يقومٌ لهم مقام الطعام 
والشراب» الشوكنة ا داعي خااعقظ ارظتاه اخسان :و لعزب ول ی 


الْخَسْفَ» إذا أوصلته إليه . 

وفي الحدیث : «إن الله لا يحب الذَّوَاقين ولا الذوّاقات» قال الخطابي: هذا 
في النکاح. كره ية أن يكون الرجل كثير النکاح سريع الطلاق» بمنزله الذائق 
للطعام غير الآكل منه. قال الاعشی : 

وذوقي فت حي فإني ذائق فتاة لأقوام كما آنت ذائقة 


یقول : استطرفي زوجاً غيري . 


Ab 


٩ #ر‎ 


[ رای ] 


یقول ربنا عز وجل مخبراً أنه وحده المتصرّف في خلقه بما یشاء» الكاشفٌ لما 
ينزل بهم من الضر والبلاء  :‏ ل اریت إن اتد عداب امه نکم ألكاعة أَغَيرَ اه 
تَدَعُونَ إن کنر صَدِقِينَ € [الانعام:6۰]. قوله تعالی : « إر بک معناه الاستخبار» 
یقول: آخبروني. والعرب تقول: أرأيتَكَ واریتکما واریتکم وأريتك. مفتوحة 
التاء مد مس ومعناه : آخبرني وآخبراني وآخبروني وأخبريني» فإذا 
كان نحت ار فنه ر وان کته فا اراک خارها ارآ ماعنا 
E‏ ری وداج اکن ارات 

والعرب تقول : ألم تر إلى فلان؟ وألم تر إلى کذا؟ وهي کلم تقولها العرب 
عند التعجُب من الشيء» وعند تنبیه المخاطب. کقوله تعالی : # ار تر ل ایک أوثوا 
یبا ین اتب [آل عمران:۲۳] أي : ألم تعجَبٌ بفعلهم؟ وال ینته شأنهم إليك؟ 

وقال تعالی: 2 ألم کر ال لرن جوا ین يرهم ٩‏ (ابره :۱۲۵۳ قال 
نفطویه : عَبََبَ الله من فعلهم والعرب تقول : ألم تر إل فلان؟ یعنون: ألم تعجّثْ 
لفلان؟ وقال سیبویه : سألت الخلیل عن قوله : 8 ألم کر آرک له رل و یت اه 


م4 [الحج: ۰۲1۳ فقال : هذا واجث معناه التنبیه» كأنه قال : 7 تسمع! آن 
من السماء ماءً فکان کذا وکذا. وقوله تعالی :آل تر ال ایک ونوا ًا من 


A 
آلب [آل عمران:۲۳] قال الأزهري : معناه ألم ينته علمُك إلى هؤلاء. ومعناه:‎ 
. اعرفهم‎ 


وأصلٌ الرؤية الإبصارٌ بالعين. وتأتي بمعنی العلم» ومنه قوله تعالئ: 8 وا 
متا سكا # [البقرة :۱۲۸] أي : لا قال الشاعر : 


اريني جراد مات لگ لعلني ارك ما ابوه ال يكذ انعلا 


أي : آعلميني . وقوله تعالی : ۵ آعندم عم لیب فهو رئ [النجم:۳۰] أي : یعلم . 


وقال نفطویه: أي: یری ما غاب عنه . وقوله تعالی : 9 ولو َاء لأريتكهم فلعرفتهم 
یه 4 [محمد:۳۰] أي : عرّفناکهم فعرفتهم .یقال : أريته ذلك الأمن آي: 
عر‌فثه . وقوله تعالی : « أا ریا € [مريم .]۷٤:‏ قال ابن عباس: الأثاث: المال. 
والرّئي : المنظرٌ الحسن . آنشد آبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي : 

آفاقشك الظْعائنْ يوم بانوا ٠‏ بذي الري الجمیل من الأثاثِ 

وقوله تعالی : فلا َا ألْجَمْعَانِ © [لشعراء:5۱] قال نفطویه: تقابلا فصار كل 
واحدٍ منهما بازاء صاحبه بحیث يراه. وقوله تعالی في صفة النار التي أعدّها 
للمکذبین : رهم من کان بويد ممعوأ ا قيطا وزیا [الفرقان: ۱۲] أي : قابلتهم . 
يقال : منازلهم تتراعی. أي : يقابل بعضها بعضاً. 

وفي الحديث: «أنا بريءٌ من کل مسلم مع مشرك). قیل : لم يا رسول اه ؟ 
قال : «لا تراءی ناراهما». قال آبو عبید: فيه قولان: أما آحذهما فیقول: لا يحل 
لمسلم أن یسکن بلاد المشرکین فيكون منهسم بقدر ما يرئ كل واحدٍ منهم نار 
صاحبه» فجعل الرژية في هذا الحدیث للنار» ولا رؤية للنار» وإنما معناه أن تدنوَ 
هذه من هذه» وکان الكسائئنٌ یقول : العرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان» ودورُنا 
تناظن وتقول : إذا أخذت في طریق کذا وکذا فنظر اليك الجبلٌ فخذ عن يمينه أو 
عن يسارهء هکذا کلام العرب . فهذا وجه وأما الوجه الآخرء فیقال: إنه راد 


۷۲ 


سير ه سير عاج سرع 


بقوله ١:‏ لا تراءئ ناراهما» يريد نار الحرب» قال الله تعالی : # كلما أَوْقَدُوا تارا لِلَحَرَبِ 
الما > [المائدة: 175 . فيقول : ناراهما مختلفتان: هذه تدعو إلى الب وهذه تدعو 
إلى الشیطان فکیف تتفقان؟ وکیف یساکن المسلم المشرکین في بلادهم وهذه حال 
هولاء وهولاء؟ ویقال: إن أول هذا أن قوماً من أهل مكة أسلموا وکانوا مقيمين بها 
على إسلامهم قبل فتح مكةء فقال النبیْ عليه السلام هذه المقالة فيهم ثم صارت 
العامة 

والترائي: تفاعلٌ من الرؤية. يقال: تراءئ القومٌ إذا رأئ بعضهم بعضاء 
وتراءئ لي الشيءٌ» أي: ظهر حتئ رأيته. ومنه الحديث: «إن أهل الجنة ليتراءؤن 
أهلّ عِليين كما ترون الکوکب الدُرّيٌّ في أفق السماء» أي: ينظرون ويرؤن» ومنه 
حديثُ أبي البختري : «تراءَيْنا الهلال» أي : تكلَّفْنا النظرَ إليه» هل نراه أم لا. 

وفي الحديث: جاء حنظلة الأسديٌ رضي الله عنه. فقال: نافق 
حنظلة یا رسول الله نکون عندك تذكرّنا الجنة والنار کأنا رأي غين فاذا رجعنا 
عافسنا الأزواج والضيعة. تقول: حلت نش رای ا لاه آي : 
جذاءك ومقابلك بحیث تراه. فقوله: «رأيّ عين» منصوب على المصدرء آي: كأنا 
نرئ الجنة والنار رأيّ العين . والمعافسة: المَعالجة والضیعة : الصناعة والحرفة . 


وفي حدیث الرژیا: «فإذا رجلّ كريه المَرَاة» أي: قبي المنظر . يقال : رجلٌ 
حسنٌ المنظر والمرأة» وحسنْ في مَرَآَة العين» وهي مفعلة من الرژية. وفي حدیث 
عمر رضي الله عنه ‏ وذكر المتعة-: ارتأی امرقٌ بعد ذلك ما شاء أن يرتئي» أي : 
أفكرَ وتأنّئ» وهو افتعل من رؤية القلب» أو من الرأي. ومنه حديث الأزرق بن 
قيس : «وفينا رجلٌ له رأي» قال ابن الأثير : يقال: فلان من أهل الرأي» أي أنه یری 
رأيَ الخوارج» ويقول بمذهبهم» وهو المراد هناء والمحدّثون يُسمُون أصحاب 
القياس أصحاب الرأي. يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشكل من الحدیث أو ما 
لم يأتِ فيه حدیث ولا أثر. وفي حديث عمر رضي الله عنه» قال لسواد بن قارب : 


۷۳ 


آنت الذي أتاك رِئِيّكَ بظهور رسول الله كَلِ؟ قال : نعم . يقال للتابع من الجن : ري 
بوزن كَمِيّ» وهو فعيلٌ أو فعول سمي به لأنه يتراءئ لمتبوعه» أو هو من الرأي» من 
قولهم : فلا ری قومه» إذا كان صاحب رأيهم» وقد تسر راؤه لإتباعها ما بعدهاء 
فيقال: رئيٌ 


[ رب ب ] 


ص 34 


يقول ربنا عز وجل : « المد لله ره ب العتلييت» [الفاتحة : ۲] ربٌ العالمین : 
هو مالکهم والمتصرّف في جمیع آمورهي وکل من ملك شيئاً فهو ريّه. وقال ابن 
الاثیر : الربٌ يُطلق في اللغة على المالك والسیّد والمديّر والمربّي والقيّم والمنعم 
ولا یُطلق غیر مضاف الا عل الله تعالین» واذا أطلق عل غیره ضیف فیقال : رث 
كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالئ» ولیس بالکثیر. وقال الراغبٌ 
الاصبهانی : ولا يقال الرثٌ مطلقاً إلا لله تعالئ المتکفل بمصلحة الموجودات» نحو 
قوله ليله طبه ور O‏ :۰ وعلیٰ ف تعالی : ولا یمک أن 
دا که وال آزبابا٩‏ زد عمران:۸۰] أي : آلهةً وتزعمون أنهم الباري مسبّبُ 
الأسباب والمتولي لمصالح العباد. وقال أبو عبيد الهروي: وكانت العرب تسمّي 
الملوك أرباباً. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: « أَدْكرَنٍ عند رلک 
[يوسف: ]٤١‏ أي : عند ملکك . وقوله :قال ای ال راک که ما بال لو ۳ 
رید > [یوسف :0۰] وقوله : رن موی 4 [یوسف : ۲۳] يعني العزيزء 
وقال الحارث بن حلّرَة في استعمال الربٌ في معنی الملك : 


وهر الوب والشهته على يو 8 الحی‌ارین والبلاء بلاء 


عن بالربٌ المنذرَ بن ماء السماء. قال أبو بكر بن الأنباري: والربٌ في هذا 


71 


الموضع السيّدٌ. قال الله جل ذکره: لبان رس نت :۰ آراد فیسقیل 
سیده . والرث : المالك . یقال : ريني فلا يرثتي ربا آي : ويقال کل من 
قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد ریّه یره فهو ربٌ له» ومنه سمي الربانيُون لقیامهم 
بالکتب . 


ومنه قوله تعالی: « و5 ارلا لفیا هکی وف نکم يها یوت الب 
َسَلْمُوأ لد هادوا ولو لحار بما فظو من کلب ام وکانوا عََنْهِ 
بدا € [المائدة: ۰ قال ابن عرفة نفطویه : قال آحمد بن يحيى ثعلب : إنما قیل 
للعلماء : رتانیون لأنهم یرون العلم» أي : یقومون به ومثه الحذيث: «آلك تعمة 
ترُْها؟» أي: تحفظها وتراعيها وتربّيهاء كما يبي الرجل ولده. قال: وسّمّي ابن 
امرأة الرجل ربيبًا لأنه يقوم بأمره ويملك عليه تدبيره» والله رثٌ الأرباب» يملك 
المالك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه: وكلٌ رب سواه غيرُ خالق ولا رازق» 
وكلٌ مخلوق مُملّكٌ بعد أن لم يكن مالک ومنترَّعٌ ذلك من يده» وإنما يملك شيئاً 
دون شيء» وصفةٌ الله مخالفةٌ لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفات الخالق 
ری 

وقال آبو منصور الأزهريٌ في قوله : # كُونوأ رع [ال عمران:۷۹]: هم أربابُ 
العلم الذين يعملون بما يعلمون. رات وهو التربية ‏ كانوا يرون 
المتعلّمین بصغار العلوم قبل كبارهاء وزيدت النونْ والألفُ للمبالغة في اسب 
كما يقال: لخيانيَ» للرجل العظيم اللحية» وجمَانیْ» للرجل العظيم الجمّة» وهي 
مجتمع شعر الرأس» ومنه حديث عليٌ رضي الله عنه : الناسن ثلاثة» فعالمٌ رباني. 
قال ابن الاعرابي : هو العالي الدرجة في العلم» ومنه حديث محمد بن الحنفية» قال 


اک 


حين توفی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما : مات رانين هذه الأمة . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: سمعت رجلاً عالماً بالكتب يقول: الربانيّون: 
العلماء بالحلال والحرام. وقال ابن الأثير: الربانی: العالم الراسخ في العلم 


16لا 


والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالئ» وقيل : العالم العامل المعلّم . وقوله 
تعالی : « وكين ين ی فلل ممم رنیود كدير 4 [آل عمران:۱87] #9 ريمون : جمع ری 
منسوت إلى الرّبّة وهي الجماعة . فالرییون : هم الجماعات الکثیرة وقیل: هم 
الأتباع» وقيل: هم العلماء. وقال الخليل: الربَّنٌ: الواحدٌ من العباد الذين صبروا 
مع الأنبياءء وهم الربانيُون» نسبوا إلى التألّه والعبادة ومعرفة الربوبية. وجمع الربٌ 
آرباب » قال تعالی  :‏ باب مور أ له وید امار [يوسف: .۲۳٩‏ 

قال الراغب : ولم يكن من حق الرب أن بُجمع» إذ كان اطلاقه لا یتناول الا الله 
تعالی» لکن آتی بلفظ الجمع فيه على حسّب اعتقاداتهم لا على ما عليه ذاث الشيء 
فى بعس 


و ر 


رب : حرف تقليل» ولمّا يكون وقتاً بعد وقت. وزيدت «ما» مع «رُبّ» ليليّها 
الفعل. تقول: رب رجلٍ جاءني» وربما جاءني رجل» ويقال: رما وركما مخففة 
ومشدّدة» ورب رجل» ورب رجل» ورُبَتَ رجل» وربَتَ رجل» وریتما رجل . 

وجاء في حديث أشراط الساعة : «وأن تلد الأمةٌ ربها أو رکها» المراد بالرت فى 
هذا الحدیث : المولی والسیّد» یعنی آن الامة تلد لسیّدها ولداً» فیکون هذا الوئد لها 
کالمولی؛ لأنه في الحسّب كأبيه . آراد أن السَّبِىَ یک واللعمةٌ تظهر فى الناس فتکده 

وفى حديث إجابة المؤذن: «اللهم رت هذه الدعوة التامة» آي : صاحبها 
وقيل : المتمّمَ لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ‏ لا يقل المملوكٌ لسيّده: ربّي» قال ابن 
الأثير : كره أن يجعلَ مالكه ربا له» لمشاركة الله تعالئ فى الربوبيّة» فأما قوله تعالی : 
« آڏڪرني عند ريل 4 [يوسف: 4۲] فإنه خاطبه على المتعارف عندهم» وعلی ما 


AR 


کر ا کے 


كانوا بُسكُونهم به» ومثله قول موسئ عليه السلام للسامريّ: «وانظر هك ) 
[طه:۹۷]ء أي : الذي اتخذته إلها. 

قال: فأما الحديث في ضالّة الإبل: «حتئ يلقاها ریها» فان البهائم غير متعبّدة 
ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافةٌ مالكيها إليها وجغلهم أرباباً لها . 
ومنه حدیث عمر رضی الله عند رت الصرئمة ورت الغنیمة. وقد تکرر ذلك في 
الحدیث . ۱ 

وفي حدیث عروة بن مسعود رضي الله عنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاء فدخل منزله فأنكر قومّه دخوله منزله قبل أن يأتي الربّة» ثم قالوا: السفر 
وحَضَدُةُ. فجاءوا منزله فحيّؤه تحية الشرك» فقال: علیکم بتحية أهل الجنة: 
السلام . الریهٌ: هی اللات» وهی الصخرة التى كانت تعبدٌها ثقيف قوم عروة- 
بالطاتف . وقولهم : «السفر وخضه» الخَضدٌ: كسرٌ الشيء الليّن من غير إبانة له 
وقد يكون الخضَدٌ بمعنی القطع. فاستعیر ذلك المعنی لما ينال المسافرَ من التعب 
والإعياء. وأريد: السفر وخضله: مانعاه أو مثبّطاه فخذف . . ومن ذلك حديث 
ثقيف : كان لهم بيت يُسحُونه الرَبَهَ يُضاهئون به بيت الله تعالئ» فلما أسلموا هدمه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وفي حديث ابن عباس مع الزبير: لأن يرْبّي بنو عمّي حب إليّ من أن يربّني 
غیزهم» وفي رواية: وان روني رَبّني أكفاءً كرام. أي: يكونون علي آمراء وسادة 
تكن لوده ل ال 

يقال: رکه يثثّه. أ ی : كان له ربا أي : قيّماً ومالک نحو ساده : إذا كان له 
E‏ نت حول ار سر متعمس اكير انه الى ose‏ 
المسلمین یوم حنين : غلبّت والله هوازن. أجابه صفوان بن أميّة : بفيك الکثکث؛ 
لأنْ يربتي رجلٌ من قريش أحبٌ إليّ من أن يَرْبَني رجلْ من هوازن. والکنکث 
والکنکث بفتح الكاف وكسرها: دُقاق الحصی والتراب . والمراد الحَيْبة. 


۷۷ 


وفي الحدیت: «ألك نعمةٌ تها؟» آي: تحفظها وتراعیها وتریئیها كما يري 
الرجل وله یقال: رت فلان وله یه رگا ورگاه وره كله بمعنی واحد. وفي 
حدیث عمر رضي الله عنه أنه قال للمصدّق ‏ وهو جامع الزکاة-: دع الریی 
والماخض والأكولة. أمره أن ید على رب الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة 
لأنها خِيارٌ المال. والوُبّئ بوزن فغلی» وهي التي ترت في البيت من الغنم لأجل 
اللبن. وقیل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة» وجمعها ژباب بضم الرای 
والمصدر: رباب بالکسرء وهو قرب العهد بالولادة» تقول: شاةً ری بِيَنةٌ الرّباب» 
وأعئرٌ ژباب . قال الأموي: هي رب ما بینها وبين شهرين. وقال آبو عبید: یقال: 
هي في ربابها ما بینها وبين خمس عشرة ليلة. قال آبو زيد: الوب من المَعْزء وقال 
غيره: من المَعْز والضأن جمیعاً وربما جاء في الابل أيضاً. 

قال الاصمعی : أنشدنا منتجع بن نبّهان : 

حنينَ أمَّ الب في ربابها 

وقوله: «الأكولة» فهي التي تسمَّنٌ للأكل ليست بسائمة» وأما الماخض فهي 
التي قد أخذها المخاضٌ لتضع . ومنه حدیث الأعرابي الذي جاءه القوم فأخرج لهم 
شاة فذبحوهاء ثم أخرج لهم آخری فذبحوهاء ثم قال: ما بقي في غنمي إلا فحلٌ أو 
شاة ري . 

وفي حديث إبراهيم النخعي» قال: ليس في الربائب صدقة» الربائب: هي 
الغنم التي يربّيها الناس في البيوت لالبانها وليست بسائمة» واحدتها ربيبة بمعنی 
مربوبة» لأن صاحبها یرها أي : يحفظها ويتعهّدها بالعناية والرعاية» ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها: ما كان لنا طعامٌ إلا الأسودان: التمز والماء» وكان لنا جيرانٌ 
من الأنصار لهم ربائب» فكانوا يبعثون إلينا من آلبانها. 


وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: إنما الشرط فى الربائب» يريد بنات 


۷۸ 


الزوجات من غير آزواجهن الذین معهن . وهو ما جاء في آية النساء المحرمات» من 
: ل 2 7 0 ص كا 3 
قوله تعالی : ررکم أل نی جو رحكم ین ساي کم اللی دَحَلْثْم يهن 4 
[الساء: ۰۲۲۳ قال آهل التفسیر: الربيبة : بنت امرأة الرجل من غیره» سمّیت بذلك لانه 
يربيها فى حجره» فهى مربوبة» فعيلة بمعنی مفعولة. وفى حديث مجاهد : أنه كان 
عبید القاسم بن سلام: قوله: «امرأة رابّه» يعني امرأة زوج أمهء وهو الذي تسميه 
العامة الربيب» وإنما الربیب: ابنُ امرأة الرجل» فهو ربیب لزوجهاء وزوجها 
المربوب له» وإنما قيل له: رات لانه يره ويربّيه» وهو الغذاء والتربية» وابنْ المرأة 
هو المربوب. فلهذا قیل : ربیب» كما يقال للمقتول: قتیل» وللمجروح: جریح . 
وکان عمر بن أبي سلمة يسمّئ ربيب النبي كَل لأنه ابن أم سلمت وقال معن بن 
أوس المزني -وذکر ضيعة له كان جاراه فيها عمر بن أبي سلمة وعاصم بنَ عمر بن 
الخطاب ‏ فقال : 

وان لها جارین لن یغدُرا بها ربیب النبيٌ وابنَ خير الخلائف 

يعني عمرّ بن أبي سلمة وعاصم بنّ عمرَ بن الخطاب . 

وفی حدیث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه الذي وصف فيه النساء قال : 

2 و ١‏ ۶ 1 1 ع 0-9 4 

١حَمْلُها‏ رباب» ربابُ المرأة: حذثان ولادتهاء وقیل : هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي 
عليها شهران» وقيل: عشرون يوماً. يريد أنها تحمل بعد أن تلد بیسیر» وذلك 
۰ 5 ۳ و 
مذمومٌ في النسای وإنما يُحمد أن لا تحمل بعد الوضع حتی تتم رَضاع ولدها . 

وجاء في حديث الرؤيا: «فإذا قصرٌ مثل الرّبابة البيضاء» الوّبابة» بفتح الراء: 
السّحابة التي ركب بعضها بعضاً. وفي حديث الدعاء : «اللهم إني أعوذ بك من غنی 
مُبُطر وفقر مُربَ) أو قال : «ملب» أي: لازم غير مفارق» مأخوذ من: أرَبّ بالمكان 
وال إذا أقام به ولزمه . 


۷۹ 


لاوط 


2 م مي 


يقول ربنا عز وجل : يتاي الک مامتا أضيروأ وصابواً ورابطواً وَأمَّهُوا الله 
للم قلحو آل عمران:۲۰۰] قال أبو منصور الأزهريّ: في قوله : « وَرَايِطُوأ» 
قولان: أحذهما: أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب وارتباط الخیل . والثاني ما قال 
رسول الله ل من «إسباغ E‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ألا 
فذلكم الرباط»» جعل هذه الأعمال مثلّ مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله تعالى 
E‏ 

وهذا الحديث الذي ذكرَ طرفاً منه الأزهريٌ رواه مسَلهٌ والنسائيئٌ من حديث 
مالك بن آنس» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و قال : «آلا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الرّضوء على المكاره» وكثرةٌ 
الحطى إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط». وقیل : إن المرابطة المأمورَ بها في الآية الكريمة هي المداومة في 
مكان العبادة والثبات . 


وأخرج الحافظ ابنُ كثير عن ابن مردويه» بسنده إلى أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» قال : أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه 
الآية : «یتایها أل منوا ابروا وسایروا وزایطوا؟ قلت: لاء قال : أمَا إنه لم 
يكن في زمان النبيّ وله غزوٌ يرابطون فیه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد» 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله بهاء فعليهم أنزلت 8 أَصَيرُوا» أي : 
على الصلوات الخمس. ولاوَصَارواً4 آنفتکم وهواكم ل وَرَاِطُوا» في مساجدكم 
« وَأتَّعُوا 6 فيما عليكم 9« لَمَلَّكُمَ تفِْمُوت». قال ابن كثير: وقيل: المراد 
بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في تحور العدق» وحفظ ثغور الاسلام وصیانتّها عن 


07 


دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك» 
وذكر كثرة الثواب فيه» فروی البخاريٌ في «صحیحه» عن سهل بن سعد الساعدي» 
أن رسول الله کل قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»» وروی 
مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يا أنه قال : «رباط يوم وليلة خيرٌ من 
صيام شهر وقيامه» وان مات جری عليه عملّه الذي کان یعمله وأجري عليه رزقه 
وأمن الفتَان». 
وقال عز من قائل آمراً المؤمنين بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الکفار» حسّبٌ 
الطاقة والامکان والاستطاعة: رین یم نا نکش عن فو وین رباط یل 
هبور بو عدو أله وَعَدُوَحكُمْ € [الأنفال :۰۲7۰ وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: 9وَمِنْ ريط لحيل بضم الراء والبای ككتّب : جمع كتاب. يقال: رباط 
وأربطة ثم بط وهي ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتال» الواحد ربیط . يقال: 
رابطتُ: إذا لزمت الثغر. وقال أبو حاتم السجستانيٌ: الرباط من الخيل: الخمس 
فما فوقهاء وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدوّ» ومنه قول الشاعر : 


۳ 5 1 4 
مر الإلة بربطهالع دوه في الحرب. إن الله خيرٌ موفق 


و ری وا اب اي aS‏ 
يُسَكَىْ بالتباط الذي هو بمعنی المرابطة» ویجوز أن یکون جمع ربیط» کفصیل 
وفصال. وقال ابن قتيبة : المرابطة: أن يربط هولاء خیولهم ویربط هولاء خیولهم 
في تعر کل مُعِدٌ لصاحبه» فسْمّي المُقَامُ في الثغر رباطاً. ويقال: لفلانٍ رباطً من 
الخیل. كما تقول: تِلادٌء وهو أصل خيله. ومن الرّباط بمعنی المرابطة» وهي 
الاقامهٌ في الثغرء حدیث عمر رضي الله عنه» قال : إذا انتاطت المغازي» واشتدّت 
العزائم» ومُنعت الغنائم» فخيرُ غزوكم الخباط . وقوله: «انتاطت»: بعدت» مشتق 
_ من نياط المفازة» وهو بُعدّها كأنها نيطت بأخرئ. والمغازي: مواضع الغزو 


۷۳۱ 


ومُتَوَجَهاتٌ الغزاة. والعزائم : عرّمات الأمراء على الناس في الغزو إلى الاقطار 
البعيدة وأخذّهم به. 


ويقال: ربط لذلك الأمر جأشآء أي: e‏ وتسها عليه وفلانٌ رابط 
الا :رويط ا أن شديدٌ القلب» ی ره انش ان . وفي 
الحدیث : أن ربیط بني إسرائيل قال : «زین الحکیم 3 قال أبو سليمان 
الخطابی : يريد بالربیط الحكيم» ومعناه ذو العزم والقوة في الرأي» من قولك : فلان 
رابط الجأش وربیط الجأش» ویقال: بل الرّبیط : الحَبْرُ العالم الذي ربط نفسّه عن 
النيا وشغلها بالعلم والحکمة. ومنه حدیث عدي: قال الشّعبِيَ : وکان لنا جاراً 
وربیطاً بالتهرین» ومن ذلك حديث ابن الاکوع: فربطث عليه أستبقي نفسي» آي: 
تأخرث عنه» كأنه حبس نفسّه وشدّها. 
وقال عز من قائل في قصة أصحاب الكهف : # وريطتاعل قلوبهم إِدَْامُوأ ال 
ا لها اد فلت دا شاه [الكهف .]٠٤:‏ قوله: 
وريطتا عل لوبهم € أي قوّيناهم بالصبر على هجر الأهل والأوطان. . ومن 
ذلك e aT‏ 
اد کات لبي يه ار أن ربا عل لی ا لتکورت من مورک [القصص : ٠‏ 
قال آبو عبید الهرويّ : الربط علئ القلب: إلهام الله جل وعز وتسدیده وتقويته. 
ومن ذلك أيضاً قوله تقدست أسماؤه» ممتناً على عباده المؤمنين» وما كان من 
نصره إياهم يوم بدر: 8 سکم لاس مت مه وينزل عکم من سملو مآ 
مرک پو رذب عن یز الین لبط عل ريم وت بد الم 4 


[الانفال : ۰۲۱۱ 


۰ 


۷۳ 


تدور مادة (ربع) حول لائة أصول: آحدذها جزء من آربعة آشیای والآخر: 
الإقامة» والثالث: الإشالةٌ والرفع» كما قال ابن فارس. وبكلّ هذه المعاني جاء 
الخدت والأثر. ولم يأتِ من هذه المادة في القرآن الكريم إلا ما يدور حول العدد 
أربعة ومشتقاته . جاء في الحديث: «يقول الله تعالی يوم القيامة : يا ابن آدم» ألم 
أحملك على الخيل والإبل» وزوّجتُك النساءء وجعلتك تَرْبَعُ وتَدْسّع؟ قال: بلئ» 
قال : فأين شكرٌ ذلك؟» قوله: «تَرْبَع» آي: تأخذ ریم الغنيمة» يقال : ریت القوم 
هم وأزيغهم : إذا أخذت رَيُمَ أموالهم» مثل: عشرتهم أءَ فهو زیت الم 
أجاف رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الرُبُع من الغنيمة في الجاهلية دون 
آصحابه » ويسكّى ذلك الم بع المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبّي : 

ر یفاب مساو متفر 


ومنه قوله بَا لعديّ بن حاتم : «إنك تأکل المزباع وهو لا يحل لك في 
دینك ۰4 وفي حدیث عمرو بن عبّسة: لقد رآيتني وإني لربع الاسلام» آي: رابع آهل 
الإسلام» تقدّمني ثلاثة وکنت رابعهم . وفي حدیث الشّعبِىَ في السّقط : إذا نكس في 
الخلق الرابع» أي : اا لأن الله عز وجل قال : ونا نک 
ین تراپ شم من نط مهم منت شین مَضعَة 4 [الحج . وفي صفته 5 : أطولٌ من 
المربوع . المربوع : المعتدل القامة» وهو الوسط بين الطویل والقصیر . یقال : رجلٌ 
ربعة ومربوع . 

وفي حدیث شریح القاضي : حدَّثِ امرأة حدیئین» فان أبت فاریع. قال ابن 
الأثير: هذا مثل يُضرب للبلید الذي لا يفهم ما يقال له» آي: کرّر القول علیها آربع 
مرات. ومنهم من يرويه بوصل همزة آربع» أي «فإن آبت فارْبَع» بمعنی قِفْ 


۷۳۳ 


شتعة الاسلمته تما لت مو فاا تقو الطاب فقيل تالا بل للق 
فسألت النبیع كله فقال لها: «ارْبعی على نفسك» قال الزمخشري: هذا یحتمل 
وجهین : أحدهما أن یکون من ریم بمعنئ وقف وانتظر قال الأحوض: 


ما صو جيرانا اذ انتجّعوا لو آنهم قبل يومهم رَبَعُوا 


فیوافق قوله تعالی : 9 باصن هن 4 [البقرة: 4 77]» وهذا يقتضي أنه أمرها 
بالكف عن التزوج وانتظار تمام مدة التربص» وهو مذهب علي رضي الله عنه» قال : 
عدّتها أبعدٌ الأجلين. 


ویحتمل أن یکون من قولهم: ربع الرجلُ» إذا أخصّب من الربيع» تا 
مربوع» أي: منعوش مُنْفْسسٌ عنه» فيكون المعنی : نسي عن نفسك» وارمي بها إلى 
المي وا راش ها ووو لته وضو اليا واف ارا رایمه 
ما یروی أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو نحوه. فمرّ بها آبو السّنابل 
فقال : لقد تصنَّعْتٍ للأزواج» لا حتی تأتي عليك أربعة آشهر وعشر» فأتت رسول 
الله و فذکرت ذلك له فقال : «کذبٍ. فانكحي فقد حللت». 


وعن عمر رضي الله عنه : إذا ولد وزوجها علئ سريره ‏ يعني لم یُذفن - 
جاز أن تتزوج. ومنه حديثٌ صلة بن أشَيّم رضي الله عنه» قال : طلبث الدنیا من 
مظان حلالهاء فجعلث لا آصیب منها الا قوتآء آما أنا فلا عیل فيهاء وأما هي فلا 
تجاوزني . فلما رأيت ذلك قلت : أيْ نفسن بعل رژقك كفافا فارتعي. فربعث ولم 
تكد. قوله: «من مظان حلالها» آي : نواعم التي علمت فیها الحلال. ولا 
أعيل» آي: لا آفتقر؛ من العَيْلة. وقوله: فاربعي أي : آقيمي واستقزي وازضي 
بالقوت» من: رَبَع بالمکان» إذا مکث به واستقر . وقوله: «ولم تكد» أي: ولم تكد 
تربع» فحذف خبر کاد . 


VY 


وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربیع قلبي» جعله ربیعاً له؛ لأن 
الإنسان پرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه . وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم 
اسقنا غيثاً مُغيثاً مُرْيعاً» أي : عامّاً يُغني عن الارتياد والنجعت فالناس يَرْيَعون حيث 
شاءوا» آي : یقیمون ولا يحتاجون إلى الانتقال فى طلب الكلا . أو يكون من اربع 
الغیث إذا أنبت الربيع . 

وفي الحدیث : أن سوادة بن الربيع أت النبی كك بأمه» فقال لها عليه السلام 
فیما قال : «مُري بيك أن پُخسنوا غذاء رباعهم» الرّباع بکسر الراء: جمع زبع» 
وهو ما ولد من الابل في الربیع» وقیل : ما ولد في آول النتاج . وإحسان غذائها أن 
لا يُستقصئ حلب آمهاتها إبقاءً علیها . 

وفي حدیث سلیمان بن عبد الملك : 

إن بني صِبْيَهٌ صیفیون . افلح من كان له رنعیون 

الرّئعنٌ: الذي ولد في الربیع» على غير قیاس» وهو مُثل للعرب قدیم. 
والصبية الصیفیون : الذین ولدوا للرجل على کبر . 

وفي کتابه ية للمهاجرین والأنصار : «إنهم أمة واحدة على رباعتهم» يقال : 
القومٌ على رباعتهم ورباعهم» آي : على استقامتهم. يريد آنهم على آمرهم الذي 
كانوا عليه . ورباعة الرجل : شأنهُ وحاله التي هو رابع عليهاء أي: ثابث مقيم . وفي 
الحدیث : آنه كلع مر بقوم یعون حجرا ويروئ: : «يرتبعون). ربع الخجر 
وارتباعه : : اشالّه ورفه لاظهار القَوّة . 


وفي الحدیث : «أغيُوا عيادة المریض وازبعوا» أي : دعوه يومين بعد العیادق 
۵ 2 7 مس 9 
وأتوه اليوم الرابع» وأصله من الرّبُع في آوراد الابل وهو: أن ترد يوما وتترك يومين 
9 و 


۷۳۵ 


[رب و ] 


تدل مادة (ربا) عل معت واحد في اللغة هو الزيادة والنماء والعلوٌ. يقال نا 
الشيء يربو رو آي: زاد. قال عز وجل : اء عون وس َم کت بالخايلئة 
فصو رسول رهم دهم له ري الات قال الفراء: أي: زائدق کقولك : 
أربيث إذا أخذت آکثر مما آعطیت . وقال أهل التفسیر: أي آخذهم الله أخذة نامية 
زائدة على أخذات الأمم . والمعنئ أنها بالغة في الشدة إلى الغاية . 

والرّبا المنهينٌ عنه المذموم في قوله تعالی : ¥ یکی آله الوا یری ادت 4 
[البقرة: 775] هو الزيادة على أصل المال.من غير عقد تبایع . 

وقوله تعالی  :‏ ورین را اف ول لاس فلا یرف جند لسن 
رگ شوت وه لك هم سود 4 [الروم :84 الربا هنا ليس هو المنهی عنه 
في الآية السابقة» وانما المراد به الهذية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الربا 
رباءان» فرباً لا يصحٌء يعني ربا البيع» وربا لا بأس به 2 الرجل يريد 
فيا أي : أضعافهاء ثم تلا هذه الآية : © وم رین ربا لاف موّل آلناس فلا 

Ra‏ الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالی : * وماءانشرمن ركو 
شرت م اب مم یفده أي :. الذين يضاعفٌ الله لهم الثرابت والجزاء. 

كما جاء في الصحیح : «وما تصدق أحدٌ بول تمرة من كسب طيب إلا آخذها 
الرحمن بیمینه فيربّيها لصاحبها كما يربّي آحذکم لوه او فصیله ع تصیر الثمرة 
اعظم من أحد». وقال السُّدّيّ: الربا في هذا الموضع الهدَةٌبُُدیها الرجل لأخيه 
يطلب المکافأق لأن ذلك لا يربو عند ال لا یوجر عليه صاحبه» ولا إثم علیه 
وهکذا قال قتادة والضحاك قال الواحدي: وهو قول جماعة المفسّرين. قال آبو 
إسحاق الزجاج: يعني دف الانسان الشيء ليعرّض آکثر منه» وذلك لیس بحرام» 


۷۳۹ 


ولکنه لا وا فيه؛ لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أکثر منه» وقال الشعبي : معنى 
الآية أن ما خدّم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه» فان ذلك النفع الذي يُجْرَى به 
الخدمة لا يربو عند الله . وقيل: هذا كان حراماً على النبي بي على الخصوص» 
لقوله تعالی : #وَلَا تن سك [المدثر:1] أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 

وقال تعالئ : #وَمِنْ ٤ای‏ نک ری لاه ادا ْنَا عليه الماء هكرت وريت إن 
الى أحياها لى الموقة | لم عل کل یی یر 4 [فصلت: ۳۹] قوله: ورت 4 أي : 
انتفخت وارتفعت. وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع : لررباًٺ4 آي : ارتفعت حت 
صارت بمنزلة الرابئة» وهو الذي يحفظ القوم على مكان مشربء» ويقال له: رابىء 
ورابئة وربيئة . 

ويقول تقدست أسماؤه آمراً بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
الم ام سا اس 
کم کفبلا اد له یر ما ل ل تست غزلها سا 
رڪڪ ا مدوب ت ایک حلا تک ا عم ال 
بد یت لك یز مه ما کم فيو عدا لفون » [النحل: ٩۱‏ - ۹۲]. قوله تعالی : # أن 
یکرت امد هی أرق من له آي : آن كوه چا عن ی آي :ا 
عدداً منها وآوفر مالا قال آبو زکریا الفراء: المعنی لا تخیروا بقوم لقلتهم 
وکثرتکم» أو لقلتكم وکثرتهم» وقد عرّرتموهم بالأيمان . قيل : وقد كانت قريش إذا 
رآوا شوكة في آعادي حلفاتهم نقضوا عهدّهم وحالفوا أعداءهم. وقیل : هو تحذیز 
للمؤمنين أن يغترُوا بکثرة قريش وسَعة آموالهم فینقضوا بيعة النبيّ بي . وقال ابن 
عرفة نفطويه: يقول: إذا كان بينكم وبين آمة عق أو حلفٌ نقضتم ذلك وجعلتم 
مكانهم أمة هي أكثرٌ منهم عدداً . والّباء : الكثرة والرفعةٌ» قال الأخطل : 
تعلو الهضات وحَلُوا في أرومتها هل الرّباء وأهل الفخر إن فخَروًا 

ويكون آزبی بمعنی آغنی وأعلئ . 


۷۳۷ 


وقال تعالی : ( انال بت العو ماه شالت اة بقدرها ال الیل بدا ییا ا 
3 
ودوب عليه في آلتار أبتعاء ٤‏ حلي أو مع ذد مت كلك درب اور وا دا ان و2 
جا مامات تب کف الاين لت بر م46 [الرعد:۱۷] قوله تعالی : 
ای 


ریا تیا 4 أي : مرتفعاً طافياً فوق الماء. والزبد: یت نوت 
على وجه السّيل» والمراد من هذا تشبیهٌ الکفر بالژّبد الذي یعلو المای فانه يضمحلٌ 
ويعلقُ بجَبّات الوادي وتدفعه الرياح» فكذلك يذهب الکفر ویضمحل» وهو قوله 


م ممه و 


عز وجل : ری 

قال عز من قائل : ول بیترت آتولهم انیا مره مت امد وتا من 
آشسهم > ل جم ربو أ أصابها وابل 25 3 کت لها کیب کن کم با واب 
فطل ا ا بصِيرٌ € [البقرة ۰ الربوة : ما ارتفع من الارض. وقال 
الخلیل : الربوة آرض مرتفعة طيبة . وفيها ثلاث لغات: رُبْوة ورَبوة وربوة . وبالضم 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وبالفتح قرأ بعض آهل الشام والکوفة. 
وبالکسر قرأ ابن عباس . ویقال أيضآ: رباوة» بالحرکات الثلاث في الراء . ثم يقال : 
ریزت الرايية» آی: علرتها: 

جاء في کتاب النبي بي إلى وائل بن حجر الحضرمي وقومه: «ومن آجبا فقد 
آربی». قال ابن الأثير: آربی» أي: دخل في الربا» یقال: آربی يُربي ارباء» وأصل 
الربا: الزيادةء وقد ربا الماك يربو رت والاسم الرّبا. مقصورء والمعنی أنه إذا 
باعه علی أن فيه كذا کذا قفيزاً» وهو غير معلوم» فان نقص أو زاد عما وقع التعاقدٌ 
عليه» فقد حصل الرّبا في أحد الجانبين. وقوله: «أجبا» يقال: أجبا الرجل : إذا باع 
الزرع قبل أن يبدو صلاحّه» وأصله الهمزء من جباً عن الشيء: إذا کف عنه» لأن 
المبتاع ممتنع من الانتفاع به إلى أن يدرك وإنما خففت الهمزة ليراوج «أربئ». 

وجاء في الكتاب الذي كتبه النبي ية لطهفة بن أبي زهير النهديء إلى بني نهد 
ابن زيد: «من أقد بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاءٌ بالعهد والدّمٌ» ومن 


ور 0 


ام تفع آلتاس ف كك فى دض [الرعد: ۱۷]. 


۷۳۸ 


آبی فعلیه الرّبوّة». الربوة: الزيادةٌ على ما فرض على المذعن المطییع» أي: من 
تقاعد عن آداء الزكاة فعلیه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه کالعقوبة له. وکل شيء 
زاد فقد ربا. ویروی: «من قر بالجزية فعلیه ابو أي : من امتنع عن الاسلام 
لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثرُ مما يجب عليه بالزكاة . 


وفي الحدیث : «الفردوس و ة الجنة» أ آي : آرفعها . والکبوة بالفتح والضم 


والكسر: ما ارتفع من الأرض . وفي معن هذا الحدیث ما زوي في «الصحیحین». 
أن رسول الله لل كك قال: «إذا سألتم الله الجنة لالز الفردوس» فانه آعلی الجنة 
دارط تسف نله كه جر آنهاز الجنة» وفوقه عرش الرحمن» . 

وجاء في حديثه بء في صلح أهل نجران: أنه ليس عليهم رَبَيَةٌ ولا دم. قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: هكذا الحديث بتشديد الباء والیاء» قال الفراء: إنما هي 
یی مخففة» آراد بها الرباء قال آبو عبيد: يعني أنه صالحهم على أن وضع عنهم 
الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانت عليهم يُطليّون بها. قال 
الفراء : ومثل رُئية من الربا لا فا بي مرب وا بم الوم كارا 
بهما بالیاء» فقالوا: ربية وحبیف ولم یقولوا: خبوة» وروت وأصلهما الواو من 
الحَبُوة والرَبُوق قال: والذي یراد من هذا الحدیث أنه أسقط عنهم کل دم کانوا 
يُطلبُون به في الجاهلية وكلّ ربا كان عليهم الا رژوس الأموال» فانهم یردُونها كما 
قال 211111011107 ولا تظلمورك € [البقرة:۲۷۹]. وهذا 
مثل حديثه الآخر: «ألا إن كلّ دم ومالٍ ومأثرة كانت في الجاهلية» فإنها تحت قدمي 
هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج» يعني أنه أقرّهما على حالهما. والسّدانةٌ في 

و 

كلام العرب : الحجابة» والسادن: الحاجب» وهم السّدنة» والسّدنة: الجماعة. 

وفي حديث الأنصار يوم أحي: «لئن أصيّنا منهم يوماً مثلّ هذا لَْرْبيَنَ َّ عليهم في 


التمثیل» أي : لتریدن ولتضاعفنّ . والتمثيل مبالغة فى المُثلة» يقال : لت بالقتیل : 
٠.‏ لاع ۶ ع 5 5 ع ی 5 ۵ و 
إذا جدعت أنفه أو آذنه أو مذاكيره» أو شيئا من أطرافه . والمثلة منهئئٌ عنها. 


۷۹ 


وفي حدیث أم سلمة رضي الله عنها: خرج رسول الله ية من بیتها ليلا ومضی 
إلى البقیع فتبعثه وظنت أنه دخل بعض حجر نسائه فلما أحسّ بسّوادها قصد 
قصدَّه» فعدت وعدا على أثرهاء فلم یدرکها إلا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع علیها البّهْرْ والربو فقال : «ما لي آراك حشیا رابیة»؟ هذا الحدیث آخرجه 
الزمخشري من حدیث آم سلمة» وآخرجه ابن الأثير من حدیث عائشة رضي الله 
عنهما. والخشیا: هي التي آصابها الحَشّىْء وهو الرّبُو. والرابیة: التي آخذها 
الرَْوء وهو النهیج وتواتر لس الذي يعرضٌ للمُسرع في مشیه وحركته . 

ومن آحادیث المادة: التريية . یقال: ره رة وره أي: غذوّته» ویقال 
هذا لكل ما ينمي کالولد والزرع ونحوها. ویقال: ربَوْتُ في بني فلان وربیست 
_بوزن رَضیت - أي : نشأث فیهم . قال مسكينٌ الدارمي : 

ثلاثة أملاكِ رَبَوْا في حجورنا فهل قائ حقاً کمَنْ هو کاذث 

وفي حدیث بني نهد : قال علي رضي الله عنه : یارسول الله نراك تلم وفود 
العرب بما لا نفهم آکثره. ونحن بنو أب واحدء فقال عليه الصلاة والسلام : «أدّبني 
ربّي فأحسَنّ تأديبي وربیث في بني سعد». ربيت بوزن رضیت» أي: نشأت. وهذا 
الحدیث آکثر ما يدور في کتب اللغة» وتکلم عليه رجال الحدیث مضعفين» فقال 
الحافظ السخاوي في« المقاصد»: سنده ضعیف جداً» وان اقتصر شیخنا - يعني ابن 
حجر على الحکم عليه بالغرابة في بعض فتاویه. ولكنّ معناه صحیح . ۰ ۰. لا 
سیما وفي «تاریخ آصبهان» لأبي نعیم بسند ضعیف أيضاً من حدیث ابن عمر» قال : 
قال عمر: يا نب الله» ما لك آفصخنا؟ فقال النبي كل : «جاء‌ني جبریل فلقنني لغة 
آبي إسماعيل». بل آخرج آبو سعد السمعانیٌ في «آدب الاملاء» بسند منقطع » فيه من 
لم أعرفه» عن عبد الله آظنه ابنَ مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
«إن الله أدبي فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم الاخلاق» فقال: « خذ رم 
ال وآغرش عن لهات *» [الأعراف : ۰۲۱۹۹ ثم قال السخاوي: وبالجملة» فهو 


۷۳۰ 


الفضل 7 ۱( القاضي ا (کشف الخفا) . 


[ رت ع ] 


تد مادة (رتع) على الاتساع في المأکل» تقول: رتع یزتع» إذا أكل ما شای 
ولا يكون ذلك الا في الخصب. والمراتم: موضع الرّتعة. هكذا قال ابن فارس. 
وقال الجوهریٌ : رتعت الماشية ترتع رُتوعاء أي: أكلت ما شاءت» وإبلٌ رتاع: 
جع و CL‏ لاقي بوقرع اس وبر وت و 
فرتعت » وقومٌ مُرْتعون. قالت الخنساء : 

ترتع ما رتعث حتئ إذا اذکرث فانما هي إقبالٌ وادب‌از 

وقال الفرزدق : 

راحث بمسلمة البغالٌ عشيَءٌ . فازعی فزارت لا هنال المرتع 

فهذا أصله کل البهائم ومواضع ر آکلها. قال الراغب : وستعار للانسان |ذا ريد 
به الأكل الکثیر» وعلی طریق التشبیه . قال سوید ب بن أبي کاهل اليشكري فیمن آظهر 
له ود) واعفی بعضا: 

ويْحينسي إذا لاش . واذا یخلو له لحمي ر 

ویقال : خرجنا نرتع ونلعب : أي نکم ونلهو. قال عز من قاثل علی لسان خوة 
يوسف عليه السلام : أَرْسِلُممنَاضَدَارتعْويَلصَتِ As‏ َم لَحَنفِظُونَ» [برسف: ۱۲] قال 
ابن عباس : أي لوو خط وو وهذا إخبارٌ عن يوسف عليه السلام» وهي 
قراءة آهل المدينة والكوفة› وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : #نرتع » 


۱۷۳۱ 


بالنون» آخبر الاخوة عن آنفسهم مع یوسف عليه السلام. وقرأ نافع [وابن كثير: 
«نرْتع 4 بكسر العين» وقرأ نافع]: یرت بالياء [فيهما]”' 2 وبكسر العين مثل ابن 
كثير» من رعی الغنم» أي برع ماشيته» ویرعی المال كما يرعاه الراعي. وقال ابن 
قتيبة: معنی نَرْتع : نتحارس ونتحافظ ويرعئ بعضنا بعضاًء من قولهم: رعاك 
الله» أي: حفظك. ونلعَبٌ: من اللعب. قيل لأبي عمرو بن العلاء كيف قالوا: 
#وتَلَعَثْ4 وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء. وقيل: المراد به اللعب 
المباح من الأنبیاء» وهو مجرد الانبساط» وقيل: هو اللعب الذي يتعلمون به 
الحرب» ویتقوون به علیه» كما في قولهم : 8 إِنَا دَهْبِنَا نت © [يوسف:17] لا 
اللعبُ المحظور الذي هو ضدٌ الحقٌء ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: 
«رنلعب). 

وجاء في حديث الاستسقاء: «اللهم اسْقنا غيثاً مُرْبعاً مُرْتِعاً فالمربع بالباء 
الموحدة: هو الدائم المقيم» يقال: رَبَع بالمكان وأربّع» إذا أقام به» أي: غيثاً 
يحمل الناس على أن يقيموا عنده» لعموم نباته وكثرة مائه. والمرتع» بالتاء المثناة 
من فوق» من رتعتٍ الإبل: إذا رعت» وأرتعها اش أي : أنبت لها ما ترتع فيه 
وترعاه . 


وفي حدیث ابن زمل الجهنی ورژیاه التي قصّها على رسول الله 5 - وهو في 
الطوال قال فيما قال : «فمنهم المُرْتِعٌ» المرتع: التارك دابّه ترتع . يقال: رتعت 
الابل إذا رعت» وأرتعها صاحبها. قال الزمخشري: ولا يكون الرتع الا في 
الخصب والسّعة» ومنه: رتع فلانْ في مال فلان. نخدت ام زَرْعَ المروي في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط عند المؤلف رحمه اللهء والجادة إثباته. انظر «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص : (۳۵۵) وما بعدها و«الموضح» لابن أبي مریم (۲: )51/1١‏ وما بعدها أيضاً. 
(الناشر) . 


7 


«الصحيحين»: ضيف أبي زرع» وما ضیف أبي زرع! في ع وري ورتع» رتم : 
التنعّم» وأصلّه من الرغي في الخضب . 
وفي الحديث: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قال ابن الأثير: أراد برياض 
الجنة ذكر الله» وشبّه الحَوْضَ فيه بالرّتع في الخخضب. قال العجلونيٌ في «كشف 
الخفا»: وعند الترمذي» عن أبي هريرة: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قيل : 
وما رياضٌ الجنة؟ قال : «المساجد». قيل: وما الرّتم؟ قال : سبحان الله والحمد ة 
ولا إله إلا الله والله آکبر». ورواه الطبرانیٌ عن ابن عباس بلفظ : «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قیل : يارسول الله وما رياض الجنة؟ قال : «مجالس العلم». وقال 
في «الجامع الكبير»: ورواه ابن شاهين ۰ عن أبي هريرة بلفظ : « إذا مررتم برياض 
الجنة فاجلسوا إليهم». قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : «أهل الذکر» . 
وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كله يقول : 
«الحلال بیّن والحرام بيّن» وبينهما مشبّهات لايعلمها كثيرٌ من الناس . فمن اتقی 
المشبّهاتٍ استبراً اتمه وعرضه دومن وفع في التجهاف كرا برعی حول الي 
يوشك أن يواقعه» الحديث . وروي : «وإنه من يرتع حول الحمی يوشك أن يخالطه» 
أي : یطوف به ویدور حوله . وفي رواية ثالثة: «ومن رتم فيه كان کالمرتع إلئ جنب 
الحمی يوشك أن يقع فیه» . 
قال ابن حجر : وفي اختصاص التمثیل بذلك نکتة» وهي أن ملوك العرب کانوا 
یحمون لمراعي مواشیهم أماكنَ مختصة يتوعدون من يرعئ فیها بغیر إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثّل لهم النبي ية بما هو مشهور عندهم فالخاتف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يعد عن ذلك الحمی خشية أن تقع مواشیه في شيء منه» فبغده أسلم 
ا 0 یقرب منه ويرعئ من جوانيه, فلا يأمن 


ني الحمی يوب تينب آن یقع فیه. فا سبحانه وتعالی هو الملك حقاه 


۷۳۳ 
وحماه محارمه . 


وفي حديث عمر رضي الله عنه : إني والله آزتم فأشبع» يريد حسن رعایته 
للرعيّة» وأنه يدَعهم حت يشبعوا في المرتع. وفي حديث الغضبان الشيباني 
الخو تال لس سَمِنْتَ! قال : أسمّنني القي والرّتعة . الرّتعة بفتح التاء 
وسکونها: الأنساة في الخصب. وآراد طول مکثه في الحبس» يتوسّع في الأكل» 
ولا يتحرّك» فهو أدعئ لترهله وسمنه . 


١ دجع‎ 1 


يقول ربنا عز وجل في قصة يوسف عليه السلام : # وال لفتیلنه أَجَمَلُوا بعكم oss‏ 
رایع للم بعرفرتها ادا انکبواً إل هله للم جورت 4 [يوسف:11] قال أبو عبيد 
الهرويّ ‏ في «الغريبين» في تفسیر قوله تعالی : « بوک - أي : بردُون 
البضاعة؛ لأنها ثمن ما اكتالوه» وأنهم لا يأخذون شیناً الا بثمنه . وقیل : برجعون 
إلينا إذا علموا ما كيل لهم من الطعام ولم يُؤخذ ثمنه» ھک 
تعالی : ولا فتحوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوأْ بضمتهم ردت الم م الا یتابانا ما 


الأية. 50 [يوسف : 6]. 


وتفسیر الهرويٌ #رْحِمُوت 4 ب (يَرْدُون البضاعة) إشارة إلى أن الفعل (رجع) 
يستعمل لازماً ومتعدياً . تقول: 0 وقول الناس: (آرجعت 
الشيء» غير معروف إلا في لغةٍ لهذيل . قال تعالی : ن جع بَعَضُهُمٌ ال بخ 


سم 


الْعَولَ که [سبأ:1”]. وقال:# فان يَجَعَلكَ 7 إِلَ طَايِمَةَ ّ4 [التوبة:۸۳] 5 وقال: 


ل فتك ال یک [طه:٠4].‏ وقوله تعالی : إِنَوَعلَ م اد4 [الطارق:] أي : على 
اعادته حيّاً بعل موته وبلاه ؛ لأنه المبتدیء المعید . وقال مجاهد : لقادر علی أن ید 


:7 
الماء فى الإحليل» وقال عكرمة والضخاك : على أن یرد الماء فى الصّلب. 


وقوله تعالئ : # واه دات ألم 4 [الطارق:۱۱] أي : ذات المطر بعد المطر. قال 
أبو إسحاق الزجاج: الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. ويقال للغدير من 
الماء: رَجْع» قال المتنخلٌ الهذليّ يصف سيفاً: 

أبيض كالورّجع رَسُوبٌ إذا 2 ما ثا في مُحْتَفَلٍ يختلي 

وفي الحديث: أنه كَل تهئ أن يُستنج برجیع أو عَظم . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: فأما الرجیع فقد يكون الروت أو العذرة جميعاء. وإثما كي رجیعاً لان رجع 
عن حاله الاولی بعدما كان طعاماً أو عَلَماً إلى غير ذلك» وکذلك کل شيء یکون من 
قول أو فعل يُردَّد فهو رجيع؛ لأن معناه مرجوع» أي : مردود» وقد یکون الرجیع 
الحجر الذي قد استنجي به مرة ثم رَجَعه إليه فاستنجئ به» وقد رُوي عن مجاهد أنه 
كان یکره آن يستنجي بالحجر الذي قد استنجی به مرة. وفي غیر هذا الحدیث أنه آي 
برَوْث في الاستنجاء فقال : ۱ نها ركس» وهو شبیه المعنئ بالرجیع» يقال : رکست 
الشيء وأرکستّه - لغتان -: إذا ردذته» قال الله عز وجل : وال کم يما كوا » 
[النساء:۸۸] وتأويله فيما نرئ أنه ردَّهم إلى كفرهم . 

وفي e‏ الصدقة ناقةً كوماء» فسأل عنها المصدّق 
فقال: إني ارتجعتها بإبل» فسكت. الارتجاع: أن يقدّمَ الرجل بابله المصرّ فيبيعها 

يشتري بثمنها غيرّهاء فهي الرّجعة بكسر الراء وكذلك هو في الصدقت إذا 

ا اک كي 
لأنه ارتجعها من الذي وجبت علیه ومنه حديث معاوية رضي الله عنه : کت بثو 


(۱) أراد بالأبيض: السیف. والرجع: الغدير» شبّه السيف به في البياض. والرسوب: الذي 


يرسب في اللحم. والمحتفل بفتح الفاء : أعظمٌ موضع في الجسد. يختلي : يقطع . 
ثاخ : ذهب في الأرض سُفلاً. اه. «لسان العرب»: (ثوخ) . (الناشر) . 


٠ ۷۳۵ 


تغلب إليه السّنة ‏ أي الجدب - فقال : كيف تشکون الحاجة مع اجتلاب المهارة 
وارتجاع البکارة؟ أي: تجلبون أولادَ الخیل فتبیعونها وترتجعون بأثمانها البكارة 
للقنية . والبكارة» بكسر الباء: الإبل» جمع الب ۱ 

وفي حديث الشحور: «فانه يدن بلیل ليَرْجِعَ قائمَكُمْ ویوقظ نائمکم». قال ابن 
الأثير: القائم : هو الذي يصلي صلاة الليل. ورجوعه: عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان. ويَرْجع فعلٌ قاصر ‏ أي لازم ومتعدٌ. تقول: رجع ری 
ورجعته أناء وهو هنا متعد ليزاوج «یوقظ». 

وفي صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح : «أنه كان يُرجّع». قال الحافظ 
أبو موسی المّديني: الترجيع: ترديد القراءة. قال الأصمعيّ: رجّع الفحل في 
هديره: إذا ردّدهء ومنه الترجيع في الأذان. وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في 
الصوت. يقال: رجّع الوشي واللّقش: إذا قارب ما بين أجزائهاء وقد حکی عبد الله 
بن مغفلٍ رضي الله عنه ترجیعه بِمّدَ الصوت في القراءة نحو آی آء» آء» وهذا إنما 
حصل منه - والله أعلم ‏ لأنه كان راكباء فجعلت الناقة تترّیه وتحرّكه فيحصّل هذا 
من صوته» والموضع الذي ژوي: «أنه كان لا يرجّع» لعله حين لم يكن راکب فلم 
يلجأ إلئ الترجيع . 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهماء حين نعي له ثم ابن العباس بن 
عبد المطلب استرجع . آي: قال: انا لله وإنا إليه راجعون. يقال منه: رجع 
واسترجم . وفي الحدیث: أنه نقل في البّدأة اليم وفي الرّجعةٍ الثلث . آراد بالبدأة : 
ابتداء الغزی وبالء‌جعة: القَفول منه. والمعن : کان إذا نهضت سرية من جملة 
العسکر المقبل على العدو فأوقعت بهم نها الربع مما غندمت» وإذا فعلت ذلك عند 
عود العسكر نما الفلت؛ لأن الكرّة الثانية أشن عليهم والخطر فيها أعظم» وهم في 
الأول أنشط وآشهی للسّير والامعان في بلاد العدرّء وهم عند القفول أضعف وأفتَرُ 


وأشهئ للرجوع إلى أوطانهم» فزادهم لذلك. 


۷۳۹ 
وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : من كان له مال له حح بيت اله» أو 
تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل سأل الرجعةً عند الموت» أي: سأل أن برد إلى الدنيا 
لِيُحسِنَ العمل ويستدرك ما فات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال 
للجلآد: اضرب وارجع يديك . قیل : معناه ألا يرفع يديه إذا أراد الضرب» كأنه كان 

قد رفع يده عند الضرب» فقال: ارجعها إلى موضعها . 


5 ر چس تي مضت > كلاس ركوس رس 5 

يقول ربنا عز وجل : # وأوْن فى ال س بلحي ياتوك رجالا وع ڪل ضامر 
ا رس سے 5 ۳9 ووم مالم كت 2 ور يط 
يأ من کل َج میتی € [الحج :۲۷] ويقول تعالی : إن حِفْسُّم الا أو رانا 4 


[البقرة:۲۳۹]. الرّجال في هاتين الآيتين جمع راجل. وهو الماشي غيرٌ الراكب» 
ويقال: رجلٌ راجل» أي: قويٌ على المشي. ويُجمع الراجل على رجا مثلّ 
صاحب وصحاب» ويُجمع على رَجْلء مثلَ صاحب وصّحُبء وراكب ورکب؛ 
وتاجر وتجر» ومنه قوله تعالئ مبطلاً كيد إبليسَ عليه لعنةٌ الله ومُمْهله : « وَآسْتَفْرِرٌ 
من طعت میم بصوتک لبلب لم مت ومجیاک وشار كه في الأول وَالَْولد وذ هم 
ما يودهم سین لا عُرُورً © [الإسراء: 14] قرىء: #ورَجْلِكَ4 بسكون الجيمء 
و# ورجللت 4 بكسرهاء وهما سوای ويجمع الراجل أيضاً على رَجٌالةٍ. وفي 
قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه : 


و بر 
م 


تظلٌ منه سباع الجر ضامزة 2 ولا تمّشي بوادیه الأراجيل 


2000 ضمز الحيوان: أمسك بلقمته في فمه فلم یجتن من الفزع وغيره. والبيت من قصيدة كعب 
المشهورة المسماة (البردة)» ورواية البيت فى «المجموعة النبهانية» (۳: ۷): (ضامرة) 
بالراء» و(تمَشََىْ) بفتح التاء والشين وبعدها ألفٌ مقصورة على مثال : تغدّى . (الناشر) . 


۷۳۷ 


الأراجيل : هم الرَجالة. قال ابن الأثير: وكأنه جمع الجمع؛ وقیل : آراد 
بالأراجيل الرجال» وهو جمع الجمع أيضاً. والرجل: هو المذكر من الناس. قال 


ر رر و ا ا ت و ےو کے کو س رہ 


تعالی : # وکو جع ملكا لجعائنه رجلا والبستاعلیهم ما يليسو [الانعام :۹] . 


وفي الحديث: أنه بي لعن المترجّلات من النساء. يعني اللاتي يتشبّهن 
بالرجال في زيّهم وهيأتهم» فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي رواية: لعن الرّجلة 
من النساءء يعني المترجّلة. ويقال: امرأة رَجُلَة: إذا تشبّهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة» ومنه الحديث: أن عائشة كانت رَجَلة الرأي» أي: كان رأيّها راي 
الرجال . قال الشاعر: 

مرَّقُواجيب فانهم لم ثُبالوا حزم اج 

وفي حدیث المرنتین : فما رجن الارن آي بهم» أي: ما ارتفع النهار» 
یقال : ترجّلتٍ الضکی. أي: ارتفع وقتها. تشبیهاً بارتفاع الرجُل عن الصّبا وفي 
الحدیت : أنه ية نهئ عن الترجُل لا غبّء يقال : ترجُل الرجلٌ : إذا رجل شعَرَهء 
رلت ترت المراه: إذا کرت راسهاه ,ولتت > ادا طت شمه ور جل 
الشعر : تسریخه وتغذیثه بالادهان وتقويئه» كأنه لا کره كثرة لته والتنكم . 

وفي الحدیث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولجوفه آزیز كأزيز المِرْجَلٍ 
من البكاء». المرجل: کل قذر يُطبَحْ فيها من حجارة أو خرف أو حدید» قیل : إنما 
سمي بذلك لأنه إذا نصب فکأنه آقیم على أرجل . 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل مكة رجل من جراد» فجعل 
غلم ان مكة ياخذون مته فقال : دأما اباو لاحره قال أبو عبید: 
قوله: «رجلٌ من جراد الرَجل: الجماعة الکثيرة من الجراد خاصّة» وهذا جمع على 
غير لفظ الواحد» ومثله في کلامهم کثیر» وهو کقولهم لجماعة النعام: الخیط 


۷۳۸ 


والخیط ‏ ولجماعة الظباء : إجل» ولجماعة البقر: صوار وللحمیر: عانة. والذي 
يُراد من هذا الحدیث. أنه کره قتل الجراد في الحرم لأنه كان عنده من صيد الب 
وقال الله تبارك وتعالئ : وحم یک ید ما دمر حرم [المائدة: ۲۹ . 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها. قالت: آهدی لنا آبو بكر رجل شاة 
مشويّةء فقسمُْنّها الا کتفها. قال الخطابي : قولها: فا شام ین رها ا انا 
من شقها طولاً» ولولا ذلك لم يكن فيها کتف» وقد يجوز أن تکون آرادت شا وافية 
الاعضاء. کنث عنها بالرّجل» كما يُكنئ عنها بالرأس. يريد أنه من باب تسمية الكل 
باسم البعض . 
وفي حدیث سعید بن المسیّب رضي الله عنه : وإني لا أعلم نبا هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسی عليه السلام. على رجل موسی» أي : 
في زمانه. يقال: كان ذلك على رجل فلا وعلی قدم فلان» وعلی حي فلا 
آي : في عهده وزمانه. وفي الحديث: أنه که اشتری رجل سراويل . هذا كما 
يقال: اشترئ زوج خفت» وزوج تغل» وإنما هما زوجان» يريد رجلي سراویل؛ لأن 
السراويل من لباس الرَجلين» وبعضهم يسمّي السراويل رجْلاً. وفي الحديث: 
«الرتجل جبار» أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها . قال ابن الأثير : 
والفقهاء فيه مختلفون في حالة الركوب عليها وقَؤْدِها وسَوْقها وما أصابت برجلها أو 
يدها. 


4. 


o 3 


وفي الحدیث : «الرؤيا لأول عابر» وهي على رجل طائر» . يقال: عبر الرؤيا 
أعبّرها عبر وعبّزتها تعبيراً: إذا رها وفسّزتها وت بآخر ما يؤول إليه أمرُها. 
ومعنئ: «لأول عابر» أي: إذا عبّرها وفسّرها بر صادق عالم بأصولها وفروعهاء 
واجتهد ووفقه الله للصواب» وقعت له دون غيره من فترها بعده. وقوله: «وهي 
عل رجل طائر»: قال ابن الأثير: أي آنها على رجل قَدّر جار» وقضاء ماضٍ من 
خير أو شرء وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبهاء من قولهم: اقتسموا داراً فطار 


۷۳۹ 


سهم فلان في ناحیتها» آي: وقع سهمه وخرج» وکل حركة من کلمة أو شيء يجري 
لك فهو طائر . والمراد أن الرژیا هى التی يُعبّرها المع الأول» فكأنها كانت عل 
رجل طاء > فسقطت ووقعت حیث عبّرت كما يسقط الذي یکون على رجل الطائر 


بادنی حركة . 


دجما 


ترجع مادة (رجم) إلئ أصل واحد هو الرميٌ بالحجارة كما قال ابن فارس» ثم 
يُستعاز ذلك ویتصرّف فيه إلى معان أخرئ» مثل : اللعن والشتيمة والظنّ والحَدّس . 
قال عز من قائل» » عل لسان قوم شعيب عليه السلام : 8 الوایشعیت مَاتَفْقَهُ كَبِيرا يما 


شع عر س ٤ر‏ ر شا ھر ہے ا ا 


مول ولا لغردك فا صَعِيهًا وولا رهطك ارجتک وما أتَعَِم ی 4 لهود: ٩‏ وقال 


18 کم 


تعالی في قصة أصحاب الکهف  :‏ اَم إن بظهروا مر برجمو گر أو يميڌ وڪم في 
هم وکن یځ إذا بد بدا [الكهيف:١7]»‏ وقال علا ات قوم نوح عليه السلام: 
ل الوا تين رنه يشوخ لتكو من الْمرجُومِيت € [الشعراء:7١1]»‏ فكل ذلك بمعنی القتل 
رمياً بالحجارة» وهو المعنی الأصلي لمادة (رجم) . 


وقال عز من قائل لإبليس بعدما أب واستكبر أن يكون من الساجدين: # قَالَ 
اج یک چ اا أن مرن وين مرج اها ی 
الشيطان الرجيم من ذلك» أي: المرجوم بالشهب والكواكب كما قال تعالی : 
« ولقذ و اس لیا بِمصَدبِيحَ وجعلتها جوم ِْطِينِ 4 [الملك:ه]» وقال تعالئ على 
لسان آبي ابراهیم عليه السلام :قراخ أت عن هی مج لته لاش 


اهجرفي مَلِمًا € [مريم :۰ قوله : ليوك » آي : لاشتمنك» ومنه فول النابغة 
الجعدي رضی الله عنه : 


۷۰ 
تراجمُنا بمر القول حت نصيرٌ کآننا فرسارهان 
وقال تعالی» في قصة أصحاب الکهف : وولو مس سَادممُم كلم رما 
ایب [لکیف: ۲۲] أي : یقولون ذلك حَدْساً وظتاً من غير یقین . یقال : إنه یرجم 
فى ذلك» أي: یقول فيه بالحدس . قال زهیر : 
وما الحرب الا ما عِلِمبُمْ وذقشم ‏ وما هو عنها بالحدیث المْرَجُم 
ویقال : صار فلانْ رها اي : لا یوقف على حقيقة أمره. وفي الحديث : أنه 
قال لأسامة: آأنظن هل تری رجَماه؟ قال الأصمعی: هی الحجارة المجتمعة 
يجمعها الناس للبناء وطيٌّ الآبار» وهي الرّجام . وفی حدیث عبد الله بن مغفّل رضي 
الله عنه» قال في وصیته: «لا ترَجّموا قبري». قال أبو عبيد: والمحدئون يقولون: 
١لا‏ ترجموا قبري» محمفاء وانما هو : «لا شا یقول : لا تجعلوا عليه الوُجَمء' 
وهي الرّجام» يعني الحجارة» وكانوا يجعلونها على القبور» وكذلك هي إلى اليوم 
حيث لا يوجد التراب» قال كعب بن زهير» رضى الله عنه : 
آنا ابن الذي لم يُخزني في حياته 2 ولم أخزه حتی تغيّبَ في الرجم 
قال وقد كأوله نمض الناحة و القول الست ضیف فول أن اون 
eS‏ 
لإبراهيم : # لأرجمنك € يعني : لأقولنّ فيك ما تكره» وإنما أراد ابن مغفل تسوية 
القبر بالأرض» وألا يكون سلما مرا وكذلك خی الضگاله أنه قال فى 
وصيته: ارم قبري رَمْساً) آي : سوه بالأرض الود سا معا 
وأصل الرَمُس: اسر والتغطية» ويقال لما یخی على القبر من الثّرابَ: رمس» 
وللقبر نفسه: رمس . قال أبو عبيد: وأما حديث موسی بن طلحة: أنه شهد دفن 
رجل فقال: جِمْهرُوا قبرّه جمهرة» فهو غير ذلك» نما أراد أن يجُمَع عليه الترابُ 
جمعا ولا يُطيّنَ ولا يُصْلَح والأصل من هذا جماهیر الرمل» واحدها جمهور 
وجمهرة. وقال الأصمعي: الجمهور: الرملة المشرفة على ما حولها» وهي 


۷:۱ 
المجتمعت قال ذو الرمة : 
خليليٌ عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوّی فابکیا في المنازل 
وفى حديث قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يُهْتَدىُ بها. قال ابن الأثير: الرجوم: جمع رَجم» وهو مصدرٌ 
سمي به» ويجوز أن یکون مصدرا لا جمعاٌ ومعنی کونها رجوماً للشياطين أن 
الشهب التي تنقضٌ في الليل منفصلة من نار الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرْجَمُون 
بالکراکب انفسها؛ لانها قابهة لا تزول» وما ذاك الا کس بو من تان والناز ثابتة 
في مکانها. وقیل : آراد بالرجوم الظنون التي تخرّر وتظنّ» ومنه قوله تعالی: 


#ويفولوت سه سادمهع کلم رما بمب 4 [الکیت:۲۲]: وما ثعائيه المسعموة من 


الحَدّس والظنّ والحكم على اتصال النجوم وافتراقهاء وإياهم عنى بالشیاطین؛ 
لأنهم شياطينٌ الانس» وقد جاء في بعض الاحادیث : «من اقتبس باباً من علم النجوم 
لغير ما ذكرَ الله فقد اقتبس شعبة من السّحرء المنجَم كاهن» والكاهن ساحرء 
والساحرٌ كافر». فجعل المنجُم الذي يتعلّم النجوم للحُكم بهاء وعليهاء ويندبُ 
التأثيرات من الخير والشر إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العصمة في القول 
والعمل . 

ومشل حديث قتادة هذا حديث جریر بن عبد الله البجلی» حين آقبل مسلماً 
ومُبايعاً» قال: يا رسول الله» أخبرني عن السماء الدنياء وعن الأرض السفلئ» قال 
لا : «خلقَ الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وحَمَفَها بالنجوم» وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم» وخلق الأرض السفلی من الربد الجفاء 
والماء الكباء» سبحان خالق النور» . الموج المکفوف. أي: المحبوس الممنوع من 
السّقوط؛ لأن مَن منغیّه فقد كففته» والماءً إذا لم يُمنع جری بطبعه. والرَّبدُ الجفاء 
هو ما جفاه الوادي فرمی به. والماء الكباء: هو العالي العظيم . 


VE 


[ رج و ] 


ندل ماده (رجا) علین معن متباعدین: آحدهما الامل» والاخر: اح 
الشيء . کذا قال آبو الحسین بن فارس. قال عز من قائل : اَم هو قََنِتٌ ءَاناء ال 
سَاجِدًا وقایما در خر ويروأ بح رَد 4 [الزمر: 4] أي : يأمّل ویطمع في رحمة 
ربه . 

وقد یتوس في الرجاء فيستعمل في معنئ الخوف . قال تقدست أسماؤه: إن 
رک اک رت وش یل رورت شم عن ی رز ولیک 
ا ار يما اوا يمور € [یرنس:۷]. قوله تعالی : ۷ لا تور لمانا 4 
[یونس: ۷] قال ابن عرفة نفطویه : قال أحمد بن یحیی ثعلب: أي: لا يخافون. وأنشد 
لأبي ذؤيب الهذلي : 

إذا لسعتهٌ النحل لم یزج لسْعَها ٠‏ وحالقها في بيتِ نوب عوامل 


والتوت : النحل . قال ابن عرفة ل eg‏ 
فللرّاجي هاتان الحالتان» فاذا انفرد بالخوف أتبعنّه تبعته العرث حرف النفي؛ فد لت یه 
على الخوف . وقیل : # برجو( في الآية» أي : یطمعون» ومنه قول الشاعر : 
آترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 

قال الشوكاني : فالمعنی على الاول: لا بخافون عقاباً» وعلی الثاني: لا 
يطمعون في ثواب إذا لم ي يكن المراد باللقاء حقیقتّه فإذا كان المراد به حقيقته كان 
المعنئ: لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا. وقيل: المراد بالرجاء هنا 
التوقع فيدخل تحنّه الخوفٌ والطمع. فيكون معنى ‏ لَايجُوت لِقَآناك» أي : لا 
یتوقعون لقاءناء فهم لا یخافون ولا یطمعون فيه . 


VEY 


وقوله تعالی : ما لک لا رو رکه [نوح:1] أي : لا تخافون لله عظمة» 
والوقار: العظمة» من التوقیر وهو التعظيم» والمعنی لا تخافون حقّ عظمته 
فتوحدونه وتطيعونه» وقال مجاهد والضخاك: ما لكم لا تبالون لله عظمةء قال 
ره يؤل لق نجنا ريت وهای ورغ قرش ای ا 
أو: لم أبالِ» وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان» وقال ابن كيسان: ما 
لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً» وقال الحسن: ما 
لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. 

ويقول عز من قائل في أهوال يوم القيامة : «َلّب هن بر اي » 


7 
رصحت مر رح 9 و 


والملك عل آربایها ويل عرش ريك فوقهم بوذ ية 4 [الحاقة: ١١‏ - ۰۲۱۷ قوله تعالی : 
ل طك آزبایها> آي: نواحيهاء الواحد رجا مقصور. #8 وَلْمَكُ4 اهنا بمعنی 
الملائکة . يقال: رجا ورجوان وأرجاء. والرجوان: حافتا البئرء فإذا قالوا: رمي 
به الرجوان» آرادوا أنه طرحٌ في المهالك۲. قال الشاعر : 
فلا یرم بي الرَجَوانِ اني أقل الناس من يُغني غناني 

وقال آخر: 

کان لم تري قبلي أسيراً مكبلا ولا رجلا يُرْمَئ به الرجَوان 

آي : لا يستطيع أن يستمسك . وقال ثالث: 


فما آنا بابن الحم یُجعَلْ دونه ال قصيٌء ولا يرم به الرّجوان 


و 
وفى حديث حذيفة رضى الله عنه : أنه لما أتى بكفنه قال: (إن يصب آخوکم 


)١(‏ شرحه في «اللسان» بأحسنَ مما هناء فقال: الرّجاء مقصور: ناحية كل شيء» وخص 
بعضهم به ناحية البعر: من أعلاها إلى أسفلها وحافتيها. وكل شيء وكل ناحية رجا وتثنيته 
رجّوان» كعصاً وعصّوانٍ. ورّمي به الرجوان : استهين به» فكأنه رُمي به هنالك» آرادوا أنه 
طرح في المهالك . (الناشر) . 


۷۶: 


خيراً فعَسَئء والاً فلیترام بي رجواها إلى يوم القيامة». قال الخطابي : قوله: 
«رّجواها» يريد ناحيتي القبر» وإنما تث على : نه الارض أو إضمار الخفرة كقولة جل 
وعز : ## ولو اد أله الاس بظلمهر ما ر یا من دار © [النحل : ]1١‏ ولم يتقدم للأرض 
ذكر. وقال الزمخشری : آراد عذاب القبر أي: والا كنت في حفرتي على حال 
شديدة» لا قرارَ لي معهاء ولا طمأنينة ولا خروج. وفي حدیث ابن عباس وقیل 
أسامة ‏ یصف معاوية رضي الله عنهم آجمعین : ما رأيت حداً كان أخلقَ للمُلك من 
معاوية» كان الناسُ بردون منه آرجاء واو رخب. آرجاء وا أي : نواحیه وصفه 


بسَعة الط والاحتمال والاأناة. 


والمهموز من مادة (رجا) يدل على التأخیر یقال: أرجأث الأمرء أي : 
أغلته» ویستعمل معتلاًآیضا فیقال : ارک جاء في حدیث توبة کعب بن مالك 

رضي الله عنه : وأرجأ رسول الله ی آمرنا. أي: أخُره» فهذا من المهموزء ومن 
المعتل قوله عز وجل :¥ ترجی من تام تم نين وک من اه 46 [الأحزاب :5۱ أي : 
تؤخر. قال الشَّعبِيُ: كنّ نساءٌ وهبّن هن للنبي ياء فدخل ببعضهن وأرجَاً 
بعضهن لم يُنَكَحْنّ بعده . 

ومن ذلك قوله تعالی : # وءاخرورک مرو لآ مب مدیم وا سوب عم 4 
[التوبة:۲۱۰۱. “قرأ آهل المدينة وحمرة والکسائیْ وخلفٌ وحفص : # مرون € بغير 
همز» بوزن مُعْطؤْن. وقرأ الباقون: #مُرْجَؤُون4 بالهمزة المضمومة بعد الجیم. 
وهما سواء والمعنی آنهم مؤخّرون في تلك الحالء لا يُقَطَع لهم بالتوبة ولا 
بعدمها» > بل هم علی ما تين سپ من آمر الله سبحانه في شأنهم . 

وفي حدیث ابن عباس. أنه ذکر - في قول النبي بل : «من ابتاع طعاماً فلا یه 
حتی یکتاله»- قال طاووس: فقلت: لم؟ قال: آلا تری آنهم یتبایمون بالذهب 
والطعامٌ مُْجئ» أي مؤجّلاً مورا ویقال: «مُرْجَاًا مهمورٌ وغير مهموز. قال ابن 
الأثير: ومعنئ الحديث أن يشتريّ من إنسان طعاماً بدينار إلئ أجل» ثم يبيعه منه أو 


۷:۵ 


من غيره قبل أن یقبضه بدینارین مثلاً» فلا یجوز ؛ لأنه في التقدیر بیع ذهب بذهب» 
والطعامٌ غانّتٌء فكأنه قد باعه دينارّه الذي اشترئ به الطعام بدينارين» فهو رباً؛ 
ولانه بيع غائب بناجز» ولا یصح . 


1 رح ل ] 


[و] جاء في الحدیث: «تجدون الناس کابل مئة ليس فیها راحلة». هذا 
لته مر شرافم کدف وقد اختلفت أقوالُ الشراح فیه. قال ابن قتيبة : 
الراحلة من الابل: هي التي يختارها الرجلْ لمرکبه ورجله» على النجابة وتمام 
الق وخسن المنظر» فإذا كانت في جماعة الابل عُرفت. كول فالعا 
متساوون؛ لس وه تقل قي ی ولكنهم أشباة كإبلٍ مئة» ليس فيها 
زائحلة: 


وقد تعقبه أبو منصور الأزهريٌ فقال: غلط في شيئين من هذا الحديث» 
آحذهما أنه جعل الراحلة ناقةً وليس الجمل عنده راحلة» والراحلة عند العرب تكون 
الجملّ النجیبِ والناقة النجيبة» وليست الناقة أَوْلئ بهذا الاسم من الجمل» والهاء 
فيه للمبالغة» كما يقال: رجلٌ داهية وراوية» وقیل: إنما سمّيت راحلة لأنها توعل 
كما قال الله عر وجل : # نهر عِسَّةٍ ری [الحانة:۲۱] أي : مَرْضیّف وكما قال : 
# خلق ین َو داف [الطارق:7] أي : مدفوق. وأما قوله: إن النبيَ عليه السلام أراد أن 
الناس متساوون في اسب ليس لأحدٍ منهم فضلٌ» ولكنهم آشباٌ كإبل مئة» فليس 
المعن ما ذهب إليه» والذي عندي فيه أن الله تبارك وتعالئ ذمٌ الدنياء وحدّر العباد 
سوء مَعْبّتهاء وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبرواء كقوله: 8 ام الحيوة لیا اه 
رَه لیونس:»۲] الاية وما آشبهها من الآي» وكان النبيئٌ عليه السلامٌ يحذّرُهم ما 


۷:1 


حدّرهم الله یدهم فيهاء فرغب أصحابه بعده فيها» وتشاسُوا عليهاء حتی كان 
الزهدٌ في النادر القليل منهم» فقال النبي بل : «الناس بعدي كإبل مثة ليس فيها 
راحلة»» أراد أن الكاملَ في الزهدٍ في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل لقلة الراحلة في 
الابل . 

ومنه حدیث النابغة الجعدي: أن ابن الزبیر آمر له براحلة رحیل. آي: قوي 
على الرَحَلَة» ولم تثبت الهاء في «رحیل» لأن الراحلة تقع على الذکر. وقوله: 
راحلة رحیل» كما یقال : فحل فحیل . 

وفي الحدیث : «إذا ابتلتِ النعال فالصلاة فى الرتحال» يعنى بالرتحال هنا: 
الدورٌ والمساکن والمنازل» وهي جمع رَخل» يقال لمنزل الانسان ومسکنه : رحله» 
وانتهینا إلى رحالنا؛ أي : منازلنا. وقوله : «إذا ابتلت النعال» فالنعال هنا: جمع 
تغل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وائما خصها بالذکر لان ادن بل يدها 
يخلاف الرتخوة فانها تنشف الماء . 

۰ ۰ ۰ 5 5 5 el ١ . 

ومن الرحال بمعنی المنازل حديث يزيد بن شجرة : وفي الرحال ما فيها. وفي 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنما هو رحلّ وسَرحٌ» فرحل إلئ بيت الله 

جر 5 ۹1 و د ل نم 
وسرج في سبیل الله. يريد أن الابل تركبٌ في الحج» والخیل ترکب في الجهاد. 
والخل أيضاً: رحل البعیر» وهو آصغر من القَتّب» ویقال: رحلت البعیر آرحله 
رَحَْلاً» إذا شدَدْتَ على ظهره الرحل. قال الأعشی : 

E‏ عدن اهنا غضبی عليكٌ» نما لقوال بدا لها 

وقال المثقب العبدی» مخبراً عن ناقته : 

۰ 9 واع لم 3 میم 7 
إذا ما قمت آرخلهابلیل تاره آهة الرجل الحزین 

ويفا لاف الى هد وا رل برقن امه د ی فا 

الزهراء رضي الله عنهاء وهو قولها: فدونکها مزحولة مَرْمُومة. وفي الحدیث : أن 


۷:۷ 


النبي ية سجد فرکبه الحسن» فأبطأ في سجوده. فلما فرغ سل عنه فقال : إن ابني 
ارتحَلّني فکرهث أن أعجلّه. آي: جعلني کالراحلة فرکب على ظهري. یقال: 
ارتحل فلانٌ فلاناً إذا رکبه وعلا ظهره . 

وفي الحديث : «عند اقتراب الساعة تخرج ناژ من قعر عدن ترحْلْ الناس» أي : 
تحملهم على الرحیل» والرحيلٌ والترحيلٌ والإرحال بمعنئ الإزعاج والإشخاص. 
قال شعبة: أي: تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل إذا قالوا. قال شمر: وقيل: تَرَحُلُ 
الناس» آأي: تترلهم المراحل. 

وفي الحدیث : أن رسول الله ما خرج ذات غداة وعلیه مط مرل . المرط : 
الکساء» ویکون من صوفبء وربما كان من ز أو غيره. والمرحُل: الذي قد نقش 
فيه تصاویر الرّحال. ومنه حدیث عائشة رضي الله عنهاء وذکرث نساء الأنصار: 
فقامت كل امرأة إلى مزطها المرخل. ومنه الحدیث: كان يصلي وعلیه من هذه 
المرخلات. يعني : المروط المرحّلة» وتجمع على المراحل» ومنه الحدیث: «حتئ 

اس . 

ييني الناس بُيوتا يُوَشُونَها وَشيَ المراحل» ويقال لذلك العمل: الترحيل. قال 
الهرويّ : ويقال لها: المراجل بالجيم أيضاً. ويقال أيضاً: الراخولات. 

وفي الحديث: أن رجلاً من المشركين بموتة سب النبئ وَل فطفق يسمه فقال 
له رجلٌ من المسلمين: والله لتَكُفّنٌ عن شتمه أو لأَرْحَلئّك بسيفي هذا. . ثم أسلم 
هذا الرجل المشرك وحن اسلامه» فكان يقال له: الرّحيل. قوله: «لأرحلنك» 
يريد لأعلونّك بالسيف ضربا. يقال: فلان يرحَلٌ فلاناً بما يكرهء أي: يركبّه 
بمكروه» وهو من : رحلث الناقة» أي : ارتحلتها فركبتها. 

وفي الحدیث : أنه ية سنل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الحالٌ المرتحل». 
قيل : وما ذاك؟ قال : «الخاتم المند » وهو القارىء الذي يختتم القرآن بتلاوته» ثم 
یفتتح التلاوة من أوّله . شبّهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحُلٌ فيه ثم یرتحل فیفتتح سیر 
أي يبتدؤه. قال ابن الأثير: وکذلك قراء أهل مک إذا ختموا القرآن بالتلاوة» 


۷:۸ 


رہ ےم وو 
ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلئ: 8 وأولتيك هم 
لْممَلِحوْنَ € [لبتره:] ثم يقطعون القراءة ويسحُون فاعلَ ذلك: الحالٌ المرتحل» 
أي : ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان. وقیل : أراد بالحال المرتحل : 
الغازي الذي لا يقفل عن غزو الا عقبه بآخر . 


ددحم ا 


تدلّ مادة (رحم) على معنىّ واحد في اللغة» وهو الرقة والعطفُ والرحمة. 
والرحمن الرحيم : من أسماء الله عز وجل» وهما مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في 
اللغة نديمٌ ونمان وهما بمعنى واحد» قال الجوهريٌ: ويجوز تكرير الاسمين إذا 
اختلف اشتقاقهما علي جهة التوکید كما یقال: فلان جا مجدّ الا أن الرحمن 
مختصٌ لله تعالی» لا يجوز أن يُسمّئْ به غیره» ألا ترئ أنه تبارك وتعالئ قال: # فل 
دموا لله أو أدعُوأ ان [الإسراء: ۱۱۰] فعادل به الاسم الذي لا یشرکه فيه غ وقال 
الحسن الف ا اسه مسقم لا سین به غیر ال وقد قال رل 
رحيم» والرحمةٌ في بني آدم عند العرب : ره القلب» ثم عطفه» ورحمة الله : عطفه 
واحسانه ورزقه . 

وقال عز وجل بعد الأمر بإيتاء ذي القربی حقّه والمسکین وابن السبیل : ون 
ترصن عنم اماه رم من ريك ترخوها فل هم قولا مسوا [الاسراء:۲۸] قال عکرمة في 
قوله تعالی : # یه مت #6 أي : ابتغاء رژق. ور اه ا قال الحافظٌ ابن 
کثیر - أي :إا سالك آقارتك رمن آمرناك باعطاتهم ولیس عندك شي؛ وأعرضت 
عنهم لفقد التفقة فقل لهم قولاً میسورآ؛ أي: عذهم وغداً بسهولة ولین : إذا جاء 
رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وقال الشوکانی: ولیس المرادٌ هنا الاعراض 


۷۹ 

بالوجه وفي هذه الاية تأديبٌ من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائلٌ ما ليس عنذهم 
كيف یقولون» وبم بردُون ولقد أحسن من قال» وهو محمد بن یسیر : 

ااي يوماً آجوذ بها الال فاشي ع الم ود 

یعدم السائلونَ الخیر من خلقي إمّا نوالاً واما حسنّ مردود 

وقال تعالن في شأن نبیه محمد وَل : « وما ماک ارم کلیرت> [الأنبياء: 
۷ قال أبو عبيد الهروي: أي: عَطَفاً وصنعاً. وقد تکرر ذلك في أحاديثه عليه 
الصلاة وعدن فمنه قوله: «إنما آنا رحمةٌ مُهُداة» . وقوله: «إن الله بعثني رحمة 
مهدات بُعنْتُ برفع قوم وخفض آخرین». وقوله وقد قيل له: يا رسول الله» ادع علی 
المشرکین. فقال: «إني لمأت لعانا وإنما يعدت زحمة». وروی الإمام أحمد 
بسنده أن رسول الله ية خطب فقال: «آیُما رجل سنه في غضبي أو لعنثه لعنة فإنما 
آنا رجلّ من ولد آدم عض كمنا یرون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين» 
فَاجِعَلُها صلاة عليه يوم القيامة». 

وقوله تعالی : « وما مک تاک رلیرت ) ای :۱۰۷] يشمل جميع 
الناس» مژمنهم وکافرهم. فقيل : معن کونه عليه السلام رحمة للکفار آنهم آمنوا به 
من الخَسْف والمَسْخ والاستتصال. وآخرج الحافظ ابن کثیر عن ابن عباس» قال : 
من تبعه كان له رحمة في الدّنيا والآخرة» ومن لم يتبه عوفي مما كان یل به سائر 
e‏ . قيل :.وتصديقٌ ذلك قولّه تعالی : $ وما 
كات الله ليعدبهم وَأ بهم وات فم » [الأنفال : ۲۳۳ . 

وقال تعالئ : # ود آذقا الئاس رة من بعد ضرا سم لها لهم کر ف اانا قل آم 
اسع مک رس بون ما رور [یرنس:۲۱] الناس هاهنا: الكافرون. والرحمة 

هنا المطة وال نع اكد وضيق المعایش . وقزله تعالی : وكين أَدَهَمَا 
آلوستن مِنا رمه ثم رها مه إنم لبشوسش كفو € [مود:٩].‏ الرحمة هنا: 
التعمة من توفیز الرزق والصنحة والسلامة من المحن . 


۷0۰ 


م « رد آدییلهما 
ریما را عِنْهُ ركه ورب رکه [لکیف:۸۱] آي : ولد آزکین من هذا وأطیب ديناً 
وصلاحاً وطهارة من الذنوب. « ورب ماک أي: عطفا. والرّحم ۳ 
العطف والرحمت والجمع : الأرحام» ومنه قوله تعالی : 8 وفوا أله لَنِى شوت بوه 
لارام 4 [النساء : ۱] قرىء: « وا > بالنصب» وقریء: وله بالجر» 
فمن قرأ أ والأرحامء آراد : اتقوا الله واد تقوا الأرحامَ فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به 
أن يوصّل. ومن قرأ: والأرحام» أراد: تساءلون به وبالأرحام» أي : يسأل بعضكم 
بعضاً بالله والرحمء فانهم كانوا بقرنون بینهما في السؤال والمناشدة فيقولون: 
أسألك باه والرحم» وأنشدك الله 5-6 والأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير 
فرق بين المحرم وغیره . ۱ 

قال القرطبي: اتفقتِ الملة على أن صلة الرحم واجبةٌ وأن قطيعتها محرّمة. 
وقد تظاهرت بذلك الأحاديث» منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يك : «إن الله تعالئ خلق الخلق» حتئ إذا فرغ منهم قامت الرحمٌ فقالت 
هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة. قال: نعمء أما ترضِيْنَ أن أصِلَ من وصلك وأقطع 
نب : بلی : قال ادك لقا لو ی سای : اقرأوا إن 
© فَهَلُ فهل عست عيش إن ولیم أن نی دون الرض روا امک أ تیک لس اه 
عم أَبصَرَهُمَ 4 [محمد: ۲۲]. قال ابن فارس: الرّحمٌ : علاقة القرابة» ثم سمّيت 
رحم الأنثئ رحماً من هذا؛ لأن منها ما يكون ما يُدْحَم ويْرَقٌ له من ولد. 


۰ 
۹ ای 


اص 


قافن الد ت يفم هن الا ي الا وتدرك ب كن اة ا 
هو أعظمٌ من ذلك : المحم والحياء وعيئٌ اللسان» قال ابن الأثير : الرُحم بالضم : 
الرحمت يقال: رَحم رخماً ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب ووقاحة 
الوجه وبسطة اللسان التي هي آضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا. 


ومن آسماء مکة: «َمْ رخم» أي: صل الرحمة» وهو من قوله تعالی : « ورب 


7,0١ 
رما [الکیف: ۸۱] كما سبق . وقال زهير:‎ 


ومن ضریته التقوی ویعصمه من سيّىءٍ العَثّراتِ الله والرُحم 
[ ر د د ] 


تدل مادة (ردد) في العربية على رَجْع الشيء وصّرفه» ثم تستعمل في معانٍ 
آخری ترجع إلى هذا المعنی العام . 

قال عز من قائل : ار ب الي د هنا 
ودی من بده لمم إل ا هم زسلهم بات فرزوا او 
ههه وقالوا إن کنیا بما E‏ ر کی عق اشر ل مریب € [زبراهيم :4] 
قوله :ر ليك ن ازع 4 أراد: عضوا أناملهم غبظا مما أننهم اا 
وهو كقوله تعالی  :‏ عَصْوأ َلك لام من الي [آل عمران:4١1]»‏ وانما فعلوا ذلك 
لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم . قال صخر الى الهذلي : 

فد آفنی اناملحة غيظه فاسی يتمق علی الوظیفا 


عر 
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والوظیف : مستدقٌ الذراع والساق» وقال آخر: 


برد فی فیه غیظ الحسر دحتی ينف عاك الاکفا 


لم سم ر مرو و 


وقال ابن اليزيدي في قوله : #فَرَدُوا هم ف أَفوكههم € [إبراهيم:4]: هذا 
كه اه کا آموا به ول لر وهكذا قال أبو عبيدة والأخفشء ورد 
ذلك ابن قتيبة» فقال 0 يُسمّع أحد من العرب يقول : رد يده في فيه ؛إذا ترك ما أمر 
به» وإنما المعنی : عَضُّوا على الأيدي حتفا وغیظاً. وقیل : إن المعنئ أنهم أشاروا 
بأصابعهم إلى آفواههم لما جاء‌تهم الرسل بالبّنات» أي: آسکتوا واتذكوا هذا الذي 


VoY 


جئتم به» تكذيباً لهم ورداً لقولهم . 

وفي صفته بيه من الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس 
بالطویل البائن ولا القصیر المتردد. آي : المتناهي في القصرء كأنه تردّد بعض خلقه 
عل بعض» وتداخلت آجزاژه. وفي حدیث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رَد أي: مردودٌ علیه» ويقال: آمث ردٌّ: إذا كان مخالفاً لما عليه 
اقل اليك وهو مصدر وصف به. ویقال أيضاً : شيء رَد أي: رديء» وفي لسانه 


رف أي : ا 


وفي الحديث: أن النبي بي قال لسراقة ب بن جعشم: «ألا آدك على أفضل 
الصدقة؟ ابنتك مردودةٌ عليك» ليس لها كاسبٌ غيرُك». المردودة: هي المطلقة التي 
ترذ إل پیت آبیها» فأما التي مات زوجها فيقال لها: فاقد. وأراد يله : «ألا أدلّك 
على أفضل آهل الصدقة» فحذف المضاف . ومنه حدیث ابن الزبیر رضي الله عنهما : 
أنه کتب في صك دار وققها: «وللمردودة من بناته أن تسکنها غير مُضَرَةِ ولا مُضْرٌ 
بهاء فإن استغنت بزوج فلا شيء لها». 

وفي الحدیث: (رُوُوا السائل ولو بل مُخرق؛ . الظّلفُ للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والح للبعير» أي : أغطوة ولو ظافا كرفا ولم يُرد رد الحرمان والمنع» 
کقو لك : سل فردٌ عليه آي : آجابه وكلمني فما رددث عليه سوداءً ولا بيضاء. 
قال آبو عبید الهروي : وأما قول ذي الوّمّة : 
وققدا فسلّشا فردث سلامنا علینا؛ ولم تزجع جوابٍ المّخاطب 

فانه كما تقول: رد القاضي شهادته. وكذلك فسّره آبو نصر الباهليٌ» شارح 
«دیوان ذي الوْمّة»» قال : وقفنا بالدار فسلمنا فردّت الدار تحيّةَ عليناء أي: لم تقبل 
التحية» آي: ردنها ولم تجب» ثم بیّن فقال: ولم تزجع جواب المُخاطب . والرواية 
في الدیوان : 


۷۰۳ 
وقفنا ا فسلمنا فردت تحيّة 


وقال أبو عليٌ الفارسيّ: وقد قيل في قوله: «فردَّثْ تحيّة؛ قولان» أحدهما: 
ردت التحية» أي : لم تقبلها . والآخر: ردت تحيّة. أي : ردث جوابها كما في قوله 
تعالی : ۶ وا یمتح احا و ردوهاً € [النساء :۰ وهذا الحديث: 
«رُدُوا السائل ولو بطلف محرق». ژوي: «لا تَددُوا السائل ولو بطلف محرّق» قال 
الحافظ آبو موس المديني : ومعناهما شيءٌ واحد» ولیس يُضَادٌ آحذهما الآخر 
أي : لا تردوهم بلا شيء واصرفوهم ولو بظلف . 

وجاء في حديث الفتن : «ویکون عند ذلکم القتال ر شديدة» الوَدَّة بفتح 
الراء. ويريد: عَطَفَةَ قوية. وأما الرّدَّة بکسر الراء» فهي مصدر قولك : رَدّه برذه رَد 
وردّة» وهي أيضاً الاسم من الارتداد. وفي الشرع: الرجوع من الاسلام إلى الکفر» 
والفعل منه ارتدٌ . قال تعالی : # تاا الزن ما من یرد منکم عن دبنوه َوْفَ یأق له يقر 
محم بو € [المائدة: 04] الاية. والمرتدون أو أهل الرّدّة: هم الذين امتنعوا عن 
آداء الزكاة بعد أن قبض الله نبيّه مق وقالوا: نصلّي الصلاة ولا نزكي» والله لا 
تَغصّبُ آموالنا. وقد قاتلهم الصدیق رضي الله عنه كما هو معروف . 

وفي حدیث القيامة والحوض الذي رواه ابن عباس» قال كَلْةْ: «وإنه سیجاء 
برجال من أمتي» فيوحَذُ بهم ذات الشمال فاقول: يا رب» آصحابي! قال : «فیقال 
5 : إنك لا تدري ما أحدَنُوا بعدّكء لم یزالوا مرتدین على أعقابهم مذ فارقتهم» 
الحديث . قال الحافظ أبو موسی المديني في تفسير: «مرتدين»» أي: متخلّفِين عن 
بعض الواجبات» ولم یرد ردّة الكفرء ولهذا قيّده بأعقابهم» لأنه لم پرتدٌ أحدٌ من 
ماک ونا هب اه زمرت 

وفي حدیث آبي ادریس الخولاني» قال لمعاوية : انه لیس من آجیر استرعي 
رعيّة إلا ومستأجره سا سائله عنهاء فإن کان داوئ مرضاها ورد أولاها على أخراها. . 
الحدیث . أي: إذا تقدّمت أوائلٌ الابل» وتباعدت عن الآواخرء لم یذغها تتفرّق» 


۷۹ 
ولكنْ یحبس المتقدّمة حتئ تصل إليها المتأخرة» وذلك من حسن الرعاية 
والسّياسة. وفى حديث عمر بن عبد العزیز: «لا ردیدی فى الصدقة» ردُيدى 
-بالكسر والتشديد والقصر-: مصدر رَدَّ يَرْد. والمعنئ أن الصدقة لا تؤخذ في 
السنة Nak ES‏ والسلام : «لا تن في الصدقة» . . ونحو: : «ردیدی» 


في المصادر : حلم من الخلافت نمیمی من النمیمة» ودلیلین من الدّلالة» فا تما 
من الهزيمة» وحجیزی من المحاجزة. 


[ ردف ] 


تدل مادة (ردف) على التتابع والمتابعة. یقال: رَدفة» آي: تبعه وأردفته 
معه : أركبتٌه » وجاءوا رُدَافَىْء أي: يتبع بعضهم بعضاء والرذف والمُرتدف: الراكبُ 
خلف الراکب. : 

ويقول قلست اسماژه: مخبراً ۰ عن المشركين في سؤالهم عن 7 القيامة 
واستبعادهم وقوعه:  :‏ وولو می هلدا اوعد إن کشم صرق * فل عسي أن ب ون ردق 
کم بعش الى جلو € [النمل: ۷۲-۷۱] قوله: ردق لک » . قال الفراء 
ونفطویه: آي : دنا لکم» وفیل : جاء بعد کم » وحکی الإمام الشوكاني عن ابن 
شجرة قال: معن روف لکم: تبعکم قال : ومنه رذف المرأة لأنه تبعٌ لها من 
خلفهاء ومنه قول آبي ذؤيب: 

عاد السواد بياضاً في مفارقه ‏ لا مَرْحباً ببیاض الشیب إذ رَدِفا 

ویقال : ردفه وآردفی. مثل تبعه وأتبّعه؛ قال حزيمة بر مالك بن نهد : 

إذا الجوزاءٌ أرقت القُّرَيَا ‏ ظننث بال فاطمة الظنونا 


والمعنی: قل يا محمد لهؤلاء الکفار: عسی أن یکون هذا العذابٌ الذي به 


۷۰۵ 


وعذون تیعکم ولجقکم . قال ابن كثير: وانما دخلت اللام في قوله : # ردق لک که 
لأنه ضشن معنی عُجلَ لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه: عَ أن کون ریق 
تیه : جل لكم. 

ا سس 
ونصراً: « إِذ تون ریک ساب لکم آي ممدکم باي يَنَ المليكة دوت 4 
[الأنفال:4] قال الفراء: متتابعين» ومن قرأ: #مُرْدَفِيْنَ» بفتح الدال» أي : فعل ذلك 
بهمء أي: آردفهم الله بغيرهم. يقال: رَدِفَيّه أرْدَفْه : إذا ركبت خلفه» وأردقتُه : 
أركينّه خلفي» وهي دابةٌ لا ترادف» ولا تقل: ولا تزدف» ويقال: أردفتٌ الرجل 
أي : جثت بعده. فمعنئ # مردفیرک؟۹: يأتون فرقةً بعد فرقة. وقال ابن الأعرابي : 
يقال : ردفتٌ الرجل وأردفتّةء ولحقته وألحقتّه بمعتى واحد. 

وفي حديث وائل بن خجر: أن معاوية سأله أن يُردفه وقد صحبه في طريق. 
فقال: لست من أرداف الملوك. أرداف الملوك : هم الذين يخلفوتهم في القيام بأمر 
المملكة بمنزلة الوزراء في الإسلام» والاسم : الرّدافة كالوزارة. 

وقال عز من قائل : « يم رجف اجه * تن 
هي النفخة الأولئ التي يموت بها جميع الخلائق. والرادفة: هي النفخة الثانية التي 
تکون عند البعث وقیام الساعة. وسمّیت رادفة لأنها رفت النفخة الأولی» آي: 
تبعتها وجاءت بعدها. وآخرج الامام أحمد» من حدیث الطفیل بن أبيّ بن کعب؛ 
عن أبيه : قال : قال رسول الله ية : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفت جاء الموث بما 
فيه»» وفي رواية للترمذي: كان رسول الله و إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا يها 
الناس اذكروا الله اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فیه 
جاء الموت بما فیه» . لا قلت: يا رسول الله إني أكنث الصلاةً عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت : الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك» قلت : فالنصف؟ قال: «ما شئت. فان زدت فهو خیر لك» قلت : 


الاو [النازعات : 5 -7] الراجفة : 


7605 


فالثلثين؟ قال: «ما شئت. فان زدت فهو خير لك» قلت : أجعل لك صلاتي كلّها . 
قال : «إذن تکفی همّك» ویغفر لك ذنيك»» قال : الترمذي :هذا حديث حسن. 
وق حديت اي عريرة رضي اشع «ما من صاحب إبل لا يؤدّي حقّها إلا 
بُعشت له یوم القيامة تین با كلقب علق دای أكال النُواجد ا تدعونه أنتم 
لزت ملس ااا ا د ثم بطح لها بقاع قرق» فتضرب وجهه 
بأخفافها وشوكها. ألا وفي وَبَرِها حق» وسيجد أحذکم امرأته قد ملأت عِكْمّها 
من ویر الإبل فلیْناهزها فلیقتطع فَليُرْسِلْ إلى جاره الذي لا ویر له وما من صاحب 
نحل لا يؤدّي حقّها إلا بُعث عليه یوم القيامة سعَفها وليفها وكرانيقها آشاجع تسه 
في نيوم كان مقذازه مين الف مبنة. النواجد : طرائق الشحمء جع و بن 
لد وهو الارتفاع . والتوادفٌ مثل التّواجد واحدها: رادفةء كأنه يريد أن کل 
شحم هذه الإبل تتابعت وترادفت» مبالغة في السّمَن . وقوله: تنكل آخفافها 
شوکا» أي أن أخفاف هذه الابل أحلست شوكاء بمعنی أنها طَوْرقَتْ به وألِْمتْه من 
قولهم للذي يلرّم مکانه لا برح : حلسء فيقال: هو حلس بيت» أي: لا يُغادره. 
وقوله: «بقاع قرق» أي: بقاع مستو 
وهذا الحديث واحدٌ من أحاديث ذوات عدد في التحذير والتخويف من كنز 
الأموال» وقبْض اليد عن أداء الزكاة والصدقات. وأصل هذا الوعيد قوله تعالی : 
دالت یکرت مب اوہ و وتان سیب أو رف کناب ير 


E2 
7 مت مج مس 7 سم هس وسح حا ر خر و ووم رعو ووذ ر‎ 


# وم يح ليها ف نار جَهَئَّمَ ىك بها اك رهم هنذا 
عار کشم اشک توذانا كذ اه [التوبة: ۳٤‏ _ 
وروي عن علي رضي الله عنه في قوله: ۳ یکوت لد 
وَاَلْفِضََةَ» الآية قال النبي ككل : «تبًاً للذهب! تبًاً للفضة» یقولها ثلاثاً. قال : فسن 
تا سيد هال عت رضي ات 
آنا اعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأيّ 


0 


۷۰۷ 

المال نتخذ؟ قال : «لساناً ذاكراًء وقلباً شاکر وزوجة تعين أحدكم على دینه». 
وروي عن ثوبان رضى الله عنه» أن رسول الله كلد كان یقول : «من ترك بعده 
كثزاً مُثّلَ له یوم القيامة شجاعاً قرع له زبیبتان یه ويقول : وتا ها انق ؟ فيفول: 
أنا كنرك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبَعْه حت بُلقَمّه يده فیقضمها ثم يُتبعهًا ساتر 
جسده». والشّجاع بضم الشين وكسرها الحيّة الذكر. والأقرع : الذي لا شعر على 
رأسه آي: قد تمکط جلد رأسه لكثرة سَمّه وطول عمره. والزبيبة : نة سوداء فوق 

عين الحية . وقیل : هما رَبَدَتَانِ في شذقیها . نعوذ بالله من البخل وسوء عاقبته . 


[ ردي ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الذين ظنوا أنهم يقدرون على الاستخفاء 
بمعاصيهم عن الله عز وجل :« وکلک که الى تشر ریک رسك دَأَصبْحَتُم ین 
اليرت [فصلت :۲۳]. قوله : ( أَرْدَسَكُرَ4 أي : أهلككم . والمعنی أن ظنکم بأن الله 
لا یعلم کثیراً مما تعملون أهلككم وطرحکم في النار. يقال : رَدِي یرد رَدىَ فهو 
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رد وراد. قال القطامي : 

یام قومي مكاني مَنصبٌ لهم ولا یط ون الا اسي راد 

أي : مالك ومن ذلك قوله تعالی  :‏ لد الام اي اد فیا جر تفس 
بماشعی * لا يدنك عنبا من لا ينُب نَع وه رده [طه: ۱۵ - ۰۲۱۲ قوله : 
« رد آي: فتهلك لأن انصدادك عن الایمان بقیام الساعة» بصد الکفار لك» 
مستلزم لهلاك ومستويع له. 

وقال عز من قائل في شأن عاقبة البخیل : و یی عنه مال دا ترد [الليل: .]1١‏ 
قيل : إذا تردّى» أي : إذا مات فتردّى في قبره» وقیل : إذا تردّئ في النار» أي: سقط 


۷۸ 


فيهاء من : رَدَيْتْ الحجر: إذا رمیته» وقیل : إذا هلك . 

وقال تقدست أسماؤه في سياق المحرمات : * والماردية 4 [المائدة: ۰۳ وهي 
التي تسقط من جبّل» أو تق في بثر فتَهْلِك. ومنه ما جاء في الحدیت. أنه و قال 
في بعير تردّئ في بئر: «ذكهِ من حيث قدَرْت». قال ابن الاثير: تردّئ» أي: سقط» 
يقال: ردي وتردّئ لغتان» كأنه تفعّلء من الرّدی : الهلاك آي : اذبَحْه في أي 
موضع أمكنّ من بدنه إذا لم تتمكنْ من نحره. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من نصّر قومّه على غير الحقٌّ 
فهو كالبعير الذي ردي فهو يرع پذنبه» آراد أنه وقع في الا ثم تا كالبعير إذا 
ترذئ في البتر» وأريد أن برع دنه فلا يقد دَرَ عل خلاصه . 

وفي حدیث ابن مسعود أيضاً: «ٍن الرجلْ لَيتكلّمُ بالكلمة من سحّط الله تردیه 
مد ما بين السماء والأرض» تردیه أي: توقعه في مَهْلكة . وفي قصة أحد: «آنه لما 
ل على راية المشركين من ّل من بني عبد الدار أخذ اللواءً غلامٌ لهم آسوده وكان 
قد انتکس فنصیه العبد ورم پشت» قال سعد: فيه نامي سس بش فسقط 
صريعاً» فأقبل آبو سفیان فقال: من رَداهُ من رداه؟ يريد من رماه من رماه؟ . قال آبو 
سلیمان الخطابي: يقال : ردیت الرجلّ بالحجر: إذا رميته به» وأكثرُ ما یکون ذلك 

في الحجر الضخم الذي يشدّخ بشقله» ومنه المرْداة بُكسَرٌ بها الشيء الت > فأما 
أرداه فمعناه أهلكه» والردّئ الهلاك والرّدي : الهالك» قال دريد بن الصمة : 
تنادا فقالوا: رَد الخیل فارسا فقلث: أعبدٌ الله ذلکم الودِي؟ 


وقوله: «بَربَرَا أي: أكثر الكلام في غضب. والبربرة: كثرة الكلام في غير 
بيان. ويقال: إن بعض ملوك حِمْيّر غزا البربر فظفر بهم فقال: ما أكثرٌ بربرتهم! أو 


جلبتهم فكوا ارين 


وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه : من أراد البقاء ولا بقاء ‏ 


۷۹ 


فیْخفف الرّداء. قيل : وما مه الرّداء؟ قال : قَلَّةُ الدّيْنن. قال آبو منصور الازهری : 
سمي الدّينُ رداء؛ لأنَّ موقعه مُجْتمَع ال والمنکبین» والدّینٌ آمانة. وهم یقولون 
في ضمان الدَّيْن: هو لك في عنقي» لازم رقبتي» فقيل للدّین رداء؛ لانه يلزمٌ عنق 
الرجل ومنه قیل للسّيف: رداءٌ؛ لأن من تقلّده فكأنه تردّئ به» ویقال للوشاح 
رداء . قال الأعشئ: ۲ 
وتبود ود رداء العرو. ‏ س بالصّیف رفرفت فيه العبیرا 

ومنه الحدیث : «نعم الرّداءُ القوس» لأنها تحمل في موضع الرّداء من العاتق 
وفي حدیث قسن بن ساعدة: یماج ارو سند ا في ود عبد لیس عار 
رسول الله ی وکان الجارود سيّداً في قومه مطاعاً في عشیرته» في كل کمین 
صنديد» قد دوموا العمائم وتردوا بالصّماصم. . . إلى آخر الحدیث. فالكمي: 
الرجل الشجاع المتكمّي في سلاحه» المتغطّي به المستَحْفي» والجمع الکماة. 
والسٌندید: الرئیس الشریف؛ الال لکل احد. ودوّسوا العمائم» اي: لوها 
وأدارُوها حول رءوسهم» والصماصم: جمع الصّمصامة» وهي اليف القاطع . 
والتردّي: جِعْلٌ حمائلها على عواتقهم» تشبيهاً بوضع الأردية . 


to 


3 


يقول عز من قائل على لسان قوم نوح عليه السلام : فَتَالَ أ الملا لب کون 
یرتک |و یرت وت راك الماك له ادح هم آرازلکابادی آلرأي وَمَارَى 
کم يتا ِن فَضْلٍ بل نکم کیت 4 [مود:۲۷]. آرادوا: اتبعك آخسّازنا ولم 
يتبغك أحدٌّ من الأشراف. والاراذل: جمع الارذل والارذال: جمع الرّذْل وهو 


AS E 1 US DS : 09‏ ا ا قد 98 
النذل الخسيسسٌ» وقد رَذل فلان ‏ بالضم ‏ يرذل رَذالة ورذولت فهو رَدْلَ ورّذال. 


الك٠‎ 


ويقال: رذل بالكسر أيضاً. ورذالٌ کل شيء: ردیثّه. وقال أبو جعفر النحاس: 
الأراذل: الفقراء والذين لا حسّبَ له والحَسّبٌ: الصناعات. قال أبو إسحاق 
الزجاج : نسّبوهم إلى الحياكة» ولم یعلموا أن الصناعات لا أثرَ لها في الديانة . 


چو و دس مره تمرم مه م 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : ۷ قاو ومن اک وَأتَبَعَكَ الْأَردَنُونَ4 [الشعراء: ۱۱۱] 
والأرذلون: جمع الأرذل. وقال تعالی مخبراً عن تصرّفه في عباده بالخلق والانشاء 
والإماتة والضعف في الخلقة: « وه کر ودک ویک من بر( أل الشثر یک لا 
بعلم بعد لما إن له عليه رکه [النحل: .]7١‏ الأرذلٌ من كل شيء: الرديء منه . قال 
التيسابوري : اعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمُر الانسان في أربع: آولاها سن 
اش وثانيها سن الوقوف. وهو سر الشباب» وثالثها سن الانحطاط اليسير» وهو 
سن الکهولة» ورابعها سٌ الانحطاط الظاهر وهو سل الشيخوخة. قیل : وآرذل 
العمر: هو عند أن يصيرٌ الانسان إلى الخرّف» وهو أن يصير بمنزلة الصبی الذي لا 
عقل له. وقيل: هو خمس وسبعون سنة» وقيل : تسعون سنة. وروي أن رسول الله 
ييه كان يقول في دعائه : «أعوذ بك من البخل والكسّل والهرم وارذل العمّر وعذاب 
القبر وفتة الدجال وفتة لم50 


في آسماء الله تعالی: «الرژاق» وهو: الي خلق الأرزاق وأعطئ الخلائق 
آرزاقها وأوصلها إليهم » وفعّال من أبنية المبالغة . والارزاق نوعان: ظاهرة للأبدان 
كالأقوات» وباطنةٌ للقلوب والتفوس کالمعارف والعلوم . 

5 ۳ لع.. 2 2 مم ست ان کک 4 ركس > سس م2 

قال عز من قائل: « ونوا من مَا رَرَفكم من بل أن یت أحدكم الْمَوَتُ 4 
[المنافقون: ۰۲۱۰ أي: أنفقوا من المال والجاه والعلم. قال آهل التفسير: الظاهر 


اكلا 


أن المراد الانفاق في الخير على عمومه» وقال الراغب الأصبهاني : والرازق يقال 
لخالق الرزق ومعطيه والمسیّب له وهو الله تعالی» يقال ذلك للإنسان الذي يصير 
سبباً في وصول الرزق؛ والؤزاق'لآ تقال الا تعالی . وقوله تعالی : « راکنیا 
کیش وسن مروت 4 [الحجر: ]٠١‏ أي: بسبب في رزقه ولا مدخلّ لکم فيه. 
والمراد ركه تعالی : # و من سمل رت 4 المماليك والخدم والفوات والأولاد 
الذين رازفهم في الحقيقة هو الله» وان ظنّ بعض العباد آنه الرازق ق لهم باعتبار 
استقلاله بالکسب . قال الحافظ ابن کثیر : والقصد أنه تعالئ يمتنّ عليهم بما يسر لهم 
من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخَّر لهم من 
الدوابٌ التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبید والإماء التي يستخدمونهاء 
ورذْقُهم على خالقهم لا عليهم» فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالئ . 

ومن ذلك ايها قوله تعالی : ود ین دون اه مال نماك لهم رركا من سوت 
لاض سا ولا سَتَطيعُونَ» [النحل : ۷۳] أي : ليسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه» 
وسبب من الأسباب . 


۳3 


ويقال: ارتزق الجند: أي أخذ خذوا آرزاقهم وَالوَرْقةُ: ما بعطونه دفعه واد 
وقال تعالی : « وأثز امک اَل وا یر عم لا سك ردقا كن رفک وا لته نتوین 4 
[طه: ۰۲۱۳۲ قال ابن نفطویه : أي : لا نسألك أن ترزق نفسك» وقال في قوله 
تعالی : وود رکه فك أن کرد > [الواقعة: ۸۲]: يقول: الله يرزقكم وتجعلون 
مكانَ الاعتراف بذلك والشکر عليه أن تنسّبوه إلى غیره» فذلك التكذيب . قال آبو 
عبید الهرويّ في کتابه «الغریبین»: وسمعت الأزهريّ وشيخي رحمهما الله یقولان : 
معناه : وتجعلون شكرّ رزقكم . انتهی کلامه . ويريد أنه علی حذف المضاف واقامة 
المضاف إليه مُقامه» كما في قوله تعالی : # ومکل الْمَرَيَة* [یوسف: ۰۲۸۲ أي : أهل 
القرية. وأخرج الإمام آحمد. بسنده إل علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


ا ۰ ی وس هم 2 
کل : «« علو ری يقول : شكركم « تج رتکد تقولون: مُطرنا بتوء كذا 


V1 


سس چا 


وکذا بنجم کذا وکذا». وقال مجاهد: « « وتو رکه تک َو قال : قولهم في 
lC‏ و و وت ی 
کے 7و وہ 


أحدها العطاء» ومنه ه قوله تال في البقرة Ck‏ 
. وفیها: « اھا رن ءامنا سوا متا دشک > [البقرة: ۲۵۶]. والثاني : ا 


ا د ردا 4 وق أطعمُوا . « مَالُوأ 
هدا أَلَِى زفتا ین عل > [البقرة: ۲۵]. آي: اطا والثالث : را والعشاءء 


ود < 4و بر 


ومنه قوله تعالی في مريم: ا 2 وعشمًا # [مريم : 7"]. والرابع 
المطر. ومنه قوله تعالی فى الجاثية « و یکین زب یش 
موتا # [الجائية: ۰.۲۰ وفی الذاریات : © وق اس نفك وم ودود که [الذاریات: ۲۲]. 
والسماء أيضاً تسمّی المطر» ومنه قول الشاعر : 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعیّناه وان كانوا غضابا 


والخامس : النفقة» ومنه قوله تعالی فى البقرة: # وَعَلَ ألْوَارِثِ مل دک" ان آرادا 
11111192 لن رتم أن رضمو دم جاح عیکر رد 
ی ما يم ایک [البقرة: ۰۲۲۳۳ والسادس : الفاكهة» ومنه قوله تعالی في آل 
عمران : # وَجَدَ نها نا © [آل عمران: ۰۲۳۷ قال أهل التفسیر: كان زکریا إذا دخل 
على مریم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
الثواب» ومنه قوله تعالی في آل عمران : « ولا ڪس ال يلوا في سبل آنل آم متا بل 
أحياءٌ عند رهم رفون [آل عمران: ۰۲۱1۹ وفي سس المؤمن : # روت فا بر 
حِسَابٍ € [غافر: ۰۲6۰ وفي الطلاق  :‏ قد لَحَسَنَ الله م ردقا [الطلاق: ۰۲۱۱ والثامن : 
الجنة» ومنه قوله تعالی في #طه #: ورف ريك حر وب » [طه: ۰۲۱۳۱ وصدر 
الآية : 3 تمدن ميك ال نامر آزوج یم زمره و دیا لبم فيد . ونظيرها 


و ا و ےم 4 ا 


في الحجر: #الا سَدَنَ عيتيّك إل مامتها به دما EOE E‏ ۸. الأزواج 


۷۳ 


هنا: الأصناف» والمعنی: لا تطمَح ببصرك إلى زخارف الدنیا طموح رغبة فیها 
وتَمَنّ لهاء قال الواحدئٌ : إنما یکون مادا عينيه إلى الشيء إذا آدام النظرّ نحوه 
وإدامةٌ النظر إليه تد على استحسانه وتمنیه . وقیل : إن المراد بالرزق في هذه الآية 
الثواب على ما سبق في القسم السابع . والمعنی: أن ثواب الله وما ادّخر لصالحي 
عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنیا على كلّ حال» وأيضاً فان ذلك لا ينقطع› 
وهذا ینقطم» وهو معن قوله تعالی: « وب . والتاسم: الحَرْثُ والأنعام» ومنه 
قوله تعالی في یونس: ‏ قل أَرَمَيْشُم ما نز امه تک يرن زذف مَجَعَلَشْم مَنَهُ حرام 
ولا [يونس: ۰۲0۹ والعاشر : الشكرء ومنه قوله في الواقعة : « ولو کج أك 
کون > [الواقعة: ۰۲۸۲ قال ابن السکیت : الرزق بلغة آزد شنوءة: الشکر» ومنه في 
هذه الآية. وتقول: رزقني فلان» أي: شكرني» ویقال أيضاً: فعلث ذلك لما 
رزفتني آي ۳4 شكرتني » وسبق قول الأزهري: إن الآية على حذف المضاف 
والتقدیر: وتجعلون شکرٌ رزقکم . 


ازا 


تدك مادة (رسل) علی أصل واحد في اللغة هو الانبعاث والامتداد» فالرشل : 


ال الكهل + وا رسله :ل كفك سا زناف سل أيضا : له المقاص| .قال 


والرسول المرسَل إلى قومه مشتقٌّ من هذا؛ لأنه ينبعث إلى هداية قومه فى تؤدة 
ورفق ليبلغهم أمرَ الله . وقال عز وجل مخاطباً موسی وهارون عليهما السلام: # فان 
فرعو فقول لا رسول رب اميك [الشعراء: .]1١‏ وحَدَ الرسول هنا ولم يثنه كما في 


لع مر فى سير دسم 


قوله تعالی : # كَأَنْيَاه فقولا إِنَا رسولا ري € [طه: ۰۲6۷ وللعلماء فى ذلك قولان: 


۷1٤ 
الأول أن الرسول هنا مصدر بمعنی رسالة» والأصل في المصدر ألا یثتی ولا يجمع»‎ 
أما إذا كان الرسول بمعنی المُرْسَل فإنه يثن مع المثنی ويُجمع مع الجمع. قال أبو‎ 
عبيدة معمر بن المفنی : رسول بمعنی رسالة والتقدیر علي هذا: إن ذوا رسالة رت‎ 
: العالمین . ومن استعمال الرسول بمعنی الرسالة قول الاسعر الجعفي‎ 
ألا آبلغ آباعمرورسولا بأني عن فتاختکم غي‎ 
والفتاحة: الحکم. وقول أبي المنهال بُقَيْلة الاشجعی. من أبيات کتبها إلى‎ 
ألا أبلغ آبا حفص رسولاً فدّی لك من أخي ثقة |زاري‎ 
: وقول كثيّر عزة‎ 
لقد كدت الواشون» ما فخ عندهم . بسسو ولا راسلتهسم برش ول‎ 
والقول الثاني: أن یکون الرسول بمعنی الائنین والجمع» تقول العرب: هذا‎ 
رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» وهؤلاء رسولي ووكيلي. وذلك لأن‎ 
قوله تعالی : ¥ ون عَدُوٌ ل لا رب الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: ۷۷]. وقوله تعالل في سياق ذکر‎ 
: البيُوت التي لا حرج علیهم في الأكل منها: أو صَدِيقَِكُم € [النور: ۰۲0۱ أي‎ 
: بینکم وبینهم قرابت» ومن ذلك قول جریر‎ 
دعَؤْن الهوی ثم ازتمین قلوبنا بأسهم آعداء وهنّ صدیق‎ 
: ومن استعمال الرسول في الجمع قول الشاعر‎ 
ألكني الیها وخيرٌ الرسو ل آعلمهم بنواحي الحَبَّرْ‎ 
آراد: وخیه الوشل . والکنی: من المالکف وهی الرسالة. وقال تعالن علخ‎ 


۷۹۵ 


مر مر ربمم 


لسان عباده المومنین : # ریا وتا ما وعدتاعل رسلك ولا را يوم القیمق | 
ايعاد [آل عمران: 194]. قيل : معناه على الایمان برسلك» وقیل : معناه عل ألسنة 
رشلك . 

قال ابن كثير : وهذا أظهر . قال الراغب الأصبهاننٌ: ورسل الله تارة یراد بها 
الملاتكةء .وثارة يراد بها الانبیا فمن الملافكة قوله تعالی : لول رسرل كير » 
[الحاقة: .]4٠‏ فان المراد به جبریل عليه السلام» وقوه : « مرن یلوا ك4 
[مود: .]۸١‏ فهذا من قول الملائكة للوط عليه السلام» ومن ذلك أيضاً قولّه تعالی : 
وکنا جات رسا لوطا بىء بم 4 [هود: ۷۷]. وقوله عز وجل : # وَلَمَاجَاءتَ رسا 
إبرهيم بِالْشْرَئ € [العنكبوت: .]۳١‏ وقوله تعالی : ۷« بل ورسلا لیم كنبو 4 
[الزخرف: ۸۰]. 

آما إطلاق الوُسّل على الأنبياء فهو كثير في القرآن الكريم» ومنه قوله عز من 
قائل: ANSE‏ مسرت EE‏ [الانعام: 4 نا ون هم 
الؤْسُلء قيل: وهو محمولٌ على رُسله من الملائكة والإنس» وقوله تعالی: #وَإن 


00 مس ص وو رده 


یروکد کت رل من ك4 [فاطر : .]٤‏ وقال تعالئ : « ییا سل کین لت 
لمح إن يما كعمو ليم [المؤمنون: 0۱]. 

قال آبو إسحاق الزجَاج: هذه مخاطبة لرسول الله ياء ودل الجمع على أن 
الرسل که كذا أُمِرُواء وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيَ؛ لأن هذه 
طريقتُّهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنی: وقلنا يا أيها الرسُل خطاباً 
لكلّ واحدٍ على انفراده؛ لاختلاف آزمنتهم . وقال الراغب الأصبهاني: عنی به 
الرسول فاضا فستاهم رسْلاً لفكي إل کتسمیتهم النهلت وأولاده 
المَهالبة . والمراد بالطیبات في الاية الكريمة الحلال» قال الحسن البصری رضي الله 
عنه : أمَا والله» ما آمرکم بأصفرکم ولا آحمرکم ولا خلوکم ولا حامضکم. ولکن 
قال : انتهوا ال الحلال منه . وقال سعید بن جبیر والضحاك : © كوا ين لته 


عبد 
و و م ت ص ت ہے م ر ي و 
اه 2 


ص 


ككل 
يعني الحلال . وروی ابن أبي حاتم بسنده» أن أمَّ عبد الله بنت شاد بن أوس بعثت 
إلى النبي بي بقدح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في آول النهار وشدّة الحرّء فرد 


لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول فیه فقال لها: «بذلك آمرت 
الرسُلٌ أن لا تأكلّ إلا طيباً ولا تعمل الا صالحاً». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كك : «يا أيها الناس» إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباًء ون الله أمر 
04 چ روو اده ےس رم ءايه سل رط ان 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: # يتأيها الرسل كلوا من الطيّبلتٍ واعملوا صَدلِحا إني 
یما تعَمَلُونَ لِم 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال : 9 ايها الک ءَامَيوَا لوا من يبت ما 
2 سح 5 32 ۶ اع 
ركم € [البقرة: 0117 ثم ذكر الرجل يُطيل السفر آشعت أغبر» ومطعمه حرام 
ومشریّه حرام وملبّسّه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رت 
فان یُستجاب لذلك؟» اللهم ارزقنا رضاك وامنحنا هداك وأطب مطعَمَنا ومشريّنا 
ولا وماكلنا. 


قال عز من قائل : # وألمرسكت ع [المرسلات: ۱]. قال جمهور آهل التفسیر إن 
المرسّلاتٍ هنا هي الرياح» كما في قوله تعالی : # وآزستا آزیع َو 4 اال 
رل رھ ال رت آلریتح با بت يَدَىَ رَحْمَيَدْءٌ # [الأعراف: 0۷]. 
وعرفاً: أي إن هذه الریاح آرسلت کهرف الفرس أي: إنها متتابعة یتبع بعضها 
بعضاً تقول العرب: سار الناسُ إلى فلان عرّفاً واحد إذا توجّهوا إليه» وهم على 
فلان کعَرّف الضّبّْع أي : تالّبوا عليه. ويجوز أن يكون العُرفُ هنا ضد الک أي : 
المرسلات لأجل العرزف» كما قال الحطيئة : 
من يفعلٍ الخيرّ لا يعدِمْ جوازِيَهُ ‏ لا يذهبُ العُرفٌ بينَ الله والناس 

ويقول عز وجل : « یاه قول َا رسو راک ارس مستا بی دريل ول نب ٩‏ 
[طه: ۰۲1۷ 7 حل عنهم وأرسلهم مُطلقين من أسرك واستعبادك إياهم كما تقول: 


كان من الغد أتته أَمُ عبد الله بنث شداد. فقالت : يا رسول الله» بعثث إليك بلبن مَرْثية 


۷۷ 
صاد صيداً ثم أرسّلّه » وکان في يدي فارسَلّه» ومنه قولٌ أبي دؤاد الايادي : 


أنَى نیح لها حرباء تتضب لایرسل الساق الا مُمسكا ساقاً 


مم سم چم ر عرسم م 


ومنه قوله تعالی : 8 رت رسلا الط عل الكفرت دهم رکه [مريم: ۸۳]. 


أي : خلیناهم وإياهم» وقیل: سلَّطْناهم . وتفصیل هذا ما خكي عن الزجاج» فقد 

ذکرّ في معن هذا وجهين: آحدهما أن معناه: خلّينا بين الکافرین وبين الشياطين» 

فلم نعصمهم منهم ولم نُعِذُهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : # إِنَّعِبَادِى لک 
یبسن [الحجر: .]٤١‏ 

الوجه الثاني: أنهم آرسلوا علیهم وقيّضوا لهم بکفرهم وقال عز وجل: 

ومن بعش عن ذکر امن نقیض لم سيطلنا فهو لم رین 4 [الزخرف: ۰۲۳٩‏ قال الشوکانی : 


ودح > 


فمعنئ الإرسال هاهنا التسليط» ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس # وَأسْتَفْزِرٌ من 


ووو 


أستطعت مهم بِصَوْتِكَ # [الإسراء: 75]» ويؤيد الوجه الثانی تمامٌ الآية» وهو : # لَوْرْهم 
أا . فإن الا والهرّ والاستفزاز معناه التحريك والتهییج والإزعاج» فأخبر الله 
سبحانه أن الشياطين تحرّك الكافرين وتهيّجهمُ وتغویهم» وذلك هو التسليط لها 

وف الحديث أن الا خر ع ال ید موق رسيالا أرسالا بصلرة 
عليه . قوله: «آرسالا» يريد أفواجاً وفرقاً متقطعة يتبع بعضهم بعضاًء واحدهم سل 
بفتح الراء والسين. قال أبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة قالوا: أوردها 
آرسالك قال امرژ القیس : 

فهنّ آرسال كرججل الدَبَى ‏ أو کقطاکاظمء الناهل 


والدَّبّل: أصغر ما يكون من الجراد. قال: وإذا أوردها جماعة قالوا: أوردها 
عراكاً. وفي الحديث: «إني فرط لكم علئ الحوض» وانه سيؤتئ بكم رسّلاً رسّلاً» 
أي: فرقاً فرقاً. وقوله: «فرط لكم على الحوض» أي: متقدّمُكم إليه. يقال: هو 


۷۹۸ 


قارط وف : إذا تقدَّم وسبَقَ القومَ ليرتاد لهم الماء» ویهییء لهم الدّلاء والأرشيّة. 
والرّسّل: ما كان من الابل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. وفي حديث طهفة 
ابن أبي زُهير النهديّ الوافد مع قومه إلى رسول الله يله قال يصف ما أصابهم من 
جفاف وقحط: ولنا نعم َمل أغفالٌ ما تبض ببلال» ووقیژ كثيرٌ الوّسّل قليل الرّسْل . 
النعم: الابل والبقرُ والغنم» وأكثر ما يُستعمل في الإبل. والهمَل بفتحتين : 
المهملة التي لا رعاة فيها ولا من يُصلحها ويَهْديهاء ومنه المثل : «اختلط المَرْعيٌ 
بالهّمل» أي الخيرُ بالشرٌ والصحيحٌ بالسقيم. والاغفال: جمع عمل بالضم. وهي 
الثم التي لا سمة عليها ال ا ا 
إذا لم تمطرء وهو الأشبه. وقوله: «ما تبض ببلال» يقال: یفن الضَرعٌ يبضنٌ: | 

قطر منه اللبن» وبض الحجرٌ: إذا خرج منه القليل 00 والبلال: ا 
والیسیر من الماء قدرّ ما یب الشيء. والبلال أيضاً: جمع بلل واراد اللبّنَ؛ لأنه 
ينل ما مسّهء أي أن هذه الم لهزالها ما تقطر ضروغها بلبن یبن . والوقي: الغنم 
الكثيرء قال أبو عبيدة: لا يقال للقطيع وقیر حتئ یکون فيه الكلب والحمار الذي 
يحمل الراعي عليه متاعه. وقوله: «كثِيرُ الرّسّل قلیل الرّسْل»» فالرّسّل بفتح الراء 
والسين: ما يُرسَل من الماشية إلى المرعئ» وهو قعل بمعنی مُفعَل» وجمعه 
أرسال» وقیل : هو القطيع من كل شيء» ومنه قولهم: جاءوا أرسالاً: أي جماعاتٍ 
متفرقة. والرّسْل» بكسر الراء: اللبن» أي اي كيز الب وه تریح إلى 
المرعئ قليلة اللبن لهزالها. وتفسيرٌ قوله: «كثيرُ الوّسَلٍ قلیل الرسل» بأنها كثيرة 
العدد قليلة اللبن هو لابن قتيبة. وقد فسّره العُذْريئٌ فقال: کثیر الوسّل: أي شدید 
التفرّق في طلب المرعئ . قال أبو سليمان الخطابيّ: هذا آشبهٌ من قول ابن قتيبة : 
إنها كثيرة العدد قليلة اللبن» لأن الحال التي ذكرها [طهفة] آشبهٌ بصفة الجدب» 
وكيف يصفها بكثرة العدد وهو يقول في أول هذا الحدیث : «مات الودي وهلك 
الهَديٌ» [الوَدِيُ: الفسیل الصغير من النخل» واحدتها وَدِيّة] والهّدِيُ: الابل» وهي 


۷۹۹ 


آبقی على السّنّة [أي الجدب والقحط] من الغنم فاذا هلك الابل كيف تسلم الم 
وتئمي حتی یکثر عدَدها» وانما الوجه ما قاله العُذْرئُء وهو أنه وصف قَلَهَ المرْعئ 
ور الشجر وآن الغنم تنتشژ في طلب الفي آرسالاً متفرقین . 

روي أن رسول الله ية قال: «هلك الفدّادون الا من آعطی في نجدتها 
ورشلها». الفدّادون: هم الکثیئو الابل» كان إذا ملك أحدّهم المئينَ من الابل إلى 
الالف قیل له: فاد ویقال: لفلان فديدٌ من الابل والغنم» یراد الکثرة» ومرجعه 
إلى معنی الكلية» يقال :فد بنذ فدیداً. قال ريد الخیل : 

آناني آنهم مزقُونَ عزضي جحاش الکرملین لها فديدٌ 

جحاش: جمع جخش. والکزملین: مثنيّ کزمل» وهو ماءٌ بجبل من جبليٰ 
طيىء» وفدید: صوت . وقوله: لا من أعطئ في نجدتها ورسْلها» معنی النجدة: 
الشدّة» قال آبو عبيدة: فنجدتها أن تكثر شحومها وتحسّن حتی یمنع ذلك صاحبّها 
أن ينحرها نفاسة بها» فصار ذلك بمنزلة السّلاح لها تمتنع به من ربّهاء فتلك 
نَجِدَنْهاء وقد ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء قال النمر بن تولب : 

یام لم تاذ إليّ رماحُها إبلي لجلتها ولا أبكارها 

فجعل شحوتها وحُستّها رماحاً تمتنع بها من أن تنحر. وقال الفرزدق يذكر أنه 
نحر إبله : 
فمكنتٌ سيفي من ذواتٍ رماحها غشاشا ولم أحفل بکاء رعائيا 

غشاشاً: أي على عجلة. قال أبو عبيد: وأما قوله: «رسْلها» فهو أن يعطيّها 
وهي تهون عليه؛ لأنه ليس فيها من الشحوم والخسن ما یبخل بهاء فهو يعطيها 
رسلا كقولك: جاء فلانٌ علئ رسْله» وتكلّم بكذا وكذا علئ رسله» أي: مستهيناً 
به» فمعنی الحدیث أنه آراد: 7 أعطاها في هاتين الحالتين في النجدة والْرّسُْلٍ» 
أي: على مشقة من النفس وعلی طیب منهاء وهذا کقولك: في العشر واليّسْر 


۷۷۰ 


والمنشط والمکره. قال أبو عبيد: وقد ظنّ بعض الناس أن الرس هاهنا اللبن» وقد 
علمنا أن الرسل اللين» ولکن لیس هذا في موضعه ولا معنن له أن يقول : في 
نجدتها ولبنها ولیس هذا بشيء . 


وقد جمع ابن الأثير أقوالَ آهل العلم في تفسیر هذا الحديث» وخلص إلى رأيه 
هوء قال رحمه الله : النجدة: الشْدّة» والرشل بالكسر: الهينة والتأنّي. قال 
الجوهريّ: يقال: افعل كذا وكذا على رسلك بالکسر أي اتد فيه كما يقال: على 
هينتك » قال: ومنه الحدیت: فلا من أعطین في نجذتها وزشلهاة بريه الشذة 
الاه رل : يعن و ماد حصان ع عرز مالک [خراجها» فتلك 
نجدتهاء ويعطي في رسْلها وهي مَهازيلٌ مُقاربة» وقال الأزهري: معناه: إلا من 
أعطئ في إبله ما يش عليه عطاؤه» فيكون نجدة علیه أي شدة» ويُعطي ما يهون 
عليه (عطاژه منها مستهیناً به على رسْله» وقال ابن الأعرابي: في «رسلها»: أي 
بطیب نفس منه. وقیل : لیس للهزال فیه معنی؛ لانه ذکر ال بعد الجدةة علی 
جهة التفخيم للابل فجری مجری قولهم: الا من آعطی في سمنها وحسنها ووفور 
لبنها. وهذا كله یرجع إلى معنی واحد. فلا معنی للهزال؛ لآن من بل حى الله من 
المضنون به كان إلئ اخراجه مما یهون عليه آسهل» فليس لذکر الهزال بعد السَّمّن 
معنی . قال ابن الأثير: قلت: والأحسن ‏ والله أعلم ‏ أن يكون المراد بالنجدة: 
الشدّة والجَدذب»ء وبالرّسْل الرخاء والخصب؛ لأن الرّسل اللبن» وإنما يكثر في حال 
الرخاء والخصب. فيكون المعنئ أنه يُخرج حى الله في حال الضيق والسّعة 
والجَدْب والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقّها في سَة الضيق والجدب كان ذلك شاقاً 
عليه» فإنه إجحاف به. وإذا أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهلاً علیه. ولذلك 
قيل في الحديث: ناسو افده وما تعد ها فا روتكاف 
فل اه موی اتير + كن ات تفیل الراك 
يعطي حمّها في حال الجدب والضيق» وهو المراد بالنجدة» وفي حال الخصب 


AA 
. والسّعة» وهو المراد بالرسل. والله أعلم‎ 


ومن مجيء الرّسْل بمعنى اللبن ما روي أن امرأة قالت للنبي يي : إني ابتعت 
غنماً أبتغي نشلها ورسلا نها لا سره تقال نا ااا قال سرد 
فقال : عفري قال الزمخشري: الفشل: اللين» وارسَلُوا: إذا کثر عندهم الشل» 
فرشا فصلاني : سقيْتُها إياه. وقوله: «عَفری» أي : بيّضي» من الشاة العفراءء 
وهي الخالصة البياض» والمراد: استبدلي بها بيضاء أو اخلطیها ببیض . ومنه 
حدیث آبي سعید الخدريّ» قال : ریث في عام کر فيه ال البیاض آکثر من 
السّوادء ثم رأيت في عام بعد ذلك کنر فيه الم لواد أكثرٌ من البیاض» وإذا کثرت 
المؤتفكاث زکتِ الارض». قال الزمخشري : البياض والسواد: اللبن والتمر» يعني 
آنهما لا یجتمعان في الكثرة» بل یکون بين کثرتیهما التعاقب . والموتفکات: الریاح 
إذا اختلفت مَهائها . 


وفي حدیث صفیة: فقال النبي ية : «علی رسشلکما» آي: ائبتا ولا تعجلاء 
ویقال لمن یت ویعملٌ الي علن هینته. وفي الحدیث: کان ني کلامه 386 
ترسیل. آي: ترتیل. یقال: ترسّل الرجل في کلامه ومشیه : إذا لم یعجل» وهو 
والترتیل سواء. ومنه حدیث عمر: اذا انت رمن آي "تان ولا سحل وفي 
الحدیث: «أيُما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو کذا»» وفي حدیث آخر: ان 
المسترسل ریا». الاسترسال : الاستتنامه والطمانينٌ إلى الانسان والتّقَةُ به في ما 
يددك هن امكل 1۱ 


وفي حديث أبي هريرة: أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة مُراسلاً. أي: ثيباً. 


رضم 


المرأة المراسل : هي التي مات زوجها أو طلقها فالخطاب يراسلونها . قال جرير: 


)١(‏ هي المراسل» بکسر السين» لا اختلاف» ولکنها سمیت بذلك لأنها هي التي تراسل 
الخطاب لا هم الذين یراسلونها . كذا في «القاموس»» وقال : أو التي فارقها زوجها أو أسنت- 


۷۷ 


5 5 ی + E‏ و ۰ ۷ 
يمشي هبيرة بعد مقتل شيخه مشي المراسل بشرت بطلاق 
[ رس و ] 


تدل مادة (رسا) على الثنات» يقال: رسا الشيء وسو آي ثبت» وأرساه 
غیره. قال عز من قائل : « وهو ی مد الرس وج نها روامی واه € [الرعد : ۳ 
الرواسي: الجبال الثوابت» واحدها: راسية لآن الارض ترسُو بها: آي تبّت . 


والارساء : الثبوت. قال عنترة يصف نفسّه بالشجاعة والثبات : 

وعلمت أن منيتي إن تأنني لا پُنجني منها الفرارٌ الأسرع 

فت عار الف ترشو [ذا تفسن الجبان طلم 

والتفس العارفة: هي الصابرة. وقوله تعالی: # مد آلازض#. آي: بَسَطها 
طولاً وعرضاً. قال الشوكاني: وهذا المدٌ الظاهر للبصر لا ُنافي کروية الأرض في 
نفسهاء لتباعد آطرافها . 

وقال عز من قائل ذاکراً ما آنعم به على عبده سلیمان عليه السلام من تطویع 
الجن له وعملهم بين يديه: # بعملون لم ما سار من مریب ومیل وجمان کا لواب 
وفدور راسینته [سبأ: ۲۲۳ . الجفان: : جمع جَفْنة» وهي القصعة الكبيرة و 
جمع جابیف ا الع انش تا فراع : أي یْجمع. والقّدور : قال 
قتادة : هي قدور النحاس تکون بفارس» وقال الضحال : هي قدورٌ تنحث من الجبال 
ال عياتيا ل مینز ومعنی راسیات آي : أن هذه او ات لا تخت 
ولا تحرك لعظمها. وقوله تعالی : # لوك عن لاع أن سنو که [الأعراف : [YAY‏ 


= أو مات زوجها أو أحسّت منه الطلاق» فر لاخ وتراسل وفیها بقية . (الناشر). 


۷۷۳ 


آی: متى ثبوتها وقیامها؟ وقوله تعالی في قصة نوح عليه السلام : وقال كبوا يها 
پانم آلله مجراها ومزساها | هود: 4۱] آي: يم لتق :ون E‏ 
يقال + اديت ا : إذا أوقفت. وف الاية قراءات آخری. 


[ رش د ] 


تدل مادة ا الطريق» ثم تستعمل في معنی الهداية 
والاهتداء. يقال: ركد وكشن د ورش يرشدٌ رشداً» ال والشد : حلاف 


مسو سم 


الغي . قال تقدست آسماژه: * ودا سات ع کاوی ع تن ري أجیب دعو الدع 
۳ لی ونوا ی لملم ردو بت € [البقرة: ۲ أي: یهتدون» 
قال أبو عبید الهروي: الژشد والرشد والرّشاد: الهدی والاستقامة. وفي سبب نزول 
هذه الاية الکريمة رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي َل فقال : پارسول الله» أقريبٌ 
ريا فتناجيّهء أم بعيدٌ فننادیه؟ فسكت النبي يل فنزلت هذه الآية. وقيل: سأل 
أصحابٌ النبي كَل : أين رثنا؟ فأنزل الله هذه الآية. ورُوي عن أبي موسی الأشعري 
د الاج ان : كنا مع رسول اله لا في غزوة» فجعنا لا نصعَدُ شرّفا ولا نعلو 
شرّفا ولا نهبط وادياً إلا رفغنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا مناء فقال :«یا أيها 
الناس » اربَعوا علئ آنفسکم» فإنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائباًء إنما تدعون سمیعاً 
بصيراً» إن الذي تدعون اقربُ إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قیس ألا 
أعلمّك كلمة من كنوز الجنة؟» قال : قلت : بلی» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله". 


ومن أحاديث الدعاء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ياو قال : 


)۱( قرأ حمزة والكسائي وحفص 8 مرها بفتح الميم وكسر الراءء وقرأ الباقون ١مُجراها»‏ بضم 


VVE 


ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل» يقول: قد دعوت ربّي فلم يَستجب لي»» وفي 
رواية: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم یذع بائم أو قطيعة رَحم ما لم يستعجل». قيل : 
يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَّ يَسْتجبْ 
لي» فیسْتَخسر عند ذلك ویدع الدعاء» . 


ويقول تقدست اسماؤه آمراً برفع الحَجُر عن اليتامئ ودفع آموالهم إليهم بعد 
بلوغهم وصلاح عقولهم : # وبلا یکی حى لد بكو أ يكح نام ینم وا مصأ 
یم امو 4 [الساء: 1 قوله تعالی : « ولوا . أي: اختبروا. وزشدا: أي طريقاً 
مستقیماً في حفظ المال» قال سعيدٌ بن جبیر والشَّعْبِي : إنه لا يُدفع إلى اليتيم ماله إذا 
لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً» قال الضحاك : وان بلغ مائة سنة . قال الشوكاني : 
وجمهور العلماء ء علی أن الرشد لا يكون الا بعد البلوغء وعلی أنه إن لم يرش بعد 
بلوغ الخلم لا يزول عنه الحجرء وقال أبو حنيفة : “لايحجر على الخر البالغ وإن كان 
أفسق الناس واشدّهم تبذيراً» وبه قال النخعی ورُقر. قال الشوكاني: وظاهر النظم 
القرآني أنها لا تفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية» هي بلوغ التکاح» مقيّدةَ هذه 
الغايةٌ بإيناس الؤشدء فلا بْدٌ من مجموع الأمرين» فلا تدع ال الیتامی آموالهم قبل 
البلوغ وإن كانوا معروفين د ولا بعد البلوغ إل بعد إيناس الرشد منهم» 
والمراد بالرشد نوعّه. وهو المتعلّق بحسن التصرّف في آمواله وعدم التبذير بها 
ووضعها في مواضعها . 


وجاء في أسماء الله تعالئ: «الرشید» قال ابن الاثير : هو الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم» أي هداهم ودَلّهِم عليهاء فعیل بمعنئ مُفْعِلء وقيل: هو الذي تنساق 
ا إلى غاياتها على سنن السّداده من غير إشارة مشير ولا تسديد مُسَدّد. وفي 
الحديث الذي رواه العزباض بنٌ سارية أن النبي بي قال في موعظته : «علیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». الراشد: اسم فاعل والفشد: خلافٌ الغی. 
قال ابن الأثير: ويريد بالراشدين أبا بكر وعمرَ وعثمان وعليّاء وان كان عامًا في کل 


۷۷۵ 


من سار سیرتهم من الأئمة» ومنه الحدیث: «وارشاد الضال» أي: هدایته الطریق 
وتعریفه . وفي الحدیث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما : ومن ادعی ولداً لغير 
رشدة فلا یرٹ ولا يُورث . يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح؛ كما يقال 
في ضدّه : ولد زنية» بالكسر فيهما. وقال الأزهري: کلام العرب المعروف: فلان 
ای ای ر وقد قيل: زئية ورشدة» والفتح أفصح اللغتين. 


[ ر ص د ] 


تد مادة (رصد) على الاستعداد والتهيُو لرقبة شيء على طریقه ومَْلکه. قال 
عز من قائل : 1 تنل رکون عبت وج نف وخر وحم 
وافعدوا هم ڪل مرْصَد إن ابا وآقَامُوا الک وه اا لكر مسلا سهم لن لله 
ور یی [التوبة: .]٥‏ قوله تعالی : « الم کل مَرْصَّدِ . أي: کونوا 
لهم رَصداً لتأخذوهم من أيّ وجه توجهوا . وقال أبو منصور الأزهري: ای على كل 
طریق . يقال: رصَّدْتُ فلاناً أرصده: إذا ترقبّته» وأرصدت الشيء : إذا أعددْتّه . قال 
عامر بن الطفیل : 
E,‏ ساسا تاه ای تست 
وقال النابغة : 
أعاذل إن الجهل من لذّة القت وان المنايا للنفوس بِمَرْصَد 
د ی ا موا 
لوا ادوا مسچدا ضرارا رارا ورڪ فرا وربا قا بو ا من حار آل 
سول من قبل وف نآرد إلا الْحمَوَ بق مد نب زوت [التوبة: ۰۲۱۰۷ قال 
الزجاج : الإرصاد: الانتظار» وقال ابن قتيبة: 0 الانتظار مع العداوة» وقال 


۷۷۳۹ 


الاکثرون: هو الاعداد. قال الشوكاني: والمعنی متقارب يقال: أرصذث لکذا: 
إذا امنددته مرنقبا له به.. وقال ابر زیند: یقال: رصدته وأرصدته في الخيرء 
وأرصدت له في الشرّء وقال ابن الأعرابي: لا يقال الا آرصدت. ومعناه ارتقبْتُ 
وكان من خبر مسجد الضرار ما رُوي أن أبا عامر الراهب أحد كبراء الخزرج» وكان 
قد تنصّر في الجاهلية» خرج فاراً إل كفار مكة يُمالئّهم على حرب رسول الله لاف 
وقدم معهم یوم أحد. فكان من آمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل 
بالهزيمة . فلما فرغ الناسُ من أحد» وأخذ المسلمون في لم الشمل ورأب الصدعء 
ساء آبا عامر هذا ما راه من ارتفاع آمر الرسول عليه السلام وظهوره. فذهب إلى 
هرقل ملك الروم یستنصره ه علی النبي ياء فوعده هرّقل ومناه وأقام عنده» وکتب 
ای جماعة من قومه من الانصار» من آهل الثفق والّیب یعدهم ویشنهم ال شيم 
بجیش یقاتل به رسول الله كَل ويغلبه ویرده عمّا هو فيه» وآمرهم أن یتخذوا له 
مَعْقَلاً يَقَدَمُ عليهم فيه من يَقْدَمُ من عنده لأداء كتبه» ويكونٌ هذا المعقل مَرْصَداً له إذا 
تدم ليو ب ا فش غر ای بار سد جار لد مات ور ایرو 
وجاءوا فسألوا الرسول عليه السلام أن يأتي الك امعان اش لعشت ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بَنَوْهِ للضعفاء نهم وآعل العلا في 


الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه ا 00 1 د 
مد رس عل وین ول بو احق أن وم فِيةٌ یه یال مور أن بک مَأ 
مب ألْمُطويت > [التوبة: ۱۰۸]. را ا يه 
المدينةً من تبوك. 


مب مر مقر 


وقوله تعالی: 8 درك لبالمرصاد)ه [لفجر: :۱]. قال ابو عبید الهرويٌ: أي 
بالطريق الذي ممرك عليه. وقال الرْجَاج : yT‏ وقال 
تفطویه : أي يرصّد کل إنسان حتی يُجازيّه بفعله. وقال این الأنباري ‏ في قوله 
قال : 9 حَكلٌ مر 6 [التوبة: »]-: الموصّد والمرصاد: الطریق عند العرب» 


2ف 


وقال غیره: المرصاد: الموضع الذي يُرْصَدٌ الناسنُ فيه كالمضمارء وهو الموضع 
الذي تضكر فيه الخیل . ومن ذلك قوله تعالی : ¥ إنَّ جَهَثّمَ کات م‌صاءا [لنبا: ۰۲۲۱ 
قال الشوكانييٌ: معنئ الاية أن جهنم كانت في حکم الله وقضائه موضع رَضّدِ یرصد 
فيه حَرَنة النار الكفّارَ ليعذّبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعةٌ لمن يأتي إليها من 
الكفارء كما يتطلع الرَضْدٌ لمن يمرُ به ويأتي إليهم» والمرصاد: مفعال من أبنية 
المبالغة» كالمعطار والمعمار» فكأنه يكثر من جهنم انتظارٌ الكفار . 


وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه» قال له رسول الله : «ما حت عندي مثل 
أحدٍ ذهباً فأَنَفِقُه في سبيل الله وتشسي ثالثةٌ وعندي منه دينارٌ الا ديناراً أرصِدُه لدَيْنَ» 
أي: أعدّه» ومنه حديث الحسن بن على بن أبي طالب» وذكر آباه فقال: ما خلّفت 
من دُنياكم الا ثلاتّمائة درهم كان أرصّدَها لشراء خادم. وفي حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي ية : «أن رجلاً زار أخاً له في قرية آخری فأرصد الله تعالی على 
مَدْرّجته مَلكء فلما أت عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخآ لي في هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من نعمة تریها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله . قال : فاني 
رسول ألله إليك بأن ا قد حبك کما اخ ومعنی : «أرصد العلل مدرجده 
ملکا» أي : وکله بحفظ المَدْرَجة» وهی الطریق» ومعنی : «هل لك عليه من نعمة 
ترها؟» اي : تحفظها وتراعیها وثرییها کما ی الرجل ولده. والمراد او لاخبه 
خالصٌ لله ما من شوائب الدّنيا. وفي حدیث محمد بن سيرين رضي الله عنه : کانوا 
لا يرصدّون الثمارَ في الدَیْن» وينبغي أن یرصدوا العَيّْنَ في الدين . قال الزمخشري : 
يعني أنه إذا رکب الرجلّ دير وله من العين مثله فلا زكاة عليه» وان أخرّجت أرضه 
ثمرة يجب فيها العف لم يسقط عنه العُشْدٌ من أجل الدَّيْن. وهذا من تفسير ابن 
المبارك الذي أورده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال : فهذا الذي أراد ابن سيرين» 
وقد كان غیره يُفتي بغير هذا ويقول: لا تكون عليه زكاة في أرضه أيضاً إذا كان عليه 
دَيْنٌ بقدر ذلك . وقال الزمخشري : يقال: إن فلاناً ليْرْصد الزكاة في صلة أخوانه» إذا 


۷۷۸ 


وصلهم واعتدٌ بذلك من زكاة ماله» لأنه إذا اعت به منها فقد أعدّه لها . 


ا عز وجل في شأن آهوال يوم القيامة: : اما تاش اتف ریسم 
اک زلرلة انامه قی ءعظبم * E‏ الم GA eT‏ رم 
ڪل دات حل وی لاس سْكَرَئ وما شم بشگری ویک داب ان عدیذ6 
[الحج: ۰۲۲-۱ قال آبو عبيد الهروي: المُرْضعة : التي ترضع ولدّهاء یقال : أرضعه 
فهي مُرْضعة» إذا آرذت الفعل به م البرضاع ألحقت هاء التأنيث» فاذا آردت 
أنها ذاث رضيع أسقطت الهاء فقلت: امرأة مُرْضِعء بلا هاء» يريد الوصف» أي : 
سواءٌ آرضعته أم لم ترضعه. ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» 
عن النبي كلل أنه قال في ابنه إبراهيم: إن له مُرْضِعاً في الجنة»» قال أبو سليمان 
الخطابي : يروئ على وجهين: مُرْضِعاً من أرضعَتٍ المرأة فهي مرضع. والمُرْضع 
ذات اللبن» فأما المُرْضعة: فهي التي لها ولد. ویروی أيضاً: مَرْضعاًء مفتوحة 
الميم؛ أي: رضاعاً. يعني فيكون مصدراً. وبهذا الفرق ‏ بين المرضعة وهي التي 
تباشر الإرضاع فعلاً وحالاً» والمُرْضعء وهي ذات اللبن التي من شأنها أن ترضع 
وان لم تباشر الإرضاع ‏ يتبين لنا سر من آسرار النظم القرأني. قال الحافظ ابن 
کر ای خسنل ھول ما ری عد اعت التامن. الها والتي هي أشفق یناشن 
عليه» تذْهَّش عنه في حال إرضاعها له» ولهذا قال : کل مر ضِعة4 . ولم يقل : 
مُرْضِع . و«ما» في قوله تعالی: عم أَرْصَعَتْ» . ا أي : تذهل عن 
الارضاع. قاله أبو العباس المبرّدء قال: وهذا يدل على أن هذه الرَلْرَلةَ في الدُّنياء إذ 
ليس بعد القيامة حملٌ وارضاع. ويقال: هذا مَل كما في قوله تعالی: ‏ کیت 
وت إن فرشم بوما َمل وان يبا » [المزمل: 17]. وقال عز من قائل : 9 # وَالْوَددتٌ 


۷۷۹ 


فسن ده حون کیان لمن راد أن یراع € [البقرة: ۲۳۳۳ قوله: « رن 
أسلوبٌ خبري يراد به الأمر» أي: ليَرْضِعْنَ»ء كما جاء في قول العرب : «اتقی الله 
امروٌ فعَلَ خيراً یب علیه» أي : لي ولیفعل . 

وقوله تعالی: لن آرم أن نیمرا اوک کک جاح علیہ دا لمم ا َم 
اون 4 [البقرة: ۰۲۲۳۳ ۷ قرضعوا أو دک : أي: تطلبوا لهم مرضعة. وقال 
الزجاج: التقدیر: أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة. ومعنی الآية كما قال ابن 
كثير: إذا اتفقت الوالدة والوالد» على أن يستلم منها الولد» اما لحُذر منها : أو لعذر 
له» فلا جناح عليها في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلّمها أجرتها الماضية بالتي 
هي أحسن» واسترضع لولده غيرّها بالأجرة بالمعروف . 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال : «انظرن من 
إخوائكنّ» فانما الّضاعةٌ من المجاعة». الرضاعة بفتح الراء وکسرها: الاسم من 
الارضاع . والمعنی أن الارضاع الذي يحرّم النكاح إنما هو في الصَغر عند جوع 
الطفل» فأما في حال الكبر فلا» يريد أن رضاع الكبير لا يحرّم . وهذا الذي عليه أكثر 
الأئمة» أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحؤليْن» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوق الحولين لم يَحْرّم. والدليل على ذلك قوله 5 : «لا رَضاع بعد فصال 
ولا يتم بعد احتلام». قال الحافظ ابن كثير : وتمامٌ الدلالة من هذا الحديث في قوله 


تعالی : ۲ وفص ده نی عامن أن اشکگ ریگ [لتمان: .]١4‏ 


وفي حدیث سويد بن غفلة : فاذا في عهد رسول الله َء أن لا يأخد من راضع 
لین . قال ابن الأثير: آراد بالراضع ذات الدَّرٌ واللبن» وفي الکلام مضاف محذوف 
تقدیره : ذاث راضع . وقال الحافظ آبو موسی المديني : والاشبه أن الراضع: الصغیر 
الذي هو بَعْدٌ یزضع أمّة. قال أبو سلیمان الخطابي: إنما نهاه لأنها خيارٌ المال . 
ولفظة «من» فيه زائدة كما يقال: لا تأكلْ من الحرام ويجوز أن يريد الشاة الواحدة» 
أو اللّفْحة قد اتخذها للدَّرٌ فلا يؤْحَدٌ منها شيء. وفي حديث ثقيف» حين جاء 


۷۸۰ 


المغيرة بنْ شعبة إلى «الرَّة 2 وهي بيتهم الذي كانوا یضاهون به بيت الله الحرام» 
فهدذمها قالت عجوز م: منهم: أسْلّمها الؤضاع وترکوا الهصاع. الؤضاع : : جمع 
راضعء وهو اللثیم» سمي به لأنه للومه یزضع ابله أو غنمه لبلا ولا يَخلبها لث 
يُسمَعٌ صوث حلب اللبن فيُطلّبَ منه. وقيل : لأنه یرضع الناس: آي یسألهم. 
والفعل منه رَضع بالضم . ويقال: لأنه رضع اللوم من مه آي : ولد لغيماً. 
والمصاع : المضاربة بالسّيف . قال الأعشئ 

وقال القطامي : 

تراهم يغمزون من استركوا ‏ ویجتنبون من صدّق المصاعا 

وفي المشل : لیم راضع. ومنه حديث آبي میسرة: لو ريت رجلا يَرْضعْ 
فسَخرتٌ منه خشيثٌ ان أكون مثله» وهو من المعنی السابق» أي: يرضع الغنم من 
ضروعها ولا یحلب اللبن في الاناء للؤمه» آي: لو عيّرته بهذا الحدیث لخشيث أن 
آیتلی به . قال الشاعر : 
لا يحلبٌ الضرع لوماً في الاناء ولا یری له في نواحي الصَّحْنٍ آثارٌ 

ومنه حدیث سلمة بن الأكوع : 

خذها وأنا اب الاکوع والیوم یسوم الوضع 

الؤُضع: جمع راضعء كشاهدٍ وشهّدء آي: خذ الرّميةَ مني واليومٌ یوم هلاك 
اللئام. 

وفی دف الاماری فبال» انعمت المرضعه و الا طا :ضرق 
المرضعة مثلاً للإمارة وما توصّله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلا 
للموت الذي بهدم عليه لذاته» ویقطع منافعها دونه. 


۷۸1 


رع و ] 


يقول ربنا عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في استعمالهم 
ی ا فقال عز من قائل ا 

تقولا ریک رفوا انشا واا ولاگفریت عا الي © [لبترد: »۰ 
1 لفظ # رعتکا؟ أنه من المراعاة» ولکنّ الیهود کانوا یریدونه من 
الوعونة» وهي الحُمْق» كما قال تقدست آسماژه: « یی ایرد ككلم عن 
وضو وولو متا صتا ومع ره منم ود عتا ی التبم وَطَعَنا فى لین ول 
ماوت وم و وا انعر قفوم وكين مت اک کنر لا وت إلا 
قلي [لساء: 45]. قال ابن عرفة نفطویه: # رعتکا من المراعاة» والعرب 
تقول : راعني: أي تعهّذني وافهْم عني وأفهمْني. وقال آبو منصور الأزهري: كانت 
هذه الکلمة تجري من الیهود عة الت والهْزء. قال : والظاهر من راعنا: آَرعنا 
سمّعَك» وکانوا یذهبون بها إلى الرُعونة» والأرعن: الأحمق . 

وقال عز وجل في صفة عباده المؤمنين : ل ون هر لاه وحم وود 4 
[المؤمنون: ۸]. أي حافظون. قال أبو عبيد الهرويّ: الأصل في الرّعي : القيامٌ على 
إصلاح ما یتولی الراعي من کل شيء ونال ا فی یت موسي وی 
عليهما السلام: قا ما کطط کا اما لا تتی حي در الصا واک َي كبر 4 
[القصص : ۲۳]. الرّعاء بكسر الراء والمد: جمع راعي الغنم» اه 
بالضم . 

ومنه ما جاء في حدیث الایمان وآشراط الساعة: «حتی تری رعاء الشاء 
یتطاولون في البنیان». قال آبو سلیمان الخطابي : راشف ای آخبرني 
ابنُ الأنباري» عن أبي العباس ثعلب» قال: من دعاء الأعراب: اللهم حبّب بين 


۷۸۲ 
ناقا وتف ين وعاننا جب والمرانبالساء ها افر فال 2 وولف أن انت 
ل الوه في العمل» والاجتماع على السَّمّر والعَزّلء والوعاء إذا 
تباغضت تفرّقت في المراعي» فكان أسمَنَ للغنم . وفي حديث دريد بن الصمّة» قال 
يوم حُنين لمالك بن عوف: إنما هو راعي ضأن» ما لَهُ وللحرب؟ كأنه يستجهله 
ويُقصر به عن رتبه من يقود الجيوش ويسّوسّهاء وفي الحدیث : «كلكم راع وكلّكم 
مسئول عن رعيّته» أي: حافظٌ مؤتمّن. والرَعيّةٌ: كل من شمله حَفْظٌ الراعي ونظزه. 
وفي حديث لقمان بن عاد: إذا رعی القومٌ غَفَلء أي: إذا اهتموا برعاية بعضهم 
بعضاًء أو برعاية ابلهی لمي يهتم بشيء من ذلك » وكان غافلاً عنه . وقال ابن قتيبة : 
لم برد رغية الغنم» وإنما أراد: إذا تحافظ القومٌ الشيء يخافونه غَفَلء ومنه قولهم : 
e‏ وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا يُعطئ من المغانم شيء 
ع فكي إلا لراع أو دليل. الراعي هنا عينٌ القوم على العدوّ؛ لأنه يرعاهم 
ویحفظهم» ومنه قول التابغة: 

فانك ترعاني بعین بصيرة وتبعث أحراساً علي وناظرا 

E أيها الناس»›‎ SEs 
وا مضا و نها أحظئ من طمأنينتها. المَزْعاة: مَفعلةٌ من الرَغيء‎  نيوت‎ 
وهي أخصنٌ من المرعی. والقلّعة: الانقلاعٌ عن الشيء ومفارقثه» والحُظوة:‎ 
الانتفاع بالشيء. يريد أن الإنسان إذا كان في الدنيا منزعجاًء متهيئاً للرحيل عنهاء‎ 
. خير له من أن يكون ساكناً إليها مطمئناً بالمُقام فیها‎ 


وفي الحديث: «خيرٌ نساء ركن الإبل» صوالح نساء قریش» أحناه على ولد 


في صغره» وأرعاءاعان زوع'في تابن . قال ابن الأثير: هو من المراعاة: 
الحفظ والرّفق وتخفيف اف والأثقال عن الزوج ؛ ES‏ 


مال وغيره. وهنا دقيقة من دقائق العربية» فإنه ذكر النساء وهن جمُم» ثم ود 
الضمير العائد إليهن فقال: أحناه وأرعاه. وهذا محمولٌ على المعنول» وتقديره: 


VAY 

أخنى مَّن وجد أو من خلق. أو مَنْ هناك . قال ابن الأثير: وهو كثيرٌ في العربية ومن 
أفصح الکلام . ومنه ما جاء فى صفة عبد المطلب : اوش لناس وأجمله . وشاهده 
من الشعر قول ذي الرمة : 

و آحسد ألم لثقلي: وَجهاً وسا فة ۳ rS‏ قذالا 

وقول الآخر: 
لأخويق. انا احنين الاي اد ا قي امه لے ارا 

وفي الحدیث : «شرٌ الناس رجل يقرأ کتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه» أي : لا 
ينكففٌ ولا ينزجرء من رعا يَرْعوء أي: كف عن الأمورء وقد ارْعَوَىْ عن القبيح 
يرعوي آرعواءٌ» والاسم الرّعيا والرُعيًا وقيل : الوُعْيا بالضم» والرعوی بالفتح» مثل 
النقيا والبقوی . وقيل : الارعواء : الندم على الشیء والانصراف عنه وترکه وفي 
حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال : إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها 
سلام: يقول: لعل الذي عليه الحقٌ إذا علم بشهادتك رجع أو ارعوی عن رأيه» 
والارعواء: الندمٌ على الشيء والانصراف عنه» والتركٌ له. قال ذو الرمة : 
|ذا قلتٌُ عن طول التنائی: قد :العو آبی حثهاالاً بقاءٌ علی الهجر 


[ راغ ب ] 


تدك مادة (رغب) على أصلين فى اللغةء آحدهما: A‏ وک يضم 
في شيء. هكذا قال ابن فارس. ومن الأول الذي هو الطلب. يقال: رغبت في 


7 


01 ع ۳ ¢ ê 5 2 o‏ ع 
الشیء: أي أردته» ورغبت عنه: أي لم آرذه وزهدت فيه . قال عز من قائل : # ومن 
3 5 

سه م و م 0 ص سه مر و 


رع عن مد هعم إلا من سوه تسه [البقرة: ۱۳۰]. أي : من یعدل عن ملة إبراهيم 


۷۸ 


وهي الحنيفية - ویتخذ اليهودية أو النصرانية الا رن سقة ف آي جهنل امز 
نفسه فلم يفكنُ فيها؟ وقيل : « موس أي : فعل بها من السَقّه ما صار به سفیها. 
وعلى [احتمال ان (رغب فيه» بمعنی آراده» و«رغب عنه» بمعنی زهد فيه ولم 
يرِذه: فشر قوثه عز وجل : ل وَيَسْمَْمُوَكَ فى اناو فل أنه يڪم فيه ن ومیل 


ّم في الکتب ف تم السآء الى لا موثو تھی ما کیب ھن ورعبون أن وهن 
[انساء: ۰۲۱۲۷ قال أهل التفسير: يحتمل أن يكون التقدیر: في # أن تون : أي 
ترغبون في أن تنکحوهنّ لجمالهنَ» ويحتمل أن يكون التقدير: وترغبون عن أن 
تنكحوهن لعدم جمالهن . 


وأخرج البخاريٌ بسنده» أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن قول 
الله تعالی : « ون ضف آلا واف اين 4 [انساء: ۰۲۳ فقالت: يا ابن أختي» هذه 
ليتيمة تكون في حجر وليّها شرك في ماله ويُعجبه مالها وجمالّهاء فيريدٌ ولیها أن 
يتزرّجها بغير أن يقبط في صداقها فيُعطيها مل ما يُعطيها غيره. فنهوا عن أن 
ینک‌حوهن الا آن يُقسطوا لهِنّ ویبلغوا لهنَ أعلئ سيه في الصّداق. فأمیوا أن 
ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عانشة: وان الناس 
استفتَوّا رسول الله ي في هذه الآية» فانزل الله: « وَمَمْحَفْيُوَئَكَ فى اه که قالت 
عائشة: وقول الله تعالی في آية أخرئ : « وَررْعَبُونَ أن تون 4 رغبة آحدکم عن ٠‏ 
يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت: فنهوا أن ینکشوا من رغبوا في ماله 
وجماله في يتامئ النساء إلاً بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا کر قليلاتٍ المال 
والجمال. قال ابن حجر : قوله : # وَرَعَبُونَ أن كوه : «رغبة أحدكم عن يتيمته) 


فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله: # ورعَبونَ؛ لأن «رغب» تفر معناه بمتعأقه. 
يقال : رغب فيه : إذا آرادی ورغب عنه: إذا لم يرذهء لاه و آن مدق (فی ) 


)١(‏ في الأصل بياضٌء قدّرناه كما تری. (الناشر). 


۷۸۵ 


ER‏ واه مه بو نع فیس I‏ :زات لي 
الغنيّة والمُعدمة. قال ابن حجر: مروت اس وت ی ای 
نزلت في الغنية - وهي قوله تعالئ: # ون < د وهذه الاية 
نزلت في المعدمت ره قر سای : تشه 

وقوله في الحدیث: «فنهوا» أي: نَهُوا عن نکاح المرغوب فیها لجمالها 
ومالها؛ لأجل زهدهم فیها إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن یکون نکاح 
اليتيمتين على السواء في العدل. وقال الحافظ ابن کثیر : كان الرجل في الجاهلية 
تكون عنده اليتيمة فيُلقي عليها ثوبّه» فاذا فعل ذلك لم يقير أحدّ أن يتزوّجَها آبد 
فان كانت جميلةً وهويها تزوّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً 
حتی تموت» فإذا ماتت وّرئها؛ فحَرّم الله ذلك ونهی عنه . 

ومن استعمال (رغب) في معنئ ترك الشيء والزهد فيه قوله تعالئ على لسان 
أبي إبراهيم عليه السلام: « ال راخ نت عنم یم نز تک متك 
وجرن میا [مریم ۶ ۶4 

وفي الحديث: «كيف أنتم إذا مرج الدّين وظهرت الرغبةٌ واخقلف الاخوان»؟ 
مرج: أي اضطرب وقلق. والرّغبة هنا معناها: قله العمّة وكثرة السؤال. يقال: 
رغب يرغب رغبة: إذا حَرَص على الشيء وطمع فيه. ويقال: رغبت إلى فلان في 
كذا: إذا سألته إياه» ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : شالت وسل 
لله ي فقالت: إن آمي أتتني وهي راغبةٌ» أفأعطيها؟ قال: «نعم» فصليها». قال 
0 وأصل الرغبة الحرص والسوال» ومن هذا قول الداعي: اللهم إني أرغبٌ 
إليك في كذاء أي: أسألك بحرص وفاقة. 

وفي الحدیث : آن این عمر رضي ال عنهما کان یزید فى دة والغبی إليك 
والعمل» وفي رواية : «والَغباء إليك» الرُغبئ والرغباء: من الرغبة» مثل نمی 
والتّعماء من التّعمة. وفي الحدیت: «الوغب شوم» أي: البشرة والحرص على 


۷A٦ 


الدنياء وقيل : سَعةٌ الأمل وطلب الكثير . ومنه شعرٌ مازن بن الغضوبة: 
وكنت امرءاً بالذؤغب والخمر مولعاً شبابى إلى أن أذن الجسم بالتفج 
أي : بسَعة البطن وكثرة الأكل . 
وفى حديث عمر رضى الله عنه : قالوا له عند موته: جزاك الله خيراًء فعلت 
وفعلت. فقال: راغب وراهب. يعني أن قولكم لي هذا القول إِمّا قول راغب فيما 
عندي» أو راهب منىء» وقیل : آراد: إننى راغب فيما عند الله» وراهبٌ من عذابه» 
فلا تعويل عندي علئ ما قلتم من الوصف والإطراء . ومن استعمال (رغب) في معنئ 
السّعة ما جاء في الحدیث: «افضل العمل م: منح الرغاب» لا یعلم حشبان أجرها إلا 
الله عز وجل!. الرزغاب : الابل الواسعةً الدر الكثيرة النفع جمع الرغیب : وهو 
الواسع» يقال : جوف رغيب وواد رَغيب . والراغيبة : العطاء الكثير» والجمع 
ومتیل تصبْك خصاصة فارج الغنن والی الذي يُعطي الرغائبت فارغب 
وفي حدیث حذيفة : ظعن بهم أبو بكر ظعنة رغيبة» ثم ظعن بهم عمر كذلك» 
أي : ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربئٌ: هو إن شاء تسييرُ أبي بكر الناس إلى الشام 
وفتخه إياها بهم وتسييرٌ عمرّ إياهم إلى العراق وفتخها بهم. وفي حديث آبي 
الدرداء: ويل للقلب النخيب والجوف الرغيب ولا يبالي بقول الطبيب. القلب 
النخيب: هو الفاسدٌ الثفل» وأصل هذا في الجبّْن. والرغيب: الأكولٌ الواسع 
الجوف . ويقال أيضاً: إناءٌ رغيبٌ ومکانْ رغیب: أي واسع . قال حميد بن ثور : 
تشادن اقا ماك ديا وما ااه ريه 
یقول ربنا عز وجل محرّضاً ومرغباً في الهجرة ومفارقة المشرکین؛ ومیشاً آن 
المؤمن حیثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يُتحصّن فیه فیقول عز من قائل : 


1 بو لس سوس 


و من مار في سيل له بيد في رض مما كيرا وسعة ومن حرج مربب مهاج إِلَ اله 


VAY 


رز صا ير مس م رم | 


ورسول شم درا الوت فد وقح جرم عل الله وک اه حَفُورًا ديما [النساء: ۱۰۰] ]. المراغم 
المَذْهَبِ والمَهرّب . قال النابغة الجعديٌ رضى الله عنه : 


وتان زبناة تسالا لتنا .وها کم اة الت 
كلكو نلوذ باکنافه عزیز المُراغم والتفرب 


وقال ابن عباس في تفسیر «مُراغما» : هو التحوّل من أرض إلى أرض» وقال 
مجاهد: ‏ معا كرا © يعني مُتَرَحْرّحاً عمًّا يكره. وقال ابن زید: المراغم 
المهاجر» وبه قال أبو عبيدة والهرويٌ . وقال أبو عمرو بن العلاءء في قوله تعالئ: 
« يد فى رض مرا گرا : الخروج عن العدو يُرْغْمٌ أنفه. قال أبو جعفر النحاس : 
يا 0 0 لعي تم ور : المذهب والمتحوّل» وهو الموضع الذي 
بالتراب» وراغمتٌ فلاناً: ما ا قفا نما تین 
مهاجراً ومراغماء لأن الرجل كان إذا أسلم عادی قومه وهجرهم فسّمّي خروجه 
مراغماء وسمي مسیره إل النبي ييو هجرة. قال الشوكاني : والحاصل في معنی 
الآية: أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين 
هاجّرهم : أي على ذلهم وهوانهم 

۱ وفى الحديث أنه يِه قال : «رغم ا رغم ا رغم آنفها . قيل : من يا 
رسول الله؟ قال : «مّن آدرك آبویُه أو أحدّهما حيّآ ولم یدخل الجنة». یقال : رغم 
يرغم ورغم يرغم رَغماً ورغماً ورُغماًء وأرغم الله آنفه. آي: آلصقه بالرتغام وهو 
التراب» هذا هو الأصل» ثم استعمل في ال والعجز عن الانتصاف والانقياد على 
كره . ومنه الحديث : «إذا صلی أحذكم فیلزم جبهته وأنفه الأرض حتی يخرج من 
الرّغم) أي : يليه دلاو مارغ . ومنه الحديث: «وإن رغم أنفٌ أبي ذر» أي : : وإن 
ذلَ. وقيل : وإن كره. ومنه حديث معقل ب بن يسار: . رغم أنفي لأمر الله أي : و 
وانقاد: ومئه حديث سجدتى السّهو: «کانتا ترغیماً للشیطان» . وفى حديث عائشة 


۷۸۸ 


رضي الله عنهاء في المرأة تتوضاً وعلیها الخضاب قالت: اسأتيه وآزغمیه. قال 
أبو عبيد: قولها: آزغمیه» تقول: أهينيه وارمي به عنك» وإنما أصل هذا من 
التغام» وهو التراب» وأحسَبّه اللَّيّنَ منه» فكأن عائشة آرادت: ألقيه في 
التراب. ومنه حديث الشاة المسمومة بخیبر : فلما زغم رسول الله يل آرغم بش بن 
البراء ما في فيه أي: ألقى اللّقمة من فيه في التراب. وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «صلّ في مُراح الغنم» وامسح الوْغام عنها». قال الحافظ أبو موسئ 
المدینی : كذا ا وقال : الشغام: ما يسيل من الأنف من داء وغيره. 
والمشهور «الرُعام» بالعين المهملة» وهو أيضاً ما یسیل من آنوف الغنم. وقال آبو 
زید: أمرغ الرجل إمراغاء إذا سال مَرْغه» وهو لعابه إذا نام. والفغام: زبَدُ الماء 
برك نه لس ال انو سوير ل هار بوفان اين ال رخ ویجور أن يكو 
آراد مَسْحَ التراب عنها رعايةً لها واصلاحاً لشأنها. وفي الحدیث: «يُعثث مَرعْمةٌ» 
المراغمة : الرغم آي: بُعشت هرانا للمشرکین ودلا وقي حدیث آسماء بنت ابي 
بكر رضي الله عنهما : آنها سألت رسول الله اة فقالت : إن آمي قدمت على راغمة 
وهي مشركةٌ آفاصلها؟ قال: «نعم». قال ابن الأثيرء وفي کلامه بعض کلام 
للزمخشريّ : لما كان العاجرٌ الذلیل لا یخلو من غضب قالوا: ترغم إذا غضب 
INES‏ تريد آنها قدمث علي غضیبّی لاسلامي وهجرتي متسخطةً 
لأمري» أو كارهة مجيتها ال لولا مسيسنٌ الحاجة. وقيل: راغمة» أي هاربة من 
قومها من قوله تعالی : چ ومن عر في سل امه جد فى لض مما کیا وس [النساء: 
۰ أي: مَهُرباً ومتّسّعاً. وفي الحديث: «إن السّقْط لیراغم ركه إن أدخل أبويه 
النار فجت هما بسَوّره حتیل بُدخلهما الجنة» آي: يُْاضيّه. والسرّر: ما تقطعه القابلة 
وا وی ال اقب عد يك سا بن أ رخا وتات 
راغمتّني أمّي» فکانت تلقاني مرّة بالبشر ومرّة بِالبَسْرء فقوله: «راغمئني» أي: 
غاضبئّني» والبشر: الطلاقة» والبَسْر: القطوب. 


۷/۸۹ 
[ رف ث ] 


4 و و م 


[AY : َه لیا ألمإ ایک [البقر:‎ lz. 
.]۱۹۷ : ويقول عز من قائل: #الْحَح آَشهر ملو مت سم ر فرك أل 4 [البقرة‎ 
لفت في الآية الأول يراد به الجماع . وفي الآية الثانية يراد به الفُحْنُ والتكلّم‎ 
بالقبیح» ويدخل فيه التعريض بذكر الجماع. وهذه التفرفة مروية عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهماء فقد روئ الخطابيُ بسنده عن طاوس» قال : سألت ابن عباس عن‎ 
قوله : 9 فلارقک وَلَا فُمُونَت* . قال : الرفث الذي ذکر ها هنا ليس بالرفث الذي ذکر‎ 
هناء يعني قوله : ¥ للم لَه اليا ألرَهَتُ4 . قال : ومن الرفث التعريض بذكر‎ 
sS الجماع‎ 
! وهو محرم شعراً فيه ذكرٌ للنساء» فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال:‎ 
۱ : الرفث ما رُوجع به النساءء قال ابن الاثیر‎ 
خوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمغه امراة فغير داخلٍ فيه. وقال أبو منصور:‎ 
الرفث کلم جامعة الكل ما كريد الرجل من المرأة. وقال ابن فارس: هو كل کلام‎ 
0 . يُستحيا من إظهاره‎ 


"رف د] 


تدل مادّة (رفد) علئ أصل واخ كما قال ارم فار لغار والمظاهرة 
بالططاف رفون تقال رفك ندر رَفداً: إذا أعطاه. والاسم: ند قال عز من 
قائل في شأن قوم فرعون: ا یا دزو مه ويم ِيف رد مود یه 
[هود: 99]. أي : بلس العطاءٌ المُمْطئْء وکلْ شيء عمَدْتّهِ بشيء وجعلته عونا له فقد 


۷۹۰ 


اج 8 
سند 


رفذته وأسندته. أي: وأ تبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المَحشر جميعاًء ثم إنه 
جعل اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكم . وفي الحديث» أن النبي يي قال : «ثلاث 
من فعلهنٌ فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده . وأعطى زكاة ماله طيّبة نفسّه» رافدة 
عليه» کل عام» ولم يُعط الهرمة ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشَّرَطً اللثيمة». قوله:. 
«رافدة عليه» من الرّفدء وهو الاعان أي : آن نفسه تعینه علی آداء الذكاة ولا تد 
بمنعها. والدّرنة: الدُونء وأصل الدَّرَن الوسّخ, الط : رُدذالُ المال» كالصغيرة 
والمُسنَّة والاعجف؛ ومنه حديث عبادة بن الصامت: ألا ترون أني م إلا 
رفداً؟ آي : الا آن أعانَ على القيام» ومنه ذكر «الوّفادة» وهو شيء كانت قریش 
حا ا لجا ل ل 
آیام الموسم» فيشترون به الغنم والطعام والزبيب» فلا يزالون يُطعمون الناس حت 
ينقضي موسم الحج » وكان ول من قام بذلك وسنّه هاشم بن عبد مناف» ويقال: إنه 
سمي ماشماً لهذا؛ لأنه هشم الثرید» واسمه عمروء وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العلا هشم الثرید لقومه ورجال مکة مٌسنتون عجات 

ثم قام بعده عبد المطلب» ثم العباس. فقام الاسلام» وذلك في يد العباس» 
ثم كان في زمن النبي بي ثم لم تزل الخلفاء تفعل ذلك. ومنه حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالی : « وان عَعَدّت تنگم اوشم نص ) 
[النساء: ۰۲۳۳ قال: من النصر والرّفادة والنصیحت آي : الإعانة . وفي حديث 3 
بت قال رسول الله ا : كه : «اللهم بارك علی مذحح. وعلئ آرض مذحج» حي 
حش رُقد) ا e‏ والمعنی أن هم اهل او 
أي: إذا حزب مر حشد بعضهم بعضاً وتساندٌوا وتظاهرواء وصاروا يدا واحدة 
متعاونين في الخطوب . 

وفي حديث أشراط الساعة : «وآن يكون الفيء رفداً» أي صِلةً و عطبّةً» يقال: 


رفدت فلاناً أرفده رفا یقول : يُصَيّر الخراج الذي هو لجماعة المسلمین صلات 


۷۹۱ 


وعطاء لا یوضع مَواضعه» لكن بصن به قوم دون قوم» بِحُسْنٍ الرأي وسوء الرأي 
وفي الحديث قال يكلك: «هل من رجل يمنح من إبله ناق هل بِيتٍ لا در لهم» تغذو 
برَفدٍ وتروح برفد» إن أجرّها لعظيم» ان اللبن . والرّفد الف الق شح 
الرای ویقال أيضاً: الرَفك والمزفد والوفودٌ من التو : التي تملا اد في حلبة 
واحدة . وجمع الرفود : الوْفْد. ومنه حدیث حفر زمزم : 


ألم نستي الحجیج وننحَرٌ المذلاقة الؤُفدا 
والمذلاقة : الناقة السريعةٌ السير. وفي الحدیث : أن الب لا مر علئ أصحاب 
درل فقال : «خذوا يا بتي أَرْفِدَة حت یعلم اليهودٌ والنصارئ أن في دیننا فشحة» . 
قال : فبینا هم كذلك [ذا جاع عمی فلما رأوه ابذعذواء الدركلة والدرقلة » وهو 
فتاه لت اسان وقيل : زيم له بیش ارف لقث لته وم 
هو اسم أبيهم الأقدمء یُعرفون به» وفاژه مکسورة وقد تفتح وقوله: «بْدَعَوُوا» 
أي : تفر‌قوا» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : ابذْعَرَ النفاق أي : تفرّق وتبدّد. 


[ رفع ] 


الرفع ضدٌ الخفض» هذا أصلهء ویقال في الاجسام والاشیاء المرئيّة ا لمحت 
کقوله تعالی : اله ی رفع اس بر عَم ربا > [الرعد: ۲]. ويقال في المكانة 
والمنزلة» كما في قوله عز وجل: « ورقعتا بعضهم فوق بعض دَنَجَاتٍ 4 [الزخرف : ۰۲۳۲ 
ویقال في الذّكر والتنویه به» كما في قوله تعالی يخاطب خاتم أنبيائه 4ل : 9 ورفعتا لک 
دور 4 [الشرح: .]٤‏ لما قال قتادة : رفع الله ذکره في الدنیا والاخرة» فليس خطيبٌ 
ولا متشهّدٌ ولا صاحب صلاة الا ينادي» فیقول: آشهد أن لا إله إلا الله» آشهد 


أن محمداً رسول الله. وقیل: ذکرناك فى الکتب المنزلة على الأنبیاء قبلك 


۷۹ 


وأمرناهم پالبشارة بك . 


ي 


وقوله تعالل: # في سوت ون اه أن ترقع 4 اد ق و دي 
الرفع بمعنئ التقريب» وعليه 2 فسّر قوله تعالی : « وفش رم 4 [الواقعة: ۳۶]. أو 
مُقوبَة لأصحاب اليمين . ومن ذلك قولهم : رفغْتُه للسلطان. 


وفي افیا الله تعالی : «الرافع» قيل: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد» 
U‏ بالتقريب. وفي الحدیث : «كل رافعة رفعَتٌ علینا من البلاغ فقد حونتها 
آن تعضد آو تخبطه» آي: ی GS‏ 
ولْتَحْكء أني حرمتّها أن يُقطع شجرها أو د ا يعني المدينة. والبلاغ 
بمعنی التبليغ » كالسّلام بمعنی التسليم» والمراد : من أهل البلاغ» أي المبلغين» 
فحدّف المضاف. والرفع هنا: من رقع فلان على العامل: إذا أذاع خبره 0 
عنه» ورفعت فلاناً إلى الحاکم» إذا قدمته إليه . . وفي الحديث : «فرفعت ناقتي» . أ 
کلفتّها المرفوع من السّيرء وهو فوق الموضوع ودون العَدُو. يقال: 0 
أي آسرع بها. وفي حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العَشّْدُ أيقظ أهله ورّفع المئزر. 
جعل رفع المئزر ‏ وهو تشميره عن الإسبال ‏ كناية عن الاجتهاد في العبادة» 
وقيل : كتئ به عن اعتزال النساء . 

وفي حديث ابن سلام رضي الله عنه : ما هلكت امه حتئ ترفع القرآن على 
السّلطان» أي: يتأولونه ويرّؤن الخروج به عليه . 


[ ر ف ف ] 


يقول ربنا عز وجل في وصف ما عليه أهل الجنة وما یتقلبون فيه من نعیم : 
2 مين عل رفرفی حطر وَعبْمَريٍ حِسَانِ 4 [الرحمن: ]۷١‏ . قال الجوهري: التفرف ثبات 


۷۹۳ 


خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة رَفْرَفة» والمحابس: جمع مخبس» وهو مت 
الفراش وقیل : الرفرف : الوسائد» واشتفاقه من رف يرف إذا ارتفع» ومنه رفرفةً 
الطاثر» وهي تحريك جناحیه في الهواء. والرّفرّف آیضاً كِسْرُ الخباء وجوانبٌ الدرع 
وما تل منهاء وسْمّي بذلك لأنه یتحرك عند هبوب الرئیح . 

وفي حدیث وفاته ي : فزفع الرّفرف. فرآینا وجهه كأنه ورّقة . الرّفرف هنا 
الفنطاط آو الستن آراد شيعا كان يحجُب بینه وبینهم» وکل ما فَضْل من شيء فثني 
وعطف فهو رفرّف» ومنه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال في قوله تعالی: 
« لد رن ین مایت رد الك [النجم: 1]. قال: رأئ رفرفا آعضر سد الأقق. قال 
ابن الأثير: أي بساطآء وجمع: فراشاً. ومنهم من یجعل الرفرف جمعاً واحده 
رفرفة» وجمع الرفرف: رَفارفٌ» وقد قرىء به: لین على رَقَارِفَ حُضْرٍ) . 

وفي الحديث: «رَفْرقَتِ الرحمةٌ فوق رأسه» يقال: رفرف الطائرُ بجناحيّد» إذا 
بسَطهما عندَ السقوط على شيء يحُومٌ عليه ليقع فوقه . ومنه حديث أمّ السائب رضي 
الله عنها: أنه مر بها وهي ترفرف من الحُمّى» فقال: « مالك ترفرفين؟» أي: 
ترتعد» من قولهم: رف الحاجب إذا اختلج. ورواه بعضهم: ترَفزف» بالزاي 
ومعناه : ترتعد أيضاً. 

وفي الحدیث : «من حمّنا أو رَفَنا فلیقتصد» آراد المدح والاطراء. یقال : فلان 
يفنا : آي يشوطنا ویعطف علينا. وفي حديث ابن زمُل الجهنيٌ يصف مزجا قال : 

ي مدل فط برف رفا قري يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التعمة 

والغضاضة» حتئ يكاذ یهتز: رف یرف رَفيفآ. قال الراجز: 


5 57 2 ۶ 4 ۰ ل ۶ 3 
ومنه حديث معاوية رضي الله عنهء قالت له امرأة: أعيذك بالله أن تنزل وادياً 


م سس 0 ET‏ 5315 ۳ نه 1 رو E Ee‏ 
فتدع آوله یرف واخره یقف . وقوله : «یقف» أي یَیبس . وفي الحدیث: أن نابغة بني 


۷۹ 
جَعْدة آنشد الب ية شعر فقال له: «أجذت. لا یفضض الله فاك» قال : فتیّف على 
الماثة 4 وكان.قاه البرَدُ المنهل ترف رو لا بفضض اثه فاك : معناه لا یکسر الله 
أسنانك التي في فيك . والبَرَدُ المَنْهنُ: أي حب العْمام الذي سقط لوقته» وفيه بياضه 
وروتقه. يقال: هلّ السماءٌ بالمطر هاگ وانهلّ انهلالاً وهو شدّة انصبابه. وقوله: 

«تر غروبُه» الغرُوب: الأسنان» أي تبرق وتتلالاه قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


a E.‏ 4 لس ۴ كدو #0 وه 
یرف إذا تفترٌ عنه كانه حصا برد او اقحوان منوّر 


وفي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وسُئل عن القبلة للصائم فقال: إني 
دو ف شفتيها وأنا صائی قال آبو عبید: قوله: «أرْفٌ» الکق: هو مثل الم 
والتشف ونحوه يقال منه : رقَفْت الشيء ره راء فأما یرف بالكسر فهو من غير 
هذا. يقال: رت الشيء یرت را ورفيفاء إذا برق لونه وتلألأء ومن ذلك حديث 
عبيدة السّلماني رحمه الله تعالئ: قال له ابن سیرین : ما يُوجب الجنابة؟ فقال: الَف 
والاستملاق يعني المّمنّ والجماع شا باق وقال از ی املی فان 
معنیین» يقال : ا الفصیل ۳۹ وملجها AT‏ إذا رضعها > وملق المرأة اذا 
جامعها. والاستملاق: يحتمل أن يكون استفعالاً من المَلّْق بمعنئ الرّضع» ويُكنئ 
به عن المواقعة؛ وأن يكون من المَلّق بمعنئ الجماع. وفي حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال عُقبة بن صُوحان: رأيث عثمان نازلاً بالأبطح. وإذا فسطاط 
مضروبٌ» وسيفٌ معلّقٌ في رفيف الفسطاط وليس عنده سيّافٌ ولا جلواز. 
الأبطح: مَسیل الوادي» والفسطاط: هو ضربٌ من الأبنية في السّفر دون السّرادق. 
وقيل: هو الخيمة. ورفيف الفسطاط ورفیف السحاب» ورفرّفهما: ما تدلّئ منهما 
كالذيل. والجلواز: الشّرَطىّ. قال الزمخشري: سمّي بذلك ‏ إن كان عربيَا ‏ 
لتشديده وعنفه» من قولهم: جَلز في نزع القوس: إذا شدّد فيه. وقيل: رفيف 
اقا معدم وفي حديث أم زرع» قالت إحدى النساء: «زوجي إن أكل رّف» 
ارف : الإكثارٌ من الأكل. هكذا جاء في رواية. والرواية المشهورة: «إن أكل لَّفَ) 


۷۹۵ 


أي جمع نوف الطعام وخلط . یقال : لفت الكتيبة بالأخرئ» إذا خلط بینهما» ومنه 
اللفیف من الناس . وفي الحدیث : أن امرأة قالت لزوجها: أحجّنيء قال : ما عندي 
شي*. قالت : «بع تَمْرَ رَفْك» الرّف بالفتح : شب رف عن الارض إلى جنب الجدار 
یوقی به ما یوضع عليه» والجمع رفوف ورفاف. وقال الجوهريٌ: الرّف: شبةُ 
الطاق . ومنه حدیث کعب بن الأشرف. لعنه الله: إن رفافي تقصّفٌ تمراً من عجوة 
يغيب فیها الضرس . تقصّفٌ: أي تزدحم من كثرة التمر بها. والرّفاف: جمع الرّف. 
وفي حدیث المرأة العجوز التي وقفت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قالت : 
أجاءتني النائد إلى استیشاء الأباعد بعد الرّفٌ والوقیر» فهل من ناصر يَجْبّر أو داع 
پُشکر؟ قولها: «آجاء‌تني» أي ألجأتني واضطرتني» ومنه قوله تعالی: « اما 
ألْمَحَاض إل جع 4 آمریم: ۲۲۳. والنآند: الدواهي» واحدتها: نآدى ونآد. 
والاستیشاء: استخراج الشيء الکامن» یقال: استؤشيْتُ الناقة: إذا حلبتها 
واستوشيْتث المسألة: إذا استنبطت فقهها ومعناها. والرّف بکسر الراء: الابل 
العظيمة . والوقیر : القطیع العظیم من الغنم . ترید بعد الغنی والیسار . 


۱ ۶ 


۷۹۷ 


فهرس المحتویات 

الموضوع الصفحة 
كلمة ذكرئ ووفای بقلم العلامة د. ناصر الدين الأسد ١ PO E‏ 
بين يدي الكتاب» بقلم سليمان أحمد عليوات Sm ae‏ 
العلامة الدكتور محمود الطناحي (سيرة في سطور)» بقلم إياد الغوج ene‏ لات 
مولده ونشأته ی ل ۱۱ 
التعدف إلى التراث ی ES SAE SSS‏ 
الطناحي ومعهد المخطوطات كما جرخ م مه اق ا توك aS‏ ما نوات 110 
الطناحى عالماً ومعلماً ا EES‏ 
الطناحى الإنسان TANE SSL E ARSE‏ 

E ONA أثار الطناحى‎ 

آلا مولفاته 11 1 1[ 1 00 

ثانياً: تحقيقاته OS‏ وس هیک [ 1 ا 

ثالثا: بحوثه م نمام سعد لمق ده ا اتوس7شكا السنفا افا | 

رابعاً: فهارسّه ا OTIS‏ 

خامساً: مقدماته ومراجعاته لكتب غيره وم ا و ری EAS‏ 

سادساً: مقالاته ا م اا CONSE‏ 

الطناحى فى جوار الحق ا ا اا ی E‏ 
جاع من خط ای E ck‏ 


قالوا في الطناحي » إعداد وتحرير نجله محمد الطناحي I ESTO‏ 


الموضوع الصفحة 
نص الكتاب حأ سد الو ورب وا معا و أده لخ فشاو و وس OO ÊS‏ 
مقدمة المولف الب که ل BVA e‏ 
باب الألف طول SES‏ اه ار و اوري مه و هد VY‏ 
أب ب ا الا و وو سوط ی و و و 
آب د O AS ae Saa SSR‏ 
أب ر NDS SSS SSS ENS SS‏ 
أبس RS ASR SSR SAS SA‏ ۱۱ 
أباق aE eo‏ كو و ۱ 
أبال SA‏ انك الس مدو إن OS‏ اوها قر ووو قر وگ د الح كم رسف مر ی E‏ 
أب ن nae e‏ و ee e‏ 
أباه EARS ES SSE E‏ 
أباو و مر دب 1111 NV AES‏ 
آت ى تند لماك نو انوس سف توتو سي ات ار و و الا ف ل م ا 
آث ر eS Sas‏ د11 01 VE Ba‏ 
أخ ذ O‏ 1 ا 
أخ و ا SE‏ ا 
أذن AS‏ یک وت ارجا ماسوو ضح قوفل لخي VO‏ 
أرب ا ا ا ا VS‏ 
۹۹ کچ مه شا VA a eS E SaaS‏ 
أزز ی VO EL SEA SE O‏ 
أسر re eS‏ اق موس ا امم ا RS‏ 
أس ف Ais Senan eles‏ 
أصر ES‏ و ووو لوي وى 
أف ك ااا 0 
أك ل مه قت أ AO SSSA hse‏ 


۷۹۹ 


الموضوع الصفحة 
أل ت ی 
أل ف ب و ا ASA SAR E a‏ 
ألل خا و رک ی و SERTE‏ تس ۱ ۱۱ 
أل و/ الى RE‏ ااا 0101 1 اا 
آهل SVS SDSS eS ESAS SL‏ 
أوب ب او ل لوطب ري ل شم و NA SR‏ 
أو د 00008 000 NS SA SE‏ 
أول و ا NSS SS SSS EERE‏ 
أوه امس ورف تقل الم اها للق ê‏ ويه و فار SEEN‏ ا ال VE‏ 
أي د ايا هک ادو ل ی ل ا وود قاب ا ا 1 
أي م VA 1 NC ARR e e a‏ 
أي ي EO‏ ۱۳۱۱۷ 
باب الباء E OE OPO‏ ات U E‏ 
ا اا و BESSA OSES NEC ESSEE EE‏ 
ب ت ر SRN SES ESS‏ ۱۳۳۲ 
نات ل TOMS SRS ees ESS aA‏ 
سب ث ث م ا ل ا ا E E‏ 
باحر SESSLER AR‏ و ۱۳ 
ب خ س VIA e RSS ORS Ses‏ 
بخ ع اق در فقاومل یووم و وا ا 1 
ب دع TE‏ ا ا EE N GL OE‏ 
ب ر د NM Se E ASE e SE A SE Sa‏ 
ب رر EE E So ES EE LAR SO SAAS‏ 
ا O O O‏ ا 


الموضوع الصفحة 
ب س ر ES ok‏ مار دلق كه ری کی برع اق امع مق SRSA ER‏ ۱ 
ب س س والح mS‏ ةفاكل يم امه كأ ره قاو مط VEN E‏ 
ب س اط امك SRE SOAS RS ES A‏ اام 3 ۲ ۱۳ 
ب س ل ویر EASES ASE ESSE‏ و ی NEY‏ 
ب ش ر E NECE O TLE TCE‏ 
ب ض ع Es ma e SRS SEAS SEED‏ 
ب طن TRT‏ ب لاط ال زو ااا ا ا E‏ 
باع ث SATE‏ الو رو جا کم یی ره نو مرو تدج و افر OVD a es‏ 
بع د او فاب ES‏ ری کرام جو Re ROG‏ ال Re‏ ب مرق VO‏ 
باع ض CT E‏ ۱۵۰3۰ 
بع ل وه Rar‏ مه و OA‏ اقم VON‏ 
بغ ې وا وات مام اام ارب هنظ موسق طفن قن بار لوبق ال ل 11 
ب ق ي ERA DAR SSG‏ م AEE RS ES‏ 
ب ل س Sa SSeS ak‏ مف شرن متف أ م ل شر ل ١‏ 
ب لغ ESSA‏ نحي نا الام که که ا AA‏ 
ب ل و Gs‏ فر ون ور و او فلوو قا حر Saa‏ ا ل مر ما AY SSS‏ 
ب وآ ار سا ا VESSEL O O‏ 
ب و ر NEE ate ASS e Re e RS TRO‏ 
ب ھل Vas e es A SAE KATE Sas:‏ 
باب التاء SS a‏ کی AE ces Sa ra SS‏ 
ت ر ك ا RS E‏ هر ما As‏ 
ت ول DTT‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا اا 
ت م م اوقا ری جک مق وي العامة وام وه مير تو لو و و 
باب الثاء مجع وما بق اس فو ا وی ل تطبخ وق ان و ما ا VAS‏ 


الموضوع الصفحة 
ث ج ج دبب-ب-ب-1ذ1د1-1- 01011 NAV‏ 
ث خ ن ال سل الس م و خر ا ار ور رو IAS‏ 
ارت e‏ ا ل 0101 0 Ts‏ 
تز ES E‏ 1 
ث ر و / ث ری VE OANA Ns E SOS OSA SEs‏ 
ث ق ف 1 1 1 1 E eS‏ 
ث ق ل ل متو لكاو اقرط ل Vr see eRe‏ 
ث ن ي EN SS EOE ag ESS es‏ 
شوب SASS E NAAR a‏ ع Na‏ 
باب الجيم CAE AS‏ 1 
.ج ب ر E‏ بم اج جد امام و و ا ا و ی ی و 301 
ج بال AEA‏ ی مو ا AAAS‏ 
ج ب ي ار ا نج نا ان ب متأم معط ا ل NN e‏ 
ج دد E SR ASAN eS aaa‏ ودود با 7 
ج دل ET‏ بجوم انو ولط ی ل اوم ل ا 111 
ج ذذ Se,‏ ا لي ارو بودن O AIC‏ وا ل رن 
ج ذو VELA Ee saa DSSS ssa‏ 
ج دح م م IAS Sees Ea ese‏ 
جرم SOAS AeA Ea‏ ۰ ۲۱۲ 
ج‌ری ل ا ۲۲ 
ج زاً ب ا و مسو ۲۲۱۲۰ 
ج زی 6 ااا ONO‏ 1 1 از زا 
ج س س Aaa‏ وگ EAE CSE‏ 
جع ل كد که ودف مت MEN Se SAIR LAE‏ 
ج ف أ ET Sa EAS SRS eS‏ 


الموضوع الصفحة 
ج ف و وخ ترم SAKES‏ اانا او SE‏ يتفي ومني E eS a‏ 
ج ل و 4 اد مط إل كحو سراي اود ESTs sla‏ 
جمع ia Se ES As E A SRS‏ من و و ۹ ۱۳ 
ج مل م رط بجو لوط NOE SISA REDA AOA‏ 
اج مم لذ يات ل SAAS SSRs‏ ني ا OARS‏ 
ج نا ب E‏ مده نز ويلك بج ييه DE E‏ م NN sef AS‏ 
ج دح aS‏ عاك لاير الوم وا وام ار عا اننا لطع PEELE REARS‏ 
ج ل ف 4 قا TVS SRA AA aE o SEEDS ESSERE‏ 
ج نن ESE ESS‏ مس جک سا وب ۲۱۷۲۰ 
ج هد ea ARS ETNA SRA‏ 1/1 
ج هر TNE iS RSS i AOS e ATS‏ 
ج هال eS SR ASSO eS‏ ۲۸۱۲ 
ج و ب ور YAGI‏ 
ج ور SESS‏ ان TAV‏ 
ج وس ekes ee‏ ۲۱۸۵ 
ج دع عن و لعو IN OR SEOs oS EDA SB Pa‏ 
ج وف RSS‏ أ تاس ATs Ra‏ 
ج و و 0 ة ز 2 00101012 0 ذا 
باب الحاء SEES‏ واف ف بدن عا مرج ea‏ ا ا و 
ح باب ا 1 ا 
ح ب ر RS Aa‏ وی سر ۳ 
ح ب س SAR RNESE‏ و 
ح باط SRS‏ ی 
ح باك داه رشي AS‏ مس ی Teena eae‏ 
ح ب ل که RP‏ 0 


و 


الموضوع الصفحة 
ح جد لق مک مف E‏ ل REE‏ 7 
ح د ث VENER‏ 
ح دد TS A SSS e‏ 
ح رث SN RES RSs Se RSS ees‏ با 
ح دج LE E‏ 
ح رر a EET‏ 
ح رض e‏ مان تر عجر له BIAS SESE ASST SR REE‏ 
ح رف TEE E SS Ses Es‏ 
حرق د ا ب 1 EOL‏ وو Ld A‏ 
حرم E SEA RR‏ را 
ح ری اللا و نه ب اال ل د EN e DESE OMED‏ 
ح زب SSE ES SSE AAs‏ 9۳ ۶ ۳ 
ح س ب REN A AER ES Se‏ 
ح س ر ET‏ یز 
ح س س O ese Saa EE SOs‏ 
ح س م SS‏ یک اميك FON SESE‏ 
ح س ن a‏ ا اع FO RIDE SET ES SA aS‏ 
ح ش ر N eS SE Ea ea gs REA‏ 
ح شی CEE E‏ \ 
ح ص ب عه RAA a n aS SESE a‏ 
ح ص د NVA RASER SEES Eat‏ 
ح ص ر EVE SER SASS SLs‏ 
ح ص ن تخاو من أن عسوي محف وق الا و مو ما ف نو ا E a‏ 
ح ص ی Sa AE‏ لبوق اط الاسام LAV SEs E‏ 
۳۸۵ 


الموضوع الصفحة 
ح ط م hae Sry SS‏ ا 
ح ف د ا وه هو Fea‏ 
حفر SARs sae A‏ ی ۳۵ 
حفاظ دك ره مطح نت امت كا الي وا لس كاقل متب جتن به لو ون مخ ENE‏ 
حفاف ASE‏ وى لله وار اوكا لماو نار وال واه لوس TOT sees‏ 
ح ف ي a‏ ا و ورف ل ف اين ماس نو فو موف مکی وداب و TANS AS‏ 
ح ق ب CE AA n ESO r Re aA TRA‏ 
ح ق ق E AR OS SS ASAS SARS eR‏ 
ح كم Ea See Sas‏ حو Sat‏ نين COA‏ 
ح ل ل ARA‏ ی و و EVE SRE SE ASA‏ 
حلم se e aS EE‏ ا CATA eS‏ 
ح دی ارون جلا e‏ جب ب ا ب بجاوو ان يا ees Sea‏ رن 
ح ما TT‏ ةو ني و واس بر 
ح م د ودف م aes Sa e SOARES‏ 2 
حمر ا ی ی کب کت 3 
حمل عل كفك جما وجري ها مح gS‏ وطح م ارجا جا سمج ام er‏ 2101 
ح مم انا فنا موجه و ويج ابا وی ماو افد ا وام مه مه 2 2710 
حم داح می 0 بي ةر ةي ز د 0 اا 
ح اث اي سوط تور CE Ganesha Rs An EDA ARE‏ 
ح لن ف RR ASE ERA a N SS‏ رد دم ار EEE esa‏ 
ح نك ه aR‏ 00001 0 1515 1 1 1 1 و و CEOS‏ 
ح ل ور ور ماه ۵ اس کر eas SEER‏ ۶6۷ 
حوب CEASA Saa Oma RRS eS‏ 
ح وذ ee‏ كم تالور عق شا لبس بذج O‏ هرت ی ی CO E‏ 
٤0١‏ 


الموضوع الصفحة 
ح وز ار ا ا ۲9 
ح وط Laan‏ الح ار sae‏ ان ات توا ل OV‏ 
ح ول CONS SASSER se SARA.‏ 
ح‌وی SAAS ea‏ ف اماه سكا و EA‏ 
حيد "مس و السام سر قم نوم أ ع مو LU EE CE‏ 
حي ص و 
حي ض لنب وا لج شو و جو ا ا نوتم توت احا جو او الم ارا 
حي ق a‏ اسم ب ا CU ASD ARA SES‏ 
ح ي ۵ CVE O NO A SE CR EA‏ 
حي وى ENR aS E SSSR abas‏ 
باب الخاء ترجا قح كف ملت اوسا وه هک لب ا 
خ با e‏ سن تاماخ 
خ بات سف سف و مر ASA‏ اسك الو CVA‏ 
خ بث PEE‏ ا ا 
خ باط Rs n SEL a Ta ASE eA‏ ۱ 3 
خ بال CANES Sree Ss‏ 
خدع تجو بر ون كج مقط ام دو ب و و او اك 
خدج E AAS SAAT‏ ها ۳ ۱۱۱ ۳ 
خ رر ا ا ارو ف اوم ل اي ENO E‏ 
خرص ARAS E‏ عم الما الما ارق 
زفق كنع هه ومسا دع مخ IA‏ 
خ‌زي مي لم أن امل أ ها امج حم لاس تر وق ام و OSV‏ 
خ س ف مون ولا تسا اليه قا الكو لجع ا شام كاتا ل ا ا 900017 
خ ش ب نط ب نرج EAA‏ سانو وو امعط GEE‏ 


الموضوع الصفحة 
خ ص ص ل صا و و اده ماله ا كد كر ارتو و لوقو ادق ل مس ONE ASE‏ 
خ ص ف لمكيو لل SR‏ تددر قوعي التو وسو مه و لوالا ام ل ۵۲۲ 
خ ص م لق gS a‏ لخو وال ل و و ا ONT Asa‏ 
خ ض د ONT AS RSS‏ 
خض ر اد هه كد البو ف بطو شهج OV sese aaa‏ 
خ ضع ج OVA SESSA SA AAD e a a‏ 
خط ا DSS‏ ی اا ا 
خ‌ط ب OF oS SDS‏ 
خ ط ف OFS SEARS‏ 
خ فت e N E E ED EE EE‏ 
خ ف ص ره ع مان قا a‏ هر kA AA‏ و وی ORS‏ 
خ ف ف EES AA‏ ما OEY rs SS x RA‏ 
خ ل ص SSS‏ و 
خ لط ی ی تا 11 ا ا 
خ دع ای ولط یی مت باحو اج مار أ تسود موي مما OY‏ 
خ لف ممحلا لل تک بور ارق اطع رس ع OO‏ 
خ لق OE as SO SASS EDS SN DASE‏ 
بمب ل رای وا E E‏ ۵1:۱ 
DERNE eS NESS ER‏ واد لجان OA sR Es‏ 
OV SSSR EAE RR ê Saeed‏ 
AOE ESS ES‏ سا 1 OVO‏ 
خ اس E Ae SS‏ عدم فووا a a‏ مس و ۷۱ ۵ 
خ وف اال الل او مسري وو ss‏ وير الم OVA‏ 
خ‌ول E ET‏ و 


الموضوع الصفحة 
خ‌وی واي نفع مقا و مت وو الامج ولت سا نوا لس لع ONE‏ 
خيد ا 0 1 1 اا 
خ‌ي‌ط ما عن ا ير او ا ل کر Sea‏ سر ON‏ 
خي ل MASSA‏ تم و تا بش Ye‏ 
باب الدال مم ات ا ا ايك 
د أب ON SRE GSE eA A Ss‏ 
دب ب 1 GAM ST‏ 
دب ر لاطي نمو a ESS SS AEs EAE‏ ا ۱۰ 
د ث ر TAVE ES RRS Sse SS SS‏ 
دح ر NCS SER NESS SASS‏ 
دح ض SR SA eS EDA SNES‏ ا TITS‏ 
دحو ف ار ع A‏ مع أ مون حوس عو مره RD‏ مس وحم ۳۲۹۰ 
دخل لو قا ل له الا ل م و ف الوا ا IM‏ 
درأ os ES BES SrA Aa aS‏ 
درج ا او سه ارا ناجيه مه اا تسم اتوم ا ا ا 
درر انو رو مام و لع ما کم ی OSS ASAS‏ ۱۳۳۰۲ 
د رك TN e A SSE SESS‏ 
دس ر NEN ESOT SRS OSS‏ 
دع و ETAR ea aaa Ai‏ 
دف ا NER SERRE ENS OSES‏ 
دكك OEY‏ مگ ال O O‏ 
دل ك E EEA SAAR ESD SR‏ 2 
دل ل SR SE SSS RS aa.‏ الم 1 
دلو ns ENES ASAS‏ لم e‏ لست ۱9 


الموضوع الصفحة 
دنو نا ف ره هب بض و و مک و دوم وتو عم موقل و وه وه و رص ام مر الح الور OV‏ 
دور VON a ES OE ARR Aa aa r SE EEDA‏ 

VE RRA OEE ERS OTE بر اش مه‎ Ae EAS دي ر ب‎ 

دول لاس انيه مجان ESS SESS o E‏ بي م ا 
دوم EE‏ ةا اام سطهط مما اف اخ 1 
دهام ARL ERDE SRE‏ ما ها سای مرو و رار مويه راط ماقو هی بال 2۱۷2 
دهان ERE‏ وود اله امد لال وان د مو لس ف ا اول ام اوم ا ا 0 

دي ن ERASE‏ برطو مال ونع سكل اسلجم اد و ی لا ی ا 

باب الذال E A REDS‏ د م اج وه که لي ابوس مله ری LAN‏ 
ذب ب AS SOAS E ERE‏ و ی ا ANSE NSA‏ 

ذباح EES‏ ار مر که ره AEE SEE RES EG ASS‏ 
درا Se‏ سور و رم دورو و ند و ATT Se‏ 
درو ارطع تدم اام هس وان وه ی مم ره هس 3 
ذكر لامع ورم زع باق ال أبن لالص امتقو لواو وديا و لواو ام ا Ax‏ 
ذكو As‏ ان اروف وا م قد اج اام الور كو وا ور OVO a‏ 
ذلل E‏ لماو ب طم ا ا ا 

n E TERE ی‎ A وا‎ AERA AR ذم م ماع‎ 

دن ب را نو هه هي نا و و ود م مات ره اله لاس ا شوه رن با VEO‏ 

ذود فاده م خر موی و Sa‏ ما هه VE ea‏ 
دوق MOV LESS eee AR RE a Se SS‏ 
باب الراء عوطم طق روطو ووو اله م مط 1م Ve esasa A Ras‏ 
رأئ و و ل الو ا ام ب كلب 
رباب ا ولام ب و 

رب ط dialast‏ لاك و 

۷۳ 


۸۹ 


الموضوع الصفحة 
رب و E‏ و 
رت ع و ی و هه NE AILS‏ 
رجل A a‏ جا نان تور واج لطا VESSEL Sene‏ 
رجم هک ی ی ور و VTA HAAS‏ 
رجو ا لي ف اي ل مس امامل ا مود مه سس سخ N‏ 
رحل ج جف بن و کرو شا انارت E‏ لو ل مدو ا ور ۱۲۸۵ 
رحم Ss‏ مق ابن ف کر اکن لمي ف الي عط محف بلاخم وشا VENG‏ 
ردد as‏ مجاه تب وحن لومت امور ونون ساود انق الس اام VOTER‏ 
ردف SESS‏ مرف ل ا SRA‏ ل و عمق ا م ا 
ردي NADA‏ لشب وا ا ا VOM AE SETS‏ 
رذل ع و فا مو ری بو VO SSE Es So‏ 
رزق رش من ا snes‏ ا 
رس ل مجه ا ی ور ا و مه نوكه واوا و رگ لما 
رس و تالواط ا نطو امام طون Lae‏ و تا أ كوا و هر ی VVE‏ 
رش د ا ل ل Aa SESSA‏ ام ا اا ۱۳ ۱۷۷ 
رص د مدو Sa‏ وا یه م a‏ لقم باخام كت ا خف NNO‏ 
ر ضع وق لسن جنب ا ف امون ان قن مار سكاو أ ا كله حوته ابخ ل ا فم NA‏ 
رعو تمن اسار إن ی SoS‏ الس بك تعدو قار مكدو ۱۷۸۰۱۰۵ 
رغ ب ESE SAE SA‏ الخ سس مه VAS SESS‏ 
رف ث ل او ا ا VANE ESED SERS SAAR‏ 
رف د VAN ae TSS E SAS SANE Ses‏ 
رفع Se AS‏ أن ا سس وه رك ماما حرا ا ات VAP‏ 
رف ف حون اجاج وج ی مه VOTE SSAA‏ 


by: Prof. Mahmoud M. Al-Tanahi 


هذا الكتاب 


غريب القرآن والحديث هو موضوع هذا الكتاب» اختار فيه المؤلف على ترتيب حروف الهجاء ما هو 
الغريب في نصوص الكتاب والسنةء من المادة الثلاثية الواحدة» ثم بحث معنی الغریب» وبیسنه 
ووضحه» مع سهولة في الشرح» وجزالة في الأسلوبء وإثراء للنص» حتى قرب معنى كل كلمة 
للقارىء الذي من شأنه النفور من جمود معاجم اللغة» فضلاً عمن آتاه الله حظاً من محبة العربية وأهلها. 
وقداستمدالمؤلف مادته الغزيرة من الكتب الأصيلة في شرح الغريب» ونقل عن المعاجم المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورواتها الكبار» متسلسلاً في الکشف عن معنى مفردات الغریب وغموضه بادئاً 
بذكرالمقياس اللغوي الذي ينضم إليه مجموع مفردات اللفظ الغریب فإذا أتم ذلك فرش مفردات 
الجذر وأعمل فيها نظرية ابن فارس البارعة التي أودعها معجمه المقاييس. 


كما حفل الكتاب بفوائدغزيرة نثرها ا مؤلف» من علوم القرآن» والحديث» والسيرة. والقصصء 
وأقوال العرب وعاداتها وشجاتها؛ ولطائف من اللغة والنحووالصرف والبلاغة والفروق» وقطعاً من 
الادپ. ونبذا تاريخية» ومواقف» فكأنم) يطوف بالقازىء في بستان» بل هو بستان معرفي وممتع حقاً. 

والمؤلف بذلك كله قد أتى عملاً أكاديمياً فريداً تستوجبه الفائدة والبيان وأمانة الاستقصاء في معجم 
لغوي وثقاني ثري وماتع. 
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من تصدير الاستاذ 


سلییان أحمد عليوات 


دارالعتتح للِدّرَاسَاتِ والذقتر 
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